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للگفر انزح | عار قم به صر ليله السريس بيجا ممة أ القرى‎ 


و 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن اهتدى بهديه 
إلى يوم الدين» أما بعد: 
فهذه الطبعة الثانية من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؛ للشيخ المفسّر ابن جزيٌ 
الكلبي ات4 أقدّمها للقارئ الكريم» وقد أعدت النظر في التحقيق بعد أن خرجت الطبعة 
السابقة» وأجمل هنا أهم ما امتازت به هذه الطبعة عن سابقتها: 
(© أعدت مقابلة النص المحقّق على مخطوطاته» وصحّحت ما وُجد في النص من 
أخطاء طباعية في رسم الكلمات أو في ضبطهاء واستدركت ما حصل فيه من سقط . 
9) أعدت النظر في تخريج الأحاديث والآثار واستدركتٌ ما فات تخريجه منهاء أما 
الأحاديث فإني خرجتها من مصادرها الأصلية» مع بيان الحكم على الحديث صحة 
أو ضععمًا إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهماء وأما الآثار الموقوفة على 
الصحابة أو التابعين» فقط فات في الطبعة السابقة شيء كثير منهاء فاستدركت ذلك 
جميعه في هذا الطبعة» واكتفيت بتخريجه دون بيان الحكم عليه غالبًا. 
(۳) أضفت تعليقات جديدة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حنظه ال على 
مواضع من المخالفات العقدية» مستدرّكة على التعليقات التي في الطبعة السابقة. 
بلغت أربعين موضعًا”" مما نهني عليه آهل العلم والفضل أو انتبهت له أثناء إعادتي 


($ .)0( ›)1٥( .(۳( 0) 5059 00/0 0 أرقام التعليقات المستدركة 2 الفهرس هي . 500 0 فر‎ )۱( 
c(1) «(0۹%) «<(o¥) «(07) «(o0) «(L۹) (LA) «(LY) «(tLo) (LL) ((TA) c((FY) «(Fo) «((FL) «(1) 
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مقدمة الطبعةاللانية لايك السهيللماومالنازيل 


النظر في الكتاب» فتكون جملة التعليقات العقدية إحدئ عشر ومئةء أثبتها في الحاشية 
مرقّمة» وصنعت لها فهرسًا رآبته بحسب ترتيب موضع التعليق من الكتاب» فإذا جد 
موضع من الكتاب فيه إشكال عقدي مماثل لموضع مضّئ التعليق عليه فإني أحيل إليه 
SONG NaN‏ 

أضفت تعليقات مختصرة على مواضع من الكتاب» رأيت شدة الحاجة إليها؛ لتعين 
القارئ الكريم في فهم الكتاب» كتوضيح وجه إعرابي أو معنئ بلاغي» أو شرح كلمة 
غريبة أو مصطلح علمي» أو بيان عبارة مشكلة» أو إصلاح خلل تيقنته» وأذيّل هذا 
التعليق بذكر المصادر التي أفدت منها فيه. 

خرّجت القراءات الواردة في الكتاب» وعزوتها إلى من قرأ بها من القراء السبعة 
واكتفيت بذكر الخلاف الدائر بينهم فقط دون من سواهم من بقية العشرة أو غيرهم» 
معتمدًا في ذلك على شروح الشاطبية» وعلئ كتاب تقريب النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري» فإن لم تكن القراءة سبعيّة» بن كانت من الثلاثة المتمّمة للعشرة أو 
من القراءات الشوادً التي وراء ذلك فإني أذكر من قرأ بهاء وأذيّل بذكر المصدر الذي 
حكاها من كتب القراءات أو من كتب التفسير. 

في تفسير آيات الأحكام يقتصر ابن جزي 4# في حكاية الخلاف في المسائل الفقهية 
على مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي له إضافة إلى أقوال الصحابة 
والتابعين ب ويذكر في مواضع يسيرة مذهب الظاهرية» وأما مذهب الإمام 
أحمد 5له فلم يذكره المؤلف إلا في أربعة مواضع فقطء وترك ذكره في سائر 
المواضع مع كونه مذهبًا من المذاهب الأربعة المتبوعة» وتتميمًا لإفادة القارئ 
الكريم فقد أشرت إلى مذهب الإمام أحمد في جميع المواضع التي لم يذكره 
المؤلف فيهاء وأشرت إلى الروايات في المذهب التي وافقت قولا من الأقوال التي 
حكاها المؤلف. 


مقدمة الطبعة الشانية 


(۷) وضعت الآيات الكريمة الواردة في التفسير بالرسم العثماني وفق رواية ورش عن 

نافع» فهي الرواية التي اعتمد عليها المؤلف في تفسيره". 
(A)‏ صنعت فهارس للكتاب تيسّر الإفادة منه» وهي فهرس الأحاديث» وفهرس الأشعارء 

وفهرس التعليقات العقدية. 

هذا؛ وإني أشكر لله و على ما أنعم به على من الإعانة والتيسير على الجهد 
المبذول في إخراج هذه الطبعة الثانية» فاللهم لك الحمد ولك الشكرء وأسألك أن 
توزعني شكر نعمك. 

ثم زجي صادق شكري لفضيلة الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر البراك -أمتع 
الله به- على ما أفاض به من التعليقات العقدية المستدرّكة على هذا التفسير» تخللت 
تضاعيفه» ووت تأليفه. وطرّزت ديباجه. ورصّعت تاجه» ونظمت عقوده» ورقمت 
بُروده» وهي تعليقات لا تقتصر فائدتها على هذا التفسير فحشب» بل تتعدئ فائدتها إلى 
كثير من كتب التفسير التي جانب مولّفوها الصوابَ في تقريرهم القضايا العقدية» فيجد 
القارئ في هذه التعليقات ما تقر به عينه. وترجع به نافرةٌ أنه وسكونه. فجزى الله فضيلة 
الشيخ على ما جاد به وأجاد. ونصح وأفاد» وأجزل له المثوبة والأجرء ورفع درجاته 
وأعلاهاء وبلّغه من الآمال منتهاها. 


سألناه الجزيل فماتلكا وأعطىئ فوق مُئيتَتَاوزادًا 
فأحسنّ ثم أحسن ثم عدا فأحسن ثم عدت لهفعادا 
مرارالاأعودإليهإلا تسم ضاحكا وثنىئ الوسادا 


() هناك عدد من المواضع في التفسير تدلٌ على أن ابن جزيٌ اعتمد على رواية ورش لا على رواية قالون: 
وإن كانت هذه المواضع قليلة لقلة الخلاف نسبيًا بين قالون وورش» ومن أظهرها ما جاء في تفسير الآية 
رقم (10) من سورة الصافات: « وؤ 4 بفتح الواو» دخلت همزة الإنكار على واو العطف» وقرئ 
بالإسكان عطفًا ب(أو)».ا.ه. فالقراءة بفتح الواو هي رواية ورش» وهي التي ابتدأ بها المؤلف مما يدل على 
أنها هي الرواية التي يعتمدها في التفسيرء ثم أشار إلى الرواية الأخرئ بقوله: «وقرئ»» وهي رواية قالونء مما 
يعني أنها ليست هي الرواية التي بنئ عليها تفسيره» كما يصنع مع القراءات التي تخالف قراءة نافع. 


مقدمةالطبعةالثانية_ شيك _التسهيلاملوماتنزيل 


وأردف بشكري لشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور: عبد المحسن بن عبد العرير 
العسكر -حفظه الله-.» على ما أجرئ الله على يديه من الخيرء فقد كان سببًا في بروز هذه 
التعليقات النفيسة» إذ هو الذي قيّدها من أمالى شيخه»ء وقد كان -أحسن الهم إليه- مهتمًا بها 
وحريصًا على أن تخرج للقراء لينتفعوا بهاء وكان يستحثني على أن أرسل له أي موضع 
فائت من المواضع التي تحتاج إلى تعليق» وأجد منه اهتمامًا بالغا في ذلك» وكم لشيخنا 
عندي من مبارٌ أعجزني شكرّهاء كما أعوزني حصرّهاء وقد زحمّني من مكارمه ما يُحصّر 
عنه المبين» ويتصحبه العم وبئس القرين» جزاه الله خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه. 
ونمع به. 

2 ت ۳ أ ني ضيه 8 ا 

ساأشكر عمرًا ماتراخت منيتى ايادي لم تمنن وإن هي جلت 

ثم أشكر لكل من أكرمني من أهل العلم والفضل بتنبيهي على خلل في الطبعة 
السابقة أو بإرشادي إلى أمر فيه نصح في إخراج الكتاب» جزاهم الله تعالئ خير الجزاء. 

وختاما أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد» وأن يصلح النية والعمل» وأن يعفو 


کم وكتبه: د. علبي بن حمد الصالحي 
مکت الكرة 


ali.h.s.32@gmail.com 
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وقكية اطي ةالا ول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. 
محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين» وسيد ولد آدم أجمعين» وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما ت 

فإن أشرف العلوم قدُرّاء وأجلَّها ذكرّاء وأرفعها شأناء وأولاها عرفانًا؛ علمٌ تفسير 
كتاب الله تعالى؛ وتفهم معانيه. وهو أولئ العلوم بالتحصيل» وخير ما صٌرفت فيه 
الأعمارء وأنفقت فيه الأوقات» وكُدَّتْ فيه القرائح والفهوم؛ إذ هو متعدّقٌّ بأشرفٍ كلام 
رعو كورب اا کال هذا الداع لصي ای يله ار اعم يوا من ر 
ومن رُتبةٍ عليّة» وحري بعلم هذه > خلته وخصلته أن يكون سيد العلوم وكبيرهاء وأن تكون 
سائرٌ العلوم له جندًا وتبَعاء وقَمَنُ به أن يكون في ذِرُوة المعارف والعلوم التي يقصدها 
وُرّادُهاء ويرومها قصَادُهاء ويطلبها شّدَاءها؛ ليرتعوا في رياضه. ويُكرعوا من حياضه. 
ويقتبسوا من أنواره» ويتأرّجوا من نفحاته. وما أجمل ما دبّجته يراعة الإمام المطّلبيء 


محمد بن إدريس الشافعي #8 إذيقول مستبجثا طلبة العلم علئ العناية يكتاب اش 
ومُذْكيًا همّمهم في الانكباب على تحصيل علمه-: «فکل ما أنزل في كتابه -جل ثنازه- رحمة 
حجة. علمه من علمه» وجهله من جهله»ء لا يعلم من جهله» ولا يجهل من علمه. 
والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقذر درجاتهم في العلم به» فحُقّ على طلبة 
العلم بلوغٌ غاية جهيهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على كل عارض دون طَلَبِه 
وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه؛ 


مقدمة الطبعة الأولى التسهيل لعلومالتنزيل 


فإنه لا يّدرَك خيرٌ إلا بعونه» فإن مَن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلال 

ووفقه الله للقول والعمل بماعَلِم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّّبء 

وتَوّرت في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة» فنسأل الله المبتدئ لنا بوه 
قبل استحقاقهاء المدِيمّها عليناء مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بهاء 
الجاعِلَنًا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولاً وعملاً 

يودي به عنّا حقه» ويوجب لا نافلة مَزيده)0©. 
وإن من أنفع الكتب المؤلفة في علم تفسير كتاب الله تعالئ: كتاب «التسهيل لعلوم 

التنزيل» للشيخ الشهيد أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جُرَيّ الكلبي الغرناطي اء فقد 

امتاز هذا الكتاب بعدة مميزات» تجعله من أولئ كتب التفسير التي يجدر بطالب العلم أن 

يقبل على تحصيلهاء ومن تلك المميزات: 

(1) سهولة أسلوب ابن جزي ووضوح عبارته وجودتهماء وحسن ترتيبه وعرضه 
للمسائل» وهذه الميزة يجدها الطالب بجلاء عند مطالعته لسائر كتب ابن جزي» 
فعبارته يمكن أن توصف بأنها من السهل الممتنع» إذيجد القارئ سلاسة 
عند قراءتهاء لكن يصعب على الشخص أن يحاكيّها. 

)¢( ر حجم الكتاب نسبيا؛ مما يسهّل تحصيله يقرب إلئ الراغبين» مع غزارة ماد 
العلمية» فابن جزيٌّ اختصر العبارة ديم غاية الدقّة في انتقائهاء فالمطالع لتفسير رة ل 
العبارة المختصرة المركّزة» لكن لو فتّش فيما تحتها لظهرت له معانٍ غزيرة» وقد 
نبه ا على ذلك فقال: «ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصارء وترك 
التطويل والتكرار». 

(۳) نقاوة هذا التفسير وخلوصه وصفاؤه من الأقوال الباطلة والساقطة» كما نبّه على 
ذلك في المقدمة فقال: «وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيهًا 
للكتاب عنه» وربّما ذكرته تحذيرًا منه). | إضافة إلى تحقيقه لأقوال المفسرين 


(۱) الرسالة (ص:9١-20).‏ 
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مقدمة الطبعة الا ولى 


والتفرقة بين السقيم منها والصحيح. وتمييزه بين الراجح والمرجوح. فهو بحق 
عسل مصفًی» ولبن خالص سائغ للشاربين. 

(6) أنه بعد كتابًا تطبيقيًا لمن درس علوم الآلة -كعلوم اللغة من نحو وتصريف وبلاغة 
وعلم الأصول- ويروم أن ينمّي ملكته في تطبيق هذه العلوم على فهم كتاب الله 
فابن جزي يبيّن بوضوح الأوجه الإعرابية في الآية والمعنئ المبنيّ على كل وجه. 
as‏ لكات راض ريسن شان نت اكلم قدو يها 

)٥(‏ قدَّم له ابن جزيٌ بمقدّمتين» إحداهما في أبواب من علوم القرآن وأصول التفسير» 
وهي بمثابة كتاب مستقلٌ في علم علوم القرآن وأصول التفسير» والأخرئ في اللغات 
التي يكثر ورودها في القرآن» وهي بمثابة كتاب مستقل في علم غريب القرآن» وهذا 
الصنيع قلّ أن يوجد مثله في كتب التفسير. 

(7) جودة المصادر التي استمدٌ منها ابن جزيٌ تفسيره -وسيأتي الحديث عنها بإذن الله-. 
وأهم تلك المصادر: تفسير ابن عطية» وتفسير الزمخشري» وهذان التفسيران من 
أجل كتب التفسير العُمَّد الكبار» فالدارس لتفسير ابن جزي كأنه قرأ لباب هذين 
التفسيرين وصفوتهما. 
وقد نوه أهل العلم بمزيّة تفسير ابن جزي» وأشادوا بمنزلته» وأوصوا به طلاب 

العلم» فهذا الشيخ أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسيئ (ت66١٠ه)‏ من عيون 

علماء المغاربة في القرن الحادي عشر يوصي أولاده حين قدموا فاس لطلب العلم بهاء 
ويقول في ضمن وصيّته: «ومن أحسن التفاسير التي أحبٌ لكم مطالعتها وتفهمها: تفسير 

ابن جزي» ولا أقبل قولّ من يخالف في ذلك». 
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت -نقع ألله به-: «(فهذا كتاب في غاية الأهمية, 

لا يستغني عنه طالب العلم» وهو مع إيجازه» فالمؤلف يحرص فيه على الوفاء بالمعنى. 

يختصر جدًا مع ذكر الأقوال؛ وهو كتاب ملخّصء لكنه عميق ودقيق قل أن يوجد مثله»» 


.)176 نقل نص هذه الوصية د. محمد عوامة في كتابه: معالم إرشادية لصناعة طالب العلم (ص‎ )١( 


متدية العليعة ال ول التسهيل لعلومالتنزيل 


ويقول أيضًا: «ويصلح أن يكون هذا الكتاب أصلا يُعتمد عليه» بحيث يكون عند طالب 
العلم» يضبطه ويضيف عليه ويُعلّق عليه. ويرجع إليه حيئًا بعد حین» ويراجعه ويكرره»"". 
ويقول الشيخ محمد المختاربن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اي في وصف 
هذا التفسير: «كنت ملازمًا لمطالعته في سفري ومقامي» لكثرة فوائده» وسهولة حمله» فهو 
يغني عن مكتبة» بما اشتمل عليه في التفسير واللغة وعلوم القرآن ومباحث أصول الفقه»”". 
ومع جلالة هذا الكتاب وقيمته العلمية ومزاياه العَلِيَّة؛ إلا أنه لم تخرخ له طبعة 
صحيحة سليمة من الأخطاء تليق بمكانته» فجميع الطبعات التي خرجت له بخسته 
وهضمته حقه بكثرة ما فيها من الأخطاء الشنيعة والتحريفات والسقط الكثير الذي يصل 
أحيانًا إلى عدَّة أسطر! مما يجعل استفادة الدارس من هذا الكتاب صعبةً ومحدودة 


ومعاناته شديدة في القراءة فيه» فحداني ذلك إلى أن أستعين الله تعالئ في تحقيق هذا 
الكتاب تحقيقًا علميًا يليق بمكانته ويخلّصه وينقيه من التحريفات والأخطاء ويُعيد إلى 
حوزته ما نقص منه وما سقط من عباراته» معتمدًا في ذلك على أصول خطيّة لهذا الكتاب 
انتخبتها مما جمعته جهد استطاعتي. 

هذا؛ وقد حلّئ جيدَ هذا الكتاب» ووشَّى حُلَّلهء تعليقاتٌ نفيسة» وتقريراتٌ فريدة 
لفضيلة الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك - أمتع الله به وفيها استدراكاتٌ 
على مواضع من الكتاب جاتب المؤلف فيها الصوابٌ في العقيدة والسلوك وغير ذلك 
وقد كنت في أثناء عملي في التسهيل تَعْرِض لي مواضع يقرّر فيها ابن جزيٌّ تقريرًا مشكلا 
على منهج أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة» فعرضتٌ هذا الأمر على شيخنا 
الأستاذ الدكتور: عبد المحسن العسكر - ع الله به-» فاقترح علي - جزاه الله خيرا- أن أرسل له 
هذه المواضع المشكلة ويقوم هو بعرضها على شيخه الشيخ عبد الرحمن البراك 


س 
٠‏ 


وهكذا عهد شيخنا -جزاء الله خيرًا- باذلا للخير مبادرًا نفاعا. 


)١(‏ راجع: المادة الصوتية رقم )١(‏ من شرح فضيلته لتفسير ابن جزي» على الموقع الرسمي لفضيلته في الشبكة 
العنكبوتية» من الدقيقة (0؟) وما بعدها. 
() مقدمة تحقيقه وتعليقه على تقريب الوصول لابن جزي (ص: .)٥‏ 


مقدمة الطبعة الأولى التسهيل لعلومالتنزيل 
وكل اسريء ول الجميا ت ت ول ماز بت ارط 


وعرض شيخنا هذا الأمر على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك فأجاب إلى ذلك 
كرمًا منه وتفصلا - جزاه الله خيرًا - على عادته في الجود بالعلم وبذل الخير والنصح» 
والشيء من معدنه لا يُستغرب» وكأن زهيرًا عناه حين قال في هّرم بن سنان: 


قد جعل المبتغونٌ الخيرٌ في هرم والسائلون إلى أبوابه طَرَّا 


وأملئ هذه التعليقات على الشيخ عبد المحسن العسكرء وهي بحقٌّ -كما يقول 
شيخنا الشيخ عبد المحسن-: «تعليقاتٌ تشد إليها الرحال» وتضرب بها الأمثال» وترخص 
في تحصيلها كرائم الأموال؛ فإنها معقد الآمال» ومتنافس كرام الرجال» وإنها لحلية في جيد 
(التسهيل) تستوجب الثناء الجزيل والذكر الجميل». 

فأسأل الله أن يجزي الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك خير ما يجزي 

به العلماء الناصحين والآئمة الصادقين» وأن يبارك في مسعاه ويبلغه من الخير منتهاه. 

وأسأله سبحانه أن يجزي شيخنا المبارك المفضال الذي كثرت لديّ فضائله 
وفواضله الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد المحسن العسكر خير الجزاء على جهده في 
عرض هذه القضايا المشكلة على فضيلة الشيخ: عبد الرحمن البراك وتقييده لهاء 
ومتابعته للعمل في ذلك» ولا يفوتني أن أشكر لكل من أعان في هذا العمل بمراجعة أو نقد 
أو إفادة. جزاهم الله تعالئ على إحسانهم خير الجزاء. 

ويعد؛ فهذا كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» أقدّمه للقارئ الكريم وقد بذلتٌ الجهد 
في تحقيقه وتنقيحه واستفرغت الوسع» وحرصت على حسن الإخراج والتنسيق» فما كان 
فيه من صواب فمن الله وحده فله الحمد والشكرء وما كان فيه من خطإ وزلل -وقلَّما 
ينجو امرؤٌ من الزّلل- فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله منه بريئان» وأسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وزلفئ لديه في جنات النعيم المقيم. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


وأن يبارك فيه وينفع به» وأسأله سبحانه أن يجزي الشيخ ابن جزيّ خير الجزاء على 
هذا السّفْر العظيم» وأن يتغمده برحمته وأن يتقبّله في الشهداء إنه سميع مجيب» وأسأله 
سبحانه أن يجزي والديّ ومشايخي وكل من له فضلٌ علي خير الجزاء وأن يعلي 
درجاتهم في عليين» إنه خير من سئل وأجود من أعطئ والحمد لله رب العالمين. 


دف املو 


۾ وڪتبه: علي بن حمد الصالحى 
مك الككمة 


ali.h.s.32@gmail.com 


التعريف بالمفسّرابن جزيٌ 4# مرل ته التسهيللماومالمازيل 


الطلب الذركت 


التعريف ا بن 0 جنل 0 


© اسمه ونسبه: 

هو محمد بن أحمدٍ بن محمد بن عبد الله بن يحيئ بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن بن 
يوسف» ابنٌ جُرَيّ الكلبيٌ الأندلسي الغرناطي» أبو القاسم» ينتسب إلى قبيلة كلب 
القضاعية اليمانية» والكلبيون منهم من دخل الأندلس واليًا عليها كعنبسَة بن سحيم 
ص سي با سوا حي سرب اساي 
جزيّ له كما قال ابن الخطيب: «أصل سلفه من ولبة من حصون البراجلة» نزل بها 
أولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وكان أبو الخطار قد 
دخل الأندلس سنة 50١اه.‏ 


)00( يقول الحضرمي -تلميذ المترجَّم له- في ضبط هذا الاسم في «فهرسته» : «ابڻ جريء به بضم الجيم وفتح الزاي 
بعدها ياء ساكنة بعدها همزة» نقله التنبكتي في نيل الابتهاج (ص:۳۹۸)» إلا أنه جرئ على الألسنة «جزيّ)» 
بطرح الهمزة» على مذهب أهل الحجاز من تخفيف الهمزة المتطرفة الساكن ما قبلهاء كما ذكر ذلك الحسن 
بن عبد العزيز القادري التلمساني في تحقيقه لمقدمة الغريب في اللغات لابن جزيء والتي أخرجها في كتاب 
مستقل باسم «القاموس الوجيز للقرآن العزيز» وطبع في فاس سنة ۸١۳٠ه. ١‏ 

(5) انظر ترجمته: الإحاطة في أخبار غرناطة» لتلميذه لسان الدين ابن الخطيب (؟/ »)23١‏ والكتيبة الكامنة في من 
لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة» لابن الخطيب أيضا (67)» والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهبء لابن فرحون المالكي (2/ 274): وأعلام المغرب والأندلس في القرن الشامن لابن الأحمر 
(ص:٠٠٠)»‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (؟/ 87). والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةه 
لابن حجر العسقلاني (6/ ۸۸)ء وطبقات المفسرين للداوودي (؟/ 6 ودرة الحجال في أسماء الرجالء 
لأبي العباس المكناسي الشهير بابن القاضي (؟/ ١١)ء‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي 
(ص:۳۹۸)» ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» لشهاب الدين 
المقري التلمساني (5/ 016)؛ وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» للمقري أيضًا (۳/ 184)» و فهرس 
الفهارس للكتاني /١(‏ ١٠۳)ء‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف .)٠٠١ /١(‏ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


بساحن ابام ابن جزي بجيّان رئاسة وانفراد 


@ مولده ونشاته 

a 

وقد نشأ في بيت علم وفضل وجلالة وديانة ونباهة» وأسرة ابن جزي من الأسر 
الرفيعة في غرناطة ومنها تخرّجٍ أعلام في الفقه والقضاء والخطابة» وكانت نشأة ابن جزي 
في طلب العلم منذ وقتٍ مبكر. 
@ مكانته العلمية وأخلاقه : 

يقول عند تلميذه ابن الخطيب: «كان : ل لو و ل 
والاقتصاد على الاقتيات من حر النََّبء والاشتغال بالتظر والتقييد والتّدوينء فقيهًاء 
حافظاء قائمًا على التدريس» مشاركا في فنون من العربية» والفقه» والأصول» والقراءات» 
والحديث. والأدب» حافظا للتفسير» مستوعبًا للأقوال» جمّاعة للكتب» مُلوكيَ الخزانة 

حصن الماش ممتع المحاضرةء قريب العَوْر» صحيح الباطن» تقدّم خطييًا بالمسجد 
الأعظم من بلده على حداثة سنه فاتفق على فضلهء وجَرئ على سئن أصالته». 

ويقول عنه ابن e‏ «كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة» وكان فقيهًا إمامًا 
عالمًا بجميع العلوم. محصّلاء قارب درجة الاجتهاد» ودوّن وصنف في كل فن» وكان 
أحد أهل الفتيا بغرناطة». 

ويقول تلميذه الحضرمي: «كان رجلا ذا مروءة كاملة» حافظًا متفنناء ذا أخلاق 
فاضلة» وديانة وعفة وطهارة» وشهرته ديثا وعلمًا أغنث عن التعريف به». 
@ شيوخه: 
أخن العلم عن عدد من علماء عصره وفضلاء بلده» من أشهرهم: 
)١(‏ الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ۸١۷ه)»‏ وأخذ عنه 

العربية والفقه والحديث والقرآن. 


(ت"؟لاه)ء صاحب كتاب «أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق» 
للقراني. 


(۳) الأستاذ المقرئ الرّاوية المكثر أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي» المعروف بابن 
الكمّاد (ت ؟الاه). 

62 ال : لخطيب أبو عبد الله محمد بن عمرو الفهري السبتى» المعروف بابن رُشيد 
(ت ١؟۷ه)»‏ صاحب كتاب «ملء العيبة». 

() عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري المالقى الفاسىء قرأ 
عليه ابن جزي كثيرًا من كتب القراءات وأبعاضًا من الموطاً ومسلم والترمذي 
والنسائي وأبي داود والشمائل والشفاء وسراج ابن العربي وتلقين عبد الوهاب 
وكثيرًا من تآليفه وغيرها. 
وأخذ أيضًا عن عدد من علماء عصره وروئ عنهم» منهم: الشيخ الوزير أبو محمد 

عبد الله بن أحمد ابن المؤذن» والراوية المسنٌ أبو الوليد الحضرميء والشيخ الرّاوية أبو 

زكريا البرشاني» والرّاوية الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن على الأنصاري» 

@ تلاميده: 

من تلاميذه أبناؤه الثلاثة: 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي» الأديب الحافظ. 

(6) أبو بكر أحمد بن أبي القاسم ابن جزي» الفقيه المتفنن» تولى الكتابة السلطانية» 
والقضاء بغرناطة» والخطابة بجامعها (ت ١۷۸ه).‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن جزي (ت ۷١۷ه)»‏ كان بارعا في النظم والنثرء 
وهو الذي جمع رحلة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة. 


ومن أبرز تلاميذه أيضا: 


(010) 


لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي» المعروف بابن 
الخطيب (ت ١۷۷ه).‏ 

أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي» صاحب «الفهرسة» (ت 59/اه). 

أبو القاسم محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري» المعروف بابن الخشاب 
(ت الالاه). 


أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري» المعروف بالشديّد (١۷۷ه).‏ 


مصنفانه : 
عات الف ران خزى 4 رو من الكتب في شتئ الفنون» منها ما هو مطبوع» 


ومنها ما هو 2 عداد المفقود. ومن أبرز تلت المؤلفات: 


(010) 
(0 
(۳) 


(A) 


00 


التسهيل لعلوم التنزيل» وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. 

وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم» مفقود إلى الآن. 

الأنوار السّنية في الكلمات السّئية» مطبوع بعناية: نزار حمادي» وهو من إصدارات 
مكتبة الدكتور عبد الله بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية 

الدّعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار» مفقود إلى الآن. 

القوانين الفقهية» في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنبلية» وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول. 

تقريب الوصول إلى علم الأصولء وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول. 

الور المبين في قواعد عقائد الدين» مطبوع من إصدارات دار الضياء بعناية: 
نزار حمادي. 

الضروري في علم الدين» مطبوع بتحقيق الدكتور: حميد بن محمد لحمر العايدي 
الإدريسي الحسني» من إصدارات و 

المختصر البارع في قراءة نافع» مطبوع بتحقيق الأستاذ: محمد الطبراني» من 
إصدارات مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 


التعريف بالمفسّر ابن جزي ن 

)٠١(‏ أصول القَرّاء الستة غير نافع» مفقود إلى الآن. 

)۱١(‏ الفوائد العامة في لحن العامة» مفقود إلى الآن. 

)۱١(‏ فهرسة كبيرة اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغربء مفقودة إلى الآن. 


2# شعره: 

لابن جزي أشعار رائقة مستحسنة: تدلٌ على ذائقة أدبية رائعة؛ منها قوله: 

لكل بني الدنيا مرادٌ ومقصد وإنّمرادي ص حة وفرا 
لأبلغ في علم الشّريعة مبلا يكونبهليللجنان بلاغ 
وفي مشل هذا فلينافس أولوالنهئ وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
تاا اا ت به العيش رغد والشراب يُساغ 


وقوله 2 مدح النبي عَلِه: 


أروم امتداح المصطفئ ويردني قصوريّ عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر؟ ومن لي بإحصاء الحصئ والكواكب 
ولو أن أعضائي غدت ألسّنًا دن لما بلغت في المدح بعض ماربي 
رار ادا عل لم ایر راج 
تأت كم فته هيح ود وخوفا وإعظاما لأرفع جانب 
ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب 


رقت مشهدا من دة 

بارت إن دري الببوء فد كرت فيا أطيت لاد رلاد 
ول تي ااب الارن فل ولا أطيق لها صراولا جلدا 
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولاتذيقتني حير الجحيمغدا 


وقوله: 

وكم من صفحة كالشمس تبدو 
غضضتٌ الطَّرف عن نظري إليها 
وقوله: 

وقائلة لِم هجرت التصابي 
يمر ز ما الص با ضائعا 
ولمتدرلذةطيبالهوئى 
فقلت: أَىئئ العلم إلا التققى 
ومن لم يفده طِلاب العلوم 
فخيزلهالجهمل من علمه 


وقوله: 
1 2 
أيامن كففت النفس عنه تعففا 


ألا لإنما صبري كصبرء وإنما 


@ وفاته: 


Kiz 


التسهيل لعلومالدنزيل 


ف و و ه ها قا ١ل‏ زين 


محافظة على عرضي وديني 


ويس ثك في عنفوان الشباب 
ولم تَلة فيه ببيض الكعاب 
ولمتَرْوَ من سلسبيل الرأضاب 
وهجر المعاصي ووصل المتاب 
رجا الشواب وخوف العهقاب 


وأنجى له الي العذاب 


وني النفس من شوقي إليه لهيبٌ 


على النفس من تقوىئ الإله رقيب 


توفي #5 في معركة طريف» وهي وقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارئء 
استشهد فيها عدد من علماء المسلمين» وكانت هذه الوقعة في يوم الاثنين السابع من 
جمادئ الأولئ سنة (١4/اه)»‏ وفقد فيها ابن جزيٌّ وهو يشحذ الناس ويحرّضهم» ويثبّت 
بصائرهم» وقد نقل صاحب نيل الابتهاج عن الحضرمي في فهرسته نصًا تاريخيًا يتعلّق 
باللحظات الأخيرة من حياة ابن جزي فيقول: «قال الفقيه المحدث الوزير أبو بكر ابن ذي 


الوزارتين ابن الحكيم: أنشدني [يعني: ابن جزي] يوم الوقيعة من آخر شعره قولّه: 


التسهيل لعلومالتتزيل 


قصدي المؤمّل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري 
® 0 بل 3 6 ا 

شهادة يي سييل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 
إن المعاصي رجس لا يطهّرها إلاالصوارم من أيمان كفار 


ثم قال: في اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات» قال الوزير: فقلت له: 
وجعلت للكفار يميتا؟! فلو كان غيرٌ هذا اللفظ موضعه! فقال لي: والحُطمة في الناس من 
أيدي الكفارء قال: فكان آخر عهدي به ٠»‏ . 

فرحم الله ابن جزي وتقبله في الشهداء. وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


وجمعنا به في جنات النعيم» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسشن 
أولئك رفيقًا. 


ياي 


)00( نيل الابتهاج 0: ۹۹-۸). 


:2# اسهالكتاب ونسبته إلى مؤلفه : 


اسم هذا الكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل»» هكذا صرح المؤلف 4# باسمه في 
مقدمته» فقال: «وسمَِّيتُ هذا الكتاب: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل». 

وأما نسبته إلى مؤلفه فهي ثابتة لا شك فيهاء فقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب تلميذ 
ابن جزي أن شيحّه صنّف في التفسير”"» ولم يذكر ابن الخطيب اسم كتابه الذي صنفه في 
التفسيرء لكننا نجد محمد بن عبد الملك القيسي الغرناطي (ت 854ه) تلميذ ابتي ابن 
جزي -أحمد وعبد الله- صرّح باسم الكتاب وبنسبته إلى مؤلفه» ويعتبر هو أول من صرّح 
بنسبة الكتاب إلى مؤلفه فيما وقفت عليه. إذ يقول في مقدمة كتابه: «منهاج العلماء 
الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار» -وهو شرح لكتاب ابن جزي «الأنوار السَّنِية في 
الألفاظ السّنية)-: من شيوخنا جماعة منهم الشيخ الإمام العلامة بحر البيان وأوحد 
الزمان» أبو محمد عبد الله بن الإمام المحدث الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد بن جزيّ الكلبي :##.. وشرعت عليه في قراءة التفسير المسمئ بكتاب التسهيل 
لعلوم التنزيل» من تأليف السيد والده المذكور»”". 

ويعتبر هذا النص كافيًا في نسبة الكتاب إلى مؤلفه» فهو نص قريب العهد من 
المؤلف. وإسناده عال؛ إذ هو تلميذ ابني المؤلف. 


)١(‏ ينظر في ذلك: كتاب ابن جزي ومنهجه في التفسيرء للباحث: علي محمد الزبيري» فهذا الكتاب دراسة مسهبة 
عن ابن جزي وتفسيره» وهي دراسة عميقة وقوية ورصينة لهذا الكتاب» وتعد من أجود الدراسات التي 
تكلمت عن ابن جزي ومنهجه -وعن منهج مفسر عمومًا-» وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة 
الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة» عام ۳۹۸٠ه.‏ 

)2١ /۳( الإحاطة في أخبار غرناطة» لتلميذه لسان الدين ابن الخطيب‎ )٩( 

(۳) انظر منهاج العلماء الأخيار (مخطوط) (ل: ”). 


التعريفبالكتاب 2 التسهيل لعاومالتنزيل 


© منهج ابن جزي في تفسيره: 

ذكر ابن جزي ا في مقدمة تفسيره شيئًا من منهجه وطريقته في کتابه» حيث يقول: 
«وصتَّمْتُ هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما يتعلّق به من العلوم» وسلكتٌ به 
مسلكا نافعًاء إذ جعلته وجيرًا جامعًاء قصدث به أربع مقاصدَ» تتضمّن أربع فوائدٌ: 

الفائدةٌ الأولى: جمعٌ كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيآا على الطّالبين» 
وتقريبًا على الراغبين» فلقد احتوئ هذا الكتاب على ما تضمّنته الدواوين الطويلة من 
العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصولهاء وحذف حَشُوها وفضولهاء 
ولقد أودعّه يِن كل فنّ من فنون علوم القرآن اللبابَ المرغوب فيه دون القشر 
المرغوب عنه» من غير إفراطٍ ولا تفريطء ثم إني عزمت على إيجاز العبارة» وإفراط 
الاختصارء وتركٌ التطويل والتّكرار. 

الفائدة الثانية: ذكْرُ نُكَّتِ عجيبة» وفوائد غريبة» قلَّما توجد في كتاب؛ لأا من بنات 
صدريء ونتائج فكري» أو مما أخذته عن شيوخي ##.. أو مما التقطته من مُستظرفات 
النوادرء الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالثة: إيضاحٌ المشكلات» إِمّا بحل العُقَدِ المقمّلات» وإما بحسن العبارق 
ورفعٌ الاحتمالات» وبيان المجملات. 

الفائدة الرابعة: تحقيقٌ أقوال المفسرين» والتفرقة بين السقيم منها والصحيح» وتمييرٌ 
الرّاجح من المرجوح. 

وذلك أنَّ أقوال الناس على مراتبّ؛ فمنها: الصحيح الذي يُعوَّلُ عليه ومنها: الباطل 
الذي لا يُلتفت إليه» ومنها: ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمالٌ قد يكون: 
متساويّاء أو متفاوتاء والتفاوت قد يكون: قليالا أو كثيرًا. 

وإني جعلتٌ لهذه الأقسام عباراتٍ مختلفة: يُعرّفٌ بها مرتبة كل قول فأدناها: ما 
أصرح بأنه دخطأك أو باطل)» ثم ما أقول فيه: إنه (ضعيفٌ». أو «بعيا» ثم ما أقول: «إن 
غيرّه أرجحٌ منه»» أو «أقوئ)» أو «أظهر)» أو «أشهرًا. ثم ماأقدمُ غيرّه عليه؛ إشعارًا 
بتر جيح المتقدم أوسا ال ف «قيل : كذا»؛ قصدًا للخروج عن عهدته. 


وأمًا إذا صرّحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن 
عهدته» وإما لنُصرته إذا كان قائله ممن يُقتدَئ به. على أني لا أنسبٌ الأقوالٌ إلى أصحابها 
إلا قليلاء وذلك لقَلَّةِ صحة إسنادها إليهم» أو لاختلافي الناقلين في نسبتها إليهم. 

وأنًا إذا ذكرتٌ شيئًا دون حكاية قوله عن أحد: فذلك إشارة إلى أني أتقلّدُه وأرتضيه. 


سواءٌ كان من تلقاءِ نفسي» أو مما أختاره من كلام غيري. 

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكزه؛ تنزيهًا للكتاب عنه» وربما ذكرته 
تحذيرًا منه»). 

ومن خلال تأمل هذا النص والاطلاع على تفسيره وطريقته فيهاء يمكن ذكر أهم 
معالم منهج ابن جزي 2 النقاط التالية: 
)١(‏ ابتدأ ابن جزي تفسيره بذكر مقدّمتين في غاية النفاسة» جعل المقدمة الأولى في ذكر 
مسائل تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير والعلوم التي يحتاج إليها المفسرء والكلام 
عن المفسرين وكتب التفسير» ومواقف القرآن والقراءات وغير ذلك» وجعلها في اثني 
عشر بايّاء وجعل المقدمة الثانية في غريب القرآن» وذكر فيها الكلمات الغريبة التي ترد في 
موضعين فأكثر من القرآن» فجمّعها في موضع واحدء ورتبها على حروف المعجم؛ 
ليسهل على الدارس مراجعتها وحفظها واستذكارهاء وهاتان المقدمتان لا بد للدارس 
لهذا الكتاب أن يدمن النظر فيها وأن يراجعها مرة بعد أخرئ؛ فكثيرًا ما يحيل إليها ابن 
جزي في تفسيره» أو يستغني بما ذكره فيها من المسائل عن تكرار ذكره في ثنايا كتابه. 
(9) سلك ابن جزي 5 في تفسيره مسلك الاختصار والإيجاز مع الشمول والاستيعاب 
كما قال: «إذ جعلته وجيرًا جامعًا»» وهذا المقصد جعل ابن جزي يأتي بالعبارة المفرطة في 
الاختصارء ولكنها عميقة في معناها إذا تأملها القارئ كما قال: «ثم إني عزمت علئ إيجاز 
العبارة» وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار». 
(۳) طريقته في تفسير الآية: أنه يذكر رأس الآية» أو الجملة التي تحتاج إلى بيان في الآية 
ثم يذكر سبب نزولها إن كان» ويشرح غريبهاء وتصاريف الكلمات التي فيها إن اقتضت 
الحاجة ذكرهاء ويبين إعرابها إن كان إعرابها مشكلاء أو كان فيها أوجه إعرابية, 


ويذكر المعنئ على كل وجه إعرابي» ويذكر المعنئ الإجمالي للآية» ومقصدهاء وهو 
لا يسير في ذلك على ترتيب واحد في تفسيره للآيات» فأحيانًا يبدأ بشرح الغريب» ثم ذكر 
الإعراب» ثم ذكر المعنى الإجمالي» ثم ذكر المقصد وأحيانًا يذكر المعنئ الإجمالي 
ثم الإعراب» ثم يشرح الغريب» وأحيانًا يبدأ بذكر سبب النزول وأحيانًا يؤخره» وهكذا. 
(؛) عملا بمنهج الاختصار الذي أخذه ابن جزي على نفسه؛ فإن كانت الكلمة الغريبة 
الواردة في الآية سبق أن شرّحها في المقدمة أو في موضع متقدم من التفسير فإنه يكتفي 
بذلك عن إعادة بيانها» وربما أحال إلى موضعهاء بأن يقول: «قد تقدّم اللغات)» أو قد 
ذكر في سورة كذا»» أو «قد ذكر» أو نحو ذلك؛ حرصًا منه على الاختصار وعدم التكرارء 
وهكذا يصنع إن كان سبق أن بيّن تفسير الآية ومعناها في موضع متقدم» وأيضًا؛ إذا كان 
إعراب الآية واضحًا لم يتعرض له؛ طلبًا للاختصار» كما قال في المقدمة: «وقد ذكرنا في 
هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكلء أو المختلف فيه» أو ما يفيد 
فهم المعنئء أو يختلف المعنئ باختلافه» ولم نتعرّض لما سوئ ذلك من الإعراب 
السهل الذي لا يُحتاج إليه إلا المبتدئ؛ فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدةٍ» ومن هنا يلح ظ 
القارئ لتفسيره أنه قد يتجاوز الآية والآيتين دون أن يتكلم عن تفسيرهاء إما لأنها واضحة 
الإعراب والمعنئ وليس فيها غريب يحتاج إلى شرح» وإما لأنه سبق أن تكلم عن الغريب 
الذي فيها في المقدمة؛ أو في موضع متقدم من التفسير» وهذا يستدعي الدارس لتفسيره 
إلى أن يعتني بمقدمة ابن جزي في غريب القرآن وأن يعيد مطالعتها وقراءتها مرة بعد 
أخرئ؛ فابن جزي يعتمد عليها ويحيل عليها كثيرًا في ثنايا تفسيره؛ وبناءً عل منهج 
الاختصار أيضًا؛ ففي كثير من الأحيان إذا كان تفسير الآية المعيّنة له نظائر فيما يأتي من 
الآيات» فإنه يبين المعنى في أول موضع ويقول: «وهكذا تفسيره حيث وقع» أو نحو هذه 
العبارة؛ أي: هكذا تفسير هذه الكلمة أو الجملة حيث وقعت في كتاب الله. 

(5) في ذكر أقوال المفسرين والاختلاف في تفسير الآيةء يعد تفسير ابن جز من أنقئ 
التفاسير وأكثرها خلوًا من الأقوال الباطلة والساقطة التي تذكر في كثير من كتب التفسير» 
وقد ذكر في مقدمة كتابه أن من مقاصده في هذا التفسير: تحقيق أقوال المفسرين والتمييز 


التعريفبالكتاب التسهيل لعاومالتنزيل 


بين الصحيح منها والسقيم» وذكر منهجه في ذكر الأقوال في هذا الكتاب» وذكر أن القول 
إذا كان في غاية السقوط والبطلان؛ فإنه نره الكتاب عن ذكره فيه» وقد يذكره أحيانًا؛ 
لأن الحاجة تدعو إلى التنبيه على بطلانه» وقد بين طريقته في ذكر مراتب الأقوال. 
وطرق الترجيح بينهاء ومن المهم لدراس الكتاب أن يستحضر منهجيته في ذكر الأقوال؛ 
حت يعرف مغزئ ابن جزي في سردها وترتيبهاء وفي نسبة الأقوال من عدمهاء وعبارته 
في الترجيح بينهاء وما القول الذي يختاره ويرتضيه. 

() آيات الأحكام يقف عندها ابن جزيٌ؛ ليذكر الأحكام الفقهية التي لها تعلق بالآية: 
ويذكر خلاف المذاهب فيهاء وفي الغالب أنه يذكر مذهب المالكية ومذهبي الحنفية 
والشافعية» ويذكر مذهب الظاهرية في مواضع يسيرة» ولم يذكر مذهب الحنابلة إلا 
في أربعة مواضع. 

(۷) بن ابن جزي تفسيره للآيات على قراءة نافع» برواية راويه ورش تحديدًا؛ وهي 
الرواية المشتهرة في بلاد المغرب والأندلس» ومع ذلك فإنه لم يقتصر على هذه القراءة» 
بل إنه يذكر اختلاف القراءات؛ إذا كان في ذكرها فائدة في تفسير الآية» كما قال 
في المقدمة: «وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنئ والإعراب أو غير ذلك؛ 
دون مالا فائدة فيه زائدة» واستغنينا عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة في الكتب 
المؤلفة فيهاء وقد صتَفنا فيها كتبّا نفع الله بهاء وأيضًاء؛ فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب 
على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة». 

(۸) في جانب قّصص القرآن» حرّص ابن جزيٌ أن يكون تفسيره نقيّا من القصص الباطل 
وغير الثابت» فاقتصر على ذكر ما صح ثبوته واحتيج إليه في تفسير الآية» كما قالفي 
المقدمة: «وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح» حتئ 
إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصيرٌ بمنصب الأنبياء 2©2, أو حكاية ما يجب 
تنزيههم عنه» وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير 
عليه» وعلئ ما ورد منه في الحديث الصحيح». 


(9) تعرّض ابن جزي في تفسيره إلى مقامات السلوك والسير إلى الله تعالئ والدار 
الآخرة» وله في ذلك كلام جيد حرص أن يخلّصه من إشكالات المتصوفة كما قال: «وقد 
ذكرنا في هذا الكتاب ما يُستحسّن من الإشارات الصوفية» دون ما يُعترض أو يُقدّح فيه). 
وإن كان قد وقع في إشكالات المتصوفة في بعض المواضع» وعلّق عليها الشيخ 
عبد الرحمن البراك -أمتع الله به-» وقد تكلم ابن جزي على اثني عشر مقامًا؛ بحسب 
المناسبة التي تعرض له» فإذا كانت الآية في شأن الذكر تكلم عن مقام الذكرء وإذا كانت 
في شأن الشكر تكلم عن مقام الشكر وهكذا. 

)٠١(‏ يعتني ابن جزي في تفسيره بعلم البلاغة والبيان» وقد أفرد في المقدمة الأولئ بابًا 
مستقلًا في أدوات البيان التي وردت في القرآن وهي اثنان وعشرون نوعًا بحسّب تتبعه لها 
في القرآن» وعرّف بها ابن جزيّ في المقدمة» وفي ثنايا التفسير يشير لهاء فيقول مثلا: «وفي 
الآية من أدوات البيان: التجنيس»» أو «المقابلة»» أو «التقسيم»» أو «الترديد» ونحو ذلك» 
فيحتاج الدارس إلى أن يرجع للمقدمة؛ ليعرف معنئ هذه الآداة. 

)1١(‏ يلحظ الدارس لهذا التفسير أن مصنفه 4# أجاد في توظيف مختلف فنون العلوم في 
تفسيره» من لغة ونحو وتصريف وبلاغة وأصول فقه وغيرهاء فيعدٌ هذا الكتاب بمثابة 
كتاب تطبيقي يطبق فيه الدارس هذه العلوم» وهذا يستدعي من الطالب أن يكون ذا إلمام 
جيّد بهذه العلوم؛ حتئ يحصل فائدة أكبر من هذا التفسير المبارك. 

() يستعمل ابن جزي في تفسيره طريقة السؤال والجواب» ويعرض الإشكالات 
المتعلقة بالآية في طريقة سؤال» فيقول: «فإن قيل:» ويذكر الإشكال, ثم يذكر جواب 
الإشكالء وهذه الطريقة تأثر فيها ابن جزي بالزمخشري في تفسيره» فكثيرًا ما يستعمل 
الزمخشري هذه الطريقة في عرض الإشكالات» وهي طريقة مفيدة في إيضاح الإشكال في 
الآية» وفي ترسيخ الجواب في ذهن الدارس» فإن المعلومة إذا عرضت بطريقة سؤال 
تشوّف المرء إلى معرفة جوابها أكثر مما لو ذكرت عرّضًا في ثنايا الكلام. 


فهذا أهم ما يمكن أن يقال في معالم منهج ابن جزي في تفسيره. 


التعريفبالكماب براه _التسهيلاعاومالتنزيل 


28 مصادرابن جزي في تفسيره: 
استمدٌ ابن جزيٌّ تفسيره من عدد من المصادر من كتب التفسير وغيرهاء وأبرز 

المصادر التي ظهر لي اعتماد ابن جزي عليها في تفسيره ما يلي: 

)١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي 
(ت ؟ؤهه). 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت07/8ه). 


ويعدٌ هذان التفسيران أهم مرجعين لابن جزيٌ في تفسيره» فقد استمدٌ منهما جل 

مادته في تفسيره» ووضع في كتابه زبدة ما في هذين الكتابين» وتأثر بهما تأثرًا كبيرًا في 

ترجيح الأقوال وتوجيه الإعراب ونحو ذلك» فكأنّ هذين التفسيرين كانا ملازمين لابن 

جزيٌّ لا يفارقانه أثناء كتابته لتفسيره» ومن المهم لدارس هذا الكتاب أن يكون هذان 

التفسيران بجانبه؛ يراجعهما كلما أشكل عليه شيء من عبارات ابن جزي. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠7ه).‏ 

)٤(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآنء لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت 517 اه). 
نقل عنه ابن جزي في بعض المواضع. ويظهر لي أنه نقل عنه بواسطة المحرر 
الوجيزء ولم تكن لديه نسخة منه. 

(5) التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» لأبي العباس أحمد بن عمار 
المهدوي (ت بعد 7أه). 

(0) تفسير النكت والعيون. للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ١٠إه).‏ 

(۷) عين المعاني في تفسير السبع المثاني» لأبي عبد الله أو أبي الفضل محمد بن أبي يزيد 
طيفور السجاوندي الغزنوي (ت ١٦٠٥ه).‏ 

(۸) أحكام القرآنء لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي» 
المعروف بابن الفرس (ت ۹۷٥ه).‏ 


وهذا الكتاب يعتبر المصدر الأساسي لابن جزي في كلامه عن آيات الأحكام. 

ويعتمد عليه كثيرًا في عزو الأقوال إلى أصحابها. 

(9) أحكام القرآنء للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت 047ه). 

)٠١(‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
لشيخ المصنف أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي (ت ۸١۷ه)»‏ ويعتمد عليه ابن جزي 
كثيرًا في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن. 

)1١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف 

بالخطيب الإسكاني (ت 2٠‏ 5ؤه)» وهو كتاب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن. 

(19) التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» لأبي القاسم أو أبي 
زيد» عبد الرحمن السهيلي (ت١58ه»)»‏ وهذا الكتاب يرجع إليه ابن جزيّ كثيرًا 
في تسمية الأعلام الواردة في القرآن. 

(۳) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله كي والثلاثة الخلفاءء لأبي الربيع 
سليمان بن موسئ الكلاعي الحميري (ت 774ه)» يعتمد عليه ابن جزي في ذكر 
أخبار مغازي النبي د 

)۱١(‏ المقدمات الممهدات في الفقه. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
ابن رشد الجد (ت ١2هه).‏ 

)٠٠(‏ الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي. 

(13) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي المالكي (ت 185ه). 

(10) مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷٤ه).‏ 

(18) تفسير الهداية إلى بلوغ النهايةء لمكي بن أبي طالب» ويظهر لي أنه كان ينقل من 
هذين الكتابين بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية. 

(19) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني (//الأه). 
ويظهر لي أنه كان ينقل منه بواسطة المحرر الوجيز. 


السيفباكاب ااا لكك التسهيلاملوماتزيل 


ومن مصادر ابن جزي في تفسيره: كتابٌ للقاضي منذر بن سعيد البلوطي 
رت ٥ه)»‏ فقد أورد ابنْ جزي آراءَ القاضي منذر في غير موضع من تفسيره» وقد ذكر في 
المقدمة أن منذر بن سعيد صدّف كتابًا في غريب القرآن وتفسيره» وذكر الحميدي 
(ت 288) في «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» أثناء ترجمته للقاضي منذر بن 
سعيد أن له كتابًا اسمه «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله»" ولا أدري إن كان 
هذا هو الكتاب الذي أشار إليه ابن جزي أم غيره؟ وقد بحثت عن هذا الكتاب كثيرًا في 
فهارس المخطوطات فلم أقف على ذكر له» فيبدو أنه في عداد المفقود من تراث الأمة! 
2# طبعات الكتاب السابقة: 

أول طبعة لكتاب التسهيل خرج بها من عالم المخطوطات إلئ عالم المطبوعات: 
طُبعت في مصر عام ٠ه‏ في أربعة مجلدات» وكتب على غلافها: «عني بمقابلتها على 
عدّة نسخ مخطوطة بالمكتبة الملكية وصحّحها نخبة من العلماء». 

وهذه الطبعة مشحونة جدًا بالتحريفات والتصحيفات» وفيها من السقط الشيء 
الكثير والكثير» ويظهر لي أن السبب في ذلك هو المخطوطات التي اعتمدوهاء فلدي 
بعض المخطوطات من دار الكتب المصرية ومن المكتبة الأزهرية كُتبّتْ بالخط المشرقي 
المعتادء وقد قارنتٌ بين هذه المخطوطات وبين هذه الطبعة فوجدت توافقًا كبيرًا بينهما 
ى اسقط والتبكرينف#فلعل هذا هر مها الخلل :كناب التسهيل هو سو كب 
الأندلسيين» ولا ريب أنه كتب في مخطوطاته العتيقة على وفق قواعد الخط المغربي 
والأندلسي» وهذا الخط يصعب على المشارقة قراءته» وتلتبس حروفه كثيرّاء فمن طريقة 
المغاربة مثا أنهم يكتبون حرف الفاء بوضع نقطة في سفل الحرف» وحرف القاف بوضع 
نقطة في أعلئ الحرف» فيحصل من جرّاء ذلك التباس كبير عند المشارقة» وهكذا 
الالتباس بين حرفي الدال والراء والهاء في آخر الكلمةء وبين السين والشين والثاء.. إلخ» 
فلعلّ ناسخ المخطوطة عندما رام كتابتها بقواعد الخط المشرقي اعتمد على مخطوطات 
الكتاب المغربية فالتبس عليه كثيرٌ من حر وفها؛ بسبب اختلاف هذه القواعد, وأيضًا 


(1) جذوة المقتبس (ص: .)۳٤۸‏ 


حصل له سقط كبير فيهاء ثم جاء المعتنون بهذه الطبعة» وعولوا على هذه المخطوطات 


ثم توالت طبعات التسهيل بعد ذلك» فطّبع عدة طبعات» والحقيقة أن هذه الطبعات 
في غاية الرداءة» ويظهر أنها إعادة صف لطبعة 00 ١ه‏ ليس إلا! فتجد فيها عين السقط 
والتحريف الذي كان في هذه الطبعة» إن لم يكن أكثرء ولا أرئ حاجة للوقوف عندها. 
ثم طبع التسهيل 2 السنوات القريبة» ثلاث طبعات أتحدث عنها فيما يلي: 
)١(‏ طبعة دار الضياء- عام ١١٤٠ه:‏ 

هذه الطبعة بتحقيق: أ. د: محمد بن سيدي محمد مولاي» وتقع هذه الطبعة في ثلاثة 
مجلدات» الأول إلى نهاية الأنفال» والثاني إلى نهاية الصافات» والثالث إلى آخر القرآن» 
وبالمقارنة بين هذه الطبعة والطبعات السابقة للكتاب؛ فقد تجاوزت هذه الطبعة مواضع 
من السقط والتحريف التي كانت في الطبعات السابقة» إلا أنه بقي من السقط والتحريف 
الشيء الكثير والكثير؛ إذ يصعب على الدارس للكتاب اعتماد هذه الطبعة؛ لما يستغلق 
عليه بعض مواضعهاء وقد قابلت هذه الطبعة على النسخ الخطية التي لدي كلمة كلمة 
فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاتها من سقط أو تحريف! وقد يصل السقط فيها إلئ 
سطرين وأكثر» فمثا: جاء في هذه الطبعة :)٠٠١ /١(‏ هذا النص: 

««ذَهَب اهبوره 4: أي: أذهبه وهذه الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت 
النار ذهب الله نورهم € جملة مستأنفة». 

فهذا النص فيه شيء من الغموضء وهو غير مفهوم» فرجعت إلى المخطوطات 
فوجدت النص هكذا: 


تور نر 


« ذهب اله بوره €: أي: أذهبه وهذه الجملة جواب لماء [فالضمير في (بنورهم) 
عائد على (الذي)» وهو على هذا بمعنئ: الذين» وحذّف النون منه لغة. وقيل: جواب لما] 
محذوف تقليره: طفيت النار» [و] ذهب لله نورهم 4 جملة مستأنفة». فما بين 
المعقوفتين ساقط من هذه الطبعة! 


سا کا ابه التسهيلاماوماتتيل 


اھ کے 


وأيضا عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: (ومكل اَلَدِينَ ينوت أمولهم اء 
مرکا ت او وتَ ينا أنه ْكَمَكَلٍ جت )» جاء في هذه الطبعة هذا النص :)١١١/١(‏ 
«لكمشَلٍ جک 4 : تقديره : كمثل صاحب حبة أو يقدر ولا مثل نفقة الذي ينفقون»!. 

فهذا كلام غامض وغير مفهوم» فرجعت إلى المخطوطات فوجدت العبارة هكذا: 

22060 جك 4 : تقديره: كمشل صاحب جنة. أو يقدر أوّلا: مشل 
نفقة الذين ينفقون». 

ومثل هذا كثير في هذه الطبعة. 
(؟) طيعة دار الضياء - عام ١٤١٤٠ه:‏ 

أعيد طبع هذا الكتاب في هذه الدار عام 146ه في أربعة مجلدات» الأول إلى نهاية 
سورة الأنعام» والثاني إلى نهاية سورة الأنبياء» والثالث إلى نهاية سورة محمد والرابع إلى 
آخر القرآن» وقد استعرضت هذه الطبعة وقارنت بينها وبين طبعة الدار عام ١57٠‏ وبين 
التصويبات التي صوبتها من المخطوطات. فأما المجلد الأول من هذه الطبعة والذي 
ينتهي إلى آخر سورة الأنعام» فقد أعادوا مراجعته» وتجاوزوا الكثير من السقط 
والتحريف الذي كان في الطبعة الأولئى» ومع ذلك فقد بقي أيضًا الكثير من السقط 
والتحريف لم يُصلح» فعلئ سبيل المثال: نموذج السقط -وهو النموذج الأول الذي 
أوردته في الطبعة الأولى- تكرر في هذه الطبعة ولم يُصلح» والنموذج الثاني للتحريف 

وأما المجلدات الثلاثة المتبقية من هذه الطبعة فلم يصلحوا شيئًا مما فيها من 
الأخطاء والسقطء بل السقط والتحريف الذي كان موجودًا في الطبعة الأولى موجودٌ كما 
هو في هذه الطبعة! 

وأكتفي بهذا في الكلام عن هاتين الطبعتين. 


التعریفبالکتاب I‏ التسهيل لعلومالتنزيل 
(۳( طبعة المنتدى الإسلامي بالشارقة- ١١٤٠ه:‏ 


وهذه الطبعة بعناية: أبي بكر بن عبد الله سعداوي» وتقع في مجلد ضخم يقع 
في (۳؟۱) صفحة» وقد اعتمد فيها على خمس نسخ خطية» وبعض هذه النسخ موجود 
لديّء وهذه الطبعة يظهر فيها جهد المعتني بها وأنه قابل على المخطوطات مقابلة 
حقيقية» وقد تجاوز الكثير من الأخطاء التي كانت في النسخ قبله» فلا تكاد تجد فيها 
السقط الذي كان يوجد في الطبعات السابقة» وأما التحريفات والتصحيفات فقد قلت في 
هذه الطبعة» وإن كان قد بقي فيها شيء من التصحيف فمن خلال مقارنتي بين هذه الطبعة 
وبين الطبعات السابقة والمخطوطات وقفت على عدد من التصحيفات لبعض الكلمات» 
ولكنها قليلة مقارنة بالطبعات السابقة» بل بينها وبين الطبعات السابقة مفاوزء وأيضًاء 
يعيب هذه الطبعة -إضافة إلى وجود التصحيفات- بعض الأمور الفنية والشكلية» مثل 
عدم الاعتناء بالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق» من بيان غريب أو إيضاح مشكل» وعدم 
سكل ما يُشكل من الكلمات وضبطه بالحركات» وكذلك أهمل الإحالات» وأيضًا؛ من 
ناحية الإخراج فإن الكلام فيها مرصوص بطريقة تتعب القارئ؛ إضافة إلى دقة الخط. 
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التسهيل لعاومالتنزيل 


وصفا لدسخ الخطية المعتمدة 


تيسر لي الحصول -بتوفق لله تل على خمس عشرة نسخة خطية لكتاب التسهيل» 
تتفاوت في الجودة» وفي النقص والتمام» انتخبت منها خمس نسخ خطيّة» هي أجود ما 
رعا ين 18 الكتات و«ورحقيها قريب العهد من رسن لهاان 
التحقيق» واستأنست بنسختين أخريين» وجميع هذه النسخ السبع كتبت بالخط المغربي 
الأندلسي» وهي أسلم من التحريف وأبعد من السقط؛ مقارنة بالنسخ التي كتبت بالخط 
المشرقي المعتاد. وفيما يلي وصف هذه النسخ السبع: 

24 النسخة الأولى : نسخة مكتبة تشستر بيتي : 


وتوجد مصورتها في قسم المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 

رقمها: (2009)» وتقع في (4۷٤؟)‏ ورقة» وفي كل صفحة )۳١(‏ سطرًا. 

وكتبت بالخط المغربي» وهو واضح ومقروء» وهي نسخة تامة» سوئ أنه سقط 
من المصورة ورقة أو ورقتان» كما سيأت بيانه في موضعه» وعلئ هوامش بعض 
صفحاتها تصويبات وذكر فروقات نسخ أخرئ (رمز لها بالحرف «خ)2) واستدراك سقط». 
وتوجد بها تعليقات يسيرة» ولم تخل من سقطٍ كلماتٍ في بعض المواضع» ويندر أنه 
يوجد فيها تصحيف. 

وفرغ من كتابة هذه النسخة في شهر ذي الحجة من عام (557ه) على يد كاتبها 
سالم بن أحمد بن منصور ..» وهي أقرب النسخ -التي وقفت عليها- إلى 
عصر المؤلف. 


() لم يتضح لي اللقب. 


وصف الخ للخطيةالمعتمدة الس ا 

وعلئ الصفحة الأولئ منها قيد تملك باسم عبد ربه محمدفي (۷؟) 
رمضان 79؟7اه. 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ). 
© النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 

وهي محفوظة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام برقم »)9/8١17(‏ وتقع في (200) 
ورقة» وفي كل صفحة )٠١(‏ سطرا. 

وهذه النسخة بالخط المغربي» وهو واضح ومقروء» وهي نسخة تامة» وعليها 
نقولات وتعليقات وحواش كثيرة» لا تكاد تخلو منها ورقة من أوراقهاء وأغلب هذه 
التعليقات اذ من تنسير الك المديدق تير القترآن المجيد» لاب العباس ابن 
عجيبة المغربي الصوني (ت 1226ه)» ويوجد ا أيضًا مقابلات على أصول خطية أخرئ 
واستدراك سقط في بعض المواطن من النسخة دون بعضهاء بيد أنه لم تسلم بعض 
الكلمات من التصحيف» ولم تخل من سقط كلمة أو كلمات أو أسطر في بعض المواضع. 

وأما تاريخ النسخة: فهو سنة (977ه)» وقد جاء في آخرها ما نصّه: «وكان الفراغ من 
هذه النسخة في ظهر يوم الخميس الرابع والعشرين من صفر سنة ست وسبعين وتسع مئة 
على يد العبد المذنب الراجي عفر ربه ورّحماه أحمد بن عبد الله بن أحمد القبيسي..». 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ب». 
2 النسخة الثالثة: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 

وهي محفوظة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام برقم »)0١48(‏ وتقع في (11؟) 
ورقة» في كل صفحة (1") سطرًا. 

وكتبت بالخط المغربي» وخطها واضح ومقروء» وهي تامة غير أنه سقط منها ورقات 
يسيرة يأتي التنبيه عليها في مواضعها بإذن الله ولست أدري هل السقط من التصوير أم من 
أصل النسخة؟ وهذه النسخة بها مقابلات علئ أصول خطية أخرئ واستدراك سقط في 
بعض مواطنهاء ويوجد بها تصحيف قليل» وسقط يصل إلى عدة أسطر. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وأما تاريخ النسخة فهو سنة (٠۹۸ه)ء‏ وقد جاء في آخرها ما نصّه: «وكان الفراغ منه 
عند زوال يوم الأحد خامس المحرّم الحرام» فاتح ثمانين وتسع مئة» على يد العبد 
الراجي عفو مولاه أبو محمد عبد الله بن مسعود بن عبد الرحمن بن علي الملقب 
ب1...] غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصاى الله 
على من لا نبي بعده» وهذه النسخة التاسعة مما نسخنا بأيديناء والحمد لله على كل حال. 
أعين اميت امي ارب اال 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ج». 
© النسخة الرابعة: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميسة : 

وهي محفوظة في المركز برقم »)۱١۷۷١(‏ وتقع في (185) ورقة» في كل 
صفحة (10) سطرًا. 

وهي بالخط المغربي» وخطها واضح ومقروءء وتمتاز بأنها مشكولة بالكامل» وهي 
بين ا اوا وات ر ادر الك فا راا اسقط هده 
النسخة مقارنة بالنسخ الأخرئ. إلا أنه يوجد بها تصحيف وتحريف لبعض الكلمات. 

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (1241ه)» وقد جاء في آخرها ما نصّه: «كمل بعون الله 
وحمده. والصلاة والسلام على نبيه وعبده» والرضا عن آله وأصحابه» وأنصاره وأحزابه. 
على يد كاتبه لنفسه» ثم لمن شاء الله من بعده» العبد الراجي عفو مولاه. المستغني به عن 
كل ما سواه وهو محمد بن عمر [..] لطف الله به آمين» بعد صلاة العصر يوم الأربعاء 
العاشر من شهر الله صفر الخير عام ٠١١١‏ غفر الله له ولوالديه ولأشياخه وأحبابه ولجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» آمين يا رب العالمين». 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «د». 


)00( لم أتمكن من قراءته. 
(6) كلمة لم أتمكن من قراءتها. 


© النسخة الخامسة: نسخة جامعة الملك سعود بالرياض: 


وهي محفوظة في قسم المخطوطات برقم »)0۳٤۷(‏ وتقع في (۱۷۹) ورقةء في كل 
صفحة )٤١(‏ سطرًا. 


كتبت بالخط المغربي» وخطها واضح» وهي نسخة تامة» وبها تصويبات واستدراك 
للسقط على حواشيهاء وخاتمة النسخة بها طمسء ويظهر أنه من آثار الترميم» فلم تتبين 
سوئ كلمتي: «كمل كتاب..). 

وأما تاريخ النسخة واسم ناسخهاء فليس مبيئًا عليهاء ولعله طُمس عليه أيضًا في آخر 
النسخة من آثار الترميم» إلا أن مفهرس المكتبة ذكر في بيانات المخطوطة أنها كتبت 
في القرن الثاني عشر الهجري تقديرًا. 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ه». 
وأما النسختان اللتان استانست بهما في المقابلة وترجيح الفروق بين النسخ, فوصفهما فيما يلي: 
2 النسخة الأولى: نسخة خزانة جامع القرويين بمدينة فاس بالمغرب. 

وهي محفوظة في الخزانة برقم (٤؟)»‏ وتقع في (107) ورقة في مجلدين» في كل 
صفحة )۳١(‏ سطرًا. 

وهي نسخة مكتوبة بالخط المغربي المقروء الواضح» ويقل فيها التحريف والسقط. 

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (89١٠ه).»‏ وقد جاء في آخرها ما نصّه: «كمل كتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل» وبمنه وكرمه وبفضله 
وإحسانه على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه الضعيف الحقير الذليل المنكسر خاطره 
عبيد الله تعالئ وأصغر عبيد المحتاج إليه عبد القادر بن عبد المولئ بن على بن سعيد بن 
إبراهيم المطيري ثم التموجري» غفر الله له ولوالديه ولأجداده ولمن علّمه ولجميع 
الفسلفين والمسلمات الأحياء منهم والميتين.. وقد كتبه للفقيه الأجل العالم الأفضل 


المدرس البركة السيد أحمد بن عبد الله [ ... ]» أحمد الله رأيه وأدام عرّه عليه ونفعه 


بهذا الكتاب.. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء» وهو يوم عيد الفطر عام تسعة وثمانين 

وألف» وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين». 

© النسخة الثانية: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض: 
وهي محفوظة في المركز برقم (12802). وتقع في (07؟) ورقة» في كل 

صفحة (۳۷) سطرًا. 
وهي مكتوبة بالخط المغربي» وخطها واضح ومقروء» وعلئ هامشها تصويبات في 

بعض الصفحات» وهي قليلة السقط والتحريف» وني بعض صفحاتها حواش وتعليقات 

ولكن ليست بالكثيرة. 
وأما تاريخ النسخة فهو سنة (84١٠ه)»‏ وقد جاء في آخرها ما نصّه: «[..] التفسير 

المبارك المسمئ التسهيل لعلوم التنزيل بن جزي ## بحمد الله تعالئى وحسن عونه 

وتأييده على يد العبد المذنب الفقير إلى الله تعالئ إبراهيم بن أحمد بن سعيد الوسكري 

غفر الله له ولأسلافه» وكان الفراغ من نسخه [...]" في سنة أربع وثمانين ومئة وألف. 

وصالئ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». 

عملي © كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: 

)١(‏ قابلت بين النسخ الخطية الخمس التي اعتمدتها كلمة كلمة» ولم أنتخب منها نسخة 
فأجعلها أصلا أعتمد عليه وإنما ر جحت من فروقات النسخ ما رأيته أرجح» وأثبتٌ 
باقي الفروقات في الهامش» وقد استأنست في ترجيح الفروقات بالنسختين الخطيتين 
الأخريين» إضافة إلى المصادر التي يستمد منها ابن جزيٌ تفسيره» وبالأخص 
المخرر الو رالات وكالك ما يقتضيه الان ر راعداللة وكان جل حت 
أن أخرج س الور ا ا بالا من الع جرت 


(6) كلمة لم أتمكن من قراءتها. 
() كلمات لم أتمكن من قراءتها؛ بسبب المداد الذي جاء عليها. 


)؟( 


252 0-2 التسهيلاملوماتتزيل 
فهذا هو غاية التحقيق الحقيقية» كما يقول الأستاذ عبد السلام هارون: «مع أن 
العناية بأداء النصٌ أقربٌ ما يكون إلى السلامة هي المهمة الأولئ لمحققي الكتب 
وناشريهاء أما التعليق والتفسير فأمرٌ نافلة زائدٌ على طبيعة التحقيق وأمانة الأداء». 


جعلت رسم الآيات التي يفسرها ابن جزيٰ وفق رواية ورش عن نافع. 


(۳) طريقة ابن جزيّ أنه يذكر رأس الآية أو الكلمة التي تحتاج إلى تفسير في الآية 


(+) 


(0) 


ويفسرهاء ولا يذكر مقاطع الآيات التي يروم تفسيرهاء ولم يكتب جميع آيات 
القرآن في تفسيره» فأضفتٌ مقاطع الآيات بين معقوفتين هكذا [ ]» وقد اعتمدت في 
تقسيم مقاطع الآيات -غالبا- على وقوف الركوعات المعلّمة بعلامة (ع) في 
المصحف الأوردو الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
والمصحف الكويتي» فهذه الركوعات تراعي المعنى في الغالب» وكل موقف منها 
بمثابة مقطع مناسب للركوع عنده» والغرض من إضافة هذه المقاطع التسهيل على 
الطالب إذا أراد قراءة الآيات كاملة قبل قراءة تفسيرهاء وأيضًا؛ فإنها تفيد الدارس 
للكتاب الذي يريد أن يجعل له وِرْدَا معيًّا من الكتاب ليدرسه؛ فكل مقطع يعتير 
بمثابة ورد مستقل للدراسة. 

أدرجت تعليقات فضيلة الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك -أمتع الله بس 
على المواضع المشكلة في العقيدة والسلوكء وإذا تكرر الإشكال في الكتاب أحلت 
إلى الموضع السابق للتعليق» وصنعت لهذه التعليقات فهرسًا في آخر الكتاب؛ 
ليسهل على مريدها الوصول إليها. 


خرّجت الأحاديث التى أوردها المؤلف في كتابه تخريجًا مختصرًا. 


(7) أحلت على المصادر التي ينقل منها ابن جزي؛ فيما أمكن الرجوع إليه. 


أو إيضاح مشكل. 


.)۱۸۸ مجلة معهد المخطوطات (؟/‎ )١( 


وصف اللسخلخطيةالمعتمدة _ ك2 _التسهيللماومالتقزيل 


(۸) في المقدمة الثانية التي وضعها ابن جزيٌ 8 في غريب القرآن» رقّمت مواد الغريب 
التي شرحها ابن جزي ترقيمًا متسلسالاء وقد بلغت (7:5) مادة» والغرض من ذلك 
سهولة الإحالة عليها إذا أحال ابن جزيّ في أثناء تفسيره إليهاء فقد يذكر ابن جزي 
الكلمة في أثناء تفسيره ويقول: تقدَّم بيانها في اللغات» فأحيل إليها في الحاشية بذكر 
رقم المادة» وأيضًا؛ ففيها تسهيل للطالب الذي يرغب في حفظ غريب ابن جزي 
بحيث يجعل له وردا من المواد كل يوم ونحو ذلك. 
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قال عبيد الله تعالى» وديم القرآن العظيرء محمد المدعوٌ أبا القاسر بن أحد بن 
محمد بن جری عفاللّهعنه وغفرلهبمنّهموفضاه: 

الحمد لله العزيز الوهاب» مالك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على عبده 
الكتاب» هدّئ وذكرئ لأولي الألباب. 

وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة» والأنوار الساطعة: غاية الحكمة 
وفصّلَ الخطاب. 

وخصّه”" من الخصائص العليّة» واللطائف الخفيّة» والدلائل الجليّة» والأسرار 
الربانية العجاب: بكل عجَب عجاب. 

وجعله في الطّبقة العُليا من البيان» حت أعجز الإنس”' والجان» واعترف زعماءٌ 
أرباب اللسان بما تضمّنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. 

ويسر حفظه في الصدور» وضوِن حفظه من التبديل والتغيير» فلم يتغير» ولا يتغير 
على طول الذهور وتوالي الأحقاب. 

وجعله قولا فصلاء وحكّمًا عذلاء وآية بادية» ومعجزة باقيةء يُشاهدها من سهد 


الوح ومن غاب» وتقوم بها الحجة للمؤمن الأوًاب» والحجة على الكافر المرتاب. 


)00( في ب» ه: او خصصةة؟. 
(؟) في أ: «الإنسان»» وفي الهامش: «خ: الونس». 
6 فى ب: «يشهدها من شهد٤»‏ وفي د» ه: «يشاهدها من شاهد». 


مقدمة التسهيل لعاوم التتزيل 


وهدئ الخلقّ بما شَرّعَ فيه من الأحكام» وبين مِن الحلال والحرام؛ وعلَّمَ من 
شرائع ٩‏ الإسلام» وصرّف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب» 
والئذارة بالعقاب. 

وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصّته. واصطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحسنَ المآب. 

فسبحان المولئ الكريم الذي خصّنا بکتابه» وشرّفنا بخطابهء فيا لها" نعم 
سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا لله القيامَ بواجب شكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما 
توفيقي إلا بالله» هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. 

Leg LES Ee e lm 
الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد في الله حقٌّ الجهاد. وبذل‎ 
جُهده في الحرص على نجاة العباد» وعلَّمَ ونصّح» وبين وأوضّح» حتئ قامت الحجةٌ‎ 
ولا حت المحجّة» وتبيّن الرشدٌ من الغئّ» وظهر طريقٌ الحم والصوابء وانقشعت‎ 
ظلمات الشك والارتياب» ذلك سيدنا ومولانا محمد النبيٌ الأمييٌ القرشييٌ الهاشميٌ‎ 
المختارٌ من لباب اللباب» والمصطفئ من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب» الذي أَيْده‎ 
الله بالمعجزات الظاهرة. والآيات الباهرة» والجنود القاهرة» والسيوف الباترة العضاب»‎ 
وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائدٌ الغرّ المحجّلِين والوجوو الناضرة» فهو‎ 
أوَّلْ مَن يشفع يوم الحسابء وأول مَن يدخل الجنة ويقرع الباب.‎ 

فصلَّئ الله عليه وعلئ آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين: خير أهل وأكرم 
أصحاب» صلاةٌ زاكية نامية“ لا يَحصُرٌ مقدارّها العدٌ والحساب» ولا يبلغ إلى أدنئ 
وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتّاب. 


(۱) في بءجءه: «شعائر»» وكذا في هامش أ ورمز له بلاخ». 
(9) في ب ج» ه: لفيا له». 

(۳) في أ: «من نعمة». 

)٤(‏ في هامش أ: «خ: الشرك». 

(05) في د: «الأكملين». 


69 5 د: «تأامة». 


مقدمة لج _السهيلاماوماتتيل 


ما مغل فن علمٌ القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراء وأجلّها خطّرًاء وأعظمها 
امسا اي لاوس E‏ باد بيده 
وشعَفني بتفهم معانيه وتحصيل علويه» فاطّلعتٌ على ما صنفه العلماء © وود في تفسير 
القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف. المتباينة الأصناف: 
4 ومنهم مَّن طوّل حتئ كثر”" الأسفار. 
4 ومنهم من تكلّم في بعض فنون العلم دون بعض. 
4 ومنهم من اعتمد علئ نقل أقوال الناس. 
4 ومنهم من عوّل على النظر والتحقيق والتدقيق. 

_ ل و 
في سلوك طريقهم» والانخراط في سلك فريقهم» وصتفتٌ هذا الكتاب في تفسير القرآن 
E‏ سي ا E‏ ايه 

الفائدة الأولئ: جممٌ كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلًا على 
الطالبين» وتقريبًا على الرّاغبين» فلقد احتوئ هذا الكتاب على ما تضمّنته الدواويث 
الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصولهاء وحذف حَشوها 
ر و 1 /! : 
وفضولهاء ولقد أودعته مِن كل فن من فنون علوم" القرآن اللبابَ المرغوبٌ فيه دون 
القشر المرغوب عنه» من غير إفراط ولا تفريط» ثم إني عزمت على إيجاز العبارة» وإفراط 
الاختصارء وترك التطويل والتكرار. 


60 في ج» د. «أكثر». 
)؟( في ب» د «الجرم». 
(۳( ي ب ج ه. «علم». 


التسهيل لعاوم التنزيل 


الفائدة الثانية: ذكْرُ نُكَت عجيبة» وفوائدٌ غريبة» قلَّما توجد في كتاب؛ لأنها من بنات 


صدري» ونتاء ئج فكري» أو مما أخذته عن شيوخي ي أو مما التقطته من مُستظرفات 


النوادر» الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلاات» إِما نڪل العقد المقفللات» وإما بحسن العبارة. 
ورفع الاحتمالاات.» وان المجمللات. 

الفائدة الرابعة: تحقة تحقيقٌ أقوال المفسرينء والتفرقة بين السقيم منها والصحيح» وتمييز 
الرّاجح من المرجوح. 


وذلك أن أقوال الناس على مراتب: 

4 فمنها: الصحيح الذي يُعوّل عليه 
ومنها: الباطل الذي لا يُلتفت إليه. 
ومنها: ما يحتمل الصحة والفسادء ثم إن هذا الاحتمال قديكون: متساوياء 
أو متفاوتاء والتفاوت قد يكون: قليلا أو كثيرًا. 

وني جعلتُ لهذه الأقسام عبارات مختلفةء يُعرّفُ بها مرتبة كل قول: 

4 فأدناها: ما أصرح بأنه «خطأ»» أو «باطلٌ)». 

4 ثم : ما أقول فيه: إنه «(ضعيف)» أو (بعيلٌ). 

4 ثم ما أقول: «إن غيرّه أرجح منه»» أو «أقوئل». أو «أظهر)ء أو «أشهرٌ). 

4 ثم ما أقذمُ غيرّه عليه؛ إشعارًا بترجيح المتقدّمء أو ما أقول فيه: «قيل: كذا»؛ قصدًا 
مي 

وأمًا إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: 
إما للخروج عن عهدته. 

4 وإما لنصرته؛ إذا كان قائله ممن يُقتدَّئ به. 


.»هيف١ في د زيادة:‎ )١( 


مقدمة 5512 السهيللماومالحيل 


على أني لا نسب" الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلَّةِ صحة إسنادها إليهم» 
أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. 
وأا إذا ذكرتٌ شيئًا دون حكاية قوله عن أحد: فذلك إشارة إلى أني أتقلَّدّه وأرتضيه. 
سواءٌ كان من تلقاء نفسي» أو مما أختاره من كلام غيري. 
وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيهًا للكتاب عنه» وربما ذكرته 
تحذيرًا منه. 
وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبنيٌ على القواعد العلمية» أو على ما 
تقتضيه اللغة العربية. 
وسنذكر بعد هذا بابًا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالئ. 
وسمَّيتُ هذا الكتاب: «كتاب التُسهيل لعلوم التنزيل» 
4 إحداهما: في أبواب نافعة» وقواعد كلية جامعة. 
4 والأخرئ: فيما كثر دّوره من اللغات الواقعة في القرآن. 
وأنا أرغبٌ إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورًاء 
وسعيًا مشكورّاء ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم» وتنقذني من عذاب الجحيم. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


— 


وس ل سسسب وس سس ا 


(۱) في ب» 6لت آنسب»» وفي هھ ج: «أني نسبت»!] 
() في ب: «ارتکہت»» وڼي د: «أرتكبه». 


فيها اثنا مشر بابا. 


69 الباب الزركت مره 


في نزول القرآن, وجمعه في المصحف, ونقطه, وتحزيبه: وتعشيره, 
وذكر أسمائه“ 


@ نزل القرآن على رسول الله عة من أوَّل ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن 

هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله. 

فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنةء وقيل: كانت ثلانا وعشرين سنة» على حسب 
الاختلاف في سئّه يك يوم توفي هل كان ابن ستين سنة؟ أو(" ثلاث وستین"؟ 

وككان رمات ل لە سور كاملة»وريها تقول" عليه انات ریات 
فيضم 8# بعضّها إلى بعض حتئ تكمل السورة. 

وأ رل ما لمن اران صد سور العلق م المدرو الفرمل :وق اول 
ما نزل: المدثرء وقيل: فاتحة الكتاب. 


.)0١ 07507 /١( انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 
(؟) فيه د زيادة: «ابن».‎ 

(۳) في أ زيادة: «سنة». 

)٤(‏ في د: «نزلت»» وفي هامش أ: «خ: نزل». 

)٥(‏ في د وهامش أ: «نزل» 

() في أ: «مفترقة». 


)۷( ف د «ثم). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


والأول هو الصحيح؛ لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة #5 في حديثها الطويل 
في ابتداء الوحي قالت فيه: «جاءه الملك وهو بغار حراءء قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطني حتئ بلغ مني الجّهد, ثم أرسلني, فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطني الثانية حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطني الثالثة حتئ بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: «إفْرَأ بام رَڪ ألذِے حَلَى في 
خَلَنَ لانن يِن عَلَيّ © إِفْرأ وَرَبْك الْأَكْرَمْ ي ألذء عَلَّمَ بِالقَلّم © عَلَّمَ ألإنسن ما 
لم یع4 [العلق: ١‏ - 0]. فرجع بها رسول الله یه ترجف يَوادِرٌه7", فقال: زمّلوني» زملوني. 
فزملوه حت ذهب عنه ما يجد من الرٌوع». 

وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله: فقال رسول الله ية: «زملوني»» فأنزل الله: 
ؤِيَأَيّهَا أَلْمْدَّمْدُ4 [المدثر: 0]9©. 

وأما آخرٌ ما نزل من القرآن: فسورة: «إِذَا جَآءَ نَضْرٌ ألنّهِ وَالْمَمْحْ4 » وقيل: آية الربا التي 
في البقرة» وقيل: الآية التي قبلها. 

وكان القرآن على عهد رسول الله بيه مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال» 
فلما توفي رسول الله َه قعد علي بن أبي طالب 4 في بيته فجمعه على ترتيب نزوله. 


)١(‏ كذا في أ ب وهي الموافقة لما في رواية مسلم؛ وفي ج» ه: «ترجف بها بوادره»» والبوادر جمع بادِرَةٍ» وهي 
لحمة بين المنكب والعُنق» أي: ترعد وتضطرب. انظر: النهاية لابن الأثير .)٠٠١ /١(‏ 
وفي د: «يرجف بها فؤاده» وهي موافقة لرواية البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري (7)؛ ومسلم .)12١(‏ 

(۳) أخرجها البخاري »)٤(‏ ومسلم .)١171(‏ 

(؛) المراد بآية الربا قوله تعالئ: « يَكأَيها اليرت ءامنا أتَّعُوا اله ودروا ماب مِنَ ابرا 4 [البقرة: 6/4] كما قال 
السيوطي في الإتقان /١(‏ 40107 وقول ابن جزي : «وقيل: الآية التي قبلها؛ كذا ورد في النسخ الخطية «قبلها»! 
ومراد ابن جزي جزمًا آية: اموا يما موت فيه إل ألو [البقرة: ١۲۸]ء‏ فهي التي وقع فيها الخلاف في كونها 
آخر ما نزل» وقد صرح هو بذكر الآية عند تفسيرها في موضعهاء وهي بعد آية الربا لا قبلهاء فلع هذا سبق 
قلم منه 8 ومراده: «الآية التي بعدها». وانظر: الإتقان للسيوطي. 


التسهيل لعاومالتتزيل 


ولو وجد مصحفه لكان فيه علمٌ كبير» ولكنه لم يوجد"". 

فلما تل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مُسيلمة الكذاب أشار عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق #5 بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب بموت القرّاء» فجمعه 
في صحف غيرٌ مرتب السور» وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق» ثم عند عمر 
بعده» ثم عند بنته حفصة أم الوس 

وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها اختلاف. 
فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان 4 بجمع الناس على مصحف واحد؛ خيفة 
من اختلافهم» فانتدب لذلك عثمان» وأمر زيدَ بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثةً من قريش؛ 
عبد الله بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسعيد بن العاص بن 
أمية» وقال لهم: إذا اختلفتم في شيءٍ فاجعلوه بلغة قريش» وجعلوا المصحف الذي كان 
عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخيرء وكان عثمان و4 َه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما 
كمل المصحف نسخ عثمان وإ منه نُسَخحَاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بما سواها من 
المصاحف أن تحرق» أو تخرق -يروئ بالحاء المهملة» والخاء المنقوطة-(”". 

فترتيب السور على ما هو الآن عليه: هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت 85 والذين 
كتبوا معه المصحف . 


وقد قيل: إنه من فعل رسول الله ا وذلك ضعيف. تردّه الآثار الواردةٌ في ذلك. 


(۱) أخرج ابو بكر ابن أبي ڈاود في «كتاب المصاحف» (ص: :)٩‏ «عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: 
لما توفي لني يق أقسم علي أن لا يرتدي بردا إلا لجمعة حتئ يجمع القرآن في مصحف» ففعل؛ قأرسل إل 
أبو بكر بعد أيام: أكَرهْتَ إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا واللء إلا أن أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة 
باه ثم رجع»» ثم قال ابن أبي داود معلا على هذا الاثر: :الم يذكر المصحف أحد إلا أشعث» وهو لين 
الحديث. وإنما رووا: «حتئ أجمع القرآن؟ ب يعني: أُتِعّ حفْظّهء فإنه يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع 
القرآن»» واعل هذا الأثر أيضًا ابن كثير في كتابه «فضائل القرآن» (ص: ۸۸) بأنه: «فيه انقطاع»» وقال تعليقًا 
علئ قوال ابن أبي داود: «وهذا الذئ قاله أبو بكر أظهر -والله أعلم-» فإن عليًا لم ينقل عنه مصحف -علئ 
ما قيل- ولا غير ذلك». وانظر: الإتقان للسيوطي (۴/ ۳۸۰). 

(») أخرجه البخاري (778) عن زيد بن ثابت #. 

(۳) أخرجه البخاري (19417) عن أنس بء وانظر: فتح الباري لابن حجر (85/ .)2١‏ 


@ 


@ 


@ 


وأما نقَط القرآن وسَّكُلّه: فأوّل من فعل ذلك: الحجاج بن يوسف. بأمر عبد الملك 


بن مروان» وزاد الحجاج تحزيبّه» وقيل: أول من نقطه يحيئ بن يَعْمَرَء وقبل: أبو 
٤‏ د 


وأما وضعٌ الأعشار فيه: فقيل: إن الحجاج فعل ذلك» وقيل: بل أمر به المأمون 


ع ,اع 7 2 4 
واما اسماوّه: فهى اربعة: القران» والفرقان» والكتاب» والذكر. 


وسائر ما يُسمَّ به صفات لا أسماءُ كوصفه بالعظيم» والكريم» والمبين» والعزيز. 


والمجيد. وغير ذلك. 


4 
1 
4 
4 


4 


فأما القرآن: فأصله مصدر: قرأء ثم أطلق على المقروء. 

وأما الفرقان: فمصدرٌ -أيضًا-. معناه: التفرقة بين الحق والباطل. 

وأما الكتاب: فمصدرٌء ثم أطلق على المكتوب. 

وأما الذكر: فسَمي القرآن به؛ لما فيه من ذكر الله» أو" ين التذكير والمواعظ. 
ويجوز في «السّورة» من القرآن: الهمزء وترك الهمز لغةٌ قريش. 

وأما الآية: فأصلها: العلامة» ثم سيت الجملة من القرآن آية؛ لأا علامة على 
صدق النبئ يا 


دجوا 


وس أب أ سح سس سس سس تود 


69 في ه: (و). 


69 ف ب» ه: (به). 


عف6 الباب المافتي © رع 


في السور المكية والمدنية 


© اعلم أن السّورَ المكية: هي التي نزلت بمكة. ويُعَدَ منها: كل ما نزل قبل الهجرة وإن 
ريك 
كما أن الما هل السو ال لت المد هر داعال يعد المجرة 
وإن نزل بغير المدينة. 
وتنقسم السور ثلاثة أقسام: 
)0 قسمٌ مدنية باتفاق» وهي اثنتان وعشرون سورة. 
وهى. البقرة. وآل عمران» والنساءء والمائلة. والآنفال» وبراءة. والنور. والأحزاب» 
والقتال. والفتح. والحجرات.» والحديد. والمجادلة. والحشر. والممتحنة. والصف». 
والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» والتحريم» ودا جَاءَ نَصْرٌ أللّه *. 
649 وقسم فيها خلاف؛ هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاث عشرةً سورة. 
أم القرآن» والرعد. والنحل» والحج» والإنسان. والمطففي 20 والقدر. 
ولم ض4 و«إدًا وُلْزِلَتِ4 » و«آَيْتَ4 » والإخلاص» والمعوّذتان. 
)۳( وقسم مكية باتفاق» وهي سائر السور. 
وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية» كما وقعت آيات مكية في سور مدنية» وذلك 
قليل» مختلّفٌ في أكثره. 
3 واعلمْ أن السور المكية نزل أكثرّها ني: إثبات العقائد» والردٌ على المشركين» وفي 
قصص الأنبياء. 


)0010( ي ب ج» ه: «والمطففون». 


وأن السور المدنية نزل أكثرّهافي: الأحكام الشرعيةء وفي الرد على اليهود 
والنصارئ» وذكر المنافقين» والفتوئ في مسائل» وذكر غَرّوات النبي لا 

وحيئما ورد: يَأَيّهَا لذِينَ ءَامَنْوأ) فهو ان وأما « يََأيّهَا لئاس 4 فقد وقع في 
المكيّ والمدي'. 


وب — 


() أخرج البزار في مسنده (777/4)» والحاكم (296) عن عبد الله بن مسعود 4 قال: «كل شيء نزل ؤيَتايينا 
ألنَّاسُ € فهو بمكةء وكل شيء نزل 9 بايا اليرت َامَنُوا 4 فهو بالمدينة»» وأعلّه البزار بالإرسال» وأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة قوله (707578), قال الدارقطني في العلل (5/ :)١178‏ اوهو الصحيح». 
وأخرجه ابن أبي شيبة -أيضا- عن عروة بن الزبير 701/177 , 


المقدمة الأولى 0 التسهيل لعلومالتتزيل 
مك6 الباب الثالك 6 رفو 
في المعاني والعلوم التي تضمنها القران 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. 
@ أماعلى الجملة: فاعلم أن المقصود بالقرآن: دعوة الخلق إلى عبادة الله» وإلى 
الدخول في دين الله ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهماء وإليهما ترجع 
معاني القرآن كله: 
أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. 
والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيهاء وتقودهم إليها. 
فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائدء وأحكام الأعمال. 
وأما البواعث عليها فأمران؛ وهما: الترغيب» والترهيب. 
® وأماعلى التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة؛ وهي: علمٌ الربوبية» والنبوة 
والمعادء والأحكام» والوعد» والوعيد» والقصص. 
)١(‏ فأماعلم الربوبية: 
فت إثناث وجوه البارى جل لاله والأنكدلال عليه يرقا باجا 
القرآن من التنبيه على المخلوقات» والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان 
والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات؛ 
فهو دليلٌ على خالقه. 
ومنه: إثبات الو حدانية» والردٌ على المشركين؛ والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته» وتنزيهه عما لا يليق به . 


)١(‏ [التعليق١]‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لايظهر لنافي هذا الكلام شيء؛ فإن المخلوقات دليل على 
ربوبيته تعالی وإلهيته وتوحيده. 


النقدمة الأول 


(0) وأما الغبوة؛ فإثبات نبوة الأنبياء 2 على العموم» ونبوة محمد بيه على الخصوص» 
وإثباثُ الكتب التي أنزلها الله عليهم؛ ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائطً بين 
الله وبينهم» والردٌ على من كفر بشيءِ من ذلك. 
وينخرط في سِلْك هذا: ما ورد في القرآن من تأنيس النبي ية وكرامته''"» والثناء عليه 

وعلين سائر الأنبياء صلئ الله عليه وعليهم أجمعين. 

(۳) وأما المعاد: فإثبات الحشرء وإقامة المراهين عليه» والردٌ على من خالف فيه» وذكر 
ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة 
الأهوال وغير ذلك. 

49 وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي» وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام 
ومكروه ومباح. ْ 
ومنها: 
ما يتعلق بالأبدان» كالصلاة والصيام. 
وما يتعلق بالأموال كالزكاة. 
وما يتعلق بالقلوب» كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. 

(6) وأماالوعد: 
فمنه وعد بخير الدنياء من النصر والظهور وغير ذلك. 
ومنه بخير الآخرة» وهو الأكثرء كأوصاف الجنة ونعيوها. 

(6) وأماالوعيد: 
فمنه تخويفٌ بالعقاب في الدنيا. 
ومنه تخويفٌ بالعقاب في الآخرة» وهو الأكثر» كأوصاف جهنم وعذايهاء وأوصاف 

القيامة وأهوالها. 


40 في د: «وكذا أمته»! ولعله تصحيف. 


ادلو 04ے التسهيللعلوماتنزيل 


وتأمّل القرآن؛ تجد الوعد مقرونًا بالوعيد قد" ذكر أحدهما على إثر ذكرٍ الآخر؛ 
ليجمعَ بين الترغيب والترهيب» وليتبيّنَ أحدهما بالآخرء كما قيل: 
35 دهاتتبين الأشياء”ا 
(۷) وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقصة أصحاب الكهف. 
وذي القرنين. 
فإن قيل: ما الحكمة 2 تكرار قصص الأنبياء 2# القرآن ؟ 
فالجواب: من ثلاثة أوجهد: 
4 الأول: أنه ربما كر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يُدْكَرْ في سورة أخرئ» ففي 
كل واحدة منهما فائدةٌ زائدة على الأخرئ. 
4 الوجه الثاني: أنه كرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي 
مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
4 الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة””" فتَعدَّدَ ذكرها 
بتعدد تلك المقاصد. 
فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرئ على أيديهم من 
المعجزات, وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك“. 
4 و رثات رة مهد كله لحان جلك غار من غير تعلم من أده ولزن 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: EEE‏ ار قبل هدا 4 


[هود: 95غ]. 


6 في » ب: «وقد). 
(؟) هذا عجز بيت للمتنبي» وصدره: ا(وتليمهم وبا عرفنا فضلة». انظر: شرح أبي البقاء العكبري علئ ديوان 
المتنبي /١(‏ ؟؟). 


(۳( سقطت هذه الكلمة من ج› ه. 
(:) في د: «المهالك». 


المقدمة الأولى 


ص 


4 ومنها: إثبات الوّحدانية» ألا ترئ أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: مَمَاً أغنَتْ 
عنهم ر دَالِهَتْهُمْ آلتے يَدْعُونَ من ذدُونٍ الله یں شَمْءٍ € [هود: .]1١١‏ 

4 ومنها: الاعتبار في قدرة الله تعالى» وشدة عقابه لمن كفر به. 

4 ومنها: تسلية النبي ييا عن تكذيب قومه له؛ بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء؛ كقوله: 
ووَلَمَدْ كُدْبَتْ رَسْلٌ س فَبْلِك 4 [الأنعام: 6*] . 

4 ومنها: تأنيسّه7" علاء ووعذه بالنصر كما نُصر الأنبياء الذين من قبله. 

4 ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم. 

إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء 
وردّهم على الكفار» وغير ذلك» فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائدَ كثيرةً درت في 
مواضع كثيرق» ولکل مقام مقال. 


ديجي 


وح سس يد 


)0( في ج. ھ: ار تسليته). 


فى 6 الباب ارابع © رقف 
في فنون العلوم التي تتعلق بالقران 


اعلسم: أنَّ الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عبر فنا من العلوم؛ 
وهي: التفسيرٌء والقراءات» والأحكام» والنسخ» والحديث» والقصص. والتصوف. 
وأصول الدين» وأصول الفقه»ء واللغة» والنحوء والبيان. 

)١(‏ فأما التفسير: فهو المقصود لنفسه» وسائرٌ هذه الفنون أدوات تعين عليه» أو تتعلق 
به أو تتفرّع عق 

ومعنى التفسير: شرح القرآن وبيان معناه» والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو 
فحواه. 

واعلم: أن التفسير منه متفق عليه» ومختلف فيهء ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلافٌ في العبارة مع اتفاقٍ في المعنئ» فهذا عدّه كثير من المؤلفين في 
التفسير خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لاتفاق معناه. 

وجعلناه نحن قولا واحدّاء وعبّرنا عنه بأحد' عبارات المتقدمين» أو بما يقرب 
منهاء أو بما يجمع معانيّها. 

النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معتى واحدٍء وليس 
مثا منها على خصوصه هو المراد وإنما المراد المعنئ العام الذي تندرج تلك الأمثلة 
تحت عمومه» فهذا عدَّه أيضًا كثيرٌ من المؤلفين خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن 
کل قول" منها مثالٌ للمراد» ولیس بكل المراد. 


)١(‏ في د: «بإحدئ». 
69 في ب. ج» ه: «التي». 
(۳( في ب. ج» ه: «لأن کل . 


ولم تَعُدَّه نحن خلاقاء بل عبّرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربما 
ذكرنا بعض تلك الأقوال علئ وجه التمثيل مع التنبيه علئ العموم المقصود. 

النوع الثالث: اختلافٌ في المعنى» فهذا هو الذي عدّدناه خلافاء ورجُحنا فيه بين 
أقوال الناس حسّبما ذكرناه في خطبة الكتاب. 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ 

فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما بمعتى واحد. 

الثاني: أن التفسير: للفظ» والتأويل: للمعنئ. 

الثالث -وهو الصواب-: أن التفسير هو الشرح» وأن التأويل هو حمل الكلام على 
معت غير المعنئ الذي يقتضيه ظاهر اللفظ؛ لموجب اقتضى أن يُحمّل على ذلك ويخرج 
عن ظاهره. 


(0) وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرّواية في الحديث» فلا بد من ضبطها كما 
يضبط الحديث بروايته. 


نم إن القراءات على قسمين: مشهورة. وشادة. 


فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرئ مجراها؛ كقراءة يعقوت" وابن 


والشادة: ماسوئ ذلك. 


)١(‏ هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي» قارئ أهل البصرة في عصره» توفي سنة 
(200ه). انظر: معرفة القراء الكبارء للذهبي (46). 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي» قارئ أهل مكة» توفي سنة (127ه). انظر: 
معرفة القراء الكبارء للذهبي (65). 


اللقسةالايك_ - 5 _التسهيلاعاوماتقيل 


وإنما" بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني”؛ لوجهين: 

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 

والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى؛ لأنها قراءة هل المدينة» وقال مالك بن 
اس : قراءة نافع سنة. 

وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك» دون ما لا 
فائدة فيه زائدة» واستغنينا عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء 
وقد صتَفنا فيها كتبّا نفع الله بهاء وأيضًاء فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار 
حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة» وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابًا في قواعد أصول 
(۳( وأما أحكام القرآن: فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. 

وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام حمس مئة آية» وقد تنتهي إلى أكثرٌ من ذلك 
إذا استقصى تتبعها في مواضعها. 

وقد صدّف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. 

ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تأليف إسماعيل القاضي"» وأبي الحسن 
(OS‏ 


سے 


)١(‏ في ب جءه: «وإنا». 

(؟) هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي؛ مولاهم» أبو رويم المقرئ المدني» توفي سنة (19١ه).‏ انظر: 
معرفة القراء الكبارء للذهبي (71). 

(۳( هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي الأزدي المالكيء 
وبه تفقه أهل العراق من المالكية» توفي سنة (285ه). انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون /١(‏ 285). 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكيا الهرّاسي الشافعي» والكيا: لفظة أعجمية معناها: الكبير القدر المقدم 
بين الناس» توفي سنة (٤۰٥ه).‏ انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ 857؟2).: و*كيا» و«کیاه» بمعنوئ واحدء و«أل» 
فيها للتعريف. قال العطار في حاشيته على شرح المحلي على «جمع الجوامع» في ضبطه /١(‏ ۳۴۹): «ضبطه 
الكوراني بفتحها؛ لأن «كيّا؛ معناه: العظيم» وأل حرف تعريف وهمزتها بالفتح؛ لأنها همزة وصل». 


ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس”": تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي”'". 
والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفَرّس'"". 
(؛) وأما النسخ: فهو يتعلقٌ0!) بالأحكام؛ لأنها محل النسخ؛ إذ لا تنسح الأخبار. 

ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم؛ وهو ما لم ينسخ. 

وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» أحسنها: تأليف القاضي 
أبي بكر ابن العربي. 

وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابًا في قواعد النسخ» وذكر ما تكرّر”' في القرآن من 
المنسوخ» وذكرّنا سائرّه في مواضعه. 
(0) وأما الحديث: فيحتاج المفسّرٌ إلى روايته وحفظه؛ لوجهين: 

الأول: أن كثيرًا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصينء ونزلت بأسباب قضايا 
وقعت في زمان النبي ية من الغزوات والنوازل والسؤالات» فلا بد من معرفة ذلك؛ 
ليُعَلّم فيمن نزلت الآية» وفيما نزلت» ومتئ نزلت؛ فإن النسخ مبنيٌ على معرفة تاريخ 
النزول؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 

والوجه الآخر: أنه ورد عن النبي يياه كثير من تفسير القرآن» فتجب معرفته؛ لأن 
قوله ع مقدم على أقوال الناس. 
(7) وأما القصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره. ! 

الضروريّ منه: ما يتوقف التفسير عليه» وما سوئ ذلك زيادةٌ مستغئّئ عنها. 


أن 


م 


000 في ب» د زيادة: «فيها؟. 

() الإمام المالكي المعروف. توفي سنة (0117ه). انظر: الديباج المذهب. لابن فرحون (؟/ 2906). 
605 الخزرجي المالكي» توفي سنة (599ه). انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (2/ 177). 
)٤(‏ في ب ج» ه: «ما يتعلق». 

(9) في ج» ه: «ما تقرر؟. 


النقدمة الأولى جرت النسهيللماومالدغزيل 
وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح» حتى إنهم 


ذككرو] مع ما لأ موز ذكره ماف ق وب نارکا مامحب 


تنزيههم عنه. 
وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه» وعلى 
كرود الا 


)۷( وأما التصوف: له ار با انل الما وودق الشر اسر السا تالاه ورات 
النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق 
الا 
وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن» فمنهم من أحسن وأجاد» ووصل بنور 

بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد» ومنهم من توغّل في الباطنية» وحمل 

القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. 
وقد جمع أبو عبد الرحمن السَّلّمي7" كلامهم في التفسير في كتاب سماه «الحقائق». 


(1) [التعليق۲] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: التصوّف البريء من البدع القولية والفعلية» والمقصور على 
العناية بالأخلاق وأعمال القلوب يشهد له آيات من القرآن» كقوله تعالی: الد لدا در انه وکت فلوم 
وقوله: إن فى ذلك أَنِكرئ لكان له فلب 24 وقوله: وعم و تة € وقوله: وم بعل ذَلِكَأَبِتِعَآةَ مَرْضَاتٍ 
َه 4» وقوله سبحانه: وما أُمروا إل يعدو آنه مخِِصِينَ له ألرينَ 4. 
فأما التصوفٌ البدعيُ المشتمل علئ بدع قولية أو فعلية أو الدَعارّئ التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة 
فلا تجوز إضافته إلى القرآن؛ فالقرآن ل يدل إلا على الحقّ من الاعتقادات والعبادات الظاهرة والباطنة 
وشيوخ الصوفية المتقدمون يتقيدون في تصوفهم وسلوكهم بالكتاب والسنة كالجُتيد وأبي سليمان الداراني» 
وسهل بن عبد الله التستري» والفضيل بن عياض» قال أحدهم. وهو أبو سليمان الداراني: إنه ليقع بقلبي 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين من الكتاب والسنة. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: مجموع الفتاوئ /٠١(‏ 7914) ودرء التعارض (0/ 3914) والصفدية /١(‏ 2017). 

(؟) في د: «الصوفية». 

(۳) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موس الازدي» السَلَميٌ الأ الئيسابوري» شيخ خراسان» وكبير 
الصوفيةء له كتاب «حقائق التفسير»» و«طبقات الصوفية» وغيرهماء توفي سنة (112ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي /١07(‏ /21). 


وقال بعض العلماء: بل هو البواطل» وإذا أنصفنا قلنا: فيه حقائقٌ وبواطل. 


وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يُستحسّن من الإشارات الصوفية» دون ما يُعترض 
أو بُقَدَح فيه» وتكلّمنا أيضًاعلئ اثني عشر مقامًا من مقامات التصوف في مواضعها 
من القرآن. 
[1] فتكلمنا على الشكر في «أم القرآن»؛ لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنئ. 
[] وتكلمنا على التقوئ في قوله تعالئ في «البقرة»: «هُدى لِلْمْتَفِينَ * . 
[؟] وعلئ الذّكر في قوله فيها: باذ كرون أدْخْرْكْ ». 
]٤[‏ وعلئ الصّبر في قوله تعالئ فيها: «وَبَقِرِ ألصَّبِرِينَ 4. 
[4] وعلئ التوحيد في قوله فيها: لهك إِلَهُ رحد 4. 
[1] وعلئن محبة الله في قوله فيها: 9وَالذِين َامَنُوا أَمَدُ حب له . 
[1] وعلئ التوكل في قوله في "آل عمران»: اا عَرَّمْتَ بَتوَكَل عَلَى أده 4. 
[۸] وعلئ المراقبة في قوله في «النساء»: «إنّ أله ڪان عَلَيْكُمْ رَفِيباً ). 
]٠١8[‏ وعلئ الخوف والدّجاء في قوله في «الأعراف»: لرَادْعْوهُ حَوْيا وَطمَعاً 4. 
[11] وعلئ التوبة في قوله في «النور»: «وَتُوبُوأ إلى أَللّهِ جَمِيعاً 4 . 
[؟1] وعلئ الإخلاص في قوله في «لم يكن»: «وَمَآ مر لأ يبدو الله مُخلِصِين لَه أليِينَ4. 
(9) وأما أصول الدين: فتتعلق بالقرآن من طريقين: 


أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد» وإقامة البراهين عليها عليهاء والرد على 
أصناف الكفار. 


مع مي حتت 
)1( في بء. ج» ه. ااهي؟2. 
() في أ: «المحبة». 


المقدمة الأولى التسهيل لعلومالتنزيل 


والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن» وكل طائفة منهم تحتجٌ 
لمذهبها بالقرآن» وترد على من خالفهاء وتزعم أنه خالف القرآن» ولا شك أن منهم 
المحقٌّ والمبطل. 

فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق» مع التسديد والتأييد من الله 
والتوفيق. 
)٠١(‏ وأما أصول الفقه: فإما من أدوات تفسير القرآن» على أن كثيرًا من المفسرين 

لم يشتغلوا بها. 

وإنها لنعُمَ العونُ على فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أحوج المفسرٌ إلى معرفة 
النصء والظاهرء والمجملء والمبيّن» والعام» والخاصء والمطلق» والمقيد» وفحوئى 
الخطاب» ولحن الخطابء ودليل الخطاب» وشروط النسخ» ووجوه التعارض» وأسباب 
الخلاف» وغير ذلك من علم الأصول. 
)۱١(‏ وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب القرآن. وهي 

فن من فنون التفسير. 

وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرةٍ» وقد ذكرنا -بعد هذه المقدمة- 
مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لكلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت» فيطو ل 
الكتاب بكثرة تكرارها. 
(۱0) وأما النحو: فلا بد للمفسر من معرفته؛ فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم 

اللسان0©. 

والنحو ينقسم فسمين: 

أحدهما: عوامل الإعراب» وهي أحكام الكلام المركب. 


والآخر: التصريف» وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. 


(۱) ي ب ج هم.: «إلى معرفة اللسان». وي د «إلى معرفة علم اللسان». 


A‏ ات إليه؛ من المشكل» 
أو المختلف فيه أو ما يفيد فهم المعنئ, أو يختلف المعنئ باختلافه» ولم نتعرَّض لما 
سوئ ذلك من الإعراب السهل الذي لا يَحتاج إليه إلا المبتدئ؛ فإن ذلك تطويلٌ 20 
بغير كبير فائدة. 


(۳) وأما علم البيان: فهو علم شريف. تظهر به فصاحة القرآن» وقد ذكرنا منه في هذا 
الكتاب فوائد فائقة» ونكتًا مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابًا في أدوات 
البيان؛ ليّفهم به ما يرد منها مفرَّقَا في مواضع من القرآن. 


وبا - 


)0( في ب ج٠‏ د» ه: «(يطول». 
699 في د: (موأاضعه). 


المقدمة الأولى 14> التسهيل لعلومالتنزيل 
عف6 الباب اناس ۵ رفه 
في أسباب الخلاف بين المفسرين 
والوجوه التي نرجحٌ”" بها بين أقوالهم. 


فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر؛ 

© الأول: اختلاف القراءات. 

© الثاني: اختلاف وجوه الإعراب؛ وإن اتفقت القراءة. 

© الثالث: اختلاف اللّكّويين في معنئ الكلمة. 

© الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

© الخامس: احتمال العموم أو الخصوص. 

© السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. 

© السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

© الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

© التاسع : احتمال كون الكلمة زاتدة أو غير زائدة. 

© العاشر: احتمال حمل الكلام على الترتيب» أو على التقديم والتأخير. 
0 الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكمًا. 


© الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ياف وعن السلف دجاي. 


)١(‏ في ج ه: ايترجح». 


وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

4 الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع 
آخرث؟ حملناه عليه» ورجّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

© الثاني: حديث النبى يَلِْ؛ِ فإذا ورد عنه ع تفسير شيءٍ من القرآن عوّلنا عليه لا 

© الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين» فإن كثرة القائلين بالقول 
تقتضي ترجيحه. 

© الرابع: أن يكون القول قول من يُقتدّئ به من الصحابةء كالخلفاء الأربعةء وعبد الله 
بن عباس ##ء؛ لقول رسول الله كَل «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل». 

© الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب؛ من اللغة, أو الإعرابء أو 
التصريف. أو الاشتقاق. 

® السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام» وقول علنه ها قله أ ها مت 

© السابع: أن يكون ذلك المعنئ هو المتبادر إلى الذهن» فإن ذلك دليلٌ على ظهوره 
وران 

© الثامن: تقديم الحقيقة على المجازء فإن الحقيقة أولئ أن يُحمَل عليها اللفظ عند 
الأصوليين. 


(۱) فيبءج.ء ه: «علئن أن المراد بعض آخر»! 

(9) أصل الحديث في البخاري )۱١١(‏ بلفظ: «اللهم فقهه في الدين» فقط. وفي مسلم )۲٤۷۷(‏ بلفظ: «اللهم فقهه؛ 
فقطء وأمازي يادة: «وعلّمه التأويل» فقد أخرجها أحمد في مسنده (۴۳۹۷)ء (۸۷۹؟)ء (۳۰۳۲)ء (۳۱۰۲)» وابن 
حبان »)۷٠٥٥(‏ والحاكم )1۳۳١(‏ وصححها ووافقه الذهبي» والضياء في المختارة /٠١(‏ ؟؟؟) وقال: «وهذه 
زيادة حسئنة»» وصححها ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ 9176). 

(۳) في أ: «مساق»» وفي الهامش: «خ: سياق». 


وقد يترجّح المجاز إذا كثر استعماله حتئ يصير أغلب استعمالا من الحقيقة. 
ويسمئ مجارًا راجحًاء والحقيقةٌ مرجوحةً وقد اختلف العلماء أيهما يقدّمُ؟ 
فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل. 
ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه. 
وقد يكون المجاز أفصحٌ وأبرع» فيكون أرجحٌ. 
© التاسع: تقديم العموم على الخصوص: فإن العموم أولئ؛ لأنه الأصلء إلا أن يدل 
دليل على التخصيص. 
© العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. 
© الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمارء إِلّا أن يدل دليل على الإضمار. 
إا 


4 الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبهء | أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 


دوا 


التسهيل لعاومالتتزيل 


فى" 6 الباب السارسرج © رفو 
في ذكر المفسرين“ 


اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين : 
4 فمنهم من فر القرآن» وتكلّم في معانيه» وهم الأكثرون. 
4 ومنهم من توقّف عن الكلام فيه؛ احتياطًا؛ لما ورد من التشديد في ذلك؛ فقد قالت 
عائشة : «ما كان رسول الله َة يفسّر من القرآن إلا آياتٍ بعَددِء علمه إياهن 
جبريل)7". وقال يَكِدّ: «من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ»””". 
وتأوّل المفسرون حديث عائشة #5 بأنه في مُغْيّبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيفي 
من الله تعالول . 

وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلَّم في القرآن بغير علم ولا أدوات» لا فيمن 
تكلم بما“ تقتضيه أدوات العلوم» ونظرٌ في أقوال العلماء المتقدمين» فإن هذا لم يقل في 
القرآن برأيه. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /١(‏ ؟؟). 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (۱۸/ 127)) وأبو يعلئ في مسنده (۸/ 7؟). والطبري /١(‏ 2978 47) من حديث 
جعفر بن محمد الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ب وأعلّه الطبري بجعفرء وقال ابن كثير في 
تفسيره /١(‏ 14): لاحديث منكر غريب» وضعفه بجعفرء وقال الدارقطني في العلل /١5(‏ 75): «وخالفه 
[يعني:جعفر] ابن أبي الزناد» ورواه عن هشام عن أبيه قال: لم تكن عائشة تفسر شيئًا إلا ما سمعته من 
رسول الله وَلِة. وهو الصحيح». 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ (80”5)» وأبو داود (77805)) والترمذي (98602؟) عن جندب بن عبد الله بء وقال 
الترمذي: احديث غريب»)» وحسله السيوطي ف الجامع الصغير (۸۹۰۰). 

() في ب: «فيما». 


واعلم أن المفسرين على طبقات؛ 


© فالطبقة الأولى : الصحابة رثا : 

وأكثرهم كلامًا في التفسير: ابن عباس #5. وكان علي بن أبي طالب ته يثني 
على تفسير ابن عباس 4# ويقول: «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق»"» وقال 
ابن عباس #85: «ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب و4ه»”'". 

ويتلوهما: عبد الله بن مسعود» وأبيٌ بن کعب» وزيد بن ثابت 5ه. 

ثم: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص #35. 

وكلّ ما جاء عن الصحابة خا من التفسير فهو حسَنٌ مقبول. 
© والطبقة الثانية : التابعون : 

وأحسنهم كلامًا في التفسير: الحسن بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن جبير» 
ومجاهدٌ مولئ ابن عباس 5©» وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود و4. 

ويتلوهم: عكرمة» وقتادة» والسَّدَّيّء والضحاك بن مُزاحم» وأبو صالح» وأبو العالية. 

ثم حمل تفسيرٌ القرآن عُدول كل خلّفي, وألّف الناس فيه كالمفصّل"» وعبدٍ 
الرزاق» وعبد بن حميد» والبخاري» وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم. 


ثم إن محمد بن جرير الطبريّ جمع أقوال المفسرين”'» وأحسن النظر فيها. 


)٤٠١ أخرجه الدينوري المالكي بإسناده في «المجالسة وجواهر العلم» (؟/‎ )١( 

(؟) لم أقف على إسناده» وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١(‏ ۳؟) بغير إسناد. 

(*) هو المفضل بن سلمة بن عاصم» أبو طالب النحوي اللغوي الكوفي» له كتاب «ضياء القلوب» في معاني 
القرآن» نيف وعشرون جزءًاء توفي بعد سنة (٠59ه).‏ انظر: السيرء للذهبي »)7375/١4(‏ وطبقات المفسرين» 
للداودي (۴/ ۳۴۸). 

(؛) في د: «المتقدمين». 


المقدمة الأول 


وممن صنف في التفسير أيضًا: أبو بكر النقاش والثعلبيش”"» والماورد 
كلامهم يحتاج إلى تنقيح» وقد استدرك الناس على بعضهم. 

وصنف في معاني القرآن جماعة من النحُويين؛ كأبي إسحاق الزجًاج» وأبي علي 
الفاوسن »وان عفر الاس 7 
@ وأماأهل المغرب والأندلس: 

فصنف القاضي مُنَذْرٌ بن سعيد البَلُوطنٌ ("' كتابًا في غريب القرآن وتفسيره. 

ثم صنف المقرئ أبو محمد مك بن أبي طالب" كتاب الهداية في تفسير القرآن. 
وكتابًا في غريب القرآن» وكتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخه. وكتابًا في إعراب القرآن» إلى 
غير ذلك من تواليفه؛ فإنها نحو ثمانين تأليفاء أكثرها في علوم القرآن؛ من القراءات. 
والتفسيرء وغير ذلك» 


ت 
لذ 5 


)١(‏ هو محمد بن الحسن محمد بن زياد بن هارون» إمام آهل العراق في القراءات والتفسيرء صاحب تفسير 
«شفاء الصدور»ء توفي سنة (١76ه).‏ انظر: طبقات المفسرينء للداودي (؟/ .)١176‏ 

(6) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق التيسابوري الثعلبيّ» ويقال له: الثعالبي» وهو لقب لانسب» 
صاحب تفسير «الكشف والبيان»» توفي سنة (1521ه). انظر: طبقات المفسرين» للداودي .)373/١(‏ 

(۳) هو علي بن محمد بن حبيب القاضيء أ بوالحسن الماوردي البصري» صاحب تفسير «النكت والعيون»» 
توفي سنة (160ه). انظر: طبقات المفسرين» للداودي /١(‏ ۷؟٤).‏ 

(؛) هو إبراهيم بن السري بن سهلء توفي سنة (١71ه).‏ انظر: بغية الوعاة» للسيوطي .)]1١/١(‏ 

(5) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان» اتهم بالاعتزال» توفي سنة (۳۷۷ه). انظر: بغية 
الوعاةء للسيوطي .)697/١(‏ 

(7) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصريء توفي سنة (۳۴۸ه). انظر: بغية الوعاة 
للسيوطي .)7075/١(‏ 

(۷) هو منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي الأندلسيء أبو الحكم القاضيء توفي سنة (100ه). انظر: طبقات 
المفسرین» للداودي (775/5). 

(۸) هو مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي» النحويّ المقرئ» توفي سنة (9590اه). 
انظر: طبقات المفسرين؛ للداودي (؟/ ۳۳۷). 


اللشمةالأول رةه _التسهيلاملوماتزيل 

وأما أبو عمرو الداني”" فتواليفه تنيف على مئة وعشرين» إلا أن أكثرها في القراءات؛ 
ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. 

وأما أبو العباس المهدويٌ”' فمُيْقَنُ التاليف. حَسَنٌ الترتيب» جامعٌ لفنون علوم القرآن. 

ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطية» فأبدع كل 
واحدٍ منهما وأجملء واحتفل وأكمل. 

فأما ابن العربي فصنف كتاب: «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم 
القرآن» فلما تلف تلاقّاه بكتاب: «قانون التأويل»' إلا أنه اخترمثه المنيّة قبل تخليصه 
وتلخيصه» وألّف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدةٌ. 

وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسرٌ التواليف وأعدلّهاء فإنه اطّلع على تواليفي مَن 
كان قبله فهذيها ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدَّد النظرء محافظٌ على السنة. 

ثم تم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن 
الزبير) فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآتاه الله بسطة في علمه» وقوةً في فهمه» وله فيه 
تحقيق» ونظر دقيق. 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي» أبو عمرو الداني» توفي سنة (٤٤٤ه).‏ انظر: طبقات 
المفسرین» للداودي /١(‏ ۳۷۹). 

(؟) هو أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي» نسبة إلى المهدية بالمغرب» ألفه التفسير الكبير «التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل»» ثم اختصره في «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» توفي بعد سنة 
(۳۰٤ه).‏ انظر: طبقات المفسرينء للداودي (۱/ 55). 

(۳) لابن العربي كتابان بهذا العنوان: أحدهما: قانون التأويل في التفسيرء وقد اختلف الباحثون في تسميته» 
واستظهر بعضهم أن اسمه: «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل»» وهذا هو الكتاب الذي 
عناه ابن جزي» والآخر: قانون التأويل» وهو جامع لفوائد شتئ من عدة علوم» ولا يختص بالتفسير وعلوم 
القرآن» وهو مطبوع في مجلد بتحقيق د. محمد السليماني. انظر: قسم الدراسة الذي قدمه د. السليماني لهذا 
الكتاب ص 910155 . 

)+( هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي. الجيّاني المولد» الغرناطيّ 
المنشأء الأستاذ أبو جعفر» صاحب «ملاك التأويل» في المتشابه في القرآن وغيره من المصنفات» توفي سنة 
(۷۰۸ه). انظر: طبقات المفسرین» للداودي (۱/ 07؟). ١‏ 


التسهيل لعلومالنزيل 


© ومما بايدينا من تواليف أهل المشرق: تفسيرٌ أبي القاسم الزمخشري» وأبي الفضل 

الغزنويٌ"""» وأبي الفضل ابن الخطيب”. 

فأما الزمخشري: فمسدَّدُ النظر بارعٌ في الإعراب» متقنٌ في علم البيان؛ إلا أنه ملأ 
كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم» وحمل آيات القرآن على طريقتهم» فتكدر صفوه 
وتمرّر حُلوٌهء فخذ منه ما صفاء ودع ما كَدِرَ. 

وأما الغزنوي: فكتابه مختصرٌ جامع» وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأما ابن الخطيب: فتضمّن كتابّه ما في كتاب الزمخشري» وزاد عليه إشباعً الكلام في 
قواعد علم الكلام» ونمّقه بترتيب المسائتل» وتدقيق النظر في بعض المواضع» وهو على 
الجملة كتاب كبير الجرم» وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. 

والله ينفع الجميحَ بخدمة كتابه» ويَجزيهم أفضل ثوابه. 


ديا 


)١(‏ في أء ب: «الغزنوني»» وفي ج» ه: «القزويني» وهو تصحيف. 
وهو محمد بن أبي يزيد طيفور السّجاوندي الغزنويء أبو عبد الله أو أبو الفضلء اختلفت المصادر في كنيته» 
المقرئ المفسر النحوي» له تفسير «عين المعاني في تفسير السبع المثاني»» و«الوقف والابتداء» وغيرهماء 
توفي سنة (570ه) على ما قاله الصفديء وقد نقل عنه ابن جزي -مع التصريح به- من تفسيره «عين المعاني» 
في أربعة مواطن: في سورة الأعراف عند قوله تعالئ: (فانبجست)) وفي الأنبياء عند قوله: #كل في فلك 
يسبحون)» وفي المؤمنون عند قوله: 9هيهات..4. وي العلق عند قوله: («#أرأيت إن كان على الهدئ)» وهو 
أحد المصادر التي استمدٌ منها ابن جزي مادة تفسيره» وتفسيره هذا حُقَى في عدة رسائل علمية في جامعة 
الإمام.انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (١۱/١١۲)ء‏ والوافي بالوفيات» للصفدي (”/ ۷١١)ء‏ وإنباه الرواة 
للقفطي (۳/ .»)٠٥۳‏ والروض المعطار» للحميري (628). 

() هو محمد بن عمر بن الحسينء الرازي؛ فخر الدين» صاحب تفسير «مفاتيح الغيب»؛ وكنيقه أبو الفضل أو 
ابو عبد الله على اختلاف بين المصادر. توفي سنة (107ه). انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۳/ ۱۳۷)ء وفيات 
الأعيانء لابن خلكان /٤(‏ 68؟)» وأخبار العلماءء للقفطي (225). 


مف الباب السابع 7هد 
في الناسخ والمنسوخ 


النسح في اللغة: هو الإزالة» أو التقل. 
ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد تقرّره. 


ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه : 


4 
4 


الأول: نسخ اللفظ والمعنىء كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم»”". 

والثاني: نسخ اللفظ دون المعنئ» كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيًا فارجموهما ألبتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم)”". 

والثالث: نسخ المعنئ دون اللفظ وهو كثير» وقع منه في القرآن على ما عذه بعض 
العلماء”" مئتا موضع» وثنتان وعشرةٌ©» مواضع منسوخة؛ إلا أنهم عَدُوا التخصيص 


40 


)؟( 


أخرجه البخاري في صحيحه (7870) في ضمن حديث طويل من خطبة عمر 4 وفيه: «..ثم إِنّا كنا نقرأفيمانقرأمن 
كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائکم» أو إِنَّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم..». 

وقد عد هذا المثال من نوع نسخ اللفظ والمعنئ -أي: الحكم- معّاء وعدّه كذلك -أيضًاح- ابن عبد البر في 
التمهيد /٤(‏ 977) والاستذكار (5/ ۱۸٤)ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز »)77١ /١(‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن (؟/ ۷١۴)ء‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير )7777/١(‏ وغيرهم. والأصوليون يجعلون هذا 
المثال من نوع نسخ التلاوة دون الحكم» كما في شرح تنقيح الفصول للقرافيء ط. الفكر (؟١۲)»‏ والواضح لابن 
عقيل )۲٠١/٤(‏ وغيرهماء ويُمثّلون لنوع نسخ التلاوة والحكم مما بما أخرجه مسلم )٤١١(‏ عن عائشة اء 
أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات..». 
أخرجه أحمد (27507)» والنسائي في الكبرئ (۷۱۱۲)ء وابن حبان (5459)» وعبد الرزاق في مصنفه ,)099٠(‏ 
والحاكم (8078) وصححه» عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب و44. 


)۳( في ب د: ال بعضهم؟. 
)٤(‏ في د: «واثنان وعشرة)» وفي أء ج» ه: «ثنتان وعشرة» بدون واو. 


وقوله: «ثنتان وعشرة» كذا بالعطف» وهذا هو أصل العدد في العشرة مع النيف. إلا أن العرب حذفت حرف 
العطف اختصارًاء وركبت الاسمين وبنثهما على الفتح» وجعلت تميبزه مفردًا منصوبًاء فصار : «اثنا عشرٌ 
موضعًا»». وأجاز ابن مالك أن يُعطف هذا العدد عودًا إلى الأصل» فيمنع إذ ذاك من البناء والتركيب» 5 


التسهيل لعلومالتتزيل 


والتقيبد والاستثناء نسخًا! وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروقٌ معروفة» وستتكلم 
2 ونقدّم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم؛ 
بالأمر بقتالهم؛ ليُغنيَ ذلك عن تكراره في مواضعه» فإنه وقع منه في القرآن مئة آية وأربعَ عشرة 


0 1 5 ه(١).‏ 
آية» من أربع وخمسين سورة (. 


[1] «وَفولُواً لاس حسناً € [الآية: .]۸٩‏ 


س 


J؟][‏ «وَلكآ أَعْمَلْنَا » [الآية: ۱۳۸]. 

[۳] ولا دوا € [الآية: ٩٨۱]؛‏ أي: لا تبدؤوا بالقتال. 
[4] «ولا تُتِلْوهُمْ 4 [الآية: .]19٠‏ 

.]؟٠١ فل فِتَال فيه 4 [الآية:‎ ]٥[ 

[5] طلا كرا € [الآية: 5ه»]. 


". وقي آل عمران: 
[۷] نما عَلَيْكَ الْجَلَعْ 4 [الآية: 2]. 


[] ينهم تفي € [الآية:28]. 


٣‏ وقي النساء: 
]4 ۰ بَأْغْرضُ عَنْهِمُ ¢ 2 موضعين [الآية: ٩و .]۸١‏ 


5 وعلئ هذا الوجه قال ابن جزي هنا: «ثنتان وعشرة» بالعطف والإعراب» ثم قال: «مواضع» بجمعه وإضافة 
العدد إليه؛ إذ هكذا يكون تمييز العشرة. انظر: شرح التسهيلء لابن مالك »)60١/5(‏ والتذييل والتكميل شرح 
التسهيل» لأبي حيان (9/ 2309-157)»: والنحو الوافي» لعباس حسن /٤4(‏ 05717). 

40 هذه المسألة استمدها ابن جزي 4# من «عين المعاني» للغزنوي» بل هناك تطابق شبه تام بين النصينء غير أن 
ابن جزي ذكر مئة وثلاث عشرة آية من ثلاث وخمسين سورة» حيث فات ابن جزى ذكرٌ الآية المئة والرابعة 
عشرة من السورة الرابعة والخمسين التي ذكرها الغزنوي» وهي سورة التين» آية: «أَلَيْسَ الله بأخكم 
الحاكمير). انظر: «عين المعاني». 1 


التسهيل لعلومالدتزيل 


.]05 َا أَرْسَلْتك عَلَيْهِمْ حَبِيظاً 4 [الآية:‎ ]1١[ 
.]۸۳ لا تُحَلّف إلا تَمْسَكَ € [الآية:‎ 1۱] 
.]۸٩ لا ألذين يَصِلُونَ 4 [الآية:‎ [ 
وفي المائدة:‎ .٤ 
.]* رلا ءَآمينَ € [الآية:‎ ]١4[ 
, 004 عَلَيْك الْبَلَع‎ [10] 
.]۷ لعَلَيكُم أنضِنَكُْ € [الآية:‎ ]١73[ 
ه. وضي الأنعام:‎ 
«لَسْت عَلَيْكم بِوَكِيل 4 [الآيه:10].‎ 1073 
.]56 ثم ذَرْهُمْ 4 [الآية:‎ ]16[ 
.]٠١6 «عَلَيْكم يد € [الآية:‎ ]19[ 
.]٠۷ لوَأَغْرض 4 [الآية:‎ ]١[ 
.]٠١8:ةيآلا[‎ € 9عَلَيْهِئْ حَمِيظاً‎ ]؟١1[‎ 
.]٠١9 [؟؟] ولا تَسبُوأ € [الآية:‎ 
.]158 01١1 [۳؟ ؟]«يَذَرْهُمْ 4 في موضعين [الآية:‎ 
.]1 اد يْقَوْم إِغْمَلُوأ 4 [الآية:‎ ]؟٥[‎ 
هفل إِنَْظِروَأ 4 [الآية: 5ه1].‎ [11 
.]170 «لَسْتَ مِنْهُمْ ہے سَ4 [الآية:‎ ]۷[ 


O E # (00)‏ ا واي ا ل كن 
9بَاغْلَئوًا نما عَلَى رَسْولِئاألَْلَُ ألْمُيينُ4 1آية: 4]ء وه ما عَلَى اسول إلا ابل (آب:: 1[ 


التسهيل لعلومالتنزيل 


1 وفي الأعراف: 


[8؟] «وأغرض € [الآية: 199]. 

[۹] «واملم م € [الآية: 187]. 

وفي الأنفال: 

[ وإ إِسْتَنصَروحمْ 4 [الآية: ١۷]؛‏ يعني: المعاهدين. 
وفي التوبة : 

[۳] ©بَاسْتَفِيمُوا لَهُمدَ 4 [الکة:۷]. 

وفي يونس : 

]۳[ مَانعَظِرُوا € [الآية: 20]. 

[؟؟] «بفل لے عَمَلے ¢ [الآية: .]٤١‏ 

[] وما نرِيَنَك 4 [الآية: 7]]. 

[6"] «ولآ يُحْزِنك فَوْلْهُمُد 4 [الآية: ١٠]؛‏ لما يقتضي من الإمهال. 
[7"] «آبَأنت تَخْرُ 4 [الآية: .]٩٩‏ 

۷ مَس إِهْتَدِئ 4 [الآية: 8١٠]؛‏ لأن معناه الإمهال. 


[۳۸] #واصيز € [الآية: .]٠١9‏ 


)١(‏ قوله: «وفي الأنفال: وإ إِسْتَنصَرُوحُمْ » [الآية: 7]؛ يعني: المعاهدين. وفي التوبة: 8 وَاسْتَفِيمُوا ل 


[الآية:7]» هكذا نص العبارة في «عين المعاني» للغزنوي» ولم يتبيّن لي وجه قوله: «يعني: المعامّدين» بعد 
آية الأنفال! ولعلّ الأليق بها أن تكون بعد آية التوبة» فهي التي معناها في المعاهدين ظاهرٌ بين « إلا ألذِينَ 
هدم عند أَلْمَمْجدٍ الْحَرَام بَا إِسْتَمَسُوأ لَكُمْ بَاسْتَفِيمُوأ لَهُمْد4 » وأما آية الأنفالء فالضمير في 
ؤإِسْتَنصَرُوكُمْ 4 للمؤمنين الذين لم يهاجروا! إلا إن قصد بالمعاهدين هنا ما جاء في تتمّة الآية إل عَلَى 


2 
ص 


وم بَِنَكُمْ وَبَيْتَهُم َي » أي: إذا استنصروكم علئ قوم بينكم وبينهم ميثاق -يعني: معاهدين- 
فلا تنصروهم. فيحتمل ذلك والله أعلم. هبة الله ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» (ص: :)٥۰‏ 
«قوله تعالی: وإ إِسْتَصَرٌوكُمْ بے ألدِينٍ بَعَلَيْحُمْ ألتَضْر4.. فكان بين النبي ية وبين أحياء من العرب 
موادعة» لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وإن احتاج إليهم عاونوه» وإن احتاجوا إليه عاونهم؛ فصار ذلك منسوخا بآية 
السيف». وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (2409 177) 


المقدمةالأول> 2‏ 2 يفي التسهيل لعلومالتنزيل 


١ 


4ا . 


وفي هود : 

[9"] <إنَّمَآ انت 4 [الآية: ؟1]؟ أي : 0 ولا تجيرٌ. 
[0] «إغمَلوأ على مََكَانَيِكُمْر4 [الآية:1]. 

[41] «وَانتَظرُوَأ € [الآية: .]1١‏ 


. وقي الرعد: 


.]ء١:ةيآلا[‎ € عَلَيْكَ ابل‎ « ]٤٩[ 


. وقي الحجر: 


]¢[ لذَرْهُمْ € [الآية: .]١‏ 
]+¢[ «جاصمح ¢ [الآية:٠۸].‏ 
[] لا تَمَدَّنَّ € [الآية: ۸۸]. 
]٦[‏ اا ألكَذِيدٌ > [الآية: .]۸٩‏ 


[۷] وَأغرض 4 [الآية: 96]. 


. وقي النحل: 


]¢۸[ إلا انلع 4 [الآية: ه]. 
]۹ء[ «عَلَيڪ الْبَلَع € [الآية: .]۸٩‏ 
]0°[ «وَجَيِلْهُم 4 [الآية: 126]. 
]01[ لوَاضي € [الآية: 161]. 


وقي الإسراء: 
[of]‏ رَڪ أَغْلَُ بِكُدد € [الآية: 04]. 


. وقي مريسم: 


[ رَأَنذِرْهُمْ © [الآية: ۳۸]. 


النقدفة الأول 


. 


١ 


۲ 


يف 


€ 


[4] «مَلْيَمْدْدُْ € [الآية: ۷]. 


[66] يلا تَعْجَلُ 4 [الآية: 86]. 


. وفي طسه : 
[o7]‏ < فُلْ كَل مُتَرَبَضُ > [الآية: 16]. 
. وقي الحج: 


[۷] #وإن جَدَلُوكَ 4 [الآية: 13]. 


. وقي المؤمنين: 


.]68 ودره * [الآية:‎ [o۸] 


[59] لَإِذْبَعْ € [الآية: ۹۷]. 


. وقي النور: 


[۰] «قَإن تَوَلَوَا» [الآية: 6ه]. 

[] رمَا عَلَى أَلرَسُولٍ إلا بلح 4 [الآية: 606 
وقي النمسل: 

[15] بس إهتدئ 4 [الآية: 96]. 

وفي القصص : 

[*37] « لكآ أغملتا€ [الآية: مه]. 

وفي العنكبوت: 

[] أا نَذِيدٌ 4 [الآية:٠6]؛‏ لما يقتضي من عدم الإجبار. 
وفي الروم: 

]1°[ «يَاضير» [الآية: 09]. 

وفي لقمان : 

[11] وَس حمر € [الآية: .]1١‏ 


.0 


۰ 


.¥ 


۰۸ 


.4 


. 


. ١ 


۲ 


وفي السجسدة : 

[117] هوَانتَظِر € [الآية: .]٠۰‏ 

وفي الأحزاب: 

[18] ودع اذه € [الآية: ۸]. 

وفي سبا : 

[39] فل ك شُمَكَلُونَ € [الآية: 60]. 
وقي فاطر: 

[۷] إن آنت إلا تَذِيدٌ > [الآية: ۲۴]. 
وفي يس : 

[/ا] لا ُخُزنڪ > [الآية: 176]. 

وفي الصافات: 

]؟Y[‏ مول € [الآية: ]١/4‏ . 

.]178 وي € [الآية:‎ [YY] 

[ئلاء ۷9[ وما يليهما [الآيتان: هلال 179]. 
وفي ص : 

. ]١7 «#إصبيز € [الآية:‎ ]۷٦[ 

.] "14 انا مذ" € [الآية:‎ [VY] 

وفي الزمر: 

[۷۸] إن أله يَحْكمْ يته € [الآية: ۳]؛ لما فيه من الإمهال. 
[9/] «بَاغْبْدُوأ ما شِيْتَم ¢ [الآية: .]١6‏ 


[40] ١«يَفَوْمِ‏ إغْمَلوأ 4 [الآية: 81]. 


المقدمة الأولى التسهيل لعلومالتنزيل 


[81] لبش إهتبى 4 [الآية:8]. 
]؟۸[ «أنت تَحْكُْ © [الآية: ۳]؛ لأن فيه تفويضا. 
"". وفي المؤمن : 
[۳. ۸4 ] فَاصير € في موضعين [الآية: ٥٤‏ و77]. 
4. وفي السجدة: 
]۸°[ !دهع 4 [فصلت. الآية: ۳۳]. 
0. وفي الشورى: 
[۸] «وَمَآ أنت عَلَيْهم بِرَكِيلُ € [الآية: ؛]. 
[17ى] لتا امتا € [الآية: .)0١‏ 
[۸۸] ون أغرَضوأ » [الآية: 60]. 
"". وفي الزخرف: 
[85] هجِدَرْهَمْ € [الآية: ۸۳]. 
]5١[‏ 9 قاصمخ ¢ [الآية: ۸۹]. 
1". وفي الدخان : 
[91] لبَارْتَقِبِ € [الآية:07]. 
4. وفي الجائثية: 
[؟۹] ل يَغْمِرُواً € [الآية: .]١١‏ 
۹. وفي الأحقاف: 
[۹۳] $ فَاصيرٌ 4 [الآية: 6]. 


. وفي القتال : 
[] وما مَتَأبَعْدُ € [الآية:؛]. 


.١ 


. 


. 


. 


. 0۵ 


۰ 


¥ 


وقي ف : 

[56] $ واصبرٌ € [الآية: 9م]. 
[953] و .€ [الآية: .]٤٠‏ 
وفي الذاريات : 

.]٥٤ مول € [الآية:‎ [۹Y] 
وفي الطور:‎ 


[4ة] لفل ا © [الآية: 9؟]. 


[59] «#اوَاصيرٌ € [الآية: 47]. 
[] يِدَرْهُمْ € [الآبة: ۳]. 
وفي النجم : 

.]۲۸ بَأَغْرض > [الآية:‎ ]٠١١[ 
وقي القمسر:‎ 

[١]«مَتَوَلَ‏ € [الآية: 7]. 

وفي ن : 

.]18 #واصبرٌ € [الآية:‎ #1١71 


وفي المعارج: 

.]0 واصبرٌ € [الآية:‎ «1١5[ 
.]٤٩ [الآية:‎ © ْمهْرَذِ«]١1[‎ 
وفي المزمل:‎ 

.]9 وَاهْجِرْهُمْ € [الآية:‎ 9٠١/1 


.]٠١ وَذْرْنِ € [الآية:‎ «١ ٠١8[ 


التسهيل لعاوم التنزيل 


المقدمة الأولى التسهيل لعلومالتنزيل 


54 وفي المدثر: 
[3١٠ظذَرْنم‏ € [الآية: .]1١‏ 
.٠١‏ وفي الإنسان: 
[°١۱]واصير‏ © [الآية: ١؟].‏ 
.۵١‏ وفي الطارق: 
بهل ألكبرِينَ 4 [الآية: ۱۷]. 
۲. وضي الغاشية : 
[ لست عَلَيّْهم بِمُصَيْطِرِ > [الآية: ۲ . 
؟0. وفي الكافرين: 
[11 لڪ دِينَكَم » [الآية:7]. 
@ تسخ ذلك كلّه: «بَافْتلُوا لْمْمْرِحِينَ» [التوبة: 6]» و«#كتبّ عَلَيْكُمْ ألِْتَالُ» [البقرة: 5١؟].‏ 


ويا 


)١(‏ في «عين المعاني» بعد هذه الآية: «(1ه-)التين: [2]116 أَلَيْسَ ألله بأَحْكي الْحَلڪيين) معرّى». 


التسهيل لعاومالتغزيل 


عك 6 الباب الئان © رفو 


في جوامع القراءات 


وهي على نوعين : مشهورة؛ وشادة. 

© فالمشهورة: القراءات السبع؛ وهي: حرف" نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبي 
عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين. 

ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوبٌ الحضرمي» وابن محيصن"", ويزيد بن 

القعقاع”". 

© والشاذة: ماسوئ ذلك» وإنما سميت شاذة؛ لعدم استفاضتها في النقل» وقد تكون 
فصيحة اللفظ و" قويّة المعنئ. 

ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: 

. موافقته لمصحف عثمان بن عفان تيه‎ .١ 

؟. وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه» أو في بعض اللغات. 

3. ونقله نقلا متواترٌاء أو مستفيضًا. 


)۱( ي د: «حروف). 

(9) تقدمت الترجمة بهما في الباب الرابع. 

0 هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني» اختلف في وفاته قيل: سنة (/ا6١ه)»‏ وقيل: (128١ه)»‏ وقيل: (١۴١ه)»‏ 
وقيل: (۱۳۲ه)» وقيل: (۳۳٠ه).‏ انظر: معرفة القراء الكبار. للذهبي (4). 

)٤(‏ في ب» ج» ه: «آو». 


© فاما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطَّردٍء ولا قانونٍ كليٌ. 
وهو على وجهين: اختلافٌ في القراءة: 
4 باختلاف المعنوا. 
4 وباتفاق المعنئ. 

© وأماالأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنوا. 

وهي ترجع إلى ثمان قواعد: 

4 الأولى: المد وهوفي حروف المد الثلاثةء ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب 
الهمزء و“ التقاء الساكنين. 

4 الثانية: الهمرُء وأصله التحقيق» ثم قد يخفّفٌ على سبعة أوجه: 
اال وا وناغ واف 
وتسهيل: بين الهمزة والواوء وبين الهمزة والياء» وبين الهمزة والألف. 
وإسقاط. 

4 الثالثة: الإدغام والإظهارء والأصل الإظهارء ثم يحدث الإدغام في المثلين» أو في 
المتقاربين» وفي كلمة» وفي كلمتين. 
وهو نوعان: 
إدغامٌ كبير» انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرّك. 
وإدغامٌ صغير» لجميع القراء» وهو إدغام السّاكن. 

4 الرابعة: الإمالة» وهي: أن تنحوّ بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء. 
والأصل الفتح. 
ويُوجبٌ الإمالة: الكسرء أو الياء. 


000 في أ: «أو). 


الخامسة: الترقيق والتفخيم. 
والحروف على ثلاثة أقسام: 
[1] مفْخَحٌ في كل حال» وهي حروف الاستعلاء السبعة. 


[؟] ومفخم تارةٌ ومرقّق أخرئ, وهي: الراء واللام» والألف. 
فأما الراء: فأصلها التفخيم» وترقق للكسر والياء. 
وأما اللام: فأصلها الترقيق» وتفخم لحروف الإطباق. 
وأما الألف: فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 

[۳] والمرقق على كل حال: سائر الحروف. 

السادسة: الوقف» وهو على ثلاثة أنواع: 

[1] سكونٌ جائز في الحركات الثلاث. 

[] وروم في المضموم والمكسور. 

[] وإشمامٌ في المضموم خاصة. 

السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 


الثامنة: إثباتٌ الياءات وحذفهاء وتسكينهاء وفتحها. 


ويج 


المقدمة الأولى ي التسهيل لعلومالتنزيل 
مف الباب التامع رهه 


في المواقف 


وهي أربعة أنواع: موقفف تام وحسنٌ. وكافي. وقبيحٌ» وذلك بالنظر إلى الإعراب 
والمعنوا. 
© فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرٌ”'' إليه كذلك- 
لم يجز الفصل بينهماء والوقف على الكلام الأول قبيح. 
وذلك الفصل بين كلّ معمولٍ وعامله» وبين كل ذي خبر وخبره» وبين کل ذي 
جواب وجوابه» وبين کل ذي موصول وصلته. 
© وإن كان الكلام الأول مستقلًا يهم دون الثانيء إلا أن الثاني غيرٌ مستقل إلا بما قبله- 
فالوقف على الأول كافي. 
وذلك في التوابع والفصّلات؛ كالحالء والتمييزء والاستثناء» وشبه ذلك. 
إلا أن ول الاستثناء المتصل آكدٌ من المنقطع. 
ووصل التوابع والحال إذا كانت اسمًا مفردا آكذ من وصّلها إذا كانت جملة. 
© وإن كان الكلام الأول مستقلًا والثاني كذلك: 
فإن كانا في قصة واحدة: فالوقف على الأول حسن. 
وإن كانا في قصتين مختلفتين: فالوقف تام. 
وقد يختلف الوقف باختلاف الإعرابء أو المعنى» ولذلك اختلف الناس في كثير 
من المواقف. ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. 
وقد يُوقَفٌ لبيان المراد» وإن لم يتم الكلام. 


010( في ب ج ه: «مفتقرًا». 
(؟) في أ: «اسمًا مفردةً»» وفي ب» د: «أسماء مفردات». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


@ تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رَعَي الإعراب والمعنى في المواقف استقرٌ عليه العمل» 
وأخذ به شيوخ المقرئين. 

وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات» فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن كالفقر في 
النثرء والقوافي في الشعرء ويؤيد ذلك: ما خرّجه الترمذي عن أم سلمة 85©: «أن 
رسول الله ي كان يقطّع قراءته» يقول: «الْحَنْد لِلهِ رَبّ لْعَلَيينَ 4: ثم يقف. «ألرّخْمٍ 
ْلبَحِيمِ 4 ثم يقف». 


وي 


(١)‏ في ج» د: (ويؤكد). 

(6) چە ای (961؟) وقال: «حديث غريب»» وأخرجه كذلك أحمد (275087)» وأبو داود (1001) وزادوا 
في أوله: #بسم الله الرحمن الرحيم)» وصححه ابن خزيمة (4۹۳)ء والدارقطني (۱۱۹۱)ء والحاكم )291١(‏ 
ووافقه الذهبي؛ وأعلّه الترمذي بالانقطاع. 


فى" 6 الباب العاشر © رفو 


في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 


أما الفصاحة: فلها خمسة شروط: 
4 الأول: أن تكون الألفاظ عربيةء لا مما أحدثه المولّدون» ولا مما غلطت فيه العامة. 
4 الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة» لا من الوحشيّة المستثقلة. 
4 الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى» مُوَفِيةَ له» لا قاصرة عنه. 
4 الرابع: أن تكون العبارة سهلة» سالمة من التقعير""". 
4 الخامس: أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 
© وأما البلاغة: فهي سياق الكلام على حسّب ما يقتضيه الحال والمقام؛ من الإيجاز 
والإطناب» ومن التهويل والتعظيم والتحقير» ومن التصريح والكناية» والإشارة» وشبه 
ذلك» بحيث يَهِرُ النفوس» ويور في القلوب» ويقود السامع إلى المرادء أو يُكاد. 
@ وأما أدوات البيان : فهي صناعة البديع» وهي: تزين الكلامَ كما يزين العلم اللوب. 

وقد وجدنا ني القرآن منها: اثنين وعشرين نوعًاء ونبّهنا على كل نوع في المواضع التي 
وقع فيها من القرآن» ونذكر هنا أسماءهاء ونبين معانيّها. 
9 النوع الأول: المجازء وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ لعّلاقة بينهما. 

وهو اثنا عشر نوعا: 

]١[‏ التشبيه. 

[؟] والاستعارة. 

[۳] والزيادة. 

[؛] والنقصان. 


(0) في هامش ب: «التعقيد. 


التسهيل لعاومالتتزيل 


[6] وتسمية المجاور باسم مجاوره. 


[1] والملابس باسم ملابسه. 

[17] وإطلاق اسم الكل على البعض. 
[۸] وعكسه. 

[9] وتسمية السبب باسم المسبّب. 
]٠١[‏ وعكسه. 


[11] والتسمية باعتبار ما يستقبل. 
[1] والتسمية باعتبار ما مضئ؛ وفي هذا خلافٌ» هل هو حقيقة أو مجاز؟ 
واتفق أكثر”" أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأن 
ال 0 ل هان ار ته عاد ةد اء العرت ال العا رلا رال وي 
لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصئ . 
© النوع الثاني: الكنايةء وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه» من غير تصريح. 
© الثالث: الالتفات» وهو على ستة أنواع: ْ 
[0 ؟] خروج من التكلّم إلى الخطاب» أو الغيبة. 
[۳] وخروج من الخطاب إلى التكلم» أو الغيبة. 
[76] وخروج من الغيبة إلى التكلم» أو الخطاب. 
© الرابع: التجريد. وهو: ذكر شيءٍ بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. 
والقصد بالتجريد: تعظيم المجرّدٍ ذكره» أو تحقيره» أووقة الاتتهال: 
© الخامس: الاعتراض» وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين» كالخبر والمخبّر عنه» 
والعينقة والتتوص اه واللمعظو ف واللبعطو ف عل ار [دضاله ق اتاد كلام مم 
والقصد به: تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. ْ 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في ب. ج» ده ه. 


النقدمة الأولى التسهيل لعاومالتغزيل 


© السادس: التجنيس» وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنئء ثم إن الاتفاق قد يكون: 

فق الحروف والصغة. 

أو في الحروف خاصة. 

أو في أكثر الحروف لا في جميعها. 

أو في الخط لا في اللفظء وهو تجنيس التصحيف. 
© السابع: المطابقة"» وهي ذكر الأشياء المتضادّة؛ كالسواد والبياض» والحياة 
والموت» والليل والنهار» وشبه ذلك. 
9 الثامن: المقابلةء وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدًاء ثم تقابلها بأشياء أَخَرٌ. 
© القاسع: المشاكلة» وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته. 
© العاشر: التّردِيد وهو رد أول الكلام على آخره» ويسمّى في الشعر: رد العَجّز على الصَّدْر. 
© الحادي عشر: لزومٌ ما لا يلزم» وهو أن تلتزم قبل حرف الرويٌ حرفا آخرء وكذلك ° 
عند رؤوس الآيات. 
© الثاني عشر: القلب» وهو أن يكون الكلام يصحٌ”" ابتداءٌ قراءته من أوله وآخره نحو: 
دعدء أو تُعكّس كلماته فيقدَّم المؤخر منها ويؤخر المقدم. 
© الثالث عشر: التقسيم» وهو أن تقسّم المذكورٌ إلى أنواعه» أو أجزائه. 
0 الرابع عشر: التّدميم» وهو أن تزيد في الكلام ما يوضّحه أو يؤكده. وإن كان مستقَلً 
دون هذه الزيادة. 
© الخامس عشر: التّكرار» وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر 

فتكرّرٌ الكلمة على وجه: التعظيم» أو التهويل» أو لمدّح المذكورء أو ذمّه» أو للبيان. 


40 في ب: «الطباق». 
(؟) في ب د: «وذلك)». 


)۳( في أ: نصح وي ب: «يصلح). 
)٤(‏ في أءد: «و). 


تة الأول 


0 السادس عشر: التهكي وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب» 
أو بالمخبّر عنه» كذِكْر البشارة في موضع الثذارة. 
9 السابع عشر: اللنفٌ والنشرء وهو أن تل في الذكر شيئين فأكثرء ثم تذكر متعلَّاتٍ بها . 
وفيه طريقتان: 
]١[‏ أن تبداً في ذكر المتعلّقات بالأول. 
[»] وأن تبدأ بالآخر. 
© الثامن عشر: الجمع» وهو: أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد» وني وصفب واحد. 
وشبه ذلك. ' 
© التاسع عشر: النَّرصيع» وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة 
مع الألفاظ التي في أوله. 
9 الموفي عشرين: التُّسجيع» وهو أن تكون كلماتٌ الآية على روي حرف واحد. 
© الحادي والعشرون: الاستطراد. وهو أن تتطرّقٌ من كلام إلئ كلام آححَرٌ بوجو يصل ما 
بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصود. كخروج الشاعر من التسيب إلى المدح بمعنئ 
يتعلق بالطرفين» مع أنه إنما قصد المدح. 
® الثاني والعشرون: المبالغة. 
وقد تكون بصيغة الكلمةء نحو: صيغة فعّال ومفعال. 
وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف. 
فإن اشتدّت المبالغة فهي غلوٌ وإغراق» وذلك مستكرّةٌ عند أهل هذا الشأن. 


ديات 


)١(‏ في : «متعلقاتها»» وفي الهامش: لاخ : متعلقات بمها». 


فى 6 الباب المارهي عش © رقفو 


في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل 


ويدل على ذلك عشرة وجوه: 

© الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلاه( المخلوقين. 

4 الثاني: نظمّه العجيب» وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل كلماته. 

© الثالث: عجر الخلق في زمان نزوله وبعدَ ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. 

© الرابع: ما أخبر فيه مِن أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» ولم يكن النبي لاء تعلَمَ 
ذلك ولا قرأه في كتاب. 

© الخامس: ما أخير فيه من الغيوب المستقبّلة؛ فوقعت على حسّب ما قال. 

® السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسمائه» وما يجوز عليه 
وما يستحيل عليه » ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده. وإقامة البراهين القاطعة» 
والحجج الواضحة» والردٌ على أصناف الكفار» وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لايصل 
إليه بشر من تلقاء نفسه» بل بوحي من العليم الخبير» ولا يشك عاقل في صدق من عرّف 
الله تلك المعرفة وعظم جلالّه ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. 


4 السابع: ما شرع فيه من الأحكام. وبين" من الحلال والحرام وهدئ إليه من مصالح 
الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. 


)١(‏ في د: لاعن غيره من كلام..2. 

69 [التعليق ؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ليس في ذلك شيء؛ فإن هذه المعاني قد دلّ عليها القرآن. وما 
يستحيل على الله هي العيوب والآفات» وقد نفاها القرآن؛ كالموت والسّئة والنوم واللُغوب والعجز والغفلة. 
تعالئ الله عن ذلك. 

(۳) في أ زيادة: «فيه». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


© الثامن: كونه محفوظًا عن الزيادة والنقصان» محروسًا عن التبديل والتغيير على 
تطاول الأزمانء بخلاف سائر الكتب. 


® التاسع: تيسيره للحفظ؛ وذلك معلوم بالمعاينة. 
© العاشر: كونه لا يملّه قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد» بخلاف سائر الكلام . 


ديجو - 


المقىمةالأرل_____ رلته _التسهيلاماوماتةزيل 


عف6 الباب الاي عش رهد 
في فضائل القران 


وإنما نذكر منها : ما ورد في الحديث الصحيح. 


0 


9 


فمن ذلك: “عن أبى أمامة الباهلى 4# قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
وعن عائشة # قالت: قال رسول الله َلك «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 


و 


والذي يقرؤه ويتتعتعٌ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران»(". 

وعن أبي موسي الأشعري و قال: قال رسول الله يَلِهّ: «مشل المؤمن الذي يقرا 
القرآن كمثل الأترّجّة؛ ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة؛ لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ 
ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ ليس لها 
53 وطعمها م)(2. 

وعن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله : استذكروا القرآن فلهو أشدٌ 
تفضا من صدور الرجال من نّم به 

وعن عثمان بن عفان زه أن رسول الله يكل قال: «خي ركم من تعلّم القرآن 
وعلمه». 


)١(‏ في د زيادة: «ما ورد). 

(9) أخرجه مسلم .)۸۰٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷۹۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۰۲۰(‏ ومسلم (۷۹۷) واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري (۰۳۲٥)ء‏ ومسلم (۷۹۰) واللفظ له. 
(0) أخرجه البخاري (0:217) 


التسهيل لعلومالتتزيل 


0 وعن عمر بن الخطاب َه أن رسول الله يا قال: «إنَّ الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا 
ويضع به آخرین»'. 
رفع رأسه: قال: هذا بات من السماء ف ايوم ولم تع قن إلا اليوه )» فنزل منه 
ملّكُ فقال: «هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلّم وقال: أبقير نورين 
أوتيتهما لم يؤتهما : نبينٌ قبْلك؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة لن تقرأً بحرفٍ 
منهما إلا أعطيئّه)29). 


0 وعن أبي مسعود الأنصاري ره قال: قال رسول الله بَلِدِ: «من قرأ هاتين الآيتين من 
آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه»" . 

0 وعن أبي أمامة الباهلي و وَليِهُهُ أن رسول الله لا قال: «اقرؤوا البقرة؛ فإ فإنَّ أخدّها بركة. 
وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة»©. 


© وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله اة قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يفِرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

© وعن أبيَ بن كعب 4 قال: قال رسول الله يكلِِ: «يا أبا المنذر! أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أبا المنذر! أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: «ألنّه لا إل إلا هو ألْحَيٌ الْمَيُومُ 4 قال: 5 
في صدري وقال: «ليَهِنِكَ العلم يا أبا المنذر»”. 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۷). 

(6) أخرجه مسلم (805). 

(۳) أخرجه البخاري (10:8)؛ ومسلم (۸۰۷). 

)٤(‏ سبق تخريجه» وهو جزء من حديث أبى أمامة أول حديث أورده المؤلف في هذا الباب. 
0 أخرجه مسلم (۷۸۰). | 

(7) أخرجه مسلم .)81٠١(‏ 


التسهيل لعاومالدنزيل 


© وعن النواس بن سمعان ي قال: سمعت رسول الله با يقول: «يؤتى بالقرآنٍ يوم 

القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تَقَدْمُه سورة البقرة وآل عمران»» وضرب لهما 
ل اد 7 2 ٤‏ ۾ وت 

رسول الله لل ثلاثة أمثال ما نسيتها(' بعد قال: «كأنهما غَمامتان» أو ظلتان سَوداوان 
بيهما شرق » أو كأنهما فِرْقَانَ من طير صَوافٌ تُحَاجّان عن صاحبهما»(". 

0 وعن أبي الدرداء 4# أن رسول الله بيا قال: «مَن حفظ عشرٌ آياتٍ من أول سورة 
الكهف عُصِم من الدّجّال»“. 

4 وعن أبي الدرداء 4 أن رسول الله بيا قال: «سورةٌ فل هو أله أَحَدٌ 4 تعدِل ثلث 
القرآن»“. 

و 

© وعن عقبة بن عامر 4# قال: قال رسول الله يِه «ألم تر آيات أنزلت على لم ير 
و 2 ےک و ر ف و ال ٠‏ 
مثلهنّ قط؛ « فل آعوذ برب أْلْمَلَى 4 » و فل آغوذ يرب الئاس 4 ». 


— 


)١(‏ في ب جءدءه: «ما نسيتهما»»؛ وفي الرواية في مسلم: «ما نسيتهن». 
(0) أي: ضوء. وهو الشمس. انظر: النهاية لابن الأثير (6/ 278). 
(۳) أخرجه مسلم .)۸۰٥(‏ 

.)۸۰۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم .)81١(‏ 

(7) أخرجه مسلم .)۸۱٤(‏ 


المقدمة الثانية 


المقدمةاكانية 


في تفسير معاني اللفات 


نذكر في هذه المقدّمة الكلماتٍ التي يكثر دَورٌها في القرآن» أو تقع فيه في موضعين 
فأكثرء من الأسماء والأفعال والحروف. 
ونما جمعناها(" في هذا الباب لثلاث فوائك: 
4» إحداها: تيسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة» فجَمْعها أسهل لحفظها. 
4 والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير» كما أن تواليف 
القزاء اك دا الأصول اسرد و الكثيرة الور 
4 والثالثة: الاختصارء فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن؛ خوف 
التطويل بتّكرارها. 
وربما نبّهنا على بعضها؛ للحاجة إلى ذلك. 
ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم» فمن لم يجد تفسيرٌ كلمة في موضعها 
من القرآن فلينظرزها في هذا الباب. 
واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاءَ الكلمة وهو الأصليٌء دون 
الحروف الزوائدٍ في أول الكلمات. 


وجا 


i AA 


(۱) 2 ب جء د «جعلئاها». 


المقدمة الثانية إل ______التسهيللملومالعنزيل 


.١‏ آية: لها معنيان: 
أحدهما: عيرة وبرهان. 
والثاني: آية من القرآن» وهي كلام متصل إلى الفاصلة» والفواصل: هي رؤوس الآيات. 
۲ أت بقصر الهمزة: معناه: جاء» ومضارعه: يأتي» ومصدره: اداه واسم الفاعل منه: 
آتِء واسم المفعول منه: مأقي؟ ومنه قوله تعالئ: 9وَعْدَهُد مَاتِياَ 4 [مريم: 7١‏ . 
؟. وآتى بمد الهمزة: معناه: أعطئئ» ومضارعه: يؤتي» ومصدره: إيتاء» واسم الفاعل: 
مؤت؟ ومنه: #وَالْمُوتُونَ الوك َه € [النساء: .]17١‏ 
. أبئ يأبئئ: أي: امتنع. 
3" 1 نر الشيء : شيك و امار ت و جرس كار 
والأئر -أيضا-: الحديث. 
و«آتَرَةِ مِّنْ عِلر € [الأحقاف: :]١‏ بقية 
«وَأَتَارُوأ ألَرْضّ € [الروم: ۸]: حرثوها. 


وآئّرَ الرجل الشيء يُؤثِره: أي: فضّله. 


)١(‏ يَلحظ المطالع لهذه المقدمة في اللغات أن ترتيب حروف الهجاء فيها يختلف عما هو سائدٌ ومألوف عند 
المشارقة» وذلك لأن المؤلف 4# اتبع طريقة أهل جهته المغاربة في ترتيب حروف الهجاء. فالمغاربة 
والمشارقة يتحدون في ترتيب الحروف الهجائية المفردة إل حرف الزاي ثم بعد ذلك يحصل خلاف بينهم 
في ترتيب بقيّة الحروف» يقول القلقشندي في «صبح الأعشئ» (۳/ 22): «واعلم أن ترتيب الحروف على 
ضربين: :عفري وتردرج: وبين أهل الشرق وأهل الغرب في كل من النوعين خلافٌ في الترتيب» أما المفرد: 
فأهل السّرق يرتبونه على هذا الترتيب: 

ا بء ت» ثء ج؛ ح؛ خ» د ذه ر» ز» س» شء» ص» ض» طء ظء ع غ» ف» ق» ك ل» م» ن» هى وء لاء ي. 
وأما أهل الغرب فإنهم يرتبونه على هذا الترتيب: 
أب» ت ث. ج حءخ؛ ده ذه رء ز» طء ظء ك ل؛ م٠‏ ن» ص؛ ض؛ ع٠‏ غ» ف» ق» س» ش» ه و» لاء ي2. 


أولياءه من عذابه 


إثم : ذنبٌ؛ ومنه: لدَاثِمُ 4 و«آثِي 4 أي: مذنبٌ . 


° ؟‎ 
١ 


جر ات 

وبمعنول. الأجرة؛ ومنه: سجر ©[القصص: 5؟]. وَجِعَلَي أ ں تاجرّنے € [القصص: 7؟]. 
وما :2 E E‏ جره € [التوبة: 3] « وَيُجَرْم من عَذَاب ليم € [الأحقاف: ]١‏ 
و«أن د یجیرنے نألا حَدٌ € [الجن: ؟2] لوَهْوَ يُجِيرُ وَلآ يُجَارُ عَلَيُهِ € [المؤمنون: ]۸٩‏ = 
O‏ اهران ممست ” التأمين. 

آمَن إيمانًا أي : صدق. 

والإيمان في اللغة: التصديق مطلقا 

وني الشرع: التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والمؤمن في الشرع: المصدق بهذه الأمور. 


والمؤمن اسم الله تعالا. أي : العضت 3 لنفسه. وقيل: إنه من الأمنء ا يؤمُن 
)000 


)١(‏ [التعليق٤]‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قله 4 4: «الإيمانُ في اللغة: التصديقٌ مطلّمًا» : أقول: هذاهو 


المشهورٌ عند اللغويّين وجمهور المفسّرين» وهذا التفسيرٌ للإيمان أ شَهَرٌ ما احج به المرجئة القائلونٌ بان 
الإيمان هو التصديقٌ؛ عون اتد القلت :والقول ياه الأنحان هو التصيد روط لها ؛ يقتضي أن كل 
تصديق إيمانٌ. وخالّف في ذلك الإمامٌ ابن تيميّةٌ ظله؛ فذكرٌ أن الإيمانَ في اللغة تصديقٌ خاصٌء وهو التصدييٌ 
فيما ومن عليه المُخير؛ كالإخبار عن الأمور الغاتبة؛ فلا يقال لمن صدّق مُخيرًا عن طلوع الشمس: ٠‏ آمَنَّ 
له»» بل صدّّقه؛ لأن طلوعٌ الشمس من الأمور الحِسّيَةِ الظاهرة. 

وقولة: «والإيمان في الشرع: :هو التصديقٌ باو وملائكيه وكتيه ورسله واليوم الآخر»: او نَحَمْ؛ هذا هو الإيمانُ في 
الشرع بمعناه ٠‏ الخاص المتعلّق بالاعتقاد. ويُطلقٌ الأيمان في الشرع إطلاقا عامًا مَل جميع شرائع الذين الظاهرة 
والباطنة؛ يدل لذلك قوأة إا "عمجتو شح لها قزل إل إل 2 وى واطة ا 2ر 
الطريق» اا م أبي هريرة ##]؛ وفي الحديثٍ ي رَد على المرجئة الذين چون الأعمال 
عن مسكّئ الإيمان. وعلئ ذلك: فيكونٌ الإيمانٌ بمعناة العام اسمًا لكل ما: شرَعة الله من الاعتقاداتٍ والأقوالٍ 
والأعمال؛ ولذا قال أهل السَنة: «الإيمان: اعتقادٌ بالجَنَانْ» وقو 0 عمل بالأركان». 


.6 


0 


وأمِن -بقصر الهمزة وكسر الميم- أَمْنًا وأمَنةً: ضدٌ الخوف. 
وأمن -أيضا-: من الأمانة. 

وأمّن غيرّه: من التأمين . 

أليم : مؤلِم أي: موجع؛ ومنه: لتَالَمُونَ © [النساء: .]٠١١‏ 

إمام: له أربعة معان: 

]١[‏ القدوة. 

[؟] والكتاب. 

[۳] والطريق. 

.]/4 [الفرقان:‎ N « وجمع 6 أي : تابع؛ وهو:‎ ]٤[ 
أة: لها أربعة معان:‎ 

]١[‏ الجماعة من الناس. 

[5] والدين. 

[*] والحين. 

]٤[‏ والإمام؛ أي: القدوة. 

للا يكرا رلا که ااك رسف المرب بالأثنين. 
م لها معنيان: 

]١1[‏ الوالدة. 

[؟] والأصل. 

وأم القرئ: مكة . 

و 


و لاه - 
أخرئ: مؤنثة: آخر» وآخر. 


٠‏ آل: له معنیان: 


0 الأهل؛ ومنه: .ال 1 4 [الحجر: ]7١‏ . 
[؟] والأتباع والجنود؛ ومنه: ءال فِرْعَوْنَ € [البقرة: .]٤۸‏ 


المقدمة الثانية التسهيل لعلومالتنزيل 


۷. أمس: اليومٌ الذي قبل يومك. 
والزمان الماضي. 
14 إتاه: وقته» وجمعه: آناءٌ؛ ومنه: ل اتَآءَ أَليْلٍ 4 [الزمر: .]١‏ 
8 أَمْر: له معنيان: 
أحدهما: طلب الفعل على الوجوب. أو الندب» أو الإباحة. 
وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطّلبء كالتهديد» والتعجيز» والتعجب» والخبر. 
والثاني: بمعنول الشأن والصفة. 
وقد يراد به العذاب؛ ومنه: #جَاءَ ارتا [هود: ا5]. 
۴. إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم طلا وهو والد الأسباط» واليهود من ذريّتهم. 
ف إِيابٌ: رجوع؛ ومنه: ماب أي: مرجع . 
وارجل أَوَابٌ): كثيرٌ الرجوع إلى الله ٠‏ 
والتأويب: التسبيح؛ ومنه: ليَجبَالٌ أَوَيم € [سبأ: .]٠١‏ 
۲ إفك: أشدٌ الكذب» والأفاك: الكذَّاب. 
وأَفِكَ الرجل عن الشيء: أي: صرف عنه؟ ومنه لوقون € [الأنعام: 97]. 
7 أوئ الرجلٌ إلى الموضع -بالقصر-. 
وآواه غير ه الیل وم ِالْمَأُوىٌ € [النازعات: 15]. 
.٤‏ أفّ: كلمة ش*. 
0,. آلاء الله: نِعَمّه؛ ومنه: «ءَالاءِ رَبَكُمَا € [الرحمن:١١].‏ 
5, ا له معنيان: 
[1] الحزن. 
[؟] والغضب؛ ومنه: لما َاسَمُونَا © [الزخرف: .]٠١‏ 


¥ إسوة -بكسر الهمزة وضمها-: قذوة. 


المقدمة الثانية رل النسهيللملومالنزيل 


1 4 


1 و 5 

۸. أسِيّ الرجل يأسَئ أسّئْ أي: ححزن؛ ومنه: « جَلآ تاس € [المائدة: 128 و( مَحَيْمَ 
اسل © [الأعراف: ؟9]. 
في 

9. ادان -بالقصر-: إعلامٌ بالشيء؛ ومنه الأذان بالصلاة. 

والآذان -بالمد-: جمع أَدُنٍ. 


4 
مس 


2 أذنَ اللّه: يأتي بمعنل: العلمء والأمرء والإرادة» والإباحة. 

وأذنث بالقيء لما ودر الال اغى المد 

.١‏ إصر: له معنيان: 

[1] الشقل. 

[؟] والعهد. 

ف أَيدٌ: قوةٌ؛ ومنه: «وَأَيدْتَهُ € [البقرة: 87]» و8 يَنَيْتَلهَا ا * [الذاريات: ]٤۷‏ . 
والأيدي: جمع يل فهمزتما زائدة . 

نف أكلّ -بضم الهمزة-: اسم المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكائها. 
والأكل -بفتح الهمزة-: المصدر. 


4. أيكة: غيضة . 


00 
0 اثاث: متاع الست 
و 
5. أجاح: مر . 
۷. أرائلك: اة واحدها: أريكة. 
۸. أنية: له معنيان: 
1\1 جمع إناء؟ ومنه. « بِتَانِيَة 0 وِصَة 4 [الإنسان: .]٠١‏ 


[؟] وشديدة الحرٌ؛ ومنه: «عَيْ انِيّة © [الغاشية: 0]. 


000( في ب» د: «أعلمت». 
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. 


١ 


> 


۳ 


. 


. 6۵ 


ووزن الأول: أفعلةٌ 

والثاني: فاعلة ومذكرها: آن؛ ومنه: لحَيِيوٍان» [الرحمن: .]٤١‏ 
أحد: له معنيان: 

[1] واحد؛ ومنه : الله 86 ¢ [الإخلاص: .]١‏ 

[؟] واسم نفي» بمعنئ: إنسان. 

أبَّانَ: معناه: متوا . 

نَل : بمعنول: کیف» ومتول» وأين. 

إِنَّ المكسورة المشدّدة: للتأكيد. 

والمفتوحة المشددة: مصدرية. 


إنّمَا: للتحضر. 


]١[‏ شرطية. 

[؟] ونافية. 

[۳] وزائدة. 

]٤[‏ ومخففة من الثقيلة. 

أن المفتوحة المخففة: أربعة أنواع: 
]١[‏ مصدرية. 

[؟] وزائدة. 

[۳] ومخففة من الثقيلة. 


[غ] وعبارة عن القول. 


٠.‏ إذا: نوعان: 


[1] ظرفٌ زمان مستقبل» ومعناها الشرط» وقد تخلو عن الشرط. 
[؟] وفجائية. 


المقدمة الثانية التسهيل لعاومالتتزيل 


۷. إذ: لها معنيان: 
11[ ظرف زمان ماض. 
1 وسببية للتعليل. 
۸. أو: 
[أ-] العاطفة: لها خمسة معان: 
[1] الشك. 
[؟] والإبهام. 
[] والتخيير. 
]٤[‏ والإباحة. 
[o1‏ وَالتيو ©©. 
[ ب-] والناصبة للفعل: بمعنول: «إلى أن أو : «إلا أن أو: «(كي). 
. أَمْ: استفهاٌ وقد يكون فيها معنن الإنكار أو الإضراب. 
وتكون: 
متصلة؛ للمعادّلة بين ما قبلها وما بعدها. 
ومنفصلة مما قبلها. 
.٠‏ لما المكسورة المشددة: للتنويع» والشك» والتخيير. 
وقد تكون مركبة من «إِن» الشرطية و«ما» الزائدة. 
١ه.‏ آمًا المفتوحة المشددة: للتقسيم» والتفصيل. 
"0. ألا المفتوحة المخففة: للتنبيه» والاستفتاح» والتوبيخ» والعَرّْض» والتمني. 
*0. إلا المكسورة المشددة: استثناءٌ. 
وتكون للويجاب بعد غير الواجب. 
وکن مركبةً مِن (إِنْ) الشرطية و«لا» النافية. 


)١(‏ هذه الكلمة سة سقطت من ب» ج» ه. 


0( في ب: وقد يكون ر بمعنیٰ) . 


المقدمة الثانية 


04 أيّ المشددة: سبعة أنواع: 

]١[‏ شرطية. 

[؟] واستفهامية. 

[۳] وموصولة. 

]٤[‏ ومنادی. 

[6] وصفة. 

[] وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف. 

[1] ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 
۵. إي المكسورة المخففة: معناها: التصديق. 
5. إلول: معناها: انتهاء الغاية. 


وقد تكون بمعنیٰ «مع» . 
07 الهمزة: للاستفهام» والتقرير› والتوبيخ› والنداء» والتسوية. وللمتكلمء وأصلية 


7 
وزائدة» للمناء. 


٠‏ اماج م 
0 
0 
ادن" 
تعد 


2 . 3 اي اك 


۸. بارئ: خالقٌء ومنه: « ألْبَرِيَكَةٍ € [البينة:١]‏ أي: الخلق. 
09 بَعْثْ: له معنيان: 
[] بعْث الرسل. 
[5] وبعث الموتى من القبور. 
. بسّط الله الرزق: وسعه» وضده: قبّض وقدّر الرزق أي: ضيّقه. 
ومن أسماء الله تعالئئ: القابض والباسط. 
و «ٍبَسْطَة »: زيادة. 


)0( في أ. ب: «وقيل؟. 


المقدمة الكانية 


التسهيل لعاومالدنزيل 


."١‏ بْشْرَ: مِن البشارة» وهي: الإعلام بالخير قبل وروده. 

وقد تكون للشرٌ إذا ذكر معها. 

ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف» ومنه: المبشر والبشير. 

واستبشر بالشيء: فرح به. 
۲. ند همعان 

[1] ضد القَرْبء والفعل منه: بَعْدَ -بضم العين-. 

[؟] والهلاك» والفعل منه: بكسرهاء ومنه: « كما بَعِدَتْ تَمُودٌ © [هود: 36]. 
۳. بلاء: له معنيان: 

[1] العذاب. 

[؟] والاختبار» ومنه: لإِبْتَلَِ © [البقرة: 9؟1] و وَدَبْلْوكم 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
4 بر: له معنيان: 

[1] الكرامة» ومنه: بر الوالدين» و« أن تَبَرُوهُمْ € [الممتحنة: ۸]. 

[5] والتقوئ والجمع لخصال الخيرء ومنه: «ألْيرٌ ص إِتّفْح €[البقرة: 188]. 

ورجل بار وبَرّء وجمعه: أبرار. 

والبَرّ: من أسماء الله تعالىا. 
6 ات مغرو ف ومصكزة بات 

وبيّت الأمرّ: دبّره بالليل. 


0 بغتة: فجأة. 


۷ بروج: جمع برج» وهوالحصن. 
وبروج السماء: منازل الشمس والقمر. 


10( يي ب جء فل «والجمع». 


المقدمة الشائية 
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. ۹ 


الا. 


؟ل/ا. 


.۳ 


4 


بسن : ظرف. 

وبين يدي الشيء: ما تقدّم قبله. 

والبِينُ: الفراق والاجتماع؛ لأنه من الأضداد. 

يّناتٌ: براهين من المعجزات وغيرها. 

ومبيّنة: من البيان. 

مبین: مِن البيان» وله معنيان: 

[1] بين غير متعدي. 

[؟] ومبيِنٌ لغيره. 

بدا يبدو -بغير همز- : ظهّرء وأبديته: أظهرته. 

والبادي -أيضًا-: من البادية» ومنه: ابَادُونَ ہے أَلأَغْرَابَ € [الأحزاب: 60]. 
بداً-بالهمز -: من الابتداء» ويقال: بدأ ا الخلىّء وأبدأه. وقد جاء القرآن 
بالوجهين . 

بغول : له معنيان: 

[1] العدوان على الناس. 

[6] والحسد. 

والبغاء -بكسر الباء-: الّناء ومنه: امرأة بغي أي: زانية. 

وابتغئ الشيءَ وبغاه: أي: طلبه . 

و طِالْمَبْنُوثْ € [القارعة: *] : المنتشر. 


4 0 
وهمَبْقُونَة € [الغاشية: 17] : متفرقة. 


)١(‏ فيه: لابين). 


(9) اسم الله لم يرد في ب. ج» ده هھ. 


.0 


كلا 


¥ 


¥۸ 


۰.۹ 


۰۸۰ 


۰۸١ 
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والبث: الحَزْن الشديد؛ ومنه: «أَشْكُرأ بے € [يوسف: 87]. 


بوا: أنل الرجل منزلا؛ ومنه: < وَبَوڪ ہے ألأرْضٍ € [الأعراف: ۷۳]» و «لْبَويَنَهُم 4 
[النحل: »]4١‏ و#مبَوَأ © [يونس: 97]. 
و ا 2 
بوارٌ: هلاك؛ ومنه: «فَوما بوراً 4 [الفرقان: 16] أي: ملك . 
باء بالشيء: رجع 4 
بأساء: الفقر. 
والبؤس: الشدة والمحنة. 
و«األْبَايس الْمَفِيرَ * [الحج: 3؟]: من البؤس. 
والبَأس: القتال» والشجاعة. والمكروه. 
وبأس الله: عذابه. 
برزخ: شيء بين شيئين. 
والبرزخ: ما بين الموت والقيامة. 
]١[‏ جميل. 
[؟) ومبدعٌ أي: خالق الشىء ابتداء. 
بسَر: عبس» ومنه: #بَاسِرَة € [القيامة: 7؟]. 
م لضفل اه ي 
بصير. من البصرء يغال. ابصرده» وبصرت به . 
والبصائر: البراهين» جمع بصيرة. 


)0( في ج. ه: «(بصرته» وأبصرت به . 


المقدمة الشائية 


التسهيل لعاومالتنزيل 


؟ه. برَرْ: ظهر؛ ومنه: لبَارِرَةَ 4 [الكهف: 57]) و<بَررُونَ © [غافر: .]٠‏ 
. بطش: أخذ بشدّة. 
46. بخس: نقص. 
5م بع > له معشان: 
[1] زوج المرأة» وجمعه: بُعولة. 
[2] والبعل -أيضًا-: الربٌ وقيل: اسم صنم؛ ومنه: «أَتَدْعُونَ يَعْلّا © [الصافات: 0؟1]. 
۷ بهجة: حسن» وبهیج: حسن. 
۸. مبلسون: جمع مبلس» وهو اليائس. 
وقيل: الساكت الذي انقطعت حجته. 
وقيل: الحزين النادم؛ ومنه: يبلس * [الروم: .]1١‏ 
ومنه اشتقٌ: إبليس. 
4. بهت: انقطعت حجته. 
. تبارك: مِن البركة» وهي الكثرة والنماء وقيل: تقدّس . 
١‏ بلئ: جوابٌ يقتضي إثبات الشيء. 
5 بل: معناها: الإضرابٌ عا قبلها. 


7 الباء: للولصاق.» ولتقل الفعل ف التعدّي. وللقسم» وللتعليل. وللمصاحبة. 
وللاستعانة ورف وذ اكذة. 
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التسهيل لعلومالتنزيل 


. تقوئ: مصدرٌ مشتق من الوقاية» فالتاء بدل من واو. 
ومعناه: الخوفٌء والتزامٌ طاعة الله وترك معاصيه؛ فهو جماع كل خير. 
45. تاب يتوب: رجعء توبة وتوبًا؛ فهو تائب. 
وتوّاب: كثير التوبة. 
وتواب: اسم الله تعالئ أي: كثير التوبة على عباده. 
وتاب الله على العبد: 
اليد ريو 
أو قبل توبته. 
۷. تباتث: خسران» وتبّ: خسر. 
4. تبار: هلال ؛ ومنه : #مَتَبرَ € [الأعراف: 178]. 


9. أترفوا : نعّمواء والمترفون: المتَعّمون في الدنيا. 


4 ثوئ في الموضع: أقام فيه» ومنه: «#منُوىٌ‎ .١ 


4 و حم ود 4 ےو دس 2 a‏ 3 

۲. ثبور: هلاك؛ ومنه: « مَمْبُوراً ) [الإسراء: »]٠٠2‏ و دَعوأ هُتَالِكٌ تُبُوراً © [الفرقان: 17] أي 
صاحوا: واهلاكاه0". 

ل ثمر: ما يؤكل مما تنبت9؟) الأرض. 

)١(‏ في د: «التوبة». 


)؟( في د: «المتنعمون). 
(۳( في ب. جء د ھ:(هلاکا) . 


)٤(‏ في ب ج ه: «تنبته). 


. ٠١4 


۰.۰ 


۰1 


۰.۲۳ 


۰.۰۳ 


[ب] وبالضم: حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة. 


1 : يي - 5 
e REE‏ “ج777 EY‏ ر ب ياد 22 


جاح الطائر: معروف. 
وججناح الإنسان: إبطه» ومنه: واضمم مم الڪ جََاحَڪ € [القصص: ؟[. 


ودلا جاح © [البقرة: ١۳؟]:‏ لا إثم؛ فمعناه: إباحة. 


حدال: مخالفة» ومخاصمة. واحتجاج. 
تجأرون: تصيحون بالدعاء. 


جواري: جمع جارية» وهي السفينة. 


المقدمة الثانية ر التسهيل لعلومالتنزيل 


.٤4‏ أجرم فهو مُجرمٌ له معنيان: 


.0 


. 7 


. ١7 


.١148 


[1] الكفر. 

[؟] والعصيان. 

جنّ: الجنون. 

وقد جاء بمعنى الملائكة 

جان: له معنيان: 

[1] الجتون. 

[6] والحيّة الصغيرة. 

جنَّة: بالفتح: البستان. 

الک ال 

وبالضم: السو ايها پستتر به؟ ومنه استعير: ٍأَيْمتَهمْ جِنَّة € [المجادلة: 17]. 
جائية: أي: علئ رُكبهم؛ لا يستطيعون القيام؛ مما هم فيه. 


وقوله: #جِئيًا يا 6 [مريم: ۸]: جمع جاث. 


. الجُرّز: الأرض التي لا نبات فيها. 


جائمين: باركين على ركبهم. 


5 جار اسم الله تعالی له معنيان: 


]1١[‏ قهار. 
[؟] ومتكبر. 


60| 


تفسير هذه الكلمة والكلمة التي قبلها -وهي «جن»- بالجنون مشكل مشكل؛ ولم أقف بعد البحث على من ف رها 
بذلك. فلعله وهم أو سبق قلم» ولعل صواب تفسير هاتين الكلمتين: أ: نهم الجن ا المخلوقون من 
النارء قال المؤلف في تفسير آية «الرحمن» : « وَخَلَىَ أَلْجَان. 4 :«الجان: الجر يع يعني: إبليس والد الجن»» 
وجاء في «تحفة الأريب» لأبي حيان الأندلسي (ص:80): «جان: واحد الجن» وجنس من الحيّات». وانظر 
تفسير المؤلف لآية «الكهف»: < ڪان مِنَ الڄن) وآية «النمل»: « كُأَنّهَا جَآنُ4. 


وقد يكون من الجبر للكسير وشبهه. 
والججّار -أيضًا-: الظالم . 


7. أجداث: قبور. 

1. جرّئئل: له معنيان: 
]؟[ وبمعنئ أغنى؛ ومنه: (لاً جز نَهْسُ € [البقرة: .]٤١‏ 
وأما أجزأ بالهمز فمعناه: كفي . 

4. جرح : له معنيان: 


[؟] وبمعنیٰ . الكشب والعمل؛ ومنه. جَرحتم الها 4 [الأنعام: cc]‏ و#إاجترحواأ 
ألسَّيَكَاتِ » [الجاثية: ]٠١‏ . 


ولذلك سمّيت كلاب الصيد: جوارح؛ لہا کو اسب لأهلها. 
. جنب: له معنيان: 


)١[‏ من الجنابة. 


[؟] وبمعئولا: البعدل؛ ومنه: ٭عں جتب 4 [القصص:١٠].‏ 


SE 0 : 1 , 3 1 U‏ رع a a 10 NFL‏ بے س بي رو ر 
ا الاك 1 5 [] | کار | 1 12 RD‏ 7 ر . 5 
١ 1 0 Of -‏ ھم الهج | 0 1 
١ 1 7, ١.‏ ا ها اسر > 5 : 1 1 0 و ْ 1 | 
١ 1 x‏ 47 : . 35 9 
ا : 1 يسن € تأيه 5 7 Trey‏ م7 ١‏ 9 
١‏ 1 1 : ا NE‏ مك . : 1 


5. حمد: هو الناءء سواء كان جزاءً على نعمة» أو ابتداءً والشّكر إنما يكون جزاء؛ 
فالحمد من هذا الوجه أعم. 
والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا يكون الحمد إلا باللسان؛ فالشكر من هذا 
الوجه أعم. 
وحميل: اسم الله تعالئ» أي: محمود. 


المقدمة الشانية 


۷. حكمة: عقل» أو علم. 


وقيل في: «ألحتتبت وَالْحِكَْةَ » [البقرة: 128] : هي النئنة. 


۰ حكيم: اسم الله تعالول» من. 


الحكمة. 
أو من إحكام الأمور وإتقانها. 


حليم: الحلم: العقل. 


وقد يقال بمعنول: العفو. 

والأحلام: العقول. 

والحليم: من أسماء الله تعالى: 

قيل: الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 
وقيل: معناه العفو عن الذنوب. 

وأحلام النوم: ما يُرئ في المنام. 


. حبط: بطل» وأحبطه الله: أبطله. 


۰ محصنين ومحصنات: الإحصان له أربع معان: 


]١[‏ الإسلام. 
[6] والحرية. 


)000( في د: «كمال». 


بقل" 


14 


. 0 


۰۲۹ 


۲۷ 
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[۳] والعفاف. 

[4] والتزوج. 

و« لِيُخْصِئَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ 4[الأنبياء: ۷۹] : بق 

حجّة -بالضم-: دليل وبرهان. 

وحاح فلانٌ فلانًا: جادله» وحجّة: غلبه بالحُجة. 

ب الاي بلاس القصد؛ ومنه أخذ: «- حَجٌ ألْبَيْتِ € [آل عمران: ۹۷[ 
وحِجّة -بالكسر-: سَنةٌ وجمعها: حِجَج. 

:ا ي: حط عنا ذنوينا. 

وقيل: هي كلمة بالعبرانية تفسيرها: ١لا‏ إله إلا الله». 

حضر: بالضاد: من الحضور؛ ومنه: «مُحْصَرُونَ4 [الروم: ٠١‏ و شرب مُحْتَصَرٌ» 
[القمر: .]٩۸‏ 

وبالظاء: من المنع؛ ومنه: وما ڪَانَ عطاء وك تخطورا E‏ ۰۰ ول ڪهشيم 
لْمُحْتَظِرِ © [القمر: .]١‏ 

وبالذال: من الحذر وهو الخوف؛ ومنه: إإنَّ عَدَابَ رَبك ڪان مَحْدُوراً 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 
حِفْظُ العلم: وَعْيْه وحفظ الشيء: حر استه. 

والحفيظ: اسم الله تعالول: 

قيل: معناه العليم. 

وقيل: حافظٌ الخلق» أي: كالئّهم من المهالك. 

حاق بهم: حل بهم. 

حبل من الله ومن الناس: أي: عهد. 
وحبل الله: القرآن. 

وأصله: الحبل المعروف. 


المقدمة الثانية 


۹. حسب ديكسو الس > ظن ومضارعه: بالفتح والكسر. 


.1 


.1 7 


.17 


. ا٤‎ 


.0 


وحسّب -بالفتح-: من العدد» ومضارعه: يبحسب بالضم؛ ومنه. الحساب» والحسبان. 
و( حسبنا مِّنَ ا 4 [الكهف: ۳۹] ای مَرام» واحدها: يانه : 


. حساتب: من الظن» ومن العدد. 


وبِعَيْر حِسّاب 4 يحتمل: الوجهين. 

وأن يكون: من المحاسبة» أي: لا يحاسب عليه. 
ومن التقديرء أي: بغير تضييق. 

و9عطاءً 5 [النبأ: -] أي : كافيا. 

حسيب: اسم الله تعالئء فيه أربعة أقوال: 

[1] كاف. 

[؟] وعالم. 

[“] وقادر. 

]٤[‏ ومحاست. 


و ه فيه عع وو 


حزن: تأسّف على ماض أو حال. 

والخوف: توف في المستقبل. 

ويقال: حزن بكسر الزاي» وحرّنه غيرٌه بفتحهاء وأحزنه -أيضًا-. 
حصيز: مُحبّس؛ من الحصر. 

وأحصر عن الشيء: حبس عنه. 

وحسير -بالسین-: كَلِيلٌ. 

حصيد: هو ما يحصد من الزرع وغيره. 


واستعير منه: فام وَخصيد * [هود: ۰ أي : باق وذاهتٰ. 


المقدمة الثانية التسهيل لعلومالتتزيل 


[1] الصديق7"©. 
[6] والماء الحار. 


€۷ محيص . مهرب . 
4. ححر: له أربعة معان: 
[1] الحرام. 
[1] والعقل. 
[۳] ومنازل ثمود. 
]٤[‏ وحجر الكعبة. 
4. حمل -بكسر الحاء-: ما على ظهر الدابة وغيرهاء ويستعار للذنوب. 
وبالفتح: ما في بطن المرأة» وجمعه: أحمال. 
65. إحسان: له ثلاثة معان: 
]١[‏ فعل الحسنات. 
[؟] والإنعام على الناس. 
[۳] ومراقبة الله تعالى المشارٌ إليها في قوله اة «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا»؟. 
11. حو اله أريقة معان" 
[1] الصدق. 
[5] والعدل في الحكم. 
[*] والشيء الثابت. 
[] والأمر الواجب. 


69 في ج. د «الصديد». 
(؟) أخرجه البخاري (60)؛ »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #ه؛ وأخرجه مسلم -أيضًا- (8) من 
حديث ابن عمر عن أبيه #» وهو ضمن حديث جبريل الطويل. 


المقدمة الشانية 4 التسهيل لعلومالتنزيل 


.۲ 
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والحق: اسم الله تعالى» أي: الواجبٌ الوجود“ 
حاصبٌ: ريح شديدة» ميت بذلك؛ لأنها ترمي بالحصباء أي: الحصئ. 
والحاصب -أيضًا-: الحجارة. 


[؟] والحيلة. 
و حر € [الكهف: ]٠٠۳١‏ -بكسر الحاء-: انتقالا. 
حرّث الأرض: مصدر»› ثم استعمل بمعنیٰ : الأرضء والزرع» والجنات. 


حسش -بغير ألف-: قتل؛ ومنه: 8 إِذْ تَحَسُونَهُم # [آل عمران: ؟65١].‏ 
وأحس: من الحس. 


وو ار . ll‏ 
ا بضمتين-: محرمون بالحج. 


و عٍِ 98 ب" 
حقب -بضمتين- وأحقابٌ: جمع جقب؛ وهو مدة من الدهرء يقال: إنها ثمانون سنة. 


حف الشىءٌ بالشىء: أطاف7' به من جوانبه. ومنه: #وَحَممِتلهمًا حَمِمِئهُمًا بِنَحْلٍ 4 [الكهف: [rf‏ 
و «ٍألْمَلِيكةَ حَاقِينَ » [الزمر: ؟۷]. 


(010) 


)؟( 


[التعليق 9] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قولّة: «أي: الواجب الوجود» : أقول: هذامن معنن اسمه تعالول 
الح ويدخل في معنئ هذا الاسم «الحَق» : أنه الموصوفٌ بكل كمالء المنرّهُ عن كل نقصء وأنه الإلةُ 
الح رب کل شيء وليك فيد في معنى هذا الاسم: جميع أسمائه الحسنى» وصفاته العلا. 

س: هل يصح إطلاقٌ «واجب الوجود؛ على اللو تعالى؟ 

ج: نَحَمْ؛ يجورٌ إطلاق «واجب الوجود؛ على اللو تعالئ خبراء لا اسكًا؛ فهو تعالئ واب الوجود؛ أي: 
لا يجورٌ عليه الحدوث ولا العدّمٌ. وليس ذلك من الأسماء الحسنئ التي يُدْعَئ بها 

في د: «أحاط». 


۰١ 


۰.۲ 


حل بالمكان: يحل -بالضم والکسر-. 
وحل من إحرامه: يَجِل -بالكسر”" لا غير -. 
حطامٌ: فتاثٌ. 


. 7 


. 14 
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[1] من الخلقة؛ ومنه: الخالق اسم الله والخلاق. 

[5] ولق الرجا: كذّب؛ ومنه: « وَتَخْلفُونَ ِيْكاً € [العتكبوت: 7 و« اختلى » 
[ص: 7] أي: كذبٌ. 

خالاق: نصيب. 

خير: ضد الشرّء وله أربعة معان: 

]١1[‏ العمل الصالح. 

[؟] والمال. 

[*] والخيّرة. 

]٤[‏ والتفضيل بين شيئين. 

خللا: له معنيان: 

[11J‏ من الحَلوة. 

[] وبمعنول: ذهب وتقدم؛ سنه لم قَدْ حلت €[البقرة: [r‏ 

خطيئة: ذنبٌ» وجمعه: خطايا وخطيآت» والفعل منه: خطيئ» فهو خاطئ. 

وأما الخطأ بغير عمد؛ فالفعل منه: أخطأ. 

خاسثين: مطرودين؛ من قولك: حَحَسَأتَ الكلب, ومنه: «[خْسَقُوأ يها © [المؤمنون: .]٠٠5‏ 


010( هذه الكلمة لم ترد في ب» ج» د» ه. 


۰.4 


.١ 


.١ 77 


. ١77 
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المقدمة الشانية 


خلف -بفتح الخاء وإسكان اللام- له معنيان: 
[1] وراء. 
[؟] ومن خلف سلفه بشرّ 
فإذا خلّفه بخير قيل بفتح اللام. 
. خلاف: له معنيان: 
[1] من المخالفة. 


[؟] وبمعنوا: يَعْدَ أو دُون؛ ومنه: #يمَفْعَدِهِمْ خِلَف رَسُولٍ أَللّهِ € [التوبة: 86]. 
حَوّل: أعطئا. 

حل -بضم الخاء-: مود ومنه: الخليل» وجمعه: أخلاء. 

خلال: له معنيان: 

. ]"* وداد؛ ومنه: :ل بيع و فيه وَلاً خِلَل € [إبراهيم:‎ ]١[ 

[؟] وبمعنيل: بَين؛ ومنه: #خِلَل أَلدِيارٍ [الإسراء :] و9خِلَلَكُمْ € [التوبة: 4[ 
خر يخِرٌ: سقط على وجهه. 

خامدين: ميّتين7 هالكين» وأصله: من خمود النار. 

A: 

والخطب -أيضًا-: الأمر العظيم. 

وخطبة النساء: بالكسر. 

وخطبة الخطيب: بالضم. 

خرّاصون : كذّابون؛ ومنه: ‏ خرصو ن4 ا ۷[ 

والحَرْص -أيضًا-: التقدير؛ وقيل: إن « يَخْرَصُونَ4 منه؛ أي: يقولون بالظن من 
غير تحقيق. 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في ب» ج؛ ه. 


المقدمة الشانية 


التسهيل لعلومالتنزيل 


tu. <‏ 
4 . خبال: سر . 
4۹. خوان: كثير الخيانة. 
. مختال: من الخيلاء. 
41. ختار: غدّار؛ مِن: حَثْر العهل. 
5. مخمصة: من الخمص؛ وهو الجوع. 
۴. أخدان: جمع خِدَنٍ؛ وهو الخليل. 


ت 


> ء ع ع 
٤‏ خراح وخَرْحٌ: أي: أجرة. أ عطية. 


۵. دين: له خمسة معان: 


[؟] والعادة. 
[*] والجزاء. 
[؛] والحساب. 
[6] والقهر. 
7 أدئول : له معنيان: 
[1] أقرب؛ فهو من الدنو. 
]؟[ وأقل4 فهو من الدىء الخقير. 
۷. دأث: له معنيان: 
[1] عادة. 
J؟]‏ ود وملازمة؛ ومنه: سَبْعَ سِنِينَ دأباً © [يوسف: ]٤١‏ أي: متتابعة للزراعة؛ من 
قولك: دأبتٌ على الشيء: دمت عليه. 


المقدمة الشانية 


التسهيل لعلومالتتزيل 


84 ا. 
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دار السلام: الجنة. 
دوائر: صروف الدهرء واحدها: دائرةٌ؛ ومنه: «دَآيرَة ألسَوْهِ 4[التوبة: ةة]. 
دعاء : له خمسة معان: 


[1] الطلب من الله. 
[6] والعبادة؛ ومنه: «تَدْعُونَ ص دو أَللَّه 4[الأنعام: .]٠۷‏ 

[۳] والتمني: وله ما يَدَّعُونَ € [يس: 51] . 

[] والنداء؛ لوَادْغُوأ شُهَدَآءَكم € [البقرة: ؟؟] . 

[] والدعوة إلى الشيء؛ «آنذْغ إلى سَيِيلٍ رَبك 4 [النحل: 5؟1]. 
دايّة: كل ما يَدِبٌء فتعةٌ”' جميع الحيوان. 


دحور: إبعاد؛ ومنه: المدحور: المطرود. 


: دع -بتشديد العين- يدع أي : دفع بعنف؟ ومنه: ليدع لْيَتِيمَ * [الماعون: 2]» و« 


يُدَعُونَ إِأَى نار جَهَنّمَ دَعَآَ 4 [الطور: ؟1]. 


٠‏ درَاً: دقع؛ ومنه: 9وَيَدْرَءُونَ © [الرعد: ؛؟]. 
. مدرارًا: من: در المطر: إذا صَبَّ. 


. داخرين: صاغرين. 


7 : 
دكت الأرض: آي : دقت جبالها حتئ استوت مع وجه الأرض؛ ومنه: « جَعَلَهُد 
دَكَآ € [الأعراف: 14] أي: مستويًا مع الأرض. 


00( في ب ج» ه: في فيجمع؟. 
) في أ: «إذا». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


LENT REDAR E, ا‎ TIYE > 
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۸. ذكْرٌ: له أربعة معان: 
]١[‏ ضد النسيان. 


[] والذكر باللسان. 
[] والقرآن؛ ومنه: تلا الك 4 [الحجر: ؟] . 
[4] والشرف. 
ولمُدَّكرٍ 4 [القمر: ٠١‏ : مفتَعل من الذّكر. 
9. ذنوب: بضم الذال: جمع ذَنْب. 
ود بالفتح: التصيب؛ ومنه: #ذنوباً مَل دنوب أصْحَبهمْ * [الذاريات: 9ه] أي : نصيبًا من العذاب. 
والذنوب -أيضًا-: الدلو. 
ذَبح: بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح: المصدر. 
1 ذراً: خلق ونشر. 
۲ دلول: مُذلَّلةٌ للعمل؛ من الذّل -بكسر الذال-؛ ومنه: «وَدَلَّلْئَهَا لَهُمْ € [يس:١0]‏ . 
برعل 5لا : من الدل -بالضم-. 
و وللت فَظومِهًَا € [الإنسان: 16]: أدنيت00, 


۴. ادقان: جمع ذقن. 


ر 
4 . رب . له أربعة معان: 


[1] الإله. 
[fJ‏ والسيد. 


)١(‏ في جءه: «أي: دنيت». 


المقدمة الشانية 


. 0 


۰ 


, 7 


, 7١# 


, 48 


۰. 


1 


]۳[ والمالك للشيء. 

[4] والمصلح للأمر. 

ريتٌ: شكٌّ؛ ومنه: «إِرْتَابِوَا € [النور: 18]» وطمرِيبَ € [هود: ؟1]. 
وهرَيْبَ أَلْمَنُون4 [الطور: ۲۸]: حوادث الدهر. 

رجع: كعم متمد كا بجعت ودرو هتعد . 

والمرجع: اسم مصدرء أو زمانٍ أو مكان؛ من الرجوع. 

رعيل: له معنيان: 

[1] من النظر. 

]؟[ ومن رعي الغنم. 

رُوح: له أربعة معان: 

1 النفس التي بها الحياة؛ 9وَيَسْكَلُونَك ع أَلرّوح»1الإسراء: ]۸١‏ . 
[؟] والوحي؛ يرل ألْمَنَيِكَةَ بالرّوح € [النحل: ؟] . 

[؟] وجبريل؛ درل به أَلرُوح ألآمِين € [الشعراء: :15]. 

]٤[‏ وملّك عظيم؛ رل الْمَلَيِحَةٌ وَالرُوحٌ 4 [القدر: ؛]. 

ورَوْحٌ -بفتح الراء-: رائحة طيبة. 

والرّيحان: الرزق» وقيل: الشجر المعروف. 

ركام: بعضه فوق بعض؛ ومنه: (مَرْڪوء 4 [الطور: ؟غ] »و #8 قِيَرْحمَهد € [الأنفال: .]١۷‏ 
رجا: طمع. 

وقد يستعمل في الخوف؛ #8 يَرْجِونَ لِقَاءَنًا > [يونس:۷]. 

رجال جر 

وجمع راجل أي: غير راکب؛ ومنه: يَانُوك رجالا 4 [الحج: 0؟]» ومثله: «بخَيْلِكَ 
وَيَجْلِكَ 4 [الإسراء: 1<]. 


۲ 


۳ 


. 4 


۰ 


4 


۰.۸4 


, 8 


, 


. 1١ 


۲ 


المقدمة الشانية 


التسهيل لعلومالتنزيل 


رَفّتٌ: له معنيان: 

[1] الجماع. 

[5] والكلام بهذا المعنئ. 

رجً: عذات إلا(): لوال ا 4 [المدثر: ] ؛ فهي الأوثان. 
وال س دال الي ةة ارفا 

وقد يستعمل بمعنل العذاب. 


رَهْتْ: خوف؛ ومنه. و ¢ [الأعراف: .[\o‏ 


.ك 5 
. رۆوف. من الرَأفة فۀ» وهي الرحمة. 
فة في د 


فع المكروه. والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل؛ فهي 


ضا مف ملعل ة من الْرّضا. 

راسيات: ثابتات؛ ومنه قيل للجبال: رواسي» ومنه: #مؤسيهًا » [الأعراف: /141]» أي : 
توما 

رغْدا: كثيرًا. 

وة مكان مرتفع. 

ربا: هو في اللغة: الزيادة؛ ومنه: «وَيْرِمِ أْلصَّدَفَتِ 4 [البقرة: ١۷؟].‏ 

وربت الأرض: انتفخت. 

أرحام: جمع رَجم؛ وهو فرج المرأة. 

ويستعمل -أيضًا- في القرابة. 


أر جه : ا ومنه: ترج € [الأحزاب: »]10١‏ و مَرْجَوْنَ € [التوبة: .]١١١‏ 


و 
ويجوز فيه: الهمز» وتركه. 


)١(‏ في د: «رجز: له معنيان: عذاب» والرجز..». 


۴ 


. 4 


۰.۵ 


۲ 


, 7 
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المقدمة الثائية لي التسهيل لعاومالتنزيل 


ری : من ر ؤية العين”»: يتعدّئ إلى واحد. 


ومن رؤية القلب -بمعنئ العلم-: يتعدئ إلى مفعولين. 

تربّص: انتظر. 

رفات: فتات. 

أرذل العمر: الهرم. 

ولارن € [الشعراء: :]1١١‏ من الرّدّالة. 

رقا : من الرّقية بفتح القاف؛ ومنه: #وَفِيلٌ م راي 4 [القيامة: ١؟].‏ 

ورقِيَ في السّلّم: بالكسر في الماضيء والفتح في المستقبل. 

أرداكم: أهلككم» والردئ: الهلاك؛ ومنه: : # لتردیں۔ * [الصافات: 01]» و# تَرَدَ 
[الليل: .]1١‏ 


ر EE‏ وشدَة0". 


0 


ر حرف‌الزاي 0-0200 ) 


1 


۲ 


مو 


والربُور: كناب داود 5اا 


ال 
رحرف. رینه. 


والزخرف -أيضًا-: الذهب. 
زكاة: له في اللغة معنيان: الزيادة» والطهارة. 


ثم استعمله الشرع في إعطاء المال؛ وهو من. 


الزيادة؛ لأنه يبارَك له فيه فيزيد. 


)١(‏ في ه: «أراني» 
(؟) في د: «البصر». 


(۳) في ب: «شديدة». 


المقدمة الشانية 


أو من الطهارة؛ لأنه يطهره من الذنوب. 
وزكيت الرجل: أثنيت عليه. 
وزكا هو -مخمفة-: أي صار E‏ 
٣‏ زوج: له ثلاثة معان: 
[1] الرجل. 
[؟] والمرأة؛ وقد يقال فيها: زوجة. 
[؟] وبمعنئ: الصنف والنوع؛ ومنه: «أَزْوَاجآ ص نَبَاتِ سی 4 [طه: 56]» و ¥ یں 
ڪل روج ريي € [الشعراء: 1]. 
قف ل له معنيان: 
[] وفعل الزّلل. 
انف؟ راع عن الشىء رحا مال عنه» وأزاغه غيره: أماله. 
و © دمو ه 5 
5. زلفول: قربل» و«#أَرْلِمَتْ *: قرّبت. 
لوَرُلمِا مّنَ َيِل #[هود: 6١1١]:ساعات.‏ 
7 . زعم: أي : ادع ولم يوافقه عيره. 
قال ابن عباس #5: زعَم: كناية عن كذب”». 
۸ زعيم: ضامن. 


9. يزجي : يُسوق. 


)١(‏ في د: «زكيًا». 

(؟) لم أقف عليه من قول ابن عباس 0885 وإنما وقفت عليه من قول من ابن عمر 4ء أخرجه الطبري (7؟6/ )٩‏ 
عن ابن عمر 885 أنه قال: «زعم: كنيّة الكذب». وروي عن شريح أيضاء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(2770) أنه قال: «زعموا: كنية الكذب». 


المقدمة الثانية التسهيل لعاومالتتزيل 


0 رَلزلة الأرض: اهتزازها. 

وتستعمل بمعنوا: الشدة والخوف؛ ومنه: «وَرُلْْلُوأ > [البقرة: 6١؟].‏ 
لا وهر ةا واا ج يعني: نفخة الصور. 

والزجرة: الصيحة بشدة وانتهار. 


و 9وَارْدَجِرَ € [القمر: 9]: من الزجر. 


7 طبع : ختم» والخاتم: الطابع. 
4. طول -بفتح الطاء-: فَضْلء أو غِنَى. 


4. طائر: له معنيان 

[1] من الطيّران. 

[؟] ومن الطيّرة. 
4. طوئ: قيل: اسم لواد ر 
وقيل: معناه: مرتين» أي : 
7. طهارة: له معنيان 

[1] الطهارة بالماء؛ ومنه: # جنباً 4روا 4 [المائدة: /ا]» والماء الطهور؛ وهو 

المطهر. 

[] والطهارة من القبائح والرذائل؛ ومنه: تاس e‏ 4 [الأعراف:١۸].‏ 

۷ طيّبُ: له معنيان 


س الوادي مرتين. 


]1١1[‏ اللذيذ". 
[] والحلال. 


)0( في ج. د «الدين». 


المقدمة الكانية 


۸. طوفان: سيل عظيم. 
4. طاغوت: أصنام وشياطين» ويكون مفردًا وجمعا. 
والطاغوت -أيضًا-: رئيس النصارئ -على قول-. 
0. طباق: بعضها على بعض . 
و «طبّفاً عن طب € [الانشقاق: :]١9‏ حالا بعد حال. 
.١‏ طُورٌ -بالضم-: الجبل؛ وهو الطّود. 
۲ طفق يفعل كذا: أي: جعل يفعله. 
۴. طائفين: من الطواف7'. 
و«إطيْف مِّنَ أَلسَبْصّ) [الأعراف: لمي و#طتيف #: فاعل منه. 


4. ظهر الأمرٌ: بداء وأظهره غيره: أبداه. 

0. ظهير: معين. 

, ظاهر الرجل من امرأته» وتظاهر وتظهّر أي: قال لها: «أنتِ علي كظهر أمي»» وهو 
الظهار. 

۷ ظهِرٌ البيت: أعلاه. 
وظهّرته أي: ارتفعثٌ عليه؛ ومنه: جما [ِسْطَعْوَأ أن يُظْهَرُوهُ 4 [الكهف: *4؟]. 

۸. ظلم: يقع في القرآن علئ ثلاثة معان: 

[1] الكفر. 

[؟] والمعاصي. 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في ب ج» ه. 
0 في ج. د: «طائفتين: من الطرائف». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


[] وظلم الناس أي: التعدّي عليهم. 
48 , ظن: له ثلاثة معان: 
]١[‏ التحقيق. 
1] وغلبة أحد الاعتقادين. 
[] والتهمَة. 
۰. ظماً: عطسٌ. 
. ظلال: جمع ظِل. 
وظلّل -بالضم-: جمع ظُلَّةِ وهي ما كان من فوق. 
؟. ظلَّ بالنهار: بمنزلة بات بالليل. 


ٍ CIF IIE 53 + 2 ب‎ Teg 4 KE: SEES NEES 
7 e ا‎ 
4 ا‎ ١ 
ل‎ 
م اج کک‎ SEE RDS 
1 ELE ننھ ا ا ےن م را و کے ی‎ 


۲۳ . کافر: له معنيان: 
]١[‏ من الكفر؛ وهو الجحود. 
[؟] وبمعنی: الزرع(؛ ومنه: #أغْجَتّ كماد تَمَاتَهُد € [الحديد: 19] أي : الْرو 
وتكفير الذنوب: غفرانها. 

4 كاقةً: جميعا. 


4 


6 كرّة: رجعة. 

5 كمِرَ -بكسر الباء-: من السن» يكبر -بالفتح- في المضارع. 
وكَبِرَ الأمرٌ -بالضم- في الماضي والمضارع. 
وكُبرٌ -بضم الكاف وفتح الباء-: جمع كبرئ. 
وكبار -بالضم والتشديد-: كبير مبالغة. 


)١(‏ في د: «الزارع». 


المشسةاثائية_ ترك اتسهيلاملوماتخيل 


والكبر: التكبر. 
وكير الشيء -بكسر الكاف وضمها-: معظمه. 
والكبرياء: الملك والعظمة. 
والمتكبّر: اسم الله تعالى» من الكبرياء بمعنى"": العظمة. 
۷. كفل : كفل أي: ضمٌ الصبي وحصّنه. 
وظأَحْمِلْنِيهَا 4 [ص: ؟؟] : اجعلني كافِلّها. 
. كِفلٌ: نصيبٌ. 
4 كلالة: هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والدّ. 
٠‏ كاد: قارب الأمر ولم يفعله. 
فإذا تفي اقتضّئ الإثبات. 
. كريخ: من الكرم» وهو الحسّب والجلالة والفضل. 


1 الى ا )؟( 
وكريم: اسم الله تعالئ؛ أي: محسن : 


۲ أكنة: أغطية. 
وأكنان: جمع كِنّ؛ وهو ما وقى من الحر والبرد. 
ففة كهل: هو الذي انتهئل شبابه. 
مف" أكمام: جمع كِدٌ؛ وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. 
. أكبٌّ الرجلٌ على وجهه؛ فهو مُكِبٌ وكبّه غيرٌه: بغير ألف. 


1 . كهف: غار. 


۷۵0 


4م 


0010( يي بء ج٠‏ ه: اوبمعئلول». 
(؟) [التعليق ]١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا تفسير للاسم ببعض معناه؛ فإن الكرّم يتضمن الجود 
والإحسان. ويتضمن الحشن والجمال» وما ذكره المفسر هو المناسب للسياق. 


يفف 


۸ 


۰۹ 
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التسهيل لعلومالتتزيل 


وو ر 
. كيد: هو من المخلوق: احتيال. 
وهو 0 0 شيئة أمر بزل( بالعبد من . 5" لا ۳ 
كسقا بفتح السين: جمع كِسْفْةِ؛ وهي القطعة من الشيء. 
وبالسكون: كذلك, أو مفرد. 
کبتوا: أي: أهلكواء و ؤيَحُبِتَهُمْ 4 [آل عمران: 129 : يُهِلكَهمء أو يخزيهه'". 
أكمَة: هو الذي ولد أعمئ. 
كان: على نوعين: 
]١[‏ تامّة؛ بمعنن حضرهء أو حدث» أو وقع» وهي ترفع الفاعل. 
وقد تأتي بمعنی الدوام في مثل قوله: $ وََانَ أللَهُ عورا رَحِيماً 4 [النساء: ]٩‏ » 
لرَكَانَ رَبك فَدِيراً € [الفرقان: :0] وشبه ذلك» وهو كثير في القرآن» ومعناه: لم يزل 
ولايزال موصوفا بذلك الوصف. 
كأنَّ: معناها التشبيه. 
كى: معناها التعليل. 
كم: معناها التكثير» وهي خبرية» واستفهامية. 
يْنْ: بمعنول: كم. 
وهی عند سيبويه: كاف التشبيه دخلت على أى. 


(۱) 
)؟( 
)۳( 


0 


يي ب» ج» د» ه: الومن». 

في د: «يقع2. 

[ التعليق ۷] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فسّر ابن جزي الكيد من الله بالمشيئةء والكيد فعل من أفعال 
الربٌ يفعله بالكفار عقوبة ومجازاة بمثل فعلهم, وإِنَمْيَكِدودهّدا4 [الطارق:6٠]»‏ ويكون الكيد من الله للعبد 
المؤمن من نبي أو صالح نصرًا وتأيبداء «كنالك کدنا يوس € [يرسف:0,)]. فابن جزي فسّره بسبب من جهة 
الله وهو المشيئة. 

في د: لايخرجهم؟. 


المقدمة الكانية ل التسهيل لعلومالتنزيل 


7 كاا: حرف ردع وزجر. 
وقيل: إنها تكون للنفي» أي: ليس الأمر كما ظندت. 
وقيل: إنها استفتاح كلام بمعنوا ألا . 

7 الكاف: بمعنئ التشبيه» وبمعنى التعليل. 
وقيل: إنها تكون زائدة. 


0 حرف الام 2 


8 لبس الأمرّ: أي: خلطه» بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل. 
ولبس الثوبٌ: بالكسر في الماضيء والفتح في المستقبل. 

89 ألباث: عقول؛ وهو جمع لَب 

4 لبث في المكان: أقام فيه. 

.١‏ لمّزيلمز: أي: عاب الشيء. 

, لوَلوٌ: جوهر. 

.© لغو الكلام: الباطل منهء والفحشر‎ .٢ 
ولغو اليمين: ما لا يَلزم.‎ 

4 لها -بفتح الهاء-: من اللّهوء ومضارعه: يَلهو. 
وهي عن الشيء -بالكسر والياء- يَلهَى -بالفتح-: إذا أعرض عنه. 


وألا الشىء: إذا أشغله؛ ومنه. ول لهڪ امول 4 [المنافقون: 9]. 


0, لطيف: اسم الله تعالی؛ قيل: معناه رفيق. 


وقيل: خبير بخفيّات الأمور. 


010( في د: «ومنهأ : لفحش». 
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المقدمة الثانية 


ليت: معناها التمنى. 

لعل: معناها الترجّي في المحبوبات» والتوقع للمكروهات. 

وأشكل ذلك في حق الله تعالى؛ فقيل: جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب» 
وبالنظر إلى المخاطبء أي: ذلك مما يُرتجئ عندكم أو" يُتوقع. 

وقد يكون معناها: التعليل”''» أو مقاربة الأمر؛ فلا إشكال. 

لو: لها معنيان: 

]١[‏ التمنى. 


]٩[‏ وامتناع شيء لامتناع غيره. 


٠‏ لولا: لها معنيان: 


[1] العرض» مثل: لَوْمًا. 

[؟] وامتناع شيءٍ لوجود غيره. 

لما: لها معنيان: 

[1] النفي» وهي الجازمة. 

[15 ووجود شيء لوجود غيره. 

وأمالمًا -بالتخفيف-: فهي لام التأكيد دخلت على «ما». 
وقال الكوفيون: هي بمعنئ «إل الموجبة بعد النفي . 
لا: ثلاثة أنواع: 

[1] نافية. 

[؟] وناهية. 


[۳] وزائدة. 


٤ (000)‏ ب ج ه. «أي». 


٤ (00‏ د: «التقليل». 


أمقدمة اأشائة 
الىقمةالكاية ب _التسهيلاماوماتنزيل 


۲. اللام: خمسة أنواع: 
[1] لام الجر. 
[5] ولام كي. 
]۳[ ولام ا لجحود. 
]٤[‏ ولام الأمر. 
[o]‏ ولام التأكيد في القسم وغيره؛ وهي المفتوحة. 
ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان: اليلك» والاستحقاق» والتعليل. 
وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل. 
قل ا“ ف ميتم N ٠‏ ا e‏ م 1 
و تي بمعنل (عنك)» بحو . «وَأفِم لصَّلَوَ يزكرى € [طه: ]۱٣‏ » و8 لڏلوڪ الشُس » 
[الإسراء: ۷۸]. | 
ولام كي معناها: السببيّة» والتعليل. 
وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة؛ نحو: 9 بَالْحَمَطَدُدَ ءال وِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عدر » 


[القصص: ¥[ : 


س س 
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FRR 5 IS 7 7‏ ب ere amg pip‏ 
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ness TE يج‎ FRR لجوجو يي‎ 

SERRE 3 :‏ جب جب ربب 9 

5 5 د SR‏ ر ا ا ا در E35 + : TOOT‏ 3 

HIL 2 EY ی الوا‎ A LUO IE 

. 3 : 5 ا ج10‎ EI ۵ 5 
3 2 7 1 3 2 3 9 ا‎ 0 ١ تم‎ 0 SS 
2110107 7 ا‎ ١ 7 7 : ١ 5 ظ‎ 
BILE E Le 5 7 1] 0 ١ 59 0 : : . 


4. مرض الجسد: معروف. 

ومرض القلب: الشك في الإيمان» والبغضة في الدين . 
0 ال شبه العسل. 

وقيل: خا النق. 

والسلوئ: طائر. 

والمرّ -أيضا-: الإنعام. 


010( في د: «الخبز». 


المقدمة الشانية 
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والمنّ -أيضًا-: ذكرٌ العطيّة. 


7 5 ه وت 6 
والمن -أيضًا-: القطع؛ ومنه: «أَجْرٌ غَيْر مَمْنْون © [فصلت: ۷]. 


أماني: جمع أمنيّة» ولها ثلاثة معان: 

[1] ما تتمناه النفس. 

[6] والتلاوة. 

[*] والكذب. 

وكذلك تمتئ؛ له هذه المعاني الثلاثة. 

ملا القوم: أشرافهم: وذو الرآي منهم. 

َكَل -بفتح الميم والثاء- له أربعة معان: 

]١[‏ الشبيه والنظير. 

1] ومن المثل المضروب؛ وأصله من التشبيه. 
[*] ومثّل الشيء: حالّه وصفته. 

]٤[‏ والمكل: الكلام الذي يُتمثّل به. 

ومثل الشيء -بكسر الميم-: شبهه. 

م 7 شكٌ؛ ومنه: «ألْمْمْتَرينَ € [البقرة: [N4٦‏ أي : الشاكين. 
وبلا مار [الكهف: *؟] مِن الوراء؛ وهو الجدال. 
أملى لهم: أمهّلهم وزادهم. 

مهاد: فراش . 

مد يمُدٌ: أي: أملئ. 

وقد اتكون بمعدولة زاد4 متل: آمذ بالالف :هن ال0 
مُضغة: قطعة لحم. 


)00 ف ب د: «المداد». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


التسهيل لعاومالتتزيل 


14 . إملاقٌ: فقر. 
0. مريد و مارد: من العتوٌ والضلال. 
5. مكانة: بمعنول: مكان. 
أو: من التمكين”" والعرٌ؛ ومنه: (مَّكين € [يوسف: 6ه] . 
.١‏ مَواخرٌ: فواعل من المَخْرِ؛ٍ يقال: مَحَرّت السفينة: إذا جرّت تشق الماء. 
۸. مَجيدٌ: من المجد؛ وهو الكرم والشرف. 
9. مقت: هو الذم» أو البغض على فعل القبيح. 
٠‏ مَعينٌ: ماءٌ جار كثيرٌ؛ وهو من قولك: معن الماء أي: كثر. 
وقيل: هو مشتق من العين» ووزنه: مفعول؛ فالميم زائدة. 
. مريح: مختلط. 
والمارج: لهب النار؛ من قولك: مرج الشيء: إذا اضطرب. 
وقيل: من الاختلاط؛ أي: خلط نوعان من النار. 
۲. مرج البحرين: أي: لی بينهما. 
وقيل: خلطهما. 
وقيل: أفاض أحدهما في الآخر. 
نففة مَهِل: فيه قولان: 
دزي الزيت”». 
وما ام الاي 
4 منون: له معنيان: 
]١[‏ الموت. 
]٩[‏ والدهر. 


)١(‏ في د: «التمكن». 
(؟) هو مايبقئ في أسفله. «لسان العرب» مادة (درد). 


المقدمة الشانية 


۵ مس : له معنيان: 
[1] اللمس باليد وغيره. 
[؟] والجنون. 
5. مَن: أربعة أنواع: 
1]١[‏ شرطية. 
[؟] وموصولة. 
(6] واستفهاضة: 
[؛غ] ونكرة موصوفة. 
7". ما: 
[أ] إذا كانت اسمًا فلها ستة أنواع: 


[1] شرطية. 
[؟] وموصولة. 
[*] واستفهامية. 
[4] :وسوصوفة: 
[] وصفة. 
[1] وتعجبية. 
[ب] وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: 
]١[‏ نافية. 
[؟] ومصدرية. 
[۳] وزائدة. 
[4] وكافة. 
[o]‏ و 0 


.)۳٠١ /١( أي: تى «إن» وأخواتها للدخول على الجمل. انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام‎ )١( 


۸. من: لها ستة أنواع: 
]1۱ لابتداء الغاية. 
[؟] ولجملة الغاية. 


فإذا كان من الانتظار: تعدّئْ بغير حرف. 
ومن نظر العين: يتعدئ بإلئ». 
ومن نظر القلب: يتعدئ بافي». 

فقة أنظر -بالألف- : أخر؛ ومنه: # أنظِرْند * [الأعراف: »]١١‏ و مِنَ لْمُنظرِينَ» 
[الأعراف: »]١16‏ و قِنَظِرَةٌ الى مَيْسْرَةٌ € [البقرة: 2979]. 

شف" ا -بالضاد-: مر من التنع ؟ ومنه: #وجوه يَوْمَيِذِ نَّاضِرَةٌ € [القيامة: ]١‏ أي : ناعمة. 
وأما: الى رد يها نَاظِرَ € [القيامة: ؟6]: فهو من النظر. 

۳. نعمة: بفتح النون: من التعيم. 


)010( في ب٠‏ ج» هم: «فمن). 


المقدمة الشانية 
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أنعام: هي الإبل والبقر والغنم» دون سائر البهائم. ويجوز تذكيرها وتأنيثها. 

ويقال لها -أيضا- : نَعَم. 

نِعمَ: كلمة مدح» ويجوز فيها: كسر النون وفتحهاء وإسكان العين وكسرها. 

َعَم -بفتح النون والعين-: كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات. 

بخلاف «بلى»؛ فإنها للإثبات خاصة. 

ويجوز في «نعم»: فتح العين وكسرها. 

ند هو المضاهي والمماثل والمعاند» وجمعه: أنداد. 

أندّر: أَعلمَ بالمكروه قبل وقوعه؛ ومنه: # نَذِيرٍ *[المائدة: ١؟]»‏ و # من €[الرعد: 37 

و لْمَنَدْرينَ # [الشعراء: »]١94‏ و# كيف دير ¥ [الملك: ]١18‏ أي : إنذاري؛ فهو 

مصدر؛ ومنه: 9 عَدابے ودر € [القمر: 17]. 

ودر اللد: بغير ألف؛ ومنه: #انَدَرْتُم ص ندر 4 [البقرة: 239]» ول وَلَيُوقُوأ نَذُوَرَهُمْ 4 

[الحج:۷؟] . 

تكال: له معنيان: 

]١[‏ العقوبة. 

[؟] والعيرة. 

نج -بتشديد الجيم-: له معنيان: 

]١[‏ من النجاة. 

[؟] ومن النجوة؛ وهو الموضع المرتفع؛ ومنه: « نْتَجَيك بِبَدَيِْكَ € [يونس: 52] 
عل قول. 

نجوئ: معناه: كلام خفي؛ ومنه: ناجولء» و« وفربتە نجيّآ 4 [مريم: ؟0]. 

وقيل: إنه يكون بمعنئ الجماعة من الناس في قوله: لوَإِذْ هُمْ تَجْوِىَ 4 [الإسراء: ]٤١‏ . 

وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوئ. 


a 


۲ . نسيان: له معنيان: 
1 الذهول؛ ومنه: إن نَّسِيئَا أ وَأخطأنا > [البقرة: ۲۸] . 
[؟] والترك؛ ومنه: «نَّسُوأ أللّهَ مَنسِيَهُمُ نسي م € [التوبة: ۷[ 
. نسځ: له معنيان: 
]١[‏ الكتابة؛ ومنه: $ د َنيح مَا كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الجائية: ۸ 
[؟] والإزالة؛ ومنه: ما تنسح مِنَ -ايَةٍ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
4. نْصِرٌ -بالصاد المهملة-: معروف. 
الو ابس وض و ا 
واسم طائر -أيضًا-. 
0. نشور: : خروج الناس من القبورء يقال: أنشرهم الله ف فَنَشَرٌوا. 
و دِألرَيحَ دشرا € [الأعراف: 01] ؛ لأنها تنشر السحاب. 
17. نشوز لعي له معنيان: 
اه بن الرجل والمرأة: 
[؟] وارتفاع؛ ومنه: #آنْشَرُوأ € [المجادلة: ]١١‏ أي: قوموا من المكان. 


ووغه 


۷ نزل -بضمتين - : رزقٌ؛ وهو ما يطعم الضيف . 

4" نأئ: أي: بعد؛ ومنه: «وَينْتَوْنَ عَنهُ © الأنعام: ۷؟]. 

۹ نکص: رجع إلى وراء. 

١‏ تقر فوا عن الشيء: يقر حيضم المضارع-؟ ومنه: فرت الدابة. 


ونمّر ينفر -بكسر المضارع- نفيرًا: أي: أسرع وجد؛ ومنه: «إنهرُوأ هم سَيِيلٍ الله 4 
[التوبة: ۳۸]. 


() في د زيادة: «ومنه). 


المقدمة الكانية 
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باً: خبر؛ ومنه اشتق النبيء بالهمزء وتك الهمز تخفيفٌ. 

وقيل: إنه -عند من ترك الهمز- مشتقٌ من الدَبْوّة؛ وهي الارتفاع. 

فة أي نقطة من ماء؛ ومنه: « خَلَمَحُم ص ثُرَاب ثم یں نُظمَّةِ4 [فاطر: ]١‏ يعني: من 
المني. 

أناب إلى الشيء: رجع ومال إليه؛ ومنه: امنيب © [هود: 16]. 

نقد ينقد: أي: تم وانقطع. 

نهر -بفتح الهاء-: الوادي» ويجوز الإسكان. 

وأ «ألسَايل لا ره [الضحئن: 0٠٠‏ : فهو من الانتهار؛ وهو الرّجر. 

منيرٌ: من النور؛ وهو الضوءٌ حسًا أو معتى. 

نصبٌ: بضمتين» وبضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد: بمعتى 
واحد؛ وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده» وجمعه: أنصاب. 

تَصَبّ -بفتحتين-: تعبٌ» ولمَسّيِى أَلشَيْطنْ بْب » [ص:0.] أي: بلاء وشرٌ. 

نقم الشيءَ ينقمه: أي: كرهه وعابه. 

نضِيدٌ: منضودٌ بعضه إلى بعض. 

تكيري: إنكاري» ويقال: نكر الشيء وأنكره: بمعتّ. 


يتنيسلون: من النسلان؛ وهو الإسراع في المشي مع قرب الخحُطا. 


)١(‏ في أ د: «نكير: إنكار». 


(؟) في د زيادة: «واحد». 


المقدمة الشانية 


۲۳ 


4ا . 


۷ 


.١ 14 


صراط: هو في اللغة: الطريق؛ ثم استعمل في القرآن بمعنئ: الطريقة الدينية. 
وأصله السين» ثم قلبت صادًا؛ لحرف الإطباق بعدها. 

وفيه ثلاث لغات: بالصاد. وبالسين» وبين الصاد والزاي. 

صلاة: إذا كانت من اللّه: فمعناها رحمة. 

وإذا كانت من المخلوق: فلها معنيان: 

]١[‏ الدعاء. 


[؟] والأفعال المعلومة. 


. صومٌ: أصله في اللغة: الإمساك مطلقا. 


ثم استعمل شرعا في: الإمساك عن الطعام والشراب. 
وقد جاء بمعنئ الصمت في قوله: « نَدَّْتٌ لِليَحْمّن صَوْمآ © [مريم: »] ؛ لأنه إمسالكٌ عن 
الكلام. 


.صدّقة: ينطلق على: الزكاة الواجبة» وعلئ التطوع؛ ومنه: ‏ إنَّ اَلْمْصَّدَفِينَ 


وَالْمَصَدِّكَتِ € بالتشديد؛ أي : المتصدقين [الحديد: .]١7‏ 

وأما: «أَنَك لَمنَ ألْهْصَدَفِينَ € [الصافات: 06] بالتخفيف: فهو من التصديق. 

صدقة -بضم الدال-: صداق المرأة؛ ومنه: #وَءَاتوأ أليِّسَاءَ صَدَفتِهِنَ € [النساء: غ] . 
الصدق: في القول: ضد الكذب. 

والصدق في الفعل: حسن النية فيه. 

والصدق في القصد: العزم الصادف. 


010( في هامش ت «والجماع». 
(9) في د: «تطلق». 


۹. صود يصعد أي: ارتفع. 
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وأصعد -بالألف- يُصيد -بالضم- أي: أبعد في الهروب؛ ومنه: « إِذْ تُضْعِدُونَ > 
[آل عمران: "ا6١]‏ . 

صعيدًا طيبًا: أي: ترايًا. 

والصعيد: وجه الأرض. 

صدّ: له معنيان: 

]1۱ فالمتعدٌّي: بمعنئ: منع غيرّه من شيء» ومصدره: صد ومضارعه بالضم. 
]١[‏ وقيرة مدا اأعغ رض وتصدرة دودو 

صار: له معنيان: 

. » وَ#ألْمَصِبة‎ »]6٠ من الانتقال؛ ومنه: «تصي الأموة » [الشورئ:‎ ]١[ 

[5] وبمعنئ: ضَمَّء ومضارعه: يَصور؛ ومنه: #بَصُرْهْنَّ إلَيْكَ € [البقرة: 9ه؟]. 
صاعقة: لها ثلاثة معان: 

]١[‏ الموت. 

[5] وكل ي 

[] وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر. 

وجمعها: صواعق. 

صر على الذنب يْصِرٌ |صرارًا: دام عليه» ولم يتب منه. 

صواع: ميكيالٌ؛ وهو السقاية والصاع. 

وسواع -بالسين-: اسم صنم. 

صابين”": قوم يعبدون الملائكة ويقولون: إنها بنات الله. 

وقيل: إنهم يرون بتأثير الكواكب. 


)00( كذا رسمت كلمة «صابئين؛ في النسخ الخطية بغير همز؛ اتباعًا لقراءة نافع. 


المقدمة الثانية التسهيل لعلومالتنزيل 


٠‏ و 
۷ تصطلون: تفتعلون؛ مِن: صَلِى بالنار": إذا تسخن بهاء والطاء بدل من التاء. 
۸4 اصطفى : أي : اختار. وأصله: من الصما؛ أي : اتخذه صفيًا : 
۹ صغار -بفتح الصاد-: ذلة؛ ومنه: #صَلغْرُونَ € [التوبة: 28] . 

والصغير: ضد الكبير. 
۰. صدّف عن الشىء تصدف: أعرض عنه. 

ےم و 028 فاه 2ه 
۸1 صريح . مغعيث؟ ومنه: هما أن بمصرجكم 4% [إبراهيم: +[ 
۲. صلصال: طين يابس. 

فإذا مسّته النار: فهو فخار. 


47. صرح: قصر. 
وهو -أيضًا -: البناء العالي. 
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4. ضرب: له أربعة معان: 
[1] من الضرب باليد وشبهه. 
[؟] ومن ضرب الأمثال. 
[*] ومن السفر؛ ومنه: «صَرَيتم ہے الارْضٍ € [النساء: .]٠٠١‏ 
]¢[ ومن الالتزام؛ ومنه: «ضْرِبَتُ عَلَيْهم لَه 4 [العمران: 1٠6‏ أي: ألزموها. 
و بَصَرَيْنَا عَلَىَ َاذَانِهِمْ © [الكهف: ]١‏ أي: ألقينا عليهم النوم. 
و« آبَتَضْربُ عَنِكُمُ أليِخْرَ € [الزخرف: ]٤‏ أي: مسك عنكم التذكير. 


)١(‏ في د: «النارَ». 


المقدمة الكانية 


التسهيل لعاومالتنزيل 
4ه؟. ضاعف الشيء: كثره» ويجوز فيه التشديد. 
وضعف الشيء -بكسر الضاد-: مثلاه» وقيل: مثله. 
والضّعف -آيضًا-: العذاب. 
والضعف بالضم: يجوز فيه الفتح . 
٦‏ ضر -بفتح الضاد وضمها-: بمعنوا. 
وكذلك الضير -بالياء-؛ ومنه: لا يَضِْرْكَمُ كَيّْدْهُمْ 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
والضرّاء: ما يصيب من المرض وشبهه. 
۷. ضحي : أول النهارء والفعل منه: أضحئ . 
وأما ضَحِيَ -بكسر الحاء- يَضحَئ في المضارع فمعناه: برّز للشمس» وأصابه 
حرّها؛ ومنه: ‏ لآ تَظمَّؤأْ يها وَل تَضْحَومْ € [طه: 117]. 
۸ ضیف يقال للواحد. والاثنين» والجماعة. 
4. ضيق -بكسر الضاد-: مصدر. 


٠ ٠‏ مه له * ^ ر ر 
وبفتحها مع إسكان الياء: تخفيف من ضيق المشدد؛ كميت وميت . 


۰. عاذ بالله يعوذ: أي: استجار به» ولجأ إليه؛ ليدفع عنه ما يخاف. 
ويقال -أيضًا-: استعاذ يَستعيذ. 
ومنه: «عَذْتٌ برَّے € [غافر: ۷؟] »و معاد الله 1€يوسف: 7؟]. 
.١‏ العالمين: جمع عالم؛ وهو عند المتكلمين: کل موجود سوئ الله تعالی . 
وقيل: العالمين: الإنس والجن والملائكة؛ لجمعه جمع العقلاء. 
وقيل: انس خاصة؛ لقوله: « لذ ڪرَان م لْعَللَمِينَ € [الشعراء: .]١76‏ 


40 في بء د: («ويجورة. 


5. يعمهون: يتحيّرون في ضلالهم» والعَمَهُ: الحيرة . 
۴. عدّل يعدل عدلا: ضد جار 
وعدّل عن الحق عدو لا. 
وعدّلت فلانًا بفلان: ا بينهما؛ ومنه: #برَيهِمْ 00 € [الأنعام: ؟] . 
والعدل له ثلاثة معان: 
]١[‏ ضدالجور. 
[6] والفدية؛ ومنها: «ولآ يُفْبَلْ مِنْهَا عَذل € [البقرة: »1]» و#اوَإن تَعْرِلُ كَل عَدْلِ ¢ 
[الأنعام: .]7١‏ 
[*] ومثل الشيء؛ ومنه: أو عَدل لڪ صياماً € [المائدة: .]٩۷‏ 
4. عزيز: اسم الله تعالى» معناه: الغالب”"©. 
وعر: غلّب؟؛ ومنه: «9وَعَرَّنمِ ہے أَلْخِطَاب 4 [ص: 22] أي: غلبني. 
والغلبة ترجع إلئن: القوة» والقدرة؛ ومنه: #يَعَرَّرْنَا الث € [يس: ]1١‏ أي: قوينا. 
وقيل: العزيز: العديم المثل. 
4ذ". عفا: له أربعة معان: 
]١1[‏ عفا عن الذنب؛ أي: صفح عنه. 
]؟][ وعفا: أسقط حقه؛ ومنه: إلا أن يَعْمُونَ أو يَحْمُوَأْ 4 [البقرة: *؟] . 
[؟] وعفا القوم: كثروا؛ ومنه: حَتَّ عَمَوأً © [الأعراف: 596 . 
]٤[‏ وعفاالمنزل: درس. 
1. عفو: له ثلاثة معان: 
[1] الصفح عن الذنب. 
[؟] والإسقاط. 


)١(‏ [التعليق ۸] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا تفسير للاسم ببعض معناه؛ فإن العرّة تتضمّن القهر والغلبة 
والقوة وعدم النظير» وهو تعالئ عزيرٌ بكل معاني العزة. 


17 


, 4 


, 9 


خ١‎ 


۲ 


۳ 


التسهيل لعلومالتنزيل 


[ والسهل من غير كلفة؛ ومنه: «مَاذًا يُنَعِقُونَ فل أَلْعَمُوَ 4 [البقرة: 917]. 

عَينٌ: له في القرآن معنيان: 

[1] العين المبصرة. 

[؟] وعين الماء. 

وله في غير القرآن معانٍ كثيرة. 

عِينٌ -بكسر العين-: واسعات العيون؛ وهو جمع عَيناءً. 

عنّتٌ: معناه الهلاك؛ أو المشقة؛ ومنه: « وَلَوْهَآء أله لَأعْتَتَحُدَدَ € [البقرة: 918] أي: 

لأهلككم. أو ضيّق عليكم. 

والعنّت -أيضًا-: الزنا؛ ومنه: «ذَلِك لِمَنْ حَشِى أْلْعَنَتَ مِنكُمْ4[النساء: 5»]. 

وأما: وَعَنَتِ ألْوَجُوهُ € [طه: ۸] فليس من هذا؛ لأن لامّه واو فهو من: عنا يعنو: إذا خضع. 

عاقب: له معنيان: 

]١1[‏ من العقوبة على الذنب. 

[؟] ومن العُقبَى؛ ومنه: © وَإن بَاتَكُمْ سء مِنَ أزْوجِحُمْد إلى ألْحبَارٍ بَعَاكَبتَمْ 4 
[الممتحنة: ]١‏ أي : أصبتم عقبىا. 

أعجاز نخل: أصولها. 

أعجز'" الشيءٌ: إذا فات ولم يُقدّر عليه؛ ومنه: «وَمَا هُم بِمْعْجِزِينَ» [الزمر: +غ]» و 

وما كان أللّهُ لِيُعْجِرَدْء س شَّمْءٍ © [فاطر: ]٤٥‏ . 

وأما «مُعَلجِزِينَ € [الحج: 9؛] -بالألف- فمعناه: مسابقين. 

عال يَعيل عَيلةً: أي: افتقر؛ ومنه: وَوَجَدَك عَأيِلا4 [الضحئ: 8] . 

وعال يعول: عدل عن الحق. 


وعال يعول -أيضًا-: كثر عياله؛ والأشهر أن يقال في هذا المعنى: أعال بالألف. 


)١(‏ في د: «أعجزه». 
0( لم ترد في ب ج» ه. 


KG:‏ عرج يَعرج -بفتح الراء 2 الماضي وضمها 2 المضارع -: صعد وارتقىا؟ ومنله. 
«الْمَعَارج 4 [المعارج:١].‏ 


0 . : معناه: الْرّضاء ومنه: + قِمَا هم ص لمشت * [فصلت: ۳؟]» وج 0 هم 
يِستَعْتَبونَ # [النحل: ۸4] . 
5 أعدّ -بالألف-: يسر الشيء وهيأه. 
وعد -بغير ألف-: من العدد. 
00 ا A.‏ الو ع للقن 00 
¥ عرص . سرير المَلك؟ وممة. 9وَرَيعَ اويه على العرش 4% [يوسف: 1۰°[ 6 و« أْمَحدًا 
عَوْشْك €[النمل: ]٤٣‏ . 
وؤيَعْرِشُونَ € [الأعراف: ٠۳۷‏ النحل: 78]: يبنون. 
وعلى عَرُوشِهَا € [البقرة:208] : سقوفها . 
۸. عورةٌ: أصل معناه: الانكشاف فيما يكره كشفه؛ ولذلك قيل: عورة الإنسان. 
وكَلَّتُ عَوْرَتِ € [النور: 051] أي: أوقاتٍ انكشافي. 
و« بِيُوتَنَا عَوْرَةِ € [الأحزاب: ]١١‏ أي : الام ت للسّرّاق. 
4. عاقر: له معنيان: 
[1] المرأة العقيم. 


)١(‏ في النسخ المعتمدة: «و«تعرشون»: تبنون»؛ وليس كذلك لفظ الآيةء إنما هو بالياء كما أثبته» وهو موافق 
لإحدئ النسخ الخطية التي لم أعتمدها أصالة في المقابلةء وإنما أرجع إليها للاستئناس. 


التسهيل لعلومالدنزيل 
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1 و 5 ٠‏ »© 6° 
عبر يعبر : له معنيان: 


هم 
2ه دده اس 


. ]17 من عبارة الرؤيا؛ ومنه: إن َنَم لِلرّءْيا تَعْبْرونَ € [يوسف:‎ ]١[ 

[5] ومن الجواز على الموضع؛ ومنه: 9عَابرِت سَّبِيلٍ © [النساء: .]٤١‏ 

عَمُونَّ وعَمِينَ”: جمع عَم؛ وهو صفة على وزن فل -بكسر العين-؛ من العمّئ 
في البصرء أو في البصيرة. 

علا يعلو: تكبّر؛ ومنه: و ¢ [المؤمنون: 4۷] ولغلا ہے الآرْضٍ» [القتصص: ۳]. 
والعلي: اسم الله والمتعالي» والأعلئ؛ من العلو؛ بمعنئ: الجلال والعظمة. 

وقيل: بمعنئ التنزيه عما لا يليق به . 

عرب الشيء: غاب؛ ومنه: وما يَعْرْب عن رَبك € [يونس: ]7١‏ أي: لا يخفئن عنه'. 
غص جخماغة من الو إل الأربعيه: 

علقة: واحدة العلّق؛ وهو الذّم. 


و 
عاصف: ريح شديدة. 


هك م 
17 . عصف: ورق الزرع. 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في ب د. 
(؟) [التعليقة] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قَولَّهُ: «من العْلرٌ؛ بمعنئ: الجلالٍ والعَظّمة ٠...‏ إلخ: أقول: 


يلاحظ أنه اقتصّرٌ علئ معني مِن معاني العلوٌ: 

الأرّل: الجلالٌ والعَظمة؛ المتضمُر لعلرٌ القهر. 

والثاني: التنزية لله عما لا يليقٌ به؛ وهذا يتضمّنْ علو القذر. 

ولم يذكز هله عَلُوٌ الذاتِ» وهو ارتفاعة تعالى فوقٌ جميع المخلوقاتِ» مستويًا على عرْشِه. وهذا هو الذي 
اختلّف فيه أهل السَّنْةٍ والمبتيعة؛ كالجهميّة ومّن وافقّهم؛ فاسمُّة: «العَلِنْ؛ سبحانه» يتضمَنُ معاني العلوٌ 
الثلاثةء والله أعلم. 


() في د: «لا يغيب ولا یخفی عنه». 


المقدمة الكانية 


سلب ب و و ظيبظببببب هه س 


6۸ . غشاوة: غطاء؛ إما حقيقة أو مجادًا. 


8 غمام: هو السحاب. 


وه فى 


. غلف : جمع أغلف؛ وهو کل شيء جعلته في غلاف؛ أي: قلوبنا محجوبة. 
فق غرفة -بضم الغين- لها معنيان: 
1 المسكن المرتفع 
[5] والغرفة من الماء بالضم» وبالفتح: المرة الواحدة. 
؟. غادر: ترك؛ ومنه: لا يغَادِرُ» [الكهف: .']٤۸‏ 
4 هل يل من الغلولة وهى الخيائةء والأخد من المغنم بير سيق. 
والغل: الحقد. 
4. أغلال: جمع غل -بالضم-؛ وهو ما يجعل في العنق» ومنه: 9 مَعْلَولَة4 [الإسراء: 29]. 
0. غلا يغلو: من الغلوٌ؛ وهو مجاوزة الحد والإفراط؛ ومنه: «لآ تَغْلُوأ فم دينك 4 
[النساء: 17١‏ أي: لا تجاوزوا الحق. 
5,. غائط: المكان المنخفض؛ ثم استعمل في حاجة الونسان. 
۷. عَشِيَ الأمر يَعْشَى -بالكسر في الماضي والفتح في المضارع - معناه: غطّئ حسًا أو 
معئول؟ ومنه: « وَاليْلٍ ذا يَْشى € [الليل: ١]؛‏ لأنه يغطّي بظلامه. 
ويُنقل”'' بالهمزة. والتشديد؛ فيقال: غشّئ وأغشئ. 


() في ب ج» ھ: وَل نغادز [الكهف: .]٤۷‏ 

(0) في د: «ويستعمل». وفي نسخة خزانة القرويين: «ويُقال»» والمثبت هو الصواب» ومعنئ «يُنقل» أي: يتعدّئ. 
فيتعدئ الفعل «غشي» بالهمزة وبالتشديد إلى مفعولين بعد أن كان يتعدئ إلى مفعول واحد. انظر: التذييل 
والتكميل شرح التسهیل» لأبي حيان (۷/ 91). 


لتم 7 التسهيلاعاوماتنتيل 


. 4 


4 


۴ 


1 


۲ 


ف 


و وص بوفِهم عراش € [الأعراف: 4°[ يعني . ما یغشا ٩‏ من العذاب أي : يصيبهم؟ 
ومنه: « عَلشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ الله € [يوسف: .]٠١/‏ 
والغاشية -أيضًا- : القيامةء لأنها تغشى الخلق. 


)]1١[‏ ذهب. 

[؟] وبقي. 

ومنه: ۶ عجوزاً ہے الْعيرِينَ € [الشعراء: ]١۷١‏ أي: في الهالكين الذاهبين» أو في الباقين 
2 العذاب. 

غرور -بضم الغين-: مصدر. 


وبفتحها: اسم فاعل مبالغة؛ ويراد به: إبليس. 


غاض الشيء: نقص؛ ومنه: #وَغِيض لم4 [هود: »]٤٤‏ و تغیض ألآَرْحَامَ » [الرعد: 9]. 
وغاظ يغيظ -بالظاء المشالة-: من الغيظ. 


غورٌ: أي : غائر؛ من غار الماء: إذا ذهب. 


غرام: عذاب؛ ومنه: #8إِنا لَمَعْرَمُونَ € [الواقعة: 18] . 
وا ا ۳ 0 TH‏ ور 
والمَغرّم: غرم المال؛ ومنه: ص معرَع مثقلون # [الطور: 15]. 


يج 3 97 FT ey 5 gery wr e my‏ 7 جر سبي - 1 9 ع 5 5 5 
” و رك عد في ا 35 ١‏ . 1 
؛ : ET‏ 
ا 1 TA AN E‏ ف 
<-- اھا ع 
اله ملا NS‏ - نة شه 34 / 


۳ 


قان 7 فرق بين الحق والباطل ؛ ومنه: نه: ليجل لحم ورانا > [الافال: + ۹ آي: تفرقة. 
ولذلك سمي القرآن: بالفرقان. 


)١(‏ في ج» د: «يغشيهم». 


المقدمة الشانية 
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التسهيل لعلومالتنزيل 


کہ 5 
فضلّ: له معنيان: 
]١[‏ الإحسان. 
[؟ ا والربح في التجارة وغيرها؛ ومنه: 9يَبْتَعُونَ م جَضْلِ أَلنَّهِ 4 [المزمل: 18]. 
فسق: أصله الخروج» وتارة يرد بمعنئ الكفرء وتارة بمعنى العصيان. 
فتنة: لها ثلاثة معان: 
[1] الكفر. 
[5] والاختبار. 
[*] والتعذيب. 


فاء يفيءَ: أي: رجع. 

: ' 3 : is 

فلك -بضم الفاء-: أي: سفينة؛ ويستوي فيه المفرد والجمع . 
ہے کو 


فلك -بفتحتين-: القطب الذي تدور به الكواكب. 
]١[‏ الخوف. 

[؟] والإسراع؛ ومنه: «إِذْ مَزِعُوأ علا جَوْتَ € [سبا: .]5١‏ 
0 الست 

[؟] والبطر. 


فاحشة وفحشاء: هي كل ما يقح ذكره من المعاصي. 


)١[‏ الوجوب. 
[؟] والتقدير. 


المقدمة الثانية التسهيل لعلومالتتزيل 


. فتح: له معنيان: 
[1] فتح الأبواب؛ ومنه: فتح البلاد وشبهها. 
[؟) والحكم؛ ومنه: (إمْتخ بَينتا وَبيْنَ فَوْمَِا 4 [الأعراف: 8]» ويقال للقاضي: فتاح. 
واسم الله تعالئ الفتاح: قيل: الحاكم» وقيل: خالق النصر والفتح""". 
۷ اا ا 
4. فطر : خلقه ابتداء؛ ومنه: لبَاطِرٍ أْلسَّمْوَتِ لاض € [الأنعام: .]٠١‏ 
وؤوِظرَتَ لله 4 [الروم: 29]: الخلقة التي خلّق الخلق عليها. 
وأفطر -بالألف-: من الطعام. 
1 فطوة: شقوق؛ ومنه: 9إِنمَطَرَت € [الانفطار: »]١‏ أي: انشقّت» و #يَتَمِطَرْنَ € [مريم: .]9١‏ 
0۰ , فت : طريق واسع» وجمعه: جاج . 
١‏ فار التنور: يقال لکل شيءِ هاج وغلا حت فاض؛ ومنه: #وَهِى مور * [الملك: ۷]» 
وقولهم: فارت القدر. 
5. قُوحٌ: جماعة من الناس» وجمعه: أفواج. 
ب فاكهين: من التلذّذ بالفاكهة. 
أو من المَكاهة؛ وهي السّرور واللهو. 
14. فوّاد: هو القلب» وجمعه: أفئلة. 


هر ب « 
0. أستفرز د يعفر : أئ: | ستخف . 


سے © ت ل 
8 


5. فقه: فهم؟ ومنه: جلا يَعِمَهُونَ » > و#ما تمه كَثيراً 4 [هود: .]9١‏ 


كن 5 

)١(‏ [التعليق ]٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كل من المعنيين صحيح : الحاكم وخالق النصرء ويشهد للأول 
قوله تعالل عن شعيب: رپا أفْسَحْ بيت وبين قوسا پا لحي وأنت حير الْفيِِينَ ¢ [الأعراف: ۸۹]» ونصره تعالی لأوليائه 
على أعدائه نوع من الحكم الكوني» وصيغة الفتاح تدل على كثرة الفتح» كالغمار والخلاق والدَرّاق» وفيٍ 
الجملة ما قاله المفشر مستقيم. 


ملس 599 التسهيلاماوماتغيل 


07 . في: حرف جر بمعنول الظرفية. 


۸. الفاء: ثلاثة أنواع: 
]١[‏ عاطفة. 
[؟] ورابطة. 
[*] وناصبة للفعل بإضمار «أن». 
ومعناها: الترتيب» والتعقيب» والتسبيب. 


111 الكتاب العزيز. 


[؟] ومصدر: قرَأ؛ أى: تلاء ومنه: #إنّ عَلَيْنَا جَمْعَدُد وَفرْءَانَهد4 [القيامة: .]١١‏ 


[5] والطاعة. 
[TJ]‏ والقيام في الصلاة. 
]٤[‏ والدعاء. 


[6] والسكوت. 
.١‏ قضاء: له سبعة معان: 


[1] الحكم. 


[] والأمر. 


() في د: «والتسبب). 


۳ قر 
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[۳] والقدر السابق. 

]٤[‏ وفعل الشيء. 

[] والفراغ منه. 

[1] والموت. 

[۷] والإعلام بالشيء؛ ومنه: «وَفَصَيْتَآ إِلَيْهِ ذلك ألاَمْرَ € [الحجر: 17]. 
قدرَ: له خمسة معان: 

[1] من القذرة. 

[5] ومن التقدير. 

[*] ومن المقدار. 

[4] ومن القدر والقضاء. 

.]١۷ وبمعنئ التضييق؛ نحو: «بَفَدَرَ عَلَيهِ رِرْقَهُد 4 [الفجر:‎ ]٥[ 
5-7 وقد يشدّد الفعل‎ 

والقدرٌ -بفتح الدال وإسكانها-: القضاء» والمقدار. 

وبالفتح لا غير: من القضاء. 


. قام : له ثلاثة معان: 


[؟] ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه؛ ومنه: أْلرَجَالَ فَوّمُونَ عَلَى أَليّسَآءِ 4 


[النساء: +[ 5 
[J‏ وقام الأمر: ظهر واستقام؛ وضه. :$ ا © التوبة: »]۳١‏ و د ين ألْمَيَمَةِ » 
[البينة: .]٠‏ 


أقام : له ثلاثة معان: 

[1] أقام الرجل غيرّه؛ من القيام. 

[5] ومن التقويم؛ ومنه: «جداراً يريد أن ينقَضَ َأَقَامّهر 4الكهف: 75]. 
]۳[ وأقام ي الموضع: سکن؛ ومنه: «مفِيه 4 أي : دائم. 


المقدمة الشانية ر التسهيل لعلومالتنزيل 


٥‏ قيوم: اسم الله تعالى؛ وزنه فيَعُول؛ وهو بناءٌ مبالغةِ؛ من القيام على الأمورء معناه: 
مدير الخلائق في الدنيا والآخرة؛ ومنه: «فَآيمُ على كَل نمس ؟ [الرعد: 6"]. 
575 قيام : له معنيان: 
]۱١[‏ مصدر قام علئ اختلاف معانيه. 
[؟] ور بمعنئ: قرام الأمر وملاكه. 
وقِيم -بغير ألف-: جمع قِيمَة. 
1 . قرفى ملفا رال مه ار ور 
4. أقسط -بالألف- قِسّطًَ(©: عدل في الحكم؛ ومنه: يُحِبٌ الْمْفْسِطِينَ € [المائدة: 54]. 
وقسَط -بغير ألف-: جارٌ؛ ومنه: «وَأمًا ألْمَسِطُونَ بَكَانُوأ لِجَهَنَّمَ حَظباً 4 [الجن: 15]. 
9. مقاليد: فيه قولان: خزائن» ومفاتح. 
۰ قدّآس يقدس: من التنزيه والطهارة. 
والقدّوس: اسم الله تعالىء فُُول؛ من النزاهة عما لا يليق به. 
١‏ . قال يقول: من القول. 
ومصذلره. قول» وقيل. 
وقال يقيل: من القائلة؛ومنه: «آؤ هُمْ فَآيلُونَ4 [الأعراف: *] »و « وَأَحْسَنُ مَفِيلَا 4 
[المرقان: ٤؟].‏ 
هذا قف : اتبع؛ وأصله: من القفا؛ يقال: قفوته: إذا جئتَ في أثّره. 
وقفّيت -بالتشديد-: إذا سقتّ شيا في أثره؛ ومنه: «وَفَمّيَْا ِن بَْدِوء بِالّسُلّ 14البقرة: <م] 


)١(‏ في د: «يقسط». 
)؟( في ج»› ھے: «ومفاتيح». 
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المقدمة الثانية برااي التسهيل لعلومالدنزيل 


۴ 


قرْنْ: جماعة من الناس» وجمعه: قرون. 

قواعد البيت: أساسّه. واحده: قاعدة. 

وطوَالْمَوَعِدُ مِنَ أَلِيّسَآءِ 4 [النور: ۸ واحدة: قاعد؛ وهي العجوز. 

قربانٌ: ما يتقرّب به إلى الله تعالئ من الذبائح وغيرها. 

وقربان -أيضًا-: من القرابة. 

قل يَقَلِي: أبغعض؛ ومنه: ‏ وَمَا فَلُ € [الضحئ: *] » و 8 لِعَمَلِڪم ا 

[الشعراء: 178]. 

اقترف: اكتسب حسنة» أو سيئة. 

قَصصٌ: له معنيان: 

]١[‏ من الحديث. 

[؟5] ومن قصّ الأثر؛ ومنه: « عَلََ ءَابارِهِمًا قَصَصاً 4 [الكهف: 78]» و8 قُضَيهِ » 
[القضضٌ :]٠ ١‏ 

قَرِرْت به عيًا أقرٌ: بالكسر في الماضي والفتح في المضارع. 

وقَرَرْتُ في المكان: بالفتح في الماضي والكسر في المضارع . 

قسطاس : ميزان. 

قتر وقترة: غبار. 

وهو عبارة عن تغير الوجه. 

قتورٌ: من التقتير. 

قارعة: داهية وأمر عظيم. 

قبس: شعلة نار. 

قط : ينس من الخير. 

قرطاس: صحيفة» وجمعها: قراطيس. 
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واحد منهم عقبًا. 

والأسباط في بني إسرائيل: كالقبائل في العرب. 

سبيل: هو الطريق» وجمعه: سُبَلٌ. 

ثم استعمل في طريق الخير والشر. 

وسبيل الله: الجهاد. 

وابن السبيل: الضيفء وقيل: الغريب. 

سَوَّى -بالتشديد-: له معنيان: 

[1] من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء. 

]¢[ وبمعئئ: أتقن وأحسن؛ ومنه: «بَسَوَيِك مَعَدَّلَكَ 4 [الانفطار: ۷]. 
سواء -بالفتح والهمز-: من التسوية بين الأشياء. 

و«سَرَآءِ أْلْجَحِيمِ 4 [الصافات: 50]: وسّطها. 

ولسَوَآءِ ألصَرطٍ 4 [ص:2]: قَصْدٌ الطريق. 

سوّى -بالكسر أو الضم مع ترك الهمز -: استثناء. 

وقد يكون من التسوية. 

سفهاء: جمع سفيه؛ وهو الناقص العقل. 

وأصل السّمَه: الخفة؛ ولذلك قيل لمبذر المال: سفيه» وللكفار والمنافقين: سفهاء. 


. سلوئ: طائرٌ يشبه السَّمَائَىء وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. 


سأل: له معتيان: 

[] طلب الشيء. 

[؟] والاستفهام عنه. 

وسال -بغير همز-: من المعنيين المذكورين» ومن السيل. 


المقدمة الثانية ١‏ التسهيل لعاومالتتزيل 


0. سبحان: تنزيه» وسبّحتٌ الله أي: نرّهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء 
والأنداد وصفاتٍ الحدوث"' وجميع العيوب والنقائص. 

5. سار يسير: مش ليلا أو نهارًا. 

۷ سرّئ يَسري: مشی ليلا ويقال -أيضًا-: أسرئ -بالألف-. 

۸. سَخِر يَسخّر -بالكسر في الماضي والفتح في المضارع- أي: استهزاً. 

ليف" e‏ من التسخير. 

۰ , سخريًا بضم السين: من الْسَّحْرَة؛ وهو تكليف الأعمال. 
559 من الاستهزاء. 

.١‏ سلطان: له معنيان: 
[1] الرهان. 
[5] والقوة؛ ومنه: لا تَنمّدُونَ إلا سل 4 [الرحمن:١0].‏ 

60 سام يسوم: أي : كُلّف الأمر وألزمه؛ ومنه : #يسومونكم س سوَءَ أَلَْدَّاب 4 [البقرة : [LA‏ 
وأصله: من سوم السلعة في البيع . 

6 سكم يسأم: أي: ملّ؛ ومنه: وهم لا يَمْكَمُونَ 4 [فصلت: /1”]. 

4 , سَنْة: أي: عادة. 

0. سلف الأمرٌ: أي: تقدم. 
وأسلفه الرجل: أي : قدّمه؛ ومنه: هنیا يمآ أُسْلَمْثمْ > [الحاقة: 27]. 


)١(‏ [التعليق١١]‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولةً: «وصفاتٍ الحُدُوث»: أقولٌ: هذا لفظ مجمّلّ يَحَتَمِلٌ حنًا 
وباطلا: فان رید به: تنزيهة تعالئ عن وصفِهٍ بشيء يِن خصائص المخلوقٍ مما يستلزِمٌ تمثيلّهُ سبحانه 
ات فوخ وان ار : تنزيهة عما یکون بمشيتته تعالئ من أفعالِه (وهو ما يعبّرون عنه بحلولٍ 
الحرادثِء ويَقصدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به) -: فان ذلك باطأل. وهذا أصلٌ عند أكثّر المتكلّمين؛ 
فإنهم يقولون :إن تعالن منز عن خلول الحوادف يريدون: نفي قيام الأفعالٍ الاختياريّةٍ به سبحانه؛ 
کالمجيءِ,» والنزول» والاستواءِ على العَرزش. والله أعلم. 
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سرّاء: فعْلاء؛ من السرور. 


سارع إلى الشىء: بادر إليه. 


والمسرفون: أي: المبذرون. أو المفرطون في الكفر والمعاصي. 

ا عورة. 

والسوء: ما يسوءٌ -بالفتح والضم-. 

و«آلسَوأى € [الروم: 9]: فعْلى؛ من السوء. 

و سء بهم 4 [هود: 77]: فعل بهم السوء. 

سَنَةٌ -بفتح السين-: عام ولامها محذوفة» وجمعها: سنين. 

وقد تقال بمعنول: القحط والجدب. 

سِنَّةٌ -بكسر السين-: ابتداءٌ النوم» وفاؤها واو محذوفة؛ لأا من الوسّن . 
سلّك يسلّك: له معنيان: 

. ]» أدخل؛ ومنه: 9آسْلَكُ يَدَك 4 [القصص: 82]» و9هَسَلَحَهُ يَتَلبِيعَ 4 [الزمر:‎ ]١[ 
[؟] ومن: سلوك الطريق.‎ 

اقا جمع : صَفْرٍ -بفتحتين-. 

وجمع: سفر؛ وهو الكتاب. 

ساح يسيح: أي: سار؛ ومنه: 9فَسِيحوأ ہے اْلأرْضٍِ € [التوبة: ؟]. 

و«أَلسَّنِيحُونَ » [التوبة: 177]: الصائمون. 

سوّل -بتشديد الواو-: زيّن؛ ومنه: لسَوَلَتْ لَك أَنفِسْكُمَْ 4 [يرسف: 18). 
سرابيل: جمع سربال؛ وهو القميص. 

سبأ: قبيلة من العرب. 
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سَموم: شدَةٌ الحرٌ. 

سلام: له ثلاثة معان: 

[1] التحية. 

[؟] والسلامة. 

[*] والقول الحسن؛ ومنه: وا حَاطْبَهمُ ألْجَهِلُونَ فَالُواْ سَلَمآً 4 [الفرقان: *3]. 
سلام: اسم الله تعالئ؛ معناه: ذو السلامة من كل نقص؛ فهو من أسماء التنزيه. 
وقيل: مُسَلّم العباد من المهالك. 

وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 

سَلَحٌ -بفتحتين-: انقيادٌ وإلقاءٌ باليد. 

وهو -أيضًا- بيع. 

سَلم -بفتح السين وإسكان اللام-: صلح ومهادنة. 

سلم -بكسر السين وإسكان اللام-: معناه: الإسلام. 

صُلَّم -بضم السين وفتح اللام مشددة-: هو الذي يُصعد فيه. 

أسلم يُسلم: له ثلاثة معان: 

[1] الدّخول في الإسلام. 

[6] والإخلاص لله. 

[۳] والانقیاد؛ ومنه: وجلا أُسْلَمَا € [الصافات: .]٠١‏ 


. سعول يسع : له ثلاثة معان: 


]1[ عمل عمَّلا؛ ومنه: «وأن لَيْسَ لِلانسّس إلا مَا سى © [النجم: ۴۸]. 
[؟] ومشىا؛ ومنه: لبَاسْعَوأ إلى ذِكْر أَللّهِ 4 [الجمعة: ؟]. 


[J]‏ وأسرع 2 مَشِيه؛ ومنه: 9 رَجَلٌ يعن » [یس:۰]. 


المقدمة الشانية التسهيل لعلومالتنزيل 


7. سكن يسكن : له معنيان: 
]١[‏ من السكون ضد الحركة. 
[؟] ومن السكنى في الموضع. 
۸ كا وقاروط اة 
608 سائغ: سهل للشراب) لا يَخَصٌ به من شربه . 
. سابغات: دروع واسعات طوال. 
.١‏ أساطير الأولين: ما كتبه المتقدمون. 
۲ مسيطر: أي e‏ 
وام هم ألْمُصَيْطِرُونَ4 [الطور: 0*] أي: الأرباب. 
۳. سئدس وإستيرق: ثياب حرير. 
وقيل: السندس: رقيق الديباج» والإستبرق: صفيقه. 
14. سحقا: بَعدًا؛ ومنه: محال سَحِيي © [الحج:١"]‏ أي : بعيل. 
0. سعير: جهنم. 
و#سعّرّت € [التكوير: ]: أوقدت. 
51. سبب -وجمعه: أسباب-: له خمسة معان: 
[1] الحبل؛ ومنه: #فِلْيَمْدُدُ بسَبَبِ إلى آل 4 [الحج: ]١6‏ . 
[؟] والاستعارة من الحبل في المودّة والقرابة؛ ومنه: ‏ وَتَمَطََعَتْ بهم السْبنتٌ 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 
[*] والطريق؛ ومنه: $ بَاتَّبَعَ سَبَبأ4 [الكهف: 86]. 
]٤[‏ والباب؟ ومنه: 9أَسْبَابٌ أَلسَّمَْوَاتِ € [غافر: ۴۷]. 


[] وسبب الأمر: مُوجبه . 


)١(‏ في ب: «للشرب». 
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شعر: بالأمر يشعر: أي: علمه. 

والشعور: العلم من طريق الحسٌ؛ ومنه: لا يَمْعْرُونَ € [البقرة: .]١‏ 
شهد يَشهد: له معنيان: 

[1] من الشهادة على الشيء. 

[6] ومن الحضور. 

شهداء: جمع شهيد؛ وله ثلاثة معان: 

]١[‏ من الشهادة على الشيء. 

[؟] ومن الحضور. 

[۳] ومن الشهادة في سبيل الله. 

شكر: قد تقدم في الحمد""". 

والشّاكر والشكور: اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب. 
وقيل: المثني على العباد. 

شرّئ: أي: باع. 

وقد يكون بمعنئ: اشترى. 

شقاق: عداوة ومعاندة؛ ومنه: # ومن سای اة € [الأنفال: 1]. 
شهاب: كوكب. 

وقد يطلق على شعلة النار. 

شجر: هو كل ما ينبت في الأرض. 

ولشَجَرَبَيْتَهُمْ ) [النساء: 74] أي: اختلفوا فيه. 


)١(‏ انظر المادة (5؟1). 


المقدمة الثانية (Wg‏ التسهيل لعاومالتغزيل 
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6 شنآن: عداوة وشرّء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. 
7. شرع الله الأمرّ: أي: أمر به. 
والشريعة والشرعة: الملة. 
وشَرّعت الدَّوابٌ في الماء. 
10. شعائر الله: معالم دينه» واحدها: شعيرة أو شعارة. 
4 شر ك: له معنيان: 
[] من الإشراك. 
[5] وهو -أيضًا- النصیب؛ ومنه: «أمْ لَهُمْ شرك ہے أَلسَّموَاتٌ 4 [فاطر: .]6٠‏ 
8. شركاء: جمع شريك. 


00. مشحون. ا مملوء. 


.١‏ الهدّئ: له معنيان: 


]١[‏ الإرشاد. 

[5] والبيان. 

ومن البيان: وام تمود فَهَدَيْتَلهُمُ 4 [فصلت:17]. 

والإرشاد قد يكون إلى الطريق» وإلئ الدين» وبمعنئ التوفيق والإلهام. 
57 الهذي -بفتح الهاء وإسكان الدال-: ما يُهِدَىْ إلى الكعبة من البهائم. 
*0. هاد يهود: أي : تاب؟ ومنه: EONS‏ 4[الأعراف: .]١655‏ 


و« وَالذِينَ هَادوأ 4 [البقرة: 1۱[ أي : تهودوا؛ أي : صاروا يهوداء وأصله من قولهم: 3 
هتا إإيِكَ 4. 


القمة ااي التسهيللملوم ازيل 
4. هود: له معنيان: 
[1] اسم نبي عاد عف. 
[؟] وبمعنى اليهود؛ ومنه: #كُونْواً هوداً 4 [البقرة: 14]. 
0. هوی النفس -مقصور-؛ وهو ما تحبّه وتميل إليه. 
والفعل منه: بكسر الواو في الماضي» وفتحها في المضارع. 
والهواء -بالمد والهمز -: ما بين السماء والأرض. 
و ٍوَأَفْدَتْهُمْ هوَآءُ 4 [إبراهيم: ]٤٥‏ أي: مُنْخَرقةٌ لا تَعي(© شيعا. 
وهوّى يهوي -بالفتح في الماضي والكسر في المضارع -: وقع من علو. 
ويقال -أيضا- بمعئول الميل؛ ومنه: #أفِِدَةٌ مِنَ الا تھوے ال ¢ [إبراهيم: ۳۹]. 
5. هاجر: خرج من بلاده؛ ومنه سمي: المهاجرون. 
۷ هجر : من الهجران. 
ومن الهُجُر -أيضًا-؛ وهو: فحش الكلام. 
وقد يقال في هذا: أهجر -بالألف-. 
04 . اهل لغير الله به: أي : صيح» والإهلال: الصياح. 
ثم استعمل في: 
الكلام بغير صياح. 
وفي النية؛ أي: أَرِيدَ به غير الله. 
49. مهيمن عليه: أي شاهد. وقيل: مؤتمّن. 
والمهيمن: اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم. 
وقيل: الشاهد. 
وقيل: الرقيب. 


(0) في ب د: هلا تغني». 


ع 


. هوان وهُون: أي 
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3. مهين -بضم الميم -: مُفعِل مشتق من الهوان؛ أي: مذِل. 


كك قود الثار -بفتح الواو-: ما توقد به من الحطب وشبهه. 
والوقود -بالضم-: المصدر. 
7. وجة: له معنيان: 
]١[‏ الجارحة. 
[5] والجهة؛ ومنه: لوِجْهَةٌ 4 [البقرة: 161]. 
وأما وجه اللّه: 
ففي قوله: #إبتعاء وجه أده €[البقرة:١۷؟]‏ » أي : طلب رضاه. 
وني قوله: ( ڪل 5 الك إلا وَجْهَهُّد4[القصص:18]» #وَيَبْفُو وجه رَبك € [الرحمن:٥؟]:‏ 
قيل: الوجه: الات. 
وقيل: صفة كاليدين؛ وهو من المتشابه" . 
14. وعد يعد وعدًا: بالخير. 
وقد يقال في الشرٌ إذا قيّد. 
وأوعد -بالألف- يُوعِد وَعيِدًا: بالشرٌ لا غير. 
6. ود و له معنيان: 
[1] من المودّة والمحبة. 


[؟] وبمعنل: تمااء جو : وَدُوأ لو تَحُمِرُونَ € [النساء: 88]. 


) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (52). 


المقدمة الشانية 


1 


06 


. 04 


,58 


, 7٠ 


فك" 


والود بالضم: المحبة. 
و«وداً» [نوح: [fF‏ اسم صنم› بضم الواو وفتحها . 
ودود. اسم الله تعالول؛ أي : ت لأوليائه. 


وقيل: محبوب. 


ىو 
. ويل: كلمة شر. 


وقيل: إن الويل واد في جهنم. 
وججب: له معنیان: 
]1۱ من وجوب الحق. 
[الحج: .]١١‏ 
2 و 
وسط وأوسط: له معئيان: 
1۱1 من التوسّط بين الشيئين. 
[؟] وبمعنى: الخيار والأحسه27. 
وسع يسع سعة: من الاتساع ضد الضيق. 
والسعة: الغنا. 
والواسع: اسم الله تعالئ؛ أي: واسع العلم والقدرة والغنئ والرحمة» وقيل: 
واسع: جواد. 
مُوسع: غنيٌ؛ أي: واسع الحال» وهو ضد المُقتر. 
ووا لْمُوسِعُونَ 4 [الذاريات: 4۷]: فيل: أغنياء» وقيل: قادرون. 


وؤالاً وُسْعَهَا 4: طاقتها . 


(۱) في ج» د «وال حسان». 


المقدمة الشانية 


التسهيل لعاوم التنزيل 


1 , 0 له معنيان: 


07 


+ 


06 


]١[‏ أدير. 

[؟] وجعل واليا. 

تولَّن : له ثلاثة معان: 

[1] أدبر وأعرض بالبدنء أو بالقلب. 

[؟] وصر واليا. 

[۳] واتخذ ولنا؛ ومنه: #وَمَنْ 0 لله ررسولةة * [المائدة: /90]. 
وليٌّ: ناصر. 

والولي: اسم الله؛ قيل: ناصرء وقيل: متولي أمرٌ الخلائق. 
موليل: له سبعة معان: 

[1] السيد الأعظم. 

[6] والناصر. 

[] والوليٌ -أي القريب-. 

]٤[‏ والمالك. 


[7] والمعتق. 
[۷] وبمعنئ: أولئ؛ ومنه: موك انار هى مَوْلِيِكُمْ 4[الحديد: 16]. 


. ولج يلج: أي: دخل؛ ومنه: اما يَلِجْ ہے اَلأَرْضٍ 4 


وأولج يُولِج: أدخل؛ ومنه. يولج اليل بم ألكهار 4. 


٠‏ وهن يهن: ضعف؛ ومنه: لوَهَنَ أَلْعَظُمْ 4 [مريم: ]» والوّهن: الضعف. 


٠‏ ورد الماء يرده: إذا جاء إليه. 


أ .ِ9 
واورده عيره. 


و«بَأَرْسَلَوأ ارده ) [يوسف: :]١9‏ الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم. 
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۰.0۸۰ 


۰.۸1 


۰.۸۲ 


۰.۸۳ 


. 0۸4 


. ۸۵ 


۰.۵۸47 


۰.0۸¥ 


. 084 


, 89 
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المقدمة الشانية 


التسهيل لعلوم التتزيل 


أوزعني: أي : ألهمني ووفقني. 

يوزعون: يدفعون. 

وليد: صبئٌّء وجمعه: ولدان. 

وجل: يَوْجَلَ وجَلا: خاف. ومنه: $ لا تَوْجَلٍ4 [الحجر: »]٠۴‏ و وَجِلَتْ فُلْوبْهُمْ 4 
ووَجِلُونَ4 [الحجر: ؟0]. 

أوجس: وجّد في نفسه وأضمر. 

وار يواري: أي : ستر؛ ومنه: #يوارت سَوءَة أَخِيه *المائدة: ۳۳]» وما ودرى عَنْهُمًا» 
[الأعراف: 19]. 

وتوارئ: أي: استتر واستخفی. 

وطيع يطأ: له ثلاثة معان: 

1]1١1[‏ جماع المرأة. 

[؟] ومن الوطء بالأقدام؛ ومنه: «وَأرْضآلَّمْ تَطتُوهَا 4 [الأحزاب: /9]. 

[؟] والإهلاك؛ ومنه: ل تَعْلْمُوهُمة أن وهم 4 [الفتح: ١؟].‏ 

وَقَرٌ -بمتح الواو-: هو الصمم والثقل في الأذن. 

والوقر -بكسر الواو-: الجمل؛ ومنه: «بَالْحَليِلَتِ وفراً # [الذاريات: ؟]. 

وذْقّ: هو المطر. 

واصب: آی: دائم. 

وكيل: كفيل بالأمر. 

وقيل: كافي. 

وزْرٌ -بكسر الواو وإسكان الزاي-: له معنيان: 
[] الذنب؛ ومنه: ولا تز وَازِرةُ وِزْرَ خر 4. 


[؟] والحمل الثقيل› وهو الأصل؛ ومنه. «أورارآَض زينة لموم € [طه: ٦۸]؛‏ أي : أحمالا. 


1 3 ع 7 كذ سس 
47. وزير: أي: مُعين» وأصله: من الوزر بمعنئ: الشقل؛ لأن الوزير يحمل عن الملك 
أثقالّه. 


؟. وسوس الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. 
والوسواس: الشيطان. 
4. أو حل يُوحِي وحيًا: له ثلاثة معان: 
[1] كلام الملّك عن الله للأنبياء؛ ومنه قيل للقرآن: وخيع. 
[؟] وبمعنى الإلهام؛ ومنه: ووج رَبْكَ ال ألكخل 4 [النحل: 378]. 
[*] وبمعنئ الإشارة؛ ومنه: « بَأَوْجَِ إِلَبْه أن سَبَحُوأ بُكْرَة رَعَشِيَاً 4 [مريم: 5٠١‏ 
أ أشار. 
0 وعول العلم يي : حفظه؛ ومنه: ادن وَاعِيَة 4 [الحاقة:١١].‏ 


وأوعئ -بالألف- يُوعِي: جمع المال في وعاء؛ ومنه: #وَجمَعَ اجى( [المعارج: 18]. 


15. يمين: له أربعة معان: 

[1] اليد اليمنيل. 

[؟] والجهة اليمنوا. 

[۳] وبمعنى القوة. 

]٤[‏ وبمعنى الحلف. 
۷. أيمن: أي: إلى الجهة اليمنئ. 


)00( في أء ب: «(يعني». 


المقدمة الثانية 


4. يسيرٌ: له معنيان: 
[1] قليل؛ ومنه: ( ڪيل َي © [يوسف: 10]. 
]١1[‏ وهي ومنه: «إنّ ذَّلِكَ عَلَى أللّه دسي“ > . 
واليسر: ضد العسر. 

9. يئس من الأمر يَيأس: أي: انقطع رجاؤه؛ ومنه: « ولا اتسوا ص روح ألنّه > 
[يوسف: ۸۷]» ونه لَيَعُوس € [هود: 9]. 
وأما طآبَلَمْ ياس أَلذِينَ ءَامَنواً 4 [الرعد: 5*]: فمعناه: ألم يعلم. 

۰ يم هو البحر. 

.١‏ مَيسر: هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. 
وهو مأخوذ من: يَسْرَ لي كذا: إذا وجَّب. 
واليّسَّر -بفتح الياء والسين-: الرجل الذي يشتغل بالميسرء وجمعه: أيسار. 
وميسر العرب: أنهم كان لهم عشرة قداح -وهي الأزلام- لكل واحد منها”" نصيب 
معلوم من ناقة ينحرونهاء وبعضها(" لا نصيب له» ويجرّؤونها عشرة أجزاء. ثم 
يُدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل» ثم يُدخل يده فيها فيُخرج 
باسم رجل قذخاء فمن خرج له قِدحٌ له نصيب: أخذ ذلك النصيب» ومن خرج له 
قدح لا نصيب له: غرم ثمن الناقة كلها. 

ل ينبو ع: أي : عين من ماع والجمع ينابيع. 


وبا — 


ا 10 5-3-3--22232325225253535252595253 22 سس ا 
)0( في د: لامنهم). 
(؟) في د: «اوبعضهم؟. 


الحلار على الاسععاذة 


فيه عشر فوائد من فنون مختلفة: 
© الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: 
[1] «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ وهو المروي عن النبي بلا والمختار 
عند القرّاء. 
[] و«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»» وهو مرويٌّ عن النبي كلا . 
[۳]و«أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم». 
]٤[‏ و«آعوذ بالله القوي من الشيطان الغوى». 
[6] و«أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد»= 
وهي محددة. 
® الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة؛ سواء ابتدأ أول سورة» أو جزءَ سورة. 
والأمر بذلك على الندب. 
@ الثالثة : يجهر بالاستعاذة عند الجمهورء وهو المختار. 
وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. 


(۱) أخرجه أحمد (669/8) من حديث أبي أمامة الباهلي يه وإسناده ضعيف. فيه راو لم يسم انظر: نتائج الأفكار 
(617/1). وأخرجه ابن حبان في صحيحه )1,8٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1514)) والحاكم (۸0۸) وصححه 
ووافقه الذهبي» من حديث جبير بن مطعم اء وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 1]). 

(؟) أخرجه أحمد »)١١4877(‏ والترمذي (2652)» وأبو داود »)۷۷٥(‏ وابن خزيمة (1717)» من حديث أبي سعيد 
الخدري اه وقال الترمذي: «وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب»» وتّقل عن الإمام أحمد أنه 
قال: «لا يصح هذا الحديث»» وضعفه -أيضًا- ابن خزيمة» وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار .)١۷ /١(‏ 


الكلار على الاستعاذة 


@ الرابعة: لا يتعوّذ في الصلاة عند مالك. 
ويتعوّذ في أوّل ركعةٍ عند الشافعي وأبي حنيفة". 
وفي كل ركعةٍ عند قوم. 
فحجة مالك: عمل أهل المدينة. 
وحجة غيره: قول الله تعالئ: لبَِدًا قَرَأْتَ ألْفْرْءَانَ مَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ أَلسَيْ ألتَجيه» 
[النحل: ۹۸] ؛ وذلك يعم الصلاة وغير ها . 
® الخامسة: إنما جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لأنَّ معنئ الاستعاذة لا يتعلق 
إلا بالمستقبل؛ لأنها كالدعاء. 
وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده؛ مشاكلة للأمر به في قوله تعالئ: «َاسْتَعِدُْ» . 
@ السادسة: طأَلمَيْطس» يحتمل أن يراد به: 
الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين. 
أو العهد؛ فالاستعاذة من إبليس. 


ل 
م م 


وهو مشتق من: 

شط : إذا بعل1)؛ فالنون أصلية» والياء زائدة» ووزنه: «فيعال». 

وقيل: من شاط: إذا هاج“ ؛ فالنون زائدة» والياء أصلية» ووزنه: «قَعْلان». 

وإن سَمَّيتَ به: لم ينصرف على الثاني؛ لزيادة الألف والنون» وانصرف على الأوّل. 
&@ السابعة : «ألرَّجيم€: فعيل بمعنى مفعول» ويحتمل معنيين: 

أن يكون بمعنول: لعين وطريد©)؛ وهذا يناسب إبليس؟؛ لقوله: «َوَإِنَّكَ رَجيم »4 
[الحجر: .]١٤‏ 


() وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳/ 629). 

(؟) انظر: المحرر الوجيز .)٥١ /١(‏ 

(۳) لأنه بعد عن الخير ورحمة الله. المحرر الوجيز .)٥١ /١(‏ 

(4) إذا هاج وأحرق ونحوه؛ إذ هذه أفعاله. المحرر الوجيز .)٥۷ /١(‏ 

(5) أي: هو مرجوم باللعنة والمقت وعدم الرحمة. المحرر الوجيز /١(‏ /اة). 


لكلار على الاسععاذة 


للشيّلطيسٍ4[الملك: 5]. 
والأوّل أظهر. 

® الثامنة: من استعاذ بالله صادقًا أعاذه» فعليك بالصدقء ألا ترئ امرأةً عمران لما 
أعاذت مريم وذرَيتها عصمها الله !؛ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله ب قال: 
«ما من مولود”" إلا نكّسه الشيطان فيستهل صارخًا) إلا ابنَ مریم وأمّه0". 

© التاسعة: الشيطان عدوٌ حذَّر الله منه؛ إذ لا مطمع في زوال عَادِيته» وهو يجري من 
ابن آدم مجر یٰ الدم» فيأمره و بالكفر ويشككه 2 الإيمان» فإن قدر عليه إلا 
أمره بالمعاصي» فإن أطاعه وإِلَّا ثبّطه عن الطاعة» فإن سلم من ذلك أفسدها عليه 
بالرياء والعجب. 

® العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان» والنفس» والدنياء واليفلت. 
فعلاح الشيطان: بالاستعاذة منه» والمخالفة له. 
وعلاج النفس: بالقهر. 
وعلاج الدنيا: بالزهد. 


ديجا 


)١(‏ في الرواية زيادة: «يولد». 

() في الرواية زيادة: «مِن نخسة الشيطان». 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٤۸(‏ ومسلم (77؟) واللفظ له. من حديث أبي هريرة «#ا. 
)٤(‏ قال في «لسان العرب» (۱۹/ 531): «ويقال: كف عنا عاديتك: أي: ظلمك وشرّك؛. 


فيه عشرفوائل("': 
© الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولامن غيرهاء إلا من 


النمل خاصة. وهي عند الشافعي: آية من الفاتحة". وعند ابن عباس ##: آية 
(tL).‏ 

من كل و 

فحجة مالك: ما ورد في الحديث الصحيح: أن رسول الله با قال: «أنزلت على سورة 


ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الفرقان مثلهاء ثم قال: الحمد لله رب العالمين»”؛ 


.)٥۸ /١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
ومذهب أبي حنيفة‎ »)20١/١ (؟) مذهب مالك أن البسملة ليست آية من القرآن. إلا في النمل (حاشية الدسوقي‎ 
وأحمد في إحدئ الروايتين -وهي المذهب عند الأصحاب-: أن البسملة آية من القرآن» ولكنها ليست آية‎ 
من الفاتحة ولا من غيرهاء وإنما هي آية مستقلة فاصلة بين كل سورتين سوئ براءة (البناية شرح الهداية‎ 

97/6 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳/ .)٤)۳۸-٤۳۰‏ 

(۳) وهي الرواية الثانية في مذهب أحمدء اختارها أبو عبد الله ابن بطة» وأبو حفص العكبري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (27309) وأبو عبيد في فضائل القرآن (۲۱۸» ۲؟؟) من طريق ابن جريج عن أبيه 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وأخرجه من هذا الطريق البيهقي في السنن (2*99) والحاكم في 
المستدرك (2020) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه»» وأخرجه الفراء في معاني القرآن 
(/91) من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق مجاهد عن ابن 
عباس» وحسنه السيوطي في الإتقان /١(‏ 238)» وقال ابن كثير في تحفة الطالب (97): «إسناده جيد». 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (٤؟؟)‏ عن سعيد مولئ عامر بن كريز» أن رسول الله لل: قال لأبي بن كعب: (إني 
لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتئ تغْلّمَ سورة ما أنزل اله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولاني الفرقان 
مثلها».. وفيه: قال يَكِِ: "كيف تقر إذا افتتحت الصلاة؟» فقال: فقرأت عليه: #الحمد لله رب العالمين)» 
حتئ أتيت علئ آخرهاء فقال رسول الله : «هي هذه السورة» وهي السبع المثاني» والقرآنٌ العظيم الذي 
أعطِيتٌ»: قال ابن عبد البر في التمهيد (0؟/ :)2١7‏ «حديثه هذا مرسل»» وقال ابن حجر في المطالب العالية 
:)٤۳۳ /16(‏ «هذا مرسل صحيح الإسناد»؛ وقال ابن كثير في تفسيره :)۱۰٤ /١(‏ «ظاهره أنه منقطع» إن لم يكن 
سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن کعب» فن کان قد سمعه منه فهو علئ شرط مسلم». > 


الحكلام على البسملة التسهيل لعاومالتنزيل 


ولم يذكر البسملة» وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح: «إنَّ الله يقول: قسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين..72 فبدأ بهذا دون البسملة. 
وحجة الشافعي: ما ورد في الحديث أن رسول الله يك كان يقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله رب العالمين». 
وحجة ابن عباس 4#: ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. 
© الثانية: إذاابتدأت أوّل سورة بسملت»› 1 ابراءة»» وسنذكر علَّة سقوطها من 
«براءة» في موضعه. وإذا ابتدأت جزءَ سورة: فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي 
عمرو الداني”". وتترك البسملة عند غيره. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرئى: 
فاختلف القرّاء في البسملة وتركها. 
© الثالثة: لا يسمل في الصلاة عند مالك. ويبسمل عند الشافعي جهرًا في الجهرء 
وسرًا في السرٌ. وعند أبي حنيفة: سرا في الجهر والس . 
فحجة مالك من وجهين: 
أحدهما: أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسّبما ذكرنا. 
GE‏ و م 
وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بِطِالْحَمْدٌ رب اَلْعَلَمِينَ » لا يذكرون: بشم الله الرس 


= وروئ قصة أب أحمد (9840)» والترمذي وصححه (١۴۸۷)ء‏ والنسائي في الكبرئ »)١1181(‏ وابن خزيمة 
(::0)؛ والحاكم وصححه (/061؟) من حديث أبي هريرة ب4» وليس فيه موضع الشاهد. 
وأخرج البخاري )٤٤۷٤(‏ عن أبي سعيد بن المعلّئ أن النبي يكل قال له: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن» قبل أن تخرج من المسجدا الحديث.. وفيه: قال: : ««الحمد لله رب العالمين) هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته».. 

(۱) أخرجه مسلم (790) من حديث أبي هريرة . 

(6) أخرجه أحمد (*2508).» وأبو داود )٤٠١١(‏ من حديث أم سلمة 44ء وص ححه ابن خزيمة (4۹۳)ء 
والدارقطني .)201١(‏ والحاكم )291١(‏ ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: التيسير في القراءات السبع» للداني (18). 

.)٤۳۸-٤۴۳۰ /۳( وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


لحكلام على يسمل 


ألرّجيم€ في أل الفاتحة ولا في آخرها»". 
وحجة الشافعي من وجهين: 
أحدهما: أنَّ البسملة عنده آية من الفاتحة. 
والآخر: ما ورد في الحديث من قراءتها حسّبما ذكرناه. 

@ الرابعة: كانوا يكتبون: «باسمك اللهم»» حتئ نزل: #«يشم أُللَّهِ مُجْرِيْهًا» [هود: ]٤١‏ 
فکتبوا: (ابسم الله)» حتول نزل: أو "دغواأ ليخت » [الإسراء: ]٠١9‏ فكتبوا: البسم الله 
الرحمن»» حتیٰ نزل: انر میں سلیمن ونه ببشم لله اجن ري4 [النمل: ]١١‏ 
فكتبوها. وحذفت الألف من #بشْي [لنَّهِ74"؛ لكثرة الاستعمال. 

@ الخامسة: الباء من بشم أُلنَّهِ»: متعلقة باسم محذوف عند البصريين» 
والتقدير: ابتدائي كائن بسم الله؛ فموضعها: رفع. وعند الكوفيين: تتعلق بفعل» 
تقديره: أبدأً أو آل فموضعها: نصب. وينبغي أن يقدّر متأخرًا2)؛ لوجهين: 
أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص. 
والآخر: تقديم اسم الله اعتناءً؛ كما قدم في لشم ألنّه مُجْريهًا) [هود: .]٤١‏ 

@ السادسة: الاسم مشتق من السموٌ عند البصريين؛ فلامه واو محذوفة0©. 


1 
وعند الكوفيين: مشتی من السامهة -وهي العلامة-؛ فماوّه واو قدو 


(۱) أخرجه البخاري )۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) واللفظ له. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2477)» وعبد الرزاق في تفسيره (5/ 977)» وأبو عبيد في فضائل القرآن 
(217)» وابن أبي شيبة في مصتفه (:7001)» وابن سعد في الطبقات /١(‏ 271) عن الشعبي مرسلاء قال العجلي 
في الثقات (2/ ؟١):‏ «مرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحًا». 

(۳) اختصارًا وتخفيمًا. المحرر الوجيز /١(‏ ؟35). 

)٤(‏ أي: ينبغي تقدير المحذوف اسمًا كان أو فعللا متأخرًا عن اسم الله فيكون التقدير: «باسم الله ابتدائي»» أو 
«أبدأ»» فيقدم اسم الله. الكشاف /١(‏ 1857). 

(5) فهو من سما يسمو سموا؛ لأن التسمية تنوية بالمسمّئ» وإشادة بذكره. المحرر الوجيز /١(‏ 76)» والكشاف /١(‏ 0۹۷). 

)03 فهو من وسم يسم وسمًا. المحرر الوجيز .)75/١(‏ 


الكلام على البسملة 


التسهيل لعلومالتنزيل 


ودليل البصريين: التصغير والتكسير؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى أصولهاء فقول 
العرب: أسماءٌ وسّمَيٌ دليلٌ على أن الفاء هي السين» وأن اللام حرف علة. وقول 
الكوفيين أظهر في المعنئ؛ لأنَّ الاسم علامةٌ على المسمئ. 
@ السابعة: قولك «الله» اسم مرتجل جامد" والألف واللام فيه لازمة» لا للتعريف. 

وقيل: إنه مشتق من التأله» وهو التعبد. 

وقيل: من الولّهان» وهي الحيرة؛ لتحيّر العقول في شأنه. 

وقيل: أصله «إله» من غير ألف ولام» ثم حذفت الهمزة من أوّله على غير قياس» 
ثم أدخلت عليه الألف واللام”". 

وقيل: أصله «الإله» بالألف واللام» ثم حذفت الهمزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ 
كما تنقل في «الارض» وشبهه» فاجتمع لامان» فأدغمت إحداهما في الأخرىئ'. 

وفخم؛ للتعظيم» إلا إذا كان قبله كسرة. 
@ الثامنة: ارحس أْلبَحِيمِ4 صفتان» من الرحمة» ومعناها: 

الإحسان؛ فهي صفة فعل. 


وقيل: إرادة الإحسان؛ فهى صفة ذات7"'. 


.)77 /١( أي: لا اشتقاق له من فعل» وإنما هو موضوع له تبارك وتعالئ. المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) انتقل إلى مسألة أخرئ, وهي أنه بناء علئ القول باشتقاق «الله» من «إله»؛ اختلف كيف تَعلّلَ «إله» حتئن جاء 
«الله». المحرر الوجيز /١(‏ 355). 

(۳) حذفت الهمزة من أوله فصار «لاه». ثم أدخلت عليه الألف واللام للتعظيم فصار «الله»» وقوئ هذا الويضه 
ابن عطية» وهو الذي عول عليه الزمخشري في الكشاف .)7٠١ /١(‏ 

(؛) أي: أدخلت الألف واللام على «إله» قبل حذف الهمزة» ثم حذفت الهمزة» ونقلت حركتها إلى اللام» فصار 
«اللاه»» فأدغمت إحدى اللامين في الأخرئء فصار «الله». المحرر الوجيز .)355/١(‏ 

() أي: فځمت اللام. 

(1) في ب» د: اومعناهما». 

(۷) [التعليق ]١١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّه: اومعناهما: الإحسان إلخ: أقولٌ: هذا يتضكن تفسيرٌ 
الرحمة: إمّا بالإحسانء أو بإرادة الإحسان. قال: «والإحسان صفة فعل؛ء والذين يقولون هذا تويدون: ب 


@ 


التسهيللعلومالنزيل 


التاسعة: الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله :أن الرحمن 


في الدنيا والآخرة» والرحيم في الآخرة. 


وقيل: الرحمن عام 2 رحمة المؤمنين والكافرين. والرحيم خاص بالمؤمنين؟؛ 


لقوله: لوََانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً4 [الأحزاب: ١٤]؛‏ فالرحمن أعم وأبلغ. 


وقيل: الرحيم أبلغ؛ لوقوعه بعده عليل طريقة يقة الارتقاء إلى الأعلى. 


ما يخلقة الث مِن الحم فالرحمة - لذن - عبارةٌ عن مخلوقاته سبحانه» وإن سمَّوْمًا: «١صفة‏ فعل»» فهو عاط 
في العقل؛ فإ المفعولٌ لا يكون صفة للفاعل» بل كر مله وهم لا ب تون فعا يقومٌ بالفاعل بمشيئته؛ فليس 
عندهم إلا فاعلٌ ومفعول. / 

وقد يفشرون «الرحمة» : بإرادة الإحسان؛ وعليه فهي صفة ذاتية؛ كما قال المؤلف؛ أي: أنّها قائمة بذاته تعالى. 
وكلّ من التفسيرَيْنٍ فيه صرف للف عن ظاهره؛ فإنَ الرحمة لها معنئ يقاب الغضبَ؛ كماجاء في الحديث 
القذسي: «إِن ر رَحْمّتِي سبقت عُضَبِي) [أخرجه البخاري (07456» ومسلم (6781)؛ من حديث أبي هريرة #:]» قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في «العقيدة التدمريّة»» في الذين ينشُون صفة الرحمةٍ والمحبَّة) والغضّسب والرضا: وإنّهم 
يفسّرون ذلك: إا بالإرادةه وما ببعض المفعولاتٍ يِن انعم والعُقُوبات» . اهف وعليه: فالواجبٌُ إثبات 
الرحمة صفةً لله حقيقةء وتفسيرٌها بالإحسان تفسيرٌ لها بأِهاء والرحمةٌ في صفات الله نوعان: ضغة اة 
وصفة فعليّةٌ وذهَبَ ابن القيّم: إلى أن الصفة الذاتية مدلولٌ اسوه الرحمنء والفعليّة مدلولٌ اسه الرحيم حيم 
وينبغي أن يُعلّمَ أنَّ الرحمة المضافة إلى الله نوعان: 
و إلى الموصوفٍء وهي 
مدلولٌ الاسمَيْن الشريمَّيْن الرَّحمنٍ ن الرحيم؛ ومن هذا النوع: قول سليمانٌ ## متوسّللا: الى برَحْمَيلَك فی 
عبادك الصسلحيت € [النمل: .]١9‏ 

- والنوعٌ الثاني: رحمةٌ مخلوقة وإضاكتها إلى الله من إضافة المخلوقٍ إلى خالقِه؛ ومن ذلك قولّه تعالى: « انظ 
ل اتر َمَِّه ‏ [الروم: :16]» فالرحمة هنا المَطَرٌء وقوه تعالئ: < وأما ان يتو جومم فى مت ألو هم فبا 
خَلِدُونَ © [آل عمران: ۷ والرحمةٌ هنا الجَنْةٌ وفي الحديث القدسي: أن الله قال للجَنة: «أَنْتٍ رَحْمَتِي؛ أَرْحَمُ بكِ 
مَنْ أَشَاءَ) [أخرجه البخاري (186:0)؛ ومسلم (867))؛ من حديث أبي هريرة ]ء والله أعلم. 

أخرج الطبري في تفسيره /١(‏ 7؟1) من طريق أبي سعيد ومن طريق ابن مسعود ‏ أن رسول الله َل قال: إن 
عيسئ ابن مريم قال: الرحمن: رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم الآخرة». وأخرجهما كذلك ابن عدي في 
الكامل (۱/ ۹۳٤)ء‏ وابن مردويه» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره )1١8 /١(‏ والسيوطي في الدر المنشور 
(۱/ ۳۸)» وقال ابن عدي: «وهذا الحديث باطل»»؛ وقال ابن كثير: «وهذا غریب جداء وقد يكون صحيحا إلى 
من دون رسول الله اء ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات»» وقال السيوطي: «بسند ضعيف جدًا». 


@ العاشرة: إنما قدّم الرحمن لوجهين: 
اختصاصه بالله. 


وجريانه مجرئ الأسماء ال ا بصفات7) 


وي - 


4 [التعليق؟1] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: تقديم اسم الرحمن علئ الرحيم في الآيات يرجع إلئ الفرق بين 
الأسمين؛ وكل ما قيل في الفرق بينهما يقنضي تقديم الرخمنء وقول المفسر: : «وجريانه مجرئ الأسماء التي 
ليست بصفات» معناه: أن مِن أسماء الله ما هو علم محضٌء لا يدل على صفةء والصواب أن كل اسم من 
أسماء الله يدل على صفةء فهو علم وصفة؛ علم يدل على ذات الرب وصفة من صفاته» فهو علم وصفة. 
وليس من أسماء الله ما هو علم محض. فتدبر. 


الول 


الحنذ به وت اللي © أن لجسم © تلب بن الي © لات تغب رات 
: 02 9 5 ألصَرط أ فيم ©) صِراط الذي أَنْحَنْتَ عَلَيْهِمُ ۵ عَيْر لْمَعْضْوبِ 
عَلَيْهِمْ وَل ألصَالِينَ ‏ 


وتسمّل: سورة الحمد» وفاتحة الكتاب» والواقية» والشافية» والسبع المثاني. 
وفيها عشرون فائدة, سوئ ما تقدّم ٤‏ «اللغات» من تفسير ألفاظها. 
واختلف: هل هي مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات. إلا أنَّ الشافعي 
تعد التسهلة ١‏ معنا . والمالكي يُسقطهاء ويعدٌ لأَنْعَنْتَ عَلَيْههْ4 آي" . 
@ الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي”». خلافا لأبي 
حنيفة". وحجتهما: قوله ككله: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة نحة الكتاب)9©). 
وحجة أبي حنيفة: قوله يك للذي علّمه الصلاة: «اقرأ ما تيسّر من القرآن»“. 
© الثانية : : اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول؛ تعليمًا للعبادء أي: قولوا: الحمد 
لله؟ أو هو ابتداء كلام الله؟ 


ولا بد من إضمار القول في: ليڪ تَعْبّدُ4 وما بعده. 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه» كما تقدم. 

(؟) وعند أحمد في أشهر الروايتين عنه» وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳/ 9 1). 

(۳) تحرير مذهبه: أن الفرض قراءة آية من القرآن» فتبطل الصلاة بترك ذلك والواجب قراءة الفاتحة» فإذا ترك 
قراءتهاء أثم» ولم تبطل صلاته. البناية شرح الهداية (۲/ 2:9). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (57/,)؛ ومسلم (591) من حديث عبادة بن الصامت ر#ه. 

0 أخر جه البخاري »(Vo¥)‏ ومسلم (۹۷) من حديث أبي هريرة با . 


الول 


© الثالثة: الحمد أعمٌّ من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاءً على نعمة» والحمد 
يكون جزاءً كالشكرء ويكون ثناءً ابتداءً. كما أن الشكر قد يكون أعمٌّ من الحمد؛ لأن 
الحمد باللسان» والشكر باللسان والقلب والجوارح. 

فإذا فهمت عموم الحمد: علمت أنَّ قولك: طِأْلْحَيْدُ لله يقتضى: الثناءَ عليه بما هو 
أهلّه من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير 

ويقتضي شكرّه والثناء عليه بكل نعمة أعطئ. ورحمة أولئ جميعٌ خلقه في الآخرة 
والأولئ. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقول 
الخلائق! ويكفيك أن الله جعلها أوّل كتابه» وآخر دعوئ أهل الجنة. 
© الرابعة: الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحدّث بالنعم» قال رسول الله ككلله: 
«التحدّث بالنعم شكرٌ»""". 

والشكر بالجوارح: هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. 

والشكر بالقلب: هو معرفة مقدار النعمة» والعلم بأنها من الله وحده» والعلم بأنها 
تفخ ءالآ باستحفاق اة 
© واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصىء ولكنها تنحصر 2 ثلاثة أقسام: 

[1] نعم دنياوية”"» كالعافية والمال. 

[؟ا ونعم دينية» كالعلم. والتقوى. 

[] ونعم أخراوية" وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. 


لياس ال في زوائده علئ مسند أحمد (180710)» والبزار في مسنده (6م6), 
والطبراني في المعجم الكبير (84)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ ؟٤؟)ء‏ من حديث النعمان بن بشير 85 
في ضمن حديث» وفيه: «والتحدث بنعمة الله شكرا» وضعف إسناده ابن كثير في تفسيره (۸/ »)4٩۷‏ 
والسيوطي في الدر المنشور (91/15]). 

(؟) في أ: «دنيوية». 

(۳) في أ: «أخروية». 


© والناس 4# الشكر على مقامين: 
منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة. 
ومنهم من يشكر الله -عن جميع خلقه- على النعم الواصلة إلى جميعهم. 
© والشكر على ثلاث درجات: 
ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم. 
قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا مُنعوا صبرواء فقال 
ع 2 
إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب؛ ولكن الفقراء”' إذا مُنعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا"”". 


)١(‏ في آ» ب» ج» ه: «القوم»» وفي هامش أ: «خ: الفقراء». 

(؟) رواه بإسناده الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» /١(‏ 207) قال: «حدثنا محمد بن عبد العزيز؛ قال: قال 
حذيفة المرعشي: قدم شقيق البلخي مكة وإبراهيم بن أدهم بمكة» فاجتمع الناس» فقالوا: نجمع بينهما. 
فجمعوا بينهما في المسجد الحرام» فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق: يا شقيق! على ماذا أصلتم أصولكم؟ فقال 
شقيق: أصلنا أصولنا على أنا إذا رزقنا أكلناء وإذا منعنا صيرنا. فقال إبراهيم بن أدهم: هكذا كلاب بلخ. إذا 
رزقت أكلت وإذا منعت صبرت. فقال شقيق: فعلئ ماذا أصلتم أصولكم يا أبا إسحاق؟ فقال: أصلنا أصولنا 
على آنا إذا رُزقنا آثرناء وإذا مُنعنا حمدنا وشكرنا. قال: فقام شقيق وجلس بين يديه» وقال: يا أبا إسحاق! 
أنت أستاذنا»» ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (// ۷( 

(۳( [التعليق ]قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ل «الشّكْرٌ على ثلاث دَرَجَاتٍ . .. إلخ: : أقول: سلكڭ 
المؤلفُ هه في تقسيم مراتب اشكر والتعبير عنها طريقٌ الصوقيّة وني كلامو هذا عِذَّة مآد 
الأوّل: قولّة: «إِنْ الشكرٌ على النعم درجةٌ العوامٌ ؛: أقول: بل الشكر على النعم مِن شأنٍ العوامٌ والخواصٌ مِن 
المؤمنين» وقد أثنئ الله على إبراهيم ©8؛ فقال: « ناكرا ّيه 4 [النحل :]1١:‏ ولما ذكّر الله ما أعطى 
سليمانَ 88 من تسخير الجن والريح قال: اع ملواء ال داورد شک » [سبا : .]1١‏ 
الثاني : زعمٌة أن درجة الخواصٌ الشكرٌ على التقّم: أقول: هذا لا یصح؛ فإنه لم يات في الكتاب ولا في اسن 
تعلق الشكر بالنق» » وإنما الذي ورّد الحمدٌ؛ فيقال: له الْحَمْدٌ على كل حالء وأمًا الشك ٠‏ فمتعلّقَهُ العم 
وشواهد هذا في القرآنٍ كثيرة. 
الثالث: قولّهُ في الدرجة الثالغة: «إنّها درجة خواصٌ الخواصٌ»» وفسّرها بأن يَغِيِبَ عن النّعْمة بمشامَدةٍ 
المنعم: : أقول: هذا من جنس ما تقدّم في درجات الذَّكْرٍ عند المؤلّف؛ حيتٌ جعّل أعلى درجاتٍ الذَّكْرٍ الفناة» 
وهي أن يَغِيبَ باللو عن کل ما سوئ الله؛ حت عن نَّفْسِه. وتقدّم أنَّ مقا الفناءِ ليس بكمال» بل هو نقصٌ. 5 


لاال 


ومن فضيلة الشكر: أنه من صفات الحق» ومن صفات الخلق؛ فان من أسماء الله: 
الشاكر والشكورء وقد فشر تهما في «اللغات»'. 
© الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من: «لا إله إل اللّه»)؟ 
لوجهين: 

أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله يَكِ: «من قال: لا إله إلا الله كتبت له 
عشرون حسنة» ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة»9". 

والثاني: أن التوحيد الذي تقتضيه «لا إله إلا الله» حاصل في قولك: «رب العالمين»» 
وزادت بقولك: «الحمد لله»» وفيه من المعاني فا قدّمكا: 

وأما قوله يكِِ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»"؛ فإنما ذلك 
للتوحيد الذي تقتضيهء وقد شاركتها «الحمد لله رب العالمين» في ذلك» وزادت عليها. 


وهذا المؤمن” يقولها لطلب الثواب» وأما لمن دخل في الإسلام فيتعيّن عليه 


= ولم يأتٍ في الكتاب ولا في السُّنَةِ مدحه» بل الرسولٌ ية - وهو أكمَلٌ الخلق ذِكُرًا وعبوديّة - لا يغيبُ وهو 
يصلّيء بل يَسمَعُ بكاء الصبيٍ فيتجوّرٌ في صلاته» وخيرٌ الذي هدي محمّد كلله. 
الرابع: ذكرٌهُ الحكاية عن إبراهيمٌ بن أدهَم» وفيها التحقيرٌ للشكر على النَعّم» وأنّه أخلاقٌ الكلاب؛ فهذا ‏ 
على فرض ثبوتِه ‏ قبيح. 

() انظر: المادة (549) في اللغات. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (8015)» والنسائي في الكبرئ »)5١1:8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (70147)» والحاكم 
في مستدركه (1887) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد #» عن النبي َة قال: «إن الله اصطفئ من الكلام 
أربعًاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنةء وحُطت عنه 
عشرون سيئة» ومن قال الله أكبر فمثل ذلك» ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين 
من قبل نفسه كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه ؛ ثون سيئة»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه»» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 99): «ورجاله رجال الصحيح». 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (51) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي با وعنه أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه »)۸۱٩٥(‏ والبيهقي في السنن (50518)) وقال: «هذا مرسلء وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصو لا 
ووصله ضعيف». وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد (7/ 8 ”)2 وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» وقال: «حديث غريب»»؛ وضعفه. 

(؟) في د: «للمؤمن». وفي ه: «المؤمن». 


الجر الاو سورة ام القران 


)١(‏ [التعليق ]١6‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين 


من: «لا إله إلا الله»» صريحٌ في تفضيل «الحمد لله رب العالمين» على «لا إله إلا الله»» وعزا ابن جزيٌّ هذا 
التفضيل إلى المحققين» ولم يذكر بعض أعيانهم» ومن أي طائفة هم» فمجرد قوله: «عند المحققين» 
لا تكفي» وفي دعوئ هذا التفضيل نظرء وأما الاستدلال عليها بالحديث الذي رواه النسائي: «ومن قال: 
الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة»» فهو معارض بالحديث الذي ذكره» وهو قوله يَلكْةِ: «خير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» فلا 
إله إلا الله كلمة التقوئ» وهي كلمة التوحيد التي هي أصل دين الرسل» كما قال تعالى: وما أَرُسَلْنَامِن 
بلك من سول لا يى إِليهِ اذمل عدون € [الأنبياء: ه؟]» وهي مفتاح دعوتهم» ونبيّنا يكل منذ بعثه الله 
مكث عشر سنين بمكة لا يقول للناس إلا قولوا: لا إله إلا اله» لم يأمرهم بشيء من الكلام غيرهاء وهي 
الكلمة التي شهد الله بها لنفسه» وشهدت بها ملائكته وأولو العلم. 

وأما جواب المؤلف عن الحديث الذي ذكره بأن «الحمد لله رب العالمين» تدل على التوحيد وزيادة» فلا 
يسلّم له؛ فإن غاية ما تدل عليه توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركونء لا على توحيد الإلاهية الذي دعت 
إليه الرسل وأنكره المشركونء ولقد فرق الله بين الرب والإله بقوله: «بِرَ بألا © ملك الاس © 
إلو لتاس » والربٌ هو الخالق المالك المدّرء والإله هو المعبود. 

وكلمة توحيد الإلاهية لا يحصّئ ذكرها في القرآن؛ تارة بالاسم الظاهر: «لا إله إلا الله»» وتارة بضمير الغائب: 
دلا إله إلا هو»ء وتارة بضمير المتكلم: «لا إله إلا أنا»» وتارة بضمير الخطاب كما في دعاء يونس ©#: «لا إله 
إلا أنت»» وبكلمة التوحيد لا إله إلا الله كان النبي وكيد يدعو في الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله 
إلا الله رب السموات والأرض» ورب العرش العظيم» [أخرجه البخاري »)1۳٤١(‏ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس ©]» 
وجاء في فضل كلمة التوحيد أحاديث كثيرة» كقوله بَكِْدِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. في يوم مئة مرة» كانت له عَذّلَ عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت 
عنه مئة سيئة» وكانت له حِررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل 
أكثر منه» [أخرجه البخاري (۳۲۹۳)ء ومسلم (2791) عن أبي هريرة 4]. 

فهذه الفضائل لا يقاومها حديث: «من قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة»؛ فلا بد من تأويله» 
ولعلّ هذا التفضيل لأمر قام بقلب الذاكر لقوله: «من قبل نفسه». 

ويقال أيضا: إن هذا الحديث قد روي عن كعب من قوله» ونقل ابن رجب في شرح الأربعين (6/١؟)‏ عن 
بعض آهل العلم أن الموقوف أصح من المرفوع. ثم وقفت - أخيرًا على كلام للحافظ أبي بكر ابن العربي 
في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك (۷۱/۳٤)ء‏ أفاض فيه في الكلام على المسألة» وذكر أن أكثر العلماء 
علين أن كلمة التوحيد أفضل من الحمد لله. فيحسن مراجعة كلامه. 

وبعد: فالذي ظهر لي أن الصحيح ما دلت عليه الأحاديث المستفيضة في فضل لا إله إلا الله مع ما تقدم من 
الوجوه؛ فكلمة التوحيد هي أول الأمر وآخره؛ وعليها مدار الخلق والأمرء فلا يعدلها شيء من كلمات 
الذكرء فضلًا عن أن يكون أفضل منها. والله أعلم. 


فز الوذ تلك _التسهيلاماوماتخزيل 
@ السادسة: «الربٌ» وزنه: قعل -بكسر العين- ثم أدغم. ومعانيه أربعة: الإله» والسيد. 
والمالك» والمصلح؛ وكلها تصلح"" في «رَبَ لْعْلَيِين4 » إلا أن الأرجح: معنئ الإله؛ 
لاختصاصه بالله تعالئ. كما أن الأرجح في لِالْعَلَيينَ4 أن يراد به: كل موجود سوئ الله 
تعالول. فيعم جميع المخلوقات. 
@ السابعة: «مَلِت4 قرأه الجماعة: بغير ألف؛ من المُلك. وقرأ7" عاصم والكسائي: 
بالألف؛ والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين. أو: مالك الأمر يوم الدين. 
وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه: 
4 الأوّل: أنَّ المَلِك أعظم من المالك؛ إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله؛ وأما 
الملك فهو سيد الناس. 
4 والثاني: قوله: #وَلَهُ ل ينمَخ ہے الصور€[الأنعام: ]. 
4 والثالث: أا لا تقتضي حذقًاء والأخرئ تقتضيه؛ لأنَّ تقديرّها: مالك الأمرء أو 
مالك مجيء يوم الدين» والحذف على خلاف الأصل. 
وأمّا قراءة الجماعة بإضافة «مَلِك4 إلى يوم ألدِين» فهي علئ طريقة الاتساع. 
وإجراء“ الظرف مجرئ المفعول به!*» والمعنى على الظرفية؛ أي: المَلِك في يوم الدين. 
ويجوز أن يكون المعنئ: ملك الأمور يوم الدين؛ فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في 
الحديث عن رسول الله باي . وقد قرئ امَلِك4 بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذةٌ. 


)١(‏ في أ د: «تصح» وفي هامش أ: «(خ: تصلح». 

(9) في بءد: «قراءة». 

(۳) في ج: «وقرآه»» وفي د: «وقراءة). 

(؛) في آ» ج» ه: «وأجرئ»». وني هامش أ: «خ: وإجراء؟. 

(5) أجري الظرفٌ مجرئ المفعول به في إضافة اسم الفاعل إليه» فإن متعلّق «مَلِكِ4 ليس «يوء)» وإنماهو 
محذوف» ومن هذا الباب قولهم: «يا سارقٌ الليلة أهل الدار». المحرر الوجيز /١(‏ ۷۹)ء والكشاف 
۷0 ۷۳)» والبحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 78). 

(7) تقدم تخريجهاء راجع: المقدمة الأول الباب التاسع في المواقف. حديث أم سلمة ع4. 


SpE 


© الثامنة: ارخ الرّجيء4 و «مَلك4: صفات. فإن قيل: كيف جرّئ َمَلِك 
و« تيد 4 صفة للمعرفةء وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ 

فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما هذا فهو 
مستمر دائم؛ فإضافته محضة . 
© التاسعة: يوم ألدِينُ4 : هو يوم القيامة. ويصلح هنا من معاني الدين: الحساب. 
والجزاء» والقهر؛ ومنه: الَا لَمَدِينُونَ4 [الصافات: .]٠١‏ 
© العاشرة: ياك في الموضعين: مفعول بالفعل الذي بعده. 

وإنما قُدَّم ليفيد الحصر؛ فإِنَّ تقديم المعمولات يقتضي الحصرء فاقتضئ قول 
العبد: (إِيّاكَ تَعْبْدُ4: أنه يعبد الله وحده» واقتضئ قوله: 9وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ4 اعترافا بالعجز 
والفقزروروانة لاج ابا وده 
© الحادية هشرة: ياك نَنْتَعِينُ4: أي نطلب العون منك على العبادة وعلئ جميع 
أمورنا. وفي هذا دليلٌ على بطلان قول القدرية والجبريةء وأنّ الحق بين ذلك 9©). 


)١(‏ أي: إن اسم الفاعل همَلِكِ » و َي 4 إضافته غير محضة -أي: غير حقيقية-» فلا يتعرّف بالإضافة» ويبقئ 
نكرةٌ فلا يكون إذ ذاك صفة لمعرفة» وهم اسم الله؛ لأن المعرفة لا توصف بالنكرة» فكيف ساغ وقوع اسم 
الفاعل هنا صفة للمعرفة؟ الكشاف /١(‏ ۷۳۷)ء والبحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 714). 

(0) أي: إنما تكون غيرَ حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحالُ أو الاستقبال» فيكون حينئفٍ في تقدير الانفصال. 
كقولك: «مالكٌ الساعةً أو غدًاك» فأما إذا قصد معنئ الماضي كقولك: «هو مالك عبده أمس»» أو قُصِد زمانٌ 
مستمدٌ كقولك: «زيدٌ مالك العبيد» كانت الإضافة حقيقية معطية معنئ التعريف لاسم الفاعل» كقولك: 
«مولى العبيد»» وهذا هو المعنئ في: مالك يوم الدين4. الكشاف /١(‏ ۷۳۷). 

(۳) في د: «الله» 

(4) [التعليق ]1١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المفسّر صحيح؛ فإن قوله تعالئ: 9وك مَْتَعِبٌ )؛ فيه الرد 
على القدرية؛ لأنهم ينفون قدرة الله على فعل العبد ومشيئته له» وعلئ قولهم فلا معنئ للاستعانة به؛ لأن 
الاستعانة إنما تكون بالقادرء لا بالعاجزء وفي قوله تعالئ: لَك تبن 4 رد على الجبرية الذين ينفون فعل 
العبدء بل ينفون قدرته على أفعاله» وفي الآية إسناد فعل العبادة إلى العبدء وهي أجل ما يفعله, فدلّت 
الجملتان في الآية على توحيد الربوبية والإلاهية» فتوحيد الربوبية يقتضي التوحيد في الاستعانة» وتوحيد 
الإلاهية يقتضي توحيد العبادة» فهو سبحانه المعبود» وهو المستعان» وبهذا جمعت هذه الآية حظ العبد 
وحقٌّ الرب. والله أعلم. 


لج لاقل ااه _التسهيل علومالتغقيل 


® الثانية عشرة: «إهْيِتًا): دعاءٌ بالهدئ. فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو 
حاصل لهم؟ 
فالجواب: أن ذلك طلبٌ للثبات عليه إلى الموت» أو الزيادة منه؛ فن الارتقاءً في 
المقامات لا نهباية له. 
© الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأنَّ تلك هي السنة في الدعاء» وشأن 
الطلب أن يأتي بعد المدح» وذلك أقرب للإجابة. 
وكذلك قدّم رخس أَلبَحِيمِ4 على «مَلِڪ يَوْم ألدِينَ4؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. 
وكذلك قدّم لاڪ تَعْبِدْه علي واي اڪ دتعي لأن تقديم الوسيلة قبل 
طلب الحاجة . 
©) الرابعة عشرة: دكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق العَّيبة» ثم على الخطاب 
في إيًأك4 وما بعده» وذلك يسمئئ: الالتفات. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقجّب 
منه فصار من أهل الحضور فناجاه. 
© الخامسة عشرة: الصراط في اللغة: الطريق المحسوس الذي يُمشَئ عليه. ثم استعير 
يقة التى يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر. 
ومعنئ طألْمْسْتَفِي4: القويم الذي لا عوج فيه. ف «ألصَرط لْمْسْتَفِيه»: الإسلام» 
وقيل: القرآن. والمعنيان متقاربان؛ لأن القرآن تضمّن شرائع الإسلام» وكلاهما مرويٌّ 


)١(‏ في جءد: (و). 

(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا وهم من المؤلف 4#؛ فإن العبادة هي الغاية المطلوبة من العبدى التى 
يجب على العبد القصد إليهاء والاستعانة وسيلة للتحقق بالعبادة» وتقديم العبادة -وهي غاية- على رة 
لأنها المقصود من العبد وللعبدء وابن جزي في عبارته هذه مقلد للزمخشري ومن تبعه» وهو خلاف ما عليه 
المحققون من أهل التفسيرء وقد أورد ابن عرفة عبارة الزمخشري ثم تعقبه» فقال: "أجاب الزمخشري: بأن 
العبادة وسيلة والاستعانة مقصدء فقدمت الوسيلة قبل الحاجةء والصواب العكس؛ فالعبادة هي المقصد". 
[تفسير ابن عرفة /١(‏ 96) ط. دار ابن حزم]» والذي نراه في سبب التقديم أنه منباب تقديم الأهم. 


والله أعلم. 


فز الك اه سوتاراشك 


عن النبي بالا . 

وقرئ #ألصَرّط 4: بالصاده وبالسين؛ وبين الصاد والزاي. وقد قيل: إنه قرئ بزاي 
خالصة". والأصل فيه: السين» وإنما أبدل منها صادٌ؛ لموافقة الطاء في الاستعلاء 
والإطباق» وأما الزاي؛ فلموافقة الطاء في الجهر. 
© السادسة عشرة: «ألذِينَ یت عَلَيْهِهْ»: قال ابن عباس #85: هم النبيون والصديقون 
والشهداء والضالبهو 52 وقيل: المؤمنون. وقيل: الصحابة. وقيل: قوم موسا وعيسئل 
قبل أن يغيّروا. والأوّل أرجح؛ لعمومه» ولقوله: 9مَعَ الزين العم أله فلنوم يق E‏ 

NEE قوفي‎ 

© السابعة عشرة: إعراب «غَيْرِ اَلْمَعْصُوبٍ4: بدلٌ. ويبعد النعت؛ لأنَّ إضافته غير 
محضة”*» وهو قد جرئ على معرفة. وقرئ بالنصب: على الاستثناء» أو الحال. 


,)2869( تفسير الصراط بالإسلام: أخرجه أحمد (۱۷۹۰۹)ء والنسائي في الكبرئ (22))») والترمذي‎ )١( 
والحاكم (40؟) من حديث النواس بن سمعان 4# في ضمن حديث طويل طرفه: «ضرب الله مثلا صراطا‎ 
مستقيمًا..»» وقال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف‎ 
له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 
والبزار في مسنده (۸۳۸) وابن أبي‎ )۳۳۷١( وتفسير الصراط بالقرآن: أخرجه الترمذي (2907) والدارمي في مسنده‎ 
شيبة في مصنفه (80169)) من حديث الحارث الأعور عن علي :#ة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألا إنها‎ 
ستكون فتنة»» فقلت: ما المخرج منهايا رسول الله؟ قال: «كتاب الله.. وهو الصراط المستقيم..». وقال الترمذي:‎ 
«هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال».‎ 

() روئ قنبل عن ابن كثير بالسين» وروى خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي» وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 

(*) قال في المحرر الوجيز /١(‏ 87): «وروئ الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة»ء قال بعض اللغويين: 
«ما حكاه الأصمعي من هذه القراءة خطأ منه» إنما سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة [بالإشمام] فتوهمها زاياء 
ولم يكن الأصمعي نحويا فيؤمن على هذا»» وحكى هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر ابن مجاهد». 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ /17)» وابن أبي حاتم في تفسيره )7١/١(‏ عن الضحاك عن ابن عباسء وفي أوله 
زيادة: «الملائكة». 

(©) أي: إضافة «مَيْرِ4 إلى طَالمَنْسُوب » غير حقيقية» فلا تعطي معنئ التعريف. بل تبقئ عير 4 نكرةٌ» وإنما بقيت 
نكرةٌ مع إضافتها إلى معرفة من أجل معناها؛ فإنها تدل على عدد غير محصور. المحرر الوجيز .)9١/١(‏ 

)١(‏ على الاستثناء تقديره: «إلا المغضوب عليهم»؛ وعلئ الحال تقديره: «أنعمت عليهم لا مغضوبًا عليهم». 
المحرر الوجيز .)9١/١(‏ 


زه لاوز 


© الثامنة عشرة: أسند لأُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 إلى الله والغضب إلى ما لم" يُسَمّ فاعله على 

وجه التأدّب؛ كقوله: 9وَإِذًا مَرِضْتٌ بَهُوَ يَشْمِينِ4 [الشعراء: .]4٠‏ 
وؤعَلَيْهِمْ4 الأوّل: في موضع نصب. والثاني: في موضع رفع. 

© التاسعة عشرة: طالْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ4: اليهود. و «ألضَّآلِينَ4: النصارئء قاله ابن 

عباس 785 وابن مسعود و وغيرهما”؟» وقد روي ذلك عن النبي ا . 

وقيل: ذلك عام في كل مغضوب عليه» وكل ضال. 

والأول أرجح؛ لأربعة أوجه: 

[1] روايته عن النبي ئي 

[1] وجلالة قائلىه". 

[] وتكرار «لا» في قوله: «وَلا ألصَالّين دليلٌ على تغاير الطائفتين. 

[4] وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله: 9هَبَآءُو عضب عَلَى عَضَبْ 
[البقرة: »]9٠‏ والضلال صفة النصارئ؛ لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن 
مريم ع#» ولقول الله فيهم: «قد لوا صن قبل وَأَصَلُوْ كيرا وَصَلُوا عن سوا 
لسَّبيل» [المائدة: ۷۹]. 


)١(‏ فيأ: «لمالم». 

() الأوّل في موضع نصب على المفعولية» والثاني في موضع رفع على الفاعلية. الكشاف /١(‏ 776). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ 018 1957)» وابن أبي حاتم في تفسيره )۳١/۱(‏ عن الضحاك عن ابن عباس . 

.)195:0318/8 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5) قال ابن أبي حاتم :)3١/١(‏ «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين». 

(0) أخرجه أحمد (595)». والترمذي (29805)., وابن حبان (75911)., والطبري /١(‏ 2187 194))» وابن أبي 
حاتم (۳۱/۱)» من حديث عدي بن حاتم :4# وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجه ابن 
مردويه كما في تفسير ابن كثير (۱/ )١1652‏ من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي ذرٌ #ه» وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره (۱/ 205): وأحمد من طريقه (۲۰۱۷۷)» وابن جرير (۱/ ۰۱۸۷ 190) من حديث عبد الله بن شقيق عن 
رجل من أصحاب النبي اء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 19): «ورجال الجميع رجال الصحيح)» 
وحسّنه ابن حجر في الفتح (۸/ 199). 

(۷) في أء ب. د: «قائله». 


جز لال 


24 الموفية عشرين : هذه السورة جمعت معاني القرآن كل فكأنها ا منه» 
فتأملها بعد تحصيل «الباب الثالث» من «المقدّمة الأولئ» تعلم ذلك. 


4 فالإلهيات حاصلة في قوله: طأْلْحَمْدُ يده رَبَ ألْعَلَيينَ © أَلبَحْمنِ أَلبّحِيم» . 
4 والدار الآخرة في قوله: (مَلِڪ يَوم ألديلٍ» . 


4 والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله: 
«إِيّاك تَعْبد4 . 


4 والشريعة كلها في قوله: «ألصَرّاط الْمْسْتَفِيم» . 
4 والأنبياء وغيرهم في قوله: «ألذين أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ4 . 
4 وذكر طوائف الكفار في قوله: «غَيْر ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل ألصَّالِينَ4. 
© خاتمة: أمر بالتأمين عند خثّم الفاتحة؛ للدعاء الذي فيها. 
وقولك: «آمين»: اسم فعل معناه: اللهمّ استجب. 
وقيل: هو من أسماء الله. 
ويجوز فيه مد الهمزة وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم. 


ويؤمن ٤‏ الصلاة: المأموم. والفذ. والإمام إدا اس واختلف إذا جه . 


ويا - 


)00 أي: يستحبٌ التأمين للمأموم والفل طلقا ضواء أسرٌ الإمام بالقراءة أو جهرء وكذلك للإمام إذا أسرّء وهذا باتفاق 
الأئمة الأربعة» واختلف في استحباب التأمين للإمام إذا جهرء فروي عن مالك: أنه ومن وفاقًا للشافعي وأحمد. 
والمشهور من مذهبه: أنه لا يؤمّن في الجهرء وفاقا لأبي حنيفة. القوانين الفقهية (ص: .)١١4‏ 


الج الاو 


دَلِكَ الِب لا رَيْبَ ِيهِ ُد لِلْمتَفِينَ © ألذين يُومِنُونَ بالْعَيْب وَيُفِيمُون أَلصَلَ؛ 

يا رَرَفْهُمْ ينفُونَ © والذِين پُويئوت يمآ نزل إلَيْك وَمَآ أنزل من قَلِڪ وَبالآخِرَة هم 
ووت © اڙليڪ عَلَى هدق ص رَه اوليك هُمْ ألْمُمْلِحُونَ © إن ألذين حَمَرُوأ 
سَوَآءٌ عَلَيْهِمة َآندرتهُمْ آم لم نززم لا يُومِنُونَ @ حَتَمَ أله عَلَى ُلَوبِهمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ 
رى رهم عِطَلَة وله عَذَابُ عَظِيم» 


( «أَلهِ» اختلف فيه وني سائر حروف الهجاء في أوائل السورء وهي: «الَيِّصَّ» » و«أَلَر 
والب و بعص وب العا E‏ رلك كد رطا bs‏ 
وا 


فقال قوءٌ: لا تفسَّرِ؛ لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» قال أبو بكر 
الصديق ذه : الله في كل كتاب سر وسرّه في القرآن فواتح السور: 


وقال قوم: : تفسر؛ لم و و : هي أسماء للسورء وقيل: أسماء لله» وقيل: 
أشنا شياء”' أقسم الله بهاء وقيل: هي حروف مقطّعة من كلمات؛ فالألف من: «الله»» واللام 
من: «جبريل». والميم من : «محمد) لاء ومثل ذلك في سائرها. 


١‏ لم أقف عليه مسندًا إلى أبي بكر إا ونسبه الثعليي في تفسير «الكشف والبيان» (۳/ )١9‏ إلى أبي بكر أيضًاء 
وفي «الدر المنثور» /١(‏ 197): «وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ بن حيان في التفسير عن داود بن أبي هند قال : 
كنت أسأل الشعبي عن فواتح السورء فقال : يا داود إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» 
فدعها وسل عما بدا لك». 

(؟( في ب٬‏ ج» ه: «(أسماء». 


الالال 


وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف «أبي جاد» على 

السنين التي تبقى هذه الأمةء وسمع النبي َك منهم ذلك فلم ينكره. 
وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددّها على ذلك» بعد أن أسقط المتكرّر» فبلغت تسع 
مئة وثلاثة". 
وإعراب هذه الحروف: يختلف بالاختلاف في معناها : فيتصوّر أن تكون في موضع رفع. 
أو نصب» أو خفض. 

» فالرفع: على أنها مبتدأء أو خبر ابتداء مضمر. 

» والنصب: على أنها مفعولة بفعل مضمر. 

4 والخفض: على قول من جعلها مُقَسَّما مها؛ كقولك: «الله لأفعلنٌ». 
وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة؛ فسكوثُها للوقفء لا للبناء 
كقولك في العدد: «واحذء اثنان». 


40 أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 2)220» والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 08؟) من حديث محمد بن إسحاق عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» في حديث طويلء وفيه أن أبا ياسر بن 
أخطب سمع النبي يك يقرأ #ألم» و«ألمص) و#ألر» و«ألمر»» فذكر أبوياسر لأخيه حيي بن أخطب 
ولمن معه من الأحبار أن مدة بقاء ملكه سبع مئة سنة وأربع وثلاثون. 
وضعف هذا الخبر الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/١١١)ء‏ وقال: «وأما من زعم أنها دالة على معرفة المُدَّد 
وأنه يُستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحمء فقد ادعئ ما ليس له» وطار في غير مطاره» وقد 
ورد في ذلك حديث ضعيفٌء وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته» وهو ما 
رواه محمد بن إسحاق بن يسار..» فذكر الخبرء ثم قال: «فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى» وهو 
بدو الا ب ارد يوق كان مف هة الاك إذاكان ج أن ب ها الكل بجر ميق 
الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأطمٌ وأعظم». 
وضعف إسناده -أيضًا- السيوطي في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 

(؟) هو أبو القاسم وأبو زيد» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالّقي السهيلي المالكي؛ 
صاحب كتاب «الروض الأنّف؛ في شرح سيرة ابن هشام وغيره من التصانيف» توفي سنة (681ه). انظر: 
وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ »)١157‏ والديباج المذهب» لابن فرحون .)6٠/١(‏ 

(۳) انظر: الروض الأنف (4/ .)12١0‏ 

)٤(‏ في د: «معانيها». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


«دلِك ألحتتنث» هو هنا: القرآن» وقيل: التوراة والإنجيل» وقيل: اللوح المحفوظ. 
والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الکلام» ويشهد(" له مواضع من القران 
المقصوذ فيها إثبات أن القرآن من عند الله؛ كقوله: «تنزيلٌ ڪيب لآ رَيْبَ بيه من رب 
َلْعَْلَمِينَ4 [السجدة: ]١‏ يعني: القرآن باتفاق. 

وخبر «5لِڪ4: لا رَيْبَّ بِيه4 » وقيل: خبره لِأَلْحِتَبٌ4؛ فعلى هذا: لڪ ألْحِتَبٌ» 
«لآ رَيْبَّ بيه أي: لا شك أنه من عند الله؛ في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق. ولم 
يعتير اعتقاد أهل الباطل. #«فيه»4 خبر «لاً4؛ فيوقف عليه. وقيل: خبرها محذوف”7"؛ 
فيوقف: الآ رَيْسَّ4. والأول أرجح؛ لتعيّنه في قوله: «لآ رَيْبَّ بيه في مواضع أحر. 

فإن قيل: فهلا قدّم قوله: «بيه» على الريب كقوله: «لآ يها عَوْلٌ» [الصافات: ]٤۷‏ ؟ 
فالجواب: أنه إنما قصد نفي الريب عنه» ولو قدّم «بيه» لكان إشارةً إلى أن ثم كتابًا آخر 
فيه ريبٌء كما أن «لآ يها غَوْلَ4 إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول» وهذا المعنئ يبعد 
قصده؛ فلم يقدّم الخبر. 

«هدى) هنا بمعنئ: الإرشاد؛ لتخصيصه بالمتقين» ولو كان بمعنى البيان لعمٌ؛ كقوله: 
«هدىّ لِلنّاين؟ [البقرة: 186]. وإعرابه: خير ابتداءء أو مبتدأ وخبره: #ويه»# عند من 
قف : ؤلآ رَيْسَّ4ء أو منصوب عل الحال» والعامل فيه الإشارة0©. 

«لِلْمْتَفِينَ4 مُفتعلين؛ من التقوئ» وقد تقدّم معناه في «اللغات»". 


لج الال 


000 في جء د: «(وتشهد). 

(0) في بء د: «وخبر (لا): «إفيه24. 

(۳) تقديره: «فيه». الكشاف (؟/ ل/اة). 

.)86 انظر: الكشاف للزمخشري (؟/‎ )٤( 

(5) في هامش ه زيادة: «علول». 

(7) أي: العامل في الحال معنن الإشارة؛ والتقدير: ذلك الكتاب أشير إليه أو أنبه عليه حال كونه هدّئ. انظر: 
حاشية الطّيبي على الكشاف (5/ ١۷)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان /١(‏ ؟11). 

(۷) انظر المادة (96) في اللغات. 


بز الول يك َوه ألْبَقَرة 


تكلم في" التقوى في ثلاثة فصول : 

الأول: في فضائله المستنبطة من القرآنء وهي خمس عشرة: 

[1] الهدئ؛ لقوله: «هدى لِلْمتَّفِينَ4 [البقرة:١].‏ 

[؟] والنصرة؛ لقوله: «إِنَ أله مَعَ ألذِين إتّهُوأ4 [النحل: ۸]. 

[] والوّلاية؛ لقوله: «وَاللَة وَلِصّ آلْمْتَفِينَ4 [الجائية: 18]. 

[4] والمحبة؛ لقوله: هَن ألنّهَ يُحِبٌ أَلْمْتَفِينَ4 [آل عمران: .]۷١‏ 

[] والمعرفة؛ لقوله: «إن تَتَّقُوا أله يَجْعَل لّكُمْ مُرَْانا» [الأنفال: 9؟]. 
ا 

[] والرزق من حيث لا يحتسب؛ لقوله: لوَمَنْ ّى ألنّه يَجْعَل لهد مَخْرَجا# الاَيةً [الطلاق: ؟]. 
[۸] وتيسير الأمور؛ لقوله: ومن يى الل يَجَعَل هد مِنَ أمروء را [الطلاق: .]٤‏ 

[9] وغفران الذنوب. 

]٠[‏ وإعظام الأجور؛ لقوله:لوَمَنْ يت الله يُكَمَر عَنْهُ سياه وَيعْظِعْ فة أَجْرا» [الطلاق: ه]. 
[1 وتقدّل الأعمال؛ لقوله: ؤِإِنَّمَا يَتفَيّلَ أللّهُ مِنَ أَلْمْتَفِينَ4 [المائدة: 9؟]. 

[16] والفلاح؛ لقوله: «وَاَمُوأ أله لَعَلَّكُمْ مُمْلِحُونَ4 [البقرة: 184]. 

[۳] والبشرئ؛ لقوله: لهه آلبشریٰ ہے الْحَيَوةٍ َلدَّنْيا ری ألاّخرَة4[يونس: 4[ 

.]۳١ ودخول الجنة؛ لقوله: «إنَّ لِلْمْتَفِينَ عند ربهم جَنَتِ التّعِيه» [القلم:‎ ]۱٤[ 

[16] والنجاة من النار؛ لقوله: ثم نْتَجّم ألذِينَ إِنَفُوأ4 [مريم: 76]. 

الفصل الثاني : البواعث على التقوى عشرة: 

[1] خوف العقاب الدنياوي. 


[»] وخوف العقاب الأخراوي. 


010( في د وهامش أ: «علول». 
(؟) في ب» د زيادة: «وهي). 


[*] ورجاء الثواب الدنياوي. 

]٤[‏ ورجاء الثواب الأخراوي. 

[4] وخوف الحساب. 

]١[‏ والحياء من نظر الله» وهو مقام المراقبة. 

CD‏ ع عل لعي طايه 

[۸] والعلم؛ لقوله: لإِنَّمَا يَخْشَى ألنّه مِنْ عِبَادِِ ألْعُلَمََوٌأ4[فاطر: 8؟]. 

[9] وتعظيم جلال الله» وهو مقام الهيبة. 

[1] وصدق المحبة فيه؛ لقول القائل: 

تعصي الإلة وأنت تُظهرٌ حبّه! هذامحاًفي القياس بديع 


لوكان حك صاديًا لأطعته إن المحبٌّ لمن يحب مُطيِة 0 


وله در القائل: 
قالث -وقد سألث عن حال عاشقها-: بالله صفةولاتنقص ولائرد 
فقلت: لو كان رهن الموت من ظمإٍ وقلتِ: قف عن ورود الماء: لم يرو 


)١‏ البيتان لعبد الله بن المبارك» أوردهما ابن عساكر بإسناده في «تاریخ دمشق» (75/ 279)» وانظر: ديوان ابن 
المبارك» جمع وتحقيق ودراسة: د. مجاهد مصطفى ببجت. 

(؟) البيتان لأبي القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا الحسني الرسّي المصريء كما في يتيمة 
الدهر ان منصور الثعالبى »))198/١(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ ۹( وتاريخ الإسلام للذهبى (/0/ c«(A\Y‏ 
ولفظ البيتين هكذا في المصادر: 
قالت لطي في خيال زارني ومضئ: بالهصفةولاتتقص ولات زد 
فقال:أبصرئهلومات من ظمطلإ وقلت: قف عن ورودالماء: لم يرد 
ونُسب أيضًا إلى أبي المطاع ذي القرنين ابن ناصر الدولة كما في يتيمة الدهر /١(‏ 11)» قال الذهبي: 
«ولم يصح). 


َرْألاول 


الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: 

7 أن يتقي العبد الكفرء وذلك مقام الإسلام. 

[؟] وأن يتقي المعاصي والمحرّمات» وهو مقام التوبة. 

[۳] وأن يتقي الشبهات» وهو مقام الورع. 

[] وأن يتقى حضور غير الله على قلبه» وهو مقام المشاهدة. 

9 «ألذين يُومِنُونَ بِالَْيْتِ4 فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيّبات» كالآخرة وغيرها؛ 
فالغيب -علئ هذا-: بمعنى الغائب؛ إِمّا تسميةً بالمصدرء كعدّل7". وإما تخفيفًا من 
فيَعِل؛ میت . والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم» أي: باطنًا وظاهرًا. وبالْعَيْبِ»: على 
القول الأوّل: يتعلق بِؤيُومِنُونَ4 » وعلى الثاني: في موضع الحال. ويجوز في «ألذِينَ أن 
يكون خفضًا على النعت» أو نصبًا عل إضمار فعل» أو رفعًا على أنه خبر ابتداء. 
«وَيفِيمُونَ ألصَّلَزة» إقامتها: عملها؛ من قولك: «قامت السوق»» وشبه ذلك. 
والكمال: المحافظة عليها في أوقاتهاء بالإخلاص لله في فعلهاء وتوفية شروطهاء وأركانهاء 
وسننهاء وفضائلهاء وحضور القلب» والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة ف الفرائض» 
والإكثار من النوافل. 

ديُنعِفُونَ4 فيه ثلاثة أقوال: الزكاة؛ لاقترانها مع الصلاة. والثاني: أنه التطوع. 
والثالث: العموم» وهو أرجح؛ لآنه لا دليل على التخصيص. 

©) «رَالذِين يُومُِون4 الف هل هم المذكورون قبل؛ فيكون" من عطف الصفات؟ 
أو هم غيرهم -وهم مَن أسلم من أهل الكتاب-؛ فيكون عطقًا للمغايرة؟ أو مبتدأ 
وخخيره. الجملة بعده؟ 


() أي: تسمية لاسم الفاعل -وهو الغائب- بالمصدر -وهو الغيب-» كتسمية العادل بالعدل. الكشاف (؟/ ۸۷). 
(9) فأصله: غَيّيٌه ثم فُف, كمَِيْتٍ في ميّت. البحر المحيط .)٠١۳ /١(‏ 
(۳) في أ زيادة: «قوله: «والذين يؤمنون4» ورمز لها أعلى السطر: «خ». 


«يمَآ أنزِل إِلَيِكّ4: القرآن. ؤِوَمَآ نزِل مس فَبْنِكَ4: التوراة» والإنجيل» وغيرهما من كتب 
لله ك 
ِن ألذين حَمَرُواأ4 اليه فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن» كأبي جهل. فإن كان «ألذين» 
للحنس: فلفظها عام يراد به الخصوص. وإن کان للعهد: فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم» 
Oy‏ 506 ا TT‏ و 
وفل اختلف فيهم› فقيل : المراد من قتل ببدر من كفار فريس › وقيل: المراد حَبيٌ بن 
لسَوَاءُ4 خبر ظإنَّ4 » ولاءَآندَّرْتَهُمْد»4 فاعل به؛ لأنه في تقدير المصدر”". أو «سَوَآء4 مبتدأء 
وءَاندرتهمد4 خيره. أو العكس؛ وهو أحسن. ولا يومِنون * عل هذه الوجوه: استكناف 
للبيان» أو للتأكيد» أو 00 خر. أو تكون الجملة اعتراضاء وللا يُومِنونَ» الخير. 
والهمزة 2 ءَاندَرتهمد4 لمعنوا التسوية. قد انسلخت من معنول الاستفهام. 
0 «ِحَتَمَ4 الآية؛ تعليل لعدم إيمانهم» وهو عبارة عن إضلالهم؛ فهو مجاز. وقيل: 
حقيقة» وأن القلب كالكفء يُقبّض مع زيادة الضلال إصبَّعًا إصبعًا حت يختم عليه 
ا ده 0 2 0 0 »+ » 85 0 2 
والسمع إلى ما بعد وال 7 57 وت کے کد ل 
[الجاثية: ؟؟]. 
a‏ اا . ١‏ : 0" 1 4م أ 
#غشلوة» مجاز باتفاق. وفيه دليل على وقوع المجاز في القران. خلافا لمن منعه. ووحد 
السمع؟ لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا تجمع”"ا 


ڪڪ 


میم ت 

6399 أي : ءَآندرْتَهُمد€ فاعل بِ9سَوَاءٌ 4» فيكون تقديره: دال كدرو عبر عا ار و الكشاف (؟/ *9؟؟١).‏ 

(١‏ فيح الأصل -وهو معنول المصدرية- في اسم العضو. ويدل غلية قول تعالئ: 9 ون ءَاذَاينَا وَفْرٌ 4» فجمع 
الأذن؛ لأنها ليست في الأصل مصدرًا. الكشاف (؟/ .)٠٤١‏ 


بز الول 


وَمِنَ الئاس مَنْ يقُولَ ءَامَنَا باللّه ه وباي لخر وما هُم ومين ف يُخَلدِعُونَ الله ل 
اموا ما يُخَدِعُونَ إلا أَنمْسَهُْ وَمَا يَمْعْرُونَ © ہے لوبهم مرَضّ مَرَادَهُمْ أللّهُ مضا 
45 عَذَابُ ليم يما كارا كرون © ودا فی لَهُمْ لآ تُمْسِدُوأ ہے أَلآرْضٍ فَالوَأ إِنَمَا 

نَحْنْ مُضْلِحُونَ © الا إِنَّهُمْ هْمْ الْمُمْسِدُونَ وَلَكن لا يَشْعْرُونَ © وَإذَا فيل َد َامِنُوأ 

EE E‏ آلا إِنَهْمْ هم ألسَّمَهَآهُ وَل 
مدا َامَنُوا قَالْوَا َامَكَآ وَدَا حَلَوأ الى هَيَاطِينهمْ فالا نّا مَعَكُمْدَ 
i le‏ يسْتَْرِكُ ھم وَيَمْدُهُمْ ہے ظَفْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ © ارتيڪ ألذينَ 
مَك شرو ألصّقَلة الى بَمَا ربڪت يَجَرَتهُمْ وَمَا ڪائوا مُهقدِينَ © مَمَكلهُمْ حَمَكلٍ لے 
EE ELE 7‏ بوره ورک ب للق لا رون ف 
ص بُحْمْ عى بَهُمْ لآيَرْجِعُونَ © أز حَصَيّبٍ يِنَ ألسَّمَآءِ بيه ظُلْحَتٌ وَرَعْدٌ وَيَرقُ 
يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ ي ءَاڏانهم مِّنَ ألصّوَعِي حَدَرَ ألْمَوْتِ وَاللَهُ مُحيظ بالْكمِرِينَ © يَكَادْ 
المزق لظن تروف كلا آضاء لق كقزا وي وذ طلم كازية اموا راز اه أله 
َدَهَبَ بِسَنْعِهمْ وَأَبْصِرِهِمُة ِن انه عَلَى ڪل سء فَدِيرٌ في 


© وَين ألكان» أصل الناس: أَنَاسٌ؛ لأنه مشتق من الأنس» وهو اسم جمعء وحذفت 
الهمزة مع لام التعريف تخفيمًا. 

من يهول إن كانت اللام في «ألاي) للجنس: فهمَنْ4 موصوفة7". وإن جعلتّها للعهد: 
فمن موصولة. وأفرد الضمير في «يَّفُولٌ4 رَعْيّا للفظ: «مَن4. 

رمَا هُم بُِومِنِينَ4 هم المنافقون» وكانوا جماعة من الأوس والخزرج» رأسهم: عبد الله بن 
أي ابنُ سلول» يظهرون الإسلام ويسرون الكفر. با a‏ 
وهم في الآخرة: دون في النار. وأما في الدنيا: فإن لم تة تقم عليهم بينة 
فحكمهم كالمسلمين ي دمائهم وأموالهم. > وإن شهد عل معتقدهم شاهدان عدلان: 


.)٠١١/۲( كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذا. الكشاف‎ )١( 


جَرْ لول ٤‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


فمذهب مالك: القتل» دون الاستتابة» ومذهب الشافعي: الاستتابة وترك القتل. 

فإن قيل: كيف جاء قولهم «ءَامَنًا) جملةً فعلية» و 9وَمَا هُم يِنُومِنِينَ4 جملةً اسمية؛ 
فهلًا طابقئّها؟ فالجواب: أن قوله: «وَمَا هُم بِمُومِنِينَ4 أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم 
من أن لو قال: «وما آمنوا»'. 

فإن قيل: لم جاء قولهم: طدَامَتنَا4 مقيّدًا بالله واليوم الآخرء و رمَا هُم بِمُومِنِينَ4 مطلقا؟ 
فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد؛ ونر كه لدلالة الأوّل عليه. والإطلاق» وهو أعم 
ملهو عن ال 

ي ؤِيُخَدِعُونَ4 أي: يفعلون فعل المخادع» ويرومون الخدع بإظيار كلاف ما يسروة: 
وقيل: معناه يخادعون رسول الله يا" . والأوّل أظهر. 

ؤِوَمَا يُخَدِعُونَ إِلاً أَنْمِّسَهُمْ4 أي: وبال فعلهم راجمٌ عليهم. وقرئ: وما يَحْدَعُونَ4 -بفتح 
الياء من غير ألف-: من تَحدَّء7"©. وهو أبلغ في المعنئ؛ لأنه يقال: خادع: إذا رام الخداع» 
وخدع: إذا تم له. وما يَمْعْرُونَ4 حذف معموله”*»: أي: لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. 
© «ي لوبهم مَرَضُّ4 يَحتول أن يكون حقيقة؛ وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيره» وأن يكون مجارًا؛ بمعنى الشك» أو الحسد. «يَرَادَهْهُ» يحتمل: الدعاءَ والخبر. 
دِيُحَدْبُونَ» -بالتشديد- أي: يكذّبون الرسولٌ كَلِ. وقرئ بالتخفيف؛ أي: يَكذبون 
في قولهم: آمنا""). 


)١(‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهي المذهب عند متأخري الأصحاب.المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (617/ 185-18). 

(؟) وهو الرواية الأخرئ في مذهب أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» واختيار الخلال» وآخر قولي الإمام أحمد. 

(۳) انظر: الكشاف (؟/ .)٠١١‏ 

)0( في ج» ه: «وترك». 

.)159 انظر: الكشاف (؟/‎ )٥( 

.)١١١/١( فأضاف الأمر إلى الله تجِّرًا؛ لتعلّق رسوله به. المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «ومَائْحَادِمُونَ 4 » وقرأ الباقون ظومَايَخدَعُونَ 4 بفتح الياء من غير ألف. 

(۸) في ب» د: «مفعوله؟. 

(9) قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي طيَكَدِبُونَ 4 بفتح الياء والتخفيف» وقرأ الباقون بالضم والتشديد. 


الج ألاول 


في لا تمْسِدُوأ4 أي: بالكفر والنميمة وإيقاع الشرّ وغير ذلك. 

نَا َحْنْ مُصْلِحُونَ4 يحتمل أن يكون جحودًا للكفر؛ لقولهم: لدَامَنَا4 » أو اعتقادًا أنهم 
ي ( ڪا ءَامَنَ ألتَاش» أصحاب النبئ يك والكاف يحتمل: أن تكون للتشبيه» أو التعليل. 
ومآ يحتمل أن تكون كاف ةَ مُهِيّئة7""؛ كما هي في «ربما»» وأن تكون مصدرية. 

«أنُومِن؟ إنكارٌ منهم وتقبيخ. 

لِهُمُ أَلسَّمَهَآُ4 رد عليهم» وإناطة للسَّفه بهم. وكذلك: لهم أَلْمْمْسِدُونَ4. وجاء بالألف 


واللام؛ ؛ ليفيد حصر السفه والفساد فيهمء وأكّده بهن وب«ألا» التي تقتضي ي الاستئناف 
وتنبية المخاطب. 

©) قارا ءامنا كدّبوا؛ خوقا من المؤمنين. 

9خَلّوأ إلى سَيطِبنِومْ4 هم: رؤساء الكمّار"» وقيل: شياطين الجن» وهو بعيد. وتعدّئ 
«خلا» ب«إلى»؛ لأنه فن فغ مشواء أو ذهبواء أو ركنوا. وقيل: «إلى» بمعنى «مع»» أو 
بمعنئ الباء. وجاء قولهم: إن مَعَكُمْدَ اننا نَحْنْ مُسْتَهْرِءُون» بجملة اسمية؛ مبالغة 
وتأكيداء بخلاف قولهم: طِءَامَنَا4؛ فإنه جاء بالفعل؛ لضعف إيمانهم. 

9 الله تر يهم 4 فيه ثلاثة أقوال: د العقوبة باسم الذنب؟ كقوله: «ومَڪر 
وَمَكَرَ أله [آل عمران: .]٥۳‏ وقيل: يملي لهم؛ بدليل قوله: «وَيَنْدّهَْع. وقيل: يفعل بهم في 
الآخرة ما يَظهر لهم أنه استهزاء بهم؟ كما جاء في سورة «الحديد»: #أرجعواً وَرَآءَكُمْ 
َالْعَمِسُوأ تُورا» الآية [الحديد: .]٠۳‏ 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب» ج» ه. 

(0) في ب» ج.ه: : «الكفر»» وكذا في هامش أ ورمز له ب « 1 

(۳( [التعليق 1۷] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لذ إشكال فما دك المولفنين الوجوء فلك مها وة واا 
الثاني والغالث؛ فإنَّ في كل منهما استهزاءً بالفعل. 


فز لاوذ التسهيل لعاومالتنزيل 


ؤرَيَمْدهُمْ4: يَزيدهمء وقيل: يُملي لهم. وقد ذُكر ليَعْمَهُونَ24. 
0 اشرو و عبارة عن تركهم الهدئ مع تمكنهم منه» ووقوعهم في الضلالة؛ فهو 


مجاز بدیع ° 

وما ربحت يَجَرَتَهُمُْ» تر شيخ للمجاز”"؛ لما ذکر الشراء ذکر ما يتبعه من الربح 
والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجارٌ -أيضًا-؛ لأن الرابح أو الخاسر هو 
التاجر. 


«وَمَا ڪاو مُهْتَدِينَ» في هذا الشراء» أو على الإطلاق. قال الزمخشري: نفئ الرّبحَ 
قوله: بَمَا رَبحّت»4» ونفئ سلامة رأس المال في قوله: «وَمَا كَانُوأ مُهْمَدِينَ74). 

© «مََلْهْمْ حَمَتَلِ4 إن كان المكل -هنا- بمعنى: حالُهم وصفتهم: فالكاف للتشبيه. وإن 
كان المثل بمعنى: الشبه: فالكاف زائدة. 

لِِسْتَؤْفَد4 أي: أوقد. وقيل: طلّب الوقود؛ على الأصل في «استفعل». 

وولا أَضَاءَتْ» إن تعدّئا : ف ما رل4 سيول به. وإن لم يتعلٌ : ف «امَا» زائدة» أو 
ظرفية*. 

«ذَهَبَ أللّهُ بنورهْ4 أي: أذهبهء وهذه الجملة جواب «لمآ4 ؛ فالضمير في «بنُورهة4 عائدٌ 
على «ألذء4؛ وهو على هذا بمعنئ: «الذين»ء وحذّف النون منه لغة. وقيل: جواب «لم4 
محذوفٌ تقديره: غت النار؛ و ذهب أله يِنُورِهِهْ4: جملة مستأتّفة» والضمير عائد على 
المنافقين؛ فعلىل هذا يكون ألذِے) على بابه من الإفراد. 


)١(‏ انظر المادة )۳۹١(‏ في اللغات. 

(؟) فليس المراد أنهم كانوا على هذى فانتقلوا منه إلى الضلالة. الكشاف (؟/ 214). 

(۳) هذا مصطلح بلاغىٌ؛ وذلك أن المجاز الذي علاقته المشاببة -ويسمئ الاستعارة- ينقسم -من وجو- إلى 
ثلاثة أقسام: مجاز مطلق» لم يُذكر فيه ملائم» ومجاز مجرّد. يُذكر فيه ملائم المشبّه» ومجاز مرشح» يذكر فيه 
ملائم المشبّه به. انظر: عروس الأفراح» للبهاء السبكي (؟/ ١۱۷۷-۱۷)ء‏ والكشاف (2/ .)220-2١7/‏ 

.)220 انظر: الكشاف (؟/‎ )٤( 

() ظرفية: أي موصولة في معنئ الأمكنة. الكشاف (؟/ ©29). 


(والأول أرجح)» والأرجح: أنه إِنّما أعيد عليه ضمير الجماعة؛ لأنه لم يُقصّد ُقصّد بالذي: 
والحد اا المقصود التشبيه بمن استوقد ناراء سواء كان واحدًا أو جماعةء ثم أعيد 


فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ 
فالحواب: من ثلاثة أو جه( 


أحدها: أنَّ منفعتهم في الدنيا -بدعوئ الإيمان- شبيةٌ بالنورء وعذابهم في الآخرة شبيه 
الظلمة بعذله. 


والثاني: أنَّ اختفاءَ كفرهم كالنور» وفضيحتهم بعدّه كالظلمة. 

والثالث: أنَّ ذلك فيمن آمن منهم ثم كفر» فإيمانه نورٌء وكفره بعده ظلمة. 

ويرجّح هذا قوله: لڪ بِأَنّهُمرََامَُو ْم كَمَرُوأ4 [المنافقون: *]. 

5 لم قال: #ذَهَبَ هَبَ أَلنّهُ بنُورِهِمْ» ولم يقل: «ذهب الله بضوئهم»؛ مشاكلة لقوله: 
ليا أَضصَاءَتٌ»#؟ 

فالجواب: أن ذهاب”" النور أبلغ؛ لأنه إذهابٌ للقليل والكثير» بخلاف الضوء؛ 
فإنما(؟» يطل على الكثير. 
© ص بحُن عْْىْ4 يحتمل أن يراد به: المنافقون» أو المستوقدون المشْبّهُ بهم. وهذه 
الأوصاف مجارٌء عبارةٌ عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم» وليس المراد 
فقدَ الحواس 


)١(‏ زيادة من ب د. 

(0) انظر: المحرر الوجيز /١(‏ 14)؛ والكشاف (5/ 262). 
(۳) في هامش أ: «خ: إذهاب». 

)٤(‏ في ج» د» ه: «فإنه». 

)٥(‏ في ب: «يطلق». 


فز لهو 5545 2 السهيلاماوماتتيل 


بهم ا إن أريد به المنافقون فمعناه: لا يرجعون إلى الهدئ. وإن أريد به 
أصحاب النار فمعناه: أنهم متحيّرون في الظلمةء لا يحون ولا يهتدون إلى الطريق. 
© «أز حَصَيّب4 عطف علئ: «الذء إِسْتَوْئَد4» والتقدير: أو كصاحب صيّب. و «أز) 
للتنويع؛ لأنَّ هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب: المطرء وأصله: صَيْوبء ووزنه 
فَيُعِلء وهو مشتق من قولك: صاب يصوب. وفي قوله: «مَنَ أَلسَّمَاءِ» إشارة إلى قوّته 
وك انضيانة. 

قال ابن مسعود: إن رجلين من المنافقين هربًا إلى المشركين» فأصابهما هذا المطر 
وأيقتا بالهلاك» فعزما على الإيمان» ورجعا إلى النبي كَلِةِ وحسن إسلامهماء فضرب الله 
ها زل يما متلا للمتافقيو وق المعدية: تشبيةٌ المنافقين في حَيرتهم في الدين وفي 
خوفهم علئ أنفسهم: بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق» فصل عن الطريق وخاف 
الهلاك على نفسه؛ وهذا التشبيه علئ الحملة. 


وقيل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر: مَل للقرآن أو الإسلام» والظلمات: مثل لما 
فيه من الإشكال على المنافقين» والرعد: مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم» والبرق: 
مثل لما فيه من البراهين الواضحة. 
فإن قيل: لم قال: لوَرَعْدٌ وَبَرْقَّ بالإفراده ولم يجمعه كما جمع (ظَلْمَت» ؟ 
فالجواب: أن الرعد والبرق مصدرانء والمصدر لا يجمع. ويحتمل أن يكونا اسمين 
وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران7". 


و أَصَبِعَهُمْ ون عَاذَانِهم م مِّنَ ألصَّوّعِق» أي : : من أجل الصواعق. قال ابن مسعود 4: 
كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم؛ لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي 0 


010( في ج» د: «لا يرجعون». 

00( أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ 778) عن ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي ية واش 
وقال عن إسناد هذا الأثر :)۳۷١ /١(‏ «ولست أعلمّه صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا». 

(۳) انظر: الكشاف (؟/ 298). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في الأثر الذي سبقه قريبًا. 


فهو -علئ هذا- حقيقة في المنافقين. 


والصواعق على هذا: ما يكرهون من القرآن» والموت: هو ما يتخوفونه؛ فهما 
مجازان. وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر المشبّه بهم» فهو حقيقة فيهم. 

والصواعق على هذا حقيقة» وهي التي تكون مع المطر من شدّة الرعد. ونزول قطعة 
نارء والموت -أيضًا- حقيقة. وقيل: إنه راجمٌ للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم 
جوج صان ا من دت الت فح ال الع 

فإن قيل: لم قال: لأَصَبِعَهُمْ4 ولم يقل: «أناملهم»؛ والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ 

فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ؛ لأنها أعظم من الأنامل؛ ولذلك جمّعهاء مع أن الذي 
يجعل في الآذان السبابة خاصة. 
لاله مُحِيظ بِالْكمِرِينَ4 أي لا يفوتونه» بل هم تحت قهره» وهو قادر علئ عقابهم. 
ي «يَحْطَف أَبْصَرَهْمٌ4 إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر -وهم الذين به بهم المنافقين-: 
فهو بين المعنئ. وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين: 

أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يُضيء البرق؛ وهذا مناسبٌ لتمثيل 
البراهين بالبرق حسَبما تقدّم. 

والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب 
المطر المشبّه بهم. 
«حُلَمَا أضَآء لَهْم مَّمَوْاْ بيد إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنئ: أنهم يمشون بضوء 


البرق إذا لاح لهم. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنئ: آنه“ يلوح لهم من الحق ما يَقَرّبون 
به من الويمان. 


)١(‏ في أ: «آذانه». 
() انظر: الكشاف (571/6). 
(۳) في أ: «أنهم» وفي الهامش: «خ: أنه». 


جز الال 


ؤوَإدَآ ألم عَلَيْهمْ َامُوأ4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنئ: أنهم إذا زال عنهم الضوء 
وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنئ: أنه إذا ذهب عنهم ما 
لاح لهم من الإيمان: ثبتوا على كفرهم. وقيل: إن المعنول: كلما صلحت أحوالهم 2 
الدنيا قالوا: هذا دين مبارك؛ فهذا مكل الضوءء وإذا أصابتهم شدةٌ أو مصيبة عابوا الدين 
وسخطوه؛ فهذا مثل الظلمة. 

فإن قيل: لم قال مع الإضاءة: «حُلّْمَا4 » ومع الإظلام: «إدّآ»4 ؟ 

فالجواب: أنّهم لما كانوا جراصًا على المشي: ذكر معه «حُلَّمَا4؛ لأنها تقتضي التكرار 
والكثرة". 

ولو سَاءَ أللّه» الآية: إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنئ: لو شاء الله لأذهب سمعهم 
بالرعدء وأبصارهم بالبرق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنئ: لو شاء الله لأوقع بهم 
العذاب و“ الفضيحة؛ وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم. والباء 
للتعدية؛ كما هي في قوله تعالئ: #ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ4. 


هه 


(0) انظر: الكشاف (؟/ ۷۸؟). 
() فيأءب:«أو». 


لول ا شورةٌ ألبقرة 


ايها ألثلش اغبذوأ ر عم ألذِه خَلَفَكُمْ وَا لذين مس فَبْلِخُ لَعَلّكُمْ نون © ألذء 
يكل لكر الار لاص برشا الما َا ورل مِنَ ألسّمَآءِ مآ بَأخْرَج بو مِن أَلكمَرتٍ رفا 
Salar‏ © وَإد َم ہے ریب مما ترلْتا عَلَى عَبْدة 
بَاثُوأ ورو ص ملو وَادْعُوا شْهَدَآءَكُم ص دو الله ل د صَدِفِينَ © د 
عو آل فلا ئر لار أن رودا لقاش وَالْحِجَازة ّث لري © َير 

ألذِين ءَامَنُوا یلوا ألصَّلِحَاتٍ أنَ لھم جَئتٍ تجرے من تخيها ألأنْهرٌ E‏ 
س قمر نا لوأ ذا أنه زرا م كيل أ بو تقلا و مقا زوج طهر 
وَهُمْ يها خَلِدُونَ © #إنّ ألنّه لا يَمْتَحْيءَ أن يَصْرِبَ معلا ما بَعُوضَة جَمَا مها بام 
الذيق ا اع ا آل مس رَبهمْ وَأمّا ألذين ڪَمَروا يوون مادا اراد أله هلدا 
مقلا يُضِلُ ہو یرآ وَيَهْدِه به- كيرا وَمَا يُضِلُ بود إلا أْسِفِينَ © ألذين يَنفْصُونَ 
َه الله مِنْ بَعْدِ مِيكَفِهء وَيَفْطعُونَ مَآ أَمَرَ أله په أن يوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ ہے الارضٍ 
يت ف الخيروه ق کی تخيووة بات كف أ ارتا بََحْباحمْ ل 
ثم يُحْيِيكُمْ ثم | ی ُجَعُونَ © هوَ لذے حَلَنَ لَكُم ما ہے الرْضٍ جَییعاً كم اتر تو إلى 
لسَمَاء ء مَسَوَيهُنَ سَبْعَ سملو وَهْوَ بِكُلْ شَدْءِ عَلِيَهٌ هه 


ايها ألتَاس) الآية: لما قدَّم اختلاف الناس في الدين» وذكر ثلاث طوائف: المؤمنين» 
والكافرين» والمنافقين- أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله. وجاءت الدعوةٌ عامة 
لجميع الناس؛ لأن النبي ب بعث إلى جميع الناس. 

(اغْبْدُوأ رَبَحُمُْ» يدخل فيه: الإيمان به سبحانه» وتوحیده» وطاعته. فالأمر بالإيمان به: 
لمن كان جاحذاء والأمر بالتوحيد: لمن كان مشركاء والأمر بالطاعة: لمن كان مؤمئا. 
دلَعَلّكُئْ4 يتعلق: بٍِخَلَنَكُمْ4؛ أي خلقكم لتتقوه؛ كقوله: «وَمَا خَلَفْتُ لجن وَالاذ 
ِيَعْبُدُو) [الذاريات: 57]. أو بفعل مقدر من معنئ الكلام أي : دعوتکم إلى عبادة الله؛ 
لعلكم تتقون؛ وهذا أحسن. وقيل: يتعلق بقوله: «ا'غْبدُوأ4؛ وهذا ضعيف 


وإن كانت «لعل» للترجي فتأويله: أنه في حق المخلوقين؛ جريا على عادة كلام العرب. 


22 التسهيل لعاومالتنزيل 
وإن كانت للمقاربة أو التعليل: فلا إشكال. والأظهر فيها: أا لمقاربة الأمر؛ نحو: اعسئ»؛ 
فإذا قالها الله فمعناها: إطماع العبادء وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالئ. 

() «ألآرْضٌ رشا تمثيلٌ؛ لما كانوا يقعدون وينامون عليها کالفراش؛ فهو مجاز. 
وكذلك #والسمَاءَ بنَآء». لمن ألكَّمَرتِ»: «من»: للتبعيض» أو لبيان الجنس؛ لأن الثمر هو 
المأكول من الفواكه وغيرها. والباء في «بد-»: سببيةٌ أو كقولك: «كتبت بالقلم»؛ لأنّ 
الماء سببٌ في خروج الثمرات بقدرة الله تعالئ. 

ؤبَلآ تَجْعَلُواً»: «لا»: ناهية» أو نافية؛ وانتصب الفعل بإضمار «أن» بعد الفاء في جواب 
«اغبدواً». والأول أظهر. 

«أنداداً» يراد به هنا: الشركاء المعبودون مع الله ك8. 

وَأ تَعلَئُونَ4 حُذِف مفعوله مبالغة وبلاغة؛ أي: وأنتم تعلمون وَحدانيته بما ذكر 
لكم من البراهين. وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق. 

ويتعلّق قوله: جلا تَجْعَلُا بما تقدّم تى البراعين ”1 بوسكمل. أن لن شرك 
«ا'غْبَدُوأ». والأول أظهر. 

فوائد ثلاث: 

الأولى: هذه الآية تضكّنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: 

أحدهما: إقامة البرهان بخلقتهم وخلقة السماء والأرض والمطر والثمرات. 

والآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام» فذكر أوَّلاً ربوبيته 
لهم ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم؛ لأن الخالق يستحقٌ أن يعبدء ثم ذكر ما أنعم به عليهم 
من جعل الأرض فراشًا والسماء بناءً» ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات؛ لأن المنعم 


)١(‏ مبالغة: كأنه قيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة» وبلاغة: لقصد التعميم» أي: وأنتم تعلمون أنه لا مثل له 
وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت» وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله» فحدّف المفعول؛ لقصد 
تعميمها. الكشاف (؟/ .)73١19‏ 

(۲) أي: هو الذي حفُكم بهذه الآيات العظيمةء والدلائل النيّرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء. 
الكشاف (6/ .)۳١۸‏ 


يستحق أن يعبد ويشكرء وانظز قوله: «جَعَل خ4 و«رافآ لُكُمّ» يدلّك على ذلك؛ 
لتخصيصه ذلك بهم؛ فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع! 

الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه؛ لقوله في 
آخرها: جلا تَجْعَلُوأ يده أنداد » وذلك هو الذي يُترجم عنه بقولنا : «لا إله إلا الله)؛ فيقتضي 
ذلك: الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد» وقول «لا إله إل اللّه). 


الثالثة: تكرّر في القرآن ذكر المخلوقات. والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات 

والجيواة رالات را اح والأنطار وال تمر والليل ولع ار ولك اهال 

بالعقل على عشرة أمور؛ وهي: 

[1] أن الله موجود؛ لأنَّ الصنعة دليل على الصانع لا محالة. 

[6] وأنه واحدٌّ لا شريك له؛ لأنه لا حالق إل هى لأَبَمَنْ يَخْلْنْ حص لا يَخْلْىٌ4[التحل: ۷]. 

[-1] وأنه حىٌء قدیر» عال » كزين أن هذه الصفاتٍ الأربعَ من شروط الصانع؛ إذ 
لا تصدر صنعة عمّن عَدِم صفة منها. 

[] وأنه قديم؛ لأنه صانع للمحدثات» فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. 

[8] وأنه باق؛ لأن ما ثبت قِدَمّه استحال عدمه. 

[9] وأنه حكيم؛ لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات» وتدبيره للملكوت. 

]١[‏ وأنه رحيم؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم» سخر لهم ماني السماوات وما في 
الأرض. وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال عليل: وجوده 
تعالئن» أو على وّحدانيته". 


)١(‏ في أ: «عليم». 

(9) في ب د: «من». 

(۳) [التعليق ]١8‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «لأنّه لا حال إلا هو»: أقولٌ: هذا توجية لدَلالة المخلوقات 
عل أنه واحدٌ؛ وهذا ليس بجيّد في صياغة الاستدلال؛ لأنه تعليلٌ للشيء بتَفْسِه؛ فكأنه قال: «دلّت على أنه 


1 0 3 DS 
-_ واحد؛ لأنه واحد»؛ ولا يخفی ما فيه.‎ 


الماك 


فإن قيل: لم قصّر الخطاب بقوله: (9لَعَلَكُنْ تَتَمُونَ4 على المخاطبين دون الذين مِن 
قبلهم» مع أنه أمر الجميع بالتقوئ؟ فالجواب: أنه لم يَقصره عليهم في المعنئ» ولكنه 
غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع. 

فإن قيل: هلا قال: «لعلكم تعبدون)؛ مناسبةً لقوله: «اغبُدوأ4؟ فالجواب: أن التقوئ 
غاية العبادة وكمالها؛ فكان قوله: 9تتَّفُونَ4 أبلعَ وأوقع في النفوس”». 
© ؤوَإن ن بے رَيْبِ4 الآية إثباثٌ لنبوّة محمد يك بإقامة الدليل على أن القرآن الذي 
جاء به من عند الله. فلما قدَّم إثبات الإلهية: أعقبها بإثبات النبوة. 

فإن قیل: كيف قال: ون َنم یے رَیْب€ » ومعلوم أنهم كانوا في ریب ونی تكذيب؟ 

فالجواب: أنه ذكر حرف (إِنْ» إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر 
الساطع البرهان؛ فلذلك وضع حرف التوقّع والاحتمال في الأمر" الواقع؛ لبعْدٍِ وقوع 


هم 


الريب وقبّحه عند العقلاء» كما قال تعالئ : الآ رَيْبَ فيو ©2). 


= وقولة: «وأكترٌ ما ياي ذْكْرٌ المخلوقاتٍ في القرآن: في مَعرض الاستدلالٍ على وجوده تعالئ» أو على 
وحدانيّته»: أقول: في هذا نحل ؟ إن الموقاطيية لوا جاجدو ده الله؛ بل مُشركينَ في العبادة؛ فالمقصود 
الأول مِن ذكر المخلوقاتٍ: الاستدلالٌ بها على توحيدٍ الإلهيّة» وهم يرود بأنه الخال لهذه المخلوقاتٍ؛ 
فاحتّجٌ عليهم بما قروا به على ما أنكرُوهُ مِن توحيدٍ الإلهيّة؛ « تم انوا دا ويل لم لا إلَهَ إلا هه كرود 4 
[الصافات: 100 < جلاک هادا 4 [ص: 0]» ولا قال تعالی: وکھک که کو هلهو اخس اليو 4 
[البقرة: 17]» أتبَعَ ذلك بقولِه: «إنَّ فى حَلْتٍ لمهت وَالْأَرْضِ وَأخْيَكَنٍِ اليل وَاَلتَهَارِ لمك ل رى فى الْبسر يما 
مم الاس وما ارد آنه م لاء ين تاو انیا پد الأرص بعد موتا وبك ها ِن ڪل دآ وَصصْرِيٍ اليج الحا 
أربي السَمَاء وَاَلْأْرَضِ يت لْقَوْمِيَعَقَلُونَ € [البقرة: »]١74‏ وقال تعالى : ينانا الاس اعبدوارء لدی حل 
[البقرة: ١؟]»‏ إلى قوله: «فَلا بع لوا ير أند ادا وأنسّمتمَلَمُوسََ € [البقرة: ۲]. فتضمِّنتٍ الأيتانِ الأمرّ بعبادته تعالى» 
والنهى عن الشَّرْكِ به. وذِكْرَ المقتضي لذلك؛ وهو خلقٌ الأوّلِينَ والآخِرِينَ» وخلقٌ السماواتٍ والأرض 
وما بينهماء ونظات ذلك كثيرةٌ. / 

(۱) انظر: الكشاف (؟6/ 917؟). 

(؟) انظر: الكشاف (؟/ 299). 

(۳) في ج» ه زيادة: «الماضي». 

.)06 انظر: الكشاف (؟/‎ )٤( 


لجر دول شورةٌألْبقَرَة 


على عبدتا» هو النبئٌ . والعبودية على وجهين. عامة. وهي التي بمعبول الملك. 
وخاصة. وھی الت يراد مها التشريف ا لتخصيص »> وهی من أشرف أوصاف العباد. 


ولله 0 القائل: 
لاتدعنى إلا سياعبدكله فاه أثشرف أسسمانئَي 0 


9بَانُوْ ِسُورَة» أمرٌ يراد به التعجيز. «مّن مَثْلِدِء» الضمير عائد علئ: ما ترَلتاهء وهو 
القرآن» و«مِن»: لبيان الجنس. وقيل: يعود على النبي يَلِِ؛ِ فادين» -علئ هذا-: لابتداء 
الغاية» ومعناه: من بشر مثله. والأول أرجح؛ نه 09 في «يونس») و«هود). ومعنل: 
ؤِمَئْلِهِء4: في فصاحته» وفيما تضمّن من العلوم» والحكم العجيبة» والبراهين الواضحة. 
دسُهَدَاءتَكُم4: آلهتكم» أو أعواتكم, أو مَّن يشهد لكم. ص ذو لَه أي: غير الله. 
وقيل: هو مِن الدنيء الحقير؛ فهو مقلوب اللفظ. 
© وَل تَمْعَلُوا4 اعتراض , بين الشرط وجوابه» فيه مبالغة وبلاغة» وهو إخبارٌ بغيب ظهر 
ضاق في الوجود؛ إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن» مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله» وتصرّفهم في الكلام» وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرئ. 
وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما: أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله. 
وهو الصّحيح. والثاني: أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه. والإعجاز حاصل على الوجهين 
وقد بيّنّا سائرٌ وجوه إعجازه في المقدمات7) 
9بَانّهُوأ ألتَار4 أي: فآمنوا؛ لتنجوا من النار» وعبر بالملازم عن ملازمه؛ لأنّ ذكر النار 
أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. لرَفُودْهَا4 حطبّها. 


)١(‏ هذا البيت ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: )٠٤١‏ بإسناده إلى أبى عبد الله 
المغربي (ت 98؟ه). 

2( ف ب» ج» د: «(لتعبينه). 

(۳) انظر الباب الحادي عشر من المقدمة الأولئ. 

)¢( عبر بالملازم وهو اتقاء النار عن ملازمه وهو الإيمان وترك العناد؛ إذ اتقاء النار من نتائج الإيمان ومن 
لوازمه» فکنی به عنه. المحرر الوجيز »)۱٤۸ /١(‏ والبحر المحيط (١//ا9؟).‏ 


التسهيل لعاومالتتزيل 


لِوَالْحِجَارٌ %4 قال ابن مسعود 4: هي حجارة الكريت'؛ لسرعة اتقادهاء وشدّة حرّهاء 
وقبح رائحتها. وقيل: الحجارة المعبودة» وقيل: الحجارة على الإطلاق. 

لِاعِدَّتْ4 دليلٌ على أنها قد خلقت» وهو مذهب الجماعة وأهل السنةء خلافا لمن 
قال: إنها تخلق يوم القيامة. وكذلك الجنة. 

وتر يحتمل أن يكون خطابًا للنبي وَل أو خطابًا لكل أحدء ورجح الزمخشري 
هذا"»؛ لأنه أفخم. «إلذِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوا ألصّلِحَتِ» دليلٌ على أن الإيمان خلافٌ العمل؛ 
لعطفه عليه خلاف) لمن قال: الإيمان اعتقادء وقول» وعمل. وفيه دليلٌ على أن السعادة 
بالإيمان مع الأعمال» خلافا للمرجئة”". 

«تجْر من تَحْتِهَا ألاَنْهر4 أي : تحت أشجارها وتحت مبانيها. وهي: أنهار الماء» واللبن» 
والخمرء والعسل. وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في 


)2( 
غير أخدود 1 


)۳۰۳٤( والحاكم في مستدركه‎ »)75 /١( وا بن أبي حاتم في تفسيره‎ »)405 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 

(6) انظر: الكشاف (؟6/ .)۳٤۴۳‏ 

(۳) [التعليق ]١9‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: في كلام المؤلّفٍ مسألتان: 
المسألة الأولى: قولّه: «دليلٌ على أن الإيمانَ خلافٌ العمل؛ لعطفه عليه»: 
أقول طاعة 4 أنه ف ر هدا لادلا وهو - بهذا - يواِقٌ جميع طوائِف المرجئة في الاستدلال بهذه الآبةٍ 
على إخراج الأعمال عن مسمّئ الإيمان» وأهل السَّنَةٍ ة يُخَالِفُوتّهم ف أصل المسألةء وفي الاستدلال بالآية؛ 
فيقولون: الغا ين الإيمان؛ لدلائل كثيرةٍ يِن الكتاب والسَنَة؛ كحديثِ وفدٍ عبد القَيْس» وحديثِ شُعَب 
الإيمان. ويقولون: العطفُ لا يقتضي المغايّرةَ دائمًاء بل منه عطففٌ الخاصٌ على العام وين ذلك: عطففٌ 
الأعمال علئ الإيمان. 
المسألة الثانية: قولّه: «وفيه: دليلٌ على أنَّ السعادة بالإيمانِ مع الأعمال؛ خلاقًا للمرجئة»: 
أقول: هذا الاستدلال صحیح» ولك قوله: «خلافا للمرجئة». لا يصح على الإطلاق؛ لان مرجئة الفقهاء 
لا ينازعون في هذاء وإنما ينازعٌ في هذا المرجئة الجهميّة القائلون: «لا يَضْرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ». 

)+( في ج د: «وهذا». 

)٥(‏ روي من حديث أنس اء أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 200)» وابن مردويه في تفسيره كما في الدر 
المنثور /١(‏ ١٠٠)ء‏ كلاهما أخرجه مرفوعاء وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (90) عن أنس موقوقاء ‏ 


جز الاو 


لِمِنْهَا ص ثَمَرَةِ4 «من» الأولى : للغاية» أو للتبعيضء أو لبيان الجنس. 

و«من) الثانية: لبيان الجنس. 
«رُزفْتا س قبل أي: في الدنيا؛ بدليل قولهم: قارا إا تًا مَبْلُ يد أَمْلِنَا مُعْمِفِينَ» 
[الطور: ؛؟] أي: في الدنياء فإن في الجنة أجناسٌ ثمر الدنياء وإن كانت خيرًا منها في المطعم 
والمنظر. 
واوا به مُتَشَلبِهاً» أي : يشبه ثمرّ الدنيا في جنسه. 

وقيل: يشبه بعضه بعضًا في المنظر»ء ويختلف في المطعم. 

والضمير المجرور يعود علئ: المرزوق الذي يدل عليه المعنى. 
«مُظهّر أي: من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي لا تختصٌ بالتساء 
كالبول وغيره. ويحتمل أن يريد: طهارة الطّباع» وطيبَ الأخلاق. 
© لا حى تأوّل قومٌ أن معناه: لا يترك؛ لأنهم زعموا أنَّ الحياء مستحيل على الله؛ 
لأنه -عندهم- : انكسارٌ يمنع من الوقوع في أمر. وليس كذلك؛ وإنما هو: كرم وفضيلة 


تمنع من الوقوع فيما يعاب» ويرد عليهم: قوله يَككِدِ: «إن الله حبئٌ كريم يستحبي من العبد 
إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِفْد|)(200), 


= قال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 0518): «والموقوف أشبه بالصواب». وروي -أيضًا- من حديث ابن 
عباس موقوفاء أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (2029)» وأبو نعيم في صفة الجنة (/ 177)» وحسّن 
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ 9518). وروي -أيضًا- عن مسروق من قوله» أخرجه ابن المبارك 
في الزهد والرقائق »)١1590(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (١۹١١۳)ء‏ والطبري في تفسيره »)٠٠١ /١(‏ وأبو نعيم 
ي صفة الجنة .)١١١/۳(‏ 

69 أخرجه أحمد (١621؟))‏ أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (007( وابن ماجه (7876) من حديث سلمان 
الفارسي #ة. وقال الترمذي: لاحسن غريب»؛ وصححه ابن حبان (877)» والحاكم (١۱۸۳)ء‏ وقال: 
«وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك». 

(2) [التعليق ]١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كلام المؤلف مستقيم» > على مذهب أهل السَّنَة؛ لأنه تضمّن إثباتَ 
الحيَاءِلله علئ ما يلبق بهء وأنكرٌ على من زعَمَ أنه ممتي على اله» مما أوجَبّ لهم تحريف الآية بتأويل الحَّاء 
البرك واستدلٌ المؤلّف لما ذهب إليه بالحديث» وهو استدلالٌ صحيح. 


لَه الول التسهيل لعاومالتنزيل 
«أن يَضْرِبَ» سبب الآية: أله لما ذُكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب 
الكفار ذلك2©. وقيل: لما صرب المتلين المتقدّمين في المنافقين تكلَّموا في ذلك؛ فنزلت 
الآية ردا عليهم2. 

لملا ما بعص إعراب «َبَعْوضَة4: مفعولٌ ب «ِيَطْرِبَ4 » و مىلا حال. أو ١ِمَكَلَا4‏ 
مفعول» و طبَعْوضَةَ» بدل منه» أو عطف بيان. أو هما مفعولان ب «يّضْرِبَ»؛ لأنها -علئ 
هذا المعنى- تتعدّئ إلى مفعولين» كجعل. و«اما4: صفة للنكرة"» أو زائدة. 

ؤبَمَا بَوْنَهَ4 في الكبّرء وقيل: في الصّكَّره والأول أظهر. 

«مَيَعْلَمُونَ أنه ألْحَنّ4 لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاءء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه 
کا ر ت ال وی د اولان الصااق جاع مد عند الله 

لمَادَآ راد لفظه: الاستفهام» ومعناه: الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وني إعراب 
لِمَادَآ» وجهان: أن تكون «ما» مبتدأ و«ذا» خبره» وهي وو ي 
في موضع نصب على المفعول ب#أرَاد4 . وهمَكلَا4 منصوب علئ: الحالء أو التمييز. 
ؤيْضِل ب4 من كلام الله؛ جوابًا للذين قالوا : مَادَآ أَرَادَ أله بِهددَا مكلا4. وهو -أيضًا- 
تفسيرٌ لما أراد الله بضرب المثل من الهدئ والضلال. 

6 9عَهْدَ اه4 مطلقٌ في العهود. وكذلك ما بعده من القطع والفساد. ويحتمل: أن يشار 
بنقض عهد الله إلى اليهود؛ لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان 
بمحمد کل ويشارٌ بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش؛ لأنهم قطعوا الأرحام التي 
بينهم وبين المؤمنين. 


»)4٩٤ /١( 75؟) عن معمر عن قتادة قوله» وعنه أخرجه الطبري في تفسيره‎ /١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 79)» وأخرجه الطبري من طريق آخر عن قتادة أيضًا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۳؟٤)‏ عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي بل ووچا 
وإسناد هذا الأثر سبق أن قال فيه الطبري في تفسيره :)۷١ /١(‏ «ولست أعلمُه صحيحًا؛ إذ كنت 
بإسناده مرتايًا». 

(۳) صفة مخصّصة؛ أي: تفيد الدكرةً تخصيصًا وتقريبًاء كما تقول: جئتك في أمر ما. المحرر الوجيز /١(‏ 16). 

.)٠١١ /١( صلة زائدة» لا تفيد إلا شيئًا من تأكيد. المحرر الوجيز‎ )٤( 


لجَرْءُ ألاوّل 


ويشارٌ بالفساد في الأرض إلى المنافقين؛ لأن الإفساد'" من أفعالهم. حسّبما تقدّم 
٤‏ وصفههو”". 
«ِيِيكَفِهء) الضمير: للعهد, أو لله تعالى. 
كيف تَحْمَرُونَ4 موضعها": الاستفهام ومعناها هنا: الإنكار والتوبيخ. 
ؤِرَكُنْمْدَ أَمْوتأ» أي: معدومين» أو في أصلاب الآباء» أو نُطَمًا في الأرحام. 
«بَأخيا ك4 أي: أخرجكم إلى الدنيا. 
ثم يُِينْكُمْ» الموت المعروف. 
ثم يُحْبِيكمْ» بالبعث. 
ثم لَه َون للجزاء. 

وقيل: الحياة الأولئن: حين آخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد. وقيل: في الحياة 
الثانية: إنها في القبور. والراجح القول الأول؛ لتعيّنه في قوله: وهو أل ااك ثُمَّ يميش 
0 يُحْبِيكُمة4[الحج: 4[ 
فوائد ثلاث: 
الأولى: هذه الآية في معرض الردٌ على الكفار» وإقامة البرهان على بطلان قولهم. 

فإن قيل: إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به» فكيف يحتج عليهم بالبعث 
وهم منكرون له؟ 

فالجواب: أنهم ألزمو مِن ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت» ثبوت البعث؛ 
لأن القدرة صالحة لذلك كله . 


م م ت 


)١(‏ في ب د: «الفساد». 


)؟( في ب. ج ه: ١‏ صفتهم». 
(۳) في ب» ج» ه: اموضوعها». 


الثانية: قوله: لِرَكُنتُمُدَ امتا في موضع الحال. 
فإن قيل: كيف جاء دون «قد» وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع 
الحال؟ 


فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل» والمراد: مجموع الكلام؛ كأنه يقول: 
وحالكم هذه؛ فلذلك لم تلزم «قر»)(. 
الثالثة: عطف طَبَأَحْياكٌْ4 بالفاء؛ لأن الحياة إِثْرٌ العدم لا تراخي بينهماء وعطّف ن 
يُمِينُكُمْ4 وؤثْمَ يُحْيِيكُنْ4 ب«ثم»؛ للتراخي الذي بينهما. 
© لی لہ نا ہے الارْضِ» دليلٌ على إباحة الانتفاع بما في الأرض. طِإِسْتَوىَ إلى 
ألسَّمَآءِ4 أي: قصّد لها. والسماء -ههنا-: جنس؛ ولأجل ذلك أعاد عليها بَعْدُ ضميرٌ 


وقيل: جعلهن سواءً. 
فاع 5 Er‏ 4 9 و ان اه ى 2 
فائدة: هذه الآية تقتضى أنه خلق السماء بعد الأرضء وقوله: #وَالارْضٌ بَعْدَ ذلك دَحَيِهَا؟ 
[النازعات: ]٠١‏ ظاهره خلاف ذلك؛ والحواب من وجهين: 
أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء» ودحيت بعد ذلك» فلا تعارض. 


الغ أن نكر ن 0ل تالاتا 
والآخر: أن تكون «ثم» لترتيب الوخبار .. 


ڪڪ 


.)1١7 انظر: الكشاف (؟/‎ )١( 


(6) لأن اسم الجنس دال على الجمع. المحرر الوجيز /١(‏ 17). 
(۳) لا لترتيب الأمر في نفسه. المحرر الوجيز .)١175 /١(‏ 


الالال KI‏ سور ألْبقّرة 


راڈ قال رَبك لِلْمَنِيكَةٍ نے جَاعِلْ ہے الأَرْضٍ خَلِيبَة حلي تلوأ عل ڇيا مَن فيد بها 
ويِڪ ألدَمَآء وحن لع ين وق ل ذل | الك أل تالا رن ۵ 

ءَادَءَ ألأسْمَآء كلها د ٿم عَرَضَهُمْ عَلَى الملپڪَة فال أشتوق باشتاء ولا ان حت 
دفي ۾ قالوأ سبْحتَك لا عل لكآ إلا ما عَلّنئن نك أنت الْعلِيمْ الْحَحِيمٌ © ال 
ادم أَتبِيْهُم بِأَسْمَايِهمْ جَلَمَآ أَنبَآهُم بِأَسْمَيهمْ قال ألم آثل لڪ إِنَى أغلَمْ غَيْبَ 
ألسَّموتٍ وَالأرْضِ وَأعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ ڪون © *وَإذْ فُلْا للْمَلَيِكَةٍ [سْجُدُوأ 


لادَءَ مَسَجَدُوَأ إلا ليس أبئ كد رَكَانَ مِنَ ألكبرين © وَفْلْنَا ادم نكن 

التو زئتك الكنة بوكلا متها عدا ه 3 حف شتا َلآ تَهْرَبًا هذه أْلشَّجَرَةٌ مَتَكونًا مِنَ 

لين © ارتا لبن عنقا أغرجَهُتا يئا ڪات همد ودلا [فيطرا تغضحن 

عبات امود عع ووم باه يف سا ياوه 

ا ع یت ا خف عل لاخ © په ين مروا وبوا باينا 
لك U‏ د ب لار هُمْ بيا خَلِدُونَ © 


ا واختلف في وزنه: فقيل: فَعَلّ؛ فالميم أصلية» ووزن ملائكة 
على هذا: فعائلة. وقيل: موھ اال وهي الرسالةء نة فع واا مالك ثم 
حذفت الهمزة» ووزن ملائكة على هذا: مَفاعلة» ثم قلب وأخرت الهمزة؛ فصار: مَعافِلة؛ 
وذلك بعيد. 

«خَلِيبَة» هو آدم ##؛ لأنَّ الله استخلفه في الأرض. وقيل: ذرّيته؛ لأنَّ بعضهم يخلف 
بعضًاء والأوّل أرجح» ولو أراد الثاني لقال: خلفاء. 

ِأْتَجْعَلُ بِيهَا4 الآية؛ سؤالٌ محضٌ؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله مَن يعصيه. وليس 
فيه اعتراض؛ لأن الملائكة من هون عنه. وإنما علموا أنَّ بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم 
بذلك. وقيل: كان في الأرض جن فأفسدواء فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم» فقاس 
الملائكة بني آدم عليهم. 


الول ٢‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


ووَنَحْنْ نْسَبَحْ4 اعترافٌ» والتزام للتسبيح» لا افتخارٌ ولا منّة. 
لبِحَنْدِحَ 4 أي: حامدين لك والتقدير: نسبّح مُلتبسين بحمدك؛ فهو في موضع الحال. 
لرَنْفَدِسُ ك4 يحتمل: أن تكون الكاف مفعولاء ودخلت عليها اللام؛ كقولك: ضربتٌ 
إزيد. أو أن يكون المفعول محذوقاء أي: نقدّسكء. على معنى: ننزّهك أو نعظّمك. 
وتكون اللام في لَك للتعليل؛ أي: لأجلك. أو يكون التقدير: نقدّس أنفسنا -أي 
نطهرها- لك. 
دأَغْلَمْ مَا لآ تَعْلَونَ4 يعني: ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء» وغير ذلك من 
المصالح والحكمة. 
@ لاء حُلَّهَا4 أي: أسماءَ بني آدم» أو أسماءً أجناس الأشياء» كتسمية الفرس 
والشجرة وغير ذلك. 

ثم عَرَضَهُمْ» أي : عرض المسمّيات» وهي أشخاص بني آدم» أو" أجناس الأشياء. 
«أَنبتُون 4 أمرٌ على وجه التعجيز. «ان كنم صَدِفِينَ» أي: في قولكم: إِنَّ الخليفة يُفسد 
في الأرض ويسفك الدماء. وقيل: إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. 
© لا عِلْمَ آت41 اعترافٌ. 
© «أَنبيْهُم بِأَسْمَآيهمٌ» أي: أنبئ الملائكة بأسماء ذرٌيتك» أو بأسماء أجناس الأشياء. 
© لاسْجْدُوا ادم السجود له على وجه التحيةه وقيل: عبادة لله» وآدم كالقبلة. 
«َسَجَدَرَا4 روي أنَّ أوّل من سجد إسرافيل؛ ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ©. 


)١(‏ في ب د» هامش أ ورمز له باخ»: «متلبسين». 

)؟( في ج» ه: «و). 

)۳( في ج» ه: (و). 

؛) أخرجه ابن عساكر بإسناده في «تاريخ دمشق» (۷/ ۳۹۸) عن ضمرة بن ربيعة عن قادم بن مستورد قال 
قال عمر بن عبد العزيز: «لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم 2 أول من سجد له إسرافيل فأثابه الله و 
أن كتب القرآن في جبهته». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ )٠١١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره -كما في الدر 
المنثور /١(‏ 729؟) عن ضمرة بن ربيعة قال: «بلغني أن أول..٠»‏ ولم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم. 


لجر ألاول 


إلا | ِبْلِيسَ4 استثناء متصل عند من قال: إنه كان ملكاء ومنقطع عند من قال: إنه كان من 
الجن. 

هوَاسْتَخْير4 لقوله: «أنًا خَيْرُ مله [الأعراف: ]0١‏ . 

والأظهر: أنه كمّر باعتراضه على الله» وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم» ولیس كفره كفر 
جحود؛ لاعترافه بالربوبية 

@ ورَرَرْجُكَ4 هي حواء» خلقها الله من ضِلّع آدم. ويقال: زوجة» وزوجٌ؛ وهذا أفصح. 
لأَلْجَنَةِه هى جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنةء خلافا لمن قال: هى غيرها. 


)١(‏ [التعليق ]1١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «قيل: كفر بإبايته من السجود» إلخ» أقول: تضمّن كلام 
المؤلف سببين في كفر إبليس: 
الأول: أنه إباؤه السجود الذي أمره الله به» وهو حقيقة المعصيةء وهذا يناسب مذهب الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب» ولعل هذا من حجّتهم. 
الثاني: وهو اختيار المؤلف أن سبب كفر إبليس الاعتراض على الله بأمره بالسجود لآدم» وهذا يتضمّن 
الطعن في حكمته تغالئ» وتسفيهه» تعالئ الله» كما قاله المؤلف» فحصّر سبب الكفر في هذين الأمرين؛ إذ 
اقتصر عليهماء فضكّف الأول واستظهر الثاني» ونمئ المؤلف أن يكون كفر إبليس جحوداء وهو صحيح؛ فلم 
يجحد إبليس ربوبيته تعالئ إذ قال: رب أنظرني» وما جحد الأمر؛ لأن الله واجهه بالأمر بالسجود مع 
الملائكة» وصرّح بأنه أمره عينا؛ فقال سبحانه: همَامتَمَكَ ألَاَّسجَُإذ نك 4 وسبب كفر إبليس الذي دلت عليه 
الآيات هو إباء السجود الناشئ عن الاستكبار» ولهذا قال تعالئ: أن وَاسَتَكيْرٌ 4: وقال لإبليس: لسْتَكَبرتَ آم 
ْنَم نَلمَاِينَ )» كما يدل لذلك شبهة إبليس التي اعتذر بها عن امتناعه من السجود» وهو أن الله خلقه من نارء 
وخلق آدم من طين» وهذه الشبهة تتضمّن دعاوئ باطلة وأقيسة فاسدة ذكرها العلماءء؛ وبيّتوا بطلانها 
وفسادهاء وفخر إبليس فيها بنفسه واحتقاره لآدم ظاهر فتضمّن اعتذارٌه حقيقة الكبر الذي هو ردٌ الحق 
واحتقار الغير» وذلك برد أمر الله واحتقار آدم» وبهذا يُعلم أن ما ذكره المؤلف من سببّئ كر إبليس ناشئان 
عن الاستكبار. 
فالكبر إذن هو سبب كفر إبليس وأكثر الكافرين من بعده» وشواهد ذلك في القرآن كثيرة» قال تعالئ: ظَأَمَمُلُم 
جاک رسو یما لا تجو أَنشْدَكُم اکر ۰ وقال سبحانه: « واا الد کفروا فار تكن ایی نسل علیک فاس کرم وک رما 
رين 4. وسم الله جهنم مثوئ المتكبرين» ومثوئ الكافرين؛ فالكافرون هم المتكبرون في الآيتين. 
تنبيه: اشتهر عند كثير من المفسرين وغيرهم أن الحامل لإبليس على ترك السجود هو الحسد» ولا دليل عليه 
من آية أو حديث فيما أعلم. 


لجز الال 


ولا د ربا النهي عن القرب يقتضي النهيّ عن الأكل بطريق الأولئ» وإنما نب عن 
القرب سدًا للذريعة؛ فهذا أصل في سد الذرائع. 

«الشَّجَرَةِ4 قيل: هي شجرة العنب» وقيل: شجرة التين» وقيل: الحنطة. وذلك مفتقر إلى 
نقل صحيح» واللفظ مبهم. 

«بَتَحُواة عطفٌ على 8تَفْرَيَا4 » أو: نصبٌ بإضمار «أن» بعد الفاء في جواب النهى. 
ِبَأَرَلّهُمَا4ِ متعدّ: من زكل القدم. وأَرَالَّهَْا) بالألف: من الزوال“. 

#عنها# الضمير عائد علل الجنة. أو على الشجرة؛ فتكون عن ) -عليل هذا - سببية 
فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشحرة: 

فالأظهر: أنه كان علئ وجه التَّسيان؛ لقوله تعالئ: ههَتَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَدْد عَرْما» [طه: ؟10]. 
ول كر من خم الح وخا أكل مها وهلا باظل 6 لان جير البجنة لا تك 
وقيل: أكلّها عمدّاء وهى معصية صغرئ؛ وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. 
وقيل: تأوّل آدم أن النهي عن شجرة معينة» فأكل من غيرها من جنسها. وقيل: لما حلف 
له إبليس صدَّقه؛ لأنه ظرنً أنه لا يحلف أحدّ كاذيًا. 

«آمْبظوأ» خطاب لآدم وزوجه وإبليس؟؛ بدليل: 9بَعْضْكُمْ لِبَعْضِ عَدَو). 

#مُسْئَفة» و استقرار؛ وهو في مدة الحياة» وقيل: في بطن الأرض بعد الموت. 
لرَمَتَعَ» ما 

IN «إلى‎ 

. «يِتَلقَوت » أي : أخذ وقبل على قراءة الجماعة. وقراً ابن كثير بنصب «آدم» ورفع 
الكلمات؛ ف تلقو -علئ هذا -: من اللقاء. 

9حَلِمتِ» هي قوله: ر ظا اتسنا نَمُسَنَا وَإن لَمْ تَغْهز لتا وتر حَمْنَا لتكُوئَنَ مِنَ ألْخَيِرِينَ؟ 
[الأعراف: ef‏ بدليل ورودها ٤‏ 500 وقيل عير ذلك. 


لبر 


(۱) قرأ حمزة «فأرَالَهّمَا) بألف وتخفيف اللام» وقرأ الباقون بتشديدها من غير ألف. 


5 «أفبظواً» 1 لاط به ما بعده. ويحتمل : أن يكون أحد الهبوطين من السماءء 
والآخر من الجنة. وأن يكون هذا الثاني: لذرية آدم؛ لقوله: «وَإِمًا يَاتيَنَكَم4: والأول: 


وروجه وإبليس. وروي” 6 أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند. ونزلت حواء د 


ولاس ا 
يما يَاتِيَنَكم) «إن»: شرطية» و(ما» زائدة؛ للتأكيد. والهدئ هنا يراد به: كتاس””" الله 
ورسالاته. 


3مس يع شر وهو جواب الشرط الأرّل. وقيل: «جَلاً حَوْفٌ» جواب الشرطين. 


ڪڪ 


6 ذكره الطبري في تاريخه (1/ 192) عن بعض السلف» ثم تعقبه بقوله: «وهذا مما لا يوصل | إلى علم صحته إلا 
بخبر يجيء مجيءَ الحجة: ولا يُعلم خبر في ذلك ورّد كذلك» غيرٌ ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند فإن 
ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل» والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء»» 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره /١١‏ 9 وابن عساكر في تاريخ دمشق /۷٤١(‏ 1 ) عن الحسن قال: «أهبط آدم 
بالهندء وحواء بجدة» وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان», وأشرجة 
الديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعاء قال في الدر المنثور /١(‏ ؟95): (بسند واو». 


(0) الأبلّة: بلدة قريبة من البصرة في العراق. انظر: معجم البلدان /١(‏ 0175. 
(۳) في ب: «کتب». 


اجاور ٢‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


َم إسْرّآويل ا أْخُرُوأ نِْمَتِى أل أَنْعَنْتُْ عَلَيْكْمْ وَأَزْبُوأ بِعَهْدِةَ أوف بِعَمْدِكُمْ وَإيَىَ 
اق وار تا وك نت مُصَدّفاً لِمَا مَعَكُمْ ولا تَحُونُوا وَل كَابِر به- وَل روا 
بگایتے كَمَنآ فَلِيلَا وَإيَىَ جَانمُونِ © لوا ال بالطل رطنرا ألْحة وان 
تعْلَمُونَ ي er‏ وََاتُوأ لر ڪر وَارْحَعُوأ مَعَ ألرَحِعِينَ © أتَامُرُونَ الئاس بِالْهرٍ 
وَتَنسَوْنَ أَنفّسَكُمْ ونث تعلو ألْحِعَبٌ أََلاً َعْفْلُونَ © وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَوة ونه 

اكير زرا على ا واا ع 


© يبح إِسْرَآءِيل4 لما قدَّم دعوة الناس عمومًاء وذكر مبدأهم: دعا بني إسرائيل 
خصوصًاء وهم اليهود. وجرئ الكلام معهم من هنا إلى حزب: «#ِسَيَفُولُ ألسَمَهَآ . 
فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلئ آبائهم. وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة 
الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم» وذكر العقوبات التي عاقبهم. 

فذكرمن النعم عليهم عشرة أشياء, وهي : 

[1] وذ تَجَّيْئتَكُم يِّنَ-الِ فِرْعَوْنَ4 [البقرة: ]٤۸‏ . 

[1] ووذ جَرَفْنَا بكم ألْبَحْرَ4 [البقرة : ]٤٩‏ . 

.]٠١ : وبَعَنْتَكم من بَعْدِ مَوْتِكَمْ4 [البقرة‎ [r] 

[] ولوَطدَلنا عَلَنْكُمْ الْعَممَ4 [البقرة : 01]. 

[o‏ ووز عَلَيْكُمْ ل وَالسَّلْوىٌ4 [البقرة : 5ه0]. 

[1] وعَمَوْنَا عنكم) [البقرة .]0١:‏ 

[۷] و«#فتات عَلَيْكُمْد4 [البقرة : .]٠١‏ 

[4] و يمز ل حَظب ك4 [القرة :۷]. 

[9] ا يا 

.]0٩ : و©هَانمَجَرَتُ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْداً4[البقرة‎ ]٠١[ 


الجر ألاول 


وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء: 
[1] قولهم: «سَيعْنًا وَعَصَيْنَا4 [البقرة: ؟9]. 
[؟] وطآتَّخَدْتَُمُ ألْعِجُلَ4 [البقرة:١9].‏ 
[۳] وقولهم: ارتا الله جَهْرَة4 [النساء: 166]. 
[؟] وٌبَبَدّلَ ألذِينَ طَلَمُوا4 [البقرة: 58]. 
[] وهل نَضيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدِ4 [البقرة: .]٠١‏ 
[7] وؤْيَحَرَهِونهُد» [البقرة: غ7]. 
[v]‏ و ولیت من بَعدٍ لِك 4[البقر ]. 
[4] و ست فُلَوبْحم4 [البقرة: *7]. 
]1۹ و وَڪمرهھم د الت الله € [النساء: .]١66‏ 
]١[‏ و تلهم آلانبِيًاءَ بِعَْرٍ حََّ4 [النساء: 156]. 
وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء: 
[١-5-5]لاوَضَرِيَتُ‏ عَلَيْهِمُ لدل الو بِعَضَبٍ مَنَ الله [البقر :1[ 
[] وؤيُعْظوأ ألْجِزْيَة4 [التوبة: 9؟]. 
[] وهْبَافْملوَاأَنسَكُمْ) [البقرة: *0]. 
[13] و«كونوأ فِرَدَةِ4 [البقرة: 36]. 
[۷] وَهٌْبَأْنبَلتَا عَلَى أَلذِينَ ظَلْمواً رجز م من أَلسَمَاءِ4 [البقرة: 58]. 
]۸[ وَوِبَأَحَدَنْكمُ ألصَاعِفَة4 [البقرة: 56]. 
[9] وطوَجَعَلْنَا فُلوبَهُمْ فَسِيَة4 [المائدة: .]١‏ 
]٠١[‏ وهحَرَّمْنَا عَلَيْهُمُ طَيّبَلتِ احِلَّتْ لهم [النساء: 59]. 
وهذا کله جرئ لآبائهم المتقدمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد كلة؛ لأنهم 


متبعون لهم راضون بأحوالهم. 


وقد وب المعاسره ا ؛ وهي عشرة؛ 


]١[‏ كتما نهم أمر محمد م مع ”أ ' معرفتهم به. 

[؟] وِيُحَرَهُونَ ألْحَلِمَ4 [النساء: .]٤٥‏ 

[*] وؤيَفُولُونَ هذا مِنْ عِندٍ أللّه4 [البقرة: ۷۸]. 

[-0] ولون أُنفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ جَرِيفآمِّنَكُم ص دِيارهِم» [البقرة: 86]. 

[7] وحرصهم على الحياة. 

[۷] وعداوتهم لجبريل. 

[۸] واتباعهم للسحر. 

[9] وقولهم: نحن يَأ لله [المائدة: *»]. 

[] وقولهم: يد آله مَغْلُولَةُ4[المائدة: 53]. 

9نِعْمَتِىَ4 اسم جنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناها عام في جميع التعم التي على 
بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم» أو اختصّوا هم به» كالمن والسلوئ. 
وللمفسرين فيه أقوال؛ تحمل على أنها أمثلةء واللفظ يعم جميعها. 

«بعَهْة4 مطلقٌ في كل ما أخذ عليهم من العهود. وقيل: الإيمان بمحمد بف وذلك 
قوي؛ لأنه مقصود الكلام. 9بِعَهْرِكَئْ» دخول الجنة. 

9َإيَىقَ4 مفعولٌ بفعل مضمر مؤخر”"؛ لانفصال الضميرء وليفيد الحصر. 
يفسّره: لبَارْمَبُونه» ولا يصح أن يعمل فيه هبَارْهَبُوقٍ4؛ لأنه قد 8 ف0 
وكذلك: 9وَإِيىَ َانَمُونِ4 . 

( «بمَآ أَنرَلْتُ4 يعني: القرآنَ. «مُصَدّفآلَمَا مَعَكُمْ» أي: مصدَقًا للتوراة. 


(0) في ب د.)ه: «وبخ المعاصرون». 

(2) في د: لبعد). 

(۳) تقديره: «وإياي ارهبوا فارهبونٍ»» وامتنع أن يُقدّر مقدّمًا؛ لأن الفعل إذا تقدّم لم يحسن أن يتصلّ به إلا ضمير 
خفيف» فكان يجيء: «وارهبون». المحرر الوجيز /١(‏ 198). 

)٤(‏ في د: #مفعوله). 


الول 


وتصديق القرآن للتوراة وغبرها, وتصديق محمد تل للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان : 

أحدها: أنهم أخبروا به» ثم ظهر كما قالوا؛ فتبيّن صدقهم في الإخبار به. 

والآخر: أنه بك أخبر أنهم أنبياء» وأن الله أنزل عليهم الكتب؛ فهو مصدّقٌ لهم؛ أي: 
شاهد بصدقهم. 

والثالث: أنه اة وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من 
عقائد الشرائع؛ فهو مصدق لهم؛ لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. 


«وّلا تَحُوئُوا أوّلَ كابر به الضمير عائد على القرآن. وهذا نبي عن المسابقة إلى الكفر 
به» ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطّلء بل يقتضي الأمرٌ 
بمبادرتهم إلى الإيمان به؛ لِمَا يجدون في كتبهم من ذكره؛ ولما يعرفون من علاماته. 

ولا تَشْتَرُوأ ايت َمَناً قَلِيلا) الاشتراء هنا: استعارة في الاستبدال؛ كقوله: «إشكروا 
ألصَّثَنَةَ بالْهُبئ» . والآيات هنا: هي الإيمان بمحمد يك والثمن القليل: ما ينتفعون به في 
الدنيا من بقاء رئاستهم» وأخذهم الرّشَا على تغيير أمر محمد وَل وغير ذلك. 


وقيل: كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. واحتجٌ الحنفية بهذه الآية على 


منع الأ ١‏ تعليم القرآن. 


ل ألْحَنّ بِالْبَطِل4 الحق هنا يراد به: نبوة محمد إل والباطل: الكفر به. وقيل: الحق: 
التوراة» والباطل: ما زادوا فيها. 

رَتَحُتْمُوأ4 معطوف على النهي. أو منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي» والواو 
بمعنئ الجمع. والأوّل أرجح؛ لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين» 
بخلاف النصب بالواو؛ فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين» لا النهي عن كل 
واحد علئ انفراده. (ِوََنتُمْ تَعْلَمُونَ» أي: تعلمون أنه حق. 


)١(‏ في ج ه: «الإجارة». 


التسهيل لعلومالدتنزيل 


0 «آلصَلَوة4 و «آلرَكَزة4 يراد بهما: صلاة المسلمين وزكاتهم؛ فهو يقتضي الأمرّ 

بالدخول في الإسلام. «وَارْحَعُوأ4 خصّص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ لأن صلاة اليهود 

بلا ركوع» فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد. 

«مَعَ ألرَحِعِينَ4 هم المسلمون؛ فيقتضي ذلك: الأمرٌ بالدخول في دينهم. وقيل: الأمر 

بالصلاة مع الجماعة. 

0 «أتامزونَ» تقرير ونوبيح لليهود. لبِالَير» عام 2 أنواعه؛ فوبّخهم علولا أمر الناس به 

وتركهم له. وقيل: كان الأحبار يأمرون مَّن نصحوه في السرٌ باتباع محمد ب ولا يتبعونه. 

وقال 3 عباس #85: كانوا يأمرون باتباع التوراة» ويخالفونها في جحدهم منها صفة 
! و1 . 

ل9وَتَنسَوْنَ» أي: تتركون» وهذا تقريع. «تَثلُون ألْحِتَنبَ» حجة عليهم. 

دأَبَلا تَعْفِلُونَ4 توبيخ. 

( رَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَوة قيل: معناه: استعينوا بهما على مصائب الدنياء وقد روي 

أن رسول الله بك كان إذا حربه أمر فزع إلى الصلاة(". وثعي إلى ابن عباس أخوه 

ثم ا فصلئ ركعتين وقرأ الآية“. وقيل: استعينوا بهما على طلب الآخرة. 

وقيل: الصير هنا الصوم. وقيل: الصلاة هنا الدعاء. 

<وَإِنّْهَاهُ الضمير عائد على العبادة التي تضمّنها الصبر والصلاة» أو على الاستعانةء أو 

على الصلاة. «لَحَبِيرَةُ4 أي: شاقة صعبة. 

<ِيَظنُونَ4 هنا: يتيقنون. 


هه 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 711-5717)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)1١/١(‏ 

(6) في ج» ه: «حزنه»» وفي ب د: «أحزنه»» والمثبت هو الموافق لما في الرواية. 

(۳) أخرجه أحمد (27699). وأبو داود )١1719(‏ عن حذيفة اء وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (۳/ 1095). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 790): وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (۳/ 1075). 


الول لالط | سورةالبقَرة 


يب ارال اكوا تمعد وسو اي م سي 
ؤم لأ كر تفش عن فين ع ع ا ا ا 
يُِصَرُونَ © وذ نَجَيِتتكُم مِنَ ال بِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سو الاب يحون اء 
سحيو ا و Eb‏ داعي A‏ و ايو 

ل ية ثم حدم الْعِجْلَ ِن 


3٠6 


5 


را ءال فِرْعَوْنَ نشم نَم تَنظرُونَ © وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِي أَرْيَعِينَ آ 
غيب أشن لينو © م عتا عن ين بغ ديك لعلَكُمْ كفكزون © وإ ات 
مُوسَى ألْحَعَنبٌ وَالْمُرَْان لَعَلّكُمْ تَهْعَد هدوت © * وَإِذْ قال موی لِفَوْمِء يَِمَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتمة 
أنَْكُم بايِّحَاذِكُمْ لعجل بوا إلى بَارِيكُمْ افوا أَنشِمَكْمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكْمْ عند 
َارِيِكُمْ باب عَلَيِكُمَة ندم هو قراب ألرَحِيمٌ © وَإذ فلم موي لى تُومنَ لك حَتّى 
ری أللّه جَهْرَة بَأَحَدَنْكُمْ ألصَّعِمَةُ انتم تنظزون @ كم بعكم من بعد موي اَمَأ 
لفطو © وقلع ليم لقم وأ علي لمن لكلو خلأ بى يقت ت 
نقيت ا رلك يازا لتقي كنذا اميت ا 
ِنْهَا حَيْتْ شِيْتْمْ رَغَدآ وَادْخُلُواْ لباب سجّداً وَفُولُواْ ڃڪة يُهْمَرْ لَڪ حَطَيِكْمْ سز 

ال 2 © مَل ألذين لوا فوا غَيْرَ أل فِيلٌ لَهُمْ مَأ وموس 


© على ألْعَلَيِينَ4 أي أهل زمانہم. وقيل: تفضيلٌ من وجو مَاء وهو كثرة الأنبياء و" غير ذلك. 
مو ضع الصفة. وحذف الضمير؛ أي : و" 


010( في ب» ج» ه: «أو». 

)2( أي: جزاءً شيئاء وعبارة الزمخشري في الكشاف (؟/ 2 17): «ويجوز أن يكون في موضع المصدرء أي: قليلا 
من الجزاء» وعبارة أبي حيان في البحر المحيط (؟/ :)٠١‏ «ويجوز أن يكون انتصابه على المصدرء أي: ولا 
تجزي شيئًا من الجزاءء قاله الأخفشء وفيه إشارة إلى القلة». 


() الجملة في موضع الصفة ل يرما )» وحذف منها الضمير الرابط العائد إلى الموصوف. وتقديره: لا تجزي 
فيه. الكشاف (؟/ 6/]). 


فز الوذ 7 العسهيللملومالدغزيل 


«وَلاً يُفْبَلُ مِنْهَا سَمَعَةُ» ليس نفئ الشفاعة مطلقًا؛ فان مذهب أهل الحق ثبوثٌ شفاعة 
النبي كله وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإنما المراد: أنه لا يشفع أحدّ إلا 
بعد أن يأذن الله له؛ لقوله تعالی: م ا أل يَشْمَعْ عِندَوْدَ إلا ذه 4 [البقرة : 06؟]» ولقوله: 
لما من شیع الا مِنْ بَعْدِ إذْنِِ4[يونس : "]» ولقوله: ولا تَنمَعُ ألمَمَْعَةٌ عِندَمدَ إلا لِمَنَ آذنَ 
> [سبا : *6]» وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله بيه يسجد يوم القيامة يستأذن 
في الشفاعة» فيقال له: «(اشفع تشفع». 

فكلّ ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا؛ لأنَّ المطلق يحمل 
على المقيّد. فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. 
«عَدْلُ» هنا: فدية. 
الا ل ب 
© وذ نَجَبْتكُم» تقديره: اذكروا إذ نجيناكم أي: نجينا آباءكم. وجاء الخطاب 
للمعاصرين لاني يله منهم؛ لأنهم ذريتهم وعلئ دينهم ومتبعون لهمء فحكمهم 
كحكمهم» وكذلك فيما بعد هذا: مِن تعداد النعم؛ لأن الإنعام على الآباء إنعامٌ على 
الأبناء. ومن ذكر مساوئهم؛ لذن ذرٌيتهم راضون بها. 
من ال فِرْعَوْنَ» المراد: من فرعون وآله؛ وحذف لدلالة المعنئ. وآل فرعون: هم جنوده 
وأكنناعة رادل ديقف ل قرا اض وهال إن اة الولد. ين ففجت ا هومن 2 
عمليق : وقال اعون لکل مَن ولي مصر. وأصل «آل»: أهل» ثم أبدل من الهاء 

عنمن وا دل هن الها آلف 

فائدة: كل ما كر في هذه السورة من الأخبار معجزاتٌ للنبي إلا لأنه أخبر بها من 


ا 


69 أخرجه البخاري 0م00 ومسلم 0094 من حديث أبي هريرة ب وأخرجاه أيضًا -البخاري (5/ 2 
ومسلم (۱۹۳)- من حديث أنس راا 


ارال KI‏ _شوتةالبقرة 


«يَسومو تڪ سوءَ لداب أي : يُلزمونه لكمء وهو استعارة من السّوم ف 
سوء العذاب بقوله: 9ِيُدَبَحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَلْكَحْيُون نِسَآءَكُمْ4 ولذلك لم يعطفه هنا. وأما 
حيث عطفه في سورة «إبراهيم» فيحتمل: أن يراد بِؤسُوَءَ ألْعَدَابِ» غير ذلك؛ فيكون عطفٌ 
مغايرة. أو أراد به ذلك؛ وعطفه لاختلاف اللفظ. 


وكان سبب قتل فرعون لأبناء بنى إسرائيل: أنه أخبره الكهان والمنجُمون أن هلاكه 

على يدي مولود ذكر من بنى إسرائيل. وقيل: إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن 
يجعل في ذرّيته ملوكًا وأنبياء فحسدّهه”" على ذلك. وروي: أنه وكل بالنساء رجالا 

(Ms, 200‏ 
يحفظون من يحمل منهن . 
وقيل: بل وكل على ذلك القوابل7؛ ولأجل هذا قيل: معنئ: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكمْ»: 
يَفْتُِون الحيا مِن كل امرأة» وهو فرجُهاء وهذا بعيد. والأظهر: أنه من الحياة ضدٌ الموت. 
9 بَرَفْنَا بك ألْبَحْرَ4 أي: فصّلناه» وجعلناه فِرَقَا اثنى عشر طريقًاء على عدد الأسباط. 
والباء: سببية ) الل والبحر المذكور هنا: هو بحر القلْروم. 
وذ وَعَدْنَا مُوسى أَرْيَعِينَ لَيْلَةِ4 هي: شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة. وإنما خصّ 
الليالي بالذكر لأن التاريخ بهاء والأيام تابعة لهاء والمراد: أربعين ليلة بأيامها. 
ؤانَخَدْتَمْ ألْعِجْل4 أي: اتخذتموه إلهًا؛ٍ فحذف لدلالة المعنئه 27. 


5 7 ل 
«من بَعْدِوء» أي:7"' بعد غيبته في الطور. 


)0 في الكشاف (؟/ :)٤۸٠‏ «وأصله من سام السلعة: إذا طلبهاء كأنه بمعنى: يبغونكم سوءً العذاب» ويريدونكم عليه». 
() في ب» د: (فحسدوهم). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 7145-/757) عن ابن عباس 4. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 2780 وابن أبي حاتم في تفسيره )٠٠١ /١(‏ عن أبي العالية. 

)0( فتكون في موضع الحال» بمعنول: فرّقناه ملتبسًا بكم. الكشاف (؟/ 186). 

(7) أي: خذف المفعول الثاني وهو «إلهًا»؛ لدلالة المعنو عليه. 

(۷) في بء ج» د زيادة: امن؟. 


لز الكل التسهيل لعاومالتغزيل 
ب «ألْحِتَنبٌ4 هنا: التوراة. 
لوَالْمُرْتَاَ4 أي: المفرّق بين الحق والباطل» وهو صفة للتوراة؛ عطف عليها لاختلاف 
اللفظ. وقيل: الفرقان هنا: فرق البحر. وقيل: المعنل: آتينا موسئ الكتاب» وآتينا محمذا 
الفرقان؛ وهذا بعيد؛ لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. 
افوا مس4 أي: يقتل بعضكم بعصًا؛ كقوله: «بَسَلِئْوا علق أَنَْيِكُمْ) [النور 16١:‏ . 
وروي: أن من لم يعبد العجل كتل من عبده”". وروي: أنَّ الظلام ألقِي عليهم فقتل 
بعضهم بعضًاء حتى بلغ القتلئ سبعين ألقاء فعفا الله عن © 

وإنما خصّ هنا اسم البارئ؛ لأن فيه توبيخًا للذين عبدوا العجل؛ كأنه يقول: كيف 
عبدتم غير الذي برأكم. ومعنئ البارئ: الخالق. 
واب ب عَلَيِكُمْ4 قبله محذوف؛ لدلالة الكلام عليه» وهو فحوئ الخطاب”" أ : 
ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. 
ف «لن نُومِنَ لك تعدَّئ باللام؛ لأنه تضمّن معنى الانقياد. لجَهْرَة» عيانًا. «ألصَّجِنَُ4 
الموت. وكانوا سبعين» وهم الذين اختارهم موسئ وحملهم إلى الطورء فسمعوا كلام 
الله» ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا؛ لسوء أدبهم» وجرأتهم على الله. 


.4 عن ابن عباس‎ )18٠ /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )78٠ /١(‏ عن ابن عباس #» وعن سعيد بن جبير ومجاهد /١(‏ ۹٩1۷ء‏ 386)) 
وأخرجه عنهما -أيضًا- ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ ١١٠)ء‏ وأخرجه كذلك عن قتادة والحسن. 

(۳) كذا ورد وصواب العبارة: «وهو لحن الخطاب)»» وابن جزي 4# يتقصد دلالة الاقتضاءء وهي دلالة اللفظ 
المنطوق به على مضمر هو من ضرورة اللفظ؛ لتوقّف صدق الكلام أو صحَّته عقا أو شرعًا عليه. (انظر: 
المستصفئ ؟/ ۸٩٤‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع ),),١‏ فدلالة الاقتضاء هذه يسميها ابن جز 
لحن الخطاب. قال في تقريب الوصول (ص: 18-14): «الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله» أما 
لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام» ولا يستقل المعنى إلا به.. وأما فحوئ الخطاب: فيسمى تنبيه 
الخطاب ومفهوم الموافقة.. أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة..٠»‏ وقد تبع في هذا الاصطلاح القرافي 
في شرح تنقيح الفصول (ص: 4۹)ء ومن الأصوليين من يُطلق فحوئ الخطاب على مفهوم الموافقة 
وا ES‏ ا اا ات 
صاحب «جمع الجوامع 


لاقل 


لتا أي: جعلنا الغمام فوقهم كالظّلة يقيكم حرّ الشمسء وكان ذلك في المّيه. 
وكذلك أنزل عليهم فيه المنَّ والسلوئ لما عَدِموا الطعام. وقد فسّرنا لأُلْمَنَّ وَالسَّلْوعُ» في 
«اللغات». كلأ معمولٌ لقول محذوف. 

© هذ الْمَريَة4 بيت المقدس» وقيل: أريحاء» وهي قريبٌ من بيت المقدس. 

لوأ جاء هنا بالفاء التي للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخول. وجاء في «الأعراف» 
بالواو بعد قوله: 9'سْحُنْواً» ؛ لأن الأكل مقارن للسكنى. 

«سْجّدآ# قيل: معناه رُكّعَا؛ِ لأنّ الدخول لا يتأتن معه السجود» وقيل: متواضعين. 
«حِطّلة» تقدّم في «اللغات». 

«وَسَئَزِيدُ ألْمُحْسِنِينَ4 أي: نزيدهم أجرًا إلى المغفرة. 

«بَبَدَلَ4 روي أنه قالوا: حنطة» وروي: حبة في شعرة(/). 

«ألذينَ ظَلَمْوأ» يعني: المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر؛ لقصد ذمّهم بالظلم. 
وكرّره زيادة في تقبيح أمرهم. 


«رجزاً» روي أنهم أصابهم الطاعون. فمات منهم سبعون ألفًا(». 


ڪڪ 


)١(‏ انظر المادتين: .)۳٠١(‏ (4۹۳) في اللغات. 

(6) انظر المادة (186) في اللغات. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 8؟/١-65/))‏ والحاكم في المستدرك (5008), وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه»؛ وروي أنهم قالوا: «حنطة في شّويرة»؛ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 
/١(‏ ؟؟/ا-ه؟/) عن أبي هريرة وابن عباس» وأخرجه أحمد في المسند )811١(‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

)٤(‏ «حبة في شعرة» أخرجه البخاري (207”). (18/9)» (1711)) ومسلم )7١16(‏ عن أبي هريرة لإ مرفوعا. 

() تفسير الرجز بأنه الطاعون روي عن عبد الرحمن بن زيد. كما أخرجه الطبري ))7١/١(‏ وتحديد عدد من 
مات منه أنهم سبعون آلا ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (۱/ »)1٠١‏ وقال الطبري (۷۴۳۱/۱): «وقد أخير الله 
جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء» وجائرٌ أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون 
غيرّه؛ ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابتٍ آي أصناف كان ذلك». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


#وإذ إستسفا موسول a‏ ا صرب بَعَصَاكَ الجر جَانِمَْجَر ت مِنْهُ إِدْنَنَا عَشْرَةٌ 
عَيْنآ قذ عَلِمَ ڪل أثاين مشر شر لا ا ا 
دين © © و م نوی أن بر على تلقام وج اذغ لازت يُخرخ نا ئ 


| يٿ لار مِن بَفْلِهَا وَفِدَليِهَا وَوُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالَ أَتَسْتَبْد EE‏ 
الع هو حي إخبظوا يضرا بن ا ما سَأَلكمْ ریت عل لله ا لْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو 
كضبن أبن الكبرانئة كارا كرون ا ويتتلون ي را 
لِك پا عَصَوأ وَكَانُوا يدون © 


لَإِسْتَسْفِ» طلَبَ السّقيا لما عطشوا في التيه. «أَلْحَجَرَ» كان مربّعًا؛ ذراعا في ذراع» 
تنفجر من كل جهة ثلاث عيون» وروي: 8 آدم كان أهبطه من الجنة”". وقيل: هو جنس 
غير معين ؛ ؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. #تَانمجَرّث* قبله محذوف تقديره: فضربه فانفجرت. 
لمّهْرَيَهُمْ4أي: موضعٌ شربهم » وكانوا اثني عشر سِبْطا؛ لكل سبط عين. 

#«خلوأ» أي: من المنّ والسلوئ. لوَاشْرَبُوأ4 من الماء المذكور. 

© «رَبُومِهَا4 يعني: الثوم. وقيل: الحنطة. طأَدْنِى» من الدنيء الحقير. وقيل: أصله 
«أدون»» ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. #«مِضْرا» قيل: البلد المعروف؛ وصّرف 
لسكون وسطه. وقيل: هو غير معين فهو نكرة؛ لِمَا روي أنهم نزلوا الشام» والأول 
ارح ؛ لقوله ع ٍوَأَوْرَنْهَا بح إِسْرَءِيلَ4 [الشعراء: 59] يعني: مصر. لوَضْرِبَتُْ» أي 
قَضِي عليهم بها وألزموها. وجعله الزمخشري استعارة؛ مِن ضرْب القبَّة؛ لأنها تعلو 
الإنسان وتحيط به”". «وَالْمَسْحَنَةٌ» الفاقة» وقيل: الجزية. 


)١(‏ ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (؟/١٥)»‏ قال: «وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتئ وقع إلى شعيب 
فدفعه اليه مع العصا»» ولم أقف على إسناد له. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 88)» وابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 2609-1406 وابن أبي حاتم في تفسيره 
)٠٠١١ /6(‏ عن الحسن وقتادة. 

(۳) انظر: الكشاف (؟/ .)٥١۷‏ 


الول 


وڌلڪ اه4 الإشارة إلى: ضرب الذلة والمسكنة» والغضبء. والباء للتعليل. 

بات للد الآيات المتلوة» أو العلامات. «بعَيْر ألْحَيَّ» معلوم أنه لا يقتل نبيٌ إلا بغير 
حق» وإنما نص عليه تشنيعًا لقبح فعلهم» ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه 
بغير حق؛ وذلك أقبح. 

فائدة: قال هنا: بعر ألْحَيَ4 بالتعريف» فاللام للعهد؛ لأنه قد تقرّرت الموجبات لقتل 
النفس"". وقال في الموضع الأخير من «آل عمران»: «بِغَيْرِ حي [آل عمران : ؟11] بالتنكير؛ 
لاستغراق النفي؛ لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد كلل . 

ذلك بَا عَصَوأ4 يحتمل أن يكون تأكيدًا للأول. أو تكون الإشارة ب ذلك إلى الكفر 
والقتل» والباء لتعليل «ذلك4؛ أي: اجترؤوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في 
العصيان والعدوان. 


ڪڪ 


)١(‏ أي: أنه قد تقرّر في شريعتهم مُسرّغات قتل النفس» ومنها قتل نفس بغير حق كما قال تعالئ: « وَكبََاعَليَِ 
فا أن التفس يا لتَفْين © [المائدة: »]٤١‏ وقد علموا أن الأنبياء مبرؤون من ذلك فقوله: لبعَيْ رأَلْحَيّ © أي: بغير 
وجه الحق المبيح للقتل» فالألف واللام للعهد في المسوغ المتقرّر في شريعتهم. انظر: ملاك التأور الاي 
جعفر ابن الزبير (۱/ 521-618). 

(9) وقال في الموضع الآخير من «آل عمران» أي: الموضع الثاني منهاء في آية رقم (١١۱)ء‏ وأما الموضع الأول 
منها فهو آية رقم (١؟)»‏ فجاء طبِميْرِحَي )في هذا الموضع الثاني بالتنكير؛ لاستغراق النفي أي: لتأكيد العمو» 
كأنه قيل: بغير سبب ولا شبهة» وهي نزلت فيمن عاصر منهم محمدًا ل فذلك التنكير أوغل في ذمّهم 
وسوء حالهم؛ لأنهم لا يمكنهم فيما ارتكبوه تعلّقٌ بشيء البتة ولا أدنئ شبهة. انظر: ملاك التأويل» لأبي 
جعفر ابن الزبير /١(‏ 616-/671)» والبحر المحيط (5/ .)١19‏ 


الجر الال 


ل لين َامَُو وَالذِينَ هَادُوأ وَالمَصرئ وَالضَّبِين مَنَ-امََ الله الوم ألآخر وَعَمِلَ صَللِحاً 
لَه أَجْرهُمْ عند رَه ولا ڪوف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ © واد آحَدْنا ميق وَرََعْنا 
َوْنَكُمْ الور خَدُوأ ما َائيْكُم فو وَادْكُرُوأ مَا يه لَعَلّكُمْ تَمَفُونَ © ثم وليم مَنْ 
بعد لڪ بَلَوْلاَ مَصْل آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئْهُه ڪن مِّنَ ألْكَيِرِينَ © وَلَفَد عَلِمْتْمُ ألذين 
عدوا نڪ ے ألسَّبْتِ جَفلْنا لَهُمْ ُونُوا رَد سين © بَجَعَلْئهَا تَكَلَا لِمَا بَْنَ يَدَيْهَ 
وَمَا حَلْمَهَاوَمَوْعِظة 1 


َلْمَْفِينَ © ٭ وذ قال موس لموم إِنَّ لَه يَامْرَكُمْدَ أن تَدْبَحُوأ بََرَ 
الوا أتَتَحِدَنَا هرا قال اغود بالنّهِ أن آحُون مِنَ ألْجَهِلِينَ © َالو لاغ لا رَبك يب لتا 
ما هى قال انه يفول إِنَّها مره لأ بارش وَل ڪر عَوَانْ بَيْنَ دَلِك بَاهْعَلُوْمَا ثُومَرُونَ ي 
الوأ اذغ لا رپڪ يبي لا مَا لَوْنْهَا قال ِنَم يمول إِنّهَا بَقَرَهُ صَهْرَاءْ افع لَوْنهَا قشر 
َلتََظِرِينَ © قَالوا لغ لا رَبك یں لیا مَا ھی ِن ألْبَمَرَ کشبة عَلَيْنَا وَإنَّآ إن سَاء أل ) 
مون فال نة فول إا نق لا دلول رارض ول تنه لحرت ا لا ت 
يها قاو اَن حَيْت بالْحَيَ جَدَبَحوهَا وَمَا ڪَاذو يَمْعَلُونَ © وَإذْ تلم تفْسآ برأم يها 
رالله مُخْرِجٌ مّا حُنثُمْ تَحْتْمُونَ © بَفْلْنَا طبه بِبَعْضِهاً حَدَلِك يحي أله الْمَوْتى 
ويريڪ ايت لعَلَّكُمْ تعْفِلُونَ © ٿم كَمَتْ فُلُوبْحُم مِّنْ بَعْدٍ دَلِڪ هى حَالْحِجَارَة أو 


اشد فَسْوَة وَِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ ألأنْهارُ وَإنَّ مِنْهَا لَمَا شمن جَيَخْرْيَ مِنْهُ ألْمَآ 
َا مها لَمَا يبظ مِن حَهْيَةٍ أله وَمَا أله بعلمل عَم تعمَلُونَ © 


0 «إنّ ألذِين ءَامَنوأ وَالذِينَ هَادُوأ» الآية: قال ابن عباس #: نسحّها: ومن يبغ غَيْرَ 
ألِاسْلم ينا جََنْ يفْبَّلَ مِنْهُ4 [آل عمران : ۸4). وقيل: معناها: إن هؤلاء الطوائف من آمن 
منهم إيمانا صحيحًا فله أجره؛ فيكون في حق المؤمنين: الثبات إلى الموت» وني حق 
غيرهم: الدخول في الإسلام؛ فلا نسخ. 

وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي يَلِةِ؛ فلا نسخ. 


.)127 /١( أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 67-16)) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


5 -أمَنَ # مبتدأء خيره: لهم أَجْرْهُْ »4 > والجملة خير إنّ؟. أو من -امَنَ » بدل» 
وؤبَلَهُمْدَ أَجْرْهَمْ4 خبر ل إِنَّ4. 

لي 9رَرَبَعْنَا بَْنَكُمْ ألظُورَ» لما جاء موسئ بالتوراة أبوا أن يقبلوها؛ فرّفع الجبل فوقهم 
وقيل لهم: إن لم تأخذوها وقع عليكم. بِفُرَةٍ4 جد في تعلم التوراة» أو العمل بها. 

ف «اغتدَؤأ مِنكُمْ ب ألسَّْتِ4 اصطادوا فيه الحوت» وكان محرَّمًا عليهم. «حُونُوا رد 
عبارة عن مسخهه. وسین : صفة» أو حر ثان؟ ومعناه: مبعدين كها کا 
الک 

وما تأخر. وقيل: عبرة لمن تقدم ومن تأخر. 

@ «أن تَدْبَحُوأ بََرة4 قصّتها: أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه» وادَّعئ علئ قوم 
أنهم قتلوه» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرةء ويضربوا القتيل ببعضهاء ؛ ففعلواء فقام وأخبر بمن 
قتله» ثم عاد e‏ .5 تتَخِدَنا هاه جفاءٌ وقلة أدب» أو كدت 

لي بارش مستة. «بڪر4 صغيرة. «عران) متوسطة. 


بين لِك 4 أي : بين ما ذکر؛ ولذلك قال: «ذلِح 4 مع ا 


© ١صَبْرَاء»‏ من الصهم ة المعروفة. وقيل: سو داء؛ وهو بعيدل. والظاهر: صعراء كلهاء 
وقيل: القرن والظلف فقط؛ وهو بعيد. 


«بَافِْعَ4 شديد الصفرة. د َسْرٌ ألتْظِرِينَ» لحسن لونهاء وقيل: لسِمَيِها ومنظرها کله. 


.)۳١( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١ 

© اه الطبري (772/6)» وابن أبي حاتم ١١م‏ والبيهقي في السنن  )٤۸(‏ عن عبيدة السلماني» وهو 
من الإسرائيليات» وأخرجه الطبري أيضًا (؟/ ۷ عن أبي العالية. 

)۳( أي؟ أن نين ني N‏ الااعلى E E‏ اسع الإشار: اقرف 4 وهومفرد! 
وجوابه: : أن اسم الإشارة مفرد في اللفظ والصورةء وهو في المعنى م مثنول؛ لأنه إشارة | ال ادكو لیر 
اثنان. المحرر الوجيز /١(‏ /41؟-258)»: والكشاف (؟/ 560).» والبحر المحيط (۱/ 91»). 


أ لكل التسهيل لعلوم التتزيل 


وتُثِيرُ آلارْص4 أي: تحرثهاء وهو داخل تحت النفي على الأصح. 
ولا نَنْفِم4 لا يسقئ عليها. «مُسَلَّمَة4 من العمل أو من العيوب. 
و 4122 لذ لشعة غي و الصفرة» وهو هن ر ازو وار هوف كمد 
«ألن جِيْتَ بالْحَيَ4 العامل في الظرف: «جِيْتَ بالْحَيّ» . وقيل: العامل فيه مضمر 
تقديره: الآن نذبحهاء والأول أظهر. فإن كان قولهم: طأتَتّحِدُنَا هْرُوا» تكذيبًا: فهذا 
تصديق. وإن كان غير ذلك فالمعنيل: بالحق البين. 
وما خَاذْرأأ»؛ لعصياءهم وكثرة سؤالهم عن شأنهاء أو لغلاء البقرة؛ فقد جاء أنها كانت 
ملم ۷« وأنهم اشتروها بوزنها ذه أو لقلة وجود تلك الصفات؛ فمل روي أنهم لو 
ديحوا دن بقرة لأجزأت عنهمء ولكنهم شدّدوا فشدد عليهوه”". 

8 2اد سه دس f‏ م 0 م @ .2 2 ۴ 000 1 ل رن فار “ف بن 
@ «وَإذ َلثم َمْسا هو أوّل قصة البقرة؛ فرتبثه التقديم قبل: إن أللّهَ يَامْرْكمْدَ4! 
قال الزمخشري: إنما أخر لتعدد توبيخهم بقصتين؛ وهما: ترك المسارعة إلى الأمرء وقتل 
النفس؛ ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. 
ادرت أي اختلفتم؛ وهو من المدارأة؛ أي: المدافعة. 


«مّا َم تَكنَمْونَ) أمرٌ القتيل» ومن قتله. 


)١(‏ كونها ليتيم ذكره ابن جرير في تفسير (/ ۷۸)ء قال: «فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلاعند 
عجوز عندها یتامی)» ولم يورد سنده. 

)175 /۱( وابن جرير في تفسيره (2/ 7١1)»؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)277 /١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ (١ 
.)70١/١( عن عبيدة السلماني» وهو من نقل بني إسرائيل» كما قال ابن كثير في تفسيره‎ 

(۳) أخرجه البزار في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنئ بقرة لأجزأتهم؛ أو 
لأجزأت عنهم»» وإسناده ضعيف كما في مجمع الزوائد للهيثمي (5/ ؟٤١).‏ 
وروي عن ابن عباس 4 موقوفاء أخرجه ابن جرير (5/ 98)» وابن أبي حاتم /١(‏ ۱۳۷)» قال ابن كثير 
(/298): «إسناد صحيح ١‏ وقد رواه غير واحد عن ابن عباس اء وكذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهد. 
وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد). 

.)٥۳۸ انظر: الكشاف (؟/‎ )٤( 


الكل E‏ ورام رة 
«(إكر الك أو در وا ماروق التغة, وفل الان وقل 
الذنَب. 
حَدَلِكَ4 إشارة إلى حياة القتيل» واستدلالٌ بها على الإحياء للبعث. وقبله محذوف 
لا بذ منه؛ وهو: ففعلوا ذلك فقام القتيل. 

فائدة: استدلٌ المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: «فلان قتلني»؛ وهو 
ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة» وقصّته معجزة لنبيئ» فلا يتأتئ أن 
يكذب المقتول» بخلاف غيره. واستدلوا -أيضًاح بها على أن القاتل لا يرث؛ ولا دليل 
فيها على ذلك. 
© َّث فُلُوبْكُم» خطاب لبني إسرائيل. «مَّنْ بَعْدٍ ذلك أي: بعد إحياء القتيلء 
وما جرئ في القصة من العجائب. وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات. 
أو دّ4 عطف على موضع الكاف» أو: خبر ابتداء؛ أي: هي أشد. 
و«أر4 هنا إمّا للإيهام. أو للتخيير؛ كأن من علم حالها مخيرٌ بين أن يشبّهها بالحجارة» أو 
بما هو أشد قسوة» كالحديدء أو للتفصيل؛ أي: فيهم كالحجارة» وفيهم أشد. 
وإنما قال: امد فَسْوَة ولم يقل «أقسى» مع أن فعل القسوة يبنئ منه «أفعل»: لكون 
«اسَد4 أدلّ على فرط القسوة. 
لوَنَ مِنَ ألْحِجَارَة4 الآية: تفضيلٌ للحجارة على قلوبهم. «يَهْبظ) أي: يتردّئ من عُلُو إلى 
سُفْل7". والخشية: عبارة عن انقيادهاء وقيل: حقيقة؛ وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله. 


ڪڪ 


)١(‏ في أ: «أسفل». 


الْجَرْء ألاوّل 


أققظتعوت أن يُومِئُوأ ٽڪ وق ڪا ري مَلهُمْ عون كَلَمَ أله ٿم يُحرَُوٽةد ِن 
موا ا جا َإدًا لَقُوأْ ألذِين َامَنُوأ فَالَوأ َامَثَا وَإِدَا خلا بَعْصضَهمة إلى 
يعض ا ترك و عدة زنك اا رن 
لون أذ له َل ما مرو و يُعْلِنُونَ © وَمِنْههُة َيون لآ يَعْلَمُونَ 
َلْڪَىَبَ إلا أَمَانِصَ وا ران هة إلا يون © مويل لْاذِينَ يَكْتْبُونَ أُلْكتنبَ بِأَيْدِيهِمْ ٿه 
يوون هلدا ين عند له شرو بو كمنآ ليلا مويل لهم مما حَعََتَ َيْدِيهِمْ وَوَيْل أَهُم 
كا تيون © ؤتالوا أن ا ا 5 عند أَللَّهِ عهدآ جَلَنْ 
يُحْلِف أله عَهْدءد أم تفلو عَلَى أله ما لا تغلمُونَ © بلى س َسَبَ ڪَسَبَ سيم وا حلط 
بي خَطِيّعثةء باڙليڪ أَصْحَبٌ آلټّار هُمْ فِيهَا le 5 E‏ وَعَمِلُوأ 
ألصَّلِحَتٍ رلڪ أَضْحَبٌ آَلْجََة همْ يها ليون في 


© «أبَتظَعو) خطاب للمؤمنين. و«أن يُومِئوأ» يعني: اليهود وتعدّ . باللام؛ لما 
تضمن معني الانقياد. «بَرِينٌُ مِّنْهُمْ4 السبعون الذي سمعوا كلام الله على الطورء 
ثم حرفوه. وقيل: بنو إسرائيل» حرفوا التوراة. امن بَعْدِ مَا عَمَلُوهْ وَهُْ يَعْلَمُونَ4 بيان 
لقبح فعل . 

© ًالوا ءامنا قالها من ادّعئ الإسلام من اليهود. وقيل: قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين 
ويسمعوا أخبارهم. «أَنْحَدِنُونَهُ» توبيخ. «بمًا مَتَحَ4 فيه ثلاثة أوجه: 

4 بما حكم عليهم من العقوبات. 

4 وبما في كتبهم من ذكر محمد وَليةٌ. 

4 وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام. 

وکل وجه حجة عليهم؛ ولذلك قالوا: «ِلِيحَآجَوكم بهء). 


60 في هامش أ: لاخ: حالهم». 


لجز الول 5152 شالب 
عند رَبَحُمّْد4 قيل: في الآخرة. وقيل: أي: في حكم ربكم وما أنزل في کتابه؛ فعنده 

بمعنى: حكمه. «أبَلاً تَعْفِلُونَ4 من بقية كلامهم؛ توبيخًا لقومهم. 

ارلا يَعْلَمُونَ4 الآية: من كلام الله؛ ردًا عليهم» وفضيحة لهم. 

© وَمِئْهُمْة أمَيُون4 أي: لا يقرؤون ولا يكتبون؛ فهم «لا يَعلَمُونَ ألِْبَ) . 

والمراد: قوم من اليهود. وقيل: من المجوس؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام كله مع 
اليهود. «إِلاً أَمَانَِّ» تلاوةً بغير فهم» أو أكاذيبء أو ما تتمناه النفس. 

9) أيه تحقيق لافترائهم. اثَمَنآ َلِيلًا4 عرص الدنيا؛ من الرئاسة» أو الرشوة 
وشبه ذلك. #يَحُسِبُونَ4 من الدنياء أو من الذنوب. 

«أَيّامآ مَعْدُودَة» أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل. وقيل: سبعة أيام. «اتّكَذمْ» الآية: 

تقرير يقتضي إبطال قولهم. 

ابَلى» تحقيقٌ ميو بي لر مکی في الثارء ار ارا ا لايدلموة. لس ڪَسَب سَيَيَّة4 
الآية في الكفار؛ لأنها رد علئن اليهود. ولقوله بعدها: 

ل لوَالذِينَ اموأ » فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. 


ڪڪ 


ا ة ی 


٤ (000‏ بء ج» د:(وا). 


لجر لديل 


مِيقى 5 نے | سْرَءِيلٌ لا تَعْبدُود للأا ل pe EL hol‏ 
ورا اا“ وَأَفِيبُواً ألصَّلَرَِ واوا آل ڪا 


وَإِذَ أَحَدنَا م 


وَتَخْرِجَونَ ريف 55 ص دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَلَيْهِم بالاثم وَالْعْدُونٍِ *وإن يَانُوكمدَ 
ارت تُملدُوهُمْ وَهوَ مُحَرّمٌ عَلَيْكمَ 0 أَجَُومِنُونَ بِبَعْضِ الجا وَتَكُمِرُونَ 
ببعْضِ بَا جَرَآءُ مَنْ يمْعَلُ دَلِكَ is‏ ء خِؤیٰ ہے ألْحَيَة لديا وََومَ ألْفَِامَةٍ يُرَدُونَ 

إلى ْلْعَدّاب وَمَا الله بهل کا لور 1 ريڪ ألذين إسْتروأ 8 لديا 


رة ايهف عَنهم ألْعَدَاب ولاه ينصَرُونَ ف 


0 للا تَعْبدُونَ إلا أللّه» جوابٌ لقسه""؛ يدل عليه: الميئاق. وقيل: خبر بمعنئ النهي؛ 
ويرجحه قراءة: «لا تعبدوا»". وقيل: الأصل: «بأن لا تعبدوا». ثم حذفت الباءء و«أن». 
لوَيِالْوَلِدَي» يتعلق بإحسنا . أو: بمحذوف. تقديره: أحسنواء وؤكّد ب9إخْسناً» . 
#وذء َلْقْرْبِى» القرابة. «وَاليَتلبن» جمع يتيم؟ وهو من فقد والده قبل البلوع. 
واليتيم من سائر الحيوان: مَّن فقد أمه. 

وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهمٌ: فقدّم الوالدين؛ لحقهما الأعظم. ثم القرابة؛ 
لأن فيهم أجرٌ الإحسان وصلة الرحم» ثم اليتامئ؛ لقلة حيلتهم» ثم المساكين. 
© ولا مون ڍماءَڪ) أي : لا يسفك بعضكم دم بعض. وإعرابه: مثل: «لا تَعْبَدُونَ4. 
وولا ثخْرٍجُون أَنمْسَحُم» لايخرج بعضكم بعضًا. 
«أَفْرَْتهْ4 بالميثاق» واعترفتم بلزومه. ونم تَمْهَدُونَ4 بأخذ الميثاق عليكم. 


)١(‏ في بءه: «القسم». 

(؟) والمعنئ: وإذ استحلفناكم والله لا تعبدون. المحرر الوجيز /١(‏ 318؟). 

(۳) قرأ أبي بن كعب وابن مسعود #: «لا تعبدوا» على النهي. المحرر الوجيز /١(‏ 2308). 
(؛) فارتفع الفعل لزوالها. المحرر الوجيز /١(‏ ۸١؟).‏ 


َيه الول سُورَة الْبَمَرَةٍ 


© «كتؤْلآءِ4 منصوب -على التخصيص- بفعل مضمر. وقال ابن الباذش"'": مبتدأء 
وخبره 9 أن و ؤتَمْتلُونَ» حال لازمة تم بها المعنى. 

وتَمْبْلُونَ أَنشْمَكُنْ4 كانت قريظة حلفاءً الأوسء والنضير حلفاء الخزرج» وكان كل فريق 
يقاتل الآخر مع حلفائه» وينفيه من موضعه إذا ظفر به. «#تَظَهَرُونَ4 أي: تتعاونون. 
لتَددُوهَهْ4 قرئ: بالألف وبحذفها”"؛ والمعنئ واحد. وكذلك «أسَرئ» بالألف 
وحذفي)()؛ جمع أسين: 

لِرَهْوَ مُحَرَم4 الضمير: للإخراج من ديارهم» وهر مبتدأء وخبره ظامَحَرّمْ4) 
وظإِخْرَاجهُم4 بدل. أو: الضمير للأمر والشأن, و اجه 4: مبتدأء و حرم خبرى 
والجملة خبر الضمير. 

ٍأَبَبُوِمِئُونَ بِبَعْضٍ ألحتب4 فداؤهم الأسارئ؛ موافقة لما في كتابهه. «وَتَحْمْرُونَ 
بِبَعْضٌ4 القتلٌ والإخراج من الديار؛ مخالفة لما في كتابهم. (خزى) الجزية» أو الهزيمة 
لقريظة والنضير وغيرهم» أو مطلقٌ. 


ڪڪ 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف بن محمد بن الباؤش الأنصاري الغرناطي» نحوي عالم بعلوم 
العربية» من شيوخ ابن عطية» ووالد أبي جعفر أحمد» صاحب «الإقناع» في القراءات» توفي سنة (528ه). 
انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب (6/ 78). 

(؟) انظر: المحرر الوجيز /١(‏ 277)» وتتمة النقل: «وهي كانت المقصود. فهي غير مستغئئ عنهاء وإنما جاءت 
بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه» كما تقول: هذا زيد منطلقاء وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه. 
لا الإخبار بأن هذا هو زيد». 

() قرأ نافع وعاصم والكسائي 9تَمَادُوهُمْ 4 بضم التاء وألف بعد الفاءء وقرأ الباقون بفتح التاء وإسكان الفاء 


(6) قرأ حمزة 9أسْرَّئ € بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألفء وقرأ الباقون «أُسَارَى» بضم الهمزة وألف 


ره( في أء ج» ه.: ااكتبهم». 


(iy E‏ التسهيل لعاومالنغزيل 


وَلَقَدَ اتتا مُوسَى ألْحعَنبَ وَفَمَيْنَا مِنْ بَعْدِوء بالرْسُل وَءَائيْتَا عِيسَى إِبْنَ ت 
وَأَيدْئَهُ بروج الْمُدينَ أََكُلَّمَا جَآدَكُمْ سول بنا لآ تَهُْو أَنفِْسْكُمْ إِسْتحْبَرْتُمْ جَمَرِيفا 
َي ومَريغا فلو © وكالوأ فُلوبتا لف بل لَعَته أللة ببري قلي 5 ويون 
© لما جَاءَهُمْ ڪب من عِندٍ لَه مُصَدِق لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا م قبل يَسْتَمْيَحُونَ عَلَى 
ألذِينَ حَمَرُوا ملا جَآءَهُم ما عَرَهُوا ڪَمَرُوا بد بَلَعْتَهُ أللَهِ عَلَى أَلْكبِرِينَ © بيسَمَا 
َشْتَرَواً به أَنمْسَهُهة أن يَُحْمْرُوأ ما أَرَلٌ أله بَعْياً آن يرل أله م مَضْلِهِء عَلَى مَنْ يمه 
مِنْ عِبَادِه بَبَآءُو بِعَصَبٍ عَلَى عَصَبّ وَلِلْصفِرِينَ عَذَابُ مّهِينٌ © وَإِذَا فِيل لَهُمْدَ عَامِنُوأ 
بالا قالوا تومن ينا انون كلكا و ينا وراء اد رعو الكل ل 
براح انيمي لهي ا 
e‏ إنَحَدْتّمُ لعجل بن بدي اَم مون © واد آحَذْا مِيكمَحكْمْ وره 
وڪم اللو درا ا كيك فو وَاسْمَعُوأ َالَو سَمِغتا وَعَصَيْتا وَاشربُوا ي فَلوبهُ 
الل يِه فل یسا ارم پو إیکشمۃ إن ڪش مُومِيينَ © فل لك كات 
لك انار كاي اللبعيمة ثى ا تمنو ألْمَوْتَ إن ُن صَدِفِينَ © 
ون يكَمَثَهُ ادا ما قَدّمَتَ آَيْدِيهمْ َال عَلِيمُ بالطَّلِيينَ © وَلَعَجِدَئَّهُمْد احرص الاس 
عَلَى يو َم ألذين أشْرَكُواأ وڏ أحَدَهُمْ لو يُعَمَر الف سََةٌ وَمَا هو بمرَحْرِجِوِء مِنَ 
لهذا أن : - NEE‏ 


( مميت مِنْ بعدوء بالرْسل) أي : جئنا من بعده بالرسل؛ وهو مأخوذ من القفاء أي : جاء 
بالثاني في قفا الأول. دألْبَيَتتِ4 المعجزات؛ ين إحياء الموتى وغير ذلك. 

بروج اَلْفْديس4 جبريل. وقيل: الإنجيل. وقيل: الاسم الذي كان يُحيي به الموتئ. 
والأول أرجح؛ لقوله: فل نَزَّلهُ: روح لْفَديس4 [النحل : 06٠١‏ ولقوله يل لحسان: 
«اللهم أده بروح القدس)7) 


010( أخرجه البخاري «(tor)‏ ومسلم )®LA؟(‏ من حديث أبي هريرة زا . 


لجَْءِ ألاوّل 


َون جاء مضارعا مبالغة؛ لأنه أوية استحضاره في النفوس» أو لأخهم حاولوا قتل 
© لت جمع اغف آي. عليها غلاف -وهو الغشاء- فلا تَفْقَهُ. 


وبل لَعَتَهُمُ ألنّه» 3 عليهم. وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم. 

مللا أي: إيمانًا قليلا يؤمنون. وما زائدة. ويجوز أن تكون القلة بمعنئ العدم. أو على 
أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليلء أو لا نهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. 
د عند أله هو القرآن 98م مصدى * تقدّم أن له ثلاثة معان7". 


9يَسْتَمْتِحُونَ4 أي يستنصرون”' على المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: «اللهم انصرنا بالنبي 
المبعوث في آخر الزمان». ويقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل زمان نبي يخرج 
فنقتلكم معه قتلّ عاد وإرم». وقيل: 9يَسْتَمْتِحَونَ4 أي: يعرّفون الناس بالنبي يَكِلِ؛ فالسين 
-عان هذا- للمبالغة؛ كالسين ف: استيجب واسستسيخر "» وعلى الأول للطلب. 

«يَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَوُوأ4 القرآن» والإسلام» ومحمد كك قال المبرّد: «حمَرُوا4 جواب 
الما الأولئ والثانية» وأعيدت الثانية لطول الكلام» ولقصد التأكيد. وقال الرَّجّاحِ: 
9حبَرْواً4 جواب «لمّا) الثانية» وحذف جواب الأولئ؛ للاستغناء عنه بذلك. وقال 
الفرّاء: جواب «لمّا» الأولن: كلما وجواب الثانية: «كڪمروأ4 . 

على آلڪهرين4 أي: عليهم؛ يعني: اليهود» ووضع الظاهر موضع المت لدل أن 
اللعنة بسبب كفرهم. واللام للعهد» أو للجنس؛ فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. 

© «بيسَتا4 فاعل «بئس» مضمرء و«ما» مفسّرة له» و«أن يبروأ هو المذموم. 
وقال الفرّاء: «بِيسَماة مركب؛ كحبذا. وقال الكسائي: «ما» مصدرية؛ أي: اشتراؤهم؛ 
فهي فاعلة. 


.)15( انظر تفسير الآية‎ )١( 
(؟) في ب» د: لاينتصرون).‎ 
في د: (واستخرج».‎ (۳( 


التسهيل لعاومالتتزيل 


ەه ودر أي : 1 00 فى 
وان يكمروا» ي مو ضع حر ابتداء. أو: مبتدا؟ كاسم المذموم 2 ابق . أو: مفعول 
«بمآ أَرَل ألنّهة4 القرآن, أو التوراة؛ لأنهم كفروا بما فيها ِن ذكر محمد كلاة. 
«آن يرل4 في موضع مفعولٍ من أجله. 
#«من َضْلِدِء» القرآن» والرسالة. 
لِمَنْ يَمَآُ4 يعني: محمدًا يكل والمعنئ: أنهم إنما كفروا حسدًا لمحمد يلل لما تفضّل 
الله عليه بالرسالة. 
9بِعَصَبٍ على عَضَبْ» أي: بغضب؛ لكفرهم بمحمد بي على غضب لكفرهم 
بعیسیل A‏ أو لعبادتهم العجل. أو لقولهم: عرير ابن الله ولغير ذلك من قبائحهم. 
بي «بمَآ أَنرَلَ ألنّه» القرآن. 
«بمَا ُنزِلٌ عَلَيْتَاي التوراة. 
يما و4 أي : بما بعده؟ وهو القرآن. 
َم تفتْلُونَ4 رد عليهم فيما ادوا من الإيمان بالتوراة» وتكذيبٌ لهم. وذگر الماضي 
بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته» فكأنه دائم؛ لما رضي هؤلاء به. 
«إن كنم مُومِننَ4 شرطية؛ بمعنئ القدح في إيماهم» وجوابُها يدل عليه ما قبل. أو نافية؛ 
دِإِنّخَدْتّمْ ألْعِجْلَ4 ذكر هنا على وجه الذمٌ لهم» والإبطالٍ لقولهم: «نُومِنَ بِمَآ أنزِلٌ عَلَيْنَاع. 
.و و د : 2 2 ل E‏ و د 
وكذلك رفع الطور. وذكر قبل هذا عل وجه تعداد النعم؛ لقوله: ثم عمونا عَنكم4 


)١(‏ أي: إعرابه كاسم المذموم في «بئس)» فهو إما خبر ابتداء محذوف» تقديره: المذموم كفرهم. أو مبتدأء 
والجملة قبلّه خبره. انظر: أوضح المسالك. لابن هشام (7/ .)20١‏ 


[البقرة : »]0١‏ ويَلولاً مَضْلْ أله عَلَيْكمْ وَرَحْمَتْهُد4 [البقرة : *7]. وعطفه بني ٤‏ 
الموضعين؛ إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. 

9مِن بَعْدِةء4 الضمير لموسى #؛ أي: من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور. 
9سَيِعْنَا وَعَصَيْئَ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن" قالوه: بلسان 
المقال» أو بلسان الحال. 

«وأشربواً» عبار فن لمكن حب العجل من قلوبهم؛ فهو مجاز» تشبيها بشرب الماءء أو 
بشرب الصّبْعْ في الثوب» وفي الكلام محذوف؛ أي: أشربوا حب العجل. وقيل: إن موسئ 
د لعجل بالتجيرة»:ورمين ثواذته ف الماء قشريوه؛ فالشرب غلل هذا حقيقة ويرد هذا 
قولّه: وبر قلوبهة» . 

مره الباء: سببية للتعليل» أو بمعنئ المصاحبة. 

ِيَامْدِكُم4 إسنادٌ الأمر إلى إيمانهم مجارٌ؛ علئ وجه التهکم؛ كقوله: أَصَلَوَنُك ثارت »4 
[هود : ۸۷]. وكذلك إضافة الإيمان إليهم . و«إن حُنتُم4: شرط أو نفيٌ. 

6 «مَتَمَنَوأْ أَلْمَوْتَ» بالقلب واللسانء أو باللسان خاصة. وذلك أمرٌ على وجه التعجيز 
والتبكيت؛ لأنَّه مَن علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها. وورد: أنهم لو تمنوا الموت لماتوا 
في الحين. وقيل: إن ذلك معجزة للنبي ية دامت طول حياته. 

«وَلَنْ يَتَمَنَوْه إن قيل: لم قال في هذه السورة: #وَلن يّتَمَنَوْ4 » وفي سورة «الجمعة»: 
ولا يَتَمَنَوْنَهَد» فنفی هنا ب«لن» وني «الحمعة» ب(لا)؟ 


فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير: الجواب: أنه لما كان الشرط فى «البقرة» مستقبلا 
وهو قوله: «ان حَانَتْ لَحُمْ ألدَارُ ألآخِرَهٌ عِندَ أله خَالِصَة4- جاءَ جوابه ب«لن» التى 


)١(‏ في ب» د زيادة: #يكون». 

ف أخرجه أخمتل ٤‏ مسنده (٥٩۴٩؟)»‏ والنسائي في الكبرئ (٥۱۰۹۹)ء‏ والبزار في مسنده ))18١4(‏ 
وابن جرير (6/ )عن ابن عباس #5 في ضمن حديث» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (25/1): 
«ورجاله رجال الصحيح»؛ وصححه -أيضًاح ابن كثير في تفسيره (۳۳۱/۱)» وأصله في البخاري (19508) 
من غير ذكر موضع الشاهد. 


لَب دعل اهيدا لعلومالتنزيل 
تخلّص الفعلّ للاستقبال» ولما كان الشرط في «الجمعة» حالا وهو قوله: إن رَعَمْتمُ 
نڪ ا لهِ4- جاءَ جوابه بالا التي تدخل على الحال» وقد تدخل على 
اة | 00 

«يمًا قَدَّمَتَ4 أي: بسبب ذنومهم وكفرهم. 

#عَلِيم با لطَلِمِينَ4 تهديدٌ لهم. 


9 «وَمن ألذين أَمْرَخُوأ» فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطمًا على ما قبله؛ فيوصل به. 
والمعنى: أن اليهود أحرصٌ على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء فحُمل على 
المعن؛ كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركوا. وخص الذين أشركوا بالذكر 
بعد دخولهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» فأفرط حبَّهم للحياة الدنيا . 
والآخر: أن يكون ومن أَلذِينَ أشْرَكُوأ) ابتداء كلام؛ فيوقف على ما قبله. والمعنول: من 
الذين أشركوا قوم یود E‏ ل سَنَة4 فحذف الموصوف. وقيل: أراد به 
المجوس؛ لأنهم يقولون لملوكهم: «عش ألف سنة». 

والأول أظهر؛ لأن الكلام إنما هو في اليهود. وعلئ الثاني يَخرج الكلام عنهم. 
لوَمَا هْوَ يِمْرَحْزْجِدِء» الآية؛ فيها وجهان: أحدهما: أن يكون ظهْرَ عائدًا على َأَحَدَمْْ)4 
و«أن يُعَمَر» فاعل ب مرَحزج4ء4. والآخر: أن يكون لهْوَ4 للتعمير» و أن يُعَمَرَ4 بدل. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر: ملاك التأويلء لأبي جعفر ابن الزبير /١(‏ ۷؟؟). 
(9) أي: حمل «آخرصت الئاس )على المعنئ, فمعناه: «أحرصٌ من الناس» كما تقول: زيدٌ أفضلٌ من القوم» ثم 
تحذف من وتضيفه. والمعن على إثبات لامن). 


ف ص ڪان الوا بيار با واي امار يليا ابا 019 يديه 
هد ق وَبشْرئ لِلْمُومِينَ © مس ڪان عَدُوَا تله وَمَلَيِكتِدِء و سْلِهِء وَجِبْرِيلُ رَمِيڪيل 


ان أله عد هر © ولق نوا إل تدج تي رتا هر با إل يفو 
© أَوَكُلَّمَا عَلهَدُواْ عَهدآ نَبَدَهد ريق نهم بل أحُثَرْهُمْ لآ يُومِنُونَ 0 #وَلَمًا جَاءَهمْ 


رول ِن عِندٍ أله مُصَدِقَ لما مَعَهُمْ َد ريق من ألذين #وثوأ لحمب مكب أنه وَرآء 
ظهورهِم ڪَائَهم لا يَخلمُونَ © وائبغوا ما تلوأ لمَيطِين على ملب سين وَمَا حَمَرَ 
کک َلَڪِرَ ألمَيَطِينَ ڪَبَرُوأ يُعلَمُون الاس أَلمّحْرَ و اا 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِملٍ مِنَ آحَدٍ حَتَى يفولا إِنَمَا تحن نت جلا تَحْمْرٌ بَيَتَعَلَّمُونَ 
مِنْهُمَا مَا يُمَرَفُونَ په بَيْنَ ألْمَرءِ وَرَوْجِهِء وَمَا هُم ارين ب پو مِنَ آحَدٍ إلا بإِذْنِ أله 
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصْرهُمْ وَلآ A E E‏ بْهُ مَا لەد ہے الاجر ةِ مِنْ حلي 
e‏ سه لو ڪائو تلو © وو اله امئُوأ اقرا ةين عدد 
لله خَيْرٌلَو ڪَائو يعْلَمُوتَ © 


© ی ڪان عَدَرَآ َحِبْرِيلَ4 الآية سببُها: أنَّ اليهود قالوا للنبي يكْ: جبريل عدوُّنا؛ لأنه 
ملّك الشدائد والعذاب؛ فلذلك لا نؤمن بك» ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك؛ لأنه ملك 
الأمظار وال اة 
نهد نَدَلَدْ فيه وجهان: الأول: فإن الله نرّل جبريل. والآخر: فإن جبريل نرّل القرآنٌ» 
وهذا أظهر؛ لأنْ قوله: : #مصدّفاً ّما بَيْنَ يَدَيْهِ# من أوصاف القرآن. 
والمعنى: الرد على اليهود بأحد وجهين: 

أحدهما: من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديّه؛ لأنه نزّله على قلبك؛ 
فهو مستحق للمحبة» ويؤكد هذا قوله: «وهدىٌ وَبِشْرى . 


(۱) أخرجه أحمد (68؟): (2016)» والنسائي في الكبرئ (٤٩۹۰)ء‏ وابن جرير (؟/ 87؟-286)» وابن أبي حاتم 


:)]58 /۸( 9/ا180-1) عن ابن عباس ا في ضمن حديث طويل» وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ /١( 
. «ورجاله ثقات)‎ 


لجر الال 


والثاني: من كان عدرًا لجبريل فإنما عاداه لأنه نرّله على قلبك» فكأنَّ هذا تعليل 
لعداوتهم لجبريل. ٤‏ 
فيا «رَجبرِيلٌ وَمِيِكْيلَ4 ذُكرًا بعد الملائكة تجريدًا؛ للتشريف والتعظيم. 
© (ِأَوَحُنَّمَا الواو: للعطف» وقال الأخفش: زائدة. 
مدد ريق مه4 نزلت في مالك بن الصيف اليهودي» وكان قد قال: والله ما أخذ علينا 
e‏ 
و «رسولٌ4 يعني: محمدًا كلله. 
لَب ألنّهِ يعني: القرآن» أو التوراة؛ لما فيها من ذكر محمد يَكِلِ. 
2 لٍدَائَبَعُوا» أي: اليهود الذين في زمان محمد طا أو المتقدّمون. 
9مَا تَثْلُوأ هو مِن: القراءة» أو الاتباع. 
على مُلْكٍ4 أي: في ملك» أو على عه ملك سليمان. 
ا كو ل رة ل ما سوه اله وذلك أن سليمان © ونع اسح اذه 
فأخرجوه بعد موته » ونسبوه إليه» وقالت اليهود: إنما كان سليمان ساحرًا. وقيل: إن 
الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهانء فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفته» فلما 
مات قالوا: ذلك علم سليمان. 
«ألشَّيطِين حَمَرُوا4 بتعليم" السحرء أو بالعمل به» أو بنسبته إلى سليمان . 
«وَمَآ أنزل4 نفئء أو عطف علئ: «ألسّحْرَ» » أو: على: اما تَتُلُوأ4. 
ِالْتَلَحَنْي4 إن كانت «ما» نافية: فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما. إلا أن ذلك 
2-7 آخر الآية. وإن كانت معطوفة بمعنئ «الذي» فالمعنى: أنهما أنزل عليهما ضرت من 


.)1١/8( الواو للعطف على محذوفء تقديره: أكفروا بالآيات البيّنات و كلما عاهدوا..؟ الكشاف‎ )١( 
.5 عن ابن عباس‎ )۱۸۳ /١( أخرجه الطبري (5/ ۳۰۸)» وابن أبي حاتم‎ )6( 

0 
(۳( في أ ب ج» ه.: ابتعلم؟. والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز /١(‏ 8))). 


الجر الال 


السحر؛ ابتلاءً من الله لعباده» أو ليُعرف فيُحذر منه. وقرئ: «المَلِكَيْن) بكسر اللام؛ 
وقال الحسن: هما عجان فعلئ هذا: يتعيّن أن تكون «ما» غير نافية. 

لِيبَابِلَ 4 موضع معروف. 

هروت وَمَارُوتَ» اسمان علّمان» وهما بدل من طألْمَلَحَيْن4: أو عطف بيان. 

ها 24 2ه الى ديضةة وذلات ار من ادر لقلا اى عل اسر 
ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرًا. 

9ِيْمَرَفُونَ4 زوال العصمة» أو المنع من الوطء. 

ِيَصْرّهْْ4 أي: في الآخرة. 

9عَلِمُواً» أي: اليهود» أو الشياطين. 

«إِشْترية» أي: اشتغل به» وذكر الشراء؛ لأنهم كانوا يُعطون الأجرةً عليه. «شَرَوأ4 هنا 
بمعنئ: باعوا. 

© (ِلَمَثُوبَةُ» من الثواب؛ وهو جواب: وَأ آنّهُمْد4 . وإنما جاء جوابُها بجملة اسميةء 
وعدل عن الفعلية؛ لما في ذلك من الدّلالة على إثبات الثواب واستقراره. وقيل: الجواب 
محذوف؛ أي: لأثيبوا. 

وا و في الموضعين: نف لعِلّمهم. فإن قيل: كيف نفاه وقد أثبته ي قوله: 
«وَلفَدَ عََلِمُوأ 4؟ فالحواب: أنهم لم ينفعهم علمهم؛ فكأنهم لم ا 


ڪڪ 


می 

»)۱۸٩ /۱( هذه القراءة خارجة عن القراءات العشرء قرأ بها الضحاك بن مزاحم» فيما أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
أنه قرأ بها-أيضًا- ابن عباس والحسن وابن أبْرّئ.‎ )70١ /۱( وذكر ابن عطية في تفسيره‎ 

(؟) عزاه إليه -أيضًا- الثعلبي في تفسيره (؟/١648)»؛‏ ولم أقف عليه من قول الحسن مسندّاء ووقفت عليه من قول 
الضحاك بن مزاحم» أخر جه ابن أبي حاتم /١(‏ 189). 

(۳) انظر: الكشاف (7/ 6؟). 


الال < التسهيل لعلومالتنزيل 


ييا ألذين ءامو لا تفوأوأ رتا فووا انظزتا وَاسْتعُوأ لابين عَدَابُ الي © ما 
يرد النية كود من اف الڪڪب ولا جين أن يڙل علْحم من خفر م يكم 
وَالنَهُ يحص بِرَحْمَتِهِ- مَنْ دَقَآهُ وَالنّهُ ذو ألْمَضْلٍ ألْعَظِيمَ © *ما تَنسَخ مِنَابَةٍ أو نُنسِهَا 
ات يخفر يها أز يفلا أل تغلم أن أله على ل قدو ميد © ألم تفلم أن أله ل 
مُلڪ أَلسَّموتِ وَالآرْضٍِ وَمَا لَكُم ص دو لَه مِنْ وَّلِيَ وَل نَصِيرٌ © آم يدون أن 
نوا روحم تا سول موی من قبل ومن يدل عفر بالايش ققد طل سو 
اسيل © ود ڪي مَنَ آَل اکب لو يڏوڪ ن غد ييحم مارا سا قن 
عند أَنْيِهِم د ن غد ما تن له ال َاعمُواوَاصْمَحُوأ حت اتی آنل بار د أللة 
عَلَى ڪل شَرْءِ َدِيدٌ © وَأَفِيمُوأ الصلَوءَ وَءَائوا لر ڪۈء وَمَا تُقَيَمُوأ ْانميِكُم مَن حَيرِ 
و عند ألنه إن اما كموق ف 0 ل ككل الخنة إلا ن كان هود اذ 
کر لڪ ماني كل ائوأ بک إن حطْع ضفي © لى من لهاد دد 
رخو مُحْمنٌ جَلَهد اجرد عند رَو وَلحَوْفٌ عَلَيِْمْ و 


لا هم يَحْرَنُونَ ‏ 


©) «لآ تَفُولوأ رَعِتا» كان المسلمون يقولون للنبي كَكِِ: يا رسول الله راعنا؛ وذلك من 
المراعاة, أ ى: راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولونها ويعنون مها: معن الرّعونة على وجه 
الإذاية للنبى لاو وربما كانوا نرو ها على معنى النداء فنهى الله المسلمين أن يقولوا 
هذه الكلمة؛ لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود» فالنهي سدًا9) 
للذريعة. و أن يقولوا: «انظرنا»؛ لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ وهو من النظرء 
أو الانتظار. 

وقيل: إنما هى المسلمون عنها؛ لما فيها من الجفاء وقلة التوقير. 

«وَاسْمَعُوأ4 عطف على «وَفْولُوأً4 » لا عل معمولهاء والمعنوا: الأمر بالطاعة والانقياد. 


(۱) أخرجه الطبري (؟/ 10 77377-5) عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
00( في ب. ج» ھ: «سدا. 


لْجَرْء ألاوّل 


کا i‏ 3 لج ان ارا ةعارز الاين 

من خَيْرٍ 4 «من»: للتبعيض. وقيل: زائدة؛ لتقدّم النفي في قوله: :وما بود . 

لِبِرَحْمَتِهِ4 قيل: القرآن. وقيل: النبوة. والعموم أولئ. ومعنى الآية: الرذ على من كره 
© ما سخ أي: تُزيل حكمه ولفظهء أو أحدّهما. وقرئ: بضم النون"؛ أي: نأمر 
بتنسحه. 

بت نةا مر من النسيان؛ وهو 7 الأكرا أو أي: ينساها ا الي يلل بإذن الله؛ اليه 
زاق أ أو غير منسوخة. وقرئ بالهمز: بمعنى التأخير؛ ا نخر إنزالهاء أو نسخها. 
بير في خمّة العمل» أو في الثواب. أو أعم. 

9نَدِيد4 استدلانٌ على جواز النسخ؛ لأنه من المقدورات» خلاقًا لليهود -لعنهم الله-؛ 
فإنهم أحالوه على الله. وهو جائز عقلاء وواقع شرعا؛ فكما نسخثٌ شريعتهم ما قبلهاء 
تھا مابعدها: 

© + نلوا رَمُولَكُنْ)4 أي: تطلبوا منه الآيات. ويحتمل السؤال عن العلم» والأوّل أرجح؛ 
E i‏ 1 : ارتا الله + جَهْرَة» [النساء : ]١٠56‏ . 
فاا ا الل کارا رة عن نالفي ا أن 
يردُوهم عن الإسلاه7". 


010( قرأ ابن عامر 9تُنيسخ 4 بضم النون الأول وكسر السين؛ وقرأ الباقون بفتحهما. 
(6) قرأ ابن كثير وأبو عمرو هتَنسَأها» بالهمزء وقرأ الباقون «تُنْسِهًاك. 
() أخرجه الطبري (؟/ ۱۹٤)ء‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 04؟) عن ابن عباس . 


لج الكل يله التسهيل لعاومالتنزيل 
لحَسّداً» مفعولٌ من أجله؛ أو مصدرٌ في موضع الحال» والعامل فيه ما قبله؛ فيجب وصله 
معه. وقيل: هو مصدرء والعامل فيه محذوف تقديره: يحسدونكم حسذا؛ فعلئ هذا 
يوقف على ما قبله» والأوّل أظهر وأرجح. 

ومن عند نيه4 يتعلّق ب 9حَسّدا» . وقيل: ب#وَد». 

لبَاعْهُواً» منسوخ بالسيف. 

«بِأَمْرِوة» يعني: إباحة قتالهم» أو وصول آجالهم. 

() ًالوأ لن يَدْخْلَ أَلْجَنَّة4 الآية: أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديّاء 
وقالت النصارئ: لن يدخلها إلا من كان نصرانيًا. 

«هوداً» يعني : اليهودء وهذه الكلمة: جمع هائد» أو مصدر وصف به. وقال الفرّاء: 
حذفت منه ياء «يهود» على غير قياس. 

«أمَانِيُ4 أكاذيبهم» أرما 

«كاثوأ أمرٌ على وجه التعجيزء والردٌّ عليهم؛ وهو من: هاتئ يُهاټي» ولم يُنطّق به. وقيل: 
ا ا ارال ا فعا 

«تلى4 إيجاب لما َمّواءِ أي: يدخلها من ليس يهوديّاء ولا نصرائيًا. 


«آسْلَّمَ وَجْهَهُ4 أي: دخل في الإسلام» أو أخلص. وذكّر الوجه لشرفه» والمراد: جملة 
الإنسان. 


ڪڪ 


الجر الال 


ل DENO OY‏ 
يلون ألْحِتَدبٌ ڪلڪ قال ألذين لآ يَغلَنون مل قله مالل يَحْكُمْ َيه يَوْمَ ألفِيَمَة 


ما ڪان به تلو 8 #ومن أطلم يس تت مسجد أله أن لخر بيا أشنة. 
OEE‏ ا إلا ایی لهم ہے اليا حزق وَل 
ہے الاجر وَعَدَابُ عَظِيدٌ © ويه ألْمَهْرِنُ وَالْمَعْربٌ بَأَيْتَمَا ولوا َم وَجْهُ أللّهُ إن أللّة وسِعٌ 
لیے © وقالوا إت أدلّه ولا سبحت بل لہ ما ہے اسشوت والارض كل لد ينون 
© بیغ لسوت وَالاَرْض ودا قى أَمْرآبَِنمَا فول له كن مَيَكُون © وَثَالَ ألزين لا 
الح ا ل زتاتيئآ ءاي حَدَلِك قال ألذين م فَبِْهم مَل قَولِهِم بقث 
وهم قذ ينا أي يت لموم يُوفنُونَ © ٳٿا أَرْسَلْتك بالْحَيّ بَشيرآ وََذِيراً وَل كسك عَنَ 
اضحلب أَلْجَحِيمْ © ون تنضئ ڪنڪ ألْيَهُودْ وَلآ لري حى تبح مِلَتَهُمْ فل ان 
هَدَى الله هو الْهْدِئُ سمي جَآءَكَ يِن ألْعِلَم مَا لَك مِنَ أللّه 
مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٌ © ألذين ءَائَيْتَهُمْ ألْحِتَنب يَتْلُونَهُه حى تلوتو اوليك يُومِنُونَ به 


وَمَنْ يَحُمِرْ به باو ليڪ هم ارون 


0 لوَقَالَتِ لْيَهُودُ»4» الآية: سببها: اجتماع نصارئ نجران مع يهود المدينة؛ فَذْمّت كل 


طائفة الأخرئ 00 


وهم يلون( تق تقبيح لقولهم مع تلاوتهم | الكتاب 

«ألذين لآ يَعْلَمُون4 المشركون من العرب؛ لأنهم لا كتابَ لهم. 

© وَمَنَ آظلَمْ» لفظه: الاستفهام» ومعناه": لا أحد أظلم منه -حيث وقع-. 

متَعَ مَسَلجِدَ تنعت ا ويش معت الكعة م آل الصازف مخ يت المقكين» أذ على 
الحرم 


ذا سس د 
000 في ب. ج» ه: «لفظها.. ومعناها». 


جه لدو (A‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


لخَايمِينَ4 في حق قريش : قوله كلِلِ: «لايحج بعد هذا العام مشرك)"؟. وفي حق النصارئ: 
ضَرَيُهم عند بيت المقدس» أو الجزية. 

ال 

ف «بَأَيْتََا توَلّوأ في الحديث الصحيح: أنهم صلَوا ليله في سفر إلى غير القبلة بسبب 
الظلمة؛ فنزلت”". وقيل: هي في تنفل المسافر حيثما توجّهت به دابته“. وقيل: هي 
راجعة إلى ما قبلها؛ أي: إن مُنعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم. وقيل: إنها احتجاج 
على من أنكر تحويل القبلة؛ فهي كقوله بعد هذا: «فُل لله أَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ4 [البقرة: ]16١‏ 
الآية. والقول الأوّل هو الصحيح؛ ويؤخذ منه: أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه. 
وهو مذهب مالك . 


الجهة التي وهنا إليها. وأما قوله: ڪل شَّمْءٍ مالك الا وكيد 6 التق ۸ و #ويبف 
وَجْهُ رَبك [الرحمن: 40]: فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف. ويرد 
علمه إلى الله. وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات» أو عن الوجود. وقال بعضهم: 
وض ات ال 


)01( أخرجه البخاري في مواضع منها (5579)) ومسلم )۱۳٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة م4#. 

(؟) قوله: «أو الجزية» سقط من ب» ج» هه د. 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤١(‏ وابن ماجه (20؟١٠)‏ من حديث عامر بن ربيعة ##؛» وضعفه الترمذي وغیره» قال ابن 
كثير في تفسيره (۱/ ۳۹۳): اوقد روي من طرق أخرئ..» فأوردهاء ثم قال: «وهذه الأسانيد فيها ضعف» 
ولعله یشد بعضها بعضا». 

.5 من حديث ابن عمر‎ )7,٠١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) وهو مذهب أحمد أيضًا أن من اجتهد في السفر -لا في الحضر- فصلئء ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة 
عليه. انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳/ ١٠٠-١٠٠٠)ء‏ وقال المؤلف في القوانين الفقهية 
(ص: :)3٠8‏ «من صلئ ثم تبيّن له الخطأ في القبلة أعاد في الوقت على المشهورء وقال سحنون: في الوقت 
وبعده» وفاقا لهما [أي: لأبي حنيفة والشافعي]). 

(7) [التعليق ]۲١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قَولَّهُ: « وجه أله 4» المرادُ به هنا: كقوله: 9إا وج و اش 4 
[البقرة: ۲۷۲]+ أي: رضاه ٠...‏ إلخ: أقولُ: ذكَرَ في هذا السياق ثلاث آيات ورد فيها ذكرٌ الوجه؛ 3 


لْجَرْء ألاوّل 


@ ؤَرََالوا إتَحَدّه قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارئ: المسيح ابن الله» وقالت 
الصابئون وبعض العرب: الملائكة بئات الله. 
سُبْحَلنَةّ4 تنزيةٌ له عن قولهم. 
وبل e‏ الآية: رد عليهم؛ لأن الكلّ مُلكه» والعبودية تنافي البنوّة. 
«ِفَيِتُونَ) أي: طائعون منقادون. 
بيع ألسّموتِ4 أي: مخترعها وخالقها ابتداءً. 
رادا فضي أمْراً» أ 0 : قدّرهء أو أمضاه. قال ابن عطية: «يتجه في الآية المعنيان؛ فعلى 
مذهب أهل السنة: قذر في | ا وأمضى فيه» وعلئن مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق 


0-0 ad ۸ وہ‎ 1 


= فذكرَ في الآية الأولئ: هدَأَيْمَمَا ولوأ هكم وه َد 4 [البقرة: »]١٠5‏ قولَيّن: 

الأول: أن المراد بالوجه في الآية ة كقوله تعالى: #آبِيِعَء وَجه أله 4 وفسّره بالرضا. 

الثاني : أن المراد: الجهة التي وجهنا الله إليها؛ يريد: القبلة. 

وذكرٌ في الآية الثانية والثالثة: ول سىء مالك إل وجه هه [القصص: ۸۸]» و وى وجه ريك € [الرحمن: 0؟]» ثلاثة 
أقوالٍ في تفسير الوجه: 

أحذها: قول أهل التأويل؛ وهو أن المراة بالوجو: الذات» أو الوجود. 

الثاني: قول أهل التفويض؛ وهو أن ذكرٌ الوجه من المتشابه الذي يجب التسليمٌ له» ورَدُ عليه إلى الله. 

الثالث: قولُ بعضهم؛ وهو أن الوجة صفةٌ ثاب بالسمع. 

أقولُ: وفيما ذكَرَهُ حقٌ وباطل: 

- فتفسيرُةٌ الوجة في الآية الأولئ: بالجهة» حقٌ؛ وبه قال كثيرٌ من السلف. 

لقره ره الوجة في الآية الأولئ: e A‏ ياء وَج وأو € [البقرة: 606] 
-: خطأً؛ فالوجة لا يُعرّفَ في اللغة بمعنئ الرضا؛ لكنَّ سياق الآية بذ يتضمّن هذا المعنئ» والممنوعٌ أن يكون 
المراد بالوجه الرضا 

- وتفسيك الوجه في الآية الثانية والثالثة: بالذاتِ والوجودء خطأ؛ وهو تفسيرٌ أهل التأويل من نفاة الصفات. 
وأما ته تفسيرٌّه الوجة في الآية الثانية والثالثة: أنه ِن المتشابهء والمتشابة فالمتشابةٌ عندهم: مالايَعلَمُ معناه 
إلا ا لقدرهدا يني اهل اللقويك» وهررون الغانه ويقابلرن امل الكاريل. 
وما ذكره عن بعضهم: أن الوجة صفة ثابتة بالسمع؛ فهو حقٌ» لا یجورٌ نفيّهُ ولا تأويُهء بل يجب إثباتُهُ علئ 
ما يليقٌ به سبحانه» وأنه لا يماثل وجوة العباد» وليس هو من المتشابه؛ لأنَّ معناه معقول» والكيفَ مجهول» 


والله أعلم. 


لزه الول 1 التسهيل لعلومالتغزيل 


والإيجاد»”". قلت: لا يكون «فَضيت» هنا بمعنئ قدّر؛ لأن القدّر قديم و«إذا» تقتضي 
الحدوث والاستقبال؛ وذلك يناقض القدم. وإنما +#فض» هنا بمعنوا: أمضئ أو فعل 
أو أوجد؛ كقوله: #فَمَضيهِن مفضيهن سبع سموات4 [فصلت:١79]3).‏ 


وقد واا ال أو بمعنٰ حكم. والأمر هنا: تمعى لقي ا 
وهو واحد الأمورء وليس بمصدر: أمر يأمر. 
زر كا نكرل انوت" ل تن زن نهد ااخباوة عن فر فر 0 ال 
وليس بقول حقيقي؛ لأنه إن كان قول: « ص خطابًا للشيء في حال عدمه لم يصحّ؛ لأن 
المعدوم لا يخاطب» وإن كان خطابًا للشيء في حال وجوده لم يصمٌّ؛ لأنه قد كان. 


.)3371١/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(2) [التعليق ]قال الشيخ عبد الرحمن البراك: أقول: القضاء من الله في القرا ن يأتي لمعان: 
-١‏ «قَضَئ الخَلْقّ)؛ بمعنی: فرَعَ من خلقه؛ كقوله تعالی: مضه سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت: ؟1]. 
؟- (قَضَئْ)؛ بمعنی: حكمٌ؛ وهو نوعان: 
الأول: شرع كقوله تعالى: #وقضى ريك ألا تعبدوا اليه € [الإسراء: 29]» ومعناه: أَمَرَ ووصّول. 
والثاني رز ومنه قوله تعالی: #وإذا ضوح ا ما فإنّما يمو 00 
قال تعالی: 9إِنَمَاقوْنًا ئی دا آردته أن تقول لمر کون € [النحل: »]٤۰١‏ وقال سبحانه: ّما مر إدآ آراد سسكا أن 
ل € [يس: .]۸٩‏ 
وعلئ هذا: فتفسيرٌ «قضىئ): ب «أَمْضَّئ»» في قولِهِ تعالئ: وَإدًا قَصَى م4 [البقرة: 1۱۷۷ -: أظهَرُ؛ لأن المعنى: 
إذا أرادَ الله كن ما سبق في علمِهِ وإرادته وكتابه» قال له: «كُنْ)» فيكون؛ وهذا هو معنئ الإمضاء؛ أي: إتمام 
الأمر الذي قدّره الله في عليه وإرادته وكتابه. 
eg og CT aS‏ 
ويأق «قضئ» في القرآ آن مما معدا ازن أو «أوصَل»؛ كما قال تعالى: « وَفَضيس] له دك الأأم رآ دار هتوا 
مَقَطوحٌ مُضِْحِينَ 4 [الحجر: 77]» وقال سبحانه: 9وَقَصَيْسَاكَبوَإِسَرِ ل في لکلب لنْفْسِدنَّ في دمر 4 [الإسراء: 6]. 
كمايا «القض ا e‏ شاملا للمعنين: الكوني» والشرعي؛ كقوله تعالى: المي ]. 
كما يأت «القضاء', بمعنئ: الفصل بين المختلِفِين؛ کقولِه تعالئ: 9ن ريك يَقَضى به بوم الْقِيمَوَِِمَا كانوأ فيه 
لفون € [يونس: ۹۳]. 

(۳) في أ: «الشأن». وفي الهامش: «خ: الشيء». 


الج اكول KI‏ سورَةٌألْبقَرة 


وحملة المفسّرون على حقيقته» وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه: 
أحدها: أن الشيء الذي يقول الله له: «ك) هو موجودٌ في علم الله؛ وإنما يقول له: 
«كُن4 ليخرجه إلى العيان لنا. 
والثاني: أن قول: «حُنَ» لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه. قاله الطبري”". 
والثالث: أن ذلك خطات لمن كان موجودًا على حالة» فيؤمر بأن يكون على حالة 
أخرئء كإحياء الموتى» ومسخ الكفار. وهذا ضعيف؛ لأنه تخصيص من غير مخصص. 
والرابع: أن معنى: يفول لُد4: يقول من أجله؛ فلا يلزم خطابه. والأوّل أحسن هذه الأجوبة. 
وقال ابن عطية: «تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله ويك لم يزل آمرًا للمعدومات 
بشرط وجودهاء فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال: فهو بحسب المأمورات؛ إذ 
المحدثات تجيء بعد أن لم تكن»27”". 


() تفسير الطبري .)61١/6(‏ 

(6) المحرر الوجيز /١(‏ 886). 

(۳) [التعليق4؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولَّةُ: «وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه ...»» إلخ: أقول: كل هذه 
الأقوال الأربعة ليس فيها انفصالٌ عن الإشكال الذي ذكَرُوه. 
والراجحٌ منها: القولُ الأوَّلْ؛ كما اختاره المؤلّف. 
وأرجَحٌ منه: القولُ الثالث؛ ويَشهَدُ له قولّهُ تعالئ في خلت آدَمَ وعيسيئ: $ َم سی عند أل كَمَكَلٍ ام 
کلک من راب شم الل يكن 4 [آل عمران: 08]. 
ولعلّ الجواب الذي يَرقَمُ الإشكالّ الذي ذكَرُوهُ: أن الأمرّ الوارة في الآياتٍ ليس أمرٌ تكليف للمخاطب بفعل 
شيء في نَفْسِهِ أو في غيره» بل هو أمرٌ تكوين يُوجِبُ كول الشيء الذي أرادهُ الله كما أراد؛ فيكون المُوجِبُ 
لكونه - أي: وجوده -إرادتةُ تعالئ وقولّهُ؛ كما جمَع الله بينهما في الآيات: فإ تما وا لِتَىء ذا أنه أن ول 

کن یکرت € [النحل: 60]» وقولِه: نما مره إدا اراد سیا أن یول لھ رگن کرت © [يس: 86]؛ وحدوتثُ 

المحدّثاتٍ بإرادتِه وكلامه سبحانه يستلزِمٌ قدرتة على کل شيءء طإك أله کسی و ٌ4 [البقرة:0؟]. 
وأا قول ابن عطيّة #8 فليس فيه جوابٌء بل يزيد الإشكال؛ لقولِه: «لم يَرَلْ آمِرًا للمعدومات؛ بشرط 
وجودها»؛ فمضمون قولِه: أنه تعالئ لم يرل آمِرَا للمعدوماتٍ الموجودات؛ وهذا ممتنع. 
وسبّبُ الإشكالٍ عندهم: اعتقادٌ أن الأمْرَ أمرُ تكليف؛ الذي يُطلَبُ به مِن المأمور فعل يَفعَلُهُ بعلم وإرادة 
زالضئزات: أن الام امه تكوين؛ كما تقدم. وانظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمبّة في ار الفتاوءا" 
(/187-181)» وانظر كذلك: تعليقنا على الموضع السابق. 


جز الاو 


9بَيَحُونَ4 رَفْمٌ على الاستئناف. قال سيبويه: معناه: فهو يكونُ. وقال غيره: «بَيَكُونَ» 
عطفٌ على يمول واختاره الطبري'. قال ابن عطية: «وهو فاسدٌ من جهة المعنئ؛ لأنه 
يقتضي أن القول مع التكوين والوجود»» وفي هذا نظر. 

<رَقَالَ ألذِينَ لا يَعْلَّمْونَ4 هم هنا وني الموضع الأول: كفارٌ العرب على الأصح. وقيل: 
هنا هم اليهود والنصارئ. 

لثَالَ ألذينَ من فَبْلِهم» يعني: اليهود والنصارئ على القول بأن «ألذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 كفارٌ 
العرب. وأما على القول بأن «ألذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 اليهودٌ والنصارئ: فالذين مِن قبلهم هم 


e 
«لؤلا يُكَلْمْنا ألنّه لولا هنا: عَرْضء والمعنئ: أهم قالوا: لن نؤمن حت يكلْمّنا الله» أو‎ 


و 


تأتينا آية؛ ؛ ای ي: دلالة من المعجزات؛ كقولهم: 0 روك EDIE EAN‏ 
يَتُبُوعاً» [الإسراء : ]9٠‏ وما بعله. 

< تَسَبَهَتْ مُلْوبْه» الضمير ل «ألذِينَ لآ يَعْلَمُوَ4 » ول «ألذِين یں فبلھہ) 
وتشابه قلوبهم:هو في الكفرء أو في طلب ما لا يصح أن يُطلّب؛ وهو و ولا 
يُحَلِمْنَا الله . 

«فَذ بَينّا ألاَيّتٍ أخبر تعالئ أنه قد بين الآيات الدالة على وَحدانيته» وعلىى صدق 
رسوله كَل فكيف تطلّب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمّها الذين يوقنون؛ فلذلك 
خصّهم بالذكرء بخلاف الكفار المعاندين؛ فإنهم لا تنفعهم الآيات؛ لعنادهم. 

© (ٍِإِنَآ أَرمَلْتتك بِالْحَوَ» خطابٌ لمحمد وَل والمراد بالحق: التوحيدء وكل ما جاءت 
به الشريعة. 


.)٤۷٩ /6( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۳١/١( (؟) المحرر الوجيز‎ 
في ج. ه. «كقولهم).‎ (۳) 


جز لول 52 شاق 


7 


«بَشِيرا وََذِي ره أ تك الوم بالجنة » وتنذر الكفار بالنارء وهذا معناه حيث وقع. 
ولا تسل بالجزم: نبي . 

وسببها: أن النبي َة سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت""'. 

وقيل: إن ذلك على معنى التهويل؛ كقولك: «لا تسأل عر فلان»؛ لشدّة حاله. 

وقرأ غير نافع: بضم التاء واللام؛ أي: ««لا دْسَكَلُ4 في القيامة عن ذنوبهم. 
() يته ذكرث مفردةٌ وإن كانت ملتين؛ لأنهما متفقتان في الكفرء فاا هله و اة 
«فْل لن هُدَى أللّهِ هْوَ ألْهْبئ ردٌّ على اليهود والنصارئء والمعنئ: أنَّ الذي أنت عليه يا 
محمد هو الهدئ الحقيقئ؛ لأنه هدّئ من عند الله بخلاف ما يدَّعيه اليهود والنصارئ. 
لولیں إِتَبَعْتَ أَهْوَآءَهْ» جمع هویٰ» ويعني به: ما هم عليه من الأديان الفاسدةء والأقوال 
اا ل ارخا شر حه ل مرف ارين 

والضمير: لليهود والنصارى. 

والخطاب: لمحمد يكل وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم» ولكن قال ذلك على وجه 
التهديد لو وقع ذلك؛ فهو على معنئ الفرض والتقدير. 

ويحتمل أن يكون خطابًا له ياء والمراد غيره. 
9 «ألذين َائَيَْهُمُ ألْحِتَنبَ4 يعني: المسلمين؛ والْحَِتَ» -علئ هذا-: القرآن. وقيل: 
هم من أسلم من بني إسرائيل؛ و اكىب -علئ هذا-: التوراة. 

ويحتمل العمومً؛ ويكون «آلْكِىَبَ): اسم جنس. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 295)» وابن جرير الطبري (؟/١4۸)‏ عن محمد بن كعب القرظى عن 
النبي يكف قال السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 0/6): «هذا مرسل ضعيف الإسناد»؛ وأخرجه ابن جرير أيضًا 
عن داود بن أبي عاصم» عن النبي َة قال السيوطي: «معضل الإسناد ضعيف». 

(9) في د زيادة: «حال». 


«يَنْلُونَهُد حَىّ يَلَوَتِدة4 أي: يقرؤونه كما يجب من التديّر له» والعمل به. وقيل: معناه 
يتبعونه حق اتباعه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

والأوّل أظهر؛ فإن التلاوةء وإن كانت تقال بمعنئ القراءة» وبمعنئ الانّباع؛ فإنها أظهر 
في معن القراءة"''. لا سيما إذا كانت تلاوةً للكتاب. 


ويحتمل أن تكون هذه الجملة: في موضع خبر «الَذِينَ4؛ فيتم الكلام» ويوقّف عليها. 

ويحتمل أن تكون هذه الحملة: ٤‏ موصع الحال» ويكون الخير #أؤليك بَؤْمِمُونَ بو 4 وهذا 
أرجح؛ لأن مقصود الكلام الثناءٌ عليهم بالإيمان» أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم 
ممن لم يؤمن. 


دهصه 


010( قي ب ج» ه: «التلاوة». 


لجيه لول سَورَةٌ ألْبَقَرةٍ 


يبيد إسْرَآوِيل أأْكُرُوأ نِعْمَتِى ليج أنْعَْتُ نْعَمْتُ عَلَبْكُمْ وانے َم فم عَلَى ّيبن © وَاتَنوا 
يمآ لأ تجْزے تَمْسُ عن میں سیا ولا يفْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا نها عه ولا هم يُنصَرُونَ 
© *واذ إبتِئ إِبْرْسِيمَ رَبهم يكَلِمتٍ با كين قال إل ع الاين امال رمن ' 
ريم قال لآ يَتَالُ ی ال 7:8[ شنا اميق كاد انان رامنا را راص 
مَمَام رهيم مُصَلَىَ وَعَهِدَْآ لى إِبْرْحِيمَ وَإِسْمْعِيلَ أن طَهرًا بَيْتِ لِلطَآيمِينَ وَالْعنَحمِينَ 
رَالرڪع السود © َإِذْ قال إِبْرَهِيمُ رَبّ إِجْعَلُ هدا بلدا امنا وَارْْقَ اهلد مِنَ أَلكَمَرَتِ مَنَ 
امَنَ مِنْهُم باللّهِ وَالْيَوْمِ لاخر قال وَس حَمَْرَ وَاْمَتِعْهُد قَلِيلا نه كم أَضْطَدة د إلى عَدّاب أَليَارٍ 
وبيس أَلْمَصِيرٌ © وَإِذْ يَرْجَُ | رهيم وعد من ليت اسيل ريا تقل نآ نُڪ أنت 
0 © رَيْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَي آڪ وَمن ريا م مُسْلِمَةَ لُڪ وََرِنَا مَتَاسِكَنَا 

ب عَلَيْئَآً إِنّك أنت اواب أَلتَحِيمٌ © ر رب نا ابق هيوم رَسُولا مَنْهُمْ يَكْلُوأ علبي 
وا والحكية ود رڪيه إِنَك أنت أْلْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ © 0 


9 َب إِسْرَآعِيلَ4 الآيةَ: تقدّم الكلام على نظيرتها. 


9 وذ إِبْتَلوت 4 أي : اختبر» والعامل في «إذ): فعل مضمر تقديره: اذكرء أو لا 
جَاعِلكَ ». 


دبِحَلِمتِ#4 قيل: هي مناسك الحج. وقيل: خصال الفطرة؛ وهي: المضمضة» 
والاستنشاق» والسواك» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وقص الأظفار» ونتف الإبطين» 
وحلق العانة» والختانء والاستنجاء. وقيل: هي ثلاثون خصلة؛ عشرٌ ذكرت في «براءة» من 
قوله: «أَلتَتيبُونَ الْعَبدُونَ4 » وعشرٌ في «الأحزاب» من قوله: #انّ أَلْمْمْلِيِينَ وَالْمْسْلِمَتِه 
وعشر في «المعارج» من قوله: لالا ألْمَصَلَينَ» . 


وو َأَتَمَهْتَ 4 أي : عمل ين . 


.)۳۹( انظر تفسير الآية‎ )١( 


ننه التسهيل لعلومالتنزيل 
«وّص ذُرَيت 4 استفهامٌ» أو رغبة. 

لعَيْدِىَ4 الإمامة. 

ي دَألَْيْتَ4 الكعبة. 

لمَتَابَة اسم مكان؛ من قولك: ثاب: إذا رجع؛ لأنَّ الناس يرجعون إليه عامًا بعد عام. 
لوَاتّحَدوأ4 بالفتح: إخبارٌ عن المتبعين لإبراهيم #. وبالكسر: أمرٌ لهذه الأمّة وافق 
قول عمر و#ه: «لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى00. وقيل: أمرٌ لإبراهيم وشيعته. 
وقيل: لبني إسرائيل؛ فهو -علئ هذا- عطف على قوله: (ِأَدَمْرُوأنقْمَيَ 4؛ وهذا بعيد. 

«مّمَاءِ إبْرَهِيمَ4 هو الحجّر الذي صعد به“ حين بنئ الكعبة. وقيل: المسجد الحرام. 


لوَعَهِدْنَا» عبارة عن الأمر والوصية. 


وقيل: المعنئ طهراه من عبادة الأصنام. 

للِلطَايمِينَ4 هم الذين يطوفون بالكعبة. وقيل: الغرباء القادمون على مكة. والأوّل أظهر. 
لوَالَْحِمِينَ4 هم المعتكفون””. وقيل: المصلون. وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء. 
وقيل: أهل مكة. والعكوف في اللغة: اللزوم. 

() «بلداً» يعنى: مكة. 

امنا أي: مما يصيب غيرّه من الخسف والعذاب. وقيل: آمئا من إغارة الناس على 
أهله؛ أن العرب كان يغير بعضهم على بعض »2 وكانوا لا يتعرّضون لأهل مكة» وهذا 
أرجح؛ لقوله: اول يروا آنا جَعَلْنَا حَرَّمأامِناً وَيُتَخَمَلَفَ الاس مِنْ حَوْلِهمٌد14 لعنكبوت: .]٩۷‏ 


)01( في ب. د: «الأمانة). 

(6) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء» وقرأ الباقون بكسرها. 
(۳) أخرجه البخاري (02)). 

)٤(‏ في د: «اعليه». 

(5) في د زيادة: «في المسجد). 


ا لمجالاو 


فإن قيل: لم قال في «البقرة»: هدا بَلَداً .اين وفي «إبراهيم»: هدا أَلْبَلَدَ ءَامِناً»» فعرّف 
البلد في (إبراهيم) و «البقرة»؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: قاله أستادّنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير» وهو أنه تقدّم في «البقرة» ذِكْرٌ 
البيت في قوله: طِالْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ2"”24: وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكرٌ البلد الذي هو 
فيه» فلم يحت إلى تعريفه» بخلاف آية «إبراهيم)؛ فإنه لم يتقدّمْ قبلها ما يقتضي ذكرٌ البلد. 
ولا المعرفة به» فذكره بلام التعريف. 

الجواب الثاني: قاله السهيلئٌ» وهو أن النبئ ييه كان بمكة حين نزلت آية «إبراهيم»؛ 
لأنها فكي فلذلك قال فيه: «ألجد» بلام التعريف التي للحضور؛ كقولك: «هذا الرجل» 
وهو حاضرٌء بخلاف آية «البقرة»؛ فإنها مدنيةٌ» ولم تكن مكةٌ حاضرة حين نزولهاء فلم 
يعرّفها بلام الحضور. 

وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم 8# فلا فرق بين نزوله بمكة أو 
المدينة. 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة» أنه قال: «هَّدًا بَلّداً اين قبل أن يكون بلذداء 
فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدًا آمتاء وقال: هدا ألْبَلَد4 بعد ما صار بلدًا. 

وهذا يقتضي أن إبراهيم 8# دعا بهذا الدعاء مرتين؛ والظاهر أنه مرة واحدة» حكي 
لفظه فيها علئ وجهين. 
«مَنَ امن بدل بعض من كل . 
وَس حمر أي: قال الله: وأرزق من كفر؛ لأن الله يرزق في الدنيا المؤمنَ والكافر. 


)١(‏ هذه الآية متأخرة عن الآية التي يتكلّم عنهاء فكأنه سبق قلم من ابن جزيٌّ 4# والمراد آية: (وإذ جعلنا البيت 
مثابة..)؛ فهي المتقدمة عليهاء وهي التي ذكرها ابن الزبير في «ملاك التأويل» /١(‏ 75؟) الذي نقل منه ابن 
جزي هذا الجواب. 

(6) يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني» المعروف بالخطيب الإسكانفي» قال ذلك في كتابه «درة 
التنزيل وغرة التأويل» /١(‏ ؟۸؟). 


الجر الول 


© ( رَيَنَا تمَبَْ4 على حذف القول؛ أي: يقولان ذلك. 

@ وَأرِئا مَتَاَِنَا4 أي: علّمْنا مواضع الحج. وقيل: العبادات. 

9رَسُولَا مِّنْههْ4 هو محمد بية؛ ولذلك قال بي: «أنا دعوة إبراهيم». والضمير المجرور: 
لذرية إبراهيم وإسماعيل» وهم العرب الذين من نسل عدنان. وأما الذين من نسل قحطان 
فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا؟ 

«ألحتتت» هنا: القرآن. 

وَالْحِحْمَةَ» هنا: السنة. 


لوَيْرَحَيهِمْد4 أي: يطهرهم من الكفر والذنوب. 


ڪڪ 


10( أخرجه الطبري في تفسيره (4)77/66, وأحمد 5 مسئده »)۱۷۱٩۰(‏ وابن حبان 5 صحيحه (14۰4)» والحاكم 
(6077") وصححه ووافقه الذهبي؛ من حديث العرباض بن سارية بلك وأخرجه الطبري -أيضًا- (؟/ 2 07) 
والحاكم )۱۷٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن خالد بن معدان» عن نفر أصحاب رسول الله ل وأخرجه 
أحمد في مسنده (1١597؟)‏ عن أبي أمامة الباهلي به. 


الْجَرْء ألاوّل 


سے ⁄ 6 عاق 


ومن يَرعَبُ عل مَل يريم إل س سهة تفْسَدَه وقد إضطمَيتلة ہے الا نهد بے الاجر 
ين يجين إا قال له رب آسْلِمٌ قال أَسْلَمْت إِرَبَ الْعالَمِينَ © َأْصئ بها نري 
بَنِيِهُ وَيَعْفُوبُ يني إن أَللّه آضطمئ لَكُمْ آلدِينَ ًلا موث إلا اشم ور © أ 
ڪت شهدآء اذ حر يَعُْوبَ ألمت | رذ فال اا تخد فالا تقد | عبد إلَهَكَ 
وَإِلَهَ ۶اباڪ برهي وَإسملهيل وَإِسْحَليَ ى ِلها واجداً ونح نخة لهد مسلون © يلك َة قد 
خَلَثْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ا كَسَبْتُمٌ وَل سلون عَمّا ڪَائوا يَعْمَلُونَ © َالو 
كُونُوأ هوداً آؤ 5 هدوا فل بَلْ لَه رهي حَنِياً وَمَا ڪان مِنَ ألْتَفْرِكِينَ © 
ولوا َامَنَا اله ومآ نز إِلَيْنَا وَمَآ أنزل إلى إِبْرهِيَ وَإسْمْعِيلَ وَإسْحَلىَ وَيَعْقُوبَ 
د مَأ ونی مُوسى وَعِيسى وَمَا أوتى بيو من رَيهِمْ لآ َر بن أحَد َه 
OT‏ اموأ ِل مآ امم وء معد إختتوا ؤاں ولوا رئا هم يه 
شاي مَمَيَحْهِيكَهْم أله وَهْوَ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © صِبْعَة عننة اله شين هن ادهل 7 
وتن لہ لبدو © فل آثحَاجُوتتا ہے أله وَهْوَ ربُتا وَربُكْمْ وَلكآ أغسلتا ولد 
5 وَنَحْنْ له مُخْلِصُونَ © أَمْ يَفُولُونَ إن إ: رهيم وإشملجيل وَإِسْحَلقَ حى وَيَعْقُوبَ 
وَالسْبّاظ ڪَاٺواً هوداً اؤ تَصریٰ فل انعم اغ آم اله وَمَنَ آظْلْمٌ مِمَّن و هذَه 
کر ین ألله وما أله ييل > AU E OES‏ ا 
ا ڪس وَل لوت عَمّا كَانوأ يَعمَلُونَ ف 


© «سمة 0 منصوب علا التشبيه بالمفعول ا وقيل: االأصل: في نفِه)؛ ثم 
حذڏذف الجارٌ فانتصب» وقیل: تمييز. 


© <وأؤْصئ بهَا» أي: بالكلمة والملّة9). 


.)٠٠۴۳ /١( أي: أنه من معنئ «جهل» أو «أهلك» وعدي بتعديته. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية «والملة» بالواو» وفي المحرر الوجيز :)٠٠١ /١(‏ «والضمير في ابهبا» عائد على 
كلمته التي هي «أسلمت لرب العالمين)» وقيل: على الملة المتقدمةء والأول أصوب؛ لأنه أقرب مذكور». 
فلعلٌ الأصوب في عبارة ابن جزي أن تكون: «أو الملة»؟ ليفيد حكاية القولينء والله أعلم.. 


جر لول التسهيل لعاومالتنزيل 
دوَيَعْفُبُ» بالرفع: عطف على (إبْرحِيمَ4 ؛ فهو مُوص. وقرئ بالنصب”©: عطمًا على 
به 4؟ فهو مُوصّئ. 

© دا كَنتَمْ شْهَدَ شهَدَاءَ #4 ¢ «أم) هنا منقطعة. معناها الاستفهام والإنكار. 

#وَإِسْمعِيلَ» كان عمّه؛ والعم يسموا أيا. 

© وَفَالوا وتوأ أي: قالت اليهود: كونوا هودّاء وقالت النصارئ: كونوا نصارئ. 

َل مِلَّة4 منصوب بإضمار فعل. 

«لآ نْمَرَىُ4 أي: لا نؤمن بالبعض دون البعض» وهذا برهانٌ؛ لأن كل من أتئ 
لو ان 

9 يڪي بََيَحْمِيحَهْمْ4 وعد ظهر مصداقّه بقتل بني قريظةء وإجلاء بني التّضيرء وغير ذلك. 
© صب ا أي ديته» وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره. ونصبه على الإغراء أو 
على المصدر من المعاني المتقدمة» أو بدل من: همِلَّةٌ برهي . 

© «كَتَم مَهَدَة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية. 

«مِن أللّه» يتعلق ب«كَتَ4. أو ب«عِندَهْد4؛ كأنَّ المعنى: شهادة تخلّصت”" له من الله. 


دعص 


.)٠٠١ /١( القراءة بالنصب خارجة عن القراءات العشرء قرأ مها عمرو بن فائد الأسواري. المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۹ /١( أي: بل نتبع ملة. المحرر الوجيز‎ )6( 
في أ: «تحصّلت».‎ )۳( 


الان ري سور ألْبقَرةٍ 
وَلْيِهُمْ عن فِبْلَتِهِمْ التے ڪانوا أ غلبا قل يِه الْمَشْرِىُ 


ول ا اش 
وَالْمَغْربُ يَهْدِ مَنْ يَّقَآهُ إلى صر سییر @ كاك جعأكم: 15 مه وَسَطألَقَكُونُوأ 
ذا على ای يخود ئرل يخم كوت جع ی بے ضدت خلاو 
غلم من يي أرسُولَ من يََطَلِبُ على عَفِبيٌْ َال ڪائٺ لَكَبيرة الأ على ألذين هى 
لله وَمَا Ab‏ له یع يتا إن أل الاس روث رجيم © كذ ترى تقلت هت 
E E a EE‏ 
ُجُوهَحُمْ شَطرَةد وَإنَ نَ ألذِينَ ووا الِب ليعْلمُون ائه ألْحَنُ ص رَه رمَا أله بعليل عَم 
و © وَلَينَ آتَيْت أَلذِينَ ووا ألْحِعَنب ڪل ءَايَةِ ما تيغُوأ فِبْلَتَك وَمَآ انت يتابع 
بلعم وَمَا د بَعْضْعُ بعْضُهُم يتايع بل بغ وَل بِتبْت واه م من بَعْدِ مَا جَآءَك مِنَ ألْعِلْم 
نك إذآ لين لی © ألذيه عاتيِكهم حكنت يَعْرفُوتَهء ڪتا يَعرُِون اناه وَإنَ 


َرِيفآمَنْهُم يڪ ن أَلْحَىٌّ وَهْمْ e‏ يعلَمُونَ © ألْحَنُ من ربَكَ بلا ڪور مِنَ ألْمْمْترِينَ © 


© لسَيَفُولُ4 ظاهرٌه: الإعلام بقولهم قبل وقوعه» إلا أن ابن عباس #25 قال: نزلت بعد 
قول . 

#السَهَهَاء» هنا: اليهود. أو المشركون. أو المنافقون. 

لما وَين أي: ما وى المسلمين عن قبلتهم الأولئ -وهي بيثُ المقدس- إلى الكعبة؟ 
ينه ألْمَهْرِنَ» الآية: رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولّي عبادّه حيث شاء؛ لأن 
الجهات كلها له 


© (ِرَحَدَلِكَ4 أي: كما هديناكم جعلناكم وسَطًا؛ أي: خيارً/29». 


9 سْهَدَاءَ عَلَى ألئّايسن» أي: : تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرّسل إلى قومهم. 


.)291/ /١( أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ 719)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
في أ جء ه: «أخيارًا».‎ (06 


الان IY‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


لِعَلَيْكُمْ هيداه أي : بأعمالكم» قال ##*: «أقول كما قال أخي عيسى: و«رَحنتُ عَلْيْهِمْ 
هيدا ما دمت بهم 4 [المائدة : N‏ ال . فإن قيل: لم قدّم المجرور في قوله: «عَلَبْكَْ 
هيدا وأخره في قوله: : 9شْهَدَآءَ عَلَى ألاس)؟ 
فالجواب: أنَّ تقديم المعمولات يفيد الحصرّء فقدّم المجرور في قوله: ١ِعَلَيْحُمْ‏ َهيداً4؛ 
لاختصاص شهادة النبي يه بأمته» ولم يقدّمْه في قوله: ظشْهَدَآءَ عَلَى ألكاين4؛ لأنه 
لم يقضد الخضر©). 
دِالْفِبْلَةَ أل كُنتَ عَلَيْهَا# فيها قولان: أحدهما: آنا الكعبة» وهو قول ابن عباس 7885". 
والآخر: أنها بيت المقدس» وهو قول قتادة“ وعطاء والسّدّي. وهذا مع ظاهر قوله: 
«حُنت عَلَيْهَا الالذالني کا يسني الو لفاس لم ارت مله ا الي 
وأما قول ابن عباس ##: فتأويله بوجهين: الأول: أن «(كنت» بمعنى «أنت». والثاني: قيل: 
إن النبي بيا صلئ إلى الكعبة قبل بيت المقدس” ©. وإعراب «ألتے خُنتَ عَلَيْه41: مفعولٌ 
بِ<ِجَعَلْتا4» أو صفة لطالْفِبْلَة» . 

ومعنئ الآية على القولين: اختبارٌ وفتنة للناس بأمر القبلة. فأما على قول قتادة: فإن 
الصلاة إلى بيت المقدس: فتنة للعرب؛ لأنهم كانوا يعظّمون الكعبة. أو فتنة لمن أنكر 
تحويلها؛ وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها؛ وهذا أظهر؛ لأن 
الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة. 


. أخرجه البخاري (7379), ومسلم (2870) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (۳/ 1714). 

(۳) عزاه إليه -أيضًا- ابن عطية في المحرر الوجيز /١(‏ 7579), ولم أقف عليه مسنداء بل أخرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره /١(‏ ۷٤؟):‏ عن ابن عباس #8 في قوله: #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها) «يعنون: بيت المقدس». 

.)268 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (؟/ 778)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 260). 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 756-757) والحاكم في المستدرك (7:55) والبيهقي في سننه (2210), (2217) 
عن ابن عباس ##» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبري أيضًا عن ابن جريج. 


وأما على قول ابن عباس 85: فإن الصلاة إلى الكعبة: فتنة لليهود؛ لأهم يعظّمون 
بيت المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخ» فأنكروا صرف القبلة. أو فتنة لضعفاء 
المسلمين» حتئ رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. 
لِلِتَعْلَّهَ4 أي: العلم الذي تقوم به الحجة على العبدء وهو: إذا ظهر في الوجود ما علمه 
الله. 9ِيَنَقَلِبٌ عَلَى عَفِبَيْه» عبارة عن الارتداد عن الإسلام» وهو تشبيةٌ بمن رجع يمشي 
إلى وراء. 


لون حَانَتثْ4 (إِنْ) مخففة من الثقيلة. واسم «كان»: ضمير الفِعْلة؛ وهي التحول عن القبلة. 
9إِيِسَتَخر4 هنا: قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ واستدلٌ به من قال: إِنَّ الأعمال من 
الإيمان. وقيل: معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. 

© وتمَلَتَ وَجْهك4 كان النبي بيا يرفع رأسه إلى السماء؛ رجاءَ أن يؤمر بالصلاة إلى 
الكعبة“. لمَظْرَ ألْمَسْجِدِ) جهته. 

@ رمَا أنت بتايع فِبْلَتَهُم» خب يتضمن النهي. ووٌحٌّدت طفِبْلَتهُمْ وإن كانت جهتين؛ 
لاستوائهما في البطلان. 

وما بَعْضْهُم بتابع فِبْلَةَ بَعْضٌ» لأنَّ اليهود يستقبلون المغرب» والنصارئ المشرق. 

© (يَعْرِبُوئه4 أي: يعرفون القرآنّ» أو النبي كاف أو أمر القبلة. 

كما يَعْرِوُونَ أَيْتآءَهُمْ4 مبالغةٌ في وصف المعرفة» وقال عبد الله بن سلام: «معرفتي 
بال يك أشد من معر فتي بابني؛ لأن ابني قد يمكن فيه الشكٌ)©». 


ڪڪ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأثر فبله. 
)؟( أخرجه الثعلبي في تفسير الكشف والبيان /٤(‏ ۹۳)ء بإسناده من طريق السدي الصغير - محمد بن مروان 
صاحب الكلبي- عن الكلبي عن ابن عباس اء وإسناده واو السدي الصغير والكلبي متروكان. 


لاان يي التسهيل لعلوم الدنزيل 


#رَلِحُلٍ وِجْهَةُ هو ميا سيفوا حيرت أَيْنَ ما تَحوئُوأيَاتِ بِحُمْ آله جَميعاً لن أله 
لحن س رَبك وما أله عل عَمًا تعْمَلُونَ © وَين حَنْتُ حَرَجْت بول وَجْمَكَ سَظرَ 
لْمَمْجِدٍ الْحَرَامٌ وَحَيْتُْ ما كُنتُمْ مَوَلُوأْ وُجُومَخُنْ مَطْرَهء ليلا يَحُونَ لِلئّاين عَلَيْكْمْ 
حْجَةٌ ال ألذين طلَمُوأ مِنْهُمْ جلا تَخْمَرْهُمْ وَاخْمَوْن ولات نِعْمَيِ عَلَيِْكُمْ وَلَعَلَكُ 
هتوت © كنآ أَرْسَلْنَا يم رسوا َنم يلوا عَلَيْكْمْدَ ءَايينَا وَيْرَصَيتُْ 


َيُعَلِمُكُمْ الْحِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِمَكُم ما ل تَحُونوأ تغلمُوت © بَاذْكُرْونٍ 
أَدْخْرْكمْ وَاشْكُرْوا لے وَل تَحْبْرُونٍ ي 


© (رَلِكْلَ)4 أي: لكلّ أحد أو لكل طائفة. 

«وِجْهَةُ4 أي: جهة؛ ولم تحذف الواو؛ لأنه ظرف مكان". وقيل: إنه مصدر ثبتت فيه 
الواو على غير قياس. 

لهو مُوَلِيِهَا أي : مولا وجهه. وقرئ: مو کا4 أي : ولاه الله إلا والمعنى: أن 
الله تعالئ جعل لكل أمة قبلة. 

«َاسْتَبِفُوأ ألْخَيْردتِ» أي: بادروا إلى الأعمال الصالحة. 

«ِيَاتِ بِحُمْ لَه أي: يبعثكم من قبوركم. 

© © برل وَجْهَك4 كُرّر تأكيداء أو ليناط به ما بعده. 

ليلا يَكُونَ لِلنّاين4 الآية؛ معناها: أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين 


)0( أي: سلمت الواو في 9وِجْهَةُ 4 من الحذف, ولم تحذف كما حُذفت في ١عِدَةٍ)‏ وزْنّةَ)؛ٍ لأنه «وجهة» ظرف» 
وتلك مصادر» فسلمت للفرق بينهما. المحرر الوجيز .)۸١ /١(‏ 

(0) قرأابن عامر: (ِمُوَلَامَا4 بفتح اللام وألف بعدهاء وقرأ الباقون بكسر اللام وياء بعدها. 

(۳) في د: «إياها». 


مالا شراق 


فإن أريد بالناس اليهود: فحجّتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي ا يصلي إلى 
الكعبة» فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين. وإن أريد قريش: فحجّتهم 
أخهم قالوا: قبلة آبائه أولئ به. 
«الاً ألذين نوأ أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحولٌ إلى الكعبة. والاستثناء 
متصل؟ لآنه استثناء من عموم الناس. ويحتمل الانقطاع؛ على أن يكون استثناء ممن له 
حجة. فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. 
لام4 متعلق بمحذوف؛ أي: فعلت ذلك لأتمٌء أو: معطوفٌ علئ: ليلا يَحُونَ»4. 
كما أَرْسَلَْا4 متعلق بقوله: لِوَلَاتِءَ24»» أو بقوله: «بَاذكُرون4”") والأوّل أظهر. 
لبَاذْخْرْوخَ أَذْخْرْك:» قال سعيد بن المسيب: معناه: اذكروني بالطاعة أذكزكم 
بالثواب“. وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. وقد أكثر المفسّرون -لا سيما 
المتصوّفة- في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معانِ مخصوصة؛ ولا دليل على الششتخصيص. 

وبالجملة: هذه الآية بيان لشرف الذّكرء وبيّنها قول رسول الله ية فيما يرويه عن ربه: «أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ما 
ذكرته في ملا خير منهم»””". والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب» وباللسانء وما معًا. 

واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة» وإن ورد في بعض الأحاديث 
تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها؛ فان ذلك لما فيها من معثيل الذكر 
والحضور مع الله تعالئ. 


(0) في د زيادة: لبهم). 
(9) فيتعلّق بما قبله» ويكون التقدير: ولتم نعمتي عليكم إتمامًا كما أتممتها عليكم بإرسال الرسول. 
(۳) فيتعلّق بما بعده» ويكون التقدير: كما ذُكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني.. المحرر الوجيز /١(‏ ۳۸۳)» 


والكشاف (۳/ .)١135‏ 
)٤(‏ الصواب: عن سعيد بن جبير» كما في المحرر الوجيز /١(‏ 7814)) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ »)1٩٩‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۱/ 200). 


(5) أخرجه البخاري )۷٤٠٥(‏ ومسلم (57170) من حديث أبي هريرة و#ه. 


واكان التسهيل لعاومالتتزيل 


والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: 

الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال» قال رسول الله لاة: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بل 
يا رسول الله قال: «ذكر الله». 

وسئل رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ قال: «ذكر الله»ء قيل: الذكر أفضل أم 
الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو صرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه 
ويختضب دمًا: لكان الذاكرٌ لله أفضل منه» . 

الوجه الثاني: أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين: اشترط فيه الكثرة؛ 
فقال: «ادْخُرُوأ الک ذِڪراً حَثِيراً [الأحزاب: ۱٤]ء‏ لوَالدكرٍ ينَ أللّهَ كيرا [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. 

الوجه الثالث: أن في الذكر مزيّة هي له خاصة ليست لغيره؛ وهي الحضور في الحضرة 
العليّة» والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعيّة؛ فإن 
الله تعالول يقول: «أنا جليس من ذكرني»7"» ويقول: «آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكرني»7). 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد” العامة: اكتساب الأجور. 
ومقصد" الخاصة: القرب والحضور. 


)1856( أخرجه أحمد (١0107؟)» (2201/9), (09050؟). والترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (7050), والحاكم‎ )١( 
.)38 /٠١( وصححه. من حديث أبي الدرداء #» وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(6) أخرجه أحمد (137760)» والترمذي (7701757)» وقال: «حديث غريب)» من حديث أبي سعيد الخدري لڳ 
وإسناده ضعيف. «نتائج الأفكار» لابن حجر /١(‏ /ا9). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (71؟223)» والبيهقي في الشعب )17١/5(‏ عن كعب الأحبار» وهو من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه البخاري (7/400)» ومسلم (2776) عن أبي هريرة #0ه. 

() في د: «فمقام». 

032 في د: «ومقام». 


لالا البق 


وما بين المقامين بون بعيد» فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء ججاب» وبين من 
قرب حتئ يكون من خواص الأحباب!”") 


واعلمْ أن الذكرٌ على أنواع كثيرة: : فمنها التهليل» والتسبيح» والتكبير» والتحميد. 
والحوقلّة؛ والحسبلةء وذكرٌ كل اسم من أسماء الله تعالى» والصلاة على النبي کلف 


والاستغفارء وغير ذلك. 
Zo, 1‏ 
ولكل ذكر خاصية وثمرة: 
فأما التهليل: فثمرته التوحيدء أعني: التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل 
مؤمن. 


وأما التكبير: فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. 

ونا الجهد والاسيماء الى و عبان والرحية» كال من والرجيم والكخريم 
والغّار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاثة مقامات؛ وهي : اا ا 
المحسر محبوبٌ لا محالة. 

وأما الحوقلة والحسبلة: فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله. 


() [التعليق0؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّة: «وللناس في المَقصِدٍ بالذّكْرٍ مقامان . ا 
تضمّن كلامة هذا 5: أن الذاكرينَ نوعان؛ عامّةٌ وخاصّة» وأنْ مقصود العامّةٍ بالذكر: اكتسار 
مقصوة الخاصّةٍ القربُ ين الله » ويدخل في الخاصّةٍ الأنبياء والصّدّيقون. 
وهذا التقسيمٌ والتفاضل بين الذاكِرِينَ صحيح» وهو يجري في كل الطاعات؛ فالمؤمنون» منهم : الأبرارٌ 
امات ا و ا يوق ا ا و و ا 
ومنه ما ذُكِرٌ في سورة فاطر. 
ولكن يُستدرَكُ على الشيخ ابنِ جرَيّ 4#: ما يُو هِمُة كلام ين أن الخاصّة لاطمَع لهم في الأجورء وهذا 
E‏ و أولياتواون رجا رجض E EES‏ 


CG 
E 


Dx‏ اع porr‏ لح ل سر 


« لتك اد نَيدَغوت غوت 44 إل ريه الوسِيلة آم قرب وبرجون رحممّه: يخا فو عَذَابَهُه € [الإسراء :لاه]؟ فهم 
يَعْبّدون الله في ثلاثةٍ مَقَامَات: مقام الحُبٌ» ومقام الخوفيء ومقام الرجاء. 

وكلامة له بوهم ما ت تقول جَهَلهُ الصوفيّة مِن أن العارف لا يعبُدُ الله طممًا في جَنّيِهه ولا خوفًا مِن ناره؛ ويَرُدُ 
هذا الزعم آياتٌ كثيرة مِن كتاب الله #؛ کقولِه تعالئ: (إِنَّهُمْ ڪا رغوت ف ال يات وي دعوت را 
وھا واا لا حشويرت 4 [الانبیاء : .]9٠‏ 


التسهيل لعلومالتنزيل 
وأما الأسماء التي معانيها الاطّلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والرقيب 
وأما الصلاة على النبي يَكلِه: فثمرتها شدَّة المحبة فيه» والمحافظة على اتباع سنته. 


وأما الاستغفار: فثمرته الاستقامة على التقوئ» والمحافظة على شروط التوبة» مع 
انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. 


SEBE 


«الله» الله»؛ فذلك هو الغاية وإليه المنتهيه . 


© 


)00( في ج» د: «المفرد». 
)؟( ا كان شيع عبد ا ترخمن البراك: قولّةُ: ١نم‏ إن تَمَراتِ الذّكْرٍ بجميع الأسماء والصفاتٍ . .. إلخ: 
أقول: يتضمّن هذا أمرَيِنٍ .؛ حمًا وباطلا: 
الأوّل: أنّ جميعَ معاني أسماء الله الحسنى يتضمِّنُها الاسم الشريفف: «الله»؛ وهذا حق. 
الثاني : أن أفضل الڏگر هو ذكرٌ الل بالاسم المفرّدٍ: «اللهُ الله»؛ وهذا باطل؛ وذلك لأمور: 
.١‏ أذ الذكر بالاسم المفرَدِ مِن بذع الصوفيّة ولا أصل له في كتاب ولاس فاختيار المؤلّف 
لذلك له منه؛ عفا الله عنه. 
. ان كل ما ورد ِن ألفاظٍ الذكر في الكتابٍ والسَّئَةٍ هو يِن الكلام المركب؛ ك هسُبْحَانَ الو 
و«الحمدٌ شمف وهلا إله إلا اء و«الله أكبّر». 
۳ أن الاسم المفرّة لا يفي فائدة تامّة ؛ كما هو مقررٌ في علم النحو. 
0 لذلك لا يحصل بالاسم المفرد إيمان ولا كُفْر؛ فلا دحل الكافرٌ في الإسلام بذكره الاسم 
ال :الله ولا يكمُرٌ من قال: «لا إلة إلا اللهه؛ وامتمَ عن ذكر الاسم المفرّدِ؛ لذلك: لا 
يُجزئ الإتيان بالاسم المفرّدِ في المواضع التي يُستححبٌ أو يجبُ فيها نوعٌ مِن الأذكار الشرعيّة. 


واكان 


ص 
ل 
0 


تايها ألذين امَو !ْوأ بالصّبْرِ وَالصَلوةإنَ أله مع ألصِرِينَ © ولا فووا لن يفل 
يِ سَبِيلٍ الله اموت بل آخيَافٌ وَل لأ تَعْرُونَ © وَلتبْلونْكْم بء مَنَ ألْحَوْي 
الج وَتَفْصٍ مِنَ أَلآمُولٍ وَالاَنمیں وَالكمرتِ قر ألصَّبِرِينَ © ألذين إذآ أَصَبَمْهُم 

a‏ © أزتيك: عازه ضارت كن كتين زئنفة 
ايك هم النفتئرنَ ۵ إن لصب وَالْمَوْوة من ا 
لا جُتاع عَلَيْهِ أن يكلَوَفَ بها وَس تطوّعَ حيرا من آنل مَاحِدْ علي © لئ ألذين 
يَحْتْمُونَ ما أَنوَلتا مِن الْبَيّكتِ وَالْهْدِئ مِنْ بَعْدٍ مَا بي الو ت 
عَم لله وَيَلْعَنْهم أللِّنُون © إلا ألذين ابوا وأضځوا تيئر ريڪ أرب عليه 
راتا لواب أْليَحِيمٌ © إنّ ألذين حَمَرُوا وَمَاوا وَهْمْ با اوليك عَلَيْهِمْ لَعْنَةٌ أللّه 
وَالْمَلَيِكَةٍ وَالكَاين أَجْمَعِينَ © خَللِدِينَ يها لآ يُحَمّمْ عَنْهُمْ ألْعَدَابُ وَل هُمْ يُنظرُونَ © 
لُڪ ِل رڈ لا له إلا هر لرن رجي © 


© #إسْتَعِينُواً بالصَّبْر وَالصَّلَوةِ4 قد ذكر. 

لن أَللّهَ مَعَ ألصَّبِرِينَ4 أي: بمعونته. 

© «ولا تَمُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ بم سَبِيلٍ أله اموت قيل: إنها نزلت في الشهداء المقتولين في 
غزوة بدرء وكانوا أربعة عشر رجلاء لما قتلوا حزن عليهم أقاريهم» فنزلت الآية مبينة 
لمنزلة الشهداء عند الله» ومسلية لأقاربهم"". ولا يخصّصها نزولها فيهم؛ بل حكمها على 
العموم في الشهداء. 

«ولتون» أي: نختبركم. وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه: أن يَظهر في 


.)٤٤( انظر تفسير الآية‎ )١( 
-)79 وأخرجه ابن منده في المعرفة -كما في الدر المنشور (؟/‎ .)۱٥١ /١( ذكره مقاتل ابن سليمان في تفسيره‎ (00 
من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام ببدر وفيه وفي‎ 


غيره نزلت ولا ولوا لمن يقتلن سیل الل آمو ونا € الآية» وإسناده واو كما تقدّم. 


التسهيل لعاومالتنزيل 


يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل: لكفار قريشء والأول 

أظهر؛ لقوله بعدها: «وَبَشِّرِ ألصيرين). 

بِشَّمْءٍ مِنَ أُلْخَرْفِ4 يعني: من الأعداء. 

لِوَالْجُوع4 بالجدب. 

9وََفْصٍ َر ألآمْولِ4 بالخسارة. 

«وَالآنفْ4 بالقتل. 

لوَالكمَرَتِ»4 بالجوائح. وقيل: ذلك كله بسبب الجهاد . 

© ف نا يد4 اللام للملك؛ والمالك يفعل في مُلكه ما يشاء. 

9رَجِعُونَ» تذكّروا الآخرة؛ لتهون عليهم مصائب الدنياء وني الحديث الصحيح: أن 

رسول الله اة قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 

مصيبتي2 واخلف لي خيرًا منها: أخلف الله له خيرًا مما أصابه». قالت أمّ سلمة: «فلما 

مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك؛ فأبدلني الله به رسول الله كلا . 

© فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعًاء وذلك لعظّمة موقعه 
في الدين. 

قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبع مثة» إل الصبر؛ 

فإنه لا يحصر أجره؛ لقوله تعالئ: اّما ّى ألصَّرُون أَجْرَهُم بعَيْرٍ حِسَابَ4 [الزمر : .]١١‏ 

وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: 

4 أولها: المحبةء قال: #وَالنّه يحب ألصَّيرِينَ 4 [آل عمران : .]۱٤١‏ 

1 والثاني: النصرة. قال: إن أل مع لصَبِرِينَ 4 [البقرة : ؟6١]‏ . 


(۱) في ب د: «علول». 
)٩(‏ في أ د: «هله». 


(۳) أخرجه مسلم (918). 


راان 


4 والثالث: غرفات الجنةء قال: «يْجْرَوْن أَلْعْرْجَةَ بمَا صَبروأ [الفرقان : ]۷١‏ . 
4 والرابع: الأجر الجزيل» لا او أَجْرَهُم بِغَيْرْ حساب) [الزمر .]١١:‏ 
والأربعة الأحَرّ: المذكورة في هذه الآية: 
4 فمنها البشارة» قال: وَبَقّرِ ألصليرينَ). 
4 والصلاة والرحمة والهداية» قال: «اؤآيك عَلَيْهِْ صَلَواتُ ص رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ ويڪ هُمْ 
لْمهَْدَونَ4. والصبر على أربعة أوجه: 
]١[‏ صر على البلاء؛ وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع. 
[؟] وصبر على النعم؛ وهو تقييدها بالشكرء وعدم الطغيان» وعدم التكبر بها. 
[*] وصبر على الطاعات؛ بالمحافظة والدوام عليها. 
]٤[‏ وصبر عن المعاصي؛ بكف النفس عنها. 
وفوق الصبر: التسليم؛ وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهراء وترك الكراهة ياطنًا. 
وفوق التسليم: الرّضا بالقضاء؛ وهو سرور النفس بفعل الله» وهو صادر عن المحبة» 
5550 مو 
إن ألضصّهًا وَاْمَرة4 جبلان صغيران بمكة. 
لين شَعَتيرٍ أللِّ4 أي: معالم دينه» واحدها: شعيرة» أو شعارة. 
جلا جاح عَلَيْه4 إباحة للسعي بين الصفا والمروة. والسعي بينهما واجب عند مالك 
والشافعي"؟. وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة؛ لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعى 
بينهما؛ لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنمٌ يقال له: إِسَافٌء وعلئ المروة صنم يقال 


)00 يعني: أنه من الوجبات التي هي ركن في الحج لا يجبرها الدم» كما بيّن ذلك في القوانين الفقهية (ص: «(F4‏ 
وهو رواية عن أحمد» هي المذهب عند الأصحاب» وعن أحمد راوية أخرئ: أنه واجب ليس بركن» 
فيجبر بدم» اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة» وعنه رواية ثالثة: أنه سنة. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف .)292-59٠/9(‏ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


له: ناتلة» فخافوا أن يكون السعئ بينهما تعظيمًا للصنمين» فرفع الله ما وقع في 
نفوسهم من ذلك0©. 

ثم إن السعي بينهما واجب”" بالسئّة؛ قالت عائشة :##: «سنّ رسول الله يكل السعي بين 
الصفا والمروة» وليس لأحد تركه»". وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله: «سَعَا رأ » 
وهذا ضعيف؛ لان شعائر الله منها واجبةٌ» ومنها مندوبة. وقد قيل: إن السعي مندوبٌ. 
لصوف أصله: يتطوّف؛ ثم أدغمت التاء في الطاء. وهذا الطواف يراد به: السعي سبعة 
أشواط. 

لومس تَطرَّعَ4 عام في أفعال البر. أو حاص في السعي بين الصفا والمروة؛ فيقتضي أن 
السعي بينهما تطوع» ويؤخذ الوجوب من السنة. أو معنى «تَطَرّعَ4: التطوع بحجٌ بعد 
حج الفريضة. 

© «ألذِين يَكُتْمُونَ4 اليهود؛ كتموا أمر محمد کلاة. 

لب ألحتّب» التوراة هنا. 

ألّعِئُونَ4 الملائكة والمؤمنون. وقيل: المخلوقات إلا الثقّلين. وقيل: البهائم؛ 
لما يصيبهم من الجذب بذنوب الكاتمين للحق. 

© ويوا إنّما شرّط في توبتهم أن يبيّنوا؛ لأنهم كتموا. 

0 لوالا أَجْمَعِينَ4 هم المؤمنون؛ فهو عام يراد به الخصوص؛ لأن المؤمنين هم الذين 
يُعتدٌ بلعنهم للكفار. وقيل: يلعنهم جميع الناس في الآخرة. 

© دين بِيهًا4 أي: في اللعنة. وقيل: في النار. 

ولا هُمْ يُنظرُونَ4 من أنظر: إذا أخر؛ أي: لا يؤخرون عن العذاب ولا يُمهٌلون. أو من 
نظّر؛ لقوله: «ولا يَنظَرْ ِلَيْهمْ4 [آل عمران: 07؛ إلا أن هذا يتعدّئ ب«إلى». 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١11477(‏ ومسلم (۴۷۷) عن عائشة ف». 
000 في ج»› ه: اوجب). 
(۳) أخرجه البخاري (1717)) ومسلم (۱۴۷۷). 


راتان سُورَة الْبَمَرَةٍ 


0 ولڪ | إلة ا الواحد له ثلاثة معان. كلها صحيحة ف حى الله تعالی : 
أحدها: أنه لا ثاني له؛ فهو نفك للعدد. والآخر: أنه لا شريك له ولا نظير. والثالث: أنه 


واحد لا يتبعّض ولا ينقسمه7" 
وقد فسّر المراد به هنا بقوله: لا إِلَهَ إلا هو». 

واعلمُ أن توحيد الخلق لله تعالئ على ثلاث درجات: 

الأولئ: توحيد عامة المسلمين؛ وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنياء وينجي من 
الخلود في النار في الآخرة» وهو نفك الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولادء والأشباه 
والأضداد. 

الذرحة القائيةة توحيد التخاصّة» وهو أن رئ الأفعال كلها ضاذرة من أله وده ويشاهد 
ذلك بطريق المكاشفةء لا بطريق الاستدلال» فإنَّ معرفةً ذلك بطريق الاستدلال حاصلة 
لكل مؤمن» وإنما مقام الخاصة في التوحيد: يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى 
لوه الم الانقطاء لين اله والتوكل عليه ودف راط راع جم الخلى 
فلا يرجو إلا الله» ولا يخاف أحدًا سواه؛ إذ ليس يرئ فاعلا إلا إياه» ويرئ جميع الخلق في 
قبضة القهرء ليس بيدهم شيءٌ من الأمرء فيطرح الأسباب» وينبذ الأرباب. 

والدرجة الثالثة: أن لا يرئ في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات. 


ع م 
حتی كانها عنذه معدومة. 


60 [التعليق17] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّة: «الواحدٌ له ثلاثة معانٍ ...٠ء‏ إلخ: 

أقولُ: ما ذكَرَهُ في معنئ الواحِدء وقولّه: إن المعاني الثلاثةً المذكورةً صحيحة في حى الله -: سقيمٌ في الجّمْلة 

وقد جرئ في ذلك على طريقة المتكلّمِين في تقسيم التوحيد؛ ويُوْحَلُ عليه وعليهم أمورٌ: 

.١‏ أنّهم لم يذكُرُوا توحيدٌ الإلهية المتضمّنَ توحيدّ العبادةء الذي هو معنئ: ١لا‏ إله إلا الله». 

¢ أن ما ذكَرُوه غايئة أن يتضمّنَ توحيدٌ الربوبيّ» الذي قر به المشركون. 

۳ أن بعص عباراتهم في هذا التقسيم فيها إجمال؛ كنفي النظير والشبيه؛ فإن المعطّلة - كالمعتزلة 
ومن وافقهم - يُدَحلُونَ في ذلك نفي الصفات. 

. قولّهم: إنه واحدٌ لا يتبعّضُء ولا ينقسِمٌ»؛ هو حقٌّ في ظاهره» لكنّهم يُدخَلُونَ فيه أيضا: : نمي 
علوّه تعالئ على حَلقه. 


راان اسن وار 


وهذا هو الذي تسمّيه الصوفية: مقامَ الفناء؛ بمعنئ الغيبة عن الخلق؛ حتى إنه قد 


يفنل عن نفسه» وعن توحیده» أي: يغيبٌ عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله . 


)0 [التعليق 4؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وقول ابن جُرَيّ: «واعلَمْ: أن توحيد الخَلْقٍ لله تعالى على ثلا 
دَرَجَاتِ . إلخ: 
أقول: ا ا بشي ما ذكَرَهُ ين تقسيه للناس في مقصودهم مين الذكر» وقد تقدّم 
التنبية إلئ ما فيه» وكذلك نقول هنا: إن ما ذكَرَهُ ِن تفاصّل الناس في التوحيدٍ صحيحٌ» » ولكنه سلَّكٌ في التعبير 
عن ذلك طريق الصوفية فيّة؛ إذ جِعَلَّهُ ثلاث دَرَجاتِ: توعية العاقة وتوسحية NE‏ 
فشو كل درج عور هلاه الل وساف كا هي عه الفسوفة ولا شكال نبوا فر هن ت الا ااي 
حيث تخصيصة بالعامّة. ٠‏ 
ولك د بوخد على المؤلّف ما فسّر به الدرجة الثانية والثالثة مُقِرَّا لهماء وقد تضمّن كلامة ويم إشكالين: 
-١‏ قرا «فِيَطحُ الأسباب»: 
أقول: هذا قول مجمَّلٌ يَحتول أمورًا؛ فان اطَّراحَ الأسباب: 
ESE A E‏ ره به على إثباته؛ وهو 

ير الأسباب في مسبّباتها؛ وهذا مذهتٌ الحيد SC‏ 

ب - وإن كان لاعتقادٍ عدم شرعيّة العمّل بهاء فهذا مخالِفٌ لمُوجَبٍ الشرع؛ كقوله يك «اخرص 
َل ما يَنَْعُكَ) [أخرجه مسلم (2774)؛ من حديث أبي هريرة :]» وقولِو للرجل: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَلٌ) [أخرجه 
الترمذي (2017)؛ من حديث أنس 4 وابن حبّان (١۷۳)؛‏ من حديث عمرو بن أميّة 4]ء وقولِه تعالى: لوَأَعِدوا 


م ۴ 5 و 


لهم ما سََطعَمّم من كَوَّوَ © [الأنفال : :]» وشواهد ذلك كثيرة. 

ج - ون كان اراح الأسباب بتر الاعتماد عليهاء فهذا حق؛ وهو بين تحقيقٍ التوكل على الله. 

؟- - قول في الدرجة الثالثة: «أَلّا يرئ في الوجود إلا الله وحده .. 

أقول: لفظَّهُ هذا يَحتَمِلٌ أن يَعتَقَدَ تككقن إن لآ مومدرة ل ا هاا هين لرل دو الو جرد وهو قول ف ا 
الصوفيّة الاتحاديّة» والمؤلّفٌ لا يريدٌ هذا المعنى قطعًا؛ لأنه فسّره بقوله: «حتئئ كأنَّها عنده معدومة؛ وهذا 
هو الفناءٌ عند الصوفيّةء وهو العَيْبةٌ عن الحَلق؛ حتئ إِنْهِ يفن عن نفْسِه» وعن توحيده». 

وقد جعَلّ المؤلّف هذه الدرجة بهذا التفسير أعلئ درجات التوحيد» وهي الفناءً عن شهودِ ما سوئ الله؛ أي: 
عدّم الشعور بما سوئ الله من المخلوقات» وقد غَلِط في هذا - عفا الله عنه - فن الفناءً والعَيْبةَ نقص» ليس 
بكماله فضلا عن أن يكونٌ ين الدّين فضا عن أن يکود أعلئ مقامات الدّين. 

قال شيخ الإسلام في «العقيدة التدمريّة»: «الفناء الثاني: وهو الذي لكر بعض الصوفيّة وهو أن يفت عن 
شهودٍ ما سوئ الله تعالى . . بحيثُ قد يَفِيبُ عن شعوره بَفْسهِ وبما وی اللو تعالى؛ فهذا حال ناقصٌ 
ومن جعَل هذا نهايةً السالكين» فهو ضالٌ ضلالا مُبيتاء وكذلك من جِعَلَهُ ِن لوازم طريق الله فهو مُخطع» بل 
هو مِن عوارض طريقٍ الله التي تعرضُ لبعض الناس دون بعض». ' 


لمالا شوق َو 


إن ہے خَلْيٍ ألسَّمَواتٍ وَالَرْضٍ وَاخْتِلَفِ الیل وَالكهار وَالْمْلْب ليم تجرے ہے الْبَحْرِ يما يَنمَع 
الاس وما أل أله من ألحَتَآهِ ين مآ َأَحْيا به ألا رض بَعْدَ موتها e‏ 
دَابَةٍ وَتَضْرِيِ ألرَيح وَالسَّحَابٍ الْمْسَخَرِ بَينَ ألسَمَآءِ وار 0-0 لون 8 


خ دده 


وَمِنَ الاس مَنْ يّتَخِد ص دُونٍ أللَّهِ أنداداً يُحِيُو 
و ی ألذين لجا إذ يرون اكات أن ألم لله جَمِيعاً ا 

ترا ألذين ابوا مِنَ ألذِين إِتَبَعُوأْ وََأَوأ ألْعَدَابَ وَتَقَطََعَتْ بهم الآسْبب © وَفَالَ 9 
ابوا َو ان لكا ڪر جَتكيراً مِنْهُمْ كما يدوأ ما كَذَلِكَ يريه آله أَغْملَهُمْ حَسَرادٍ 
عَلَيْهِمْوَمَاهْم بِحَرِجِينَ مِنَ ألبَارَ © 


© إن يم حَلْي ألسّموتِ وَالَرْضِ» الآية؛ ذكر فيها ثمانية أصنافٍ من المخلوقات؛ تنبيهًا 
على ما فيها من العبر» واستدلالًا على التوحيد المذكور قبلها في قوله: «وَإِلهُحُمْدَ إِلَهُ 
ج4 . 

9وَاخْيَلي َيِل وَالكَهارٍ» أي : اختلاف وصفهما من الضياء والظّلام والطول والقصر. 
وق المع أن الحدهبا يدف الآخر. 

ليما يَنمَعٌ ألتّاسَ4 من التجارة وغيرها. 

9رَتَضْرِيفٍ ألرَيّح» إرسالها من جهاتٍ مختلفة؛ وهي الجهات الأربع وما بينهاء وبصفات 
مختلفة؛ فمنها مُلْقِحةٌ للشجرء وعَقِيعٌ» وصِرٌٌء وللنصرء وللهلاك. 

© «والذين ءَامَنُاْ أَهَدٌّ حُبَآ رد4 اعلم أنَّ محبة العبد لربه عل درجتين: أحدهما: المحبة 
العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن؛ وهي واجبة. والأخرئ: المحبة الخاصّة التي ينفرد 
بها العلماء الربانيون» والأولياء» والأصفياء. وهي أعلئ المقامات» وغاية المطلوبات؛ 
فإن سائر مقامات الصالحين» كالخوف» والرجاءء والتوكل» وغير ذلك؛ هي مبنيّةٌ على 
حظوظ النفوس» ألا ترئ أن الخائف إنما يخاف على نفسه» وأن الراجي إنما يرجو منفعة 


000( في أء ب د: لر بخلفه؟. 


نفسه؟ بخلاف المحبة؛ فإنها من أجل المحبوب؛ فليست من المعاوضات7) 

واعلم أن سببّ محبة الله: معرفتّه؛ فتقوئ المحبة على قدر قوّة المعرفة» وتضعف 
على قدر ضعف المعرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين» أو كلاهما إذا اجتمعاء ولا 
شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال: فالموجب الأوّل: الحسن 
والجمال. والآخر: الإحسان والإجمال. 

فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع؛ فان الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. 
والإجمال مثل: جمال الله في حكمته البالغة» وصنائعه البديعة» وصفاته الجميلة الساطعة 
الأنوار» التي تَرُوقٌ العقولّ وتبهج القلوب. وإنما يُدرَك جمالّه تعالئ بالبصائرء 
لا بالأيصار. 

E a‏ مان سجن الس ينا وإحسان الله إلى عباده 
متواتر» وإنعامّه عليهم باطن وظاهرء «وَإن تَعْدُوأ نِعْمَتَ أله لآ تُخضوقا» [إبراهيم : <]ء 
ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي» وإلى المؤمن والكافرء وکل إحسان ينسب إلى 
غيره فهو -في الحقيقة- منه وحده» فهو المستحقٌ للمحبة وحده. 


)۱( [التعليق 19] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «اعلَم: أن عد العية ارت هار وي إلخ: أقول: 
تضمّن كلامُةُ تعظيمَ مقام المحبّة؛ وأنّ العباد فيها متفاضلون» وهذا صحيح» ولكنه - عفا الله عنه - هون يِن 
امات الر تول جا وا وقان: إن غايتها حظً النفس» بينما غايةٌ المحيّة المحبوبٌ. وهذالايسلُ 
له في الجانبين؛ فمقاماثٌ الخوف والرجاء والتوكّل غايبُها إجلالٌ الله وتعظيمٌه والخضوع له والإقرارٌ 


ا ل - 


بربوبيته وكمال ا ملائکته بمقام اللخوف؛ فقال: لمر در 


شاه احاح سمس 


عا 200 


والرجاء ولول فقال سبحانه: ا ڪانوا وأ سے الكت ينتار ب كنا 5 
خلشويت € [الأنبياء »]۹٠:‏ وقال عن رسله عليهم السلام: « وماآعا ا تور ڪل علا أو ود دسا شنا 

رکش وک عل ہا اشنو رمل لد ترق شر برام :۲ 

وأ مقام الس - مع علو قد - فلا يُستختی به عن مقام الخوفيٍ والرجاءء كما تزعم الو 

فللنفس حظ ني مقا الب وهو ما لَه من اللو في مشامّدةٍ جمالٍ المحبوب وكماله؛ فلا بد ين اعُد ن 

بكل هذه المقامات؛ حبًّا ورجاءً وخوقا وتوكلا. 

قال بعص السلف: من عبد الله تعالئ بالحبٌ وحدّهء فهو زِنِْيق» ومن عبَّدَهُ بالخوفٍ وحده» فهو حَرُورِي» 

ومن عبَّدَهُ بالرجاء وحدّهٌ؛ فهو مرجي ومن عبَّدَهُ بالحُبٌ والخوفيٍ والرجاء؛ فهو مُؤْمِنٌ موحٌد). 


واعلمْ أن محبة الله إذا تمكّنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح؛ من الجدّ في 
اعم والتشاط لمعه ر الحرص غل مر امهو لعل بوقاجاقه والرضا فضا 
والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» والاستيحاش من غيره» والفرار من الناس» والانفراد 
في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما يحبه الله (وكلٌ من يحب الله )27 
وإيثار الله على كل من سواه. 

قال الحارث المحاسبيٌ: المحبة مَيلّك إلى المحبوب بكليّتكء ثم إيثارك له على 


نفسك وروحك» ثم موافقته سرا وجهرّاء ثم علمك بتقصيرك في حبه”". 

ولو ترَّى4 من رؤية العين» و«ألذِينَ طلَمُوَا4 مفعولٌ» وجواب «لو» محذوف؛ وهو 
العامل في «أَنّ4. والتقدير: لو ترئ الذين ظلموا لعلمتٌ أنَّ القوة لله أو لعلموا أنَّ القوة 
لله. وقرئ يَرَى4 بالياء: وهو -على هذه القراءة- من رؤية القلب» و#ألذِين كَللَمُوَا» 
فاعل» و«أنّ ْف مفعول «ِيَرَى4» وجواب «لو» محذوف. والتقدير: لو يرئ الذين 
ظلموا أن القوةالله ندموا أو لظم را ماحل نيم : 
(© د برا بدلٌ من: ظإذْ يَرَؤْنَ4. أو استثنافٌ؛ والعامل فيه محذوف تقديره: اذكر. 
«ألذِينَ آمّبعُوأ4 هم: الآلهة» أو الشياطين» أو الرؤساء من الكمّار. والعموم أولى. 
«الأَسْببُ4 هنا: الؤّصلات من الأرحام والمودّات. 
© «أَغْسَلَهْمْ حَسَرَتِ» أي: سيّئاتهم. وقيل: حسناتهم إذ لم تقبل منهم. أو: ما عملوه 
لآلهتهم . 


ڪڪ 


مہر س 
)١(‏ سقط من ج» د» ه. 


(6) أورده القشيري بإسناده إلى الحارث في الرسالة القشيرية (6/ .)15٠‏ 
(۳) قرأ نافع وابن عامر: «ولؤئرَى» بالخطاب» وقرأ الباقون «يَرَى 4 بالغيب. 


ایا قاش حار مناه ال حال با تيغوأ خطلوت ابن إلا آم عدو 

مين © أِنّمَا يَامُرْكُم بلسو وَالْمَحْشَآءِ خاب يم وَإِذَا فِيلٌ 
َم إتَبِعُوأ ما أَنوَلٌ أله الو بل نيْ مآ لميا عليه آنا وآ ڪان حَابَآومُْ لا يَعْفُِون 
يا وَل يَهْتَدُونَ © وَمَكَلُ آلذِينَ ڪَمَرُوأ ڪَمَتَل أله يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعٌ | إلا عة وتآ 
صم بَحْمْ عَنَىَ بَهُمْ لا يعون © بايا ألِين O‏ اس 0 
وَاشْكُرُوا یله إن كن لياه تعْبَدُونَ © إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ آلْميْتَةَ وا َم وَلَحْمَ آلخازبر 
رمَا هل يد لِعيْر آله َمَنْ #"ضْظرٌ غَيْرَبَاعْ وَل عاد مَل ْم عليه ِن أله عَمُوڑ َحِيِمٌ © 
انَ ألذين يَحْعْمُونَ ما نر أله من الِب وَيَشْمَرُون به- نا ليلا اليك مَا يَاڪُلونَ 
ہے بُظونِهدة إلا ألكار ولا يُحَلَّمْهُمْ الله يَمَ ألْهِيمَةِ وَل يُرَكَيهِمْ وَلَهُنْ عَدَابٌ ليم © 
اوليك ألذين إشْتَرَوَأ ألصَّلَلَةَ ِالْمُدى ا الْمَعْمِرَةٍ جَمَآ أَصْبَرَهْعْ عَلَى أليَارٌ © 5ے 
بان نله ول ألْحعَاب بِالْحَيٍ وَإنَ أ لذين آِخْتَلَمُوا ہے الِب ليم شِفَابٍ بَعِيدٍ © 


© كلأ أمرٌ محمول على الإباحة. 

SEE:‏ ل من ٠‏ وما کے الارْض» ¢ أو ا ب«خلراً». أو صمفة لمفعول محذوف؛ 
أي : شيئًا حلالا. 

«خَْظَوَتٍ أَلتَّيْظنَ» ما يأمر به؛ وأصله من: خطوة المشي. وقال المنذر بن سعيد: يحتمل 
أن يكون من الخطيئة» ثم سهلت همزته. وقرئ: بضم الطاء وإسكانها("؛ وهما لغتان. 

© «بالسّوَءِ وَالْمَحْمَآءِ4 المعاصي. 


«وَأن تَمُولُوأ4 الإشراك» وتحريم الحلال؛ كالبّجيرة وغير ذلك. 


() قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وشعبة عن عاصم والبزي عن ابن كثير بإسكان الطاءء وقرأ الباقون بضمها. 


لاان سَورَة ألْبَمَرَةٍ 
ااا سس حيبي يبي لس س Af‏ 


© اوو ڪان َابَآوُهُمْ4 رد على قولهم: «بَل تَتَّيْ4. والآيةٌ في كمّار العرب. وقيل: في اليهود. 
والمعنئ: أتتبعو نهو" ولو كانوا لا يعقلون؟ فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. 
© مكل ألذِين حَمَرُوأ4 الآية؛ في معناها قولان: الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلّة 
E‏ وعم استجاحيم امن يسوم 

ولا بد في هذا من محذوف؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المحذوف أوَّلَ الآية» والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان 
9كَمَتَلِأَلى ينْعِنُ4 أي: يصيح ا لَايَسَمَمْ 4 وهي البهائم التي لا تسمع للا دعا وَنْدَآه 4 ولا 
تعقل معناه. 

والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك» والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مَدُعوٌ الذي 
ينعق. ويكون لدُعَآء وَندَآء على الوجهين: مفعولًا ب9يَسْمَعٌ4. والنعيق: هو زجر الخنم» 
والصياح عليها. 

فعلى هذا القول: شبّه الكفار: بالغنم» وشبه داعيهم: بالذي يزجرها ويصيح عليها. 

والقول الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع؛ 
لأن الأصنام لا تسمع شيئًا. ويكون دْعَآءَ وَنِدَآء» على هذا منقطعًا؛ أي: أن الداعي يتعب 
نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فاتدة. فعلىى هذا: شبه الكفار: بالناعق. 


«ِصمٌ4 وما بعده: راجع إلى الكفار؛ وذلك يقوي التأويل الأول. ورفعه: على إضمار مبتد!. 
(© «راشْكُروأ# الآية؛ دلي على وجوب الشكر؛ لقوله: «إن َة إا تعبْدُونَ». 

© دَِالْمَيْتَة ما مات حتف أنفه» وهو عمومٌ خصٌّ منه: الحوت والجراد. وأجاز مالك 
أكل الطافي من الحوت» ومنعه أبو حنيفة. ومنع مالك أكُل0" الجراد حتى يسبب 


(۱) في جءه: «أيتبعونهم». 
(؟) وبه قال الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (7؟/ 9/ا681-11). 
|6 هذه الكلمة 4 سقطت منج ه. 


جروالا |1۹۹ التسهيل لعاومالتنزيل 
و بقطع عضو منهاء أو وضعها 2 الماع أو غير ذلك وأجازه ابن عبد الحكم 
دون ذلك . 

لوَالدَّمَ» يريد: المسفوح؛ لتقييده بذلك في سورة «الأنعام». ولا خلاف في إباحة ما خالط 
اللحم من الدم. 

وَل آلخنزير4 هو حرام؛ سواء ذكي أو لم يذك. وكذلك شحمه بإجماع» نفا بخص 
اللحم بالذكر؛ لأنه الغالب في الأكل» ولأن الشحم تابع له؛ ولذلك من حلف أن لا يأكل 


لحمًا فأكل شحمًا حنث» بخلاف العكس. 

لاوما اهل ب44 أي: م صِيحَ؛ لا نهم كانوا يَصيحون باسم من ذُبح له ڈ ثم استعمل في النية في 
الذسة. 

#لِغَيْر ه4 الأصنام وشبهها. 

ضطر # بالجوع. أو بالإكراه. وهو مشتق من الضرورة» ووزنه: افتجل» وأبدل من 
التاء طاء. 


«غَيْرَ باغ وَلآ عَادٍ» قيل: باغ على المسلمين» وعادٍ عليهم؛ ولذلك لم يرخص مالك -ني 
رواية عنه- للعاصي بسفره أن يأكل الميتة!؟؟» والمشهور عنه: الترخيص له . وقيل: باغ 
باستعمالها من غير اضطرار. وقيل: باغ أي: متزيّد على إمساك رمّقه؛ ولهذا لم يجز 
الشافعئٌٌ للمضطرٌ أن يسبع من الميتة”» وقال مالك: بل يسبع وو 


)١(‏ في ب: «في موتها». 

(؟) وهو رواية عن أحمد. 

(۳( وهو الرواية الأخرئ عن أحمد. وهي المذهب» وهو قول جماهير أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۷؟/ 280-584). 

(؟) وهو مذهب الشافعية (المجموع للنووي /١‏ 286) والحنابلة (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)262-60١/67‏ 

(5) وهو مذهب الحنفية. الاختيار لتعليل المختار» للموصلي .)207١ /١(‏ 

(7) وبه قال أبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد, وظاهر كلام الخرقي» وهي المذهب عند الأصحاب. 

(۷) وهو رواية أخرئ عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۷؟/ ۲۳۷-١؟).‏ 


لا إِنْمَ عَلَيِْ رفع للحرج. ويجب على المضطرٌ أكل الميتة؛ لثلا يقتل نفسه بالجوع. 
وإنما تدل الآية على الإباحةء ويؤخذ الوجوب من غيرها. وقد اختلف: هل يباح له أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو أكل ما عدا الخنزير؟ واختلف: هل يباح له أكل ميتة ابن 
آدم أم لا؟ فمنعه مالك" وأجازه الشافعي؛ لعموم الآية . 


© ل ألذين ينون اليهود. 

لما يَاكُلُونَ ب بوهم إلا تار أي: أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار؛ فوضع السبب 
موضع المسبّب". وقيل: يأكلون النار حقيقة في جهنم. 

ولا يُحَلَمُهُمْ أللّة4 عبارةٌ عن غضبه عليهم وقيل: لا يكلّمهم بما يحبونه() 

«وَلاً رڪيه لا يثني عليهم. 

© يتآ أَصْبَرَمَمْ» تعجُبٌ من جُرْأتهم على ما يقودهم إلى النار» أو من صبرهم على 
عذاب النار في الآخرة. وفيل: إنه استفهام؛ وؤأَصْيَرف» بمعنوا: صبرهم» وهذا بعيد» 
وإنما حمل قائلّه عليه اعتقادٌُه أن التعجبَ مستحيلٌ على الله؛ لأنه استعظامٌ خفي سببه. 
وذلك لا يلزم؛ فإنه في حق الله غير خفيّ السبب. 


)١(‏ وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد, اختاره أكثر الأصحاب. 

(؟) وهوالوجه الثاني في مذهب أحمد. قال المرداوي: «وهو المذهب على ما اصطلحناه». المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف (97؟/ 06؟). 

(۳) كذا وردت العبارة في النسخ الخطية! وهو سبق قلم» والصّواب: «فوضع المسبّب موضع السبب»» فالمأكول 
هو الرّشا والأموال التي تكون عقوبتها النار» فهو السّبب في دخولهم النار» فكان أصل الكلام: «مايأكلون في 
بطونهم إلا ما يكون سببًا في دخولهم النار»» فوضع المسبّب -وهو النار- موضع هذا السبب» فصار: 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار)ء فجعل ما هو سببٌ للنار نارّاء وهو مجازٌ. انظر: الكشاف »)٠٠١/۳(‏ والبحر 
المحيط (۳/ 578؟). والدر المصون (؟/ 52؟). 

)٤(‏ [التعليق ]٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولة: رلا ڪل مهم أَنَّهُ 4: : #عبارةٌ عن غضَّبهِ عليهم . ..» إلخ: 
أقول: فسّر نفيّ الكلام بأحد وجهيّن: 
- بالغضّب اللازم مِن تركِ الكلام؛ ؛ وهو ين التفسير باللازم. 

- أو بتركٍ كلام مخصوص» وهو ما يُحِبُونَه ويَسرٌهم. 
والثاني هو المناسث؛ لظاهر اللفظء والله أعلم. 


لك إشارةٌ إلى العذاب» ورفعه: بالابتداء29» أو بفعل مضمر9؟. 
بأ أللّ4 الباء سببية. 


«تَدَلٌ ألجتنب» القرآن هنا. 

لبِالْحَقَ» أي: بالواجب» أو بالإخبار الحقٌّ0"؛ أي: الصادق. والباء فيه: سببية» أو 
«ألذين إِخْتَلَمُواْ م ألكتب4 اليهود والنصارئ؛ و«ألحتب» على هذا: التوراة 
والإنجيل. 

وقيل: «ألذِين إِخْتَلَمُوأ: العرب؛ و«ألحجتب» على هذا: القرآن. ويحتمل جنس 


«لَهِم شِمَاي بَعِيدِ» أي: بعيدٍ من الحق والاستقامة. 


دعص 


(۱) وخيره: «بأن الله نزل..».أي: ذلك الأمر -أي: العذاب- بأن الله... 

(؟) تقديره: وجب ذلك لهم. المحرر الوجيز »)4١8 /١(‏ والبحر المحيط (۳/ ١4٤؟).‏ 
(۳) في د: «بالحق». 

(٤)‏ في ج٠‏ د: «الكتب)». 


لاان 


ر له ڪڪ ك 


۽ #لَيْس ألير أن تولو وُجُومَكُمْ فيل ألْمَشْرِي وَالْمَغْرِب وَلڪِي لير مَنَ امَنَ الله ايوم 
لآخِرِ وَالْمَلَيكَةٍ وَالْحِمَنبٍ وَالكَبِييِينَ وَدَانَى أَلْمَالَ عَلَى حُيوء دوه لفزبى وَالْيَكبى 
وَالمَسَححينَ وَابْنَ ألسِّيلٍ وَالسَّآيلِينَ َي الراب ومام ألصَلَو وََانَى الڙڪو و امون 
ِعَهْدِهِم: ودرا وَالصيرٍ ين ہے لاا ا ا 0 
وَدُوَلَيك هُمْ لفون نه آلذِينَ ءَامَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ لْفِصَاصٌ ف الْمَتْلَىَ ألْحْرّ 
بِالْحُرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ والأنثئئ الان جَمَنْ عى لد مِنَ آخِيه سء مَاتِبَاءٌ ِالْمَعْرُوفِ وَأدَاء 
ايه ِإِحْسَيّ لڪ تَخْهِيف ص رَبَكْمْ وَرَحْمَةٌ عَم إغتدى بد لڪ بَلَهم عَدَابُ ل 0 
وَلَحُمْ ہے ألْفِصَاصِ ا اليس لقم تعر ون عقي عَلَيْكُمْرَ ذا حَصَرَ 
أَحَدَكُمْ ل يه للدي وَالأفْرَبِينَ بالْمَعْروٌ حَفَاً عَلَى الْمتَفِينَ © 
عَم بَدَلَهُم بَعْدَ مَا سَمِعَه َنَمآ ْمُه عَلَى ألذين َدِلُو ِن أللّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ © جَمَنْ 
حَاق من موص جَتما او امآ بَأَصْلَعَ بَيْتَهُمْ لا نم عَلَيْة إِنَ أله عَمُورٌ َحِيمٌ © 


© «لَيْس أَنْيرُ4 الآية؛ خطابٌ لأهل الكتاب؛ لأن المغرب قبلة اليهود. والمشرق قبلة 
النصارئ» أي: إنما ال التوجّه إلى الكعبة. وقيل: خطابٌ للمؤمنين؛ أي: ليس الب الصلاةً 
خاصة» بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. 

لوَنَكيٍ أَلْيرٌ مَنَ -امَنَ4 لا يصح أن يكون همَنَ امَنَ» خب عن «ألْيرٌ4 ؛ فتأويله: لكنّ 
صاحب البر مَن آمن» أو لکن البر بِرٌّ من آمن» أو يكون البر مصدرًا وُصِف به. 

لوَءَانَى أَلْمَالّ4 صدقة التطوّع» وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: لوَءَانَى أَلرََرِة . 

«عَلّى حُبّه» الضمير عائد على طِألْمَالَ4 ؛ كقوله: 9وَيُوئِرُونَ عَلَنَ أَنمْسِهمْ4 [الحشر : ه] 
الآية؛ وهو الراجح من طريق المعنئ» وعودٍ الضمير على الأقرب. وهو على هذا تتميٌ؛ 
وهو من أدوات البيان. وقيل: يعود على مصدر لوَءَانَ 4 » وقيل: على الله. 

«ذَرے الْقُربى» وما بعده: مرتّبٌ بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على القرابة صدقةٌ 
وصلة بخلاف من بعدهم» ثم اليتامىل؛ لصغرهم وحاجتهم» ثم المساكين؛ للحاجة خاصة. 


لوَابْنَ ألسّبيل4 الغريب» وقيل: الصيف. 
«والساپلین) وإن كانوا غيرٌ محتاجين. 
لوَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْد4 أي: العهد مع الله» ومع الناس. 
«وَالصَيرِينَ4 تَصَبٌ بإضمار فعل. 
«ي الْبَأْسَاءِ4 الفقر. 
«والطًرّآء4 المرض. 
«وَجين ألْبَأينَ» القتال. 
«صَدَفواً» في القول» والفعل» والعزيمة. 
و له الاو ا ا ا ع 0 2 as‏ ء۶ 

© (خَيب عَلَيْكْمْ ألْفِصَاض»4 أي: شرع لكم. وليس بمعنئ: فُرض؛ لأن وليّ المقتول 

. 5 5 : 7 0 ع م . 5 ب اير 
مخيرٌ بين القصاص والدية والعفو. وقيل: بمعنئ فرض؛ أي: فرض على القاتل: الانقياد 
للقصاصء وعلئ ولي المقتول: أن لا يتعداه إلى قتل غيره؛ كفعل الجاهلية» وعلئ 
الحكام: التمكين من القصاص. 
«ِأَلْحٌ بالْحْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدٍِ وَالأنثئ بالأنثى) ظاهره: اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول 
في الحرية والذكورية. وأن لا يقتل حر بعبده ولا ذكر بأنشی. إلا أن العلماء أجمعوا على 
قتل الذكر بالانشى. ورأیٰ قوم: أن عطي أولياؤّها حينئل نصف الدية لأولياء الرجل 
المقتص منه()؛ خلافًا لمالك والشافعي وأبي حنرفة(. 


() فيج.ء د» ه: «الضعيف»» والمثبت موافق لما فسره به في «اللغات» مادة (/68). 

(؟) علئ المدح والاختصاص. المحرر الوجيز (١/١52)؛‏ والكشاف (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۳) روي ذلك عن علي #لة. وحكي عن الحسن وعطاء» وروي عنهما -أيضًا- القول الآخرء وهو رواية 
عن أحمد. 

.)90/-95 /60( وأحمد في الصحيح عنه» وهو المذهب عن الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


وأما قتل الحرٌ بالعبد: فهو مذهب أبي حنيفة» خلافًا لمالك والشافعي. 

فعلئ هذا: لم يأخذ أبو حنيفة بشيءٍ من ظاهر الآية؛ لا في الذكورية ولا في الحرية؛ 
لأنها عنده منسوخة. وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية» وتأويلها عنده: 
أن قوله: دِأَلْحُرٌ بِالْحْرّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْ4 عمومٌ يدخل فيه: الذكر بالذكرء والأنثئ بالأنثى» 
والأنثئ بالذكرء والذكر بالأنثئء ثم كرّر قوله: «والأنثئ بالأنثئ» تجريدًا؛ للتأكيد؛ لأن 
بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثئ قتلوا بها ذكرًا؛ تكبرًا وعدوانًا. 

وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحرٌ بالعبد من السنة 
وهو قوله يكله: «لا يقتل حر بعيد ٩٤‏ . 
والناسخ لها على القول بالنسخ: عموم قوله: ظألَمْسَ بالكَمْيس4 [المائدة : »]٤۷‏ على أن هذا 
ضعيف؛ لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل. 
9يَمَنْ عى لَهُد4 الآية؛ فيها تأويلان: أحدهما: أن المعنى: من قتل فعفي عنه فعليه أداءٌ 
الدية بإحسانء وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. فعلئ هذا: «مَن»: كناية عن 
القاتل» وأخوه: هو المقتول» أو وليّه وظعْمهِىَ» من العفو عن القصاص؛ وأصله أن 
يتعدى ب«عن»» وإنما تعدا هنا باللام؛ لآنه كقولك: «تجاوزت لفلان عن ذنبه». 

والثاني: أن المعنئ: مَن أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف» وعلئ القاتل أداءٌ 
بإحسان. فعلئ هذا: «مَن): كناية عن أولياء المقتول» وأخوه: هو القاتل أو عاقلته9", 
و(عهی) بمعنی: يسْرَ؛ كقوله: «خَذٍ ال [الأعراف: 199] أي: ما تيسّر ولا إشكال في 
تعدي «عُمى باللام على هذا المعنى. 


010( وأحفد: المقنع ع الشرح الكبير والإنصاف (٥؟/‏ ۳(. 

(؟) أخرجه البيهقي »)٠١۹۳۹(‏ والدارقطني ۴۲) عن ابن عباس ##» وضعّف إسناده البيهقى وابن الملقن 
وابن حجر. 

(۳) في أء د: «أو على عاقلته». 


رالا اس 


ذلك تَحْمِيٌ4 إشارة إلى جواز أخذ الدية؛ لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية» وإنما 
هو القصاص. 

مَس إِعْتَدِئ» أي: قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية. 

9عَذَابٌ اي4 القصاص منه. وقيل: عذاب الآخرة. 

© َلك ب أَلْفِصَاصٍ حَيَزةُ4 بمعنئ قولهم: «القتل أنفى للقتل»27؛ أي: أن القصاص 
يردعٌ الناس عن القتل. وقيل: المعنئ: أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه قتل واحد بواحد. 
بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتى القاتل والمقتول» حتى يقتل بسبب ذلك 


2 


اة 

© ؟ٍألْوَصِيَةُ لِلْوَلِدَي وَالاَفْرَبين) كانت فرضًا قبل الميراث» ثم نسحَها آية المواريث» مع 
قوله كه: «لا وصية لوارث» » وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. وقيل: 
معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفراتض؛ فلا تعارض بينها وبين 


المواريث» ولا نسخ» والأول أشهر. 


ڪڪ 


() بل بين العبارتين تفاوت في البلاغة» بعد معه ثقار هما في المعنئ فضلا عن تمائلهماء وقد تكلّم البلاغيُون 
عن أوجه التفاوت بينهماء انظرها في: البحر المحيط (۳/ /2)89-58). 

() روي من حديث أبي أمامة الباهلي نه أحرجه الترمذي (210)» وأبو داود (28070))» وابن ماجه (۲۷۱۳)» 
وأحمد (2294؟)): وحسشّنه الترمذي. وروي من حديث عمرو بن خارجة لټ أخرجه الترمذي ,)272١(‏ 
والنسائي »)۳۱٤۳(‏ وابن ماجه .»)۲۷۱٩(‏ وأحمد 003777 وقال الترمذي: احسن صحيح». 


يها لبي امَو ڪيب عَلَيْحُمْ الَا كما ڪُب عَلَى ألذين ين دَبْلِكُمْ لعل 
َ فون © ايام مَعْدُودتٌ مَس ڪان مِنكُم مُريضاً اؤ عَلَى سَمَر بَعِدَة مَنَ ن يام ار وَعَلَى 
لذي يُطِيفُونَةٌ SEE‏ 
إد كُْتْْ تَعْلَمُونَ © *#عَيْز ر مَضَانَ ألذِة زل بيه أَلْفْرْءَانُ هدي لِلنّاس وَبَينَتِ یلت هن 
لب رارقا کس قهة مد لر لبش وت ڪان تريضاً از على سر قعل تر 
ام اخر يريد أل ِكمْ لير وَل يُرِيدٌ بِكُمْ ألْعْسْرٌ وَلِفَحْمِلُوا ألْعِدٌّ وَلمُكَيَرُوأ أيه عَلَى 
مَا هد يڪ وَلَعَلّخكُمْ شروت © رادا سالک عِبَادِه عَتے بے قَرِيبٌ اجيبُ دَعْوةَ الداع 
5 كان جيبو . لے وَليُومُِواً بى لَعَلَهُمْ َرْشُدُوَ © حل لَك ليل ألصَيَام ا 
ی نِسَيِكُمْ هْنَ لاش لَك وَأَنتمْ لياش لَهْنَّ عَلِمَ أللّه أَنَكُمْ كُنثْمْ تختائون أَنفْسَكُمْ 
تاب عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنِكُمْ جَالنَ روُن وَابْهُوأ ما ڪب أله لَكُمْ وَكُلُوأ وَاشْرَبوا 
حى يَكبَيّنَ لَحُمْ ألْخَيْظ ألْأَبْيَضُ من أَلْحَيْط الأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْ ركم م آمو ألصِيَاءَ إلى لذن 
سو اناده با بوم ب 
ايت للا لَعَلَّهُمْ يَتَفُونَ © وَلآ تَاكُلُوا وَأ أُمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِل ولوا بها إلى 


لْحْخَاءِ لتاكلواأ ريف مِنَ آم وساب : 0 


© (حُيِبَ عَلَيْكُمْ ألصِياءْ4 أي: فرص 

كما كب القصد بقوله: کے کی ی بچ ی اناما 

مَعْدُودَاتَ» : e‏ الصيام على المسلمين. وكأنه اعتذاو عن كتبه علي ( وملاطفة 
ج20 


)١(‏ [التعليق ١؟]‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جري: «وکأنه اعتذارٌ عن كتبه عليهم؛. أقول: فيه نسبة 
الاعتذار إلى الله ومعنئ كلامه: أن الله أخبر المؤمنين أنه كتب الصيام على من قبلهم اعتذارًا منه إلى 
المؤمنين عن كتب الصيام عليهم؛ وني نسبة الاعتذار إلى الله نظر؛ فإنه لم يرد نسبة الاعتذار إلى الله في شىء 
من نصوص الكتاب والسنةء وإنما الذي ورد الإعذار أي: إزالة العذرء وذلك بإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين» كما قال يَلِ: «لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» 
[أخرجه البخاري (7417)؛ ومسلم )١1195(‏ عن المغيرة ] وبإمهال العبد في عمره إلى أمد يمكنه فيه التدارك 


لجالا يلاه السهيلاملوماتغيل 


والذي كيب على الذين من قبلنا الصيام مطلقّاء وقيل: كتب على الذين من قبلنا 
رمان ف دلو 
0 «أيّاماً» منصوت: ب«الصَيَاءٌ 4" أو او ويبعدل انتصابه ب َفونَ). 
Er 57‏ ر ئ 5 >+ E‏ 1 5 57 ۰ : 
مَس كَانَ مِنحُم مرِيضأ» الآية؛ إباحة للفطر مع المرض والسفرء وقد يجب الفطر إذا 
خاف الهلاك. وي الكلام عند الجمهور محذوف يسمێ . فحوىئ الخطاب9)؛ وتمديره: 
فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر: فعليه عدة من أيام أخر. 
وأوجبوا عليه عدّةٌ من أيام أخرء وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب. 
وليس في الآية ما يقتضى تحديد السفرء وبذلك قال الظاهرية. وحذه في مشهور مذهب 
مالك: أربعة كر 
9وَعَلى ألذِين يُطِيفُوتَهُد ية قيل: يطيقونه من غير مشقة؛ فيفطرون ويكفرون» ثم نسخ 
جواز الإفطار بقوله: مَس شَهدَ مِنِكُمْ ألشَّهْرَ جَلْيَضَمْهُ4. وقيل: يطيقونه بمشقة؛ كالشيخ 
الهرم» فيجوز له الفطرء ويكفر بالإطعام» فلا نسخ على هذا. 


= كمافي الحديث: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله. حتئ بلغه ستين سنة» [أخرجه البخاري (1919) عن أبي هريرة 4]» 
فلا حجة للعباد على الله» وقد أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل وبالإمهالء قال تعالئ: « رسك مُبَسَرِنَ 
وشنذری لد یک5 لای کل لَه خا بد اوش 4 وقال تعالن: ونیم اکر زد من تک واک 
لتَّذِيرٌ € فلا عذر لمن كفر بالله وعصئ رسله بعد إعذار الله إليهم. 
والاعتذار إنما يكون من الأدنئ إلى الأعلئ؛ فالواجب على العباد أن يعتذروا إلى ربهم بالاعتراف والتوبة من 
ذنوبهم» لا أن يعتذر الله إليهم بما فعله بهم؛ إذْ لم يفعل بهم إلا ما له فعله؛ لأنهم عبيده» كما قال عيسئ ©#: 8 إن 
عدبم ِنَم بادك 4 وهو سبحانه بصير بہم» كما قال: نه رادو خی بر 4 وليس لأحد أن يقول: لم فعلتَ 
كذايا ربّناء ولم شرعتٌ كذاء على وجه الاعتراض» قال تعالی: 9 لامسَلٌَعما یفعل وشم سلوب 4. 

0 تجو قولك: نويت الخروجٌ يوم الجمعة. الكشاف (۳/ 229). 

(؟) أي: بإضمار فعل یدل عليه ما قبله» تقديره: صوموا. البحر المحيط .)٠۳١/۳(‏ 

(۳( سبق التعليق عليه عند تفسير الآية رقم (06) من هذه السورة» وأن الصواب: «لحن الخطاب». والله أعلم. 

(4؟) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0/ ۳۷-۳۹). 


بس تَطرَّعَ» أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة؛ وذلك علئ القول بالنسخ. وفيل: 
تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام» وذلك على القول بعدم النسخ. 


© هر رَمَصَاَ4: مبتدأ» أو خبر ابتداء مضمر) أو بدلٌ ين اليم . 


زل بيه أَلْفُرْءَانُ4 ابن عباس ##: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر 
من رمضان» ثم نزل به جبريل عل النبي يه بطول عشرين سنة. وقيل: المعنى: آنزل في 
شأنه القرآن؛ كقولك: «أنزل القرآن في فلان». وقيل: المعنئ: ابتدئ فيه إنزال القرآن. 

«هدى لِلنّاس وَيَيَتِ مِّنَ الهئ أي: أن القرآن هدئ, ثم هو -مع ذلك- من مبيّنات9) 
الهدئ؛ وذلك أن الهدئ على نوعين: مطلق» وموصوف بالبيان. فالهدئ الأول -هنا-: 
على الإطلاق. وقوله: «وَبَيَئتٍ مِنَ ألْهُى4 أي: وهو من الهدئ المبيّن؛ فهو من عطف 
الصفات؛ كقولك: «فلان عالم جلا من العلماء». 

9مس شَهِدَ» أي: كان حاضرًا غير مسافر» و#ألشَّهْرَ4 : منصوبٌ على الظرفية. 

الْيْيْرَ4 و <ِالْعْسْرٌَ»: على الإطلاق» وقيل: اليسرٌ: الفطرٌ في السفرء والعسر: الصوم فيه. 
9رَِتْكْمِلُوا4 متعلّقٌ بمحذوف تقديره: شرع أو عطف على: «الْيْسْرَ4. 

<الْعِدَّة4 الأيام التي أفطر فيها. 

9رَلِتْكَبَرُوأ» التكبير يوم العيد» أو مطلقٌ. 

اجيب دغرو ألدّاع2» مقيد بمشيئة الله» وموافقة القدر. وهذا جواب من قال: كيف 
لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟17) 


.)٤٤؟‎ /١( أي: ذلكم شهر رمضان. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠ /١5(‏ والنسائي في الكبرئ (۸١۱۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۸۷۹)ء 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه -أيضًاح ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص: 7"). 

(۳) في د: «بینات). 

)٤(‏ [التعليق ]١۲‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّه : ١مقيل‏ بمشيئة الله ...4 إلخ: أقول: تضْمَن كلامه هذا: أن 
وعد الله باستجابة دعاءِ الداعي: مشروط بأمرين: 


ؤال Kg‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


«َجَليَسْتَجيبوأ لى أي: في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. 

9) حل ك4 الآية؛ كان الأكل والجماع محرَّمًا بعد النوم في ليل رمضان» فجرت في 
ذلك قصة لعمر بن الخطاب”© ولصرمة بن مالك ##؛ فأحلّهما الله؛ تخفيمًا على 
عباده. 


لأْلرََّتثُ4 هنا: الجماع» وإنما تعدّئ ب إلى)؛ لأنه في معنئ الإفضاء. 

هْنّ لياش لَخُمْ4 تشبية بالثياب؛ لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخرء وهذا 
تعليل للإباحة. 

تَخْتَانُونَ أَنبسَكُمْ4 أي: تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان. 

ماب لرَعَمًا4 أي: غفر ما وقعتم فيه من ذلك. وقيل: رَفع عنكم ذلك الحكم. 

را بش روه | اة 


= أوَّلا: بمشيئة الله؛ وهذا حقّ؛ فإنَّ فعلّهُ تعالى إنما يكون بمشيئة: نَا نيعل مَايساةُ 4 [الحج : ۸]ء وأدلَّةٌ ذلك 
كثيرة في القرآن. 
ثانيًا: بمواققة القَدَر؛ أي: أن يكونّ المطلوبُ قد سبق القَدَرُ بِكَوْنِهء وفي هذا إجمالٌ: 
فن أراد: أنه مقدَّرٌ بدون هذا الدعاءء فهذا يَؤُولُ إلى أن يكونَ الدعاءٌ لا أثَرَ له في حصول المطلوب؛ وهذا هو 
الظاهِرٌ ِن مراده؛ فن هذا يجري على مذهب نفاة تأثير الأسباب» والدعاءٌ مِن الأسباب» وهو مذهبُ 
الأشاعرة» والظاهرٌ: أن المؤلّف ممّن يذمَبُ هذا المذمّب. 
وإِنْ أراد: أنه مدر الحصول بذلك الدعاء» فهو حقّ؛ لكن يصيرٌ التقييدٌ بذلك كالتقييدٍ بالمشيئة؛ فإنه لا يكون 
إلا ما سبَّىّ به القَدَرء كما لا یکون إلا ما شاءَهُ الله له تعالى؛ فتخلّفُ المطلوب يَرجِمٌ إلى أنَّ الله لم يقدّر حصولة 
في سابق علوه وکتابه» وما كان كذلك» فإنه لا يشاؤٌه سبحانه. 
فالمشيئةٌ والقَدَرٌ متلازمان؛ فما شاءهٌ سبحانه» فقد سی به علمُّهُ وكتابه» وما عَلِمَهُ وکسه فإنه تعالئ يشاوٌه؛ 
فلا یکون إلا ما یشاء» ولا یکون إلا ما سب به علمُهُ وكتابّه» والله أعلم. 

»)۳۱١ /۱( أخرجها أحمد في المسند (15/96)» والطبري في تفسيره (۳/ 277)) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)277 وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/١۳)ء والسيوطي في الدر المنثور (؟/‎ 

(؟) أخرجها البخاري (1910) من حديث البراء #5ه» ووقع في اسمه اختلاف كثيره ذكره ابن حجر في 
الإصابة (0/ 58؟)» فقيل: صرمة بن مالك كما أورده المؤلف» وقيل: قيس بن صرمة كما في رواية البخاري» 
وقيل غير ذلك. 


واكان و 


«مَا حَتَبَ أله لَكُمْ4 قيل: الولد يبتعَى بالجماع. وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن 
نام في ليل رمضان بعد منعه. 

لين أْلْمَجْرِ4 بيان للخيط الأبيض. لا للأسود؛ لأن الفجر ليس له سواد. والخيط -هنا- 
استعارة؛ يراد بالخيط الأبيض: بياض الفجرء وبالخيط الأسود: سواد الليل. 

وروي أن قوله: «مِن أَلْمَجْرِ» نزل بعد ذلك”7"؛ بيانًا لهذا المعنى؛ لأنَّ بعضهم جعل خيطًا 
أبيض وخطا أسود عند وساده. وأكل حتئا تبيّن له فقال له النبي 55 «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل». 

«إلى اليل أي: إلى اول الليل» وهو غروب الشمس؛ فمن أفطر قبل ذلك: فعليه القضاء 
والكفارة". ومن شك هل غربت أم لا فأفطر: فعليه -أيضًا- القضاء والكفارة. وقبل: 
القضاء فقط. وقالت عائشة #ه: إلى أَليْل€: يقتضي المنع من الوصال» وقد جاء ذلك 
في الحديث”". 

ولا تُبَشِرُوضنَ» تحريمٌ للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة -هنا-: 
الجماع وما دونهء وقيل: الجماع فقط. 

«م الْمَسَجِدِ» دليلٌ علئ جواز الاعتكاف في کل مسجد؛ خلافًا لمن قال: لا اعتكاف 
إلا في المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وبيت المقدس. وفيه -أيضًا- دليلٌ على 
أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجدء لا في غيرهاء خلافًا لمن أجازه في غيرها 


من مفهوم الآية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم )1١911(‏ من حديث سهل بن سعد ز4#. 

(9) .أخرجه البخاري (1917)» ومسلم (190) عن عدي بن حاتم ي4. 

(0) إيجاب الكفارة بإفساد الصوم بغير الجماع هو مذهب مالك وأبي حنيفة» خلافا للشافعي وأحمد في أنه 
الكفارة لا تجب إلا بإفساد الصوم بالجماع فقط. القوانين الفقهية (ص:2256)» والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (15357/17). 

.)9789( أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 276)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

.)11١( أخرجه البخاري (1970)) ومسلم‎ )٥( 


«حُدُودُ أله أي: أحكامه التى أمر بالوقوف عندها. 

جلا تَفْرَبُوهَا4 أي لا تقاربوا"“ مخالفتها. واستدلٌ بعضهم به على سد الذرائع؛ لأن 
المقصود النهى عن المخالفة للحدود؛ لقوله: ِلك حُدُودٌ آله مَل تَعْتَدُوهَا» [البقرة: 59؟]» 
ثم نب -هنا- عن مقاربة المخالفة؛ سدًا للذريعة. 

© دولا تاكُلْوَا أَمْوَلَكُم4» أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» كالقمار» والغصب» 
وححد الحقوق. وغير ذلك. 


وَتَدُلُوأ» عطف على : وولا تَاحُلرًأً4 أو: نصب بإضمار «أن». وهو من آدلى الرجل 
بحجّته: إذا قام بها. 
والمعنئ: نب عن أن يَحتحّ بحجة باطلة؛ لِيصِل بها إلى أكل مال الناس. وقيل: نمي 
عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس. فالباء على الأوّل: سببية» 
«بالاثم الباء: سببية» أو للمصاحبة. والإثم على القول الأول في «رَذلوأ4: إقامة الحجة 
الباطلة؛ كشهادة الزورء والآيمان الكاذبة» وعلئ القول الثاني: الرشوة. 
لونم تَعْلَمُونَ4 أي: تعلمون أنكم على الباطل؛ وذلك مبالغة في المعصية والجرأة. 


ڪڪ 


A Am‏ سس 29د 


)١(‏ في اء ب: «لا تقربوا». 


الان KF‏ سُورَةألْبَقَرةٍ 


«نعوتڪ عي المأ فل هى وفيت إلئايس والحعّ ولس أ بأن ائ لوت م 
ظَهُورِهاً وَلَحسِ ابر مٍَ فى واثوأ ايوت مِن انوبا وَانَُوا الله لَعَلّكُمْ مُبِْسُونَ © 
وو وتوأ سیل آله ألذين لوك ولا تغقذوأ إن ألله لآ يْحِبٌ الْمغقيينَ ي افو 
PEE‏ الريك وبا أعَدٌ من ألمَلٍ ولا تَُاتلُوهَمْ 
عِندَ أَلْمَنْجِدٍ الْحَرَامِ حى يُفَتِأْوْكمْ فيه من تلوس َاْتَلُوهَْ حَذَّلِكَ جرَاءُ 
حبريس © تل لز إن أللّه بوڈ يحم وكيأوقم ا حت لا ڪون َة وَيَحُونَ 
دين يله ِي إنتَؤأ جلا عدون إلا عَلَى أَلطَدلِيِينَ © ألمَّهْرُ ألْحَرَامُ بالشَهرِ أَلحَرَاهِ 
وَالْحْرْمَتُ فِصَاض مَس إغتدئ عَلَيْكُمْ مَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيثل ما إغتدئ عَلَيْكُمْ وَانَُوا 
الل وَاعْلَمُوَا أن أللّهَ مَعَ الین © وَأَنهِقُوأ هم سَبِيلٍ الله وَل تُلقُوأ د :. 
َلتهْلَحٍََ Î‏ © وَأتَبُوأ الح NT‏ كمه 

سْتَيْسَرَ مِنَ الذي ولا تَخْلِفُوأ رُُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلَعَ ألْهَدْىُ محل سيب 
مَرِيضاً اؤ بوة اذى ص رَأْسِوء مَهِديَة ص صِيَام آؤ صَدَفَةٍ آؤ سڪ هَإدَا آ نشم مَس َع 
بِالْعْمْرَةِ إلى أَلْحَج مََا [سْتَيْسَرَ مِن أَلْهَديٌّ #بَص لَمْ يَجذ بَصِيَامْ تة ايام ه أَلْحَجَ 
وَسَبْعَةٍ إذَا فم لك غكرة اة لك لس َم ن افلةء حاضره لمجي الخزام 
اَمو الله وَاعْلَمُوَ أن أله هَدِيدُ ألْعِمَابٌ © 


© وتڪ عب الأجِلَةِه سبيُها: أنهم سألوا عن الهلال» وما فائدة مِحَاقِه 
وكمالِه ومخالفته لحال الشمس"©. والهلال: ليلتان من أوّل الشهرء وقيل: ثلاث ثم يقال 
له: قمر. 


)00 أخرجه ابن عساكر في تاريخ يخ دمشق /١(‏ ١؟)‏ من حديث السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس 4» قال: 
نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة وهما رجلان من الأنصارء قالا: : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع 
دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا یزال ينقص ويدق حتئ يعود كما كان لا يكون 
على حال واحد؟ فنزلت «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس)» وإسناده ضعيف واو كما في الدر 
المنشور (؟/ 705)» وأخرجه الطبري (۳/ 85؟2) وابن أبي حاتم )7”22/١(‏ من حديث العوفي عن ابن 
عباس هه قال: سأل الناس رسول الله اة عن الأهلةء فنزلت هذه الآية. 


#مَوَافِيتَ # جمع ميقات؟ لجخا الديون. والأكرية وانقضاء العدد. وغير ذلك. ثم ذكر 
الحجّ؛ اهتمامًا بذكره» وإن كان قد دخل في المواقيت للناس. 


لوَلَيْسَ ألْيِرٌ4 الآية؛ كان قومٌ إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء وإنما 
يدخلون من ظهورهاء ويقولون: لا يحول بيننا وبين السماء شيء؛ فنزلت الآية إعلامًا أن 
ذلك لبس ال وإنما كر ذلك بعد ذكر الحج؛ لأنه كان عندهم من تمام الحج. 
وقيل: إن المعنى: ليس البر أن تسألوا عن الأهلَّة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه؛ فتأتون 
الأمور علئ غير ما يجب. 
فعلى هذا: طالْبِيُوتَ4 وطاآبْويهَا4 وطظُهُورهَا» استعاراتٌ؛ يراد بالبيوت: المسائلء 
وظهورها: السؤال عما لا يفيد» وأبوابها: السؤال عما يحتاج إليه. 
لير م تى تأويله مثل: لير مَنَ-امَنَ4”". 
© «ألذِين يُمَتِأُونَكُنْ4 كان القتال غيرٌ مباح في أوَّل الإسلام» ثم أمر بقتال الكفار الذين 
ا ع 
يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل؛ وذلك مقتضئ هذه الاية» ثم أمر بقتال جميع الكفار 
في قوله: وتوا الْمْمْركِينَ كآبَّة4 [التوية 20] ولوَافْتْلُوهُْ حَيْثْ وَجَدتمُوشُمْ» 
[النساء: ۸۸]؛ فهذه الآية منسوخة. 
وقيل: إنها مُخكمة؛ وإن المعنئ: قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم» دون 


القول الثاني. 
() 9وَأَخْرِجُوهم مِّنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكٌ:ْ4 أي: من مكة؛ لأنْ قريشًا أخرجوا منها المسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۸٠۳(‏ ومسلم (7:27) من حديث البراء#؛. 
(9؟) في ب» ج» ه: «فظهورها». 

(۳) انظر تفسير الآية .)١095(‏ 

)٤(‏ في بء ج» ه: «يقاتلونكم». 


وَالْمِْئةُ أَسَدُ مِنَ أَلْمَمْلّ» أي : فتنةٌ المؤمن عن دينه أشدٌ عليه من قتله. وقيل: كفر الكفار 
أشد من قتل المؤمنين"" لهم في الجهاد. 

عند لْمَسُجِدٍ ال منسوحٌ بقوله: #حَيّثٌ وَجَدتّمُوهُمْ 4 [النساء: ۸ وذلك يقوي نسخ: 
«آاذين يُقَعِلُونكُمْ» . 

© بإب إنتَهَؤأ4 أي: عن الكفر فأسلموا؛ بدليل قوله: «عَمُورُ يَحِي4؟؛ وإنما يغفر للكافر 
إذا أسلم. 

«ألشَّْرْ لْحَرَاةُ4 الآية؛ نزلت لما صد الكفارٌ النبى بيا والمسلمين عن دخول مكة 
للعمرة عام الحديبيّة في شهر ذي قعدة» فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي قعدة0". أ 
ِالمَّهْرُ ألْحَرَاهُ» الذي دخلتم فيه مكة #بالشَّهْر أَلْحَرَامِ» الذي صددتم فيه عن دخولها. 
و فا ف أ جرا الشهى .وان حن اروها فاص بحر الشهر 
والبلد حين صددتم عنها. 

9بَاعْتَدُوأ عَلَيّه4 تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ أي: قاتلوا مَن قاتلّكمء ولا تبالوا بحرمة من 
0 «وّلا تُلْهُوأ بأَيْدِيكُمَْ إلى لمَمْلْحَةٍ» أبو أيوب الأنصاري: المعنى: لا تشتغلوا 
بأموالكم عن الجهاد. وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد؛ خوف العَيلة. وقيل: لا تقنطوا 
من التوبة. وقيل: لا تقتحموا المهالك. والباء في «بأَيْدِيحُمْ4: زائدة» وقيل: التقدير: 


لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم. 


ي 


)١(‏ في ج» ه: «المؤمن». 

(9) هذه الكلمة سقطت من ب» ج» ه. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 700) عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2016). والنسائي في الكبرئ (٩٨۱۰۹)ء‏ والترمذي (/91؟) وقال: (احديث حسن صحيح 
غريب»». وابن حبان »)٤۷۱۱(‏ والحاكم (٤۳٤؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


رَأتِمُواْ ألْحَجّ وَالْعْمْرَهَ يلإ أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما". ابن عباس : 
إتمامهما(»: إكمال المناسك". علي : إتمامهما»: أن تحرم بهما من دارك ©©. 

ولا حجّة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام؛ لا بالابتداء. 
هَن احْصِرْتئْ4 المشهور في اللغة: أحصره المرض -بالألف-» وحصّره العدو. 
وقيل: بالعكس. وقيل: هما e‏ واحد. فقال مالك: «أعو » هنا: بالمرض على 
مشهور اللغة؛ فأوجب عليه الهديّ» ولم يوجبّه على من حصّره العدو. 
وقال الشافعي وأشهب”: يجب الهذي على من حصّره العدو. وحمّلا الآية على ذلك 
واس شح النبي يه الهدي الح 
وقال أبو حنيفة: يجب الهديٌ على المحصر بعدوٌ وبمرض. 
ْءاَمَا إِسْتَيْسَ رم أي: فعليكم ما استيسر من الهدي؛ وذلك شاة. 
و روسن خطابٌ للمحصر بمرض عند مالك؛ لأنه لا تحال بالحلق حت 
يبلغ الهدي دل أي : : موضع نحره؛ وهو: مكة أو منود عند مالك“ . وقال الشافعي27): 
مجله: حيث أحصر. وقيل: هو" خطابٌ للمُحصّر وغيره. 


)١(‏ في ج» ه: «أكملوها إذا ابتدأتم عملها». 

(9) في ب» ج» ه: «إتمامها». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۳۲۸). 

() في ب ج» ه: «إتمامها). 

)۳٠۹۰( والحاكم‎ »)۱٩۲۸۳٤( أخرجه الطبري (۳۳۰/۳)»ء وابن أبي حاتم (۱/ ۳۳۳)»ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٥( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

.)"١2 /9( وأحمد. وهو قول الجمهور. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري عن ابن عباس (۱۸۰۹) وابن عمر (۲۷۰۱) #. 

(۸) وهو رواية عن أحمد في المحصّر بعدو. 

(9) وأحمدفي الرواية المشهورة» نص عليه» وهو المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۸/ 117). 

)١(‏ في ب» ج» هالاهي). 


9بَس ڪان مِنكُم مريضا» الآية؛ نزلت في كعب بن عَجْرة حين رآه النبيُ وه فقال 
له: «لعلك تؤذيك هوام رأسك؟» فقال: نعم فقال له رسول الله تَكلِِ: «احلق رأسك. 
وصِمٌ ثلاثة أيام» أو أطيم ستة مساكينء أو انسكُ بشاة». 

(فمعنئ الآية: أن من كان في الحج واضطرَّهٌ مرضٌ”" أو قَمْل إلى حلق رأسه قبل يوم 
النحر: جاز له حلقه؛ وعليه صيام» أو صدقة. أو نسك)0" حسّبما تفسّر في الحديث. 

وقاس الفقهاء على حلق الرأس: سائرٌ الأشياء التي يمع الحاج منهاء إلا الصيدَ 
ووطء اليا 

وقصّر الظاهرية ذلك الحكمَ على حلق الرأس. 

ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام دولّه» وهو المسمئ: فحوئ الخطاب©),؛ 
وتقديرها: فمن كان منكم مريضًا أو به أذّى من رأسه فحلق رأسَه فعليه فدية. 
ؤِبَإدآ أَمِنتمْ4 أي: من المرض؛ على قول مالك. ومن العدوٌ؛ على قول غيره. والمعنى: إذا 
مَس تَمَتَعَ بِالعْمْرَ إلى لْحَنْ» التمتع عند مالك وغيره”": هو أن يعتمر الإنسان في أشهر 
الحج» ثم يحجّ من عامه؛ فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. وقال 
عبد الله بن الزبير: التمتع: هو أن يُحصّر عن الحج بعدو حتئ يفوته الحج» فيعتمر عمرةً 
الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل'2. وقيل: التمتع: هو قران الحج والعمرة. 


9جَمَا إِسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَديِ» شاة. 


(۱) أخرجه البخاري (٤۱۸۱)ء‏ ومسلم .)12١1(‏ 

(0) في د: «واضطرٌ لمرض). 

69 سقط من ب»٬‏ ج» ه. 

)٤(‏ سبق التعليق عليه عند تفسير الآية رقم (06) من هذه السورة» وأن الصواب: «لحن الخطاب». والله أعلم. 
0 هذا معنئ التمتع عند عامة أهل العلم. الاستذكار» لابن عبد البر /١١(‏ 208). 

(7) أخرجه الطبري (۳/ ؟١5)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (171/79)) وابن عبد البر في الاستذكار (271/11). 


التسهيل لعلومالتتزيل 


تل أَام بم ألْحَيْ4 وقتّها: من إحرامه إلى يوم عرفةء فإن فاته: صام أيام التشريق. 

ادا يَجَعْثمْ4أي: إلى بلادكم» أو في الطريق. 

«تلكت عَسَرَة» فائدته: بیان أن السبعة تصام بعد الثلاثة؛ فتكون عشرة. ورفع لتوهم أن 
السبعة بدلّ من الثلاثة. وقيل: هو مثل المَذّلكة؛ وهو قول الناس بعد الأعداد: «فذلك 
کذا). وقيل: كاملة في الثواب. 

لس لَمْ يَكُنَ آَهْلْهْء حَاضِرے أَلْمَسْجِدٍ إَلْحَرَام يعني: غير أهل مكة وذي طُوئ بإجماع. 
وقيل: أهل الحرم كلّه. وقيل: من كان دون المواقيت. وقوله: #ڏلڪ: إشارة اليد الهدي 
أو الصيام؛ أي: إنما يجب الهدي -أو الصيام بدلا منه- على الغرباءء لا على أهل مكة. 
وقيل: #ذّلِحَ »* إشارة إلى التمتع. 


احج َه مأوت بس قر هبن الج بارت ولا سوق رلا جتال يه الج وم 
َهَعَلُوا مِنْ ڪَير يَعلَمه الله وَتَرَوَدُوأ إن حَْر آلژاد د التفوعٌ وَانَهُوي اولي لالب © لَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جنا اں 5 تبْتَهُوأْ مَضلا ص رَبَكُمْ اڏا أَمَضْثُم ِن عَرََتٍ جَاذْكُرُوأ ألنّهَ عند 
أْمَفْعَرٍ م ا د راں كُنتْم ص قَبْلء لين ألضَالِيَ © ثمّ 
أميضوا ين كين أناض ا ا 3 أله عة 5-9 © ذا فصي 
ڪڪ بَاأْطرُوأ آله ڪڏڪر ك1 د دَابَآءَكُمدَ اراق إخرا ټين ألئاس من يو 
ريا َتنا ي ادبا َم ابا E‏ ا ایتا ہے نيا حَسَئَة a‏ 
وَيم أَلآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَفِتا عَذَابَ أَليَارٍ © وليك لَهُمْ نه E‏ َال ن 
الاب © هوا واوا أ د يم غود س تقل ہے تزقني قلا إذم علب 

أَخَرَ جلا ' ف عل تي بول قثا لله واشكئوا لاد ال فشكو ۵ زین كاي 
مَنْ يُعْجِبك فَوْلَدم ے أَلْحَيةٍ لديا وَيْشْهِدُ الگ عَلَى مَا ہے فَلْبِهء وَهوَ الد لضام © وَإِذا 
a E Sp EO‏ 
فيل لَه إلى أللّه أَحَدَئْهُ الْعِرَة بالالم مَحَسْيْدُهِ جهن وبيس أليهاذ © وسن الاس 

يَْرِ نَمْسَهُ إبیِعاء تناك الله E ENO e‏ 
لسم ابول تيغوأ خظوت لش إل َم عدر مي © قا للم مّنْ بَعْدِ ما 
جَآءنْكُمْ ألْبَيَتُ بَاعْلَمُوَاْ أن أللّه عَزِيرُ حَڪِيم ‏ َل يَنظرُون إلا أن يَاتِيَهُمْ الله بے 
ظلَل مِنَ ألْعَمْمِ اا ری الام وای ا تُرْجَعْ الامو ر۵ 


9 والح أيهم التقدير شهر الحج أشهرٌ م أو الحج 2 اش . وهي: شوال» 
وذو القعدة» وذو الحجة. العشر الأول منه. . وينبني على ذلك: من أخر طواف 
الإفاضة إلى آخر ذي حجة: فعليه دم على القول بالعشر الأول. ولا دم عليه على القول 
بجميع الشهر. 

.)18١/١( إنما احتيج إلى التقدير هنا؛ لأن الحج ليس هو الأشهر. المحرر الوجيز‎ )١ 


راان التسهيل لعلومالدنزيل 


واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر: فأجازه مالك على كراهة7". ولم يُجِرْه 

الشافعيٌ وداود؛ لتعيين هذا الأشهر لذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة9". 

ويس هَرَضَ أي: ألزم الحجّ نفسّه. 

«ثلا رَقَتَ ديت 00-١‏ بجع وقيل: و موادا كاده مكاي 
راا 

ِرَتَرَرَدُواً» قيل: احملوا زادًا في السفر. وقيل: تزوّدوا للآخرة بالتقوئ» وهو الأرجح؛ لما 
بعده. 
(© بضلا ص رَبَحُمْ4 التجارة في أيام الحج» أباحها الله تعالئ. وقرأ ابن عباس 885: 
«فضلًا من ربكم في مواسم الحج»”". 

ض4 اندفعتم خا واحلة. 
«مّنْ عَرََتِ4 اسم علّم للموقف. والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكرء لا تنوين 
صرّف؛ فإن فيه التعريف والتأنيث. 

دألْمَمْعَر أَلْحَرَام) المزدلفة. والوقوف بها ستة 

«كمَا هيك الكاف للتعليل. 

ؤرَإن ن4 «إن» مخمّفة من الثقيلة؛ ولذلك جاءت اللام في خبرها. 

ص قَبْلِهِء» أي: من قبل الهدئ. 


)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز :)68١/١(‏ اومن قدَّر الكلام: (الحجٌ في أشهر)ء فيلزمه مع سقوط حرف 
الجر نصب الأشهرء ولم يقرأ بنصبها أحد». 

(؟) وهي رواية عن أحمد» اختارها ابن حامد وغيره» فعليه: يجعل إحرامه عمرة. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (171/8). 

(©) أخرجه البخاري في مواضع منها .)1717١(‏ 


© م أَمِيضوأ مِن حَيْت أَبَاضَ ألَاس فيه قولان: أحدهما: أنه أمر للحُمْس؛ وهم 
قريش ومن تبعهم» كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرمٌ» ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس؛ 
ا نحن أهل الحرم ؛ فلا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالئ أن يقفوا 
بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. 

وقد كان النبي ية قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة؛ توفيقا من الله تعالى له . 


والقول الثاني: أنها خطابٌ لجميع الناس؛ ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى منئ. 
ثي على هذا القول: على بابها من الترتيب. وأما على القول الأوّل: فليست للترتيب» 
بل للعطف خاصة. قال الزمخشري: هي كقولك: «أحسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلا إلى 
كريم)؛ فن معناها: التفاوت بين ما قبلها وما بعدهاء وأن ما بعدها آكدٌ”. 

8 9نْصَيْتم مَسِكَكُْ» فرّغتم من أعمال الحج. 

9حَنِخْرِحُمْر ءَابَآءتَحُمْر لأن الإنسان كثيرًا ما يذكر آباءه». وقيل: كانت العرب 
يذكرون آباءهم مفاخرةٌ عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضًا من ذلك. 

لءَاتِنَا ب ألدنيا) كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. 

لیے ألدَّنْبا حسَتَہ e‏ العمل الصالح. وقيل: المال. وقيل: المرأة الصالحة. 

ري الكخرة حَسَة الجنة. 

ا 
ما كسبوا من الحسنات. وأن تكون لبيان الجنس؛ أي : لهم نصيب من الحسنات التي 


(۱) الحمس: لقب قريش» ومن ولّدت قريش وكنانةٌ وجَديلةٌ قيس» وهم: قهْمٌ وعَدوانَ ابنا عمرو بن قيس عَيلان» 
وبنو عامر بن صعصعة: موا حُمْسّا؛ لحتس دا تشددهم فيه» وكذا في الشجاعة فلا يطاقون أو 
لالتجائهم بالحمساء. وهي الكعبة؛ لأن حجرها أبيض إلى السّواد. انظر: تاج العروس .)٥٥١ /١6(‏ 

69 أخرجه E‏ (/اه/51ا) وابن خزيمة )0۷( والحاكم (؟۱۷۷) -وقال: ااأصحيح على شر ط مسلم»- عن 

() الكشاف (۳/ 805). 

)٤(‏ في بء ج» ه: «أباه». 


وان جاه السهيللملومالنغزيل 


اكتسبوهاء والنصيب -على هذا-: الثوات" 
9سَرِيعٌ ألْحِسَاب4 فيه وجهان: أحدهما: أن يراد به: سرعة مجيء يوم القيامة. والآخر: أن 
يراد به: اااي 
ين 
ب يام مَعْدُوداتِ» ثلاثة بعد يوم النحر؛ وهي أيام التشريق. والذكر فيها: التكبير في 
أدبار الصلوات» وعند رمى الجمار» وغير ذلك. 
وَس تأخَّر4 أي: إلى اليوم الثالث فرمّئ فيه بقية الجمار. وأما المتعجل: فقيل: يترك رمي 
جمار اليوم الثالث. وقيل: يقدّمها في اليوم الثاني. 

| م‎ ۳ ۰ 3 ٠ 0 ٠ ٠ ot _ TT 
لملا إِثْمَ عليه4 في الموضعين: قيل: إنه إباحة للتعجل والتأخر. وقيل: إنه إخبار عن‎ 
غفران الإثم -وهو الذنب- للحاحً؛ سواءٌ تعجل أو تأخر.‎ 
للم إن فِى» ما على 0 بأن معنا : إل إباحة؛ فا أن الإباحة في‎ 
ابوب أن الغفران‎ ١| بأن معنئا: ولا‎ a 
إنما هو لمن اتقل الله في حجه؛ كقوله كَلِةِ: «من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق:‎ 
خرج من ذنوبه كيوم ولّدته أمه».‎ 

فاللام متعلّقة: إا بالغفران» أو الإباحة7* المفهومين من الآية. 


)١(‏ عبارة الزمخشري في الكشاف ("/ :)١١‏ «أي: نصيبٌ من جنس ما كُسَبوا من الأعمال الحسنة» وهو الشوابٌ 
الذي هو المنافع الحسنة». 

(6) العِدَّةُ: العَدٌ والإحصاء. تاج العروس (۸/ .)٠٠۴‏ 

(۳( لم أقف عليه مسندًا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٩۰(‏ ومسلم )1١6:0(‏ عن أبي هريرة #؛. 

(5) في د: «بالوباحة». 


7 ومن يُعْجِبُك فَوْلَكْ4 الآية؛ قيل: نزلت في الأخنس بن شَريق؛ فإنه أظهر الإسلام» ثم 
5 5 م 9 ف« 5 3 e‏ 69 7 1 . 
خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعًا"". وقيل: في المنافقين . وقيل: عامة ي 
كل من كان علیٰ هذه الصفة. 

لن الْحَيَرِةِ 4 متعلّق ب ظفَوَْدَ4؛ أي: يعجبك ما يقول في أمر الدنيا. ويحتمل أن يتعلق ب 
9يَعْجِبْح74". لوَيْشْهِدُ أللّه» أي: يقول: الله يعلم ني لصادق. 


ال ألْخِصَاءِ» شديد الخصومة. 


0 وى أدبر بجسده» أو أعرض بقلبه. وقيل: صار واليًا. 

رَيْفْلِك أَلْحَرْتَ وَالدّئْلَ)4 على القول بأنها في الأخنس: فإهلاك الحرث: حرقه للزرع؛ 
وإهلاك النسل: قتله للدواب. وعلئ القول بالعموم: فالمعنئ: مبالغة في الفساد» وعبّر عن 
ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأنهما قِوامُ معيشة بني آدم» فإن الحرث: هو الزرع والفواكه 
وغير ذلك من النبات» والنسل: هو الوبل والبقر والغنم» وغير ذلك مما يتناسل. 

@ «أَحَدَنْهُ ألْعِرَهْ بالإنم» المعنئ: أنه لا يطيع مَن أمره بالتقوئ؛ تكيرًا وطغيانًا. 
والباء يتحتمل أن تكون: سببية» أو بمعنئ «مع». وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير 
الناس بكذا أي: ألزمهم إِيّاه؛ فالمعنى: حملته العزة على الإئ. 

9مَنْ بُشرے نَفْسَة»4 أي: يبيعها. قيل: نزلت في صهيب #. وقيل: على العموم. 
وبيع النفس: في الهجرة» أو الجهاد. وقيل: في تغيير المنكرء وأن الذي قبلها: فيمن 
غير عليه فلم ينزجر: 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 075)؛ وابن أبي حاتم (5/ 7714) عن السّدي. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ »)٥۷۳‏ وابن أبي حاتم (؟/ ۳۹۲) عن ابن عباس . 

(۳) أي: قوله حل فصيح في الدنياء فهو يعجبك حينئذ» ولا يعجبك في الآخرة. الكشاف (7/ 717). 

.)718 /۳( الكشاف‎ )٤( 

() أخرجه الحاكم )٥۷۰۰(‏ عن أنس اء وقال: «صحيح علئ شرط مسلم »» وأخرجه ابن أبي حاتم (6/ 78*) 
عن سعيد بن المسيب. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


© إلسَلْمٍ4 بفتح السين: المسالمةء والمراد بها هنا: عقد الذمة بالجزية» فالأمر على 
هذا: لأهل الكتاب» وخوطبوا ب ألذِينَ ءَامَنُواأ4؛ لإيماهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة. 
وقيل: هو الإسلام» وكذلك هو بكسر السينء فيكون الخطاب لأهل الكتاب؛ على 
معنئ الأمر لهم بالدخول في الإسلام. 
وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظّموا السبت كما كانوا؛ 
فالمعنئ على هذا: ادخلوا في الإسلام» واتركوا سواه”". 
ويحتمل: أن يكون الخطاب للمسلمين؛ على معنى: الأمر بالثبوت عليف أو 
الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. 
«كَاَبّة4 عموم في: المخاطبين» أو في شرائع الإسلام. 
0 «بَاغْلَمُوا أن أللّهَ عزيڙ حَڪي4 عبديدٌ لمن زل بعد البيان. 
0 9هَلْ يَنظرُونَ4 أي: ينتظرون. 
ِيَاتِيَهُمْ ألنّه» تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة» أو أمره في الدنيا. وهي 
عند السلف الصالح ومن تبعهم: من المتشابه؛ فيجب الإيمان بها من غير تكييف. ويحتمل 
أن لا تكون من المتشابه؛ لأنَّ قوله: ليَنظرُونَ4 بمعنئ: يطلبون ذلك بجهلهم؛ كقولهم: 
<ِلَؤْلا يُكَلَْمْنَا أله [البقرة: .]11١‏ 
5 لل جمع ظُلَّة؛ وهو: ما علاك من فوق. فإن كان ذلك لأمر الله: فلا إشكال. وإن 
كان لله: فهو من المتشابه. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير والكسائي بفتح السين» وقرأ الباقون بكسرها. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 099) عن عكرمة. وانظر تفسير ابن كثير /١(‏ 055). 

(۳( في د: لاما سواه). 

(؛) في أ» ب: «و». 

(0) [التعليق ؟؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّه: ١لياتيهم‏ الله 4 تأويلهُ عند المتأولين: يَأَتَيهم عذاب الله في 
الآخرة أو مره في الدنيا ...2 إلخ: أقولٌ: ذكَرٌ في معنئ قولِه تعالى: طيَأتبهُمُ 4 قوليْن: 
الأؤل: تفسيرٌ أهل التأويل؛ بما ذكرّهُ ِن عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا؛ وهذه طريقة أهل التأويل مِن 
نفاة الصفات. 5 


o 


لاان سُورَةالْبَقَرَةِ 
أَلْعَمَهِ4 السحاب. 


«رَفْضى ألآمرٌ» فرغ منه؛ وذلك كنايةٌ عن وقوع العذاب. 


ڪڪ 


الثاني: تفسيرٌ أهل التفويض: أنَّ الآيةَ مِن المتشابه» والمتشابة عند المؤلّفِ وأمثالِه: ما لايَعْلَمٌ معناه إلا الث 
ورَعم ابن جڙي: أن هذا هو مذهبٌ السلفٍ ومن تبعهم» ونسبة هذا إلى السلفي باطلة؛ فهذه الآيةٌ وأمثالها مِن 
نصوص الصفاتٍ عند السلفٍ مفهومة المعن» وهم يُثبتون ما دلت عليه يِن الصفاتِ والأفعال. 

ولكنّ قول المؤلّف: «فيجبٌ الإيمانُ بها من غير تكييف»؛ كلام حى يُشبة ما جاء عن السلف في نصوص 
الصفات: اروها كما جاءَتْ يِن غير كَبّْفٍ»» لكنْ يكون في كلام الولف نوع تناقُض: فجَعْلّها مِن المتشابه 
يقتضي عدّمَ الفهم لمعناهاء وقولّة: يجب الإيمانٌ بها ِن غير تكييف» يقتضي فهمّها وإثباتَ معناهاء ففي 
تقريره لما زعم أنه مذمّبٌ السلفي اضطرابٌ. 

وني كلامو 4# عن الآية اضطرابٌ آكَر؛ فبينما يتعلّقٌ الكلام في: هماه يقل إلى أن يكو متعلّمًا 
بقوله: يرود 4؛ وذلك في قوله: «وحتول ألا تكون مِن المتشابه»» ثم يفسّر: ليَظرُونَ € ب: ١يَطلبون».‏ 
والمعروفٌ في اللغة والتفسير: أن ايَنُظُرُونَ» المتعدّيّ» معناه: ينتظرون؛ كقوله: «حليظروة إل اوي ) 
[الأعراف: 07]» وفي هذا تېدید للمكذين.: 

والصوات: أن الآية تذل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء؛ كما قال: < وجاء رَيّكَ € [الفجر: ؟؟]. 

وقول المؤلّف: «فإِنْ كان ذلك لأمر الله» فلا إشكالء وإِنْ كان لله فهو مِن المتشابه»؛ يريد به: 

- إن كان معنئ (يَأْيهمُأمَدُ4: يتمم مر الله» فلا إشكال في إتيانٍ أمر الله في الظلّل. 

وإن کان معن ایهم ا): أيهم الله نفسة. فهو مِن المتشابه؛ لذن الله نفسَه لا يأي في الكل من الغمام؛ 
لأن الظَللَ مخلوقة؛ وال سبحانه لا يحيط به المخلوق. 
لعل هذا مراذه ظلك؛ والضوات :أن الآية تذل غا أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء؛ كما قال: < وجاء ربك 4 
[الفجر:۴؟]ء ونون مح ر نَل 4؛ أي : مع ظُلَّل؛ ف «في» - على هذا - بمعنیٰ : «مَعَ»» لا بمعنلا «في» 
التي للظرفيّة؛ كما يقتضيه كلام المؤلّف؛ وهذا مِن أحسَنٍ ما عُبّر به عن معنئ «ني» في قوله: إن نكل » 
وبذلك ية معنئ الآية» ويزول ما يتوم فيها ِن إشكالٍ أو تشابه. 


لجرالا التسهيل لعلومالتنزيل 


ع 


سل بح إِسْرَآءِيلَ ڪَم اتَيْتَهُم مِّنَ اي بي وَمَنْ يُبَدِلْ نِعْمَة أله مِن بَعْدِ مَا جَآءَنْهُ مَل 
لله شيد لاب © رين للذين ڪَمَرُوا آلْحَيَة ادنيا د اموأ وَلذِينَ 
موا مَوْقَهُمْ يَوْمَ ال ي E E EE SH‏ 
جَبَعَتَ الله اقبتین مُبَقَرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلٌ مَعَهُمْ ألْحِعَبَ بِالْحَيّ لِيَحْڪُم بَيْنَ 

هيما كلمو ميد وما اكل بيد إلا ألذيه يميد يا 
تَهَدَى الله ألذِينَ ءَامَنُوأ لِمَا [ِحْتَلَمُوأ فيه مِنَ أَلْحَقَ يإِذْنِهء وَالنّهُ يَهْيت مَنْ يَّمَآهُ إلى صِرَطِ 
ره حب أن كدخلوأ الْجَنَة و EN‏ 
2 مسنم اباسا لكر وول > خی ول انول ا ءَامَنُوا ا و 
يو عي د بود 
عَلَيْحُمْ الال رَو ڪر لَك وَعَسِى أن تَخُرهوأ هيا رَه حَيرٌ لم وَعَسى أن ثحبو 
يا وهو َم الله يلم وشم لا تَغلمُونَ © 


2 «سَل بَنْمَ إِسْرَآعِيلَ4 على وجه التوبيخ لهم» وإقامة الحجة عليهم. 
م اي4 معجزات موس عطة. أو الدلالات“ علولا ت محمد اة . 
«وَمَن يبدل وعيد. 
( وَيَْحَرُون) كفارٌ قريش سخروا من فقراء المسلمين» كبلالِ وصهيب 
«وَالذِينَ إِنَمَوأ) هم المؤمنون الذين سخر الكفارٌ منهم. 
«بَوْنَهُمْ4 أي: أحسنٌ حالا منهم. ويحتمل فوقيّة المكان؛ لأن الجنة في السماء. 

وو قي "١‏ و 1 . 4 م ود EN‏ 8 8 
#يززف من نشاء 4 إن أراد 52 الآخرة: ف 9مَن» كناية عن المؤمنين. والمعنوا: رد على 
الكفار؛ أي: إن ررّقٌ الله الكفارٌ في الدنيا؛ فإن المؤمنين يُرزقون في الآخرة. وإن أراد في 
الدنيا: فيحتمل: أن تكون «مَن) كناية عن المؤمنين؛ أي: سيرزقهم» ففيه وعد لهم. وأن 


٤ )۱(‏ ب» د: «الدلالة). 


تكون كنايةً عن الكافرين؛ أي: أنَّ رهم في الدنيا بمشيئة الله» لا على وجه الكرامة لهم. 

هِبِغَيْرِ حِسَابَ» إن كان للمؤمنين: فيحتمل أن يريد: بغير تضييق» أو من حيث 

لا يحتسبون, أو لا يحاسّبون عليه. وإن كان للكفار: فمن غير تضييق. 

(©) ئة دة أي: متّفقين في الدين: قيل: كفارٌ؛ في زمان نوح ن#. وقيل: مؤمنون؛ ما 
بين أدم ونوحء أو مَن كان مع نوح في السفينة. وعلئ ذلك يقدّر: فاختلفوا بعد اتفاقهم؛ 

.]9 وَاخْتَلمُوأ[يونس:‎ ٤ وما كاو الان م واحدة‎ o 


دِالْحِتَنتَ4 هنا: جنس» أو مع كل نبئّ كتابه. 

وما إخْتَلَفَ بيه إلا ألذين ثوثوة» الضمير المجرور يعود على «الْحِتَنبَ4: أو على 
الضمير المجرور المتقدم» وقال الزمخشري: يعود على «الحق»”". وأما الضمير في 
«ويُوة» : فيعود على طالْحِتَبَ4. والمعنى: تقبيحٌ الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد 
أن جاءتهم البينات. 

لبَغْياً» أي : حسذاء أو عدوانًا. وهو: مفعولٌ من أجله» أو مصِدرٌ في موضع الحال. 


«يَهَدَى أللَّهُ ألذين َامَنُواأ4 يعني: أمّةَ محمد يَلِلِ. 

لما إِخْتَلَمُوا بيه أي: للحق فيما اختلفوا فيه. فهما» بمعنول: الذي» وقبلها مضاف محذوف. 
والضمير في إختَلموأ4: لجميع الناس. يريد: اختلافهم في الأديان» فهدئ الله المؤمنين لدين 
الحق. وتقدير الكلام: فهدئ الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق. و«من» في 
قوله: 9مِنَ أَلْحَيٍَ» لبيان الجنس؛ أي7): جنس ما وقع فيه الخلاف©) 


«بإِذْنِه» قيل: بعلمه. وقيل: بأمره. 


)١(‏ في ج» ه: «كتاب». 

(؟) الضمير المجرور المتقدم هو الهاء في قوله فيما اخْتَلَعْوأ يه 4 وهي عائدة على «ما» الموصولة» والمراد بها: 
الدين أو الإسلام؛ أي: ليحكم بين الناس في الدين الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق. البحر المحيط .)۸١/٤١(‏ 

(۳) الكشاف (۳/ ۳۴۳۹). 

(٤)‏ في ب ج۰ ه: «أعني». 

)٥(‏ کذا ني د» وهامش أ ورمز له بلاخ۲» وفي آ» ب» ج» ه: جنس المختلّف فيه». 


E‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
اء حَيِبتمْ4 خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم. والأمر بالصبر على الشدائد. 
«وَلّمًا يكم أي: لا تدخلون الجنة حتئ يصيبكم مل ما أصاب من كان قبلكم. 
مَل آلذِينَ أي: حالهم» وعبّر عنه بالمكل؛ لأنه في شدّته يُضرَّب به المثل. 
لوَرْل و4 بالتخويف والشدائد. 
«ألآ إن نَضْرَ أللّهِ قريب يحتمل أن يكون جوابًا للذين قالوا: متن نصر الله؟ أو أن يكون 
إخبارًا مستأنفًا. وقيل: إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه: متى نصر الله؟ 

ا ° 0 
© (َبَلِلْوَِدَيِ وَالآْرَبينَ4 إن أريد بالنفقة الزكاة: فذلك منسوخ. والصواب: أن المراد 
التطوع؛ فلا نسخ. وقدّم في الترتيب الأهمّ فالأهم. وورد السؤال عن المنقّق» والجواب عن 
مَصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله: يِن 
0 هحب عَلَيْكُمْ لْفِئَال4 إن كان على الأعيان: فنسّخه: «وَمَا ڪان أَلْمُومِبُونَ لِيَنمِروأ 
خاة» [التوبة : *15]» فصار القتال فرض كفاية. وإن كان على الكفاية: فلا نسخ. 
كز مصدرٌ: كره"؛ للمبالغة» أو اسم مفعول؛ كالخبز بمعنئ: المخبوز. 
«وَعَسين أن تَحُرَهواً»# حض على القتال. 


دعص 


)١(‏ كذاقي أء ب» د» وني هامش أ: لاخ : ذکرا» وف ج» ه: امصدر ذكرَة). 
(0) أي: «فعْل» بمعنئ «مفعول». الكشاف (۳/ 817). 


> ده 


موتك عي شر الحَرام نئال يه ذل فال بيه ڪيه و ع سيبل لله وَكْفْر بد 
وَالْمَسْجِدٍ إَلْحَرَام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهء مِنه أڪټر عند أله اة أَحْبَرُ ر من أَلْمَثل وَلا يَرَاُونَ 
موتكم حى يَرَدْوَكُمْ عن دنڪ إن إِسْعَظعْوأ وَمَنْ يَّرْئَدِدْ مِنِكُمْ عن دِينهء قِيَمْثْ 
وَهْوَ كَابِرٌ ليڪ حَبطت أآعْمَئلْهُمْ ب آلدٺپا وَالآجِرَوٌ ولڪ أَصْحَبٌ ألبَارٍ هُمْ يما 
خَلِدُونَ © ِن ألذِينَ عَامَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ يم سَبِيلٍ الله ويڪ يَرْجُونَ رَحْمَتَ 
أله الله عَهُورٌ يَحِيمٌ © #تشتلوتت عي لٺر وَالْمَميِرٌ فل يهآ م كير وَمَتامع 
للا ااا من ا ا نفو فل الْعَهْوَ حَدَّلِك يبن الله 
E‏ ت للك تمَكَرونَ © ہے انپا رة ر وَمَمْكَلُونَك عي أَليََلبى فل صلخ 
لم حير وَإد تُخَالِظوهَمْ تخو ad‏ وا وَلَوْ شَاءَ الله 
نتڪ إن أله عزيڙ حَحِيدٌ © وَل تنڪځوا ألْدَفْرِكَتٍ > حَتَّى يُومِنَوَلَمَةُ مُومِئهُ 
يڙ ص مُفْرِكَة وو آعْجَبَفْضْ ولا ُنڪځوا النشركين حَتّ يُومِنُوأ ولَعَبْدٌ مُومِنْ يد 
ص سُهْرت ولو َة ريڪ يَدَغون ّى ألار وال ْوَأ إلى ألْجََة وَالمَغِْرة 
دنه ویہیں ءَايَاتِهء لِلئّاس لَعَلَهُمْ يَتَدَكرُو ن ® 


إْلشَهْرٍ أَلْحَرَّام) جنسء وهي أربعة أشهر: رجب» وذو القعدة» وذو الججة» والمحرم. 
9فِتَالٍ بِيةُ» بدلٌ من «[لشَهْرٍ4 ؛ وهو مقصود السؤال. 
فل فِتَالُ بيه حبر أي: ممنوعٌ؛ ثم نسخه: الوا النفركين حَيْتُ وَجَدتنُوهُْ» 
[التوبة: 0]. وذلك بعيد؛ فإن #حَيّثٌ وَجَدتَّمُوَهْ» عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. ويظهر أن 
ناسكّه: < ولوا أ ألْمْفْرِكِينَ كابَة4 [التوبة : 7"] بعد ذكر الأشهر الحرم؛ فإن التقدير: 
فاتلوا فيها؛ ويدلٌ عليه: (بَلا تَظلِمُوأ بيهن أُنمْسَكَمْ4 [التوبة ا" 

ويحتمل أن يكون المراد: وقوعَ القتال في الشهر الحرام؛ أي: إباحته حسّبما استقرٌ في 
الشرع؛ فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان في أوّل الإسلام من تحريم القتال في 
الأشهر الحرم. 


(۱) ف د: «فكأن». 


الان KIT‏ التسهيل لعلومالتغزيل 
9وَصَدٌ ع سيل ألنّهِ4 ابتداءٌ» وما بعده معطوف عليه و«أكبَرٌ عند أللّهِ» خبرٌ الجميع. 
أي: أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظعٌ عند الله من القتال في الشهر الحرام 
الذي عيّر به الكفارٌ المسلمين في سرية عبد الله بن جحش ة حين قاتل في أوَّل يوم من 
رجبء وقد قيل: إنه ظته آخرٌ يوم من جُمادی. 

لوَالْمَسْجِدِ عطفٌ علئ: «سبيل أللّهِ4. 

لحَتّى يَرْدُوكُمْ4 قال الزمخشري: «حتئ» هنا: للتعليل”". 

ارتيك حَبطَت أعْمَلْهُمُ4 ذهب مالك إلى أن المرتدٌ يحبّط عمله بنفس الارتداد؛ 
سواءٌ رجع إلى الإسلام» أو مات على الارتدادء ومن ذلك: انتقاض وضوئه» وبطلان 
صومه. وذهب الشافعييٌ إلى أنه لا يحبط إِلّا إن مات كافرًا؛ لقوله: «كَيَمْتَ وَهْوَ حاو 4. 


وأجاب المالكية: بأنَّ قوله: «حَبِطت مله 4: جزاءٌ على الردة وقوله: اسح آل“ 
هم فيا دوت 4: جزاءٌ على الموت على الكفر. وني ذلك نظر. 

© إن ألذين ءَامَنُوأ4 الآية؟ نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. 

© (ِألْخَنرِ» كل مسكر؛ من العنب وغيره. 

9وَالْمَيْيرٍ4 القمار. وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور””. ثم يَدخل في ذلك: 


النَرْدُ والشطرنج وغيرهما. وروي: أن السائلّ عنهما كان حمزة بن عبد المطلب وله . 


A د‎ 


)00( أخرجه الطبري (۳/ 97-۹ ۰)1۸ وابن أبي حاتم )%/ (FAR «TAL‏ والبيهقي في السنن )١۷۷٤٥(‏ عن 
جندب بن عبد الله 4#» وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور (؟/ 017"8). 

(؟) الكشاف .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ 77-55). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الأثر السابق. 

(5) انظر المقدمة الثانية في اللغات» مادة (501). 

(3) لم أقف عليه وعلئ القول بأن الخمر حرمت بهذه الآية ففيه نظر» فإن حمزة 4# استشهد في غزوة أحد وأما 
تحريم الخمر فقد كان بعد غزوة أحد» في السنة الثالثة كما قال القرطبي في تفسيره (/ 157). والذي وقفت 
عليه أن أول من سأل عن الخمر عمر ايء أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ 791)» وابن أبي حاتم (6/ 88), 
وأحمد (۳۷۸)» أبو داود »)۳٣۷۰(‏ والنسائي (0000)» والتر مذي (45١؟)‏ وص ححهء والحاكم (5101) 


وصححه ووافقه الذهبي. 


ِن حَبِير4 نص في التحريم وأنهما من الكبائر؛ لأن الإثم حرامٌ؛ لقوله: لفُلٍ نَا حرم 
رَبَىَ لْمَرحِسَ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمّا بََنَ وَالِإنْمَ4 [الأعراف : .]۳١‏ خلافًا لمن قال: إنما حرّمتها 
آية «المائدة)» لا هذه الآية. 


ورَمَتَمِع4 في الخمر: التلذّذ والطرب. وفي القمار: الاكتساب به. ولا يدل ذِكْر المنافع على 
الإباحة؛ قال ابن عباس #85: المنافع قبل التحريم» والإثم بعده”". 

اهُا أَحْبَرْ تغليبٌ") للإثم على المنفعةء وذلك -أيضًا- بيان للتحريم 

«فُل أَلْعَمْوَ4 أي: السَّهلّ من غير مشقة. وقراءة الجماعة: بالنصب» بإضمار فعل؛ مشاكلة 
للسؤال ؛ (علئ أن يكون «مَادا4 مركبًا مفعولا ب «يُنَهِمُونَ4. وقرأ أبو عمرو: بالرفع 
بالابتداء؛ مشاكلة للسؤال؛)”" على أن يكون «ما» مبتدأء و«ذا» خيره. 

© تتَمَكَرونَ © بے أَلدئْيا وَالخِرَةٌ4 أي: في أمرهما. 

ووَيَسْكَلُونَك ع لْيَكمى» كانوا قد تجئبوا اليتامئ تورّعًا؛ فنزلت إباحة مخالطتهم 
بالإصلاح لهم . فإن قيل: لم جاء «وَيَسْكَلُونَك4 بالواو ثلاتٌ مرات» وبغير واو ثلاث 
مرات قبلها؟ 

فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأَوّل وقع في أوقات متفرّقة؛ فلم تأت“ 
بحرف عطف» وجاءت الثلاث الأخيرة بالواو؛ لأا كانت متناسقة. 

«وَاللَة غلم تحذيرٌ من الفساد» وهو أكل أموال اليتامئ. 

ِلَأَعْتتَحمْد4ِ لضيّقٌ عليكم بالمنع من مخالطتهم. ابن عباس 4 *: لأهلككم بما سبق 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ 778)» وابن أبي حاتم (2/ 95؟). 

(0) في ج» ه: «تغليبًا». 

(0) سقط من ب٬‏ ج» ه. 

)٤(‏ في د: «فنزلت الآية بإباحة». 

(9) أخرجه الطبري (۳/ ٩1۹)ء‏ وأحمد .)706١0(‏ وأبو داود )281١(‏ والنسائي (75171), والحاكم (699؟) 
وصححه ووافقه الڏهبي› وال لبيهقي | (۷۱۷)» عن ابن عباس #5ها. 

() في ب» ج» ه: «يأت). 

(۷) انظر: الكشاف (۳/ 7/14 7). 

(۸) أخرجه الطبري (۷۱۰/۳)» وابن أبي حاتم (797/6). 


الان KI‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


من أكلكم لأموال اليتامى. 

© رلا تكخوأه أي : لا تتزوجوا. والنكاح: مشترك بين الوطء والعقد. 

9الْمْمْرِكَتٍ4 عبّاد الأوثان من العرب» فلا تتناول اليهود ولا النصارئ المباح نكا جهن 
ف «المائدة». فلا تعارض بين الموضعين» ولا نسخ. خلاًا لمن قال: آي «المائدة» نسخت 
هذه. ولمن قال: هذه نسخت آية «المائدة»؛ فمتع نكاح الكتابيّات. ونزلت الآية بسبب 


مَرثلٍ العْتَويٌء أراد أن يتزوج امرأة مشر ك , 

لوَلََمَةٌ مُومَِةُ4 أي: أمدٌ لله؛ حرَّةَ كانت أو مملوكة. وقيل: أمدٌ مملوكة مؤمنة خيرٌ من 
حرّةٍ مشركة. 

وَلَوَآعْجَبَئْكُةْ4 في الجمال» والمال» وغير ذلك. 

رلا نوأ النْشرجين) أي: لا تُروجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع أن الكافر 
لا يتزوّج مسلمة؛ سواءٌ كان كتابيًا أو غيرّه. واستدلٌ المالكية على وجوب الولاية في 
النكاح بقوله: «وّلآ تحِحُوأ لْمْمْرِكِينَ4؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. 

«وَلَعَبْدُ4 أي: عبدٌ لله. وقيل: مملوك. 

ريڪ 4 المشركات والمشركون. 

9يَدْعُونَ إلى ألبَارٍ» إلى الكفر الموجب للنار. 


«بإذنه-» أي : بإرادته» أو علمه. 


)١(‏ من قوله: (لأعنتكم) إلى هذا الموضع سقط من ب» ج» ه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (6/ ۳۹۸) عن مقاتل بن حيان أنها نزلت في أبي مرئد [كذا!]. 
وروئ الطبري »)15١/17(‏ وابن أبي حاتم (۸/ 29557)»: وأبو داود (2001)» والنسائي (2528)» والترمذي 
(۳۱۷۷) وقال: «حسن غريب»»؛ والحاكم (١:7؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جد أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارئ بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها عناق» وكانت 
صديقته» قال: جئت النبي بها فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني» فنزلت: «الزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك4 فدعاني فقرأها علي وقال: «لا تنكحها». وعليه؛ فالآية التي نزلت في مرثرِ هي آية 
النور» وليست آية البقرة» والله أعلم. ١‏ 


لاان 


وَيَسْتَلُونَك ع أِلْمَحِيضٍ فل هُوَ أذ بَاغزوا الِسَآء ي الْمَحِيضٍ وَلا تفْرَبوهنَ حَتى 
يَلَهُوْنَ مدا تَطْوّنَ نون من حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إنّ أللّهَ يحب لوين وَيُحِبّ 
لْمْتطهَرِينَ © نِسَاوْكُمْ حر ڪٿ لَكُمْ اوا حر ڪه د أب شِيْتمْ وَقَدَه مُأ لانيڪ وَانقُوأ 
mms‏ َر ألْمُومِنينَ © وَلآ تَجْعَلُوأ ال عرْضَة اينيكو أن يه 


ونوا طلخو يان ا ا سَمِيعٌ عَلِيمٌ © لأ يَُاخِدْكُمْ آله لَه باللّغْو بح أَيِْيِكْ 
و ڪل يُوَاخِدكُم بِمَا كَسَبَتْ فُلُوبْكمْ اله عَمُورُ حَلِيمٌ © لَاِينَ يُولُونَ ص لِسَآيهمْ 
َرَبْص أَْبَعَةٍ أَشْهْرٍ مال a‏ أله عور تَحِيَةٌ © ران عَرّمُوأْ ألطَلَى بَإنَ اله سَمِيعٌ 
علي © *وَالْمْطَلَقَتُ ير را جهو نلقة درو ولا بعل 0 أن ' يَحَُثَمْنَ ما حَلى الله 
با رحَامِهِنَ یں كن يُومِنَّ باللّه وَالْيَوْمِ ألآخِرٍ وَبُعُولتَهُنَ احق ِرَدِصِنَ ہے ذلك لن رادا 
إضلحاًوَلَهْنَ فل ألذ- عَلَيهنَ بِالْمعْرُو وَلِلرَجَال عَلَيهنَ دَرَجَة الله عريڙ حَحِيةً © 


© تلو تڪ تڪ عي الْمَحِيضٍِ4 سأل عن ذلك عبّاد بن بشر وأسيد بن الحُضير؛ ۽ قاللا 
لرسول الله ة: ألا نجامع النساء في المحيضء خلافا لليهود؟ هر اذى مستقدَی 
«اغتزلوا أليّسآء) أي: اجتنبوا جماعَهنَ. وقد فسّر ذلك الحديث بقوله: «لتشدّ عليها 
إزارهاء وشأنك بأعلاها». 

«حَتَّى يَظهُرنَ أي: ينقطمَ عنهنَ الدم. 

ؤِبَإِدَا تَطهّرْنَ4 أي: اغتسلنَ بالماء. وتعلق الحكتٌُ: بالغاية الأخيرة عند مالك 
والشافعي"؛ فلا يجوز عندهما وطءٌ الحائض حتى تغتسل. وبالغاية الأولئ عند أبي 
حنيفة ؟؛ فأجاز الوطء عند انقطاع الدم» وقبل الخسل. وقرئ: لحت يَطْهَروْنَ : 
)0( أخرجه مسلم (۳۰۲) من حديث أنس و#ه. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )۱٤۸(‏ عن زيد بن أسلم مرسلا. 


الأوسط (؟/ ١١؟):‏ إنه #كالاجماع»: 
)ا( قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (يَطّهَرْنَ4: بالتشديد» وقرأ الباقون «ِيَطْهُرْنَ 4 بالتخفيف. 


لوالا TES‏ التسهيل لعلومالتنزيل 
ومعنى هذه القراءة: بالماء؛ فتكون الغايتان" بمعئئ واحد» وذلك حجة لمالك. 

ين حَيْثُ أَمَرَكُمْ4 قبل المرأة. 

«ألتوّبينَ4 من الذنوب. 

َالْمْتَطهَرِينَ4 بالماء أو من الذنوب. 

© «حَرْت لَحمْ4 أي: موضمٌ حرث؛ وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد: 
ين في إلقاء البذر وانتظار و 


موضع الو © 

e‏ انمي أي: الأعمال الصالسة". 

© 9غزضة لَأَبْمَنِكُمْد4 أي: لا تكثروا الحلف بالل فتبتذلُوا اسمه. و أن تبر رأ علئ 
0 فهو مفعول من أجله؛ أي: ويم “ عن كثرة الحلف كي تبروا. وقيل: 
المع :له داقو علي آن قر وا ونقواة وار اال رالرى فون مين دان 
على هذا: هو المحلوف عليه. 

والعرْضة على هذين القولين كقولك: «فلان عرضة لفلان»: إذا أكثر ارام له. وقيل: 
عرص مانع؛ من قولك: «عرض له أمرٌ): حال بينه وبين كذا. أي: لا تمتنعوا بالحلف 
بالله من فعل البر والتقوئ» ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق ‏ أن لا ينفق على 
مط . ف اں تَبَدُواً» عل هذا: عله لامتناعهم؛ فهو فول م اح أو مول 
9غَرْضَة4؛ لأنها بمعنئ مانع. 


)010( في ج» ه: «الغاية». 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شأس (؟/ 175). 
(۳) في ب» د: «الصالحات). 

)٤(‏ في د: لانبيتكم؟. 


)2( أخرجه البخاري )551١(‏ ومسلم (۷۷۰؟) ٤‏ ضمن حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة ها . 


9 «باللغْر4 الساقط. وهو عند مالك: قولّك00©: انعم والله». و«لا والله». الجاري على 
اللسان من غير قصدٍء وفاقًا للشافعي”». وقيل: أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف 
عليه ثم يَظهر خلاقه. وفاقا لأبي حنيفة”". وقال ابن عباس 485: اللغو: الحلف حين 
الغضب. وقيل: اللغو: اليمين على المعصية. والمؤاخذة: العقاب» أو وجوب الكفارة. 
ما كَسَبَتْ فُلُوبْكُْ4 أي: قصدث؛ فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس #85: هو اليمين 
العّموس؛ وذلك أن يحلف على الكذب متعمّدًا؟. وهو حرام إجماعا. وليس فيه كفارة 
عند مالك خلاقا للشافعي”"". 
2 «يُولون ص يِسَآَيِهِهْ4 يحلفون على ترك وطتهنّ. وإنما تعدئ ب (ي)؛ لأنه تضمّن 
معن البعد منهن. ويدخل في عموم قوله: «لِلذِينَ4: كل حالني؛ حرًا كان أو عبدا. إلا أن 
مالكًا جعل مدة إيلاء العبد شهرين“) خلافًا للشافعي. 

ويدخل في إطلاق الإيلاء: اليمينُ بكل مايّلزم عنه حكة”": خلافًا للشافعى °۷ 
في قصره الإيلاءَ على الحلف بالله؛ ووجهه: أنها اليمين الشرعيّة. ولا يكون مُوْلِيًا -عند 


)0( في بء د: «كقولك». 

(؟) وأحمد. وهو قول أكثر آهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)68٠١/27(‏ 

(۳) هذا القول الآخر لمالك في معنى لغو اليمين» وافقه عليه أبو حنيفة» وأحمد -أيضًا-» فأحمد يرئ الوجهين 
جميعًا من لغو اليمين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۷؟/ .)٤۷٦-٤۷١‏ 

.)]٠١ أخرجه الطبري (5/5؟)» وابن أبي حاتم (؟/‎ )٤( 

() أخرجه الطبري /٤(‏ ۳۷)» وابن أبي حاتم (2/ .)]٠١‏ 

© وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهي المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف (۴۷/ .)٤۷١‏ 

(۷) وهي الرواية الأخرئ عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۷؟/ .)٤۷١‏ 

(۸) وهو رواية عن أحمد, اختارها أبو بكر عبد العزيز. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ 188). 

(9) وهي الرواية الأخرئ المشهورة عن أحمد. وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ 188). 

)٠(‏ فيدخل فيه الحلف بالنذر والعتق والطلاق» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في 
إحدئ الروايتين. مغني المحتاج (۳/ 361)» والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (67/ .)١158‏ 

() في القديم» وأحمد في الرواية المشهورة عنه» وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ .)١158‏ 


مالك والشافعي27- إل إذا حلف على ذه أكثرٌ من أربعة أشهر. وعند أبي حنيفة: أربعة 


أشهر فصاعذا. 

فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وف المؤلي عند مالك والشافعي”". فإمًا فا وإِلّا 
طلق. فإن أبّئى: طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: وقع 
الطلاق دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين. 
لبإ بَآءُو4 رجعوا إلى الوطء» وكفروا عن اليمين. 
«عَمُورٌ نَحِيمُ» أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 
«ِعَرَمُوأً ألطَّلَىَ4 العزيمة: على قول مالك7»: التطليق» أو الإباية؛ فيطلّقٌ عليه الحاكم. 
وعند أبى حنيفة: ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر. والطلاق في الإيلاء رجعيٌ عند 
مالك » بائر“ عند الشافعى 7 وأبى حنيفة. 
© 9وَالْمْظلَقتُ يَتَرَبَضْنَ4 بيان للِدَّة وهو عمومٌ مخصوص؛ خرجت منه: الحامل بقوله: 
لِوَدُوْلَتٌ أْلآَحْمَالٍ أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهنَ4 [الطلاق : ؛]. واليائسة والصغيرة بقوله: وال 
يَيِسْنَ مِنَ أَلَْجيض) [الطلاق : ]٤‏ الآية. والتي لم دحل بها بقوله: «بَمَا لَك عَلَيْهنَ مِنْ 
عِدَّةٍ تَعْتَدّونَهًا4 [الأحزاب : 19] . فيبقئ حكمها: في المدخول بهاء وهي في سن مَن تحيض. 

5 ت ك5 مر . م و مات ه ۹ 


اا “د ا ١‏ ب : 
ٍتَلَقَةَ روء انتصب طتَلَنَة4 على أنه مفعول به؛ هكذا قال الزمخشري27). 


.)٠١١ وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (9؟5/‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة لم ترد في ب» ج» ه. 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۱۹۰/۲۳). 

.)16١ /2*( والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(0) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ ١٠؟).‏ 

.)701/ /٠١( مذهب الشافعي أن هذا الطلاق رجعيٌ؛ ولیس بائتا. الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

5 وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم» خلافا لداود الظاهري. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (٤؟/١٤).‏ 

.)۳۹٤ /۳( الكشاف‎ )8( 


وهفْرْرءِ4: جمع قُرْءِ؛ِ وهو مشترك -في اللغة- بين الطَّهر والحيض. فحمله مالك 
والشافعي”" على الطّهر؛ لإثبات التاء في <ثلَقَة4 » فإن الطهرَ مذكّرٌّء والحيض مؤنث» 
ولقول عائشة #: الأقراء هي الأطهار”". وحمله أبو حنيفة على الحيض”"؛ لأنه الدليل 
على براءة الرحمء وذلك مقصود العدّة. فعلى قول مالك: تنقضي العدة بالدخول في 
الحيضة الثالثة» إذا طلّقها في طهر لم يمسّها فيه. وعند أبي حنيفة: بالطهر منها. 

ما خَلَىَ أله و أَرْحَامِهِنَ4 يعني: الحملّ والحيض. 

لوَبْعَواَتْهُنَ 4 جمع 0 وهو هنا الزوج. 

«ي ذَلك4 أي: في زمان العدة. 

دوَلَهْنَ مل ألذم عَلَيْهِنَ4 من الاستمتاع» وحسن المعاشرة. 

9ِدَرَجَة» ف الكرامة. وقيل: الإنفاق. وقيل: كوف الطلاق بيده. 


ڪڪ 


)00( وأحمد في إحدئ الروايتين» وصرح برجوعه عنها. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (4؟/ (L۳‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (1857). وابن أبي شيبة في مصنفه (19076). 

(۳( وهي الرواية الأخرئ عن أحمد وهي أصح الروايتين عنه» وهي المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف (6؟/ .)٤۳١‏ 


جره لانم التسهيل لعلومالتنزيل 


َلطلَىَ مر ٿي مَإِمْسَاكٌُ بِمَعْرُوفٍ أؤ تَمْرِيحٌ پاخسن ولا يحل لَڪ أن تَاحْدُوأ ئا 
اوه باه أن يحابا أل يما حذرة أله إن َة ألا يُفِيمَا حَدُودَ أله َلآجُتَاحَ 
عَلَيْهِمَا فِيمَا [مْتَدَتْ به ِلك حُدُودٌ لله جلا تَعتَدُ وا ومن يعد دود آله اليك مم 
اليتون © فك ئها لا جل لد من بذ کئی تنج وها ير لى عن ب۷ا 
جاح NE EA E‏ ولك يقار الله ينها لقم 
يَعْلْمُورَ ت © ذا طلَْعم ايسآ مَل أجَلَمَُ َأْمْسِحُوهْنَ عرو ي أؤْ سَرَحُوهْنَ بمَعْرُوقٍ 

ولا ڪون ضِرَاراً عدوا وَمَنْ يمْعَلُ دَلِك بَقَد ڪلم تَهْسَدَهِ وَلاً تدرا َالِ لله 
رؤا اذ ڪُڙوا غت أله عَلَيْكُعْ وَمَآأَنرَلٌ عَلَيْكْم مَنَ لڪپ وَالْحِصْمَةِ بَعِظْكُم به 
وَانَُّوأْ آنل وَاعْلَمُواً أن أللّهَ بل س E O E‏ 
ُهَل أن يَنحِحْن أَرْوجَهْنَ 5ا ترصو بَْتهُم بالْمعْرُوف دلت وق بو م كان 
نڪ يون الهاي لجر لم3 زج ل وهر اله لمن لا تفلئونَ ي 
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© «الطّلن مََكنَ» بيان لعدد الطلاق الذي يُرتَجع منه دون زوج أكو وق مان لعده 
الطلاق الذي يجوز إيقاعه. وهو طلاق المح 

«وَإِمُسَاكَ» ارتجاع. وهو مرفوع: بالابتداع. أو ا بمَعَرُوفٍ » حسن المعاشرة. 
وتوفية الحقوق. «آؤ تَنْرِيعٌ4 هو تركها حت تنقضي العدة» فتبينَ منه. ليِإِحْسَسٍ» المتعة. 
وقيل: التسريح هنا: الطلقة الثالثة بعل الا وروي ٤‏ ذلك حديث ضعيف20). 
وهو بعيد؛ لأنْ قوله تعالى بعد ذلك: بإ طَلَمَهَاةُ هو الطلقة الثالثة» وعلى ذلك يكون 


)١(‏ على الرفع بالابتداء يكون الخير: أمثل أو أحسنٌ وعلئ الرفع بالخبر يكون تقدير المبتدأ: فالواجب إمساك. 
المحرر الوجيز (؟/ ؟05). 

(9) أخرج الطبري ))171-١0 /٤(‏ وابن أبي حاتم (2/ 519)» وابن أبي شيبة في مصنفه (19071).» وعبد الرزاق في 
مصنفه )1١91(‏ عن أبي رزين الأسدي» قال: أتئ النبي يهو رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: ل اَلطلَىٌ 
تان امسا روني أَوَسَسَرِيح يِحْسَنٍ © فأين الثالئة؟ قال رسول الله ل «إمساك بمعروف. أو تسريح 
بإحسان؛ هي الثالفة». وهذا الحديث مرسل» وروي موصولا عن أنس اء رواه الدارقطني (۳۸۸۹) 
والبيهقي (۹۹۱١۱)ء‏ وصوبا إرساله. 


يألا سَورَة ألْبقَجة 


تكرارّاء أو طلقة رابعة لا معنن لها. 

ولا يَحِلْ لَكُمْد أن تاحْدُوأ» الآية؛ نزلت بسبب ثابت بن قیس» اشتكت به امرأته إلى 

رسول الله مه فقال لها: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم» فدعاه فطلّقها على ذلك . 
وحكمها علئ العموم. وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع. وظاهرها 

أنه: لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله» وذلك إذا ساء ما بينهما 

وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: 


الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة: فأجازها مالك وغيره؛ 
لقوله تعالی: لقن طِبْنَ لَكُمْ عن شَّمْءٍ مَل نمسا الآية [النساء : 6]. 
ومنعها قومٌ("؛ لقوله في هذه الآية: «الاً أن يَّخَابَا ألا يُفِيمَا حَدُودَ أَللّهِ». 

والثاني: أن يكون الضرر منهما جميعًا: فمنعه مالك في المشهور؛ لقوله تعالى: 
«وَلا تَعْصْلُوهْنَ لِعَذْهَبُوأ ببَعْضٍ مآ دَاتَيْتْمُوشَ4 [الساء: 15]. وأجازه الشافعي؛ لقوله 
تعال طلا أن كان ألا نقينا PF E‏ 

الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة: فأجازه الجمهور؛ لظاهر هذه الآية. 
والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة: فمنعه الجمهور؛ لقوله تعالى: «وإن أَرَدتّمُ 
إسْتِبْدَالَ روج مَّكَانَ روج الآية [النساء .]٠٠:‏ 


40 أخرجه الطبري (5/ ۳۹) عن ابن جريج؛ وقصة ثابت من دون ذكر سبب النزول أخرجها البخاري في 
صحيحه (605177) عن ابن عباس . 

0( وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهي المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم. 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (2؟/ 8). 

)۳( وهو قول داود الظاهريء ورواية عن أحمدء اختارها ابن بطة وابن قدامة. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (525/ ۱۱-۹). 

4 وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهي المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم. 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (52/ 9). 

0 وهو قول داود الظاهري» وهو رواية عن أحمد. اختارها ابن بطة وابن قدامة. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۲۲/ ۱۱-۹). 


رالنان KI‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


وقد منع بعضهم الخلع مطلقا؛ لقوله: «وَإن أآرَدتُمْ إسْتِبْدَالَ رَوْج» الآية. وأجازه 
أبو حنيفة مطلقاء وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. 
بن جمم4 خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. 
3ب طَلَّمَهَاهِ هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: للق 
مر . 
ا م 

9حَتَّى تَنحِمَ رَؤْجاً عَيْرَهُ٫4‏ أجمعت الأمّة على أن النكاح هنا هو العقد. مع الدخول 
والوطء؛ لقوله ب للمطلّقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلّقها قبل أن يمسّها الزوج 
الآخر: «لا؛ حتئ تذوقي عُسيلّته ويذوقٌ عسيلتك)0). 

وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يُجلها دون وط" وهو قول مرفوض؛ 
لمخالفته للحديث» وخرقه للإجماع. وإنما يُجل عند مالك إذا كان النكاح صحيحًا 
لا شبهة و والوطء مباځا ٤‏ غير حيض» ولا إحرام» ولا اعتكاف» ولا صياه''' 
خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباع. 


.)176 /١7( شد بهذا القول بكر بن عبد الله المزني» وادّعئ كون الآية منسوخة. الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2759)» ومسلم )١1575(‏ عن عائشة 685. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (17/ 151)» قال ابن كثير (١/؟؟7):‏ «واشتهر بين كثير من الفقهاء عن 
سعيد بن المسيب زليه أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني» وفي صحته 
عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكارء فالله أعلم »» وقال ابن حجر في 
الفتح (777/9): «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب» 
ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتئ يجامعها الثاني وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول» وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصوره وفيه تعقّبٌ علئ من استبعد صحته عن سعید..» وانظر تتمة كلامه. 

629 في د: «تحل». 

(5) وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد» خلافا لقوله في القديم. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۳؟/ 2؟1). 

(7) وهو مذهب الحنابلة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ 128). 

(۷) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» واختاره ابن قدامة من الحنابلة. المقنع مع الشرح الكبير 
والانصاف (۳؟/ ۱۴۸). 


وأما نكاح المحّل: فحرام » ولا يُحِلٌ الزوجة لزوجها عند مالك0©: خلافًا لأبي 
حنيفة. والمعتبّر في ذلك: نية المحلّلء لا نية المرأة» ولا المحلّل له. وقال قوم: من نوئ 
بإ طَلّمَهَاهُ يعني: هذا الزوج الثاني. 
ؤجّلاً جاح عَلَيْهِمَا4 أي: على الزوجة والزوج الأول. 


و 


«أن يُفِيمَا حَدُودَ ألنّو4 أي: أوامرّه فيما يجب من حقوق الزوجيّة. 
© ودا طَلَّْتمُ لاء الآية؛ خطابٌ للأزواج. وهو :بع عن أن يطوّل الرجل العدَّةٌ على 
المرأة؛ مضَارّةَ منه لهاء بأن يرتجمَّ قرب انقضاء العدَّة ثم يطلَّقَ بعد ذلك. 
ومعنئ: 9ِبَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ4 في هذا الموضع: قاربن انقضاء العدَّة» وليس المراد: انقضاؤها؛ 
لأنه ليس بيده إمساك حينئذٍ. ومعنئ 9بَأَمْسِحُومُنَ4: راجعوهن. وليتَعْرُوقٍ» هنا: قيل: 
هو الإشهاد. وقيل: النفقة. 

ؤرَإِدًا ظَلَفْتُمَ أليِسَآة» الآية؛ هذه الأخرئ خطابٌ للأولياء. وبلوغ الأجل هنا: انقضاءً 
العدة. و«جّلا تَعْصْلُوهْنَ4 أي: لا تمنعوهنً. 

© دان يَنحِحْنَ أَرْوَجَهْنَّ4 أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهنً. قال السهيلي: نزلت 
ق ل يق ار كان له ات طا زوجُها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي 
مراجعته» فمنعها أخوها(". وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله؛ وذلك أنَّ رجلا طلق أخته 
وتركها حتئ تمت عدتهاء ثم أراد ارتجاعهاء فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملكُ ہاء 
لا رَوَجتكها أبدّاء فنزلت الآية(. 

و«بالَعْرُوي) هنا: الصداق. وقيل: الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوتَ حى الولي 
في إنكاح وليته» خلافا لأبي حنيفة. 


.).٠١ وهو قول عامة أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (10529) عنه #ة. 

(۳) انظر: التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» للسهيلي» تحقيق: النقراط» ص: 19. 
)ا( أخرجه الطبري )15١ /٤(‏ عن السّديء قال ابن كثير /١(‏ 372): «والصحيح الأول» أي : نزولها ف معقل. 


اران 


ذلك يُوعَظ بء4 خطابٌ للنبى يي أو لكل أحد على جدته؛ ولذلك وحد ضمير 
الخطاب. 


َلك أزجى) خطابٌ للمؤمنين» والإشارة إلى ترك العَضل. ومعنئ «أزجئ»: 


ڪڪ 


لجَرْه تان سُورَةألبَمَرَةٍ 
#وَالْوَلِكدَتُ يُرْضْعْنَ أَوْلَدَهْنَ حو 


ئي كَامِلَيْنِ لمن ارا أن يم ارصع طَعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود لهم 
ِرْفْهُنٌ وَحسْوتهُنَ التغروي لا محل تفش | لا وسْعَهَا لآ ضار وَالِدَةبوَلدِهَا وَلاً مَوْلُودُ 
لہ ولیو وَعَلَى أُلْوَارثِ مِثْلُ كل كلك يان ارادا هِصَالَا عن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَنَمَاوْرٍ لآ جتَاع 
عَلَيْهِمَا وَإِنَ ارد أن تَسْتَرْضِعْوَا أَوْلَدَكُمْ ہلا جاع عَلَيْكُمْدَ إِذَا سَلَدْثْم مآ ءاثيم 
ِالْمَعْرُوفٍِ ات وَاعْلَمُوَا أن أللّ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © وَالذِينَ يوون مِنكُمْ وَيَدَرُونَ 
م لاقيو أن شر وَعَشْرا بدا بَلعْنَ أَجَلَهْنَ جلا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ پِيمَا 
عن ون باغو واه ما فاون حبر ولا اع عانم تا عرش 
بء ِن حِطبَةٍ [ليِسَآءِ أو أحُنَنتَمْ نيڪ عَلِمَ أله اڪ سَتَدْكْرُوتهرَ ڪر لا 
توَاعِدُوهْنَ سِا ل أن تَفُولُوا مولا مَعْرُواً ولا تَعْزِمُوأ فة أليِكَاح > EE‏ 


أَجَلَهُد وَاغْلَمُوا أن ألنّه يَعْلَمُ ما بج أ َمْسِكُمْ بَاحْذَرُوةٌ وَاعْلَمُوَأ أن ألنّه عمو حلي © 


© راولت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ4 خبر بمعنئ الأمر. وتقتضي الآية حكمين: 

الأول: من يُرضع الولد: مذهبٌ'" مالك: أن ایب عليها رت ولدها ما 
دامت في عصمة والده إلا أن قرش لا يرضع مثلهاء فلا يلزمها ذلك. وإن كان 
والده قد مات وليس للولد" مال لزمّها إرضاعه في المشهورء وقيل: أجرة رضاعه على 
بيت المال. وإن كانت مطلقة بائتاأ" : لم يلزمها إرضاعه؛ لقوله تعالئ: 9َإِنَ أَرْضَعْنَ لَحُمْ 
انوه أُجَورَهْنّ » [الطلاق : »]٦‏ إلا أن تشاء هي؛ فهي أحقّ به بأجرة المثل. وإن47) لم يقبل 
غيرّها: وجب عليها إرضاعه. 


ومذهب الشافعي وأبي حنيفة حنينية(21 : : أنها لا يلزمُها إرضاعه أصلاء والأمر في هذه الآية 


)١(‏ في د: «فمذهب). 

(؟) في د: «للابن» وكذا في هامش أ ورمز لها باخ» 
(۳) في د: «طلقة بائنة». 

)٤(‏ في ب» ج» ه: «فإن). 

() في ب» ج ه: (فيجب). 


(7) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (66/ 129). 


ءالا التسهيل لعلوم التنزيل 


عندهما على الندب. وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق؛ لظاهر الآيةء فحمّلها على 
الوجوب. وأما مالك: فحمّلها في موضع على الوجوب» وفي موضع على الندب» وفي 
موضع على التخيير» حسّبما ذكرنا"“ من التقسيم في المذهب. 

الحكم الثاني : مده الرّضاع: وقد ذكرها في قوله: حولي حَامِلَيْن4 وإنما وصفهما 
الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالئ: 8لِمَنَ آرَادَ أن يّيِمَّ ألرَّضَعَة4. واشترط أن يكون 
الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: لبَإنَ آرَادَا هِصَالًا» الآية. 

فإن لم يكن على الولد ضررٌ في الفطام فلا جناح عليهما. ومن دعا منهما إلى تمام 
الحولين: فذلك له. وأما بعد الحولين: فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن 
عباس ##: إنما يَرضعٌ حولين مَن مكّث في البطن ستةً أشهر» فإن مكث سبعة فرّضاعه: 
ثلاثة وعشرون شهرّاء وإن مكث تسعة فرضاعه: أَحَدٌ وعشرون؛ لقوله تعاليل: #وَحَمُلْهُه 
رَوصللةء تَلَقُونَ شَهْراً6 [الأحقاف : 2916© . 
>1 00 آد مدي لس هر ددسي ٠‏ 8 ا 5-9 ۶ ع ٤‏ 
لوَعَلى المَوْلودٍ لد رِرفهنَ وَحِسُوَتَهِنَ* في هذه النفقة والكسوة قولان: أحدهما: أنها أجرة 
رضاع الولدء أوجبها الله للأمّ على الوالدء وهو قول الزمخشري" واب العربي“. 
والثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق» قال منذرٌ بن سعيد البلوطيٌ: هذه الآية نص في 
وجوب نفقة الرجل على زوجته» وعلى ذلك حملها ابن الفَرّس. 
«بالْمَعْرُوي) هنا: أي: على قذر حال الزوج في ماله» والزوجة في منصبهاء وقد بيّن ذلك 
بقوله: «لآ ڪلف تَفْسٌ الا وُسْعَهَا4. 


(۱) في بءجء ه: «ذكروا». 

(؟) أخرجه الطبري »)202-50١/4(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 075914 والبيهقي في السنن (195058), والحاكم )۳١١۸(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: الكشاف .)٤١١/۳(‏ 

.)207 /١( انظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 

.)71١ /١( انظر: أحكام القرآن. لابن الفرس‎ )٥( 


مالقا سَورَة ألبَمَرَةٍ 


«لآ ثَصَارَ وَالِدَة يوَلَّدِهَا» قر : بفتح الراء -لالتقاء الساكنين-؛ على النهي» وبرفعها؛ على 
الخبرء ومعناه النهى. 
ويحتمل على كل واحد من الوجهين: أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل؛ فيكون 
ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام. أو يكون مسندا إلى المفعول» فيكون مفتوحًا. 
والمعنئ على الوجهين: النهئ عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. 
ويدخل في عموم النهي: وجوه الضرر كلها. والباء في قوله «بِوَلّدِهَاك و ؟«بوَلدِوء4: سببية. 
والمراد بقوله: موود لَدَدك: الوالد» وإنما ذكره هذا اللفظ؛ إعلامًا بأن الولد بسب له 
لا للام. 
ووَعَلَى ألْوَارِثِ مِثْلُ ذلك4 اختلف في الوارث: فقيل: وارث المولود له. وقيل: وارث 
الصبي لو مات. وقيل: هو الصبيٌ نفسه. وقيل: من بي من أبويه. واختلف في المراد بقوله: 
يل ذَلِكَّ4: فقال مالك وأصحابه: عدم المضارّة» وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ 
لأن ترك الضرر واجتٌ على كل أحد. 
وقيل: المراد: أجرة الرضاع في النفقة والكسوة. ويختلف هذا القول بحسب 
الاختلاف في الوارث: فأما على القول بأن الوارث هو الصبئٌ: فلا إشكال؛ لأن أجرة 
رضاعه في ماله. وأما علئ سائر الأقوال: فقيل: إن الآية منسوخة؛ فلا تجب أجرة الرضاع 
على أحدٍ غير الوالد. وقيل: إنها مُحكمة؛ فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو 
مات» أو على وارث الوالد"» وهو قول قتادة“ والحسن البصري”. 
لوَإنَ آرَدتَهْدَ أن تَسْتَرْضِعْوَا» إباحة لاتخاذ الظتر. 
« إذا ا ما ءَاتیتہ )4 أي : دفعتم أجرة الرضاع ۱ 
)١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء» وقرأ الباقون بنصبها. 
(؟) وهو قول مالك والشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (26/ 790). 
(۳) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (51/ ۳۹۳). 


.)62١/54( والطبري‎ ء)٠٠١‎ /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
.)٤۳۳ /2( وابن أبي حاتم‎ .) 227-596 /٤( أخرجه الطبري‎ )5( 


IT SEE‏ التسهيل لملومالنزيل 


1 , 


© وَالذِينَ يُتَوَجّوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ وجا يَترَيَضْنَ بِأَنمسِهنَ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْراً» الآية؛ 
عمومٌ في كل متوفئ عنها؛ سواءٌ توفي زوجُها قبل الدخول أو بعده. إلا الحاملّ؛ فعِدَّتها 
وضع حملها؛ سواءً وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدّها عند مالك والشافعى 
وجمهور العلماء”". وقال علي بن أبي طالب زه: عدَّتها أبعدٌ الأجلين. وخصّ مالك 
من ذلك: الأمة؛ فعدّتها في الوفاة: شهران وخمس ا 

و«#يترد حر مدا عن التزوج. وقيل: وعن الزينة؛ فيكون أمرًا بالإحداد. وإعراب 
ا نذا وره : یردد بَصَنَ» عليل تقدير: أزواجهم يتربصن. وقيل: التقدير: 
وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفيون: الخبر عن «والذِين) متروك 
والقصد: الإخبار عن أزواجهم. 

ليما جَعَلْنَ يح أَنمْسِهنَ4 من التزوج والزينة 9بِالْمَعْرْوفَ»4”" هنا: إذا كان غير منكر. 
وقيل: معناه الإشهاد. 
9 و 9 ع كر يما 4 الآية؛ إباحة للتعريض ب 2 | ا 
يط 
9سَتَدْخُرُونَوْيَ4 أي: تذکرو پر في نفوسکم» وبألسنتكم لمن ب يخ عليكم. وقيل قيل: أي 
ستخطبونهنٌ إن لم تنهّوا" عن ذلك. 


.)1١/54( وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
5 والبيهقى‎ 2)١١1/١4( مصنفه‎ ٤ وعبد الرزاق‎ .)۱۷۳۸١( .)۱۷۳۸۰( .)۸۱۷ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 69 


السنن .)٠١٤۷٤(‏ 
(۳) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعليه عامة أهل العلم إلا ابن سيرين. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (٤؟/‏ 29). 


)٤(‏ في د: «عن» بلا واو. 
(5) في بءدءه: «فالمعروف). 
() في بءجءه: «تذكروهنٌ». 
(۷) في ج. د: «تنتهوا). 


«لا توَاعِدُوهْيَ سرا أي: لا تواعدوهنٌ في العِدَّة حفية بأن تتزوجوهنٌ بعد العدة. وقال 
مالك فيمن يَعِدٌ"" في العِدَّة ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إليّء ثم يكون خاطبًا من 
الخُطَّاب. وقال ابن القاسم: يجب فراقها. 

ولا أن قنور قزل تغدووا» اتسنا متقطم. والقول المعروف: هر ما أبيح من 
التَعريض؛ كقوله: «إنكم لأكمَاءٌ كرام)» وقوله: (إن الله سيفعل معكُ خيرًا»» وشبه ذلك. 

ولا تَعْزِمُوا عَفْدَةَ ألتِحَاح» الآية؛ نهن عن عَقد النكاح قبل تمام العدّة. و دِأْلْحِتَبُ» 
هنا: القذر الذي شرع من المدّة. ومّن تزوّج امرأةً في عدّتها فرّق بينهما اتفاقًا. فإن دخل بها 
حرمت عليه على التأبيد عند مالك » خلافا للشافعي وأبي حنيفة9. 


واختّلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء أو إذا دخل بها ولم يطأها. 


رهض 


000( في د: «#يواعد». 
(؟) وأحمد في إحدى الروايتين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (56/ 118). 
(۳) وأحمد في الرواية الأخرئ,. وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (6؟/ .)٠١۹‏ 


مزالا يي التسهيل لعلومالتغزيل 


لا جْتَاحَ عَلَيْڪۃ إن ظَلَّفتمُ الَسَآءَ مَا لم كَمَسُوهْنٌ أَؤْ تَفْرِضُوأ لَهْنّ مَرِيضة وَمَتِحْوهُيَ 
عَلَى ألمويع قرو وگل این مَكلعاً بِالْمَحْدَوق حَنَاً عَلَى أَلْنْخْيِنِينَ © وإن 
طَلَفْتْمُوفَنَ ص قَبْلٍ أن تَمَسُوضنَ وَفَدْ بَرَضْتُمْ لَهُنّ بَرِيضَةٌ بَيضْمُ ما مَرَضْمْمْة إلا أن 
بت تدرا الذيك كدو ا أن شيا أ فُرَبُ لِلتَفُوىُ وَلآ تَنسَوَأ الْمَمْلَ 
َينَكُمْدَ إن أللّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © حَامِطوأ عَلَى ألصَّلَوتِ وَالصَلَوة ألْوُسْطِئ وَقُومُوأ لله 
تن © "إن كم رجالا أ رخا ب أن اا اله ڪتا علطم ٿا ل 
تَحُونواأ ليون © وَالذِينَ يُتَوَعِوْنَ مِنڪَم وَيَدَرُونَ زوج وصية 5 رجهم م ملعا الى 
لْحَوْلٍ غَيْرَ إخراج ِن حَرَجْنَ بلا جاع عَلَيْكُمْ يم ما بَعَلْنَ و يج أَنمْسِهنَ من مَّعْرُوق 
وَالنّهُ عَزِيزٌ حَكمٍ م © وَلِلْمطلَتٍ مع بالمَغرُوفٌ حََا على اين © كَدلِك يبن 


الله كمد ايت لَعَلّكُحْ تَعْفِلُونَ © 


© «لأجْتاع عَلَيْكُمْدَ إن طلَّفتُمْ أَليَمَآ4 الآية؛ قيل: إنها إباحة للطلاق قبل دخول. لما 
تهي عن التزوج بمعنئ الذوق» وأمر بالتزوج طلبَ العصمة ودوامَ الصحبة: ظنّ قومٌ أن 
يد ب بسع و ا وقيل: إنها في 


ا ا -وذلك في نكاح 
التفويض-: فلا شيءَ عليه من الصداق؛ لقوله: «لا جُتَاحَ عَلَيْكُمْدَ إن طَلَّفْتُمْ الَّسآء4 
الآية فالمعنول: لا طلت عليكم بشيء من الصداق. ويؤمر بالمتعة؛ لقوله تعالی : 
لوَمَتَعْوهْنَ4. وإن كان قد فرّض لها: فعليه نصف الصداق؛ لقوله تعالئ: و9يِيِصَم ما 
َرَضْثْ4. ولا متعة عليه؛ لأن المتعة إنما كرت لمن لم يُفْرَض لها؛ فقوله: أو فرصا 4 
«أو) فيه بمعئما 5 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /١(‏ 589) ولم أقف على إسناد له. 


مالك» واجتٌ عند الشافعي . 
على لْمُوسِع فَدْرمر» أي : یمتع کل اد على قدر ما يجد. و «ألْمُوسِع»: الغني. 
وِالْمْفْيَر4: الضيق الحال. وقرئ بإسكان دال طفَرْرْهُ وفتحها“؛ وهما بمعنئ. 
وهِبِالْمَعْروفٍ؟4 هنا: أي: لا حَمْل فيه» ولا تكلف على أحد الجانبين. 
9حَنَاً عَلَى ألْمْحْسِنِينَ4 تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: «حَمًا). وتعلق مالك في 
الندب بقوله: (ِعَلَالْمُمينِينَ4؛ أن الإحسان تطوّعٌ بما لا يَلزم. 
وان تقرط #4 الآيةكبياذ أن المظلعة قبل الدكول لها نف 
الصداق إذا كان قد فرض لها صداقٌ مسمِّى» بخلاف نكاح التفويض. 
إلا أن يَعْمُونَ4 النون فيه: نون جماعة النسوة؛ يريد: المطلقات. والعفو هنا: بمعنى 
الإسقاط. أي: للمطلقات قبل الدخول نصف الصداقء إلا أن يُسقِطْته وإنما يجوز 
إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها. 
«أز يَعْمَا ألذء بيَدِو عَفْدَهُ أليِكَاحَ» قال ابن عباس 885(" ومالك وغيرهما: هو الول 
الذي تكون المرأة في حجره. كالب في ابنته المحجورة. والسيد في أَمَته» فيجوز له أن 
يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول. 

ET‏ يح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن أبي طالب و 
والشافعي: «ألذء بیَدِوہ عُفْدَةُ ألقِكَاح» هو الزوج. 


() وأبي حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۱؟/ 279). 

() قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم بفتح الدال» وقرأ الباقون بإسكانها. 

(۳) أخرجه الطبري »)۳۲٤١ 2356 ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ /٤(‏ وابن أبي حاتم (2/ ١٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ,)١0768٠(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه »223١865(‏ والبيهقي في السنن .)٠٤٤٥١(‏ 

.)202 /؟١( وهو رواية عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

() أخرجه الطبري /٤4(‏ 2719)» والبيهقي في السنن (١١٤١۱)ء‏ ثم رجع شريحٌ بعد عن قوله هذاء وقال إنه الزوج. 

(3) أخرجه الطبري (51/4*). وان أبي حاتم (؟/ ١٤٤)ء‏ وان أبي شيبة في مصنفه (1097637), 
والدارقطني (۳۷۱۳)ء (37717)» والبيهقي في السنن .)١16116(‏ 

(۷) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ,)201١/6١(‏ 


التسهيل لعلومالتغزيل 

وعفوه: أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق. ولا يجوز عندهم أن يُسقط 
الأب النصف الواجب لبنته. وحجة مالك: أن قوله: «ألذء بيَدِوِء عَفْدَهُ ألتِكَاح» في 
الحال؛ والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة نكاح. 

وحجة الشافعي: قوله تعالئ: وأ تَعْمُوأ أذرَبُ لِلتَفرِئٌ4 فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء 

النصف الذي لا يلزمه فذلك فضْلٌء وأما إسقاط الأب لحقٌ ابنته فليس فيه تقوئ؛ لأنه 
إسقاطً”" حى الغير. 
ولا تَنسَوأ الْمَصْلَ بَيْنَكُمْد4 قيل: إنه يعني إسقاطً المرأة نصف صداقهاء أو دفعٌ الرجل 
النصف الساقط عنه. واللفظ أعم من ذلك. 
© «وَالصَّلَةِ لْوْمْطِى» جرد ذكرها بعد دخولها في «ألصَّلَوَتِ4؛ اعتناءً بها. وهي الصبح 
عند مالك وأهل المدينة"» والعصر7" عند علي بن أبى طالب 4# ؛ لقوله كلة: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصر». وقيل: هى الظهرء وقيل: المغرب» وقيل: 
العشاء الآخرة. وفيل: الجمعة. 

وسْمّيت وسطئ: لتوسّطها في عدد الركعات» على القول بأنها المغرب؛ لأنها بين 
الركعتين والأربع. أو لتوسّط وقتِها علئ القول بأنها الصبح؛ لأنا متوسطة بين الليل 
والنهار» وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة؛ لأنماني وسّط النهار. أو لفضلها؛ من 
الوسط؛ وهو الخيار»ء وعلئ هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. 


لرَفُومُوا يلوه معناه: في صلاتكم. 


(۱) في ج» د: «أسقط». 

() والشافعي. مغني المحتاج للشربيني /١(‏ 121). 

(۳) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد» وهو قول أكثر آهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)١١١/۳(‏ 

(؛) أخرجه الطبري /٤(‏ ۴١۳)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ 4۸٤4)ء‏ وابن أبي شيبة (۸1۹۸)ء وعبد الرزاق في 
مصنفه (96١؟).‏ 


(5) أخرجه مسلم (558). 


لفَنِتِينَ4 هنا: ساكتين؛ وكانوا يتكلّمون في الصلاة حتئ نزلت. قاله ابن مسعود”) 
وزيد بن أرقم'' #5. وقيل: خاشعين. وقيل هنا: طول القيام. 

© إن خِمْتمْ4 أي: من عدو أو سَبُّعء أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس. 
«بَرجَالا4 جمع راجل؛ أي: عل رجليه. 

3آ رُحُبَانه جمع راكب. أي: صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره» وذلك في صلاة 
المُسايّفة. ولا يُنقّص فيها من ركعتين في السفرء وأربع في الحضر عند مالك” ". 

ودا منم مَاذْكُرُوأ أللّة4 الآية؛ قيل: المعنى: إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي 
عَلِمُتموها؛ وهي التامّة. وقيل: إذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم هذه الصلاة التي تجزئكم 
في حال الخوف. فالذكر على القول الأوّل: بمعنى الصلاة» وعلئ الثاني: بمعنئ الشكر. 
© «وَالذينَ يُعََيّْتَ نكم وَيَدَرُونَ ازجا وَصِيةُ َأَْرّجِهِم4 هذه الآية منسوخة. ومعناها: 
أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنةء وينْفّق عليها من ماله» وذلك وصية 
لها. ثم تسخ إقامتها سنة: بالأربعة الأشهر والعشر. وتخت النفقة: بالربع أو الثمن الذي 
لها في الميراث؛ حسّبما ذكر في سورة «النساء». 

وإعراب «رَصية4: مبتدأ و خبره: «لَأَرْوجهِم» » أومضمرٌ تقديره: فعليهم وصية. 
وقرئت بالنتصب”؟: على المصدر؛ تقديره: ليوصوا وصية. و#امتَاعاً»: نَضْبّ على المصدر. 
«ِعَيْرَ إِخْرَاجٍ» أي: ليس لأولياء الميت إخراجٌ المرأة. 

إن خَرَجْنَ4 معناه: إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في 
نفسها من تزوج وزينة. 


.)١1219( ۳۸۰۰۳۷۹)ء والنسائي‎ /٤( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخر جه البخاري »)١12٠١(‏ ومسلم .)٥۳۹(‏ 

(۳) وهو قول أكثر أهل العلم» منهم الأئمة الأربعةء خلافا لمن أجاز قصرها ركعة في شدَّة الخوف. المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف .)٠١١-٠٤١ /٥(‏ 

() قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم 9وَصِبة) بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 


© لوَلِلْمْطلَق مع عام 2 إمتاع کل مطلّقة؛ وبعمومة أخذ أبو ثور. واستكثنول 
ال ر المطلقة قبل الدخول: وقد فرض لها؛ بالآية المتقدمة. واستشنل مالك: 
المختلعة والملاعنة. 


9ِحَنَاً عَلَى الْمْتَفِينَ4 يدل علىى وجوب المتعة؛ وهى الإحسان للمطلقات؛ لأن التقوئ 
واجبةٌ؛ ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكّدةً للمتعة؛ لأنه نزل قبلها: «حَفَاً عَلَى لْمْحْسِنِينَ4. 
فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع» فنزلت: «حَقَاً عَلَى أَلْمْتَفِيَ04"©. 


ڪڪ 


م یری ت 
)١(‏ أخرجه الطبري )115-11١ /٤(‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


1 


*ألم ئرَ إلى أَلذِينَ خَرَجُوأ ص دِيِرِهِم وَهُمْة الوف حَدَرَ ألْمَوْتِ َال لهم آله مو 
اهم ِن أللّه َو مَصْلٍ عَلَى الئاس رَڪ أ ڪر الئاس لآ كروت © رقتو 
سَيِيلٍ الله وَاغْلَمُوَاْ أن أله ب عا تر ال رار له رباع ياي 
له أَضْعَاواً كَثِيرةٍ وَالنّهُ يَمْبضُ وَيَبصة TT e‏ َر إلى أَلْمَلآ من بن إِسْرَآءِيلَ 
ys‏ ا ف لكا مَلِكا تاد ہے سیل لله قال هل یش إن 
یب علب الال ألا تق الوا وما نآ آل قل ہے سیل آمل رَد رجت یس ديار 
وَأَبْتَآينَا جلما حْيِبَ عَلَيْهِمْ فال وَلّوأ الا قَلِيلا مّنْهُمْ وَالنّهَ عَلِيم بِالطَلِيِينَ © وَقَالَ لَهَمْ 
يه ِن أله ق بَعَتَ لَخُحْ طالوت مَلِڪا فاا اى يَكُونْ لَه آلْدلَكُ عَلَيْنا وَنَحْنْ أَحَن 
و سول O‏ له 
والجسم وَالنّه ُوتے مُلْحَدْد مَنْ اء وال وسِعٌ عَلِيةٌ © *وَفَالَ لَه تبه د إن ءايه 
مُلْحيءَ أن يَتِيَكُمْ ألقا: وٽ بيه سي س رټ ويف ما رڪ ٤ال‏ موي ونال 
هرون تَخْيلَُه ألْمَلَيِكَةٌ إِنّ ہے لت أيه ہہ إن كنم مُومِنِينَ © 


ا 
تلوأ بے 


© أل تَرَ4 رؤية قلب. 

«ألذين خَرَجُوأْ س دِيرهِن» وهم قوم من بني إسرائيل» أمروا بالجهاد فخافوا الموت 

بالقتال» فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك» فأماتهم الله؛ ليعرّفهم أنهم لا ينجيهم من 

الموت شيءٌ. وقيل: بل فرّوا من الطاعون. 

#وهمد #لوف» جمع ألفي؛ قيل: ثمانون ألما وقيل: ثلاثون أ لفا. وقيل: ثمانية آلاف. 
فى 

وقيل: هو مِن الألفة؛ وهذا ضعيف 

«مَمَالٌ له أَلنّهُ موثواً» عبارة عن إماتتهم» وقيل: إن ملكين صاحا بهم: «موتوا!»» 

فاو 7 م اه4 ليستوفوا آجالهم. 


)١(‏ [التعليق4؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: #عبارة عن إماتتهم» يريد أن القول عبارةٌ عن 
إماتتهم أو صيحة الملكين؛ وظاهره نفي حقيقة القول من الله وتأويله بأحد الأمرين» فجعل القول 
العضاف: إلى ال ا جد عن نمل اة ار يعن فول الملكيوه وكل اا لا دلي ع 5 


جتان 


© درمتلا خطابٌ لهذه الأمة. وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. 
© ١م‏ دا ألذه يَفْرِضُ آل استفهام يراد به: الطلب» والح على الإنفاق. وذكر لفظ 
القَرّض؛ تقريبًا للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب» كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. 
وروي: أن الآية نزلت في أبي الدّحداح حين تصدّق بحائط لم يكن له غيره. 
«فَرْضاً حَسَنا أي: خالصًا طيّبًا من حلال» مِن غير مَنّ ولا أذئ. 

َيْصَلعِم٫4‏ قرئ بالتشديد والتخفيف» وبالرفع: على الاستئناف» أو عطقا على 
«يفرض). وبالنصب: في جواب الاستفهام. 
لأَضْعَاباً كير عشرةً فما فوقها إلى سبع مئة. 


«وَاللَة يَمْبِضُ وَيَنْضَظ» إخبارٌ يراد به: الترغيب في الإنفاق . 


= وهما صرف للكلام عن ظاهره بغير حجة» فتكون حقيقتهما تحريفًا للكلم عن مواضعه» والحق أن القول من 
الله حقيقة» وأنه تعالئ تكلّم بهذا الأمر الكوني: «موتوا»» ثم أحياهم» ولا أدري ما الذي ألجأ المؤلف إلى هذا 
التأويل؟ ولعله المذهب المشهور عند الأشاعرة في كلام الله أنه معنئ نفسيٌ» وما كان كذلك لا يكون قولاء 
وإن كان الأمر كذلك لزم أن يُتأول كل قول جاء في القرآن. ولا يخفئ أنه لا يحصى» فكم في القرآن من إضافة 
القول إلى الله» ماضيا ومضارعا وأمرا وخبراء وهذا أمر عظيم» أعني نفي حقيقة القول عن الله» وصرف هذه 
الآيات عن ظاهرهاء وقد تبيّن أن هذا منهج ابن جزي -عفا الله عنه- في كل قول من الله تضمّن أمرًا كونيّاء 
فانظر كلامه علئ قوله تعالئ: طفَفْلمَا هم ونوا رده حَِكِينَ ) في سورة البقرة» وعلئ قوله تعالئ: ووَقِيلَ 
أَقَعَدُوا مع یرت € في سورة براءة» فقد جعل القول في سورة البقرة عبارة عن المسخ» وفي سورة براءة 
جعله عبارة عن القضاء عليهم بالقعود. فسبحان الله العظيم عمًّا يقول الجاهلون والغالطون علوًا كبيرًا. 

)١(‏ لم تنزل الآية بسبب تصدّق أبي الدحداح :#ه» وإنما لما نزلت تصدّق أبو الدحداح» فعن عبد الله بن 
مسعود اء قال: لما نزلت: من ذا الى قرط أله كَرَضََاحَسَكًا © قال أبو الدحداح: يا رسول الله أو إن الله 
يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح»». قال: يدك قال: فناوله يده» قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي؛ 
حائطًا فيه ست مئة نخلة.. الحديث. أخرجه الطبري (5/ 170) وابن أبي حاتم »)27788/٠١(‏ والبزار في 
مسنده (۲۰۳۳)» وأبو يعلى في مسنده (49857)» وضعفه ابن حجر فى المطالب العالية ))12١/١5(‏ 
والبوصيري في إتحاف الخيرة (۷/ 011. ١‏ 

(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد العين مع حذف الألف» وقرأ الباقون بالتخفيف والألف. 

(۳) قرأ ابن عامر وعاصم بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 

)٤(‏ [التعليق 0؟] قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: ليس في العبارة إشكال. ووجة ما ذكَرَهُ المؤلّفٌ: أن الإنفاقٌ سبّبٌ 
لبسط الرزق» والإقتارٌ سبّبٌ لتضييقه. 


الان البق 


ا 


#لکیےءِ ل4 قبل : أسمه شَّمُويل"". وقيل: 7 شمعو ن. 

هَل عَسِيتْمد4 أي: قاربتم» وأراد النبنُ المذكور أن يتوثق منهم. ويجوز في السين من 

9عَسِيتَمُ4: الكسرّء والفتح؛ وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأمًا إذا لم يتصل 

باعسئ» ضمير: فلا يجوز فيها إلا الفتح. 

© 9طَالُوت مَلِكآ» قال وهب بن مُتَبّه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش 

الدّىة0) الذي في القرّن0): فهو ملک( . وقال السَدَي: أرسل الله سس دن وقال 

له: إذا دخل عليك رجلٌ على طول هذه العصا فهو ملكهم؛ فكان ذلك طالوت(“ 

لِوَئَحْنْ أَحَيّ الڪ مِئْهُ4 روي أنه كان دبَاغَاء ولم يكن من بيت المُلّك. والواو في 

قوله: #وَنَحنْ4 واو الحال. والواو في قوله: وَل يوت #: لعطف الجملة على الأخرئ. 
سط ہے الْعِلْمِ وَالْجِسَمِ» كان عالمًا بالعلوم» وقيل: بالحروب. وكان أل جل 

#والله د يوس مُلْحَدُد مَنْ ا4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك د كن الت أو المال. 


(۱) في أ» ب د: «سمويل). 

2( ند الاو ادهو وغيرهما بيش ا وتا صوّتٌ عند الغليان. انظر: لسان العرب (۸/ 66؟). 

(۳) قال الشيخ أحمد شاكر لث في تعليقه على تفسير الطبري (0/ 707): « القرن: قرن الثور وغيره» وكأنه أراد 
هنا: القنينة التي يكون فيها الدهن والطيبء وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرهاء وقد سموا 
المحجمة التي يحتجم بها«قرنا» ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنئ في كتب اللغة» ولكنه صحيح كما رأيت». 

)£( أخرجه الطبري )٤٤۸ /٤(‏ عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني بعض أهل العلم عن وهب بن منبه. 

(0) أخرجه الطبري /٤(‏ 550)» وابن أبي حاتم (6/ 77]). 

(7) أخرجه الطبري في ضمن أثر وهب بن منبه المتقدم قريبًا. 

)۷( في د: «الناس». 


© ان َاتِيَكُمْ أَلتَابْوتُ4 كان هذا التابوت قد تركه موسئ 8# عند يُوسَعء فجعله يوشع في 
البريةء فبعث الله ملائكة حملته حت جعلته”" في دار طالوت. وفيه قَصصٌ كثررٌ غير ثابت. 
بيه سَكِيئَةُ4 قيل: ريح لها رأسٌ ووجه كوجه الإنسان. وقيل: طَسْتٌ مِن ذهب تسل 
فيه قلوبٌ الأنبياء. وقيل: رحمة» وقيل: وقارٌ. 


ص لل 


وَبَفِيّة4 ابن عباس #85: هي عصا موسئ ورّضَاضص" الألواح”". وقيل: العصا 
والنعلان» وقيل: ألواحٌ من التوراة. 
ءال موسى وَءَال هَرُونَ» يعني: أقاريّهما. وقال الزمخشري: يعني الأنبياءَ من بني 
إسرائیل. ويتحتمل أن يريد موس وهارون © وأقحم الآل. 


ڪڪ 


)0( في ج» د» ه: «جعلوه). 

() رُضاصٌ الشي: كُسارٌه أي: ما تكسّر منه» وقطعه وفتاته» ورضٌ الشيء رَضًا: كسّره فصار قِطمًا. انظر: لسان 
العرب (89/ ؤ5١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)٤۷۳ /٤(‏ وابن أبي حاتم .)0١/2(‏ 

.)151 /۳( الكشاف‎ )٤( 


ملا صل طالوث بِالْجنُودِ قال ِن آل ہلیم تعر مَس شرت مه َلَيْسَ مه وَس لم 
يَظْعَمْهُ ولد مِيّى ِلآ ص إغترَق غَرْجَةا بيد جَكَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلا مّنْهُمْ َلَمَا جَاوَرَه. هْوَ 
وَالذِينَ ءَامَنُواً مَعَهُم قَالْواً لآ طَاقَة لا أَلْيَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهء قال ألذين يَظنُونَ أَنّهُم مُلَقُوأ 
ألنَّهِ كم ص واسياس يا با يما عاد ا وبريت 
لِجَالُوتَ وَجُنودِدء قفاوا رَيَّآ أمْرِغٌ عَلَيْنَا صَبْرآَ وََيَتَ آفْدَامَنَا وَانصْرْئًا عَلَى الْمَوْع الجِرِين 
ERA ©‏ ب EEE‏ 
واولا َع أللّهِ الاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ الآرْضّ وَلَحِنَّ ادل ذو مَل عَلَى الْعلَيينَ 
© يِلْك ءاي أللّهِ تَلُوها عَلَيْكَ بالْحَيٍ وَإنَك لَيِنَ ألْمْرْسَلِينَ © يلڪ اسل مَصَّلْنا 
بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْض مِّنْهُم م كَلَّمَ أله وَرَجَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَْبٍ وَدَاَيْنَا عِيسَى إبْنَ مَرْيَمَ 
لْبَيَتنتِ ويد زوج امین وَوْ اء أله ما فقتل ألذين من خروم ِن بغ ما انهم 
ليت وَل إِخْتَلمُوا ينهم 0 من -امَنَ وَمِنْهُم م ڪَمَرَ وَلَو اء أله ما تلو لڪل 
لَه يَمْعلُ مَا يُرِيدَ © 


«بَصَلَ طَالُوتُ4 أي: خرج من موضعه إلى الجهاد. 

هر4 قيل: هو نهر فلسطين. 

9مس شَرِبَ مِنْهُ4 الآية؛ اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب. 

ورا س إِغْتَرَقَ غَرْجَة» رخص لهم في الغرفة باليد. وقرئ: بفتح الغين"؛ وهو المصدر, 
وبضمها؛ وهو الاسم. 

ريمه إلا َلبلا) قيل: كانوا ثمانين ألمّاء فشربوا منه كلهم إِلَّا ثلاتٌ مئة وبضعة عشر» عد 
أصحاب بدرء فأمّا من شرب فاشتدٌ عليه العطش» وأما من لم يشرب فلم يعطضُ 

9بِجَالُوتَ وَجُنْودوء) كان كافرًا عدرًا لهم» وهو ملك العمالقة. ويقال: إن البربر من ذرّيته. 
«يَظنُونَ» أي : يوقنون؛ وهم أهل البصائر من أصحابه. 


() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين» والباقون بضمها. 


© وت داورد التي كان داود في جند طالوت» فقتل جالوت» فأعطاه الله ملك بني 
إسرائيل. وفي ذلك قصص كثير غير صحيح. 
لوال لححمةً4 هنا: النبوة. أى الور 


-_ 
ص 


وَعَلَمَهد مما يا4 صنعة الدروع» ومنطق الطّيرء وغير ذلك. 

لوَلولا دمع ألنّو4 الآية؛ مته على العباد بدفع بعضهم ببعض. وقرئ: «دبغ» بالألف. 
ولدَفْعٌ» بغير ألف؛ والمعنئ متفق. 

© اتلك ألرْسُل الإشارةٌ إلى جماعتهم. 

«بَصَلْنَاك نص في التفضيل في الجملة» من غير تعيين مفضول؛ كقوله با «لا تُتَيّروا بين 
الأنبياء» 20 و« لا تفضلوني على يونس بن مت فان معناه: النهي عن تعيين المفضول؛ 
لأنه تنقيصٌ له. وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرّح اة بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا 
سيد ولدٍ آدم» لا بفضله علئ واحل بعينه؛ فلا تعارض بين الحديثين. 

9م ڪلم ال4 هو موسئ 8. 

«وَرَبَعَ بعْصَهُمْ4 قيل: هو محمد إا لتفضيله على الأنبياء بأشياءَ كثيرة. وقيل: هو 
إدريس؛ لقوله: #ررفعته کا علا [مريم: ۷] ؟ فالرفعة على هذا: في المسافة. وقيل: 
يِن بَعْدِهِم4 أي: من بعد الأنبياء والمعنئ: بعد كل نبئ» لا بعد الجميع. 

وولو اء أله ما إفتتلوا4 كرّره تأكيداء و*ليبني عليه ما بعده. 


)١(‏ قرأ نافع «دِقَاعٌ 4 بالألف. وقرأ الباقون «دَفع) بغير ألف. 

(؟) أخرجه البخاري (912؟)) ومسلم (7174؟) عن أبي سعيل ززلهةه. 

(۳) هذا اللفظ حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه «نقلٌ باطل»» انظر: مجموع الفتاوئ (؟/ 6؟6). والثابت 
قوله كله «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متئ» أخرجه البخاري (۳۳۹۰)»ء ومسلم (8107؟) 
عن أبي هريرة ولإلة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7710)» ومسلم (۲۷۸؟۲) واللفظ له عن أبي هريرة و#ه. 

٤ 0‏ ب» د: «أو». 


ايها لين َامََْا أَنهِفُوا ِا رَرَفَْكُم م فَبْلٍ أن ياتى يوم لأ بُ هيه ولا خُلة ولا َة 
وَالْكَهِرُونَ هُمْ ألطَلِمُونَ @ ألنّه لا له إلا ْوَألْحَيُ ألميو © لا كاده ست وَل دوم لهد ما 
ہے أْلسَّمْوَتِ وَمَا ہے ألأرْضٍ من ذا ألذ- يَشْمَعْ عند إلا َنِه يَعْلَمْ مَا بَئْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
حَْمَهُمَ ولا يُحِطون ِء صن عِليوء إلا با اة َع كُرِْيُةُألسَّموتٍ وَالآرْضَ ولا 
وہہ حِمْظهْمَا وَهْوَ ألْعَلِىٌ الْعَظِيمٌ © لآ إخْرَاة ہے لين قد تبن رد مِن ألعَيّ جَمَن 


عَلِيمٌ © الله وَلِىُ ألذين ءَامَنوا يُخْرِجْهُم مِّنَ آلظلمَتِ لى الور وَالذِين كَمَرْوَا أوْلِيَآوْهُمُ 
ألصَّعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِّنَ الور الى ألظُلْمَدت توليك أَصْحَلبٌ ألبَارِهُمْ بيا خَلِدُونَ © 


@ «أنبموأ» يعجٌ الزكاة والتطوع. 
للا بَيْمٌ بيه4 أي: لا يتصرّف أحدّ في ماله» والمراد": لا تقدرون فيه على تدارك ما 
فاتكم من الإنفاق في الدنيا. ويدخل فيه: نفع الفدية؛ لأنها شراءٌ الإنسان نفسّه. 
طول خلة» ی مو ناف لان كل اح يرمعل مرل نيه 
«وَلاً مَبَعَة» أي: ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله؛ فهي في الحقيقة رحمةٌ من الله 
للمشفوع فيه وكرامةٌ للشافع» ليس فيها تحكمٌ على الله. 

وعلئ هذا يُحمّل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن؛ أعني: أا لا تقع إِلّا بإذن الله؛ 
فلا تعارض بينه وبين إثباتها. وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة» والتخويف 
بها: نيت الشفاعة على الإطلاق؛ مبالغةً في التهويل. وحيئما كان سياقٌ الكلام تعظيم الله: 
نيت الشفاعة إلا بإذنه. 
رَالْكَمِرُونَ هُمْ ألطَلِئُونَ4 قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال هكذاء ولم يقل: 
«الظالمون هم الكافرون»)”". 


)١(‏ في بء د: «والمعنئ». 
0( أخرجه الطبري في تفسيره (/ ك؟ة). 


الجر لَك اهيل رر 
©) أله لا لَه | إلا هو حى الْمَيُومُ» هذه آية الكرسي» وهي أعظم آية ف فى القرآن حسّبما ورد 
في الحدر يث وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره. 


© دلا و ا ا البشرية. والفرق بين السّّة والنوم: 


ص 


#من ذا أله 5 عندهو 0 دنه 4 استفهام يراد به نمي ى الشفاعة إلا بإذن اللى فهي 2 
4 تيح ست سيا دن ابس ساي 
اف و ر : الدنياء وما حَلْمَهُمُ4: الآخرة". 

«يِّنْ عِلْمِِةِ» من معلوماته؛ أي: لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يَعلموء“. 


)00( تقدم تخريجه. 

00( هذا عجز بيت لَعَدي , بن الرّقاع العاملي» في ديوانه (ص: 06 ودر «وَسَبانْ أَقَصّده النعاسش فَرَنّمَشْىق 
وهو ضمن قصيدة يمدح بها الوليد بن عبد الملك. 

(۳) أخرجه الطبري (4/ 5757)» وابن أبي حاتم (2/ 689). 

)٤(‏ [التعليق 1؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: ين عِلِيِي ) مِن معلوماته إلخ؛ أقول: اقتصر المؤلف هم 
على أحد القولين» وهو أن المراد ب (عليه): معلوماته سبحانه» وجَعَلٌ المنفي عن العبادهو 
علمهم بمعلومات ا والمنفيٌ في الآية هو الإحاطة ولا يْحِطُونَ ىء نعليو 4 والإحاطة أخصٌ 
من مطلق العلم» ولكن كل منهما منتفب عن العبادء فلا يَعْلم العبادُ إلا ماعلّمَهُما له ولا يحيطون بشيءِ 
علمًا إلا بما شاء سبحانه. 
وني الآية قول آتحر: وهو أن المراد ب(العلم) هو المتعلّقٌ بذاتِه - سبحانه- وأسمائه وصفاته» فعلئ هذا يكون 
المرادُ من العلم: العلمَ الإلهي» وهذا القول هو الراجح» وذلك لأمرين: 

.١‏ لأن قوله: ولا يحِطُونَ َو مَنْعِِِْه )» ورد في أثناء آية الكرسيء التي هي أعظم آية في كتاب الله؛ لأنها 
اشتملت علئ جماع أسماء الله وصفاته. 


؟. أن لهذا القول شاهدًا من القرآن» وهو قوله تعالى: ولاعيطوت عِلَمًا © [طه: .]1٠١‏ 


لَك شورةٌألْبقَرَة 
لاال هرا 


9وَسِعَ حُرْسِيّهُ4 الكرسي: مخلوقٌ عظيم بين يدي العرش» وهو أعظم من السماوات 
والأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل: «خُرْسِيْةُ4: علمه. وقيل: 
(كُرْسِيَة4: ملكه. 

ولا ود4 أي: لا يُمْقِلّه ولا يَش عليه 

© لا إخرَاة يي ألدِينَ4 المعنئ: أن دين الإسلام ني غاية الوضوح وظهور البراهين على 
صحته» بحيث لا يُحتاج أن یکره ه أحدٌ على الدخول فيهء بل يدخل فيه كل ذي عقلٍ سليم 
من تلقاء نفسه. دون إكراه؛ ووذ ل هل ذلك قرول #قد بار بين ألرْشْدُ مِنَ أَلْعَىَّ» أي : قد تبيّن 
أن الإسلام رشدّء وأن الكفر غيٌ؛ فلا يفتقر بعد بيانه ا إكراه. وقيل: معناها الموادعة 
وأن لا يُكرّه أحدٌّ بقتال على الدخول في الإسلام؛ ثم نيخت بالقتال» وهذا ضعيف؛ لأنها 
مدنية» وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة. 


لبِالْعْرْوةٍ أَلْوْنْفِ» العروة في الأجرام هي: موضع الإمساك وشد الأيدي. وهي هنا تشبية 
واستعارة في الويمان. 


«لا إنمِصَاءَ لا لا انكسارٌ لهاء ولا انفصال. 

© وِيُخْرجْهُم مِنَ أَلظلْمَتِ إِلَى ألثور» أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

دأَرْليآرْهُمُ ألَهْوتُ» جرع الطاغوت هناء وأفرد في غير هذا الموضع؛ فكأنه اسم جنس 
لما عبد من دون الله ولمن يُضِل الناس من الشياطين وبني آده“ 


رهص 


)١(‏ المقصود : أنه جمع الفعل المسند إلى «الخوت » وهو دأو ِيَآوُهُمُ 4 مع أن لفظ لوث € مفرد؛ فكان 
مقتضى ذلك أن يقول: «وليّهم»» وأجاب عن هذا بأن المراد به الجنس» E PEA‏ 
«وأفرد في غير هذا الموضع» كمافي قوله: زیڈ ون أن يسَحَاكُموا إل الطعوت وقد اوا أن مروا ب بو 4 


[النساء: 70] فأعاد عليه ضمير المفرد وء € ولم يقل: «بها»؛ لأنه روعي فيه لفظ «أَلطعْوتِ 4 وهو مفرد. 
انظر: الكشاف (ه/ /٩( »)٤٥‏ 7/26). 


الَا 0١‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


أل تَر إلى أل حَآجٌ إبْرَهِيمَ ہے ربو أن -اتِيِهُ أللّهُ ملك إِذْ َال إبْرَهِيمُ رَبََ ألم 
يُحْي- وَيْمِيتٌ فَالَ أّآ أخي وَٴمِیت فَالَ إِبْرهِيمُ بَإِنَّ أللّهيَاتم بِالمَّسْين مِنَ أَلْمَهْرِي جَاتِ 
پا مِنَ لْمَغْرِبٍ بَبْهِتَ ألذه حَمَرَ وال لآ ھْیِے الْمَوْمَ ألطَلِيينَ © أز كَالذِه مَرّ عَلَى 
قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ يه على عْرُوشِهَا قال اى يُڂيء هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا جَأَمَاَهُ لله مِأيةَ عَامِ 
لوو السام E EFE E‏ 
طعَامِك وَشَرَابك لم ي E‏ الى جات وَلَِجْعَلَكَ َايَةَ اَلنّاي رَانظر إلى الع 
59-3 اا ير ا لت قد قال غلم أن أله على ل شدء فير © 
َإِذْ قال إِبْرهِيمُ َب ارنے ڪَيْفَ تخي اِلْمَوْتَىُ فَالَ أو تومن قال بَلِى وَل لِيَظْمَينَ 
لے قال بَخْدَ أيعَة مِنَ لبر بَصرْهْنَ ِليِك ثم آجْعَل عَلَى ڪل جَبَلٍ نهن زا ذه 


آدْعْهنَ يَاتِبئَك سَعْيا وَاغلَمَ ان أللّهَ عَرِيٌ حَحِيدٌ © 


«ألذه حَآجَّ إبْرَهِي» هو نرود“ الملك. وكان يدعي الربوبية؛ فقال لإبراهيم #: 
من ربك؟ قال: لرَبَىَ أل يحي وَييِيثُ4. فقال تُمروذ: آنآ خي روميت وأحضر 
وجلو تقل احذهيا ور العو فقال: قد احبيث هذا وا هذا 
فقال له إبراهيم 88: بن أله يَاتمِ انی من أَلْمَهْرِيِ مَاتِ بها مِنَ ألْمَغْرِبٍ4» لبَبْهِتَ4 
أي: انقطع» وقامت عليه الحجة. فإن قيل: لم انتقل إبراهيم #2 عن دليله الأول إلى هذا 
الدليل الثاني» والانتقال علامة الانقطاع؟ 

فالحواب: RE‏ الأولموهر اليا والاياة : كان له حقيقة 
-وهو فعل الله-» ومجازٌ -وهو فعل غيره -» فتعلّق نمرودٌ بالمجاز؛ علطا مئه أو مغالطة 
فحيتئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني؛ لأنه لا مجارٌ له» ولا يمكن الكافرٌ عدولٌ عن( 


)١(‏ هذه الكلمة هنا وفي الموضعين الآتيين وردت في ب» ج» د كذا: «نمرود» بالدال المهملةء وهما وجهان في 
الكلمةء بالذال المعجمة والمهملةء قال الإمام ثعلب: «ونمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال» 
مجالس ثعلب (۱۸۱/۱)» وبعض اللغويين يرئ أنه بالمعجمة لا غير. وانظر: تاج العروس (2150/9). 

(؟) انظر: الكشاف .)٠٠١/۳(‏ 


لجرالا سوه لبقو 
30 


أو كال مََّ عَلَى فَرْيّة تقديره: «أو رأيت مثل الذي»ء فحُذِف؛ لدلالة ‏ ألم كَرَ 4 
عليه؛ لأن كلتيهما كلم تعجيب. ويجوز أن يُحمّل على المعنى؛ كأنه قيل: أرأيت كالذي 
حاحٌ إبراهيم» أو كالذي مر على قرية. 

وهذا المارٌ: قيل: إنه عزير. وقيل: الحَضِر”؛ فقوله: «أَنّى يُحْيء هَذِهِ أله ليس 
إنكارًا للبعث» ولا استبعادًاء ولكنه استعظامٌ لقدرة الذي يحبي الموتئ؛ أو سؤالٌ عن 
كيفية الإحياء وصورتهء لا شك في وقوعه؛ وذلك مقتضئ كلمة «أبى)» فأراه الله ذلك 
عِيانًا؛ ليزداد بصيرة. وقيل: بل كان كافرّاء وقالها إنكارًا للبعث» واستبعادّاء فأراه الله الحياة 
بعد الموت في نفسه» وذلك أعظم برهان. 
هى حَارِيَةُ على عرُوشِهَا» أي: خالية من الناس. وقال السدّي: سقطت سُقَفها -وهي 
العروش-» ثم سقطت الحيطان على السّقف”؟. 


دأَنّى يُحْيِء هَذِءِ لله ظاهر هذا اللفظ: إحياءٌ هذه القرية بالعمارة بعد الخراب. 

رلك الممتيم: إا أهلها بعد سرعم لأ ذلك هر الذي بمكن فيه الك أو 
الإنكار؛ ولذلك أراه الله الحياةً بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس» لما خرَّبه ُت 
نَصّرَا". وقيل: قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. 
ك لفت سؤالٌ على جهة التقرير. 
قال لَمْتُ يَوْماً أو بَعْصَ يَرْم4 استقلل مدَّة موته» قيل: أماته الله عُدُوةَ يوم» ثم بعثه قبل 
ارتا عه عام انا نعي را ران بقث من السيدى ودا 
يكذِب في قوله: یوما فقال: از بَعْضَ يَْم». 


)١(‏ نقل ابن جرير في تفسيره )0٠ /٤(‏ عن بعض المفسّرين أن اسم المارٌ هو إِِْيًا بن حَلْقِياء ثم قال: «وزعم 
محمد بن إسحاق أن إرميا هو الخضر؛» قال ابن كثير في تاريخه (77:/2): «وهو غريب» وليس بصحيح» 
وقال ابن عطية (؟/ ۳۹): «وهذا كما تراه إلا أن يكون اسمًا وافق اسمًا؛ لأن الخضر معاصر لموسىئ» وهذا 
الذي مر على القرية هو بعده بزمانٍ» من سبط هارون فيما رَوىْ وهب بن منبه). 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 0857). 

() في لسان العرب (78./7): «قال الأصمعي: إنما هو بُوحَدْتصَره فأعرب. وبوّحَتٌُ: ابر ونَصُّ: صنب وكان 


وٌجد عند الصنم ولم يعرف له أبٌء فقيل هو ابن الصنم». 


«بَانظر الى طَعَامِك وَسَرَابِكَ4 قيل: إن طعامه كان تيتا وعنبّاء وإِنَّ شرابه كان عصيراء 
ا ۳ وم 
و مما. 


وم سّ4 معناه: لم يت يتير بل بقي على حاله طول مئة عام» وذلك أعجوبة إلهية. واللفظ 
يتحتمل أن يكون مشتقًا من السَّنة؛ لأن لامها هاءٌ. فتكون الهاء في «يَتَسَنَّه © أصلية؛ أي: 
لم تغيره الحتون: 
وتحتمل أن يكون مشتقًا من قولك: تسن الشية: إذا فسد؛ ومنه: «الحمأ المسنون». 

ثم قلبت النون حرف علَة؛ كقولهم: «قَصَّيتٌ أظفاري»» ثم حذف حرف العلة؛ للجزم. 
والهاء على هذا: هاء السّكت. 
«رَانظر الى جبارك4 قيل: بقي حماره حيّا طول المئة عام» دون عل ولا ماء. وقيل: 
مات» ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. 

وَِتَجْعَلَكٌ ءَايَةَ زَلنَّاِينَ4 التقدير: فَعلّنا بك هذا؛ لتكون آية للناس. وروي: أنه قام شابًا 
علئ حالته يوم مات» فوجد أولاده وأولادّهم شیو شا . 
«رَانظر إلى ألْعظم) هي عظام نفسه. وقيل: عظام الحمار؛ على القول بأنه مات. 
9تُنشِرهَا» -بالراء-: تحييها. وقرئ بالزاي؛ ومعناه: نرفعها للإحياء. 
قال أغل» بهمزة قطع وضم الميم“؛ أي : قال الرجل ذلك اعترافًا. وقرئ: بألف وصل» 
والجزم؛ على الأمر؛ أي: قال له الملّك ذلك . 
لوَإِذْ فَالَ إبْرَهِيم) الآية؛ قال الجمهور: لم يشكٌ إبراهيم ع في إحياء الموتى» وإنما 
طلب المعاينة؛ لأنه رأئ دابة قد أكلتها السّباع والحيتان» فسأل ذلك السؤال؛ ويدلٌ على 
ذلك قوله: لحيْم+ ؛ فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته؛ لا عن وقوعه. 


(۱) في أء ب» ج» ه: «و»» والمثبت موافق لما في الكشاف (۳/ .)٥١۷‏ 

(؟) أخرجه الطبري /٤(‏ 70214)» وابن أبي حاتم (؟/ )٠٠١‏ عن الأعمش» وأخرجه ابن أبي حاتم -أيضًا- عن ابن 
مسعود ا عن عكرمة. 

(۳( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالزاي» وقرأ الباقون بالراء. 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي بوصل الهمزة وجزم الميم؛ والابتداء بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بالقطع والرفع. 


ؤوَلَك لِيَظْمَينَ فَلي»أي: بالمعاينة. 

9أرْبَعَةَ مِّنَ ألطَيْرٍ» قيل: هي الديك والطاووس والحمام والغراب» فقطَّعهاء وخآّط 
أجزاءهاء ثم جعل من المجموع جزءًا على كل جبل» وأمسك رؤوسّها بيده ثم قال: 
تعالَيْنَ بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاء حتئ الْتَأمتْء وبقيت بلا رؤوس» ثم كرّر النداءء 
فجاءته تسعول حت وضعت أجسادها في رؤوسهاء وطارت بإذن الله. 

9يَصْرْهْنَ4 أي: صمّهِن. وقيل: قطّعهن. 

وى كل جل فل اربعة"جبال: وقيل:«سبعة: وقل: الال الى وصل [لبها سبد 
من غير حصر بعدد . 


ڪڪ 


لااك 0 التسهيل لعلومالتنزيل 


e‏ حب بقث سبع ستاب ہے لي سبل 
ماه حب الله يُصَلعمُ لِمَنْ يّقَآهُ له وبع علب للذين ينفو َم ہے سیل ل 
کے ل ا ياه أذق لَه أَجْرْهُمْ عِندَ رَبَهمْ وَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هه 

خرو 4 قزل مغرو وهر حير س صحقة اغا أذ رال َي حلي 4 بايا 
ألذِينَ َامَئُواْ لآ ثَبْطِلُواً صَدَكَتِكُم بالْمَنَ اہی ڪالے ين مَالَهم راء لای ولا يون 
باه وال الكفر فلار ككل طون عله رات فأضائه ابل رة صلا أ 
درو على قےء گا سرا ول لا تفي القن لْكابِرِينَ © وَمَكَلُ ألذين يُنعِفُون 
أَْوَلَهُمُ إبْتعَاء مَحْضَاتِ الله وك يتا من أنفْسِهمْ مئل جم يرَْْة أضاتها واب بئات 
احلا ضِعْمَني تان ل ينها واي بطل وله بما تغتلون بص © اير أَحَدْكُدْرَ أن 
ڪون لهد جه شرم اجر اي عد سي ردنا موك درن 


وَأْصَابَهُ آلڪبر ولد ذري ا ا ا و ولشتردت كذلك يرن انه 


كم ألآيتِ يت لَعَلَكْنْ تََمَڪَرُونَ ن 4 


© «ي سَبِيلٍ أللّد4 ظاهرٌه: الجهادء وقد يُحمّل على جميع وجوه البر. 

ككل حَبَّة4 كل ما يُرْدَرِعُ”" ويقتات» وأشهرّه: القمح. وني الكلام حذفٌ؛ تقديره: مكل 
نفقة الذين ينفقون كمثل حبةء أو يقدّر في آخر الكلام: كمثل صاحب حبة. 

نٹ سبع سَتَابِلَ 4 يان أن الحستة بسبع مئة؟ كما 55 الحديث: أن ونل جاء 
بناقة فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله يَكِدِ: «لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقةٍ قة»(. 
الله يَضَعِ لِمَنْ يكَآء» أي : يزيده عل سبع مئة. وقيل: هو تأكيد وبيان للسبع مكة. 
والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه . 


)١(‏ في ب: «يزرع» وهما بمعنى واحد. انظر: القاموس المحيط مادة (زرع). 
00( في ب» ج: «أجزاءي. 

)۳( أخرجه مسلم (1895) عن أبي مسعود الأنصاري ول . 

(4) أخرجه البخاري (7191) ومسلم )17١(‏ عن ابن عباس #8 عن النبي هه فيما يروي عن ربه وك قال: 5 


© الذي يُنَمِفُونَ»# الآية؟ قيل: نزلت في عثمان و#ه. وقيل: في علي ْمُه . وقيل: في عبد 
الرحمن بن عوف وإ . 

«مَنَا رلا ذّ4 المنٌ: ذكر النعمة على معنى التّعديد لها والتقريع بها. والأذئ: السبّ. 

© قول مَعْروفٌ؟> هو رد السائل بجميل من القول؛ كالدعاء له والتأنيس. 

لوَمَعْمِرَة4 أي : عو عن السائل إذا 0 منه جفاء. وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد 
الجميل. والمعنئ: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة: على العطاء الذي 
يتبعه أذئا. ۰ 

© لا بطلا صَدَفْتِكُم)» عقيدة أهل السنة: أن السيئات لا تبطل الحسنات؛ فقالوا 
في هذه الآية: إن الصدقة التي يَعلم الله مِن صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه° 


..١ =‏ فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملهاء كتبها الله َه عنده عشر 
حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ..2. 

() نقل الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (۷/ 0؟227-5) عن الكلبي أن الآية نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف جميعًا » ولم أقف على إسناد له» وأخرج ابن المنذر في تفسيره /١(‏ 9]) بإسناده إلى ابن المسيّب أن 
الآية التي نزلت فيهما هي: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية..). 
وأما نزولها في علي ا فقد نقله ابن عطية في المحرر الوجيز (؟/ 59) عن النقاش» ولم أقف عليه مسندا. 

(؟) [التعليق 7؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «السيئات لا تبطل الحسنات» فيه نظر؛ فنقول: دل القران 
على أن من السيئات ما يُحبط الحسنات» أي: يُبطلهاء »فلا تقبل ولا يشاب عليهاء وأعظم ذلك الردةء قال 
تعال: ( رمن يرك ڏين گي عن ِي وء قَيَمْتْ وَهُوَ ڪاو کک کک ا a‏ وَالْآْرَوَ 4» وقال #6 في 
مخاطبة المسؤمنين للنبي کل: 9رآ مروا التو لكب ويم أن تب[ أخكلك وَأ لاتوت 4 
وتأويل المؤلف قوله تعالى: * يتايها الَدنَ ءامنا ارلا بسن لما 
بصدقته أو يؤذي فإنه لا يقبل صدقته من أول الأمر= لا يخلّص مما فرّ منه» بل يتضمّن معاني فاسدة؛ منها: 
تقدم الأثر على المؤثّرء والمسبّب على السبب» ومنها: أن الله لا يقبل عمل العبد قبل أن يكون منه السبب 
المانع من قبول عمله. 
وعليه: فمن علم الله أنه يرتدٌ فإن الله لا يقبل عمله قبل أن تقع منه الردة. ومن علم الله أنه يمن أو يؤذي 
في صدقته فإن الله لا يقبل صدقته من أول الأمر قبل أن يمُن أو يؤذي» وهذا خلاف مافهمه السلف» وهو 
أن الله يقبل صدقة العبد المتصدق» فيستحق عليها الثواب. فإذا من وآذى بطل عملهء وفات ثوابه 
وقد صرب لذلك المثل الثالث في الآيات في قوله تعالئ: 9 أو اڪ أن تكو دل به ينلأسا 
تجړی من تحتها ا لأنهدرله.ؤيها من كل الّمرتِ وأصابه لكب وله ذریة عا فاصابھاإعغصا ر فيو ا كَدلِكتَ 
بي ائه تم اليب لمَلَكُمْ تفوت )۰ وبهذا يتبيّن خطأ المؤلف في تأويله. . 


BEGE‏ 0 التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: إن المنّ والأذئ دليلٌ على أن نيّتَه لم تكن خالصة؛ فلذلك بطّلت صدقئه. 

« ڪال ينهي تمثيل لمن يمُنْ ويؤذي بالذي ينفق رياءً وهو غير مؤمن. 

باج سير سي يرب بي 
فإذا نزل عليه المطرٌ انكشف التراب» فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي؛ يظنّ أن 
له أجراء فإذا كان يوم القيامة انكشف مده ولم تنفخه نفقته. 


«صَمِوَانٍ 4 حجر كبير. 

لوَابِلٌ4 مطرٌ كثير 

و 

«لأ يَفْدِرُونَ4 أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيءِ من إنفاقهم؛ وهو كسبّهم. 

© «رتذبيتا» أي: تيقًا وتحقيقًا للثواب؛ لأن أنفسهم لها بصائرٌ تحملهم على الإنفاق. 
ويحتمل أن يكون معنى التثبيت: أنهم يشون أنفسّهم على الإيمان؛ باحتمال المشقة في 
بذل المال. ااب وإبْتآة4: على ارق مرق الحال» وعطف عليه «رَتَثْبيتً». 
ولا يصح في «وأ تثبيتأ» أن يكون مفعولًا من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت؛ 
فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو دَإبْتِمَآة4. 

«حَمَئَلٍ جَنَّةِ4 تقديره: كمثل صاحب جئة. أو يقدر أوَّلا: مثل نفقة الذين ينفقون. 

رو4 لأن ارتفاع موضع الجنة أطيبٌ؛ لتربتها وهوائها. 

مَل المطرٌالرّقيق الخفيف؛ والمعنئ: أنه يكفي هذه الجنة؛ لكرم أرضها. 


= ويظهر لي أن ما ذكره من التأويل مبنيٌ على القول بأن أفعاله تعالئ قديمة» فمن علم الله أنه يؤمن ويموت 
عل الإيمان لم يزل الله راضيًا عنه حتئ في حال كفره؛ ومن علم أنه يكفر ويموت على الكفر لم بزل الله 
ساخطًا عليه حتئ في حال إيمانه» كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة» وهذا خلاف ما عليه أهل السنة 
والجماعة» وهو أن أفعاله تعالئ تابعة لمشيئته» والرضا والغضب من أفعالهء فيرضى إذا شاء» ويغضب إذا 
شاء» ولرضاه وغضبه أسباب» هي بمشيئته تعالى» فمن قام به سبب الرضا رضي الله عنه» ومن قام به سبب 
الغضب غضب الله عليه» ومعنئ هذا أنه تعالى قد يرضئ عن العبد ثم يسخط» وقد يسخط عن العبد ثم 
يرضى» بحسب ما يقوم به من أسباب ذلك» وأدلة هذا الأصل مبيّنة في كتب العقائد. 


© يود أَحَدْحُمْ4 الآية؛ مل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحًاء حتئ إذا كان عند آخر 
وام د 
عمره خيّم له بعمل السوء. 

أو مثلّ للكافر» أو المنافق» أو المرائي المتقدّم ذكرُه آنفَاء أو ذي المنّ والأذئ؛ فإِنَ كل 
واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله» فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئًا. 

فشبّههم الله بمن كانت له جنة» ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوجٌ ما كان إليها؛ 


3 9 ٠ ٠. ٠ 
لشیخو خته. و صعف دريته.‎ 


فالواوٌ في قوله: 9وَأَصَابَهُ ألْحِبَرُ»: للحال. 


9إغْصَارٌ» أي: ريح فيها سَمُومٌ محرقة. 


رهص 


لجر آلنَِكُ 3 اول الاو انوا 


تان ألذين َامَنَْ نموا م طيّبتِ مَا كَسَبْتْ وَمِئَآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الارْض وَلا 

تَيَمَمُواً ألْخَبِيتَ مِنْهُ تُنَمِفُونَ َلُْْم يكَاخذِيه إلا أن تُْيصُوأ هيه وَاعْلَمَُأ أن أله عَنِيُ 
َيب © مين بوذكم لمر ومركم بالْمَْقَاء وله بكم مَغهِرة من طلا 
اله وغ عَلِيم © بوتي لْحِحْمَة من بَا وَمَن بوك ألْحِحْمَة مد اوتى خبرآ ييا 
وَمَا يَذَّكَرْ إل ولوأ ألآلْبببَ © وَمَآ أَنبَفْتُم ص نَمَمَةٍ اؤ تَدَرْثم ص ندر ِن أللّه يَعلَمَهُم 
رما لين من أنصارٍ © إن ڈو آلصَدَقت ینا ی وَإن برقا وثُوثوقا ها أَلْمُفَرَآَ 
مو فر | وَنُكَهَرْ عَنڪُم ص سَيْكَاتِكُمْ وَالنّهُ بمَا تعْمَلُونَ حَبِيرٌ © *لَّيْسَ عَلَيْتَ 

1 يم ور نله ييح مَن اء َمَا تنهِفُوأ ِن حَيْرٍ نيكم ما تنِقُونَ إلا إنيقاء 
اا TOE‏ ع 
سَبِيلٍ أَللَّهِ لا مَسْتَطِيعُونَ صَرْياً ہے الآرْضٍ يَحْسِبْهُمْ ألْجَاهِلُ ا تَعْرِفُهُم 
نيبف لا منكلون الاس إِلْحَاباً وَمَا ثنهِفُوأ مِنْ حَيْرِ من الله ہو عَلِيةٌ © 


© «س طَيّبَتِ مَا حَسَبْثمْ4 الطيبات هنا عند الجمهور: الجيّد غير الرديء. فقيل: إِنَ 
ذلك في الزكاة؛ فيكون واجبًا. وقيل: في التطوع؛ فيكون مندوبًاء لا واجبًا؛ لآنة كما يجوز 
التطوع بالقليل يجوز بالرديء. 

«ولا تَيَمّمُوأ ألْحَبِيتَ» أي: لا تقصدوا الرديءَ. 

ِن ُنهِفُونَ4 في موضع الحال. 

لوَلَسْتْم بتَاخِذِيهِ4 الواو للحال. والمعنئ: أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكمء إلا بأن 
تتسامحوا في أخذه2". وطتُعْيضْوأ» من قولك: أغمض فلا عن بعض حقه: إذا لم 
يستوفهء أو إذا غص بصرّه. 


)١(‏ في بهء ج» ه: اتتسامحوا فيه». 


© اَن يَعِدْحُمْ الْمَمْرْه الآية؛ دفمٌ لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر» ففي 

ضمن ذلك حص على الإنفاق. ثم بِيّن عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء؛ وهي: المعاصي. 

وقيل: الفحشاء: البخل؛ والفاحش عند العرب: البخيل. قال ابن عباس ##: في الآية 

اثنتان من الشيطان. واثنتان من الله7©. والفضل: هو الرزق والتوسعة . 

© يوت الْحِحَْة4 قيل:هي المعرفة بالقرآن. وقيل:النبوة. وقيل:الإصابة في 

ا 

© ؤٍرَمَآ أنمَفُْم ص تَمََةٍ4 الآية؛ ذكر نوعين وهما: ما يفعله الإنسان تبرعًا. وما يفعله بعد 

إلزامه نفسّه بالنذر. وفي قوله: ين أله يَعْلَمْهُ4 وعد بالئواب. وفي قوله: وما لِلطَلِمِينَ 
مِنَ آنصار» وعيدٌ لمن يمنع الزكاة» أو ي ينفق7) لغير الله. 

© طا تُبْدُوأ ألصَّدَكَتِ4 هي التطوع عند الجمهور؛ لأنها يحسّن إخفاؤهاء وإبداءً 

الواجبة؛ كالصّلوات. 

ِبَنِعِمًا هى4 ثناءٌ على الإظهار» ثم حكّم أنَّ الإخفاء خيرٌ من ذلك الإبداء. و«ما» من 

«نِعِمًاا: في موضع نصبء تفسير للمضمر؛ والتقدير: فنعم شيئًا إبداؤها. 

© ِلَّيْسَ عَلَيْكَ هْبِيِهُهُ4 قيل: إن المسلمين كانوا لا يتصدَّقون على أهل الذمة؛ فنزلت 

الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام”"» وذلك في التطوع» وأما الزكاة فلا 

تدفع لكافر أصلا. فالضمير في لهْدِيِهُمْ» على هذا القول: للكافر. وقيل: ليس عليك أن 

تهديهم لما أُوِروا به من الإنفاق» وترك المنّ والأذئ والرياء والإنفاق من الخبيث» إنما 

عليك أن تبلّمَهم؛ والهدئ بيد الله. فالضمير على هذا: للمسلمين. 


)0( أخرجه الطبري (۰/ 6). وابن أبي حاتم (6/ 8٠‏ ة). 

(6) في د زيادة: «ماله». 

(۳) لم أقف عليه هذاء وإنما الذي وقفت عليه هذا اللفظ: عن ابن عباس #» قال: كانوا يكرهون أن يرضَحْوا 
لأنسبائهم من المشركين فسألواء فرضخ لهم» فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاء..4. أخرجه الطبري (0/ ١۱)ء‏ وابن أبي حاتم (؟/ »)٥۳۷‏ والنسائي في الكبرئ (١0۹۸)ء‏ والبيهقي 
(7845)» والحاكم (528١7؟)‏ وصححه. والرّضْخ: العطيّة القليلة. 


لج لتك > التسهيل لعلومالتنزيل 


رما هوا من حير مك4 أي: إنَّ منفعته لكم كقوله": من ع عَمِلَ ضَلِحاً 
ملِتَمْسِهء4 [فصلت ]٤٥:‏ . 


«وَمَا ثنهِمُون إلا إبْتعَاءَ وَجْهِ اّ4 Saas a,‏ لاتا وجه 
لله؛ ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل: ما تنفقون نفقةً تقبّل منكم. | إلا ابتغاء وجه 
اله؛ ففي ذلك حض على الإخلاص”2». 

© وِلِلْمْفَرَاءِ» متعلق بمحذوف؛ تقديره: الإنفاقٌ للفقراء؛ وهم هنا: المهاجرون. 
«حْصِروأ4 خسوا بالعدوء أو بالمرض. 

لے سَبِيلٍ ألنّهِ4 يتحتمل: الجهاد» أو الدخول في الإسلام. 

«صَرْباً ب الأرْضٍ4 هو التصرّف في التجارة وغيرها. 

هِيَحْمِبْهُمْ الْجَاِلُ أغنياء4 أي: يظنٌ الجاهل بحالهم أنهم أغنياء؛ لقلة سؤالهم. 
وطأَلتَعَمَ4 هنا: هو عن الطلب. ولمِنَ4: سببية. وقال ابن عطية: لبيان الجنس”". 
لاتَعْرِهُم بِسِييْهُمْ» علامة وجوههم؛ وهي ظُهور الجَهْد والفاقة» وقلّةٌ النعمة. وقيل: 
الخشوع» وقيل: السجود. 

ولا يَمْكَلُونَ الاس إِلْحَابا» الإلحاف: هو الإلحاح في السؤال. والمعنئ: أنهم إذا سألوا 
علطنون ولا ن هو نف للسؤال والإلحاف معا. وباقي الآية وعد. 


(۱) ي د: «لقوله». 


() فهذا خب شرط فيه قيدٌ محذوف» وهو اتقبل منكم!ء فإذاعريت عن قصد الإخلاص لم تقبل. 
البحر المحيط (۰/ 79). 

(۳( ذكر ابن عطية أولا أنبا لابتداء الغاية» ونسبه إلى جمهور المفسرين» فيكون المعنئ: أن محسبته 
-أي: الجاهل - أغنياء ابتدأت من تعقفهم؛ لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غنئ تعمّفء وإنما يحسبهم 
أغنياء غنئ مال» فحسبته من التعفف ناشئة؛ لتعفّفهم عفةً تامة عن المسألة: ثم ذكر احتمالًا أن تكون لييان 
الجنس» أي : جنس الغنئ» أهو غنى عفة آم غنئ مال فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة. 
وأما معن السببية الذي ذكره ابن جزي أولا؛ فمعناه: سبب حسبا: بع اا ت فهو مفعول من أجله. 
المحرر الوجيز (؟/ 91-859))» البحر المحيط (0/ »)٤۳‏ الدر المصون (؟/ 519). 


ألذين تشون أ موَلهُم اليل اهار رآ وَعَلَييَة عَلَنِيَةَ جلَهُمْة جرخم عند رهم وَل خَوْفٌ عَلَيهِمْ 
وَلاً هم يخر يت أَلذِينَ يَاكُلُونَ اربوا لآ يَقُومُونَ إل كُمَا يَفُومُ أله يَتَحَبّطَهُ 
ألشَّيْطن مِنَ أَلْمَيَنَ 5 لِك بَِنَهمْ قالوأ نما لبي مل اربوا وَأحَلْ ألله الي E‏ 
َس جَآءَهُدِ مَوْعِطَةٌ ص رَبَّهِء بَانتهئ مله مَا سَلََّ ومر إلى أللّه وَمَنْ عاد بَا رلڪ 
َصْحَبُ آلټار هُمْ ھا خَلِدُونَ © يَنْحَنْ الل ألرَبَِأ وَيْزِمِ ألصَّدَقت وَالنّه ليْحِبُ كَل 
كمَارٍ آئِيمَ © لئ ألذينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألضَّلِحَتٍ وَأَقَامُوأ ألصَّلَةَ وَدَاَوَا آلرڪوة لَه 
أَجْرَهَْ عند رنه ولا حرف عله ولا هم ب رو نا ها الذي اموا إتقوا أيه 
وکوا ما ھی من آلریڑا إن شم مُومنين © یں لم تبعلو اذئا پر مِنَ آنل 
ورول وَإن بم جَلَكُمْ رُءُوش 000 لآ تَظلِمُونَ وَلآ لون © * #وإن ڪَانَ ذو 
غعْسْرَةٍ هَنَظِرَةٌ الى مَيْسْرَة وَآن صد خی أك إل كن تعْلَمُونَ © وَانَقُواْ يمآ 


© كَسَبَثْ َه لا يُظلَمُونَ‎ ETT 


© بالل والئهار يرآ وَعَلَيَة تعميمٌ لوجوه الإنفاق» وأوقاته. ابن عباس #: نزلت في 
علي وة؛ فإنه تصدّق بدرهم بالليل» وبدرهم بالنهار» وبدرهم سرّاء وبدرهم علانية0© 
أبو هريرة 4##: نزلت في علّف الخيإ . 

0 «ألذين يَاكُلُونَ ألرَبَوأ4 أي: ينتفعون به» وعبّر عن ذلك بالأكل؛ لأنه أغلب المنافع. 
وسواءٌ من أعطاه أو من أخذه. والرّبا في اللغة: الزيادة» ثم استعمل في الشريعة في بيوعات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۷۱/۱)ء عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ابن عباس » ومن طريقه 
ابن المنذر في تفسيره /١(‏ ۸)ء والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ ۷٩)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (/ )٥٤۴‏ 
عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه من قوله» وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الوهاب بن مجاهد. قاله 
ابن كثير /١(‏ 2708 والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ .)٤٤‏ 
ورواه التعلبي في تفسيره (۷/ 777-7375) بإسناده من طريق أيوب السختياني عن مجاهد عن ابن عباس. 

(؟) كذا نسبه إلى أبي هريرة» ولم أقف عليه» والصواب: «عن ابن عباس»» أخرجه عنه ابن أبي حاتم (2/ »)٥٤۳‏ 
وابن المنذر في تفسيره /١(‏ ۸)ء والثعلبي في تفسيره (۷/ 86 7387-15)) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۷۰۸). 
وقال التعلبي في تفسيره (۷/ ۳۸۷): «وكان أبو هريرة إذا مرّ بفرس سمين تلا هذه الآية» وإذا مر بفرس 
أعجف سكت». ولم يسنده» ولم أقف على إسناد له. 


جز لاك 5955 التسهيلاماوماتتيل 


مر أكثرها راجمٌ إلى الزيادة؛ فان غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي أم 
تزبي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المالء ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين: ربا 


فأما النسيئة؛ حرم في بيع الذهب بالذهب» وفي بيع الفضة بالفضة. وفي بيع الذهب 
بالفضة» وهو الصّرفء وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. 

وأما التفاضل؛ فإنما يَحرّم في بيع الجنس الواحد بجنسه؛ من التقدين» ومن الطعام. 
ومذهب مالك: أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدَّحَر من الطعام. ومذهب 
الشافعي: أنه يحرم في كل طعام"". ومذهب أبي حنيفة: أنه يحرم في المكيل 
والموزون؛ من الطعام وغيره. 

«لآ يَفُومُونَ إل كما يَهُومُ أل يَتَحَبَّظهُ ألشَيْطنَ ِن ألْمَيْنَ4 أجمع المفسرون أنَّ 
المعنى: لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. وؤِيَتَحَبّطهُ4: يتفعَلّه؛ من قولك: 
خبط يخبط. و«ٍألْمَينُ4: الجنون. وين تتعلّق ب9يَقُوم4. 
ذلك بِأَنّهْمْ4 تعليلٌ للعقاب الذي يصيبهم» وإنما هذا للكفار؛ لأن قولهم: نا ابيع 
ِل أزيَأ4: ردٌّ على الشريعة وتكذيبٌ لهاء ثم قد يأخذ العُصاة بحظٌ من هذا الوعيد. 
فإن قيل: فهلًا قيل: «إنما الربا مثل البيع»؛ لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز؟ 
فالجواب: أن هذا مبالغة؛ فإنهم جعلوا الربا أصلا حتئ شبّهوا به البيع. 
ووَحَلّ ألنّه لبي عمومٌ يَخرج منه: البيوع الممنوعة شرعاء وقد عدَّدناها في الفقه 
E‏ 


)0 سواء كان الطعام يكال ويوزن أو لاء وهو إحدئ الروايات الثلاث في مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (؟١/ .)١١‏ 

(؟) وهذه أشهر الروايات عن أحمدء وهي المذهب. والرواية الثالئة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه 
طعامًا يكال ويوزن» فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن» اختارها ابن قدامة وابن تيمية. المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف (؟2١/ .)11-1١‏ 

(۳) انظر: الكشاف (7/ .)٥٤٤‏ 

() انظر: القوانين الفقهية» لابن جزيء ط. دار ابن حزم (ص: 175) وما بعدها. 


ووَحَرّمَ اَلَأ رد على الكفار» وإنكارٌ للتسوية بين البيع والربا. وفي ذلك دليل على أن 
لهد مَا سَلَّمَْ4 أي: له ما أخذ من الربا؛ (أي: لا يؤاخدُ بما فعل منه)“ قبل نزول 
التحريم. 

ومر إلى أننّه» الضمير عائد على صاحب الربا. والمعنئ: أن الله يحكم فيه يوم القيامة: 
فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل: الضمير عائد على الربا. والمعنئ: أمر الربا إلى الله في 
«وَمَنْ عاد4 الآية؛ يعني: مَن عاد إلى فعل الرباء وإلئ القول: «إنما البيع مثل آلْرَبا». 
ولذلك حكّم عليه بالخلود في النار؛ لأنّ ذلك القولّ لا يصدر إِلّا من كافرء فلا حجة فيها 
لمن قال بتخليد العصاة؛ لكونها في الكفار. 


© يى أله ألرَبَِأ ينقصه ويُذهبه. 

لوَيْرِمِ ألصَّدَفَتِ» يُنميها؛ في الدنيا: بالبركة» وفي الآخرة: بمضاعفة الثواب. 

«حبَارٍ آثِيي) أي: مَن يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا؛ وهذا يدل علئ أن الآية 
في الكفار. 

© ودروا مَا بَفِى مِنَ أَلرَبَأ4 سبب الآية أنه كان بين قريش وتّقيف ربا في الجاهلية» فلما 
فتح رسول الله َه مكة قال في خطبته: «كل ربًا كان في الجاهلية موضوع»» ثم إن ثقيمًا 
أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش» فأبوا من دفعه وقالوا: قد وضع الرباء 


E‏ 7 ص م 
إن كنتم مومِنِينَ4 شرط لمن خوطب به؛ من ثقيف وغيرهم. 


© دي لَمْ تمْعَُوا بَادنُواْ بحَرّب أي: إن لم تنتهوا عن الربا حُوربتم. ومعنئ ١بَادَنُوأ»:‏ 
اعلّموا. وقرئ بالمدٌ”"؛ أي: أعلموا غيرّكم. ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب 
الله ورسوله'. 

3لا تَظلِمُونَ وَلاً تُظلَمُونَ4 أي: لا تظلمون بأخذٍ زيادةٍ على رؤوس آموالكم» ولا تظلّمون 
بالنقص منها. 

© وان ڪان ذو غْسْرَةِ4 «كان» تامة؛ بمعنوا: حضّرء أو وقع. وقرئ 5ا عَسْرَءٍ)؛ أي: 
إن كان الغريم ذا عسرة. 

«مَنَظِرَةُ الى مَيْسْرَةَ4 حكم الله للمُعسر بالإنظار إلى أن يُوسِرٌ وقد كان قبل ذلك يباع فيما 
عليه. و «#نظرة»: مصدر؛ معناه: التأخير. وهو مرفوع عل أنه خير ابتداء؛ تقديره: 
فالواجبٌ نظرةء أو مبتدأ. وهِمَيْسْرَةٌ» أيضًا مصدر. وقرئ بضم السين» وفتحها. 

لازأ تصَّدَّهُوأْ حَيْر لَحُمْد4 ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدّين عنه» فذلك 
أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ. وقيل: إن خر آية نزلت آية الربا. وقيل: بل قوله: 
افوأ يما تُرْجَعُونَ بيه إلى أله الآية. وقيل: آية الدّين المذكورة بعدٌ. 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ حمزة وشعبة عن عاصم بالمد وكسر الذال» وقرأ الباقون بإسكان الهمزة وفتح الذال. 

(6) ذكره الثعلبي في تفسيره (۷/ »)٤۳۲‏ والزمخشري في الكشاف (۳/ ۸٤٥)ء‏ ولم أقف عليه مسندًا. 
(۳) هذه قراءة خارجة عن القراءات العشرء ذكر الطبري (50/ 07) أنها قراءة أبي بن كعب ر#ه. 

)٤(‏ قرأ نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها. 


اقا اي سوه ألْبقَرَة 


بايا ألذين ءامنا دا تَدايَشُم ِي الى أَجَلٍ مُسَنَىَ بَاصْتْبُوةَ وَلْيَحْئْب بَيْنَكُمْ كَاتِبْ 
بالعدن ول يات كاف آن ڪب كنا عَلَّمَهُ الله ليمت وبا ألذء عَلَيْهِ أُلْحَىّ 
َلك أله ريم ولا کش مِئه بئان كان أله عَلَبْهِ لحن سَهيهاً از يما آز لا 
سْمَطِيعٌ أن يل هو َيل وء لعل وَاسْتشْهدُوأ ينی من رَجَالِكُمْ ان لم وت 
رَجُلَين جََجلٌ امَك م تَرْصَوْنَ مِن أَلشّهَدَآء أن تَضِلٌّ إِحْبِيهُمَا مَتْدَحَرَ إِحْبِيِهُما 


ألأخرعٌ وَلا يَابَ أَلشَهَدَآء إدَا مَا دُعُوأ ولا تَْكَمُوَ 2 و فشي ار كو اه 
دَلِكُمَ EO E‏ وَأَفُوَمُ لِلِشَّهدة وَأَدْنَِ ألا تنتابوأ إلا أن تون تجار ِ- 
E‏ م آلا توما وتيف وبرت 
رلا ھی وَإن معلا بء مُسُوق بكم انوأ أله ويعَلَمَُمْ الله الله ET‏ 
ay CA OE‏ 
العا ا ا ا 


لذا تَدَايَشم بِدَيْ4 أي: إذا عامل بعضكم بعضًا بدين. وإنما كر الدين وإن كان 
e ٤ e‏ ليعود عليه الضمير ف وا ڪت و4 وليزول الاشتراك الذي 2 
وی اجر مَس 03 على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول. وأجاز مالك البيعَ إلى 


الجداد والحصاد؛ لأنه معروف عند الناسس e‏ 
قال ابن عباس 85: نزلت الآية في السّلّم خاصة”"؛ يعني: أن سَكَّم أهل المدينة كان 
سبب نزولها. 


)١(‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

(6) وهو الرواية الأخرئئ في مذهب أحمدء. وهي المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۱۴/ ٤٦٩-۱۷؟).‏ 

() أخرجه الطبري (5/ 071-1١‏ وابن أبي حاتم (۲/ .)٥٥٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۲۷٥۸(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »)١16074(‏ والبيهقي (۱۱۰۸۱)ء والحاکم (۳۱۳۰) وضححه. 


اماتا ملل التسهيل لعاوم التتزيل 
قال مالك: وهذا يجمع الدَّين كلّه؛ يعني: أنه يجوز التأخير في السلم والسلّف7() 
وغيوهها: 
«بَاحْتْبْة» ذهب قومٌ إلى أن كتابة الدين واجبةٌ بهذه الآية. 
وقال قوم: إنها منسوخة بقوله: 9بَإِنَ آمِن بَعْضْحُم بَعْضأ». وقال قوم: إنها على الندب. 
وَلْيَحْببٍ بَيْنَحُمْ كَاتِبٌ4 قال قومٌ: يجب على الكاتب أن يكتب. 
وقال قوم: تخ ذلك بقوله: «وَلا يُصَرٌ كَاتِبٌ وَلاَ شَهيد4. 
وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه. 
وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب؛ ولذلك جاز أخذ الأجرة على كَنْب الوثائق. 
بِالْعَدْلُ» يتعلّق عند ابن عطية بقوله: «وَلْيِحْئُب24). 
وعند الزمخشري بقوله: 9حَاتِبٌ6”". 
فعلئ الأول: تكون الكتابة بالعدل؛ وإن كان الكاتب غير مزضيٌ. 
وعلئ الثاني: يجب أن يكون الكاتب مَرضيًا في نفسه. 
قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارفٌ بها » عدلٌ في نفسه؛ مأمون. 
«وَلاً يَابَ حَاِبُ آن يََحْنْبَ» مهي عن الإباية» وهو يقوّي الوجوب. 
لحا عَلَّمَهُ آله يتعلّق بقوله: «آن يحْتْبٌ4 » والكاف: للتّشبيه؛ أي: يكتب مثلّ ما علّمه 
الله. أو للتّعليل؛ أي: ينفع الناس بالكتابة كما علّمه الله؛ كقوله : «وَأخيس كُمَآ أَحْسَنَ أله 
إليت» [القصص :۷۷] . 
وقيل: يتعلّق بقوله بعدها: « بَلْيَحْمْبٌ 4. 
) السلّف بمعنئ القرض» وليس بمعنئ السَّلَمِ حسّب ماهو مشهور في إطلاق الفقهاء. انظر: القوانين 
الفقهية (ص: .)18١‏ 


(؟) المحرر الوجيز (؟/ .)١١١‏ 
(۳) الكشاف (۳/ 005). 


لَه لَك I‏ وتاب 


«وَلْيْنلل4 يقال: أُملَلْتُ الكتاب. وأَملَينّه؛ فورد هنا على اللغة الواحدة» وفي قوله: «ثنْلى 
عَلَيّهِ4 [الفرقان: ]٥‏ على الأخرئ. 
إل عَلَيْهِ ألْحَنُ4؛ لأن الشهادة إنما هي باعترافه. 
فن كت الوثيقة دون إملاله. ثم أقرّ بها جاز. 
رلا يَيْكَس» أمرّه الله بالتقوئ فيما يُول» ونهاه عن البَخْس؛ وهو نقص الحق. 
«سَهِيهاً او ضَعِيماً آؤ لا يَسْتَطِيعٌ أن يِل هر4 السّفيه: الذي لا يُحسِن النظرٌ في ماله. 
الضف الضكير وقبهة..والذي لا بطع أن :الا خرس وشبهة: 
وَلِيّهُد4 أبوه» أو وصيه. 
والضمير عائد عل : لے عَلَيْهِ أَلْحَقّ4. 
لوَاسْتَشْهِدُوا مَهِيدَيِْ4 شهادة الرجلين جائزةٌ في كل شيءء إلا في الزنا؛ فلا بد من أربعة. 
لی يَجَالِكُمْ4 نص في رفض شهادة الكفار» والصّبيان» والنساء. 
وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم؛ ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهه”". 
ومنعها مالك والشافعي؛ لنقص الرّقٌّ. 
«بَرَجُلُ وَامْرَآَتقِ4 قال قومٌ: لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال؛ وقالوا: معن 
الآية: ين لَّمْ يَكُونا4: إن لم يوجَدًا. 
وأجازه الجمهور؛ لأن المغنئ: إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان. 
وإنما يجوز -عند مالك- شهادة الرجل والمرأتين في الأموال» لا في غيرها. 
وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطّلع عليه الرجالء كالولادة 
والاستهلال» وعيوب النساء. ۰ 


69 مذهب الإمام أاحيد أن شهادتهم مقبولة فيماعدا الحدود والقصاص. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (9؟/ ۳۹۷). 
ف ف ب٠‏ جء ه: لايستشهد). 


وارتفع ‏ 9جَرَجَلٌ 4: بفعل مضمر؛ تقديره: فليكن رجل؛ فهو فاعل. أو تقديره: فليستشهد 
رجل؛ فهو مفعول لم يسم فاعله. أو بالابتداء؛ تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون. 
مش تَرْضَوْنَ4 صفة للرجل والمرأتين. 
وهو مشترطٌ -أيضًا- في الرجلين الشاهدين؛ لأن الرّضا مشترط في الجميع. 
وهو العدالة؛ ومعناها: اجتناب الذنوب الكبائر» وتوقي الصغائر» مع المحافظة على 
المروءة. 
«أن تضِلَّ 4 مفعولٌ من أجله» والعامل فيه: هو المقدّر العامل في «مَوَجْلٌ وَأنرأكان». 
والضلال في الشهادة: قوسا أو سان ها 
وها هلل ادى المر أننن مفعو لمن احلة» ولس هو المراة فيا 
لتذكير الأخرئ لهاء وهو المراد؛ فأقِيم السببٌ مقام المسبّب. 
وقرئ: لإ تَضِلّ4 بكسر الهمزة: على الشرطء وجوابه: الفاء في «بَتْدَحرَ4”". 
ولذلك رفعه مَن كسّر الهمزة» ونصبّه من فتحها على العطف. 
وقرئ 9#بَتَدّحَّرَ4 بالتشديد والتخفيف”"؛ والمعنئ واحد. 
«وّلآ يَابَ أَلشّهَدَآ ذا مَا دُعُوأ» أي: لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره 
بذلك عن النبي بل واتفق العلماء أن أداء الشهادة واب إذا دعي إليها. 
وقيل: إذا دذعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها . 
وقيل: إلى الأمرين. 


)١(‏ في ج» ه: «وارتفاع». 

(0) قرأ حمزة بكسر الهمزة» وضم الراء في لقَتَدَكُرٌ4. وقرأ الباقون بفتح الهمزة ونصب الراء. 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (هقَتَذِرٌ4 بتخفيف الكاف» وقرأ الباقون بالتشديد. 

(؛» لم أقف على تخريجه» وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ ١؟1):‏ «وأسند النقّاش إلى النبي بك أنه 
فسر الآية بهذا». 

. في ب» ج» د» ه: دعي‎ (٥) 


ولا Fk‏ أن تكتبوه 4# أي : لا تملّوا من الكتابة إذا تردّدتث وكثرت؛ سواء كان الحق 
صغيرًا أو كبيرًا. ونب «صغيراً» على الحال. 
لِدَلِكُمْد4 إشارة إلى الكتابة. 
«أَفْسَظ4 من القسط؛ وهو العدل. 
فوم بمعنئ: وأشد إقامةً. وبي أفعل فيهما من الرباعي؛ وهو قليل. 
ردني ألا كرابأ أي: أقرب إلى عدم الشك في الشهادة. 
ولا أن تَحُون يِجَرَةٌ حَاضِرَةُ» «أن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن الكلام 
المتقدّم في الدين المؤجّل. والمعنئ: إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة؛ وهي ما يباع 
بالنقد. وقوله: اتدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ4 يقتضي: القبضّء والبينونة”". 
ِرَأَْهِدُوَأ إا تباي ذهب قومٌ إلى وجوب الإشهاد على كلّ بيع» صغير أو كبير» وهم 
الظاهرية» خلاقًا للجمهور. وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: لقَإِنَ آمن بَعْضُكُم بغضاك. 
وذهب قوم إلى أنه على الندب. 
«وَلاً يُضَارَّ حَاتِبٌ وَل سَهيڌ4 يتحتمل أن يكون 2حَاتِبُ4 فاعلا؛ عل تقدير کسر الرّاء 
المدغمة من «يصَارَ». 

والمعنئ على هذا: نبئ للكاتب والشهيد أن يضرًا صاحبّ الحق أو الذي عليه 
الحق بالزيادة فيه» أو النقصان منه» أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة. 

وتحتمل أن يكون لحَاتِبٌ4 مفعولا لم يسم فاعلّه؛ على تقدير فتح الراء المدغمة 
ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب اه: «لا يُضارَر» بالتفكيك وفتح الراء“. 


والمعنئ: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد؛ بإذايتهما بالقول أو بالفعل. 


.)٠١١ /5( أي: البينونة بالمقبوض والذهاب به. البحر المحيط‎ )١( 
في د: «والشاهد».‎ )( 
.)114 /٥( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 7377)؛ ومن طريقه الطبري‎ )۳( 


2 ەر" 0ر ع » o»‏ 7 ص و ص 1 
لون َمَعَلوأ أي: إن وقعتم في الإضرار فإِنّه فسوق حال بكم. 
َيُعَلِمْكُمْ اَ4 إخبارٌ على وجه الامتنان. وقيل: معناة :الوضك بان من اتف علمه الل 
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وألهمّة: 
وهذا المعنول صحيح » ولكن لفظ الآية لا يعطيه؛ لأنه لو كان كذلك لجزم 
وَيُعَلِمُكُمُ4 في جواب راتوأ . 
۵ «وّإن كُنتْمْ عَلَى سَمَر4 الآية؛ لما أمر الله تعالئ بكتابة الديون: جعَل الرّهن توثيقا 
ا ا ت ا ا یا 
وقال الظاهرية: لا يجوز الرهن إِلّا في السفر؛ لظاهر الآية. وأجازه مالك وغيره في 
الحضر؛ لآن النبى لل رهن درعه بالمدينة“ 
9يَرِهَنْ مَفْبُوضَةُ» يقتضي بينونة المرتهن بالرّهن. وأجمع العلماء على صحة 
قبض المرتهن» وقبض وكيله. وأجاز مالك والجمهور وضعه على يدي عذلٍ. 
والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره”"؛ لقوله تعالى: #مَفْبُوضَةُ». 
هَن آمِنَ بَعْضْحُم بَعْضا» الآية؛ أي: إن أمن صاحبٌ الحق اليديّان" لحسن ظنه به: 
فليستغن عن الكتابة وعن الرهن. ل ولا بالكتابة» ثم بالرهن» ثم بالائتمان؛ فللدّين 
ثلاثة أحوال. ثم أمر المديان بأداء الأمانة؛ ليكون عند ظن صاحبه به. 
«وَلآ تَحُيْمُوا ألشَّْدَةِ4 محمول على الوجوب. 
مہم ت 
(۱) أخرجه البخاري (2079) عن أنس #5ة. 


(؟) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳۹۱/۱۲). 
(۳( المذيّان: ال من الذين للمبالغة. وهوالذي عليه الديون. تاج العروس (د ي ن). 


ولد ءام َلْبَهَّع معناه: قد تعلّق به الإثمُ اللاحنٌ عن المعصية في كتمان الشهادة. 
وارتفع اث4 بأنه خبر «إنَّ. و «قَلْبْةّ4 فاعلٌ به. ويجوز أن يكون طمَلْبُدد4 مبتدأء 
و9ءَاثْم 4 خبره. 

وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة: لأن الكتمان مِن فعل 
القلب؛ إذ هو يُضمِرهاء ولئلا يُظَنَّ أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. 


رهص 


مالاك YE‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


تُخموه يخا 


ِلهِ ما ہے أَلسَّمَواتِ وَمَا ہے الاَرْض وَإن تُبْدُوأ مَا و أَنمْسِكُمْدَ أو تُحْمُوۂ يُحَاسِبْكُم به الل 
يعر لمن يَقَآ ويدب مَن يَآء وله عَلَى حل د قبا ان نول بتار 
ليه ص ريه َالْمُووِئُونَ كَل امَنَ باللّهِ وَمَكْيِكَتِدء كُتْبدء وَرْسْلِهء لآ نُمَرَنْ بَيْنَ أَحَدٍ 

وا O‏ ل ناريت الت © لآ کلف الہ تا يا 
للق ماقا كين اانا CA‏ رالا لخدن نمدا EA‏ 
تخي عَلَيْئَآ إضراًكَمَا َل عَلَى ألذين ون قتا رين وَلاً تُحَيَلْنَا مَا لآ طَافَة لكا به 
وَاعْف عَنَاوَاغِْرُ لكا وَارْحَمْئَآ انت مَوْليتا انضرا عَلَى ألْمَوْمِ هري © 


© «وَإن ثد ما وح أَنفِيِكُمُ أو تُحْمُوهْ يُحَاسِبْكُم به أله الآية؛ مقتضاها: المحاسّبة 
کا العباد من الذنوب؛ سواءٌ أبِدَوٌه أو أخفؤهء ثم المعاقبة على ذلك لمن 
شاء الله أو الغفران لمن شاء الله. 

وني ذلك إشكالٌ؛ لمعارضته لقول رسول الله كَكِ: «إنَّ الله تجاوز لأمتي ما حدَّئْتْ به 
أنفسَها»”©. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة 
وقالوا: هلكنا إن حوسبنا خراطر اداه نكال لهم المي كذ «قولوا: سمعنا وأطعنا». 
فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: «لآ يُحَيِّم لله َمْسا الا وُسْعَهَا4 > فكشف عنهم الكربة» 
ونسّخ بذلك هذه الآية" ". 

وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها؛ وذلك محاسّبٌ به. وقيل: يحاسب الله 
خَلْقَه على ما في نفوسهم» ثم يغفر للمؤمنين ويعدب الكافرين والمنافقين. والصحيح: 
التأويل الأوّل؛ لوروده في الصحيح» وقد ورد -أيضًا- - عن ابن عباس 4# وغيره. 


.)۱۴۷( أخرجه البخاري (0259)؛ ومسلم‎ )١( 

)؟( في ج»› ه: «الكرب). 

(۳) أخرجه مسلم (120). 

)۳۱۳۳( أخرجه الطبري (5/ ۱۳۴-۱۳۲)ء وأحمد في مسنده (۳۰۷۰)ء وابن أبي شيبة (۳۹۱۷۷)ء والحاكم‎ )٤( 
.)۷۳۰ /۱( وصححه ووافقه الذهبي» وصححه -أيضًا- ابن كثير في تفسيره‎ 


فإن قيل: إن الآية حبر والأخبار لا يدخلها النسخ؟ فالجواب: أن النسخ إنما وقع 
في المؤاخذة والمحاسبة؛ وذلك حكمٌ يصح دخول النسخ فيه. فلفظ الآية: خبرء 


ومعناها: حكي”". 


ور 8 بى رس ٭ هم « 7 0 و ٠‏ 

لمَيَعْمِرْ» ويدب قرى()» بجزمهما: عطفا على «ِيُحَاسبَكمْ ) وبرفعهما: على 
تقدير: فهو يغفر. 
© هِامَنَ ألرَسُول الآية؛ سببها: ما تقدّم في حديث أبي هريرة؛ لما قالوا: سمعنا وأطعنا: 
مدّحهم الله هذه الآية» وقدّم ذلك قبل كشف ما شقٌّ عليهم. 
لوَالْمُومِنُونَ4 عطف على «ألرَسُول)» أو مبتداً: فعلى الأوّل: يُوقف «وَالْمُومِئُون4. وعلئ 
الثاني: يوقف #من ريه 2# والاأوّل أحسن. 
« ڪل امَنَ4 إن كان «وَالْمُومِنونَ4 معطوفا: ف« ڪل عمومٌ في الرسول والمؤمنين. 
لرَحُتْبهِ4 قرئ بالجمع؛ أي كل كتاب أنزله الله وقرئ بالتوحید"؛ يريد: القرآن» أو 
الجنس. 
9لا نَُرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ س رَسْلِهِء» التقدير: يقولون: لا نفرّق. والمعنئ: لا نفرّق بين أحد من 
الرسل وبين غيره في الإيمان» بل نؤمن بجميعهم. ولسنا كاليهود والنصارئ الذين يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض. 
9 وَفَالُوا سَمِعْئا وَأَطَعْنَا4 حكاية قولٍ المؤمنين؛ على وجه المدح لهم. 
٠غْمْرَانَكَ4‏ مصدرء والعامل فيه مضمر. ونصبه على المصدرية؛ تقديره: اغفرُ غفرانك» 
وقيل: على المفعولية؟ تقديره: نطلب غفرانك. 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (؟/ .)١١۴۳‏ 


() قرأابن عامر وعاصم برفعهماء وقرأ الباقون بجزمهما. 
(۳) قرأ حمزة والكسائي بالتوحيد. وقرأ الباقون بالجمع. 


الا KN‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


وليك أَلْمَصِيرٌ4 إقرارٌ بالبعث» مع تذلّل وانقياد. وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. 


© لا يكلف الله تْساً الا وُمْعَهَا4 إخبارٌ من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق. وهو 
جائرٌ عقا عند الأشعريّة» ومحالٌ عقا عند المعتزلة. واتفقوا على أنه لم يقعْ في الشريعة. 
للها ما“ كسَبَتْ4 أي : من الحسنات. 

9رَعَلَيّْهَا مَا إكَكَسَبَث4 أي: من السيئات. وجاءت العبارة ب لَهّا) في الحسنات؛ لأنها مما 
ينتفع العبدٌ به» وجاءت في السيئات ب «عَلَيْمَا) ؛ لأنها مما يضر بالعبد. وإنما قال في 


ص 


الحسنات «حَسَبَتثُ4 وفي الش” وا ڪكَسَبَت4: 
لأنّ في الاكتساب ضربًا من الاغتمال والمعالجة» حسّبما تقتضيه صيغة: «افتعل»؛ 
فالمتات فاعليا يتكلف مخالف أمر اف ويح السغلاف الحستات :فة فها عار التحاذة 
من غير تكلفي. أو لأنّ السيئات يجد في فعلها؛ لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مُكتسّبة» 
ولمّالم يكن الإنسان في الحسنات كذلك: وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. 
رَيّنَا لآ توَاخِدْتَآ إن يتآ أو آحْطَأَنَ4 أي: قولوا ذلك في دعائک. 
ويحتمل أن يكون من بقيّة حكاية قولهم؛ كما حكئ عنهم قولهم: لسَيِعْنَا وَأطَعْنًا» . 
والتسيان هنا: هو الذهول الغالتُ على الإنسان. 
والخطأ: غير العمد؛ فذلك معنئ قوله كَل «رَفْع عن متي الخطأ والنسيان»". 


وقد كان يجوز أن ڀوؤاخذ به لولا أن الله رفعه. 


)١(‏ في ب: «السيئات». 

(0) في د: «أي: قالوا ذلك في دعائهم». 

(۳) هذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ -كما قال الزيلعي في نصب الراية (*/ 34)- وإن كان مشتهرًا هذا اللفظ فى 
كتب الفقهاء والأصوليين» واللفظ الوارد هو: «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيانَ وما استكرهوا عليه», 
أخرجه ابن ماجه (46١؟)‏ وابن حبان في صحيحه »)۷٩۴۱۹(‏ والحاكم )A*۱1؟(«‏ والدارقطني «(L0۱)‏ والبيهقي 
(16094) عن ابن عباس اء وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه البيهقي. وأعله أحمد 
وأبو حاتم. انظر: جامع العلوم والحكم )77١/6(‏ وما بعدهاء وتلخيص الحبير /١(‏ 609) وما بعدها. 


لز الاك KIN‏ شورة قوز 


«وّلا تَحْيل عَلَيْآ إضرآ4 التكاليف الصعبة؛ كانت قد كُلَّفْتْ لمن تقدّم من الأمم؛ كقتل 
أنفسهم» وقَرْض أبدانهم» ورّفِعت عن هذه الأمة؛ قال تعالى: «وَيَضَعٌْ عَنْهمد إِصْرَهْمْ» 
[الأعراف : .]٠١١‏ وقيل: الإصر: المسخ قردةٌ وخنازيرً. 

«وّلا ثُحَيَلْنَا مَا لآ طَافَةَ لكا ب4 هذا الدعاء دليلٌ على جواز تكليف ما لا يطاق؛ لأنه 


لا يدعئ برفع ما لا يجوز أن يقع» ثم إن الشرع دفع وقوعه. 
وتحقيق ذلك: أنَّ ما لا يطاق أربعة أنواع: الأوّل: عقليٌّ محض؛ كتكليف الإيمان 
لمن علم الله أنه لا يؤمن: فهذا جائرٌ وواقمٌ باتفاق. والثاني: عادي؛ كالطّيران في الهواء. 
والثالث: عقلييٌ وعادي؛ كالجمع بين الصّدَّين. فهذان وقع الخلاف في جواز 
التكليف بهماء والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع: تكليف ما يَشق ويتصعب: فهذا جائز 
اتفاقّاء وقد كلفه الله من تقدّم من الأمم (ورفعه عن هذه الأمة)0©. 
«واغف عَنَا وَاغِْر لا انتا ألفاظٌ متقاربة المعنىء وبيتها من الفرق: أنَّ العفو: ترك 
المؤاخذة بالذنب. والمغفرة: تقتضي دمع ذلك- السثر. والرحمة: تجمح ذلك مع 


ومولیتا) وا 


وج + 


ات زان ا “د ص 


)١(‏ سقط من ب» ج» ه. 


د ا ا اص سر 
رر 


نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية لما قدم نصارئ نجران المدينة يناظرون 


رسول الله اة في عیسی بن مریم 8 . 


ص م ست 


ال آنه ل له إل هو الح اليم © تل عَلَيْكَ أَلْحِعَبَ بلحي مُصَدّفآ لما ن يَديْهُ 
انَل ألكَوْرِية وَالانجيل ري مس فَبْلُ شد لِلنَّاس وَأَنرَلَ ألْمُرَقَانَ © إنَ ألذين ڪَمَرُوأ بات 
لله لَهُْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَالنَّهُ عَزِيرٌ ذو نيام © *انَ أللّه لا یہی عَلَيْهِ سےء ہے لار وَلآ 
ہے ألسَّمآء 4 هْوَأله يُصَوَرْكُمْ ہے الآرْحَامِ كَيْفَ ياء لآ إل إلا هْوَألْعَزِيد ألْحَحِيدٌ ف 
هو ألذِڄ أَنرَل عَلَيْكَ ألْحِعنبَ مئه ءَايِتْ مُخْكَمَتْ هر ٿم لكب ور مُتَقبِهَاتَ َم 
ألذين ہے فُلْوبهمْ ريخ ميَتَعُونَ مَا تطلبَة مِنة إبْتعآء نة وَابْتعَآء تَاوِيلِه- وَمَا يَعْلَمُ اريه 
إلا اله وَالرسِخُونَ ہے العِلٰم يَفُولُون ءَامَنَا بد ڪل هَن عِندٍ رَينَآ وَمَا يَذَكَرُ إلا ولوا 
آلألْبَنبٌ © رتا لا مرغ فُلُويَنا بعد إِذْ هَدَيْكََاوَهَبْ آڪا من لَدَنك رَحْمَةً اڪ انت لواب ي 


ربت لَڪ جَامِعٌ آلتاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ بيه إن ألنّه لآَيُخْلِم الْمِيعَادٌ في 


بن أ4 تقدّم الكلام على حروف الهجاء9». وقرأ الجمهور: بفتح الميم هنا في الوصل؛ 
الميم". وهذا ضعيف؛ لأنها ألفٌ وَصْل تسقط في الدّزْج. 


(۱) أخر جه الطبري (ه/ ا ا وابن المنذر في تفسيره ٠6 /١(‏ عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
جعفر بن الزبير. 

)؟( في أول سورة البقرة. 

.)١ /٤( الكشاف‎ )۳( 


جره لَك “هدك سُورَةءاليِغونَ 
ِأَلْحَيٌ لموم رد على النصارئ في قولهم: إن عيسئ هو الله؛ لأنهم زعموا أنه صّلِب؛ 
فليس بحيّ. ولیس يوم . 
9) «ألحتنت؟ هنا: القرآن. 
لِبالْحَيَ4 أي: تَضمَّن الحقّ؛ مِن الأخبار و الأحكام وغيرهاء أو بالاستحقاق7"'. 
- 9مُصَيّفاً ّما مَعَكَمْ)4 [البقرة: .]٤٠‏ 

Ege‏ الكتب المتقدمة. 
«ألتور ا ی ایا 1 1 201111111 
©) «وَأنرَلَّ ألْمُرْدَانَ4 هو القرآن؛ وإنما كرّر ذكْرّه؛ ليصفه بأنه المفرّق بين الحق والباطل. 
وحتمل: أن يكون ذكَرّه أوَّلَا عل وجه الإثبات لإنزاله بقوله: «مُصَدّفآ لما بَيْنَ يَدَيْهِ> » ثم 
ذكره ثانيّا علئ وجه الامتنان بالهدئ به؛ كما قال في التوراة والإنجيل: «هُدىٌ إِلنّاس)؛ 
فكأنه قال: «وأنزل الفرقان هدّئ للناس»» ثم حَذف ذلك؛ لدلالة الهدئ الأول عليه. 

فلما اختلف قصّدٌ الكلام في الموضعين: لم يكن ذلك تكرارًا. وقيل: الفرقان هنا: 
كل ما فرّق بين الحق والباطل؛ من كتاب وغيره. وقيل: هو الزّبور؛ وهذا بعيد. 
و لا يهى عَلَيْهِ سَ4 خبر عن إحاطة عِلم الله بجميع الأشياء على التفصيل. 

وهذه صفة لم تكن لعيسئء ولا لغيره؛ ففي ذلك رد على النصارئ. 
(© هر ألذِے يُصَوَرْحَمْ» برهانٌ على إثبات علم الله المذكور قبل. وفيه رد على النصارئ؛ 
لأن عيسئ لا يَقدِر على التصويرء بل كان مصوّرًا؛ كسائر بني آدم. 
«حَيْفَ يتاين طول وقِصّرء وحُسْنء وقبح» ولَؤْنء وغير ذلك. 
«مئة ۶اث مُحْحَمَثْ4 المُحكم من القرآن: هو البيّنُ المعنى» الثابت الحكم. 
والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى تأويل» أو يكون مُستغلق المعنن؛ كحروف الهجاء. 


.)٠٠١/١( أي: باستحقاق أن ينزل؟ لما فيه من المصلحة الشاملة. المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الآية (۳۹) من سورة البقرة.‎ 


المنسوخات. والمقدّم» والمؤخر”. وهذا تمثيلٌ لما قلنا. 
هن 3 ألجتب» أي : عهدة ها فيه» و لم 
لما ألذين ہے لوبهم ريع نزلت في نصارئ نجران؛ فإهم قالوا للنبي با: أليس في كتابك 
أن عيسئ كلمة الله وروح منه؟ قال: «نعم». قالوا: فحسينا إذن. 

فهذا من المتشابه الذي 56 وقيل: تلت ف أبى ياسر ابن أخطتّ اليهودي وأخيه 
يت . ثم يَدخل في ذلك: كل كافرء أو مبتدع » أو جاهل يتبع المتشابة من القرآن. 
ٍِابْتَِآءَ ألْمِمَْةِ4 أي: ليفتنوا به الناس. 
9وَابْتعَآءَ تاويله-» أي: يبتغون أن يتأؤّلوه على ما تقتضي مذاهبّهم. أو: يبتغون أن يصلوا 
من معرفة تأويله إلى ما لا يُصل إليه مخلوق. 
وما يَعْلّمُ تاوِيلَةُد إلا أننُّ» إخبارٌ عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن» وذمٌ لمن 
طلب عِلمَ ذلك من الناس. 
لوَالرسِخُونَ ب اَلْعِلْم4 مبتدأ مقطوع مما قبله» والمعنئ: أن الرَّاسحْين لا يعلمون تأويل 
المتشابه» وإنما يقولون: «آمنا به؛ على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
معرفته. وقيل: إنه معطوف على ما قبله» وإن المعنئ: أنهم يعلمون تأويكه. وكلا القولين 
مروي عن ابن عباس ولج 17 . وَالأوّلَ قول أبي بكر الصديق ا 200 وعائشة وها 


(۱) أخرجه الطبري (5/ 197)» وابن أبي حاتم (؟/ 595). 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 207-506)» وابن أبي حاتم (/ 597) عن الربيع بن أنس. 

4 تقدم تخريجه والكلام عليه في أول سورة البقرة» في الكلام عن الحروف المقطعة. 

(؛) القول بالوقف على اسم الله رواه عنه طاوسء أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ١۳۸)ء‏ والطبري (0/ 18؟), 
والحاكم )۳٠١۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والقول بأن #الراسخون» معطوف على ما قبله رواه عنه مجاهد» أخرجه الطبري (5/ 0؟؟). 

(5») لم أقف على كلام له في هذه الآية» ولعله يعني الأثر الذي أورده في كلامه عن الحروف المقطعة أولّ 
سورة البقرة 


راماك سور ءَالِعِحْرَانَ 


وعروة بن الزبير”"'؛ وهو أرجح. 


وقال ابن عطية : المتشابه نوعان: نوعٌ انفرد الله بعلّمه. ونوعٌ يمكن وصول الخلق 
إليه. فيكون «وَالرسِخُونَ4 ابتداءً بالنظر إلى الأول» وعطقا بالنظر إلى الثاني2». 
كل مِّنْ عند رَبّتا# أي: المحكم والمتشابه من عند الله. 
© «ريَّا لآ بْرعْ فُلَوبَم4 حكايةٌ عن الراسخين. ويحتمل أن يكون مُنقطعًا؛ على وجه 
التّعليم. والأوّل أرجح؛ لاتصال الكلام. وأما قوله: «وَمَا يَذَّّرْ إل ولوأ ألألْبَبَ4: فهو 
من كلام الله تعالئ» لا حكاية قول الراسخين. 
0 ِن الله لآ يُخْلِف لْمِيعَادٌ» استدلالٌ على البعث» ويحتمل أن يكون من تمام كلام 
الراسخين. أو منقطعًا؛ فهو من کلام الله تعالوا. 


ڪڪ 


م i_۷‏ آأ—- O‏ 
)١(‏ أثر عائشة اه وعروة أخرجهما الطبري (5/ 228)» وابن أبي حاتم .)٥۹٩ /٩(‏ 
(؟) المحرر الوجيز .)١17١/6(‏ 


لئ ألذين حكَمَرُواْ ل تُغنى عَنْهُمْد أ أمْوَلْهَْ ولا أُوْلَدْهُم م من أله سيا ريڪ هُمْ وَفُودُ ألتَار 
a‏ بو پاتا َأَحَدَهمْ الله دوه َال شدي 
لْعِمَابٍ © قل ِي كَبَرُوا سَعْغْلبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهئُمَ َيس أليهادٌ © هذ ڪَانَ 
لڪ ءاھ ہے ویک يئي إلتقتا يه قل بے سَيِيلٍ لله خي كَابِرَة ترزتهُم يلي راق 
لع وَاللَّهُ یوید بتضروء مَنْ اء ِن ہے ذَلِك لَعِبْرَةِ لآولے لامر رُيّنَ لِلئّاي حب 
ألشَّهَواتِ مِنَ أَليْسَآءٍ وَالْبَنِينَ وَالْمَطِيرٍ الْمْقَنطَرَةِ مِنَ أَلدَّهَبِ وَالِْضَةٍ وَالْكَْل ألمْسَوَمَة 
وَالآتْعَم وَالْحَرْبُ ٿ لڪ مَكَعْ لحيو لديا الله عِنَدَوْء حُسْنْ ألْمَعَابُ © #فل أوْنَبَيُكُم 
خرص دَلِحُمْ للذِين نَأ عند َبهِمْ جََتٌ تجرے م تخا الان هر خَلِدِينَ يها وَأَؤوَاجٌ 
مَطَهرة ورو مر ألله وا ا E‏ رتا إِنَنَآ ءامنا قَاغْمِرْ لتا ذُنُوبََا 
00000 دِفِينَ وَالَْانِتِينَ وَالْمُنمِفِينَ وَالْمْسْتَغْمِرِينَ بالآسْجارٍ © 

َه أنه لا إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَكِيِحَةٌ وولو ألعِلْمِ اما بِالْفِسْطظ لا إِلَهَ إلا هو ألْعَرِيرْ 
الحم 0 ين جه أله لاق م اختلت الذيت اوتوأ الحقنت إلا من نشد نا 

هم الْعِلْمُ بغيا َيه وَمَنْ يَكُمُرْ, ع E e Se‏ 
تل انث رَجْهِىَ لله وم إِتَبَعَنِ وَفْل لِلذِينَ وتوأ ألكتلب وَالامييه فين الم عَإِنَ 
ES‏ وَإِد ولأ نَا عَليْڪ الل الله به ۴ يالاد ` 


ي «حدأب»4 في موضع رفع ؛ أي: داب هؤلاء «ڪڌاب َال ِرْعَوْنَ» ؛ وني ذلك تهديد. 
«وَالذين من فَبْلِهمْ4 عطف على طدَالٍ يِرْعَوْنَ4 » ويعني بهم: قوم نوح وعادًا وثموة 
وغيرهم. والضمير يي مِرْعَوْنَ4 

© ورز ا لکقار قريش. وقرئ 
بالياء: إخباراً عن يهود المدينة» وقيل: عن قريش. وهو صادقٌ على كل قول. أما اليهود 


.)50١/0( على أنه خبر مبتدأ محذوف. البحر المحيط‎ )١( 
قرأ حمزة والكسائي بالياء» وقرأ الباقون بتاء الخطاب.‎ )( 


فغلبوا يوم قريظة والتضير وقيئقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرها. 

والأشهرٌ أنّها في بني قينقاع؛ لأن رسول الله بلا دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدرء 
فقالوا له: لا يغدّنّك أنك قتلت نفرًا من قريش لا يعرفون القتالء فلو قاتلتنا لعرفتٌ أنّا 
نحن الناس» فنزلت الآية» ثم أخرجهم رسول الله اة من المدينة""". 
© «نَذ كان لَك ءَايَة4 قيل: خطابٌ للمؤمنين. وقيل: لليهود. وقيل: لقريش. 
والأرجح' أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم: لسَتْغْلَبُونَ4؛ ففيه تبديد لهم وعبرةٌ با0 
جری لغيرهم. 
لے بيّتيٍْ إِلْعَقَتَا4 المسلمون والمشركون يوم بدر. 
«تَرَوْتَهُم مَتْلَيْهنْ4 قرى: 9تَرَوْنَهُم4 بالتاء“: خطابًا لمن خوطب بقوله: قد ڪان لَحُمد 
َيَة». والمعنئ: ترون الكفارٌ مِْلّى المسلمين؛ ولكن الله أيّد المسلمين بنصره على قلّة 
عددهم. 
وقرئ: بالياء؛ والفاعل في طيَرَوْتَهُم4: هم المؤمنون» والمفعول به: هم المشركون. 
والضمير في همَثْليْهنُ4: للمؤمنين. والمعنئ: على حسّب ما تقدّم. فإن قيل: إن الكفار 
كانوا يوم بدر أكثرٌ ن مِثلّي المسلمين؟ فالجواب: من وجهين: 
أحدهما: أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين؛ لأن الكفار كانوا قريبًا من ألف. والمؤمنين 
ثلاث مئة وثلاثة عشرء ثم إن الله تعالى قلّل عدد الكافرين في أعين المؤمنين؛ حتى حسبوا 
أنهم مثلهم مرّتين؛ ليتجاسروا على قتالهم» إذ ظهر لهم أنهم علئ ما اروا به من قتال الواحد 
للاثنين في قوله: یں كك هنكم مايه صَابِرَةٌ يَعْلِبُوأْ مِأْيَتَيْلِ4 [الأنفال: 307]. وهذا المعنو 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ۲۳۹)ء وأبو داود »)۳٠١١(‏ والبيهقي في سننه (18759) عن ابن عباس 4» وحسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ؟۳۳)ء وأخرجه الطبري أيضًا- (5/ ۲۳۹)ء وابن أبي حاتم (/ 304) عن 
قتادة من قوله. 

(0) في د: «والأول أرجح». 

(۳) في د: «لما». 

(؟) قرأ نافع بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 


موافق لقوله تعالئ: «وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمَُ إذ ِلْعفَيْتُْ و أَغيْنِكْ فَلِيلَا4 [الأنغال: .]٤١‏ 


2 5 و م - 
والآخر: أنه رجع قومٌ من الكفار حتئ بقي منهم ست مئة وستة وعشرون رجلا؛ 

وذلك قدَرٌ عدد المسلمين مرتين. وقيل: إن الفاعل في ؤيَرَوْتَهُم4: ضمير المشركين. 

والمفعول: ضمير المؤمنين» وإن الضمير في يليه يحتمل أن يكون للمؤمنين أو 

للمشركين. 

والمعنى على هذا: أن الله كثّر عدد المسلمين في أعين المشركين؛ حتئ حسب الكفارٌ 
المؤمنين مثلي الكافرين» أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من ذلك وإنما كثرهم الله في 

أعينهم لِيَرَمَبُوهم. ويرد هذا قوله تعالى: 9وَيمَدَلْكُمْ وح أَغْيْنْهمْ4 [الأنفال: 40]. 

#رأى أل نَضْبٌ على المصدرية. ومعناه: معاينة ظاهرة لا شك فيها. 

لوَالنّهُ يُوَيَدَ بتضْرو-» أي: أن النصر بمشيئة اله لا بالقِلّةء ولا بالكثرة؛ فإن فة المسلمين 

غلبت فئة الكافرين؛ مع أنهم كانوا أكثرٌ منهم. 

2 ارين لِلثّاين * فيل: المزين هو الله وفيل: الشيطان. ولا تعارض بينهما؟ فتزفية الله : 

بالإيجاد والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا. وتزيين الشيطان: 

بالوسوسة والخديعة. 

«وَالْمَئطِيرٍ» جمع قنطار؛ وهو ألف ومئتا أوقية. وقيل: ألف ومئتا مثقال» وكلاهما مروي 

(Vail ٠. 

عن النبي واه . 

«ألممنطرة مبنيّةٌ من لفظ القنطار؛ للتأكيد؛ كقولهم: ألفٌ مؤلفة. وقيل: المضروبة دنانيرٌ 

أو دراهم. 

)0( تقديره بأنه آلف ومئتا أوقية أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 00؟) عن أبي بن كعب يه قال: قال 
رسول الله يِل «القنطار ألف أوقية ومثتا أوقية»» قال ابن كثير في تفسيره (؟/١٠):‏ «وهذا حديث منك 
والأقرب أن يكون موقوفا عل أبي بن کعب»» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1708م) وابن ماجه (350*) 
عن أبي هريرة مرفوعًاء وروي موقوفاء قال ابن كثير (5/ 20): «وهذا أصح». 


وتقديره بأنه آلف ومئتا مثقال أخرجه أخرجه الطبري في تفسيره (0/ )٠٠١‏ عن الحسن مرسلاء ورواه -أيضًًا- 
موقوفا عليه. 


َب ألقَاإكُ سْورَوءَالِعِمْرَانَ 


«إلمْسَوّمَة4 الراعية؛ من قولهم: سام الفرس وغيره: إذا جال في المسارح. وقيل: العامة 
في وجوهها شِيات7"؛ فهي من السّيما ؛ بمعنى العلامة. وقيل: المعَدّة للجهاد. 

ذلك مَعَمٌ ألْحَيَة ألدئْيا4 تحقيرٌ قيرٌ لها؛ ليّزهد فيها الناس. 

© ذل وبحم بحَبرٍ ص ول4 تفضيلٌ للآخرة على الدنيا؛ ليُرِعَبِ فيها. وتمّ الكلام 
في قوله: ص دَلِكُمْ4 ثم ابتداً قوله: للِلذِين آَّمَأ4؛ تفسيرًا لذلك. فهِجَنَّتٌ4 على هذا: 
فا وره r‏ و ل Re‏ 


«وَرِصوان مِنَ € زيادة إلى نعيم الجنة» وهو ” من النعيم حسّبما ورد في 
الحدسف0). 

() لذي يَفُوونَ» نعت ¥ للذين إِتَمَوا مَأ أو رفع م بالابتداء09”ي أو نَصَبٌ بإضمار فعل. 
(َِالصَّدفِينَ4 في الأقوال والأفعال. 

ا العابدين» أو المطيعين. 


PEY‏ يسيم 


)١(‏ الشيات: جمع شِيَةِ وهي كل لونٍ يخالف معظم لون الفرس وغيره» وهي من: وَشَيَء ففاؤه واو محذوفة» 
والهاء في آخره عوض منها. انظر: لسان العرب (5171/60). 

(؟) عن أبي سعيد الخدري» أن النبي يككْقال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط 
أحدًا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
إخل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا» أخرجه البخاري ())» ومسلم (2859). 

(۳) أي: رفع على إضمار الابتداء» فيكون خبر مبتدأ محذوف. المحرر الوجيز (؟/ ا1). 

(؛) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (222؟١1)‏ من حديث مسلم بن السائب» عن خباب بن الأرت رف 
قال ابن حجر في المطالب العالية (؟١/ :)86٠‏ : اوسنده ضعيف»» ورواه النسائي أيضًاعن مسلم بن 
السائب بن خباب مرسلا (*2؟١1)‏ (568؟230)» قال المزي في تحفة الأشراف /١(‏ 118): «وهذا هو الصواب». 


فشا ااا للك اتسه لوانتل 


«بالآسْجارٍ» جمع سَحَر؛ وهو آخر الليل؛ يقال: إنه الثلث الآخر؛ وهو الذي ورد أن الله 
يقول حينئل: «من يستغفرني فأغفرٌ له)7" . 

0 سهد أَلنّهُ »4 الآية؛ شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية. وقيل: معناها: إعلامه 
لعباده بذلك. 

لوَالْمَلَيكَةٌ وَاُوْلوأ الْعِلْم4 عطفٌ على اسم «ألنّه4؛ أي: هم شهداءٌ بالوّحدانية. ويعني 
بأولي العلم: العارفين بالله» الذين يقيمون البراهينَ على وحدانيته”"". 

لاما منصوبٌ على الحال من: اسم «ألنّهُ4» أو من: «هُر4. أو منصوبٌ على المدح. 
9بِالْفِسْطٍ» بالعدل. 


مه ¢ 


3لا إِلّهَ إلا هْوَ4 إنما كرّر التهليل لوجهين: أحدهما: أنه ذكر ألا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها 
ثاني) بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة7". والآخر: أن ذلك تعليمٌ لعباده؛ ليكثروا من قولها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١١145(‏ ومسلم (7688) عن أبي هريرة وة. 

() [التعليق18؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «العارفين بالله» فسّر #أوُلُوأ لعل 4 بالعارفين» ومعلوم أن 
أول من يدخل في أولي العلم الأنبياء والرسلء ولم يذكرهم الله باسم العارفين» وإنما يوصفون بصفة التبوة 
والرسالة» ولم يأت ذكر المعرفة في القرآن إلا في معرفة الأعيان بعد طول العهد» كقوله تعالى في يوسف: 
< فعرفهر وهم كروت وفي الإقرار في مقابل الجحد والإنكار» كما في قوله تعالى: $ يَعَرِؤُونَ نِعَمَتَ الله شم 


ع 2 
. 


روك ر 7 
وَأَلَدِينَ وتوا 


os‏ ده ص 


يتحكروتها 4: وما أثنئ الله على أحد بإيتاء المعرفة» بل بإيتاء العلم» يرع أنه الذي ءامنوأه 
ولد )۰ ویر ين أُوبوأ الى أل دكن ريك هُوَاَلْحَنَّ 4» وأثنى تعالئ على المتفكرين في الآيات 
بالعلم دون المعرفة» فقال تعالئ: لكف ذلك لَآيْتٍ لِلْعنِلِمِينَ €» وأثنى الله على نفسه بالعلم دون المعرفة» وهو 
العليم» وعالم الغيب» ويعلم ما في السماوات والأرض» فمن أسمائه العليم» دون العارف. قيل من الفرق بين 
العلم والمعرفة: إن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل. هذاء والعارف مصطلح صوفي لا يعرف في كلام السلف 
في الثناء به على الراسخين في العلم» ومعناه عند أرباب التصوف من بلغ الغاية في معرفة الله حتئ شهد الله في 
كل شىء وهذه حقيقة وحدة الوجود. ولا ريب أن ابن جزي 4# لا يريد بالعارف هذا المعنى» بل قد فسّرهء 
وأبان مراده بقوله: «القادر على إقامة البراهين على وحدانية الله؛؛ وهذا معن حسن» وهو يؤول إلى التمكن 
في العلم بالحجج الدالة على وجوده تعالئ ووحدانيته» وصار المأخذ على المفسّر هو العدول عن المعنئ 
الواضح إلى لفظ مشتبه» لا أثر له في تفسير الآية» فكان الأولئ أن يقول: أولو العلم هم العلماء بما بعث الله 
به رسله الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلى الله. كما قال تعالئ: فما شى أله من عِبَادِهِ العلمكوًأ 4. 
(۳) في د: لاثم ذكر ثانيا ثبوتها بالشهادة المتقدمة». 


سُورَةٌءَالعِحْرَانَ 


0 ؤإنّ أَلدّينَ4 بكسر الهمزة7": ابتداءً. وبفتحها: بدلّ من «أَنَّدَربق وهو بدل شيءِ من 
شيء؟ لأن التوحيد هو الإسلام. 

«وَمَّا آخْتَلَمَ لذي الآية؛ إخبارٌ أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق؛ من أجل البغي. 
وه والحسد. والآية في اليهود. وقيل: في النصارئ» وقيل: فيهما. 

9سَرِيع لْحِسَاب» قل تقدّم معناه في «البقرة». وهو هنا تېدید؛ ولذلك وقع في جواب: 
ومن يُڪمر). 

0 ی ون ا حرا 

«أسْلَنْتْ وَجْعِىَ4 أي: أخلصت نفسي وجملتي لله؛ وعبّر بالوجه عن الجملة. ومعنى 


و 


الآية: إقامة الحجة عليهم؛ لذن م TY‏ يي ع 
من خالفه. 

وو م إِتَبَعَنء4 عطفٌ على التاء في لآسْلَمْتُ4» ويجوز أن يكون مفعو لأ معه. 

ٍءَآسْلَنْتمْ» تقريرٌ بعد إقامة الحجة؛ أي: قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. 
تما عَلَيِك ألْبَلَعْ4 أي: إنما عليك أن تبلّعَ رسالة ربك» فإذا بلّختها فقد فعلتٌ ما عليك. 
وقيل: إن فيها موادّعة نسختها آية السيف. 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ الكسائي بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 
(؟) انظر تفسير الآية (00؟). 


ؤك KA‏ التسهيل لعلومالتغزيل 


ن الث يَڪهرَونَ بِتَايَلتِ ټ الله ود ل الي بغار حي وتفشلون الذي يامرونَ 
ِالْفِسْطٍ مِنَ الا برهم ِعَدَابِ 6 @ اؤليك ألذين حَبِطت أغْمَلْهُمْ ب أَلدّنيا 
E‏ ؟ تَر إلى أَلذِينَ وئ يبآ من لكلب يذؤت إلى 


و 
6 5-6 


ڪب أُللَّهِ لي بيهم كع يول فريى مِنهم ا © 5 

تَمَسَّنَا ألمَارُ إلا ا مُعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ ہے دينهم 

يوم لأرَيْبَ ِي وَوْقِبَتْ كَل میں ا تيت وفع ل يئر ۵ في اله بيت 
ألنلك ٿوتے التلك س دَقَاءُ و تنزعٌ ألْدْلَك مس دَقَآءْ وَتْعِؤُ م شَقَآهُ وَنُذِل م دَقَآء 
پيڪ لْخَيْرُ إنَّكَ عَلَى ڪل سء فَدِيدٌ © ثول اليل يم التهار وَتُولِجٌ ألتَهَارَ هم أليْلٍ 
وَْخْرِج ألْحَىَ مِن ليت وَدخْر اليك مِن أَلْحَيٍ وَتَرْؤْقَ م لاء يعبر حِسَابٍ © لأ 
يَنَخِذٍ آلْمُوِئُون ألْكمِرِينَ ويا م دوي أَلْمُومِنِينَ وَمَنْ يمْعَلُ لڪ بَلَيْسَ »ِن أللّهِ يه 
شد لا أن فوا نھ یڈ وحور أل تفہ رای ألله لصي © فل اں بوت 
ہے صُدُورگۃ أو ثَبْدُوٴ يَعْلَمْهُ آل وَيَعْلَمْ مَا ہے أَلسَّمْوتٍِ وَمَا ہے ألأرْض وَالنّهُ عَلَى خُلٍ 
َء كَدِيدٌ © يوم جد ڪل تمیں ما عَمِلَثْ من حبر مُحْصَرا وَمَا غَِلَتْ صن سء تود َو 
ا بدا E‏ الله تروت ل بِالْعِبَادٍ © فل لل صنت 
بون أله جَانعُونِ يُحربْكُم الله وَيَغْهِرْ ا غم ذُنُوبَكُمْ وَاللَّ غَمُورُ رَحِيمٌ © فل اطِيعوا 
آل وَالرَسُولَ بن تولا من أنه لا ثُحِبُ ألْحجامِرِينَ ي 


© إن ألذِين يَحْمْرُونَ4 الآية؛ نزلت في اليهود والنصارئ؛ توبيخًا لهم» ووعيدًا على 
.10)١9( |.‏ : ةف ()) 


(0) فيب د: «قبح». 

(؟( أخرجه الطبري (۰/ ١9؟)‏ وابن أبي حاتم /٩(‏ 51-5 والبزار في مسنده (۱۲۸۰) عن أبي عبيدة بن الجراح» 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نيبا أو رجلّ أمر بالمنكر ونهئ 
عن المعروف)» ثم قرأ رسول الله يَكِ: 9إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس) إلى أن انتهئ إلئ: «وما لهم من ناصرين) ثم قال رسول الله يَكلِِ: «يا أبا عبيدة 
دلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا من أول النهار في ساعة واحدة فقام مئة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني 
إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميمًا من آخر النهار في ذلك اليوم» 53 


لوالا fA‏ سورَةإلعِنونَ 


© «ألذِينَ "وتوأ نَصِيبآ مِّنَ ألْحتَبٍ4 هم اليهود. والكتاب هنا: التوراة» أو جنس. 

9ِيدْعَوْنَ إلى كتنب أللَّهِ4 ابن عباس 4#: دخل رسول الله ية على جماعة من اليهود. 
فيهم النعمان بن عمروء والحارث بن زيد, فقالوا له: على أي دين أنت نت؟ فقال: «علئ دين 
إبراهيم»» فقالوا: فان إبراهيم كان يهوديًاء فقال لهم رسول الله اة: «فهلمُوا إلى التوراة 
فهي بيننا وبيتكم». فأبوا عليه فنزلت الآية'"2. ف «كِتَابٍ ألنَّهِ4 على هذا: التوراة. وقيل: هو 
القرآن؛ كان النبي ية يدعوهم إليه فيعرضون عنه. 

ف ذلك بِأَئَهُمْ4 الإشارةٌ إلى إعراضهم عن كتاب الله. والباء سببية» والمعن: أن كفرهم 
سمب غار م 1 ده فو المعدو بم ا في لبر 000 


اسما ايا 
© ال4 منادئ» والميم فيه عوض يِن حرف النداء عند البصريين؛ ولذلك 
لا يجتمعان. وقال الكوفيون: أصله: «يا أللة امنا بخير» فالميم عندهم من: ٠‏ اک 

لمڪ الْنلْڪ4 منادئ عند سيبويه. وأجاز الرّجَاجٍ أن يكون صفة لاسم الله. وقيل: إن 
الآية نزلت ردا على النصارئ في قولهم: إن عيسئ هو الله؛ لأن هذه الأوصاف ليست 
لعيسئن”*. وقيل: لما أخبر النبئ ية أن أمته يفتحون مُلْك كسرئ وقيصر: استبعدَ ذلك 


= وهم الذين ذكر الله ٠ء‏ وإسناده ضعيف؛ لجهالة بعض رواة إسناده» قال الهيثمي في المجمع (۷/ 276): 
«وفيه ممن لم أعرفه اثنان». 

(۱) أخرجه الطبري (5/ ۲۹۳) وابن أبي حاتم (6/ ؟75). 

(؟) في بءج» ه: «ذكر). 

(۳) انظر تفسير الآية (۷۹). 

)٤(‏ قال ابن عطية (؟/ ۱۸۷): «ومذهب الفراء والكوفيين: أن أصل «اللْهُعَ :يا HE"‏ : أي: ار اقصدنا 
بخير]» وأن ضمة الهاء هي ضمة الهمزة التي كانت في «أم ُقلت». 

)2( لم أقف علئ أثر یدل علئ أنه هذا هو سبب نزول الآية» وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (6/ ۸۷): «قال 
بعض العلماء ء: إن هذه الآية دافعة لباطل نصارئ نجران في قولهم: إن عيسئ هو الله. وذلك أن هذه الأوصاف 
تبيّن لكل صحيح الفطرة أن عيسئ 8# ليس في شيء منها»؛ فلعل ابن جزيٌ أراد هذا المعنئ الذي نقله ابن 
عطيةء لا أن هذا هو سبب نزول الاية. 


ااك 4 التسهيل لعلوممالتنزيل 


المنافقون. فنزلت الآية. 

بيك ألْخَيْرُ» قيل: المراد: «بيدك الخير والشراء فحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. 

وقيل: إنما حص الخير بالذكر ؛ لأنَّ الآية في معنن دعاء ورغبة؛ فكأنه يقول: بيدك الخير 

© «نخرع الح من أل لْمَيَتِ وَنْخْرِجٌ ألْمَيّتَ مِنَ أَلْحَيَ4 عبد الله بن مسعود و©؛: ھی 

التطفة؛ تخرج من الرجل ميّتة وهو حي» ويَخرج الرجل منها حيّا وهي ميه . وقال 

عكرمة: هو إخراج الدّجاجة من البيضة» والبيضة من الدعاتحة ”7 '. وقيل: تخر ے() 

المؤمن من الكافرء والكافرٌ من المؤمن» فالحياة والموت على هذا: استعارة. وني ذكر 

الحيّ مع الميت: المطابقة؛ وهي من أدوات البيان. وفيه -أيضًا- القلب؛ لأنه قدّم الحيّ 

اا 

لبِغَيْر حِسّاب) بغير تضييق. وقيل: بغير محاسبة. 

(© «لاً يِذ ألْمُوِنُونَ4 الآية؛ عامة في جميع الأعصار. وسببها: مَيّْلُ بعض الأنصار إلى 
بعض اليهو د . وقيل: كتاب حاطب إلى مشركي قريش ۾ 7 

«بَلَيْسَ مِنَ أللَّهِ ہے سَ4 ممن فعل ذلك» ووعيد على موالاة الكفار. وني الكلام 

حذف؛ تقديره: ليس من التقرّب إلئ الله في شيء. وموضع ہے شَّمْءِ»: نصبٌ علئ الحال 

من الضمير في 9بَلَيْسَ مِنَ ألنّهِ4. قاله ابن عطية. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره )١19١/4(‏ عن ابن عباس وأنس بن مالك 4# دون إسناد» قال ابن حجر في الكاف 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :)۴١(‏ «ولم أجد له إسنادًا»» وأخرجه الثتعلبي -أيضًا- بإسناده عن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وكثير هذا ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري /٥(‏ ۳۰۷)»ء وابن أبي حاتم (6/ 7557). 

(۳) أخرجه الطبري (0/ ۳۰۹)ء وابن أبي حاتم (6/ /7517). 

)٤(‏ في به د: لايخرج؟. 

(0) أخرجه الطبري (0/ 317)» وابن أبي حاتم (؟/ 759) عن ابن عباس . 

(7) ذكره الثعلبي في تفسيره E OE EEN‏ هي تفسيره مقاتل بن سليمان /١(‏ ١7؟).‏ 

(۷) المحرر الوجيز (؟/ ٩۱۹)ء‏ ونقل أبو حيان كلام ابن عطيّة هذاء وعلّق عليه بقوله: : اوهو كلام مضطرب؛ 
لأن تقديرّه: افليس من التقرِّب إلى الله» يقتضي أن لا يكون «من الله» خبرا ل«ليس»! إذ لا يستقل» 8 


الجرْة ألقَاكُ “ليه سُورَةٌءَالِعِمْونَ 


«الاً أن تَتَفُوأْ مِْهُمْ4 إباحةٌ لموالاتهم إن خافوا منهم. والمراد: موالاةٌ بالظاهر» مع البغضاء 
في الباطن. 

في وزنه: فُعَلَة -بضم الفاء وفتح العين-» وفاؤه واو أبدل منها تاءٌّ ولامه ياء أبدل 
منها ألف. وهو منصوب على المصدرية» ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في 
تئر 

9وَيْحَدَرْكُمْ ألنّه نَهْسَهُد4 تخويف. 

© يوم ج4 منصوبٌ على الظرفية» والعامل فيه فعل مضمر؛ تقديره: اذكرواء 
أو خافواء وقيل: العامل فيه: «قَدِير4 » وقيل: «الْمَصِير4 » وقيل: 9وَيُحَدْرَكُمْ» . 

لوَمًا عَمِلَّتْ من سر مبتدأً» خبره: لتَوَدُ4 » أو معطوف. 

«أمَدا» أي : مسافة. 


3 


ا و و 3 ل Eau‏ : 1 
«وَاللّه رَمُوفٌ» ذكر بعد الشحذير تأنيسًا؛ لئلا يفرط الخوفء أو لأن التحذيرَ والتنبيه رأفة. 


ڪڪ 


= وقوله: «(في شيء) هو في موضع نصب على الحال» يقتضي أن لا يكون خبرا؛ فيبقئ «ليس» -على قوله- 
لا يكون لها خحبر» وذلك لا يجوز»؛ وأعرّبها أبو حيان بقوله: «وخبر «ليس» هو ما استقلّت به الفائدة» وهي 
(في شيء)» و(من الله) في موضع نصب على الحال؛ لأنه لو تأر لكان صفةً لشيء, والتقدير: فليس في شيء 
من ولاية الله». البحر المحيط (6/ 285). 


)00 فيكون 9تَشَنهٌ 4 جمع فاعل -كرّماة- وإن كان لم يستعمل منه فاعل. المحرر الوجيز (؟/ ؟19). 


*إنَ أله أضطهيئ عَادمَ وَنُوحآ َءال | إبْرَهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَلَى أَلْعَلِيينَ © دري بَعْضْهَا مِنْ 
بَعْضٍ وَالنّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ © اذ فَالَتِ إِمْرَآتْ عِدْرنَ رَبّ لے نَدَرْتُ لَك مَا ہے بَظے مُحَرَّراآً 
بل ِب إِنّك أنت ألسَّمِيعْ لِم © جَلَما وَصعَنَْا قالّث رَبَ إن وَصَعْئَّآ نب والله 
أَغْلَمُ بمَا وَضَعَتْ ابل ارا َي مها مَْيَمَ وى أعِيِدُهَا بك وَدْرَيََها 
مِنَ َي إلرَجيم © بَتَمبََا رب بها بول > َس وَأَنبَتهَا تبان حَسَناً وََبَلَهَ رَكَرِيَاء 
EE‏ كربا ألِْخرَاب رَجَدَ عِندهَا رۇن ٿال يمري اى لب هلدا اث 
فر كن الله إن أللّه يرز مَن اء بير حِمَابٌ © هُتالڪ دعا رَكَربَآء رر قال 
رب َب لے من لَدنك ذُرَيّةَ يبه اڙڪ سَمِيعٌ آلدعاءِ © جَتادَئهُ لْمَلِيِحَةُ وَهْوَ فاي م يُصَلَم 


ہے أَلْمِخْرَاب أن الل بی 0 ڪ بيَخبى مُصَدفا كَلِمَةِ من أله سيدا وََضورا وتيتثا من 
ّج ۾ قال رت أب بغر کون لے عَلَمْ و قد بقع ك غ ذال كذلكت 
أله يَْعَلُ ما ياء © قال ر تإجك ME‏ ألا نحل فاق تلن آم زرأ 
رَمْوَاً وَاأْكُر رَبك كَبِيراً وَسَبَحْ بالْعَشِيَ وَالاڪر © 


© إن أللّة إضظمئ4 الآية؛ لما مضئ صدرٌ من محاجّة نصارئ نجران: أذ يبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسئ طلا وكيفية ولادته. وبدأ بذكر آدم ونوح #؛ 
کا الاير ا ا ی د ا ھی تويك إل ذكر هران واه 
مريم أمٌ عيسى 4. 

وقيل: إن عمران هنا هو والد موسئ» وبينهما ألف وثمان مئة سنة. 

والأظهر أن المراد هنا: هو والد مريم؛ لذكر قصّتِها بعد ذلك. 
«وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ4 يحتمل أن يريد بالآل: القرابة» أو الأتباعَ. وعلئ الوجهين 
يدخل نبيّنا محمد ا في آل إبراهيم. 
© ١ِذْرَيّة»‏ بدل مما تقدّم» أو حال. ووزنه فُعْلِيّةم منسوب إلى الذَّرٌ؛ لأن الله تعالى أخرج 
الخلق من صلب آدم كالذرء وغيّر أله في النَسَب. وقيل: أصل ذرَيّة: ذَرُورَةٌ؛ وزنها: 
فُكُولَةٌ ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار: دُرُوية» ثم أدغمت الوا في الياء وكسرت 


«اذْ مَالَتِ4 العامل فيه محذوف؛ تقديره: اذكر. وقيل: عَلِي4 . وقال الرَّجَّاجٍ : العامل 
فيه: معنا الاصطفاء. 

لِنَدَرْتُ» أي: جعلت نذرًا على أن يكون هذا الولد الذي في بطني حَبِيسًا على خدمة 
بيتك ؛ وهو بيت المقدس. 

«مُحَرّراً» أي: عَتِيقَا من كل شغل إلا خدمة المسجد. 

© (ٍبَلَمًا وَصَعَتْهَا4 الآية؛ كانوا لا يُحرّرون الإناتٌ لخدمة المساجد, فقالت: لئے وَصَعْتْهَآ 
ثنئن»؛ تحسّرًا وتلهُمًا على ما فاتها من التذر الذي ندّرث. 

ؤرَالنَّ أَعْلَمُ بِمَا وَصَعَتْ» قرئ «وَصَعَتٌ4: بإسكان التاء» وهو من كلام الله؛ تعظيمًا 
لموضوعها. وقرئ: بضم التاء وسكون العين؛ وهو -علئ هذا- من كلامها. 

ووَلَيْسَ ألدَّحَرْ كَالاأنثِئ) يحتمل أن يكون من كلام الله فالمعنئ: ليس الذكرٌ الذي 
طلَبتٍ كالأنثئ التى وَهِبثٌ لك. وأن يكون من كلامهاء فالمعنئ: ليس الذكر كالأنثئ في 
خدمة المساجد؛ لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. 

9سَمَيْتْهَا مَرْيّمِ4 إنما قالت لربها: «سَمَيْتْهَا مَرْيّمِ4 ؛ لأن مريم في لغتهم بمعنئ: العابدة, 
فأرادت بذلك التقرّب إلى الله. ويؤخذ من هذا: تسمية المولود يوم ولادته. وامتنع 
<مَِْيَ» من الصرف؛ للتعريف والتأنيث» وفيه -أيضًا- العجمة. 

3را يدحا ورد في الحديث: «ما من مولود إلا نكسه الشيطان حين بود فيستهل 
صارخًاء إلا مریم وابنها؛ لقولها: انى 3عِيذمًا بك ..) الآية7"). 


.)٠٠١ /6( والتقدير: واصطفئ آل عمرانٌ إذ. المحرر الوجيز‎ )١( 

0 قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم: «إوضعْتُ4 بإسكان العين وضم التاءء وقرأ الباقون بفتح العين 
وإسكان التاء. 

(۳) تقدم تخريجه. 


اكاك Kz,‏ اس داكا 
ERI‏ يها أي: رَضِيَها للمسجد مكانّ الذكر. 


#بِمَبُولٍ حَس) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون مصدرًا على غير الصَّدّر”". والآخر: أن 
يكون اسما لما يُقبَّل به» كالسّعوط: اسم لما يُسعط به. 


انها ناتا حَسَنأ» عبارةٌ عن حسن النشأة. 

درَحَبَّلَهَا رَكَرِبَاءُ4 أي: ضمّها إلى إنفاقه وحضانته. والكافل: هو الحاضن. وكان زكرياءٌ 
زوج خالتهاء وقيل: زوج أختها. وقرى: #وَحَمَّلَهَا4 بتشديد الفاء» ونصب «رَحَرِيَاء 74" 
أي: جعله الله كافلها. 

ألْيحْرَاتَ4 في اللغة: أشرفٌ المجالسء وبذلك سُمّي موضع الإمام. ويقال: إن زكرياءَ 
بنى لها غرفة في المسجد؛ وهي المحراب هنا. وقيل: المحراب: موضع العبادة. 

لوَجَدَ عِندَهَا رزفاً# كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصّيفء وفاكهة الصيف في الشتاء. 
ويقال: إنها لم رصع ثديّا قط وكان الله يرزقها. 

«أَبّى لح هَنذا4 أي: كيف؟ ومن أين؟ «إنَّ أللّه يرز من كلام مريم» أو من كلام الله 
تعالي. 

© «هتالك4 إشارةٌ إلى مكان. وقد يستعمل في الزمان؛ وهو الأظهر هناء أي: لما رأئ 
زكرياءٌ كرامة الله تعالئ لمريم: سأل من الله الولد. 


() في أ د: «المصدر»» والمثبت هو الصواب» والصدي: هو الفعل في اصطلاح الكوفيين» وهذا التعبير (مصدر 
على غير الصدر» مألوف الاستعمال عند العلماء» كما في أدب الكاتب لابن قتيبة» والمحرر الوجيزء والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي» والبحر المحيط لأبي حيان» وغيرهاء ومعناه: أن يكون المصدر على غير بناء 
الفعل» بأن يكون مصدرًا لفعل آخرء فالفعل في هذه الآية: «تقبّل»» ومصدرٌ هذا الفعل: «تقبّلا»» ولكنه جاء 
هنا «قبولًا» مصدرًا للفعل «قَبِلَ». وانظر: أدب الكاتب» لابن قتيبة (تحقيق: الدالي): (ص: ۳۳۳). 

(؟) هذه الكلمة سقطت من ب» ج» ه. 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «وَكَمَلَهَا رَكَرِيَاء 4 بالتخفيف والرفع» وقرأ شعبة عن عاصم: 
«وَكَمْلَهَا رَكَرِياء4 بالتشديد والنصبء وقرأ الباقون: 9وَكَفْلَهَا رَكَرِيًا4 بالتشديد وبالقصر من غير همز. 


م 


«جِتَادَئْهُ ألْمَلَيِحَة»ه أَنثْ رَعَيّا للجماعةء وقرئ بالألف على التذكير”". وقيل: إن الذي 
ناداه جبريل وحده وإنما قيل: طِالْمَلَيِحَةُ4 كقولهم: فلان يركب الخيل؛ أي: جنس 
الخيل» وإن كان فرسًا واحذا. 
«بيخيئ» اسم سمّاه الله تعالئ به قبل أن يولد وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناءً 
في العربية. وهو لا ينصرف» فإن كان أعجميًا: ففيه التعريف والعُجُمة» وإن كان عربيًا: 
فالتعريف ووزن الفعل. 
مُصَدّفا بِكَلِمَةٍ مِّنَ أله أي: مصدقا بعيسئ 8# مؤمئًا به. وسُمّى عيسئ كلمة الله؛ لأنه لم 
يوجد إلا بكلمة الله وحدّها؛ وهي قوله: «ڪ)» لا بسبب آخر؛ وهو الوالد كسائر بني آدم. 
رَسَيّدآ» السَّيّد: هو الذي يسود قومّه؛ أي: يفوقهم في الشرف والفضل. 
«رحصوراً» أي : لا يأتي النساء؛ فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: کان سنك نفسّه. وفيل: 
الحصور: الذي لا يأي الذنوب. 
© ابی یون لے عْلَدْهُ تعجّبٌ واستبعادٌ أن يكون له ولد مع شيخوختته. وعقم امرأته 
ويقال: إنه كان له تسعٌ وتسعون سنةء ولامرأته ثمان وتسعون؛ فاستّبعدٌ ذلك في العادة» مع 
علمه بقدرة الله تعالن على ذلك. فسأله؛ لعلمه بقدرة الله» واستبعده؛ لأنه نادر في العادة. 
وقيل: سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ؛ ولذلك استبعده. 
١حَدَلِك‏ أننَّدُه أي: مثلّ هذه الفِعْلة العجيبة: يَفعلٌ الله ما يشاء؛ فالكاف لتشبيه أفعال الله 
العجيبة مبذه الفعلة. والإشارة ب«ذلك»: إلى هية الولد لزكرياء. 
واسم ال4 مرفوع بالابتداء» و < کدللت € خبره؛ فيجب وصله معه. 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (فناداه) بالألف» وقرأ الباقون: (فتادتة). 


() ويكون في الكلام حذف مضاف» أي: كهذه القدرة المستغرّبة هي قدرة الله» و«يعْملٌ مَايْمَآهُ © بيان وشرح 
للإبهام الذي في اسم الإشارة «ذلك». المحرر الوجيز (؟/ 277).» والبحر المحيط (0/ 704). 


الجر لَك التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: إن الخبر: ْمَل مايا 4 » ويحتمل «حَدَلِكَ» -علئ هذا- وجهين: أحدهما: أن 
يكون في موضع الحال من فاعل ويَنْمَلُ 24©. والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتد! 
محذوف؛ تقديره: «الأمر كذلك»» أو «أنتما كذلك». 

وعلئ هذا يوقف على 9حَدَلِك4. والأوّل أرجح؛ لاتصال الكلام؛ وارتباط قوله: 9ِيَفْعَلُ 
مَا ياء مع ما قبله» ولأنَّ له نظائر كثيرةً في القرآن؛ منها قوله: «رَحَدَلِك أَخْدُ رَبَكَهَ 
[هود: ؟١٠].‏ 

لي لإِجْعَل لى ءَايَة4 أي: علامةً على حمل المرأة. 

ايڪ ألا تُحَلّمَ الاس أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام د 
لسانه92؟) عن ذلك» مع إبقاء فدرته علولا التكلم بذكر اللّه؟ ولذلك قال: «وَاذْخر رَبَكَ 
كثيرآ# . وإنما حبس لسائه عن الكلام تلك المدّة؛ لِيَخْلْصَ فيها لذكر الله؛ شكرًا على 
استجابة دعائه» ولا يُشَغْلَ لسائّه بغير الشكر والذّكر. 

ولا رمزآ4 إشارة باليد. أو بالرأس» أو غيرهما؛ فهو استثناء منقطع . 

بِالْعَشِيَ4: من زوال الشمس إلى غروبهاء «والإجر4: من طلوع الفجر إلى 
وفت الضحيئا. 


دعص 


)١(‏ لم يتبيّن لي المعنئ على هذا الوجه! والإعراب الذي ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5/ 04؟) على هذا 
الوجه: أن يكون في موضع الحال من ضمير المصدر المحذوف من «يفعل»؛ أي: يفعل الله فعنالا مُستغربًا 
حال كونه مثلّ ذلك الفعل» وهو تكوّن الولد بين الفاني والعاقر. فيظهر أن إعراب ابن جزي تجوز واختصار 
لإعراب أبي حيان. 

)٩(‏ في ج: «لسانك». 


BEGE‏ سُورَوٌءَإلعِمْونَ 


*وَإذْ قَالتِ اِلْمَلِيحَةُ يَمَرَيَمْ ِن الله [َصظميڪ وَطَهّرَتِ وَاصظميڪ عَلَى نِسَآء للش 
© يَمَرْيَمْ "قن لِرَبَكِ وَاسْجَدِه الخ 2ا۲ لكين انباء لْعَيْبٍ نُوحِيهِ 
لِك وَمَا كنت لَدَيْهِمُ فون المد | يهم يَكْمِل 0 وَمَا كُنتَ لَدَيْهمْرَ إذ 
يَخْتَصِمُونَ ي إذ الت تيه بعر إن لين بلعو إشئة الشبيغ عبسى 
أبن ميم وجيها أي ألدّنْيا والاخِرَة ومن ألْمُمَرّبينَ ف ود كَلْمْ الاس ہے الْمَهْدٍ 1 ومن 
ألصَلِحِينَ © فَالَت رَبّ أَنّى َون لے وَل وَلَمْ يَمْسَسْيم بَقَبّ قال كَدَلِك ألنّه يَخْلْى مَا 
ااا فض أثرابَنّا يَفُولْ لد ر ڪور ف وَل الت نا وَالْحِحْمَةَ وَالتَوْرِية 3 
رالانجیل وَرَسُولًا الى بد إِسْرَآءِيل أي ق جِكْتُكُم بای ة م رڪم د إن أخلی لَكم مِنَ 
لظي حَهَيْعَةِ ألطَيْرَِأَنمُحْ ويه َيون طتي را اذ أله وبر ألأَحْمّة وَالأبْرَصَ وَتْحْي 
لْمَؤْتِى يذ أَلنّهِ تفُم ہما تَاخُلُونَ وَمَا تَدّخِرُون ہے بُيُوتِحُدة إنّ ہے ذلك ية أ 
جلو م وب وود اس ير بيه ويم ااي 
اا و يد مل يَبَحَمْ اَمَو لله وَأَطِيعُون © إِنّ لله َي وَرَبَحمْ فَاعْبَدُوهُ 

صراط مس تفي © ملم َس عيبئ منم افر قال من أنصارق إلى أله قال 
EY‏ امنا ياللّهِ وَاشْهَدْ E‏ رب بت ءامنا مآ أنوَلْتَ وَاتَبَعَْا 


سول َا ڪَبتا مَعَ ألشَّهِدِينَ © وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ الله اله خَيْرُ ألْمَحِرِينَ 


ورذ قَالّتِ لْمَنِيِحَة4 اختلف هل المراد جبريل أو جممٌ من الملائكة؟ والعامل في 
«(إذ) مضمر. 

«[ضطميح» أوَّلَا حين تقبّلك من أمَّكِ. «وَطهَّرَتِ 4 من كل عيب في حَلْق أو خلق أو دين. 
«رَاضطميت عَلَى نِسَاءِ ألْعَالَيينَ4 يتحتمل: أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصًا بأن وهب لها 
عبن من غير أنه فيكون (عَلَى نِسَاءِ الْعَْلَِيينَ4 عائًا. وأن يكون الاصطفاء عابًاء 
فيُخصّصٌُ” يِن نِسَاءٍ الْعَلَيِينَ4: خديجة وفاطمة #5 أو يكون المعنى: على نساء 


زمانها. وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق؛ وقيل: إنها كانت نبيّة؛ لتكليم الملائكة لها. 


0010( في ج. د» ه: افيخص'. 


ي ن4 القنوت هنا: بمعنى الطاعة والعبادة. وقيل: طول القيام في الصلاة؛ وهو قول 
الأكثرين. 
9وَاسْجِيه وَارْخَعر» ير ت بالصلاة؛ فذّكر القنوت والسجود؛ لكونهما" من هيئات 
الصلاة وأركانبهاء ثم قيل لها: لوَارْحّع مع م ألرَحِعِينَ4 بمعنول: ولتكن صلاتك مع 
المصلين؛ أي: في الجماعة. فلا يقتضي الكلامم -علئ هذا- تقديمَ السجود على الركوع؛ 
ل ا PE‏ عن وقيل: أراد ذلك وقدَّم السجود؛ 
لأن الواو لا تر تبُ. ويحتمل أن تكون الصلاة ةني مهم بتقديم السجود على الركوع. 
إن «دّلِك4 إشارةٌ إلى ما تقدم من القَصّصء وهو خطاب للنبي وَلِةِ. 
لرَمَا كنت لَدَيْهمْة4 احتجاحٌ على نبوته يك لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم. 
ا باعي وهي داهم وتیل N A‏ 
دم وقد ہہ ىتت -أيضًا- 5 
ٍأَيْهُمْيَحْمْلْ مَريَمَ» مبتدأ وخبنٌ في موضع نصب بفعل تقديره: يَنظرون أيُّهم. 
«يَحْتَصِمُونَ4 يختلفون فيمن يُكفلها منهم. 
رذ فَالتِ أَلْمَلَيِحَةُ4 «إذ» بدلٌ من هِوَإِذْ فَالَتِ4 » أو من ؤِإِذْ يَحْتَصِمُونَ4 » أو العا 

ٍ : من سن 
#إسمة» أعاد الضمير المذكر على «الكلمة»؛ لأن المسمّل مها د كر . 
11 دي ه هم Kl‏ . م و اليه 1 
لألْمَسِيحْ4 قيل: هو مشتق من: ساح في الأرض؛ فوزنه: مفعل. وقال الأكثرون: من مَسَح؛ 
لأنه مسح بالبركة؛ فوزنه: فعيل. وإنما قيل“: لعِيسَى إِبْنْ مَرْيَم4 والخطاب لمريم؛ 
ليَنيسبّه إليها؛ إعلامًا بأنه يولد من غير والد. 


)١(‏ ب:«لأنهما». 

(؟) هذه الكلمة سقطت من ب» ج» ه. 
(۳) تقديره: اذكر. المحرر الوجيز (؟/ 0؟؟). 
(؛) في د: «قال». 


لااك سُورَةٌءَالِعِمْرنَ 


«وجيها# نَضْبٌ على الحال. ووجاهتّه في الدنيا: النبوة» والتقدم على الناس» وفي الآخرة: 

الشفاعة» وعلو الدرجة في الجنة. 

© وی لر في موضع الحال» رََيْلا4 عطفٌ عليه. رال أنه يكلم الاس صر 

لساب يعو فوسو ميت ويكلّمهم -أيضًا- كبيرًا؛ ففيه 
بعَيشه إلى أن يبلغ سر الكهولة؛ وأوله: ثلدرك2307 وه وثلاثون سنة. وقيل: أربعون. 

يني يُعَلَمْهُ4 عطفٌ على طِيُبَشَرْتِ 4 . أو على لرَيْكَلِمْ4 . 

«ألحتنت» هنا: جنس . وقيل: الخط باليد. 

لوَالْحِحْمَة4 هنا: العلوم الدّينية» أو الإصابة في القول والفعل. 

«وَرسُولا) حال معطوفة على طرَيُعَلَمْة4؛ إذ التقدير: ومعلّمًا الكتاب. أو يُضْمّر له فعل 

000000 E 

«الئ یح إِسْرَآءِيلَ » اس إليهم عيسئ 8# مبيّنا لحكم التوراة. 

آ4 تقديره: بأني. 

ونی أَخْلَىُ4 بفتح الھمزة: بد من ان4 الأولء أو من لبعَاية4. وبكسرها: ابتداءٌ كلام. 

9بَأَنمُحْ فِيد4 ذكر هنا الضمير؛ لأنه يعود على الطين"» أو على الكاف من «حَهَيْئَةِ4 . 

وأنّث في «المائدة»؛ لأنه يعود على الهيئة. 

«ِيَكُون ترآ قيل: إنه لم يخلق غير الحفاش. وقرئ «طتيرأ» بياءٍ ساكنة: على الجمع: 

وبألف وهمزة: على الإفراد(». وكرّر لبذ لل رفعًا لوهم من توهّم في عيسى الربوبية. 

وَابْرءٌ» روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العُميان والبَرّ ص" فيدعو لهم 0 


() في أ ب» د ه: «ثلاثة). 

00( قرأ نافع بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. 

(۳) في ب» د: «الطير»» وماأثبته موافق لما في المحرر الوجيز (6/ 628). 

(؛) قرأ نافع «طَائْرًا4 بألف وهمزة على الإفراد» وقرأ الباقون «طيرًا4 بياء ساكنة على الجمع. 
() في أء ب» د» ه: «والبرصئ»»؛ والذي في لسان العرب :)۲۷١/۸(‏ «وجمع الأرص بُرْصٌ». 

(3) أخرجه الطبري /٥(‏ 156)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (4۷/ ۳۹۱-۳۹۰) عن وهب بن منبه. 


لوخي ْلْمَوْتَى» روي أنه كان يضرب بعصاه المبت أو القرء فيقوم الميت ويكلّمه20©. 
وروي أنه أحيا سام بن نو( 


لوَأتَبَيحُم4 كان يقول: يا فلان أكلتَ كذاء وادَّخرت في بيتك كذا. 
ر مُصَدّف عطفٌ على «وَرسولًا)» أو عل موضع: بَايَةٍ من بُ ؛ لأنه في 
موضع الحال» وهو أحسن؛ لأنه من جملة كلام عيسئ. فالتقدير: جئتكه”" بآية» وجئتكم 
مصذقا. 
ابل اشيا من اتان والطبرء فاحل لهم عيسئ بعقى ذلك 
© ن ألنّهَ ريك رد على مَن نسب الربوبية لعيسئ. وانتهى كلام عيسئ 322 إلى قوله: 
#صر”" رظ مُسْتَفيم4: وابتداؤه من قوله: لئے ند جيْئكُم». 

50 ك يحتمل: أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسئ ©ة 
أنه سيقوله. ويحتمل أن يكون خطابٌ مريم قد انقطع» ثم استؤنف الكلام ن 
قوله: «وَرَسُولًا4؛ عل تقدير: جاع عسوا وسو لا بأن قد جتتكم بآية“» ثم استمر 2 
کلامه إلول آخره. 
(@ وبَلَمَآ أَحَسّ عيسى) أي: عَلِم علمًا ظاهرًاء كعلم ما يدرك بالحواس. 
من أنصَارِىٌَ» طلَبَ النصرةً©. والآنصار: جح ناصر. 
لى أله تقديره: مَن يضيفٌ أنفسَهم -في نصرتي- إلى الله؛ فلذلك قيل: «إلى» هنا 
بمعنئ: «مع». أو: يتعلّق بمحذوف تقديره: ذاهبًا إلى الله أو ملتجمًا إلى الله. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (؟/ 29؟2) ولم أقف على إسناد له. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناده عن معاوية بن قرة» في كتاب «من عاش بعد الموت». (موسوعة ابن أبي الدنيا ٦‏ / ۳۳۹). 
(۳) في د زيادة: لمن ربكم». 

)٤(‏ في د زيادة: «من ربكم». 

(5) في ب» ج: «طلبٌ للنصرة». 

(7) يكون حالّا من الياء في «أتصحاركة ). الكشاف .)1١27/4(‏ 


لج لَك را سوبَءَالَعِمْونَ 


الْحَوَارِيُونَ4 حواري الرجل: صَفْوَئه وخالصته؛ ولذلك قال رسول الله لة: «لكل نبي 
حواري وإن حواري الزبير»”". وقيل: إِنَّ الحواريين كانوا قَصَّارِين”" يُحَوّرُون الثيات - 
أي: يبيضونها()-؛ وبذلك سمّاهم الحواريين. 

بي بآ أَنرَلت4 يريدون: الإنجيل وَجٍِأْليَسُولَ4 هنا: عيسى ل. 

«مَعَ ألشَّهِدِينَ4 أي: مع الذين يشهدون بالحقٌّ من الأمم. وقيل: مع أمة محمد بلا لانم 
يشهدون على الناس. 

ب ١رَمَكَرْ‏ مَكَرُوأ4 الضمير لكفار بني إسرائيل؛ ومكرٌهم: أنهم وكلوا بعيسئ مَن يقتله غِيلةً. 
«وَمَكَر أللّه» أي: رقع عيسئ إلى السماءء وألقَى سَبَهَهُ على من أراد اغتياله حتئ فيل 
عِوَضًا منه. وعبّر عن فِعْل الله بالمكر مشاكلة لقوله: (وَمَڪَروأي0. 

لوَالنَ > خَيْرُ ألْمَحِرِينَ4 أي: أقواهم» وهو فاعلٌ ذلك بحقٌء والماكر من البشر فاعلٌ بباطل. 


رهص 


40 اح جه البخاري (8147؟2))» و بم E‏ ويه . 

(9) قَصَر الثوب قصارة وقّصَّرّه: حوّره ودقه» والقصّار والمُقَصُرٌ: المحوّر للثياب؛ لأنه يدَقّها بالقصَّرّة التي هي 
القطعة من الخشب» وتسمئ أيضًا المقصرةء وحرفته: القصارة. انظر: لسان العرب (5/ .)1١6‏ 

(۳) في هامش أ: «يُقصّرونبها». 

69 التعليق 4؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «عبّر عن فعل اللو بالمَكر ... 1 إلخ: 
أقول: معناه: أن اله سمّئ ما يفعَلّهُ بالكافرينَ ِن العقوبة: راء مشاكلةً فة ؛ ليوافِق مكرّ الكافرين 
بالرسول َة والمؤمنين في الاسم؛ فيكون الجزاءٌ مين جنس العمل لفظًا. 
وهذا خط والحاولُ عليه عند المؤلّفِ وغيره: استقباح إضافة المكر إلى الله حقيقة حقيقة؛ بناءً على اعتقاد أن 
المكرٌ كلّه مذمومٌء وليس كذلك؛ بل مِن المكر ما هو محمود وهو ما كان على وجو المجازاة عَذْلَا ومن 
هذا مَك الله بأعدائه وأعداء رسلهء جزاءً وقَاقاء وسُنْهُ الله أن يكو الجزاءٌ يِن جنس العمّل. 
ومن مكر الله بالكافرين َ: الإملاءً لهم واستدراجهم؛ كما قال تعالل: « الین كَدَبوابسَاينَآسَمَمَيَدَ رجهم ص 
حت یعون ۳ وَأ لَه ت کدی مين € [الأعراف: 186 - 187]. 


مالاك ري التسهيل لعلومالتنزيل 


لذ قال ال يَعِيسِئْ نے متَوَميكَ وَرَابِعْك إِلَىّ وَمُطَهَرْك من ألذين ڪَمَرُوا ا جال الذي 
اتوڪ بَوْقَ ألذين حَبَرَْأ إلى يَؤم لفِيَمَة نم إلى مَرْجِعْكُمْ بَأَحْكُمْ بتڪم هيما 
كنتَمُ فيه اون © بَأَمّا ألزين كَمَرُوأ مَأُعَدْبْهُمْ عَذَابآ مَدِيدآ ہے لديا وَالأحِرَة وَمَا 
الُم ص نَصِرِينَ © اما الدين امو وأ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَلتِ مَنْوَبِهدْ 9ُجُورَهْْ وال لآ يحب 
ألطَلِيينَ © ذَلِك تلو عَلَيِْكَ مِنَ ألآيْتِ وَالدِحْرٍ ألْحَحِيمَ © إِنَّ مَل عِيسِئ عند 
أله حَمَئلٍ ءاد حلفم من ثرا م ال له كن بَيَحُونْ © الح من رَبك بلا تڪ 
من الكارين 3 1 و يريخ يوه ومين تبني بكل بهار َدْع أَبْتَمََا 
وَأبنَاءَ ُه وَفِسَاءَتا وَنِسَآءَكُمْ ا راڪم ا ثم تبتهل بِتَجْعَل لَعْنَتَ أللَّهِ عَلَى 
ا إن 1 E‏ الل وق ص الَهِ الا الله وَإنَ أللّه لَهْوَ ألَْرَيرْ 
لْحَكِيمنٍ بإ تولو بن أللّه عَلِيمٌ بالْمُمْسِدِينَ © 


ا ذإِذ َال أله العامل فيه: فعلٌ مضمرء أو 9ِوَمَحَرَ24. 
لات مُتَوَجَيك4 قيل: وفاة موت» ثم أحياه الله في السماء. وقيل: رُفِع حيّاء ووفاة الموت: 
بعد أن ينل إلى الأرض فيقتل الدّجَالَ. وقيل: يعني: وفاةً نوم. وقيل: المعنى: قابضك من 
الأرض إلى السماء. وراڪ لى أي: إلئ سمائي ”2 . 


«وَمَظهَرُڪَ) أي: من سوءِ جوّارهم. 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية كذا: «أو يمكر»! والمثبت هو لفظ الآية» وهو الموافق لمافي المحرر الوجيز 
(۹/ ۳۷؟)» والكشاف (5/ ۱۱۹). 

(؟) [التعليق ]٤١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قول ابن جزي في قوله تعالى في شان عيسئ #ة: إن ودک 414 
وَرَافْحَكَإِكَ © قال: أي: «إلئ سماتي»» أقول: هذا عدرل باللفظ عع طاهره» یر ه بلازَيِه؛ فن رفع 
عیسی 8# إلى الله - الذي هو مدلولٌ اللفظ- يستلزمٌ رفعه إلى السماء» والذي حمل ابنّ جزي وآمثالّه على 
هذا التأويل مذهبّهم في علوٌ اه وهو أنه ليس سبحانه بذاټه فوقٌ سماواته» بل هو في كَل مکان» كما تقدم في 
عددٍ من المواضع التي جَرَئ التعليقٌ عليهاء وهذا خلافٌ ما دلّتْ عليه النصوصٌ» وأجِمَعَ عليه أهل السنة. 
ورفمُ عيسئ فل إلى السّماءِ التي وجدَهُ اليك فيها ليلة الإسراء = يتضمّن تكريمًا وتقريباء فن كان مِن العباد 
أَعْلى مكانًا كان أقرب إلى الله تعالى» فإبراهيم وموسئ 8# أقربٌ إلى الله مِن المسيح. فن إبراهيم في السماء 
السابعة» وموسئ في السادسة» وعيسئ في الثانية» كما في حديث أنس عند مسلم (رقم .)١١١‏ والله أعلم. 


0906 سُورَةءَالِعِمْرَنَ 


«ألذين إِتَبَعْوِكَ4 هم المسلمون» وعلوّهم على الكفار: بالحجة» وبالسيف في غالب 
الأمر. وقيل: «ألذِين إنَبَعُوكَ4: النصارئء» و«ألذين حَمّرْوَا4: اليهود؛ فالآية مخيرة عن 
عدّة النصارى على اليهود. وإذلالهم لهم. 

ذلك تلو إشارة إلى ما تقدّم من الأخبار. «مِنَ ألآيْتِ4 المتلوّة» أو المعجزات. 
هِوَالدّحْرٍ4 القرآن. طِأْلْحَكِيمِ» الناطق بالحكمة. 

© إن مَكَلَ عِيسئ4 الآية؛ حجةٌ على النصارئ في قولهم: كيف يكون ابن دون أب؟ 
فمثّله الله بآدم الذي خلّقه دون أمَّ ولا أب» وذلك أغرب مما استبعدوه؛ فهو أقطعٌ لقولهم. 
مهد د من ترا ثَرَاب» تفسير لحال آدم. 9بَيَحُرن»4 کان حال ماضية» والأصل لو قال: 
«خلقه من تراب ڈ ثم قال له كن فكان». لكنه وضع المضارع موضع الماضي؛ ليصور في 
نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضرٌ دائم. 

وَألْحَنٌّ4 خبر ابتداءء مضمر. 

© ومن مَنْ حَاجّك بيه» أي: في عيسئ» وكان الذي حاجّه فيه وفد نجران من النصاری» 
وكان لهم سيّدان يقال لأحدهما: السيد. وللآخر: العاقب. 

«تبتهل) نلتعن» والبَهلة: اللعنة؛ أي: نقول: «لعنة الله على الكاذب متا ومنكم»» هذا أصل 
الابتهال. ثم استعمل في كل دعاءٍ يُجتهد فيه» وإن لم يكن لعنة. ولما نزلت الآية أرسل 
”3 الله 2 إلى e‏ وفاطمة بالسمن e‏ ودعا نصاریٰ ر إلى الملاعنة 


ڪڪ 


)١(‏ في ب ج» ه: «الذين اتبعوه». 

0( أخرجه الطبري (5/ ۳ عن علباء بن أحمر الیشکري» وأخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 
(6/ غه-وه)- والحاكم في المستدرك )4٠١۷(‏ كلاهما عن الشعبي عن جابر ي وقال الحاكم: («صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» قال ابن كثير: «وقد رواه أبو داود الطيالسي.. الشعبي مرسلًاء وهذا 
أصح؟. وأصل قصة المباهلة في البخاري )4۳۸١(‏ من حديث حذيفة ز#ه. 


2 


#فل يَتَأَهْلَ ألجتب تَعَالَوأ إلى ڪَيمَة سو re‏ تتا وڪم أ لا الله رلا شڪ ۽ به 
کیا را بشو غضتا تفضا بات و م د ولوا بو 0 

اهل ألْحِتب لم تُحَآَجُونَ يت إِبْرهِيمَ وَمَآ أنزِلَتِ أَلتَوْرية رالانجیل إلا مِنْ بَعْدِوٍء املا 

فون © ا لل جم تا لخم په ِل لم اجون بين لت لخم پو. 

اهيلأ لفاون ف ماڪان ل عوسي ست 

لخدا رم كم مِنَ ألْمْْرِحِينَ © إن أؤلى لكان بِإِبْرْهِيمَ لَلذِينَ إتَبعُو رركم لغيه 

وَالذِينَ اموا وَالّهُ وَل ألْمُومِيينَ © وَدت طاڀِمَة مَنَ آَهْلٍ اوت يُضِلُونَكُمْ وما 

يَضُِون لا أَنمْسَهُمْ وَمَا يَْعْرُونَ © يَتأَهْل الِب لِم تَحْمْرُون ايت أده انم تفْهَدُونَ 

© تتأهل الِب لم كلبسون ألحَىٌ بابل وَتَحْتْمُون ألْحَقَّ أن تغلّمُونَ ف 

©© لفل يََأَهْلَ ألُجتنبِ» خطابٌ لنصارئ نجران» وقيل: لليهود. 

#سَوَاءٍ# أي عدل وتَصّفى. 

«أَلاً تغْبد» بدلّ من «ِحَلِمَةِ4» أو رَفْمٌ على تقدير: هي. ودعاهم ب إلى توحيد ال 

وتركٌ ما عبدوا من دونه» كالمسيح والأحبار والرّهبان. 

9 لِم تُحَآجُونَ بح برهي قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديّاء وقال النصارئ: كان 

نصرانيّ فنزلت الآية ردّا عليهم؛ لأن ملّة اليهود والنصارئ إنما وُجدت بعد موت إبراهيم 

بمدّةٍ طويلة. 

قاش «ها» تنبية» وقيل: ذل من مره الاستفهام. و«أنتم) مبتدأ و «هَلوٌلآءِ4 خيره. 

و9حَلجَجِتم4 استئناف. أو: «مَنَوُلآءِ4 منصوب على الششتخصيص» و9حَلجَجِتمْ4 الخبر. 

«فِيمًا 8 به عِلْمِ4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل. 

لينا لَيْسَ لَحُم بهء عله ما تقدّم على ذلك من حال إبراهيم. 


. عن ابن عباس‎ )۳۸١ /6( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)68١/5( أخرجه الطبري‎ )١( 


الاك 0 سَورَةْءَالعِمْرَانَ 


( دم ڪان ٳبرهيم هودنا وتران رد غل البهود والضارئ. 

«وَمَا كان مِنَ الْتْفْرِحِينَ4 نفيّ للإشراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك 
الإشراك الذي يتضمّنه دينٌ اليهود والنصارئ 

© در دا اليح ء4 عطف على #للذِين إتَبَعْنُك. أي: محمد بي أولى الناس بإبراهيم؛ لأنه 
عليل دينه. 

لوَالذِينَ اموا أي: أمة محمد 

© ردت ام4 هم اليهود؛ دعوا حذيفةً وعمارًا ومعادًا إلى اليهوديّة". 
u‏ أَنمْسَهُمْ» أي: لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. 

©© انتم تَمْهَدُونَ4 أي: تعلمون أن محمدًا لا نب 

لم تَلْبِسُونَ4 أي: تخلطون. والحق: نبوة محمد يلاي والباطل: الكفر به. 


ڪڪ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره /٤(‏ ۷؟) (۸/ 2» والزمخشري في الكشاف /٤4(‏ ۱۳۹)ء قال الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف /١(‏ ۷۹): «غريب» وهو في تفسير اله لتعلبي هكذا من غير سند ولا راو». 


لتك التسهيل أعاومالتنزيل 


رَقَالَت طَايِمَةُ مِّنَ آهْلٍ ألْحتَنب َامِنُوأ بالك أنزل عَلَى ألذِينَ اموأ وَجْةَ ألكهار وا مرا 
اجره لَعَلَهُمْ رون © وَل توما إلا س بع دِيتَكُمٌ ل لن أنْهْبی هُدَى أله أن 
يوت أحَدَ مَل مآ أوتيكمة أ يُحَآَجُوكُمْ عِندَ ِكل ل ئ لفطل بيد له نر 4 مَنْ 
اء وال َع عَلِيمٌ © خت برَحْميوء من يا اله ذو ألْمَضْلٍ اَلْعَظِيم © *وَمِن 
آهل الِب م إن تَامَْهُ يفِنطارٍ ير و يڪ وَمِنْهُم ي ان امن بيينار لأ يد لبك 
لا ما دمت عليه قليمآ لِك باهم قاو لْسَ عَلَيتا يم لين بشي e‏ 
لْحَدِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © بَلِى مَنَ آؤبئ بِعَفْدِء وَانَفِى ب أللّه يُحِبُ الْمْتَفِينَ © إنّ 
ألين يَفترُون بعد آله انيوخ كمنآ ليلا ايك لا حَلنَ لَه ي الأجرة وَل يُحَلْمُهُمْ 
آله وَلايَنظرْ إِلَيْهِمْ يوم ألْفِيمَة وَلا يُرَحَيِهمٌ وَلَهُمْ عَدَابُ آلِيمٌ © وَإنَّ مِنّْهُمْ لَمَريفآ يلون 
الهم بالْحتب لِعَحْمِبُوهُ مِنَ كتنب وَمَا هْوَ مِنَ أُلْحِتَبٌ وَيَفُولُونَ هْوَ مِنْ عِندٍ أللّه 
وَمَا ھُوَ ِن عند أله وَيَفُولُون على أله آلْكَذِبَ وَهْمْ يَعْلَمُونَ © مَا ڪان لِبَكَرِآن يُوتِيَهُ 
أللّهُ ڪيب وَالْحْحُْمَ وَالكبَوءَةَ م يَقُولَ لِلئّاين كُونُوأ عِبَاداً لے من دوي الله وَل 
ڪوئوا رين با حُنتْمْ تَغلئُون ألْحكت وَبمَا كُشْمْ تذرسون © ولا يَامْرْكُمْة أن 
تعَخِدُوأ الْمتقيكَة وَالكبِيِين أَرْيَاباًآيَامْرْكُم بِالْحْفْر بَعد إِدَ آنثم مُسْلِمُونَ © 


(@ اموأ بالذِة أنزِلٌ4 كان قومٌ من اليهود أظهروا الإيمان أولّ النهارء ثم كفروا آخرّه؛ 
ليخدعوا المسلمين فيقولوا: ما رجع هؤلاء إلا عن علم. وقال السهيلي: إن هذه الطائفة 


ب ه. م م 
هم عبد الله بن الصَّيّفء وعدي بن زيد» والحارث بن عوف"". 


ف «أن يوئ أَحَدَ مَل مآ ثوتيئُ4 يحتمل: أن يكون من تمام الكلام الذي أُمِر النبي يكل 
أن يقوله؛ فيكون متّصلا بقوله: «انّ ألْهُْرئ هَدَى ألنّو4 . وأن يكون من كلام أهل الكتاب؛ 
فيكون مصلا بقولهم: «وّلا ثرا إلا س تبعَ دِيتَكُمْ». ويكون «انّ أَلْهُدِئ> اعتراضًا 
بين الكلامين. 


(۱) انظر: التعريف والإعلام؛ للسهيلي. ص: ۷/7-0 . 


00 سْورَةءَالِعِمْرَانَ 


فعلى الأوّل: يكون المعنى: كراهة أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم : قلْتم ما قلتم» ودبّرتم 
ما دبّرتم من الخداع. فموضع «أَنْ يُوتَىّ4: مفعولٌ من أجله. أو منصوبٌ بفعل مضمر 
تقديره: فلا تنكروا أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. 

وعلئ الثاني: يكون المعنول: لا تؤمنوا أي: لا تقِرّوا بأن يؤت أحد مثل ما أوتيتم إلا 
ا EN PP‏ 2-7 
TY‏ یاک كراعة أن يوان ان تل ار 
دأو يُحَآَجُوكُْ» عطفٌ على «أن بوت وضمير الفاعل: للمسلمين» وضمير 
المفعول: لليهود. 
لان الْمَضْلَ بِيَدِ دل رد على اليهود في قولهم: لم يؤتٍ الله أحدًا مثل ما أوتي بنو إسرائيل 
من النبوة والشرف. 


©) <وَمِنَ آهل ألحتنب» الآية؛ إخبارٌ أن أهل الكتاب على قسمين: أمين» وخائن. ودر 
القنطارَ مثالا27 للكثير؛ فمن أده أ ما دونه» وذگر الدينار مثالا للقليل؛ فمن ممه منع ما 
فوقه بطريق الأولئ. 


«تآيمأ» يتحتمل أن يكون من القيام الحقيقيٌ بالجسد, أو من القيام بالأمر؛ وهو العزيمة عليه. 
ذلك بِأَنَهَمْ4 الإشارةٌ إلى خيانتهم» والباء: للتعليل. 

ليس عَلَيْتَا) زعموا أن أموال الْأَميّين -وهم العرب- حلالٌ لهم. 

ِالْحَذِبَ4 هنا: قولهم: إن الله أحلها لهم في التوراة» أو بهم على الإطلاق. 

© بى أي: عليهم سبيلٌ وتبّاعةٌ في أموال الأمّيين. 

«بعَهْدِيء الضمير يعود على: «مَن)» أو على «أللّد». 


)0( في ب. ج» هم «وذكرٌ القنطار مثال». 


لجز لَك KEM‏ التسهيل لملومالتغزيل 


0 إن ألذِينَ يَشْتَرَونَ4 الآية؛ قيل: نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله في التوراة 
لأجل الدنيا(". 


وقيل: نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخخرّء فأراد خصمه أن يحلف كاذ . 
() ران مِنْهُمْ4 الضميرٌ عائد على أهل الكتاب. 
يلون لَه 4 أي: يحرّفون اللفظء أو المعنى. 
لِعَحْسِبُو:4 الضمير يعود على ما دلَّ عليه قوله: 9يَلْوْنَ أَلْيِئتَهُم4؛ وهو الكلام المحرّف. 
© ما كان لِبَكَرِ4 الآية؛ هذا النفي يتسلَّطْ0" على ن يَقُولَ لِلئّايى4: والمعنى: 
لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوّةٌ. 

والإشارة: إلى عيسئ 8 رد على النصارئ الذي قالوا: إنه إلهُ. 

وقيل: إلى محمد يَكِْةِ؛ِ لآن اليهود قالواله: يا محمد أتريد أن نعبدك كما عبدت 
النصارئ عيسئ'؟ فقال: «معاذ الله! ما بذلك أمرثٌ, ولا إليه دعوتٌ)9©). 
«رَيَنِتينَ4 جمع ربّاني؛ وهو العالم. وقيل: الرباني: الذي يربّي الئاس بصغار العلم قبل 
كباره. «إيمًا حَنتَهْ * الباء: سببية» و«ما): مصدرية. 
لتَعْلمُونَ» بالتخفيف”: تعر فون وقرئ بالتشديد: من التعليم. 
ولا امرك بالرفع2: استئنافٌ» والفاعل: الله أو البشر المذكور. وقرئ بالنصب: 
عطفا على ان يُوتِيّة4» أو على لاثم يَفُولَّ4. والفاعل على هذا: البشر. 


دعص 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 017) عن عكرمة. 

(؟) أخرجه البخاري (767؟؟) ومسلم (۱۳۸) عن ابن مسعود ن#ه. 

(۳) في ب ج» ه: امتسلط». 

. عن ابن عباس‎ )۳۸١ /٥( أخرجه الطبري (5/ 0556)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )٤( 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: 9تَعَلّمُونَ 4 بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة» وقرأ 
الباقون بفتح التاء واللام وإسكان العين مخففا. 

(7) قرأابن عامر وعاصم وحمزة بنصب الراء» وقرأ الباقون بالرفع. 


GEE‏ 4ؤ سُورَةءَالِعِمْرَنَ 


Ty 


وا آخَدَ الله ميل بين لَمَآ ءَائَيْتَكُم س كِتَلبٍ وَحِحْمَةٍ نم جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّ 
لما مَعَكُمْ اومن به وَلَكَنصْرَّنَةد #قَال عَآفْرَرْتُمْ دك على لِكة إضرء قا رز 
a‏ انمق تن د ق كران قد : بغڌ كيك بازآيڪ هم الْمِسِنُونَ ‏ 
َعيْرَ یں اللہ تبون وَل اسل س ہے أَلسَّموتِ َالأَيْضٍ طعا وَحَرْها وَإلَيْهِ نُرْجَعُونَ © 
E‏ باللَهِ وَمَآنزِلَ عَلَيْتا وَمَا نل عَلَىَ إِبْرْهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَىَ وَيَعْمُوبَ وَالأسْبَاطٍ 
رمآ اوی موی زیی ویون مس رَبهم لا تَر بن أَحدٍ مَنُْمْودَنْ له مُسْلِمُونَ 
© ومن بنك عير الاسم دينآبَلن يَْبَل مِنه وهو الأخرة من الَليرِينَ © حَيْفَ يَهْده 
لَه فَوْمآ كَمَرُوا بَعْدَ إيمَنهِمْ هدوا أن أليَسُولٌ حَىٌّ وَجَآءَهْمْ بيت وَالنّه لا بے أَلْقَوْم 
ليت © ازليت TT e‏ الڪ الاي a‏ 
مِنْ بعد لِك و 


ايت هم م الالو 0 إِنَّ ألذين كَمَرْوأ رماوا ی تاتا يفيل مِنَ وا مَل 
ألآرْضٍ ذَمَبا وَلَوِإِمْتِئ 2 توليك لَهُمْ عَدَابَ لو وَمَالَهُم ص تْصِرِينَ ن 


ود آحَدَ أللّهُ مِيقى ألتَبتِينَ4 معنى الآية: أن الله أخذ العهدَ والميثاق على كل نبي أن 
يۇمن بمحمد كَل وينصره إن أدركه» وتضمّن ذلك أخذّ هذا الميثاق على أمم الآنبياء. 
واللام في قوله: هلَمَآ ءَاَيِتكُم4» لام التوطئة؛ لأن أخدّ الميثاق في معنئ الاستحلاف. 
واللام في #لَعُومِنَ4 جواب القسم. 

و«ما» يَحتمل: أن تكون رظ ا وفلوف € بد ید جواب القسّم وال 
وأن تكون موصولة”؛ بمعنئ: الذي آتيناكموه لَتؤمِئنَ به. والضمير في: «به-» 
ولوَلَعَنصُرُنَّةٌ4: عائدٌ على الرسول. 


)00( م ل ل ا ا ل 
المحرر الوجيز (؟/ 276)» والبحر المحيط (6/ -٥٠۴‏ -60). وقول ابن جزې: ولو هِئْنَّ4 سد مسد جواب القسّم 
والشرط» هي عبارة الزمخشري في الكشاف (4/ ۳(« وناقشه فيها أبو حيان في الببحر (ه/ 00( . 

2( فتكون في موضع رفع بالابتداء. المحرر الوجيز (5/ ۷۴؟). 


لااك التسهيل لعلومالتنزيل 


لاءَآفْرَرْتُمْ4 اعترفتم. «إضرے) عهدي. 

«بَاشْهَدُوأ4 أي: على أنفسكم» وعلئ أممكم بالتزام هذا العهد. 

وأا مَعَكُم4 تأكيدٌ للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. 

© (بَغْد دَلِكَ» أي: من تولّئ عن الإيمان بهذا النبي بلا بعد هذا الميثاق فهو فاس 
تمر في كفره. 

ف َأَجَغَيْرَ4 الهمزة: للإنكار» والفاء: عطفت جملةً على جملة) و«غيرٌ»: مفعولٌ؛ 
قَدّم: للاهتمام به» أو للحصر. لوَلِدُد اس أي: انقاد واستسلم. 

«طْعا وَحَرْهاًع مصدرٌ في موضع الحال. والطّوع: للمؤمنين. والگره: للكافر إذا عاين 
الموتّء وقيل: عند أخذ الميثاق المتقدّم» وقيل: إقرارٌ كل كافر بالصانع هو إسلامُه كرمًا. 
ذل امنًا4 أير النبئ كل أن يُخبرَ عن نفسه وعن أمّته بالإيمان. 

ووم نزل عَلنتا4 تعد هنا ب«عليل»)؛ ماس لقوله: إفل». وفي «البقرة» ب«إلى»؛ لقوله: 
«فُولوأ)؛ لأنّ «علئ» حرف استعلاء يقتضي النزول من علو» ونزوله على هذا المعنى 
مختصٌ بالنبي با و«إلى» حرف غاية؛ وهو مُوصل" إلى جميع الأمة. 

ف ومن بغ الآية؛ إبطال لجميع الأديان غير الإسلام. وقيل: تسخت: إن ألذِين اموا 
وَالذِينَ هَادواً وَالكَضَر ئ [البقرة: ]3١‏ الآية. 

© «حَيْفَ4 سؤالٌ» والمراد به هنا: استبعادٌ الهدئ. 

9تَؤْمآ حَبَروأ» نزلت في الحارث بن سُوَيدِ وغيره؛ أسلموا ثم ارتدّوا ولحقوا بالكفار» ثم كتبوا 
إلى أهليهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله: «إلاً ألذِينَ َابُوأ4» فرجعوا إلى الإسلام. 


60 في ج: «مرتدا» وفي د: (مترذاء والمثبت موافق لعبارة الكشاف .)١١۷ /٤(‏ 

() والمعنى: فأولئك هم الفاسقون» فغير دين الله يبغون؟ الكشاف (5/ 177)» والبحر المحيط /٥(‏ 016). 

(۳) في ب: «موصول». 

)2368( والحاكم‎ )٤٤۷۷( أخرجه الطبري (5/ 007) وابن أبي حاتم (؟/ 199) والنسائي (۰۹) وابن حبان‎ )٤( 
-وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي لكر 5ه عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم‎ 
عن مجاهد.‎ )00۸ /٥( ارتد..» ولم يسمّه؛ ووردت تسميته بالحارث عند الطبري‎ 


جره لتك ا 


وقيل: نزلت في اليهود والنصارئ» شهدوا بصفة النبي يك وآمنوابه» ثم كفروا به 

لما 
ِوَمَهدُرَا4 عطف على (ِإِيمَنِوئْ4؛ لأنَّ معناه: بعد أن آمنوا. وقيل: الواو للحال. وقال ابن 
عطية: عطفٌ علئ «حَمَّرُوأ4» والواو لا ترتّب9». 
و «وَالتاين أَجْمَوِينَ 4 عمومٌ بمعنى الخصوص في المؤمنين. أو على عمومه؛ وتكون 
اللعنة في الآخرة. 

ؤِخَلِدِينَ بِيها4 الضمير عائد: على اللَّعْنة. وقيل: على النار وإن لم تَذْكر؛ لأن المعنى 
0 ثم إَرْدَادُوا حُمْراً» قيل: هم اليهود؛ كفروا بعيسئ بعد إيمانهم بموسئء ثم ازدادوا 
كفرًا بكفرهم بمحمد يك وقيل: كفروا بمحمد يه بعدما كانوا مؤمنين قبل مَبعثه» ثم 
ازدادوا كفرًا بعداوتهم له وطعْنِهم عليه. وقيل: هم الذين ارتدوا. 
هل تُفْبَلَ تَريثهُمُ> قيل: ذلك عبارةٌ عن موتهم على الكفر؛ أي: ليس لهم توبةٌ فتقبل» 
وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر. وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر؛ 
فذلك عام. 
َي هَن يُفْبَلَ مِنَ آحَدِهِم4 جرم بالعذاب لكل مَن مات على الكفر. والواو في قوله: «وَلَو 
إِمْتَدِئ به42 : قيل: زائدةٌ» وقيل: للعطف على محذوف؛ كأنه قال: لن يقبل مِن أحدهم لو 
تصدّق به ولو إِْتَدِئ بهِ4. وقيل: نقّئ أوَلًا القّبول جملةً على الوجوه كلّهاء ثم خض 
الفدية بالنفي؛ كقولك: آنا لا أفعل كذا أصلًا ولو رَغبت إلىّ. 


ج 


میریم 
60 أخر جه الطبري (5/ 570) وابن أبي حاتم (؟/ 199) من طريق العوفي عن ابن عباس . 
(؟) المحرر الوجيز (6/ ۷۸؟). 


التسهيل لعالومالتنزيل 


#لن ا تنهقُوأ مما تُحِبُونَ © وما نوا من سء قن أللّه ب عَلِيمٌ © كَل 
العام كَانَ جلا لِبَيَ إِسْرَآدِيلَ إلا مَا حرم إِسْرَآِيلُ عَلَى نَمْسِوء من فَبْلٍ أن ثل ألؤرية 
فل مَاتُوأ اوري به بَائلُوقآ إل َم صَيفِينَ © مَس إذترى عَلَى أله ألْحَذِبَ مِن بَغد 
لِك با ڙآيڪ هُمْ ألَلِمُونَ © فل صد د لذوراك I‏ وتاك 1 
لْمْمْرِحِينَ © إنَّ وَل بَيْتِ وْضِعَْ للئاس للع بِبَكَةَ مرڪا أ وَهُدىٌ لِلْعلَيِينَ © بيه 
ايت ت مام [يراهِيه ومن دَخَلَهَء ڪَانَ ءامنا ريل عَلَى ألقايس حم ألْبِيْتِ مَس إِسْتَطاع 
إِلَيْهِ سيلا وَس كَمَرَ ن لَه عَنِنْ ع ألْعَلَيينَ © ڦُل اهل ڪب لِمَ تڪمُرونَ 
ايت آنه اله مَهِيدُ عَلَى ما تَعْمَلُونَ © فل يهل الِب لم دون عن سيل أله 
مَنَ-امَنَ تبْغُونَهَا وجا وَأَنُمْ شَهَدَآءُ وما أله كلمل عَمًا تعْمَلُونَ © تايها ألذين اا أن 
تطِيعُوأ جَرِيفآ َنَ ألذين وٺوا آلڪَِبَ يَرُذُوڪُم بَعْدَ اينڪ ڪهرينَ © رَحَيْفَ 
تَحْمُرُون رانم تُتْلى عَلَيْكُمْدَ ءَايتُْ ٿ الله وَمِيكُمْ رَسُولَه وَمَنْ يَعْتصِم باللّهِ جَمَدْ هْدِىَ 
إلى صِرَط مُسْتَفِيِمٍ © 


لي <لن تتالوأ أليئ4 أي: لن تكونوا من الأبرار» و لن تنالوا ال الكامل حتى تنفقوا مما 
تحبون من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة :إن أحبّ أموالي إلى بَيْرّحَى) وإنها 
صدقة ". وكان ابن عمر و يتصدّق بالسّكر؛ ويقول: إني لحي 0. 

© حل العام الآية؛ إخبارٌ أن الأطعمة كانت حلالًا لبني إسرائيل» إلا ما حرّم أبوهُم 
على نفسه؛ وهو لحم الإبل ولبنُّها. ثم حُرّمت عليهم أنواعٌ من الأطعمة كالشحوم 
وغيرها؛ عقوبة لهم علئ معاصيهم. 


() يه د: «أو». 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية /١(‏ ١۷؟):‏ «هذه اللفظة كثيرًا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء فيقولون بيُرحاءء بفتح 
الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء وهي اسم مال وموضع بالمدينة»» 
وقال الزمخشري في «الفائق» /١(‏ ۹۳): «كأنها فَيْعَلىء من البَرَاح» وهي الأرض المنكشفة الظاهرة». 

(۳) أخرجه البخاري )١1171(‏ ومسلم (998) من حديث أنس ب#. 

.)28/ /١( أخرجه ابن المنذر بإسناده في تفسيره‎ )٤( 


لحأ لتايغ سُورَةَءَالعِمْرَنَ 


وفيها رد عليهم في قولهم: إنهم على ملّة إبراهيم 8# وإن الأشياء التي هي محرمة 
عليهم كانت محرمةً على إبراهيم. وفيها دليلٌ على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الله حرم 
عليهم تلك الأشياءَ بعد جِلَّهاء خلاقًا لليهود في قولهم: إن النسخ محال على الله. وفيها 
معجزة للنبي وَكِ؛ لإخباره بذلك من غير تعلّمِ من أحدٍ. 

وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل علئ نفسه: أنه مرض» فندّر إن شفاه الله أن يحرم 
أحبٌ الطعام إليه؛ شكرًا لله وتقرّبًا إليه. ويؤخذ من ذلك: أنه يجوز للأنبياء أن يحرّموا على 
أنفسهم باجتهادهم. 

«جَانُواً يالكوْرية» تعجيرٌ لليهود» وإقامة حجة عليهم. وروي: أنهم لم يَجِسّروا على 
إخراج التوراة. 
0 َس إمترئ» أي: مَن زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيرّه كان محرّمًا على بني 
إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظّالم المكابر بالباطل. 
«صَدَّق أللّهُ»أي: الأمرُ كما وَصف. لا كما تَكذبون أنتم؛ ففيه تعريضٌ بِكَذِبهِم. 
بَاتَبعُوامِلَّة إبْرهِيمَ» إلزامٌ لهم أن يُسْلِموا؛ لما ثبت أن ملّة الإسلام هي مله إبراهيم التي 
اويح E‏ 
2 دن وَل بَيْتِ4 أي: أول مسجد بني في الأرض. وقد سأل أبو ذرٌ 4 النبى ككل: 
ی مسجد بني أو" قال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس». وقال علىّ بن أبي 
طالب 4: المعنی: أنه أول بيت وضع مبارکا وهدّئء وقد كانت قبله بیوتٌ'. 
و قل هی م وال اء بال من المع ول :مك الحرم كلدو وك المد وا 


699 في د: «أولا»» ووردت بالوجهين في صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري (755757)؛ ومسلم (020). 

(۳) أخرجه الطبري (5/ ۹۰٥)ء‏ وابن ای حاتم )/ لاملا «(VA‏ والحاكم (716) وقال: «حديث صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


ايه ارايخ التسهيل لعلوم التنزيل 
مرڪا صب على الحال» والعامل فيه: 

على قول عليٌ: «وْضعَ)؛ لأنه حالٌ من الضمير الذي فيه. وعلئ القول الأوّل: هو حال 
من الضمير الذي في المجرورء والعاملٌ فيه: العامل في المجرور من معنئ الاستقرار”؟. 


6 ليه ءَايَنتَ بَيَتَتٌُ» آيات البيت(' كثيرة: 


منها: الحجر الذي هو مقام إبراهيم» وهو الذي قام عليه حين رَفع القواعد من البيت» 
فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حت أكمل البناء» وغَرقت قدمٌ إبراهيم في 
الحجر كأنها في طين» وذلك الأثر باق إلى اليوم. 

ومنها: أن الطَيرٌ لا تعلوه. 

ومنها: إهلاك أصحاب الفيلء وردٌ الجبابرة عنه. وتَبْعٌ زمزم لهاجَرٌ أمّ إسماعيل 
مز جبريل بعقبه» وحفْرُ عبد المطلب لها بعد دُنُورِهاء وأنّ ماءها ينع لما شرب له 
إلى غير ذلك. 

َي ود 0 0 4 0 

«مَمَام إِبْرهِيمَ» قيل: إنه بدل من الآيات» أو عطف بيان؛ وإنما جاز بدل الواحد من 
الجمع؛ لأن المقام يحتوي على آياتٍ كثيرة؛ لدلالته على قدرة الله تعالى» وعلئ نبوة 
إبراهيم وغير ذلك. وقيل: الآيات: مقامٌ إبراهيم» امن مَن دحَله؛ فعلى هذا: يكون قوله: 
لوص دَحَلَه٫4‏ عطفا. وعلئ الأول: استئنافا. وقيل: التقدير: منهن مقام إبراهيم؛ فهو علئ 
هذا: مبتدأً. والمقام: هو الحجّر المذكور. وقيل: البيت كله. وقيل: مكة كلها. 

لحان ءامنا أي: آمتا من العقاب؛ فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة ثم لجأ 
إلى البيت لا د يَطلَبُء ولا يُعاقب. فأما في الإسلام: فإن الحرم لا يَمنع من الحدود» ولا من 
القصاص. 


.)۲۸۹ والتقدير: استقرٌ ببكة مبارکا. المحرر الوجيز (؟/‎ )١( 
(؟) 5 ب ج» ه د: «البينات».‎ 
د اجريمة).‎ 5 6 


جره رايغ 


وقال ابن عباس 7485© وأبو حنيفة: ذلك الحكم باق في الإسلام؛ إلا أن مَن وجب عليه 
حد أو قصاصٌ فدخل الحرم لا يُطعَم ولا يُباع منه حتئ يَخرج(». وقيل: آمًا من النار. 
حَجٌ آلْبَيْتِ4 بيان لوجوب الحج» واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ وفي الآية 
رد على اليهود؛ لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم: إن كنتم صادقين فحُجوا البيت 
الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. 
س إِسْتَطَاعَ» «مَن»: بدل من الاس . وقيل: فاعل بالمصدر؛ وهو «حخ» . وقيل: 
شرطٌ مبتداً؛ أي: من استطاع فعليه الحج. 

والاستطاعة: عند مالك: هى القدرة على الوصول إلى مكة بصحَّة البدنء إمّا راجلا 
وإما راكبّاء مع الزاد المبلّْ والطريق الآمن. وقيل: الاستطاعة: الزاد والراحلة؛ وهو 


ل" وروى فى ذلك حديث ضعيف (40). 


وَس حَمَرَ قيل: المعنى: من لم يحجٌ؛ وعبّر عنه بالكفر تغليظًا؛ كقوله يَكِِ: «من ترك 
الصلاة فقد كفر»0”. وقيل: أراد اليهود؛ لأنهم لا يحجُون. وقيل: مَّن زعم أن الحج ليس 


وا 


4 ملم تَحُمِرْونَ 4 توبيخ لليهود. 


(۱) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (6/ *2308-70» وابن أبي حاتم (۷۱۱/۳) من طرق عن ابن عباس . 

(؟) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١؟/‏ ؟؟؟). 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)]١/8(‏ 

(؛) وهو حديث: قيل: يا رسول ما السبيل -وفي رواية: مايوجب الحج-؟ قال: «الزاد والراحلة»» أخرجه 
الترمذي -وحسّنه- »)8١(‏ وابن ماجه (897؟2) من حديث ابن عمر 4# وأخرجه ابن ماجه (2891) من 
حديث ابن عباس 8# وللحديث طرق أخرئ كثيرة أخرجها الدارقطني وغيره» قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير (6/ ۴؟4): «وطرقها كلها ضعيفة» وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة» وقال أبو بكر ابن 
المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة». 

(5) لفظ الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» أخرجه انحل (۷) والترمذي 
(2351) وقال: «حدیث حسن صحيح غریب»» والنسائي (675)» وابن ماجه »)٠١1/8(‏ وابن حبان »)۱٤٥٤(‏ 
والحاكم )١١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. 


لجع ابه 0 
جر الع KIT‏ التسهيل لعلومالتنزيل 
4 لم تَصَدَّونَ 4 توبيح أيضاء وكانوا يمنعولن الناس من الإسلام» ويرومون فتئة 
المسلمين عن دينهم. وَسَبِيلٍ الله هنا: الوسلام. 
«9تَبْعُونَهَا رجا الضمير يعود على السبيل؛ أي: تطلبون لها الاعوجاج. 

ا 5 # 
«وَأَنتَمُ شَهَدَاء 4 أي: تشهدون أن الإسلام حق. 
ف «إن تُطِيعُوأ ريغا الآية؛ لفظها عام» والخطاب للأوس والخزرج؛ إذ كان اليهود 
يريدون فتنتهم. 
رَحَيْف تَحْمْرُونَ4 إنكارٌ واستبعاد. 


دعص 


الجر لايع ۷ سُورَةٌءَالِعِمْرنَ 
ا ألذِينَ منوا ]تقو الله كن ا ولا تمودن | a EE‏ 
e‏ 0 نِعْمَتَ أله عَلَيْكْمْدَ إذ د أَغْدآء بَأَلّمَ بَيْنَ 
وبك يَأَصبَحُم بيغتي إخوناً وشم على هما حفر تن ار اشا ب 
ra‏ له لار ir‏ و ق امن مَنَكُوْرَ مه يَدْعُونَ إلى 


ل سرت 


وو ليڪ هم ألْمَمْلِحُونَ © وَلآ تڪوذوا 


لْخَيْرٍ وَيَامُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَي الْمُنكَرِ 
الذي ا ين کا ا و ويڪ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 9 يوم 
تَبِيَضُ 282 قود وجوه مما ألذين إِسْوَدتْ وُجُوهْهُمْد أَحَمَرْثْم بَعْدَ يِڪ جَدُوقُوأ 
لْعَدَابَ با حُثْ تَحْهْرُونَ © راما ألذين إبْيَضَّتْ وُجْوهْهَمْ مهم يَحْمَةِ آله هم بِيهَا 
E‏ © كانت الل LEE‏ وكا أنه E‏ الكليين MO‏ 
ہے أَلسَّموتٍ وَمَا ہے أَلارْضٍ وَإِلَى اللہ تزجع آلامور و 


حى فا4 قيل: نسخها: 9بَانُّوا أللّهَ مَا ِسْتَطْعْتْمْ4 [التغابن: <0 . وقيل: لا نسخ؛ إذ 
موي ا اد لو وب وات 
© ؤِرَاغْتَصُِوأ بحَبْل أله أي: تمسّكواء والحبل هنا: مستعارٌ من الحبل الذي يُشَدٌ عليه 
را ا الجماعة. 

«وّلا تَمَرَفْوأ4 ني عن التدابر والتقاطع؛ إذ كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج» لما 
رام اليهود إيقاعَ الشرٌ بينهم. ويحتمل أن يكون نيا عن التفرّق في أصول الدين» ولا يدخل 
في النهي: الاختلاف في الفروع 


)١(‏ يقصد ابن جزي ظ أن النهي عن الاختلاف والتفرّق مقتصر على مسائل أصول الدين» أي: مسائل الاعتقاد 
التي يُطلب فيها العلم والاعتقاد فقط -كما صرّح به تفسير الآية (75) من سورة يونس-» ولا يدخل في النهي 
الاختلاف في مسائل فروع الدين» أي: مسائل الفقه التي يُطلب فيها العمل» وهذا التفريق بين أصول الدين 
وفروعه مُحدث في الإسلام لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا قال به أحد من السلف والأئمة كما 
حقّق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 4# فإن في مسائل الفروع -مهذا الإطلاق- ما يحرم الاختلاف فيه ويُكمّر 
جاحده» مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان» وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش» 
وفي مسائل أصول الدين -بهذا الإطلاق- ما لا يأثم المتنازعون فيه» كمسألة رؤية النبي ية لربه التي ب 


لجز ارايخ التسهيل لعلوم التنزيل 


9إِذْ كُنتُمْدَ أغدَآء كان بين الأوس والخزرج عداوةٌ وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله 


«هَمًا خَفْرَ أي: حَرْفٍ حفرةء وذلك تشبية لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي 
تقودهم إلئ النار. 


9 وَأ ينك ام4 الآية؛ دليلٌ على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب. وقوله: «مُنكمد4 لا علولا أنه فرض كفاية؛ لأن (من» للتبعيض. وفيل: إنها 
لبيان الجنسء وأن المعنيل: كونوا أمة. وتغبيرٌ المنكر يكون: باليد وباللسان وبالقلب» 
على حسّب الأحوال. 

©) «خَالذِينَ تَمَدَفُوأ هم اليهود والنصارئ, : نبئ الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. ورد في 
الحديث أنه ع قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارئ على 
ثنتين وسبعين فرقة. وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: «مَن كان على ما أنا وأصحابى عليه)9". 


3 بلا حي لصي و SS‏ المي SSE‏ اما داك ويد 
يكون ني مسائل العمليّات» وضابط المسائل التي يحرم الاختلاف فيهما هو ما حققه الشافعي في الرسالة 
() إذ يقول: «قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو علئ لسان نبيه 
منصوصًا بيتا: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه» وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويّدرَك قياساء فذهب 
المتأول أو القايس إلى معنئ يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره: لم أقل إنه يُضَيّقَ عليه ضِيقٌ 
الخلاف في المنصوص). انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (0/ »)75-57“١‏ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 
(0/ ۸۷) وما بعدهاء ومجموع الفتاوئ لابن تيمية (5/ 5ه ۱۳/ كل ۱۹/ /01؟-08), وأعلام الموقعين لابن 
القيم (4/ 276)» والاعتصام للشاطبي (۳/ ۸۷) وما بعدهاء وراجع: الأصول والفروع حقيقتهما والفرق 
الا لي 

)01( في أ ب» ه: (اكنين 

)؟( Suat DAA‏ قال: قال رسول الله عَكَلِِ: 
اليأتين على أمتي ما أنئ على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتئ إن كان منهم من أتئ أَنّه علانية لكان في أمني 
مَن يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في 
النار إلا ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». قال الترمذي: «هذا حديث 
مفسر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه'ء وروي هذا الحديث عن أبي هريرة ل بلفظ : 5 


© يم تيص وجو العامل فيه: محذوفٌ. وقيل: لعَدَابٌ عَظِيٌ». 
«أَحَبَرْتم بَعْدَ نِم » أي: يقال لهم: دأَحَبَرْث» . والخطاب: لمن ارتدٌ عن الإسلام. 
وقيل: للخوارج. وقيل: لليهود؛ لأنهم آمنوا بصفة النبي َة المذكورة في التوراة» ثم كفروا 


ڪڪ 


= «تفرقت اليهود على إحدئ وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلك» وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة) أخرجه أحمد (2)8895 والترمذي (.594؟) -وقال: (حسن صحيح ١‏ -) وأبو دا (95هة؛). 
وابن ماجه (۳۹۹۱)»ء وابن حبان (7541)» والحاكم )٤٤۱(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ 
وقد روي الحديث من وجوه كثيرة» وصحّح شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الافتراق هذا. انظر: مجموع 
الفتاوئ (”/ 760) وما بعدهاء واقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ”17) وما بعدها. 


فزن اران براه السهيللملومالنغزيل 


د م 


ڪن حير َة ا رجَٿ للئاي تَامْرُونَ بالْمَْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عي الْمُنڪَر وَتُومِنُونَ باللّهِ ولو 
امَنَ اهل ألْحعنب لحان خَيْرآلَهُم ينه ألْمُومِئونَ وا ڪرُم ألْمِسِفُونَ © أن يَصْرّوكُمد 
لذ اذى وان يُعاتِلُوكُْ يُوَلُوكُمْ لاذ فم لآ يُنصَرُونَ © صُرِبّث عَلَيْهمْ لله أَيْنَ مَا 
موا إلا بحَبْلٍ م مِنَ أله وَحَبْلٍ م من أكاس تئر يقب نورين عل عة 
دَلِكَ باه ڪاو يَحْمْرُونَ ايت الله وَيَفْتْلُونَ ألآئبيّاء بِغَيْرٍ حَيَ ڏَلِڪ بِمَا عَصَوأ 
رَكَانُوايَعتَدُونَ © * لَْسوأ ا مَنَ آهل لڪلب امه فام A SE‏ الل 
وهم و يُوصِنُونَ الله وَالْيَوْمِ لاخر وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عي اَلْمُنَرٍ 
وَمْسَِعُونَ يم اخيرات وليك مِن ألصَلِحِينَ © وَمَاتَْعَلُوا ِن خَيْرٍ بل تُحْهَرُوه وَل 
ليم بالْمتَفِينَ © إنّ ألذين حَمَرُوا لل تُغيى عَنْهمْة أَمْوَلْهُمْ وَلا أَولَدْهُم ِن أله ما 
وڙپڪ أَصْحَبُ آلټار هم وها خَالِدُونَ © مکل ما يُنهِقُونَ ہے هَذِه ألْحَيَوةِ لديا حَمَكلٍ 
يسوي سي وين ني 
مون © يَأَيْهَا ألذِينَ E A‏ 
عَتُمْ ق بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنَ آهْوَهِهِمْ وَمَا دُخْهم صدورهُم أ كبر ق بنا َكُمْ ألآيِتٍ 

ڪنتَم تَعْفِلُونَ ( () انتم د لاء ُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ بالجتنب كله 23 
لَفُوكُمْ قفاوا عَامَنَا ودا POSEN‏ 
عَلِيم دات الصُدور © إن گنڪ حَسََةٌ َْؤْهُمْ وَل تصِبِكُمْ سی ی َمْرَحوا ھا وَل 
ر ق ن نيد 4 


حَيْرَ مٍَ4 «کان» هنا: هي التي تقتضي الدّوام» كقوله: «وڪان أللّهُ عَمُوراً 
حب“ 7 كنتم في علم الله. وفيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة. وقيل: 
حو : «أنتم». والخطاب: لجميع المؤمنين. وقيل: للصّحابة خاصة. 


0 «لن رور إل اذى أي : بالكلام خاصة. وهو أهون المضرّة. 
يولوم ألآدْبر4 إخبارٌ بغيب ظهر في الوجود صدفة. 
7 نم لآ يُنصَرُونَ» [خبارٌ مستاتفٌ» غير معطوف على (يْوَلُوكْ» > وفائدة ذلك: أن توليتهم 


ليأ لتايغ KE‏ سُورَةءَالعِمْرَنَ 


اا لةه بوفت ا د 0 عل الإطلاق. وعطفت الجملة 6 جيه 
توليتهم لدبا - حين القتال. 

ل «إلا بحَبْلٍ مِّنَ أدنّدك هو هنا: العهد والذمة. 

«لَيْسُوأ سَوَآء#أي: ليس أهلٌ الكتاب مستوينٌ” في دينهم. 

وام فَأيمَة» أي : قائمة ا وذلك فيمن أسلم من اليهود. کعبد الله بن سام 
وثعلبة بن سعية وأخيه أسد وغيرهم. 

لوَهُمْ يَسْجدُونَ» يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. 

ونان ای لا ت مون راد 

© مكل مَا يُنَمِفُونَ4 الآية؛ تشبية لنفقة الكفّار بزرع أهلكته ريح باردة» فلم ينتفع به 
أصحائه. فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وي الكلام حذف تفديره: مثل ما يشقود 
کش مهلك ريج او اه يي اي 
لحَرْتٌ فوم ن الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم. 

هوم ظلَمَهُمْ ألنّه» الضمير: للكفار والمنفقين" أو لأصحاب الحرث» والأوّل أرجح؛ 
لان قوله: لَأنمِسَهُمُ يَظْلِمُونَ4 فعل حال» فدلٌ9©) عل أنه للحاضرين. 

© «بطائة ص دونك أي: أولياءَ من غيركم؛ فالمعنئ: نب عن استخلاص الكفار 
وموالاتهم. وقيل لعمر وله : إن هنا رجلا من النصارئل لا أحد أحسن م منه» 
أفلا يكتب عنك؟ فقال: إِذَّن اتخ بطانةً من دون المومئ.. © 


(۱) في أ: «مستويين». 

() وقيل في اسمه: يد -بالفتح-. انظر: الاستيعاب لابن عبد البرء ط. دار الجيل /١(‏ 97)؛ والإصابة 
لابن حجر» ط. دار هجر .)٠١8 /١(‏ 

(6) كذا في د وفي بقية النسخ: "والمنافقين"٠‏ والمثبت موافق لما في الكشاف /٤(‏ 278)» وهو الأليق بالسياق. 

)٤(‏ في ب: : «يدل». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ۳٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /۱٤(‏ 289). 


التسهيل لعاومالتتزيل 


«لآ يَالونَحُمْ حَبَالا) أي: لا يُقصّرون في فسادكم» والخبال: الفساد. 


ووأ مَا عَيْثّمْ4 أي: تمنّؤا مضرَّتَكمء و«ما» مصدرية. وهذه الجملة والتي قبلها: صفة 
للبطانة» أو استئناف. 

() ونومون بالڪتب حُلَدَء4 أي : بكل كتاب أنزله الله» واليهود لا يؤمنون بقرآنكم. 
9عَصُوأ عَلَيْحُمْ ألآنَايلَ4 عبارةٌ عن شدَّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. وطألْآنَامِلَ4: 
جمع أنملة بضم الميم وفتحها. 

«مُوبُوأ بعَبِْكُمد» تقريمٌ وإغاظة» وقيل: دعاء. 

© «إن تَنْسَمْحُمْ حَسَتَةُ4 الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك» والسيئة: 
كينها 


لا يَضِرْحمْ4 من الضير؛ بمعنئ الضرُ. 


دعص 


ارايخ KE‏ وانرد 


#وَإذْ غَدَوْتَ مِنَ الڪ ٿس تبَوَةُ َلْمُومِنِينَ مَمَاِدَ لِلْفِئَالٍ وَالنّهَ سَمِيعٌ بع عَلِيمٌ © لذ هَنّت 
َنِم منك : أن كبقل الله وهُا وَعَلَى أله وَل الْمُوِئُوَ © وَلَمَد 
َصَرَكُمْ أللّه يدر رانم اَذَه ماهوا الله لَعَلّكْمْ تَفْكُرُونَ © إِذْ تَفُولُ لِلْمُومِِينَ اَن 
يَحُمِيَكُم أن يُِتَحُمْ رَبُڪم بقلقة ءاي من اة مُنرلين © تی إن قضيروا 
وَتتَُّوأ وَيَانُوكُم ص َوْرِهِمْ هَددا يُنْدِدْكُمْ رڪم بِحَمْسَةٍ ءَالَِ هَن ألمَليڪة مُسَرّمِنَ 
e‏ سر حب حر يي لو دان 
لك من ألأثر َء أز يعوب عليه أز بره مب مو 
وَمَا هم لاض يهر لمن اء وَيُعَدّبُ مَنْ ياء وَاللّه غَمُورُ رجيم © 


© «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آَهْلِك4 نزلت في غزوة أحد» وكان عدو رسول الله ي للقتال 
صبيحة يوم السبت» وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» وكان قد شاور أصحابه 
قبل الصلاة. 

نبو َلْمُومِنِينَ» تنزلهم» وذلك يوم السبت حين حصّر القتال. وقيل: ذلك يوم الجمعة 
بعل الصلاة حين جرج من المدينة. وذلك ضعيف؛ لآنه لا يقال: اغدوت» فيما بعد 
الزوال إلا على المجاز. وقيل: ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس» وذلك 
ضعيف؛ لأنه لم يبو حينعذٍ مقاعد للقتال؛ إلا أن يراد أنه برهم بالتّدبير حين المشاورة. 
«مَمعِدَ4 مواضع» وهو جمع مَمَعَدِ. 

و و اواو ا ا رن 
تنك اي ليد ر لاء ادق ايهر جر رار رفا ادزم 
«وَالنّهَ وَلِيّهُمَا ليّهُمَا4 أي: تَبَّتَهما. 


آذ لآ تس( 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/57)» وابن أبي حاتم (۳/ )۷٤۸‏ عن ابن عباس . 


لايع 


«وَأنشمة ااه الذلة: هي قلة عددهم وضعف عددهم؛ كانوا يوم بدر ثلاث مئة وثلائة 
عشر رجلاء ولم يكن لهم إلا فرسٌ واحدء وكان المشركون ما بين التسع مئة والألف. 
وكان معهم ممه فرس» فقتل من المشركين سبعون» وأسر منهم سبعون» وانهزم سائرهم. 
ِلَعَلّكُْ تَنْحْرْونَ4 متعلّقٌ: بِ9ِتَصَرَكُمْ» » أو بِهِبَائمُوأ4: والأوّل أظهر. 

0 لذ 00 لِلْمُومِنينَ» كان هذا القولٌ: يوم بدر. وقيل: يوم أحد. فالعامل ٤‏ «إذ» على 
الأول: محذوف» وعلى الثاني: هي بدل من: «وَإِذْ عَدَوْتَ». 

<ألَن يَحْمِيَكْدْرَ4 تقريرٌ جوابه: 9ِبَلِ4. وإنما جاوب المتكلَمُ؛ لصحة الأمر وبيانه؛ 
كقوله: «فُل من رب ألسَّمْوتٍ وَالَرْضٍ فل أَللّةُ4 [الرعد: 1]. 

وَيَانُوكُم ص بَْرسِمْ» الضمير للمشركين» والقَّوْر: السرعة. أي: من ساعتهم؛ 
وقيل: المعنى: من سفرهم هذا. 

ٍبِخَمْسَةٍ َالي4 بأكثر من العدد الذي يكفيكم”"؛ ليزيدٌ ذلك في قوّتكم“. فإن كان هذا 
يوم بدر: فقد قاتلتٌ فيه الملاتكة. وإن كان یوم أحد: فقد شّرط قوله: «إن تضيرواً 
وَتَتَهُوأ4» فلما خالفوا الشّرطً لم تنزل الملائكة. 


ص 


#مسومين4 -بمتح الواو وكسرها- اق مُعْلْمِين أو مُعْلِمِين أنفْسَهم أو خيلهم. وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إِلّا جبريل فإنه كانت عمامثه صفراءً. وقيل: كانوا 


بعمائم صفرء وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب. وقيل: كانوا على خيل بلقٍ. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۰٥۱(‏ ومسلم (20:0). 

() فيه ج: «الساعة»» والمثبت هو الصواب كما في الكشاف /٤(‏ 292). 
(۳) في ج» د: (يكفيهم». 

)٤(‏ فيه د: «قوتهم»). 

(5) قرأابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواوء وقرأ الباقون بفتحها. 


اراح 


© رمَا جَعَلَهُ4 الضمير عائد على: الإنزال والإمداد. 
ووَلِعَظمَينَ4 معطوف على «بُشری)؛ لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر. وقيل: يتعلّق بفعل 


و 


مضمر يدل عليه طجَعَلَّهُ4. 


9 لس ك4 جملة اعتراض بين المعطوقين. ونزلت لما دعا رسول الله ميا في الصلاة 
على أحياءَ من العرب» فترك الدعاء عليه . 
«أو توب معناه: پسلمون. 


و م 


)١‏ فيأ:«أو. 
(2) أخرجه البخاري (1079) عن ابن عمر 85. 


إن ااي Ki‏ التسهيل لعاومالتغزيل 


ايها لين اموأ لآ َاكُلوأ لا َضعَامآ مد مُطلعَمَةَوَنَُا لله لَعَلّحُمْ يحون © اموا 
ألكَارَ ألي أعِدَّتْ لِلْجمِرِينَ 1 © وَأَطِيعُوأ الله وَاليَسُولَ لَعَلّحُمْ تُرْحَمُونَ © »#سَارِعْوَأ إلى 
مَغْهِرَةِ ص رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا أَلسَّمَوتُ وَالأَرْضُ أعِدَّتْ لِلْمْتَفِينَ © ألذِين يُنمِفُون بي 
لسّرّآءِ وَالصّرَآِ وَالْحَظِيِينَ ألْعَيْظ وَالْعَامِينَ ع لاس وَاللّه يحب ألْمُحْسِنِينَ ي وَالذِينَ ذا 
تقلوا NR RK‏ تَكَووا آلله فالنتفدووا لأنريهم ون لنيز الانرت إلا ألند 
وَلَمْ يُصِرّوأ عَلَى مَا جَعَلُواْ و هُمْ يَعلَمُونَ © اوليك جَرَآَوْهْم مَغْفِرَة ص رَه وَجَنَّتْ تجرے 
مِن تَحْتِهَا لائر حَلِدِينَ بِيهَا وَنعُم اجر ملین © فَدْ خَلَتْ من فَبْلِكُمْ سن مَسِيرُوأ هم 
لآرْضٍ بَانظرُوأ حَيْفَ ڪان عَفِبَةُ ألْنَحَدْبِينَ © هدا بيان للا وَهْدىٌ وَمَوْعِكلةُ 
ء حي موري الوب وس مو يس 

مَس لق َرْحٌ ْله وَتِلْكَ أَلأَيّامُ ندَاوِلْهَا بَيْنَ لتاس وَلِيَعْلَمَ الله ألذِينَ ءَامَنُوا وَيتَخِدَ 
بنك شه OPERA EE‏ 
او أن اتتخلرا الخلة ولك تفلك الله الذي جم جَهَدُوأ نكم َيَعْلَمَ ألصَّيرِينَ © وَلَهَد 
ال CN EE‏ 


© (أَضْعَمآ مَصَْعَمَةَ4 كانوا يزيدون فيه كلما حل عامًا بعد عام. 
© وسارغرَ بغير وار استئنافٌ» وبالواو: عطف علئ ما تدم" 

إلى مَعْمِرَةه أي : إلى الأغمال الى سجرن يا المغقرة: 
رقا ابن عباس 486: ترد السماوات والأرض بعشها إلى بعض كما يبط الغياب: 
فذلك عَرْض الجنة؛ ولا يعلم طولّها إِلّا اف . وقيل: ليس العرض هنا خلافَ الطول. 
وإنما المع سعتها كس اليمناوات والارض: 


)000( قرأ نافع وابن عامر بغير واو وقرأ الباقون بالواو. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 07) عن السدي عن ابن عباس ##» وأخرج ابن أبي حاتم (771/7)» وسعيد ابن منصور 
في سننه (31/0) عن كريب قال: أرسلني ابن عباس | إلى رجل من أهل الكتاب أسأله عن هذه الآية: : #جنة 
عرضها السماوات والأرض) قال: فأخرج أسفار موسی» فجعل ينظر قال: تَلمّقى كما يلفق الشوب. وأما 
طولها فلا يَقَدُّر قَدْرَّه إلا الله. 


«ي ألسرَآءِ وَالضَّرَّآءِ» في العسر واليسر. 

© 9وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حَُذف مفعولّه؛ وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. 

© وِنَد حَلَّث ‏ فَبِْحُمْ» خطابٌ للمؤمنين؛ تأنيسًا لهم» وقيل : للكمّار؛ تخويمًا لهم. 
ٍ«بَانظرُواً» من نظر العين عند الجمهورء وقيل: هو بالفكر. 

© رلا تَهنُوأ4 تقوية لقلوب المؤمنين. 

وان العْلَرنَ4 إخبارٌ بعلّرٌ كلمة الإسلام. 

© «إن يَنْسَمْخُمْ فزخ الآية؛ معناها: إن مسّكم قتلّ أو جراح في أحُد فقد مسّ الكفارٌ 
مئله في بدر. وقيل: قد مسّ الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه؛ فإنهم نالُوا منكم وذلتم 
منهم. وذلك تسلية”" للمؤمنين بالتأسّي. 9نُدَاوِلَهَا4 تسلية أيضًا عما جرئ يوم أحد. 
لرَلِيِعْله4 متعلّق بمحذوف؛ تقديره: أصابكم ما أصابَ يوم أحد؛ لِيَعلمَ. والمعنئ: ليعلمَ 
ذلك علمًا ظاهرًا لكم تقوم به الحجة. طشُهَدَآء4 من فتل يِن المسلمين يوم أحد. 

© ووَليْمَخِصَ» أي: يُطهّر» وقيل: يُمير. وهو معطوف على ما تقدَّم من التعليلات لقصة 
أحد. والمعنئ: أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين» وأنَّ نضْرٌ 
المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين؛ أي: يُهلكهم. 

0 3 حسبتم 42 «أم» هنا منقطعة. ا ب«بل» والهمزة عند سيبويه. وهذه الآية 
وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياءٌ يوم أحد. 

© 9تمَنّوْن الوك خوطب به قومٌ فاتتهم غزوة بدر» فتمنُوا حضور قتال الكفار مع 
النبي يِه ليستدركوا ما فاتهم من الجهادء فعلئ هذا: إنما تمنّوا الجهاد» وهو سبب 
الموت. وقيل: تمنّوا الشهادة في سبيل الله. 


عه 


م ا د 
)١(‏ في د: «تأنيس». 


لجرالا CTA‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


وما مُحَمَدُ إلا ١‏ يمول قذ حلت س قله لرل أ مات أز فيل ][طليئم علق أخق م 


رَمَن يَنَقَلِب عَلَى عَفِبَيْهِ هَن يَمْ بطر أله يا َسَيَجزے أله | شر لشَّحِرِينَ © وَمَا ڪان لتمس 
: تَمُوتَ إلا بإِذْنِ ألنّه ڪت كتنبا موا ومن يرد واب انيا وا 0 


ُوته- مِنْهَآ جه لحري © وای من وء فيل معد ربّيُونَ ع ڪي مَمَا وَهَنُوأ مآ 
اکان ے باصعأ كارأ جب لطر © وت حا قوق 
إلا أن قالوا رتا آخْمِر لتا ذُنُويَناوَإسْرَامَتَا بد أَمْرئًا وَكَبَتَ آفْتَامَتا وَانِصْرْئا عَلَى ألو 
َلْكمِرِينَ © ابه أللّه َوَابَ أَلدَئْيا وَحْسْنَ قراب لجرو وله حت النخينه 4 


© رما مُحَمَّدُ الا رَسُولُ» المعنى: أن محمدًا لإ رسولٌ كسائر الرسل؛ قد بخ الرسالة 
كما بلّعُواء فيجب عليكم التمسّك بدينه في حياته وبعد موته. وسببها: أنه صرّخ صارخ يوم 
أحدة إن مدا ف مات لل عفر الا 2 

دِأَبَِي مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاءء ودخلت الفاء؛ لتربطً 
الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. والمعتى: أن موت رسول الله اة أو قتله لا يقتضي 
انقللات أصحابه علئن أعقاء بهم؛ لأن شريعته قد تقرّرت» وبراهينه قد صحّتء فعاتبهم على 
تقدير أن لو صدّر منهم انقلابٌ لو مات اف أو قتِل» وقد عَلم أنه لا يُقتّلَ؛ ولکنه ذگر 
ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. 

«ألشََّحِرِينَ4 قال علي بن أبي طالب 4#: الثابتون على ينه 

© «حتنبا تُبَجَلا4 نَضْبٌ على المصدر؛ لأنّ المعنئ: كُتب الموثٌ كتابًا. وقال ابن عطية: 

ت علئن ال E‏ 


)0 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٤٠١ /١(‏ عن كعب بن مالك:#ة. والطبري (7/ )٠٠۳‏ عن مجاهد والضحاك. 
(9) في ب ج» ه: «ولكن» 

(۳( أخرجه الطبري (7/ .)۹A۸-۹۷‏ 

.)۳۷١ /6( المحرر الوجيز‎ )٤( 


الْجرْة الرايغ 


رتفد ما فى تراب الذتا مق بالمشكةة بدلا قوله: غك لاد فا ما اء لسن 
نُرِيدُ4 [الإسراء: 18]. 
© كاين ص َء 4 الفعل مسندٌ إلى ضمير النيئ» وهمَعَهُد رِبيُون4 على هذا في موضع 
الحال. وقيل: إنه مسند إلى الرَبيين» فيكون”© ظرِيَيُونَ4 على هذا مفعولًا لما لم يُسمّ فاعله. 
فعلى الأوّل: يوقف على قوله: 9قْيلَ4 . ويترجّح الأوّل: بما صرخ به الصارخ يوم أحد: إن 
محمدًا قد تل فضرب لهم المثل بنيئ قُتل. ويترجح الثاني: بأنه لم بقل قط نب في محارّبة. 

لرِبَيُونَ4 علماء؛ مثل لرَبَنِيِينَ4 . وقيل: جموع كثيرة. 

َهَنُوأ4 الضمير ل لرِبِيُونَ4 ؛ على إسناد القتل للنبي» وهو لمن بقي منهم؛ على 

e 

وما اش ڪان 4 ای لم يذلا للكمار. قال بعض النحاة: استكان مشت من 
السكون» ووزنه افتَعَلُوا؛ مطل فتحة الكاف فحدّث عن مَطْلِها ألففٌء وذلك كالإشباع. 
وقيل: أنه مِن: كان یکون» فوزنه استفعلوا. وقوله: «هَمَا وَهَنُوأ وما بعده: تعريض بما 
صدر من بعض الناس يوم أحد. 
© رتبت آفْدَامَتَا4 أي: في الحرب. 
© ثرت ابه النصر. 
«تَوّاب [لآخِرَةٍ» الجنة. 


ڪڪ 


010( في أ» د: «ويكون». 

(؛) المطل: المد. كما في القاموس المحيط؛ مادة (م ط ل). 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :)78١/6(‏ «أصله: استكوّنواء قلت حركة الواو إلى الكاف» وقلبت ألمًا.. 
والمعنئ: إِنْهم لم يضعفوا ولا كانوا قريبًا من ذلك». 


الاي K1‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


ايها ألذِين عَامَنْو إن تُطِيعُوأ ألذين ڪَمَرُوا يروڪ عَلَىَ اغقب ڪن جَتَنفَلِبُوا حيري © 
بل الله مَوْلِيِكمْ هر حر ألتصِرِينَ © سيم بم فوب الذي كَمْرُوأ أليّعْبَ بنا 
أَشْرَكُوأ بالل مَا لَمْ رل به سلطا سنا وميم ألَارٌ وَبِيسَ مَفْوَى ألطَّلِمِينَ © وَلَمَد 
صَدَقَكُم لله وَعْدَهْد إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنه- حَكَّىَ إِذَا مَشِلْتُمْ وَتَمارَعْتمْ ہے لامر وَعَصَیم صن 
بغ مآ أَريكُم ما تحِبُونَ نكم من يُرِيدُ لديا وَمكُم من يُرِيد الجر فم صَرَبَحَمْ 
عَنْهُمْ لِيَْتَلِيَكْمْ وَلَفَدْ عَمَا عَنَكُمْ وَالنّهُ ذُو مَل عَلَى أَلْمُومِنِينَ © *إذ تُصْعِدُونَ وَلآ 
لون عَلََ أَحَدٍ وَالَسُولُ باعركم ل E‏ بابڪ غا بِعََ لَخَيْلا روا عَلَى 
ا ا م انر عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ألْعَمَ أمَئة 
اساد يَْشِى طَايمَة من وَطايمَةٌ فد أَهَمَنْههُة أَنفْسْهُمْ يَظنُونَ باللّهِ غَبْرَ لحي طَنّ 
هة قولوت قل اتا مِنَ لامر من َء فل ان لار حُلَّم ی يُخْمُونَ چ ايوم م 
لا يبون لَڪ يَفُولُونَ لو ڪان لتا مِنَ لامر سء ما لتا هتا فل لَوْ ڪن ے بُيُوتِحْمْ 
رر ألزين حْيِبَ عَلَيهم القَغل إلى مَصَاجِعِهنْ یکی اله ما يم دور وَلِيْسَخٍِصَ 
ما ہے فُلُوبِكُمْ الله عَلِيمٌ بدَّاتِ دور © إِنَ أ ألذين ولأ نكم يوم إلتقى ألْجَنعرٍ 
نما سرهم شين بيغ مَا حُسَبُوأ ولَقَدْ عَمَا أللّه عَنْهُمَد إِنَ أله عَمُورُ حَلِيةٌ ‏ 


و لإ تَطِيعْوأ آلذِينَ حَمَرُوأ4 هم المنافقون الذين قالوا في قضيّة”' أحد ما قالوا. وقيل: 

مشركو قريش» وقيل: اليهود. 

أليْعْبَ4 قيل: ألقئ الله الرعبَ في قلوب المشركين بأحد» فرجعوا إلى مكة من غير 
سبب. وقيل: لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقئ الله الرعب 

في قلوبهم فأمسكوا. والآية بعد تتناول جميع الكمّار؛ لقوله يَكِةِ: «نصرث بالرٌعب»؟. 


)١(‏ في د: «قصة». 
(؟) أخرجه البخاري (770): ومسلم (9021) من حديث جابر 4ء وأخرجاه أيضا -البخاري (/591/1)» ومسلم 
(06)- من حديث أبي هريرة #ة. 


سُورَءَالِعِمْرنَ 
9وَلَمَدْ صَدَفَكُمْ أله وَعْدَمْد كان رسول الله ية قد وعد المسلمين عن الله بالنصرء 
فنصرهم الله أو لا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاء وكان رسول الله کا 
قد أمر الرّماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلما رأوا المشركين قد انهزموا طَمعوا في الغنيمة 
ەر و و 

وأتبعوهم» وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم» فانقلبت الهزيمة على المسلمين. 

لإِذْ تَحْسُوتَهُم» أي: تقتلونهم قتلا ذريعًا؛ يعني: في أوّل الأمر. 

«وَتَترَعْتُمْ4 وقع التنازع بين الرماة» فثبت بعضهم كما أمرواء ولم يثبت بعضهم. 
ليَعَصَيْتَم»4 أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع 
المؤمنين» وإن كان المخالف بعضّهم؛ وعْظًا للجميع» وسترا على مَن فعل ذلك. وجواب 
لإا *: حاوف تقديره. انہزمتم. 

من يريد ألدّنْيا4 الذين حرّصوا على الغنيمة. 

للِيَبْتَلِيَكُمْ» معناه: ليّنزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص. 

وَلَمَدْ عَمَا عَنكُمْ» إعلامٌ بأن الذنب كان يستحق أكثرٌ مما نزل بهم؛ لولا عفو الله عنهم» 
فمعناه: لقد أبقئ عليكم. وقيل: هو عفوٌ عن الذنب . 

© «إذ تَصْعِدُونَ4 العامل في «إذ): «عَمًا4 ؛ فيُوصَل «إذ تُصْعِدُونَ4 مع ما قبله. وتحتمل 
أن يكون العامل فيه مضمرًا. 

ولا لون مبالغة في صفة الاخهزام. 

«وَالتَسُولَ يَدْعْوكَمْ» کان رسول الله ا يقول': «إلىّ عباد اللّه)» وهم يفرون'. 


ليح أخريت:ْ4 في ساقتكم. وفيه مدخ للنبي َكل فإن الآخر هو موقفٌ الأبطال. 


)١(‏ في د: «ينادي». 
() أخرجه الطبري (7/ )١158‏ عن ابن عباس 4#. 
(۳) في ه ج: «فإن الآخر موقوف على الأبطال». 


9بَانْبَحمْ4 أي: جازاكم. 
ا 


عَم بِعَم4 قيل: أثابكم غمًا بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه ه عل رسول الله َي وعلل 
المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم وقيل: أثابكم غمًا متصلا بغمٌ؛ وأحد الغمّين: ما أصابهم 
من القتل والجراح» والآخر: ما أرجف به من قتل رسول الله لا. 

على ما بَانَكُمْ4 من النصر والغنيمة. 

مآ أَصَبَكُمْ4 من القتل والجراح والانهزام 

© (ِأَمَنَةَ ناسآ قال ابن مسعود و4#: نعسنا يوم أحد» والنعاس في الحرب أمٌ من اله©. 
(يغْشى طَاَيبَةَ يَنكُمْ» هم المؤمنون المخلصون. عَشيهم النعاس؛ تأميئًا لهم. 

لِوَطَايبَةٌ قَدَ آَهَتَتْهمْد أَنمْسْهُمْ» هم المنافقون» كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان 
والمشركون. 

لغَيْرَ ألْحَيَّ4 معناه: يظنون أن الإسلام ليس بحقٌ» وأن الله لا ينصره. 

لظن ألْجَْهلِية4 بدل؛ وهو على حذف موصوف» تقديره: ظنَّ المدَّةٍ الجاهلية» أو الفرقة 
الجاهلية. 

«هّل لتا مِنَ أَلآمْرٍ من سء قالها عبد الله بن أبئ ابن سلولء والمعنئ: ليس لنا رأيّ» 
ولا يُسمّع قولناء أو: لسنا على شيءٍ من الأمر الحق؛ فيكون قولهم هذا كفرًا. 
اع N DN‏ 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 177)» وابن أبي حاتم (۳/ ۳؛)؛) وابن المنذر في تفسيره (؟/ 104) بلفظ: «النعاس في 
القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من الشيطان». 


سُورَةٌءَالِعِمْرنَ 
ؤثل لَوْ حُنتْمْ ب بُيُوتِكَمْ» الآية؛ رذ عليهم» وإعلامٌ بأنَّ أجل كل إنسان إنما هو واحد. 
وأن من لم يتل يموت لأجَلِه ولا يؤخر وأنَّ مَن كُتب عليه القتل لا ينجيه منه شيءٌ. 
ووَلِيَبِتَلِىَ4 يتعلق بفعل» تقديره: ليبتلي فعّل بكم ذلك. 
ِد ألذين تولو الآية؛ نزلت فيمن فرّ يوم أحد2". 

ھر ا . ۴ر 2 1ه ۶ ۰ < 
9َاسْتَرَلْهُم4 أي: طلب منهم أن يَزلوا. ويتحتمل أن يكون معناه: أزلهم؛ أي: أوقعهم في الزلل. 
9بِبَعْضٍِ مَا حَسَبُواأه أي: كانت لهم ذنوبٌ عاقبهم الله عليها؛ بأن مكن الشيطانَ9) 


عَهَا أله عَنْهُمُدِ»4 أي: غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. 


دعص 


ما اي ت 

)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 176) عن عمر بة؛ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )19٠(‏ عن شقيق بن سلمة عن 
عبد الرحمن بن عوف لاء وحسنه الهيثئمي في مجمع الزوائد (۷/ 150). 

(؟) في ج: «مكنهم الشيطان». 


لجالا ري التسهيل لعلومالتنزيل 


تايها ألذين اموا ل تَحوثوأ كالذِين كَمَرُوأ وقاُوألإخونهمة ذا صَرَُوا يم لاض أذ 
ڪائوا غرَىَ لو ڪَائوا عِندَنَا مَا مَائوا وَمَا هيلوا لِيَجْعَلَ أللّهُ ولك > 00 
سدع وهم ايج دع يم لمغهرة مِنَ 

وَيَحْمَةُ خَيْرٌ ما تَجْمَعُونَ © ولیں مهد أو فلم لإلَى أله نُحَْقَرُونَ © مما رَ ااا 
وو وو NEE‏ 
وَشَاوِرْهُمْ يم لامر مدا عَرَمْتَ جَمَوَكَّل عَلَى أله إن ألنّه بُحِبُ لْمْترَكَلِينَ © *إن 
يَنَضْرْكُمْ أللّهُ ملا غالب لَك ران يَحدْلْحُمْ مَس ذا أله ضرم م و كدب وعلى أللد 
َْيتَوَكَلٍ الْمُومِنُونَ © وَمَا كَانَ لتيدء آن يكل وَمَنْ يَغْلَل يَاتِ ما غَلَ يوم ألفِيَمَة ف ُوَقَى 
ڪل تمي ما ڪَسَبَٺ وَهْمْ لآ يُظلَمُونَ © أَجَمٍ إِتَعَ طون أللّهِ ڪَمَن اء a‏ 
ماويه جَهَتَمَ وبيس ألْمصِيرَ © هُمْ درجت عند أله وَالنّه بَصِيربمَا يَعْمَلُونَ © لَقَد مَنّ 

على ألمومنين إِذ بعت يهم رولا من نيهم يلوأ علنهم: تيه ريي 8 
التب وَالْحِحْمَةَ وَإن كَانُوأ من قبل لے صا صلل مُبِينِ © أوَلَكَآ أَصَبَنْكُم مُصِيبَةٌ فَد 
صب Ep reka‏ نو PE‏ َء دی وم 
َصَْبَحُحْ يَوْمَ إلتقى ألجَنْعل بيذي أده وَلِيَعْلََ ألْمُومِنين © وَلِيَعْلَمَ ألذين تَاهَقُوأ وَفِيلَ لَه 
تقالو توأ يم سمل آل أوإذَعوا الوأ و تغلم فالا لاغ هم ڪُر يوذ مَيذِ أَفْرَبُ 
منم لايم يَفولُوَ بهم ما لَْس ہے فُلوهم الله عَم با نون © أ لذِينَ قَالَوأ 
لِإخوانهم وََعَدُوالَوَآطَاغُوتًا مايلو ل مَادَْءُوأعَنَ آنُسِكُمُ ألْمَوْتَ إن كُنْمْ صَدِفِينَ © 


«لا تَحُونُواً ڪَالذِينَ حَمَرُوأ4 هم المنافقون. 

«لإِخْوَنِهوْ» هم إخوة القرابة؛ لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج» وكان أكثر 
المقتولين يوم أحد منهم» ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. 

«إذا صَرَبُوأْ في لاض أي: سافروا. وإنما قال: «إذا» التي للاستقبال مع طِفَالَواً»؛ لأنه 


)0 في ه ج: ھی 


على حكاية الحال الماضية'. 


ا“ ےا ا ب ا 2 
«أو حَانوا غرّى4 جمع غاز» ووزنه فعل -بضم الفاء وتشديد العين-. 
لو انوأ عِددَنَا4 اعتقادٌ منهم فاسد؛ لأنّهم ظنوا أن إخوائهم لو كانوا عندهم لم يموتوا 
في القول بالأجلين7). 
لِيَجْعَلَ4 يتعلّق ب «تالوأ)؛ أي: قالوا ذلك فكان حسرةً في قلوءهم» فاللام لام الصيرورة 
لبيان العاقبة. 
«ِذَلِك4 إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة؛ لأن الذي يقر 
بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. 
«وَاللَّهُ يُحي- وَيْمِيتْ» رد على قولهم واعتقادهم. 
© رل فُتِلتَهْ4 الآية؛ إخبارٌ أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قُتِلوا أو ماتوا في سبيل اله 
خير لهم مما يجمعون من الدنيا. 
© ولپ َ4 الآية؛ إخبارٌ أن من مات أو قتل فإنه يُحشّر إلى الله. 
© بَا بَحْمَةِ4 «ما» زائدةٌ للتأكيد. 


سے 
سے 


ت 


9بَاعْف عَنْهُمْ4 فيما يختص بك. 
9وَاسْتَغْمِرْ لَهُمْ4 فيما يختص بحن الله. 
«وَشَاوِرْهَمْ» المشاورة مأمورٌ بها شرعاء وإنما يشاور النبي َة الناس في الرأي؛ في الحروب 


40 فيجرّد عن معن الاستقبال» ويكون لمطلق الوقت بمعنئ «حين)» كأنه قال: حين يضربون في الأرض. 
الكشاف /٤(‏ ١١۳)ء‏ والبحر المحيط (5/ 6؟). 

(؟) [التعليق 41] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ذَكَدُوا أن المعتزلة يقولون: المقتولٌ مقطوعٌ عليه أَجَلَّهُ الذي قَدْرَ 
لهه أو إن له أجلَيْن: 
أحدّهما: ما حصّلٌ بسبب القتل. 
والآخر: هو الذي لو عاش لبَلَعّه وسيأتي لهذا مزيدٌ تفصيل عند التعليقين (74). و(81). 


التسهيللعلومالنزيل 


وغيرهاء لا في أحكام الشريعة'. وقرأ ابن عباس 4#: «وشاورهم في بعض الأمر»”". 
وڏا عَرَمْتَ جَتََخَلْ عَلَى ال4 التوكل : هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع» أو 
حفظها بعد حصولهاء وفي دفع المضرّات» أو رفعها بعد وقوعها. 

وهو من أعلى المقامات؛ لوجهين: أحدهما: قوله: «إنّ ألنّه يُحِتٌ الْمْتَوَخَلِينَ؟. 
والآخر: الضَّمَان الذي في قوله: «وَمَنْ يتَوَكَلْ عَلَى أللّهِ مَهْرَ حَسبهُد4[الطلاق: *]. وقد يكون 
واجبا؛ لقوله تعالئ: لوَعَلَى أَللّهِ تَوَكَلََاْ إن كنم مُومِنِينَ4 [المائدة: 0©]» فجعله شرطًا في 
الإيمان» ولظاهر قوله: (وَعَلَى أله َلْيَتوَكَلٍ لْمُومِنُونَ4؟ فإن الأمر محمولٌ على الوجوب. 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: الأولئ: أن يعتمد العبد على ربّه» كاعتماد 
الإنسان على وكيله المأمون عند الذي لا يسك في نصيحته له» وقيامه بمصالحه. والثانية: أن 
يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمّه؛ فإنه لا يعرف سواهاء ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة: أن يكون 
العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل» قد أسلم نفسه إليه بالكلية. 

(فصاحب الدرجة الأولى: عنده حظ من النظر لنفسهء بخلاف صاحب الثانية. 
وصاحب الثانية: له ظط من المراد والاختيار» بخلاف صاحب الشالغة) 4000© وهذة 


)١(‏ فيه ج: «الأحكام الشرعية». 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ۸۰۲)» وسعيد بن منصور في سننه (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (201), 
وحسّن إسناده السيوطي في الدر المنثور .)9٠ /٤(‏ 

(۳) ما بين القوسين سقط في ه ج. 

)+( [التعليق ؟4] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّه : «اواعلَم: أن الناس في التوكل على ثلاثِ مراب . ا 
أقول: التوكلٌ من أعمال القلوب» وهو يِن تحقيق توحيدٍ الربوييّة» وين مقاماتِ العبوديّةٍ القلييّة» وجَعْلُه 
ثلاتٌ درجاتٍ طريقة الصوفية. والحق: أله درجتان: 
الأولئ: ول المقتصدين. 
والثانية: توكل المقرّبين. 
وهذا يوا معنئ ما ذكرَهُ الولف في الدرجة الأولئ والثانية؛ فإنه لا إشكال فيهما. 
وأا الدرجةٌ اثالث فهي مِن بذع الصوفيّ التي خالفوا فيها الح والعقل والشرعٌ؛ فكونٌ الإنسانٍ يصل إلى 
حال يکود فيها كالميّتِ بين يدَي الخاسل» بحیث لا تکون له إرادةٌ في جلي ولا دفع -: جال ممعي ا 
وعقلاء وغيرٌ مطلوبة شرعا. ِ 


الدّرجات مبنيّةٌ على التوحيد الخاصٌ الذي تكلّمنا عليه في قوله: «وَإلهْكةد | ل رحد 
[البقرة: 0 فهي تقو بقوّته» وتضعف بضَعْفه. فإن قيل: هل يُشترط في التوكل ترك 
الأسباب أم لا؟ 


فالجواب: أنَّ الأسباب على ثلاثة أقسام: أحدها: سببٌ معلومٌ قطعّاء قد أجراه الله 
تعالئ» فهذا لا يجوز تركه» كالأكل لدفع الجوع» ا لدفع البرد. والثاني: سبب 
مظنونٌ» كالتجارة وطلب المعاش» وشبه ذلك» فهذا لا يقدح فعلّه في التوكل؛ فإن التوكل 
من أعمال القلب» لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث: سبب 
موهومٌ بعيد» فهذا يقدځ فعلّه في التوكل. 

ثم إن فوقٌ التوكل التفويضٌ؛ وهو الاستسلام لأمر الله تعالئ بالكلية» فإن المتوكل له 
مراد واختیار» وهو يطلب مرادّه باعتماده علئ ربه» وأما المفوّض فليس له مراد ولا 
اختيار» بل أسند الاختيارٌ إلى الله تعالئ» فهو أكمل أدبًا مع الله تعالى. 
© ؤِرَمَا ڪان لكبَءِ آن َل هو من الغلول» وهو أخذ الشيءٍ في خفية من المغانم 
وغيرها. وقرئ بفتح الياء وضم الغين» ومعناه: تبرئة للنبي اة من الغلول. وسببها: أنه 
فقدت من المغانم قطيفة حمراء» فقال بعض المنافقين: لعلّ رسول الله اة أتحذه(©. 
وقرئ بضم الياء وفتح الغين: أي: ليس لأحد أن يَغْلَ نبا أي: يخوئّه في المغاني 
وخصٌ النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورًا مع الأمراء؛ لشّنْعة الحال مع النبي؛ لأن 
المعاصي تَعظّم بحضرته. وقيل: معنا هذه القراءة: أن يوجد غالا كما : لذرن: و 


5 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ تعليمًا على هذا القول المنسوب لبعض الصوفية: إن العاف يصيرٌ كالميّتٍ بينَ 
يدي الغاسل» أي: في استسلامِه للقَدَرِء قال الشيخ: «فهذا إنما يُمدَحٌ منه سقوط إراديَهِ التي لم يُوْمَرْ بها 
وعدم حظه آلذي لم يُوْمَرْ بطلَيهء وأنه كالميّتِ في طلّبٍ ما لم يمر بطليهه وترك دف ما لم يوم دف 
ومَنْ أراد بذلك: أنه تبطّل | إرادتة بالكليّةِ وأنه لا يُحِسٌ باللَدةٍ والألمء والنافع والضارٌ - : فهذا مخالِفٌ 
لضرورة الحس والعقلء ومّن مدّحَ هذاء فهو مخالِف لضرورة الدّين والعقل». اه. مِن «العقيدة التدمريّة». 

١45 أخرجه الطبري (196/7)» وأبو داود (۳۹۷۱)» والترمذي (۳۰۰۹) عن مقسم عن ابن عباس‎ )١ 
وحسّنه الترمذي.‎ 


69 قرأابن كثير وأبو عمرو وعا الياء وضم ال لعو ق | الاو ن الياء وفتح ال 
صم بف ثرا البانون يهم 


لالا اهيل لاود ناويل 


الرجل؛ إذا أصبته محموداء فعلى هذا القول يرجع معنئ هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. 
و من يلل يَاتِ بنا عَلّ4 وعيدٌ لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي 
غلّ. وقد جاء ذلك مفسّرًا في الحديث» قال رسول الله ككل ١لا‏ أَلِفِينَّ أحدّكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير لا ألفين أحدكم على رقبته فرس» لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع. 
لا ألفين أحدكم على رقبته صامت» لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان؛ فيقول: يا رسول 
الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيتاء قد بلّغتك20». 

0 َس إِتّبَ4 الآية؛ قيل: إن الذي انبم رضوان الله: من لم يَغلَّ والذي باء بالسّخْط: من 
غلّ. وقيل: الذي اتبع الرضوان: من استشهد بأحد والذي باء بالسخط: المنافقون الذين 
راغا 

© هى دَرَجََتْ4 أي: ذوو درجات» والمعنئ: تفاوثٌ ما بين منازل أهل الرّضوان وأهل 
الشّخط. أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان» فإن بعضّهم فوقٌ بعض» وكذلك9) 
درجات أهل السّخْط. 

() قد مَنَّ ألنّة» الآية؛ إخبارٌ بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله محمد كَكلله. 

و 4 معنا فق الس ولان کا ج رحب الان هدوا 
احا به رت ااب :ترج کے القهم فده وكرت نهم حرفو سه 
وصدقه وأمانته يكل ويكون هو ية أشفقٌ عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين. 

© <ارَلَمَا أَصَبَنْكُم مُصِيبَةُ4 الآية؛ عتابٌ للمسلمين على كلامهم فيمن أصيب منهم يوم 
أحد. ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف. والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة 


ال أو علولا موف . 


(1) يعني: الذهب والفضة» خلاف الناطق وهو الحيوان. انظر: النهاية (57/ ١۳۷؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم (185) عن أبي هريرة :#. 

(۳( في ب» ج» ه: «فكذلك». 

.)۳۳۴۳ /٤( كأنه قال: أفعلتم كذاء وقلتم حينئذٍ كذا؟ الكشاف‎ )٤( 


م 

لفل هو مِنْ عند عند آمك قيل: معناه هم عوقبوا بالهزيمة؛ لمخالفتهم رسول الله كك 
حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يَخْرجٌ إلى المشركين» فأبّوا إلا الخروج. وقيل: بل ذلك 
إشارةً إلى عصيان الرماة حسّبما تقدّم. 

< ليَوْمَ إلى الجن أي: : جَمْع المسلمين والمشركين يوم أحد. 

© «وَفِيل لَهُْ تعَالَأ4 الآية؛ كان رأيُ عبد الله بن أبيّ ابن سلول أن لا يخرج المسلمون 
لع ا لرن الما طلب ار قرم من الاين فرج رسو 0 6 فب ب 
الله وقال: أطاعهم وعصاني! تزجع روجع مجه دحو الاك مله رج 6 فمشئ في أَنّرهم عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصاري وه يه فقال لهم: ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا! 
فقال له عبد الله بن أبي: ما أرئ أن يكون قتالٌ» ولو علمنا أنه يكون قتال لكنًا معك ©. 
ارا ي كرو 0 وإن e‏ 

الأوس والخزرج. 

«فل كَادْرَءُوأ» أي : ادفعواء والمعنى : رد عليهم. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ ؟؟؟) عن ابن إسحاق عن ابن شهاب وغيره من أهل العلم. 


َي رايغ KIZ‏ التسهيل لعلومالتغزيل 


وَل تَحْمينٌ NS‏ موتا ټل ياء عند رَبْهمْ يُردَقُونَ © مَرِحِينَ بنا 
اهم آل م بَضْلِهِ- وَيَسْتَبْشِرُونَ بالين لَمْ يَلْحَهُوأْ بهم ِن خَلِْهمْة ألأحَرْفٌ عَلَيْهم 
ولا هُمْ د SAE‏ لا يُضِيعٌ أَجْرَ ر ألْمُومِنِينَ 
© أَلذِينَ إِسْتَجَابُوا يره وَالتَسُولٍ م مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمْ لْمَرعٌ | لار ل كرا اه 
عَظِيمٌ © [لذين قال لَه ألا إِنَ ألئاس قذ جَمَعُوأ لح َاحْمَوْهُمْ مرَادَهمْة إيملنا َالو 
خسنا الله غم ألْوَكيل © بَانفَلبُوا بنِعْمَةٍ ِعْمَة م إن رم بعتم دو وَاتَبَعُوأ 
| رضْون أله 5 ڏو مَل عَظِيم © انَّمَا ل مظن بر ي َف أَوْلِيَآءَةم جلا تَحَاهُوهْ 
رابو إن نم مُومِنِينَ © وَلاَ يُحْزِنك ألذِينَ مُسْرِعُونَ یے ألْْبْرٍ إِنَهُمْ آن يَصْروأ لله 
شَياً يريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَكلا ہے الاجر وهم عدَابُ عَطِيمٌ © لئ ألذين إغاروا 
حفر بالايش أن شرا لله کیا لهم عاب الي © ولاج ين لذن كور اننا 
تئلم لَهُمْ حر لا: مهد ما نل لم يادو ثا رَه عَدَابٌ مهت © ما كان أللة 
در ألُوينينَ على م أ ۾ عَلَيْهِ حَتَّ يَمِيرَ أَلْخَبِيتَ مِنَ اليب وَمَا ڪان أله 
TOE NY‏ بياج ص00 
وفوا و وا لَڪ اجر : يه © ولا يَحِْبَنَ ألذين يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتِيِهُمُ لله 
ا e a e‏ 
ألسّموتِ وَالَرْضٍ وَاللّة بمَا تَعْمَلُونَ َير © 


© بل آخيآ4 إعلامٌ بأن حال الشهداء حال ا لاحا من التبم بار زاق الح لاف 
سائر الأموات من المؤمنين؛ فإنهم لا ي يتمتعون بالارزاق حتئ يدخلوا الجنة يوم القيامة. 
«وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَهُوأْ بهم المعنئ: أنهم يفرحون بإخواءهم الذين بقوا في الدنيا 
من بعدهم؛ لأنهم يرجون أن يُستشهدوا مثلهم» فينالوا مثل ما نالوا من السّعادة. 

أل خَْفُ4 في موضع المفعول من أجله» أو بدلٌ من «ألذِينَ“. 


(۱) فيكون بدل اشتمال» والمعنی: ويستبشرون بما تبيّن لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين» وهو أنهم 
يُبعثون آمنين يوم القيامة. المحرر الوجيز .)52١/5(‏ والكشاف (4/ 414 760-5)., 


© 9يَسْتَبْشِرُونَ4 كرّر ليُذْكّر ما تعلق به من النعمة والفضل. 

©© «ألذِين إسْتَجَابُوأ4 صفةٌ لهِأْلْمُومِنينَ4 » أو مبتدأ وخيره: «للذين أَحْسَنُوا» الآية. ونزلت 

ey‏ ا ا 

في الذين خرجوا مع رسول الله كيه في اتباع المشركين بعد غزوة أحد» فبلغ بهم إلى حمراء 

الأسد. وهي علولا ثمانية أميال من المدينة. وأقام مہا ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم 

جراحاتٌ وشدائد» فتجلدوا وخرجواء فمدحهم الله بذلك2©. 

ذلك أبا سفيان» فمرٌ عليه ركبٌ من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة» فجعل لهم حِمْلَ 

بعير من زبيب على أن يثبّطوا المسلمين عن اتباع المشركين» فخوّفوهم بهم» فقالوا: 

حسبنا الله ونعم الوكيلء وخرجوا. 

ف9ألتَاسٌ4 الأول: ركب عبد القيسء وطألتَّاسَ» الثاني: مشركو قريش. وقيل: نادئ أبو 

سفيان يوم أحد: موعدنا بدرٌ في العام القابل» فقال رسول الله يك «إن شاء الله»» فلما كان 

العام القابل جي رسول الله كله إلى بدر للميعاد. فأرسل أبو سفيان تُعيمَ بن مسعود 

الأشجعي ليثبط المسلمين". 

فعلل هذا: الاس الأول: نعيم» وإنما قيل له: «الناس» وهو واحد؛ لأنه من جنس 
و ا 1 0 ا 2 امام ل و ع 

الإيمان يزيد وينقصء فمعناه هنا: قَوّئْ يقيتهم وثقتهم بالله. 


:)117( أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 817)» والنسائي في الكبرئ (1707)» والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)٠١۹ /٤( وصحح إسناده الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ ١۷٠)ء والسيوطي في الدر المتثور‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 258-547 )) وابن أبي حاتم (۳/ ۸۱۸)» وابن المنذر في تفسيره (2/ /ا0:0-49) عن 
ابن إسحاق. 

(۳) أخرجه الطبري (5/ 260)» وابن المنذر (؟/ 005) عن مجاهد» ولم يذكر فيه إرسال نعيم بن مسعود ليشبط 
المسلمين» لكن قال الطبري (/ 2 07): اوهو [أي: الناس المذكور في الآية] فيما تظاهرت به الرواية من أهل 
السَيّر نعيم بن مسعود الأشنجعي». 


9حَسْبْئا أله وَنُِمَ وڪيل كلمة يُدفَّع بها ما يخاف ويكره» وهي التي قالها إبراهيم 82 
"١ (3 1 . 0‏ 

حين القي ف لار ومعلىل. #حسيبًا أَللَّهُ # كافينا الله وحده؟ فلا نخاف غيره. ومعلول. 

وَنِعمَ ألْوَكِيلٌ4 ثناءٌ على الله» وأنه خير مَن يَتوكّل العبدُ عليه ويلجأ إليه. 

© لبَانقَلبُوأ4 أي: رجعوا بنعمة السّلامة وفضل الأجر. 

لوَاتبَعُواْ رضوان أللّو» لخروجهم مع رسول الله وَكِ. 

9ِدَلِكُمْ ألنَّيْطنَ4 المراد به هنا: أبو سفيان؛ أو نعي الذي أرسله أبو سفيان» أو إبليس. 

ولڌلڪ) مبتدأء و#الشَيْطن» خيره. وما بعذه استعناف. أو : «الشَيْطن» 56 وما بعله خير. 

«يْحَرَف أُوْلِيآه4 أي: يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه؛ وهم الكفارء فالمفعول الأول 
٠ ٠‏ 5 4 ري سا ےد 6 

محدوف» ويدل عليه: قوله: وا تَحَامِوهم ۰4 وقراءة اين عباس وابن مسعود ون : 
۾ ٠»‏ ّ 0 ب 55 1 2 8 م 

اليخوفكم أولباءه)0). وقيل: المعنول: یخوف المنافقين -وهم أولياوّه- من كفار فريش »2 

فالمفعول الثاني على هذا محذوف. 

© رلا يُحْزِنك4 تسلية للنبي يَكِِ. وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعًا"» 

مِن: «حَرّن» الثلاثى» وهو أشهر في اللغة مِن «أحزن». 

«ألذِينَ يسَلرعونَ ہے الْحُمْر»أي: يبادرون إلى أقواله وأفعاله. وهم: المنافقون. أو الكفار. 

© لان ألذين آسْترَوَأ» الآية؛ هم: المذكورون قبل» أو على العموم في جميع الكفار. 

0 اّما ار له ا ای ا تمهلهم. و«أن» مفعول ب ِ#يَحِسِبنَ* . و«ما» اسم «أن)؛ 

فحقها أن تكتب منفصلةء و حير الخير. 

ؤَإِنَّما مل لھ «ما» هنا كاقّة: والمعنئ: رذ عليهم؛ أي: أن الإملاءَ لهم ليس خيرًا لهم. 

إنما هو استدراح؛ ليكتسبوا الآثام. 


(۱) أخرجه البخاري (1077) عن ابن عباس . 

(؟) قراءة ابن عباس أخرجها ابن أبي حاتم (؟/ »)36١‏ وابن أبي داود في المصاحف (191)» وقراءة ابن مسعود 
هذه ذكرها الثعلبي في تفسيره (۹/١4۷٤-؟4۷)ء‏ ولم أقف على إسناد لها. 

)۳( قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي. 


لجر ألتايخ ا سُورَةءَالِعِمْرَانَ 
ف ؤما كان أله لِيَدَرَ ألْمُومِنينَ4 الآية؛ خطاب للمؤمنين» والمعنئ: ما كان الله ليدع 
المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميّر هؤلاء من هؤلاء؛ بما ظهر في غزوة أحد من 
الأقوال والأفعالء التى تدلّ على الإيمان أو على النفاق. 

دوَمَا كان أله لِيِظْلِعَكُنْ عَلَى ألْعَيْبَ» أي: ما كان الله ليطلعَكم على ما في القلوب من 
الإيمان والنفاق» أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون. 

ليَجْتَيم ص رَسْلِء» أي: يختار مَّن شاء من رسله» فيطلعه علئ ما شاء من غيبه. 

© «ألذِينَ يَبْخَذُونَ4 يمنعون الزكاةً وغيرها. 

«هْرٌ خَيْراً4: هر4 فصل» و«خَيْراً4 مفعول ثان» والأول محذوف؛ تقديره: لا يَحسيرة(0 
البخلّ خيرًا لهم. 

لسَيْطَوَفُونَ4 أي: يُلرّمون إثمَ ما بخلوا به. وقيل: يُجعل ما بَخْل به حيّة يُطوّقها في عنقه يوم 
القيامة. 


0 


ڪڪ 


eA | 


)١(‏ في أ د: اتحسبنٌ». 


ليس بكم عير © لذ بيت قابا إن أنه ع پا و لول ا ne‏ 
تَاخُلهُ آلگار ل كذ جَآمَحَمْ EN‏ بِالْبيَتِ وَبالذِ> فُلْتُمْ جَلِمَ فَتَلْتَمُوهمْد د 
نم صَدِفِينَ © وَل ڪَڏَبُوڪ بَنَد ڪُڏبَ رَس ص فَبِلِك جَاءُو بالْبيَنتِ وَالزّبْر 
راڪب اِلْمْييرَ © ڪل تي دَآيِفَةُ الَو وَإِنّمَا توم أُجُورَكُمْ يَوْم ألْفِيامَةٍ َس 
ززح عي لار وڏل أَلْجَنّة مق مَارَوَمَا ألْحَيَك انپا إلا مَعَمُ ألْغْرُورَ © *لَعْبْلَوْنَ ب 
أَمْولِحُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمعْنَ مِنَ ألذين ثوثوأ لحب من فَبْلِكُمْ ومن ألذين أَهْرَصُوَا 
َذقَ كَبيراً وإ تضيرُوأ رَتتَفُوا بن لِك من عَزم لامور © وَإِدَ آحَد لَه ميقا ألذين 
ونوا الخلات لةه الاين ولا موند مذو وراء هزره واشرزا به تتا كليل 
وا لا يَحِْبَنَ ألذِينَ يَفْرَحُون بَا أَتوأ َيُحِبُون أن يُحْمَدُوأ َا لَمْ َمْعَلُوا 

َلآ تَحْسِبَتَهُم بِمَمَارَة مِّنَ أَلْعَدَابٌ وَلَهُمْ عَدَابُ © وَيلهِ مڪ السموات وَالارض وَالنَّهُ 
كل شَْءِ در 29 


Î: ۵‏ سَيِعَ اللہ الآية؛ لما نزل: ی دا ألزء يُفْرِضُ أللَة [البقرة: 46*] قال بعض اليهود 
-وهو فِنْخَاصٌء أو حيي بن أخطب. أو غيرهما-: إنما يُستقرضٌ الفقيرٌ من الخني» فالله 
فقير ونحن أغنياء» فنزلت هذه الآية"» وكان ذلك القول منهم اعتراضًا على القرآن. 
أوجبه قلَّهُ فهمهم» أو تحريفُهم للمعاني» فإن كانوا قالوه باعتقادٍ فهو كفر» وإن قالوه بغير 
اعتقاد: فهو استخفاف. وعناد. 

«سَتَحُيْبٌ مَا فَالُوأ4 أي: تكتبه الملائكة في الصحف. 

«ِوَفَْلَُمْ آلاأثببًآء4 أي: قتل آبائهم للأنبياء واف إليهم؛ لأنهم زاضؤوة به و عوق المرة 
فعَله من آبائهم. 


© «ألذين َرأ صفةٌ ل«ألذين4 » وليس صفة (للْعَبِيدٍ . 


حى يَاتيَنَا ِفُرْبَانِ4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قَبِولَ الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان. 
فتنزل نارٌ من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول» فزعموا أن الله جعل لهم ذلك 
«فْل هَد جَآءَحُمْ رُسُْلٌ4 الآية؛ رد عليهم بأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات توجب الإيمان 
بهم» وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي تأكله النارء ومع ذلك كذّبوهم وقتلوهم» فذلك يدل 
على أن كفرّهم عنادٌ» وأنهم كذبوا في قولهم: «إنَّ الله عَهِدَ لينا . 

طن حَدَّبُوكَ بََدْ حُدبَ4 الآية؛ تسلية للنبي يك بالتأسّي بغيره. 

(010 


ْ سي اانه دم ع ب 0 
© ابس ززح أي: نحي وأبعد. 


5 طلْحْبَلَوَنَ 4 الآية؛ خطاتٌ للمسلمين. والبلاء ف الأنفس: بالموت والأمراض» وق 
الأموال: بالمصائب والإنفاق. 

لوَلَتَسْمَعْنَّ4 الآية؛ سببها: قول اليهود: «إن الله فقير»» وسبّهم للنبي ية وللمسلمين©. 

9 ينهد للا وَل تَحْثْمُونَُد4 ابنُ عباس : هي في اليهود؛ أخذ عليهم العهد في 
أمر محمد به فكتموه(”. وقيل: هی عامّةٌ في كل من علّمه الله علمًا. 

© «ألذينَ يَمْرَحُونَ مآ أتوأ4 الآية؛ ابن عباس #85: نزلت في أهل الكتاب؛ سألهم النبي بك 
عن شيءِ فكتموه إياه وأخيروه بغيره» فخرجوا وقد أرّوه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» 
واستّحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بما أتوا من كِتّمانهم إياه ما سألهم عنه9». 


(۱) في ج» د: «نجا). 

ف أخرجه أبو داود (700) عن كعب بن مالك 4 وأخر جه ابن أبي حاتم (۳/ 876) عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري (7/ 94؟) عن عكرمة عن ابن عباس #اء وأخرجه أيضا هو وابن أبي حاتم (۳/ 876) من 
طريق العوفي عن ابن عباس #. 

.)۲۷۷۸( أخرجه البخاري (1078) ومسلم‎ )٤( 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وقال أبو سعيد الخدري و(8؛: نزلت في المنافقين؛ كانوا إذا خرج النبي اة إلى الغزو 
تخْلّفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وإذا قَدِم النبي تل اعتذروا إليه» وأحيُوا 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 
یلا تَحْسِبَئّهُم بالتاء وفتح الباء: خطاب للنبي يَكةِ. وبالياء وضم الباء: أسند الفعل ل 
«ألذِينَ يَمْرَحُونَ4؛ أي: لا يحسبون أنفسهم" بمفازةٍ من العذاب. 
ومن قراً: «لآ تَحْيبَنَ* بالتاء: فهو أيضًا خطاب للنبي اة و<أ لذينَ يَمِرَحونَ» مفعول به 
وٍابِمَمَارَةٍ» المفعول الثاني» وكرّر «جَلا تَحْسِبَنّهُم4 للتأكيد. 
ومن قرأ: «لآ يَحْبَنَ4 بالياء من أسفل: فإنه حذف المفعولين“؛ لدلالة مفعولي 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه البخاري (45717) ومسلم (۷۷۷؟). 
(6) قرأ نافع وابن عامر: «لا يَحسبَنٌ€ بياء الغيب Es‏ بتاء الخطاب وفتح الباء. 


وقرأابن كثير وأبو عمرو: «لا يَحْبِبَنَ © بياء الغيب افقلا ب ينهم بياء الغيب وضم الباء. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (لا تخس 4 بتاء الخطاب تلات تَحْسبَنْهُمْ 4 بتاء الخطاب وفتح الباء. 

وأا قرام السين من بحسب المضارع قرا بن عامر وعاصم وحمزة ب بفتح السين» والباقون بكسرها. 
)۳( في د: «أنهم 


)٤(‏ تقديرهما: 1 111ص المحرر الوجيز (؟/ ۳٤4)ء‏ والبحر 
المحيط (5/ 41 -31460؟). 


جر الزايغ KEE‏ سُورَءالعِمونَ 


ل ہے حلي أَلسَّمَوتٍ وَالآَرْضٍ وَاخْتِلَِ الیل وَالكَهارٍ ایت لآو لالجب 3 
يَدْكُرُونَ أللّهَ یلما وَفْعُودآ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيتَمَكَوُونَ ہے خَلْيٍ ألسَّمَوتٍ والارض رب 

خَلَنْتَ هدا بطلا سْبْحَنَك بَفِتا عَدَابَ ألبار © ريا نت کڪ س تَدْخِلٍ أَلثَارَ و ta‏ 
رمَا لِلطَلِمِينَ مِنَ آنصار © رَبَّنَآ إِنَنَا سَمِعْنَا مُتَادِياً نَادِے لِلایشِ أن ایوا بِرَبَحُمْ َعَامَئَا 
رتا َاغهز لتا ذُْوََا وڪَهز عَم سَيٿايتا وتوا مع لبر © رَبنا راتا ما وَعَدتَّنَا على 
شلك ولا شخزنا َم اليد ًك لآ خيف يعاد 8 اجات لهم رة َي لا ضيغ 
عَمَلَ عليل مَنڪُم ص ڏڪر أو انث بَعْضْكُم ِن بَعْضٍ بَالذِينَ هَاجَرُوأْ وَأُخْرجُوأ من 

رھم وَُوذُوأ ہے سَبِيلِ وَفَتَلُوأ وَفْتلُواْ لأَكَمَرَنَ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِ؛ لو E‏ 
من تختها ألا ھر وبآ ن عند أله انه عند حن لقاب 9 «لا بذ E‏ 
كَمَرُوأ ب ألم ِلد © مَل فَلِيلٌ ؛ ثم ماهم جَهَنَمُ َيس أَلْيِهَادَ © لح لين نَمَو رب 
و كنك كرد من قشنا ا خاد فيا ندل" قن عه الله ا ع ا 
رار ۵ وا من فل اليجتب لعن يُومِنْ باللَّه وَمَآنزِلَ إِلَيْكُمْ ر 0070 
يده لآ يَهْتَرُونَ بِكَايتِ يت الله تنآ فليا اليك لَه د أَجْرْهمْ عِند رَيهمَد إن أل سَرِيعٌ 
ألْحِسَابَ © بايا ألذين ءَامَُوأ إضيرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِظوأوَانَُّوا أله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ © 


و وَاخْتِلَيِ أليْل وَالتَهار» ذكر في «البقرة». 
و فيا فِيلماً وَفْعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ» أي : يذكرون الله علئ كل حال؛ فان هذه الهيئات حصرٌ 
لحال ابن آدم. وقيل: إن ذلك في الصلاة ارفا فان ل لم صلرا قعرذاء فان 
لم وا ضلوا عل جر 

رَيّتا4 أي: يقولون: ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة» بل خلقته وخلقت البشر؛ لينظروا فيه 
فيعرفوك فيعبدوك. 
«سَيغتا ماديا هو النبئٌ وَكلله. 


.)١137( انظر تفسير الآية‎ )١( 


الاي 


لله ما وَعَدتَنَا على رُسلِك4 أي: على ألسنة رسيك. 

س ڏڪر أو انث» «من): لبيان الجنس» وقيل: زائدة؛ لتقدم النفي. 

لبَعْضْكم مِّنْ بَعْض4 أي: الرجال والنساء سواءٌ في الأجور والخيرات. 

لوَلُخْرِجوأ ي دِيلره:» هم المهاجرون؛ آذاهم المشركون بمكة حتئ خرجوا منها. 
«تَوَاباً4 منصوبٌ على المصدرية. 

9 «لا يَغيَنَكَ4 الآية؛ تسلية للنبي وك أي: لا تظنّ أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتة 
لذلك» وأنزل هلآ يَعْتَنّك 4 منزلة: «لا يَحرنكٌ». 

() مع ليل أي: تقلّبهم في الدنيا قليلٌ؛ بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. 

ف «زلا 4 منصوبٌ على الحال من «جَنَّتُ4» أو على المصدرية. 

للِلأبْرارٍ» جمع بار أو بره ومعناه: العاملون بالبر؛ وهو غاية التقوئ والعمل الصالح. قال 
بعضهم: الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذّ29. 

ا وإ مِنَ آهل أْلْحَِب4 الآية؛ قيل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة» فإنه كان نصراني 
فأسلم”". وقيل: في عبد الله بن سلام وه وغيره ممن أسلم من اليهودا"". 

3لا يَمْتَرُونَ4 مدح لهم وفيه تعريض بذمٌ غيرهم ممن اشترئ بآيات الله ثمتا قليا. 


۵ «9وَصَابِرُوا» أي: صابروا أعداءَكم في القتال. 


)١(‏ على المصدر المؤكّد. قدّره ابن عطية /١(‏ 105): «تكرمة»؛ وقدره الزمخشري :)۳۹١ /٤(‏ «رزقًا أو عطاء». 

(؟) قال ذلك الحسن البصري» أورده بإسناده الإمام اخید في الزهد (775)., والطبري في تفسيره (61/ 201). 

(۳) أخرجه ابن المنذر (5/١0865-514)؛‏ وابن أبي حاتم (5/ 867)) والنسائي في الكبرئ (١٩٠۱)ء‏ والبزار في 
مسنده (۱۳/ )٤۹‏ عن أنس اء وأخرجه الحاكم في المستدرك (71076) عن عبد الله بن الزبير 4ء وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(؛) أخرجه الطبري (7759) وابن المنذر (؟/ 565) عن ابن جريج. 

() في ب: «عدوكم). 


و ایا ی ال ور راظن اک مان الج اد ونل هو عاط الد 
فيما بينه وبين الله؛ أي: معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية. والأول أظهر وأشهر؛ 
قال ة: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقیامه»'. 

وأما قوله -في انتظار الصلاة-: «فذلكم الرّباط» فهو تشبية بالرباط في سبيل الله؛ 
لظم أجره. والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور؛ ليرابط فيهاء وهي غيرٌ موطيه. 
فأمًا سكَانّها دائمًا بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين» ولكنهم حُماةٌ. حكاه ابن عطية(". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) عن سلمان #ه. 


9 أخرجه مسلم (201) عن أبي هريرة وه. 
(۳) المحرر الوجيز (6/ .)٤٥۸‏ 


لجا زنك _التسهيلاملوماتنزيل 


ايها ألتاس إِتَهُواْرَبَكُمْ ألذه > لقم صن كفيس رجدو علق مثا رجا ر ب مِنْهُمَا 
ركلا كيرا زيماء ل ae‏ رة الله كان غليت ونيا 4 
وََانُوأ الپ أَمْوَلَهُمْ وَل تتبَدُّوأ ألْحَبِيت بالطَّيّبّ وَلآ تَاُلْوَا أَمْوَلَهُمدَ إلى مول 
نه ڪان حوبا كَبيراً ‏ وان خښ أل مُفْسِظأ ب پى بَانحِحُوأ ما ظابَ لَكُم مِنَ 
أليْسَآءِ مى وَثْلَتَ وَرْبَعَ َون مش ألا تغيلرأ مَوحِدَةٌ اؤ مَا مَلَحَتَ ايڪ لِك أَذْنِىّ 
ألا تعولوا ف وَتاثوأ ألّسَآء ضهن له إں طبن لَكُمْ ع َء َة فْسآ بَحُلُوة ينآ 
مَرِيثأ 6 ولا تُوتُوأ السههاء ءَ امولڪم آلتے جَعَلَ الله لڪ 2 وَارْرُفُوهُمُ فِيهًا واڪسوهم 
فووا لهم ولا مَعْرُواً ‏ > وَابَْلُوأ اليتنبى حَنَْ إا بَلَُوا أليِكَاحَ بَإن الثم مِنْهُمْ رشا 
يَادْجَعْوَا ايهم د اولمعو لاا ارخا ا رايا ويا ان تبروا وَس كان غَنْيَا عَلْيَسْتَعْففُ 
رُس ڪان 8 ليڪل بِالْمَعْرُوفِ ودا دَمَعْثَمْد لبهم د أَموَلَهُمْ َأَمْهِدُوأ ٤‏ وَكَبِى 
ياللّه 010 نه لِلتَجَالٍ تصية نذا تنك لن رالافرَبُونَ لاء نض ا ك 
لول وَالآفْرَبُونَ مما كَل مِنْهُ أَزْكَثرٌ صيبا مفْرُوضاً © وَإدَا حََرَ لسم ولوا 
وَالْيَكبِى وَالْمَسَِحِينُ يَارْرْفُوهَم ّنه وَقُولُوأ له ولا مُعْروماً 4 يخس ألذينَ لو تَرَكُو 

مِنْ خَلْهِهمْ ذُرَيّة ضِعَماً حَاه مُأ عَلَِهمْ ُو أللّة و راز ديد 8 تن الود 
مول یکی ظلْماإنّمَا الوت ہے بُظونِهمْ نَارأوَسَيَصْلَوْنَ سَعيراًي 


ب «ِيَأيُهَا الاش إنّفُوأْ رَبَحُمْ4 خطابٌ على العموم» وقد تكلّمنا على التقوى في 
أوّل «البقرة». 
«صّ نہیں وَاحِدَةِ» هو آدمٌ #لا. ؤرَوْجَهَا4 هي حواءُ؛ خلقت من ضِلع آدم. 


سے ص مله 


#وَبَتٌ» نشر. «تَسَاءَلُونَ به-» ا : يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا. 


9وَالارْحَا4 بالنصب عطفٌ على اسم الله؛ أي: اتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء أو على 
موضع الجار والمجرور -وهو #بهء» -؛ لأنَّ موضعه نصبٌ”». وقرئ بالخفض: عطمًا 
على الضمير في «بدِء»» وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يُعطّف 
عليه إلا بإعادة الخافض. 
وان أله ڪان عَلَيْكُمْ رفيا | إذا تحقّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو 
مقام شريف. أصله: علو وحال» ثم يُثمر حالين. أما العلم: فهو معرفة العبد بأن الله مطَلِع 
عليه» ناظرٌ إليه» يرئ جميع أعماله» ويسمع جميع أقواله» ويعلم كلّ ما يخطر على باله. 
وأما الحال: فهو ملارّمة هذا العلم للقلب» بحيث يَعْلِبٍ عليه ولا يَغفْل عنه» ولا يكفي 
العلم دون هذه الحال. 

فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين: الحياءَ من الله» وهو 
يوجب بالضّرورة تر المعاصي» والجدّ في الطاعات. وكانت ثمرتهما عند المقرّبين: 
المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلئ هاتين الثمرتين أشار 
رسول الله َك بقوله: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة الثانية» وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم؛ 
كمن يشاهد ملكا عظيمّاء فإنه يعظّمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
إشارة إلى الثمرة الأولئ» ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرّبين 
فاعم أنه يراك؛ فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فشر الإحسان أوَّل 
مرَةٍ بالمقام الأعلى؛ رأئ أن كثيرًا من الناس قد يَعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخر. 

واعلمْ أن المراقبة لا تستقيم حتئ يتقدَّم قبلها: المشارطةء والمرابطة. ويتَأخَرَ عنها: 
المحاسية + والمعاقة: 


مس إل ل مسمس ص سس سس ج 

)١(‏ قرأ حمزة بالخفض» والباقون بالنصب. 

(؟) كما تقول: مررت بزيد وعمرّاء أي: تساءلون به وبالأرحام. الكشاف (6/ ). 
)0( في أء ب٠‏ ج» ه: اتتقدم؟. 


لجر لايع 0 التسهيل لعلومالتنزيل 


فأما المشارطة: فهي اشتراطً العبد على نفسه التزامَ الطاعة وترك المعاصي. 

وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك. ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول 
الأمر تكون المراقبة إلى آخره. وبعد ذلك يحاسب العبدٌ نفسّه على ما اشترطه وعاهد 
عليه» فإن وجد نفسه قد اوق بما عامّد عليه الله: حمد الله. وإن وجد نفسه قد حل عُقّدة9) 
المشارطة» ونقض عهد المرابطة: عاقب النفس عقابًا يزجرّها7" عن العودة إلى مثل 
ذلك. ثم عاد إلى المشارطة» والمرابطة» وحافظ على المراقبة» ثم اختر بالمحاسبة 
فهكذا يكون إلى أن يلقئ الله تعالوا. 
© راثأ يتنبو أَمْوََهُمَ» خطابٌ للأوصياء. وقيل: للعرب الذين لا يورّثون الصغير مع 
الكبير؛ فأيروا أن يورّثوهم. وعلئ القول بأنَّ الخطاب للأوصياء: فالمراد: أن يؤتوا اليتامئ 
من أموالهم ما يأكلون ويلبّسون في حال صخرهم؛ فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل: 
المراد: دفع أموالهم إذا بلّغوا؛ فيكون اليتيم على هذا مجارًا؛ لأن اليتيم قد كبرَ. 
«ولا تََبدَلُوا ألْحَبِيتَ بالطََّيّب» كان بعضهم يبدَّل الشاةً السمينة من مال اليتيم بالمهزولة 
من ماله والدرهم الطيّب بالزائف؛ فنهوا عن ذلك. وقيل: المعنئ: لا تأكلوا مال 
-وهو الخبيث-» وتدعوا مالكو" -وهو الطيب-. 
إلى أَمْولِحُمَد4 المعنئ: نبي أن يأكلوا أموال اليتامئ مجموعة إلى أموالهم. وقيل: هي 
عن خلط أموالهم بأموال اليتامئ» ثم أبيح ذلك بقوله: «وَإن تُخَلِظُوهُمْ بإخوئك) 
[البقرة: ۸١؟].‏ وإنما تعدّئ الفعل ب«إلى»؛ لأنه تضمّن معن الجمع والضم. وقيل : «إلئ) 
بمعنل امع». 
«حوباً» أي: ذنبًا. 


)١(‏ في د زيادة: «تكون المحاسبة». 
(0) في ب» ج» ه: اعقد). 

(۳) في ب: «بأن يزجرها». 

(٤)‏ في ب ج» هھ د: «أموالهم». 
)٥(‏ في د: «أموالكم». 


لايع سور رسآ 


وان حِفْعمة ألا تْيِظوأ و بى بَانحِحُوأ» الآية؛ قالت عائشة #: نزلت في أولياء 
اليتام الذين يعجبهم جمال وليّاتهم» فيريدون أن يتزوجوهنّ ويَبخسوهنٌ في الصّداق؛ 
لمكان ولايتهم عليهن» فقيل لهم: أقسطوا في مهورهن» فمن خاف أن لا قط فليتزوخح 


وقال ابن عباس #85: إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامئ» ولا تتحرّج في العدل 
بين النساء» فنزلت الآية في ذلك؛ أي: كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامئ فكذلك خافوا 
في النساء. وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشرٌ وأكثر» فإذا ضاق ماله أذ من مال 
يتيمه» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامئ فاقتصروا في النساء. 
وما طَابَ» أي: ما حل. وإنما قال «ما» ولم يقل «مَن» لأنه أراد الجنس”". 

وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يُجرّئ مُجْرَّئ غير العقلاء؛ ومنه قوله: «آؤ 
ما مَلَحَتَ أَيْمَنْك04. 

ےه د م 2 و 

وقال ابن عطية: ا وهي مَعَدوَلة عن أعداد مكرّرة. ومعنول التكرار فيها: أن 
الخطاب لجماعة؛ فيجوز لكل واحد منهم أن يَنكح ما أراد من تلك الأعداد. فتكرّرت 
الأعداد بتكرار" الناس. 


.)۳۰۱۸( أخرجه البخاري (٤۹٤۴؟)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ /861). 

(۳) أي: لم يُرد تعيين مَّن يعقل» وإنما أراد الجنس - أو النوع بحسب تعبير ابن عطية- الذي هو الطيب» كأنه قال: 
فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء. المحرر الوجيز (577/62)» والبحر المحيط (5/ ؟١4).‏ 

.)127 /٤( الكشاف‎ )٤( 


(6) المحرر الوجيز (6/ 155). 
00 في ج. ه: «بتعدّد). 


لجر الرايغ 


وقال قوم لا يُعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مغن مثن وثلاث ورباع يجتمع منه 

تسعة» وهذا خطأ؛ لأن المراد التَخييرٌ بين تلك الأعداد لا الجمع؛ ولو أراد الجمع لقال: 
تمع دوك دل عن ذلك إل ما هر اطول هرال يائ وأا فد اتعقد الإجماع عليه 

تحريم ما زاد على الرابعة. 
«بَواحِدَة4 أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنتين" أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا عل 
واحدة» أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير؛ رغبة في العذل:. وانتضات”) 
«يَوَاحِدَة» بفعل مضمر؛ تقديره: فانكحوا واحدةً. 
ذلك أَدْنِىّ ألا تَعولُواً» الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة» والمعنى: أن ذلك أقربٌ إلى 
أن لا تعولوا. ومعنئ 9تَعُولُوأ4: تميلواء وقيل: يَكدُرٌ عيالكم. 
ي 9وَءَانُوأ ليآ صَدَُتِهِنَّ4 خطابٌ للأزواج. وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل 
صَداق ولبته. وقيل: هي نه عن الشغار. 
«نخلة» أي: عطية منكم لهنّء أو عطية من الله. وقيل: معن «نخلة» أي: شرْعة وديانة. 
وانتصابه عل المصدر من معنل: آتوهن» أو على الحال من ضمير المخاطي:0©. 
لبن طِبْنَ لَكُمْ4 الآية؛ إباحة للأزواج أو الأولياء -علئ ما تقدّم من الخلاف- أن يأخذوا 
ما دفعه النساءٌ مِن صَدَقاتهنّ عن طيب أنفسهن. والضمير في ِيَنْهُ4 يعود على الصّداقء أو 
على الإيتاء. 
هيا مَرِتتَأهعبارةٌ عن التّحليل» ومبالغةٌ في الإباحة. وهما صفتان؛ من قولك: «هَنْوّ الطعام 
ومَرَقٌ): إذا كان سائعًا لاا تنغيص فيه. وهما: وصفُ للمصدر؛ أي : أكلا هنيًا. أو حال من 


)0( في أء ب ه: «الاثنين». 

(2) في ب: «وانتصب». 

(۳) في ب د» ه: (هو). 

)٤(‏ في ب: «وديئا». 

.)17١/4( أي: آتوهنّ صدقاء عن ناحلينَ طيبي النفوس بالإعطاء. الكشاف‎ )٥( 


اأ الا د ]اا 
الجر راح سورة سء 
ضمير الفاعل . وقیل: يو قف على ڪل ويمتدأً: هنیا مّرِيئاً4على الدعاء . 

«وَلاً تُوبُوأ ألسّمَهَآة» قيل: هم أولاد الرجل وامرأته؛ أي: لا تؤتوهم أموالكم للتَّبذِير. 
وقيل: ا المحجورون. وطامْولَكَمْ» أي : أموال المحجورين. وأضافها ال 
المخاطبين؛ لأ نهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. 

«فِيّماً4 جمع قِيمّة ة. وقيل: بمعنی «قیام) بالألف؛ أي: تقوم بها معایشک؟. 

لرَارْرْفُوهُمْ يها وَاحُْسُوهْمْ» قيل: إنها فيمن تلزم الرجل نفقته مِن زوجته وأولاده. وقيل: 
في المحجورين؛ يُرزقون ويُكسّون من أموالهم. 

ترا 10 ولا مَعْرْوبا» أي: ادعوا لهم بخيرء أو عذوهم وعدًا جميلا؛ أي: إن له 
() «وَابْتلُوأ لْيَتَمب» أي: اختبروا رشدّهم. 

«بَلَعُوأ ألتِكَاعَ» بلغوا مَبلَْ الرجال. 

ليَنَ اذَسْتّم مِّنْهُمْ ردا الرّشد: هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله» وإن لم يكن من أهل 
الدّين. واشترط قومٌ الدين. واعتبر مالك: البلوغٌ والرشد"؛ وحينئذٍ يدفع المال“. 
واعتبر أبو حنيفة: ا 

«وَبدَاراً آن يبروأ معناه: مبادرة لكبّرهم؛ أي: إن الوصي د يستغنم أكل مال اليتيم قبل 

أن يكبر. 


4 أي: كلوه هانئين» وأعربه الزمخشري حالا من ضمير المفعول» أي: حال كونٍ المأكول هنيئًا مريئًاء قال في 
الكشاف (5/ 76]): «وهما وصففٌ للمصدرء أي: أكلا هنيئًا مريئّاء أو حالٌ من الضمير؛ أي: كلوه وهو [أي: 
المأكول] هنيءٌ مريءٌ»» وقال أبو حيان في البحر المحيط (1/ /12) «وانتصاب (هنيئًا) .. على أنه حال من 
ضمير المفعول» هكذا أعربه الزمخشري وغيره» والله أعلم. 

(0) في أءب: «معاشكم»». وي ه: «علئ معايشهم؛. وني ج: على معايشكم). 

() وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۱۳/ 06 7). 

)٤(‏ في هامش ب زيادة: «إليه؟. 


الما ر التسهيل لعاومالتغزيل 
وموضع «آن يبروأ نصبٌ على المفعولية ب «بتار» أو على المفعول من أجله؛ 
تقديره: مخافة أن يَكبّروا. 
«جَلْيَسْتَعْهف) أمر الوص الغن أن يَستعفف عن مال الیتیم» ولا يأكلّ منه شيئًا. 
وَس كان بَفِيراً جَلْيَاكُلْ بالَعْرْوي) قال عمر بن الخطاب 4#: المعنى: أن يَستسلفَ 
الوصيٌ الفقيدٌ من مال المحجور”"» فإذا يسر ردّه*. وقيل: المراد: أن يكون له أجرةٌ 
بقدذر عمله وخدمته. ومعنئ: ِبِالْمَعْرُوفَ» من غير إسراف. وقيل: نسَّخها: لر ألذين 
يَاكُلُونَ أَمْوَلَ أَلْيَتبى4. 
«بَأهْهِدُوا عَلَيْهمْ4 أمر بالتحرّز والحزم؛ فهو ندبٌ» وقيل: فرض. 
ف مِلَلرَجَالٍ نَصِيبٌ4 الآية؛ سببها: أن بعض العرب كانوا لا يوَرّئثون النساء» فنزلت 
ا زيرت اللو 
9تصيبآمَفْرُو ضع منصوبٌ انتصاب المصدر المؤكّد؛ كقوله: «بَرِيصَة مِنَ أللو». 
وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص؛ بمعنئ: أعني نصيبًا””". 
اطي احهه الفتكة 4ه الكرةه ا لاو أمزوا أن كارا نالرات عله 
قرابتهم» وعلئ اليتامئ والمساكين» فقيل: إن ذلك على الوجوب» وقيل: على الندب؛ 
وهو الصحيح. وقيل: سخ بآية المواريث. 


)١(‏ في ب:«أمرٌ للوصيت». 

(؟) في د: اون 

(۳) في د: «اليتيم». 

(؛) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما هو بلفظ: «إني أنزلت مال الله تعالئ مني بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت 
استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف. فإذا أيسرت قضيت)» أخرجه الطبري (7/ ؟51)» وابن المنذر 
»)0۷٤ /6(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲/ 721)» وسعيد بن منصور في سننه (0/ 1978)» والبيهقي في سننه 
من طريقه »)1٠١١(‏ وصححه ابن كثير في تفسيره (2/ .)2١8‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 777) عن قتادة» وابن أبي حاتم (۳/ ؟۸۷) عن سعيد بن جبير. 

(7) في د: «بميراث الرجالٍ والنساء». 

.)٤٤١/٤( الكشاف‎ )۷( 


@ ووَلْيَخْسَ ألذين4 الآية؛ معناها: الأمرٌ لأولياء اليتامئ أن يُحسنوا إليهم في نظر أموالهم. 
فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذرّيتهم لو تركوهم ضعافاء ويُقَدّروا ذلك في 
أنفسهم؛ حت لا يفعلوا خلاف الشّفقة والرّحمة. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فیأمروه“ أن يتصدَّقٌ بماله حتى يُجحِفَ بورثته فايرا أن يخشوا علئ الورثة كما 
يخشون علئ أولادهم. وحُذف مفعولٌ «وَلْيخْش»24©. 


وطِخَافُواً4 جواب «لَو4. 

«قَوْلا سيدا على القول الأول: ملاطفةٌ الوصي لليتيم بالكلام الحسن. وعلى القول 
الثاني: أن يقول للموروث: «لا تسرف 2 وصيتك وارفق بورثتك». 

لان ألذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَلَ ألْيَتبى» قيل: نزلت في الذين لا يُوَرَئُون الإناث. وقيل: في 
الأوصياء. ولفظها" عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق. 

يا لون بے بُظونِهمْ تارآ» أي: إنَّ أكُلّهم لمال اليتامئ يؤول إلى دخولهم النار. وقيل: بل 
يأكلون النار في جهنم. 


ڪڪ 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية بحذف النون» وهو معطوف على فعل مرفوع بثبات النون «يجلسون»» فكان الأصل أن 
يقول: «فيأمرونه»» ولكن يمكن حمل سقوط النون هنا على مجرّد التخفيف» وهي لغة صحيحة» ومنه 
حديث: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا». انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 
لابن مالك (۲۳۹). 

() قال في البحر المحيط (7/ 16): «يحتمل أن يكون اسم الجلالة» أي: وليخ الله» وقال ابن عطية 
:)٤۷٩ /(‏ الوحسن حلفه من حيث يتقدّر فيه التخويففٌ بالله تعالى» والتخويف بالعاقبة في الدنياء فينظرٌ كل 
متأؤل بحسّب الأهم في نفسه»» فحتمل تقديره -علئ هذا-: وليخش الله» أو وليخش العاقبة في الدنيا. 

(۳) في ج» ه: «وقولها». 


لجز الاي _______التسھيللملومالتازیل 


يُوصر َم أللّة يد ولڪ لِلذّكَرِ مغل حَظ الأنيٍ فنك ا 
ما كت إن ڪائٺ وَاحِدَه بَا ليضف وَلْابونه ه لڪل وَحِدٍ مِنْهُمَا سدس م مما ترڪ إن 
ڪان له إن لم یش ہہ وَل وو امه أَلكُلْتُ ين ڪان لَه إِخْوة مَلامّه 
السدس من بع وصيةٍ صِيّة يُوصِم بها أ دن اباۇڪ بتاڪ لآ تذزون أيه أرب لَحخْ 
َع رة من لله إن له ڪان قبا كي راك قن ادك أَْوجْكُد 
إن لَمْ يك لن وا بد ڪان لَهُنَ وَل مَلَكُمْ أرب مسا تَرَكُنَ ِن بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُوصِينَ 
يها أو َي وَلَهْنَ رع ِا رڪنم إن لَمْ يڪ لَحُمْ وَل بن ڪان لَحُمْ وَل مَلَهُنَ 
لقن مما رتم مِّنْ بَعْد وَصِيَّةِ نُوصُونَ بها و دين و! وَإد ڪان رَجْلُ يورت َلَلَةَ او إنرأة 
ES‏ و اڂٿ لڪل وَج مَنهُمَا سدس ن كَانُوَاْ أ ڪر س ذَلِك بَهُمْ شُرَڪَاء 
ہے القْلْثِ مِنْ بعْدٍ وَصِيّة بُوصے پھا أ یں غَبْرَ مُصَارَ وَصِيّة مَنَ الله وال لَه عَلِيمُ حَلِيهٌ © 
ولڪ دود أله وه ن بطع الله وروم ذل جت جره مس تخا نهر للدي 
ا رَدَلِك أَلْمَورْ ألْعَظِيمُ © وَمَنْ E E E TE IS‏ 
ويها وَلَدْد عَدَابٌ مين في 


( يويم أللّه ب أَوْلَدِكُمْ» هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الرّبيع. وقيل: 
بسبب جابر بن عبد الله #85؛ إذ عاده رسول الله ي في مرضه . ورَفعت ما كان في 
الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال. وقيل: تَسخت: طالْوَصِيّةُ ولد وَالآفْرَيينَ4 
[البقرة: .]١078‏ وإنما قال: «يُوصِيحه * بلفظ الفعل الائ ولم يقل: «أوصاكم»؛ تنبيهًا علا 


نشخ ما مضئ والشروع في حكم آخر. وإنما قال: 9يُوصِيكُمْ أللّة» بالاسم الظاهرء 


©6 في ب: لابنت4» ولم ترد في ج» ه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۸۸۱/۳)» وأحمد في المسند »)۱٤۷۹۷(‏ وأبو داود »)289١1(‏ والترمذي (2059)) وابن 
ماجه (۲۷۲۰)» والحاكم )۷۹٥٤(‏ من حديث جابر ف4#» وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) في ب: «دعاه). 

(؟) أخرجه البخاري (۷۷٥٤)ء‏ ومسلم (1717). 


اه كوس مس 
سورةٌ النسَاء 


ولم يقل: «نوصيكم»؛ لأنه أراد تعظيمَ الوصيةء فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء. 
وإنما قال: بے أَوْلَيِكُْ» ولم يقل: «في أبنائكم»؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعةء 
وعلئن ابن البنت» وعلى الابن المتبتى"» وليسوا من الورثة. 

لِلذََّرِ مِثْلُ حَظ الأنتيَن4 هذا بيان للوصية المذكورة. فإن قيل: هلا قال: «للأنثيين مثل 
حظ الذكراء أو «للأنشى نصف حظ الذكر»؟ فالجواب: أنه بدأ بالذّكر لفضله. ولأن 
القصد ذكْرٌ حظّه» ولو قال: اللأنثيين مثل حظ الذكر» لكان فيه تفضيلٌ للإناث2. 

یں کر نسَاء» إنما أنّث ضمير الجماعة في «حُنّ4؛ لأنه قصّد الإناث» وأصله أن يعود 
على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث. وقيل: يعود على المتروكات. وأجاز 
الزمخشري أن تكون «كان») تات والضمير مبهم» و#نساء» ا 

9بَوْقَ تبي ظاهره: أكثر من اثنتين» ولذلك أجيع على أن للثلاث فما فوقّهن 
الثلثيه7©. وأما البنتان: فاختلف فيهما: فقال ابن عباس #85: لهما النصف» كالبنت 
الواحدة”'. وقال الجمهور: لهما الثلثان» وتأولوا #بَوْقَ إِنْتَتَيْنِ4 : أن المراد: اثنتان فما 
فوقهما. وقال قوم: إن 9بَوْقَ4 زائدة؛ كقوله: 9بَاضْرِبُوأ َوْىَ ألاغْتاي) [الأنفال: 12]» وهذا 
ضعيف. وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن. وقيل: بالقياس علئ 
#وإن َانَتْ واجدة بالرفع"'2: فاعل» و«كان» تامة» وبالنصب: خير «كان». وقوله تعالول: 
ِلها الضف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت» ودليلٌ على أن للابن جميع 
المال إذا انفرد؛ لأن للذكر مثلّ حظ الأنثيين. 


)١(‏ في د: «وعلئ ابن التبني». 

(؟) انظر: الكشاف /٤(‏ 80]). 

(۳) الكشاف (4/ /ا6؟). 

69 2 1 ب ج» ه: «الثلثان». 

() لم أقف على إسناد له» إلا أن نسبته إلى ابن عباس مشتهرة في كتب الفقه» وذكر ابن عبد البر في الاستذكار 
/١6(‏ ۳۸۹) بأنه: «رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس». 

)١(‏ قرأ نافع بالرفع» والباقون بالنصب. 


لاي KI‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


«إن كان لهد ولد الولد: : يقع على الذكر والأنثى» والواحد والاثنين والجماعة» سواءٌ 
كان للصّلبء أو ولد ابن» وكلّهم يرد الأبوين إلى السدس. 

لوَوَرِتَهُدَ أ بوه فَلامّه ه لكل لم يجعل الله للام الثلث إلا بشرطين: أحدهما: عدم الولد. 
والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت الواو؛ لتعطفَ أحد الشرطين على 
الاخ ومع ف ات اه هه لأنه لا يبقئئ بعد الثلث إلا العلثان» ولا 
وارث إلا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقبة المال؛ وهو الثلثان. 

ليان كان لهد إِخَْهٌ لَه ألسَّدْسَ4 أجمع العلماء على أن ثلاثةَ من الإخوة يَردُون الام 
إلى السدس. واختلفوا في الاثنين: فمذهب الجمهور: a‏ إلى السدس. ومذهب 
ابن عباس #85: أهما لا يردّانها إليه» بل هما كالأخ الواحد° 

وحكحته: أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين؛ لأنه جممٌ لا تثنية: وأقل الجمع ثلاثة. وقال 
غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين؛ كقوله: (وَصْنًا لضيو عَلهِدِينَ4 [الأنبياء: ۷۷]» 
و ال [ص: ١؟]ء‏ و9وأظراق ألتّهارٍ» [طه: [۱٩۸‏ واحتجُوا بقوله عكِكِلَِ: «الاثنان 


4 


فما فوقهما جماعة)20 وقال مالك: مضت السَّنة أن الإخوة انان فصاعداء ومذهيه: أن 
أقل الجمع اثنان. 

فعلى هذا: يَحجَبٌ الأخوان فصاعدا الآمّ عن الثلث إلى السدسء سواءٌ كانا شقيقين أو 
لأب أو لأم» أو مختلفين» وسواءٌ كانا ذكرين أذ شين اك وان . فإن كان معهما أَتٌ: 
ورث بقية المال» ولم يكن للإخوة شيءٌ عند الجمهورء فهم يحجبون الأم» ولا يرثون. 


)00 في د: «الوالد». 

(؟( أخرجه الطبري (5/ £70(« والحاكم ي المشكدرك aD‏ والبيهقي ي السنن (۹۷؟؟۱( عن شعبة مولل ابن 
عباس عن ابن عباس 4ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في تفسيره (6/ 228): «وفي صحة 
هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن آنس» ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه 
أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه». 

(۳( روي من عدة طرق» فروي من حديث أبي موسئ الأشعري ي أخرجه ابن ماجه (97/6)» وابن أبي شيبة 
.)۸٠۳(‏ والحاكم (۷۹9۷)ء والدارقطني .)٠۸۷(‏ والبيهقي (60:8)» وضعفه» وضعفه أيضًا النووي وابن 
كثير وغيرهما. وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخرجه الدارقطني (۱۰۸۸)» وضعفه ابن 
كثير» وروي من طرق أخرئ كلها ضعيفةء انظر: البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)٠١١‏ 


جز رايع شورة لسَاَ 


وقال قوم: NE ge‏ وإن لم يكن ب ورثوا. 

يِن بعد وَصِبّةِ يُوصم يمآ أو دَْنَ4 قوله: «يِن بعد يتعلّق بالاستقرار المضمر في قوله: 
مهن تلا مَا تَرَڪَ؛ أي: استقرّ لهنّ الثلثان من بعد وصية. ويمتنع أن يتعلّق ب 
«ترڪ4. وفاعل «يُوصے): الميت. 

وإنما قَدِّمت الوصية على الدّين» والدَّين مقدَّمٌ عليها في الشريعة؛ اهتمامًا بهاء وتأكيدًا 
للأمر بها ولئلا يُنهاون بها. وخر الدّين؛ لأن صاحبه يتقاضاه» فلا يحتاج إلى تأكيد في 
الأمر بإخراجه. وتخرّجٍ الوصية من الثلث» والدّين من رأس المال بعد الكفن. وإنما در 
الوسية رال اک لدل عل اا ف ر نات وقد لا کان قد ل ذنك عك 
سقوط وجوب الوصية. 

ِأَذْرَبُ لَك تَبْعا» قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه. وقيل: بالشّفاعة في الآخرة. ويحتمل أن 
يريد: نفعًا بالميراث من ماله» وهو أَلْيقٌ بسياق الكلام. 

ووَلَخْنْ يضف ما ترك أَزْرجْحُمْر» الآية؛ خطابٌ للرجال» وأجمع العلماء على ما 
تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة» وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت 


واحدةً ويُّقسَم بينهنٌ إن كنّ أكثر مِن واحدة» ولا يُنقص من ميراث الزوج والزوجة وسائ 
أهل السهام إلا ما نَقّصه العَوْلُ على مذهب جمهور العلماء خلانًا لابن عباس #؛ فإنه 


)١‏ قال السهيلي 4# في كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية :)٤٠(‏ «لا يجوز أن يتعلّق حرف الجر من قوله في آخر 
معي اي 4 وإن كان يليه في اللفظ ظاهرًاء وإنما تعلّقه بالاستقرار المضمر في قوله: 

لما © أي: استقر لهن الثلئان من بعد وصيةء أي: : من بعد إخراج وصية.. فإن قيل: فما فائدة هذا النحو في 
0 وما فقهه تعلّق بالترك أو لم يتعلّق به؟ قلنا: فقه ذلك أن الكفن وبجهاز الميت ليس للورثة فيه حي 
لأن حقهم لم يجب لهم إلا بعد موته وبعد إخراج الوصية والدّين» ولو جعلنا حرف الجر متعلّقًا ب 9ر 4 لصار 
المعنئ مجملًا غيرٌ مبين» ولكان ما ترك بعدّما أوصئ يدخل فيه الكفن وغيره؛ لأن وصيته إنما هي قبل الموت. 
ولو وجب لهم ذلك بإْر الوصية ومن بعد تركه لما ترك أن يوصي فيه؛ كان الكفن لهم» ولو كان لهم لم يُجبّروا 
على تكفينه» ولكانوا إذا كنوه مأجورين على إحسانهم إليه» وليس الأمر على ذلك بإجماع» أو بما يقرب من 
الإجماع».ا.ه. وهذا الإعراب والتوجيه لم أقف عليه عند غير السهيلي في كتابه هذا. 

(؟( في د: «لأمرها». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


لا يقول بالعول"". فإن قيل: لم كرّر قوله: من بَعْدٍ وَصِيَّةِ4 مع ميراث الزوج وميراث 
الزوجة» ولم يذكزه قبل ذلك إلا مرّةٌ واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن 
الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» فكل 
واحدة قضيةٌ على انفرادها؛ فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدةء بخلاف الأولئ؛ فإن 
الموروث فيها واحدّء دكر حكمّ ما يرث منه أولادٌه وأبواه؛ وهي قضية واحدة؛ فلذلك 
قال فيها: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ4 مرَّةٌ واحدة. 
«وّإن كان رَجْلْ يُورَتْ كَلَلَةِ4 الكلالة: هي انقطاع عمودّي النسب؛ وهي خُلّوٌ الميت عن 
ولد و“ والد. ويحتمل أن تطلق هنا على: الميت الموروثء. أو على الوَرَثةء أو على 
الورّاثة» أو على القرابة» أو على المال. 
]١[‏ فإن كانت للميت فإعرابها: 

.١‏ خب رظحانَ4. وَليُورَثُ» في موضع الصفة7". 

؟. (أو يورت خبر کان» و «حَلَلَةَ4 حال من الضمير في 9يُورَتُ». 

۳. أو تكون #كان4 تامّة» و 9يُورَتُ4 في موضع الصفة»)”؟ و«9خَلَلَة4 حال من 

ار 

[؟] وإن كانت للورئة فهي: 

.١‏ خبر حانَ#4؛ على حذف مضاف تقديره: «ذا كلالة». 

5 أو الها اق مات اا 


[] وإن كانت للوراثة فهي: مصدرٌ في موضع الحال. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (946) وصححه» والبيهقي (101؟1). 
00( في أء بء ج ھ: «أو». 

(۳) في ب زيادة: «و(كلالة) حالٌ من الضمير». 

00 ما بين القوسين سقط من ج» ه. 


ارايخ شورة دس 


[4] وإن كانت للقرابة فهي: مفعو ل من أحله لتقديرة بورك هن أجل القرب: 0 . 
[] وإن كانت للمال فهى: مفعولٌ ثان ل«يُورَتُ». 
وکل وجه من هذه الوجوه7" علئ أن تكون: 

.١‏ ڪان تام وليُورَتُ4 في موضع الصفة. 


؟. وأن تكون ناقصةء و يورت خيرها. 


ت 


ولد أخ آؤ اث المراد هنا: الأخ للأم والأخت للأم بإجماع. وقرأ سعد بن أبي وقاص: 
«وله أخ أو أخت لأْمه0*؛ وذلك تفسير للمعنئ. ْ 

«بَلِكُلَ وَحِدٍ مِّنْهُمَا أَلسّدْسَ4 إذا كان الأخ للأم واحدًا فله السدس» وكذلك إن كانت 
الأخت للأم واحدة. 

ذِبَهُمْ شُرَحَآءٌ ب أَلكّلْثْ4 إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسّواء بين الذكر 
والأنثئ؛ لأن قوله: 9شُرَكَآءْ4 يقتضي التسوية بينهم» ولا خلاف في ذلك. 

9غَيْرَ مُضَارَ منصوبٌ على الحال» والعامل فيه: «یُوصِے)» ولمُضَارَ» اسم فاعل. قال ابن 
عباس #5: الضرار في الوصية من الكبائر". 

ووجوه المضارّة كثيرة؛ منها: الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث» أو بالثلث؛ فرارًا 
عن(" وارثِ محتاج. فإن علم أنه قصد بوصيّته الإضرارٌ رد ما زاد على الثلث اتفاقا. 
واختلف: هل يرد الثلث؟ علي قولين في المذهبء والمشهور: أنه ينفذ. 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من د. 

(؟) سقط من ج» ه. 

(۳) في ب: «الأوجه». 

)٤(‏ في د: «آو». 

() أخرجه الطبري (7/ ۸۳٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۸۸-۸۸۷)» وابن أبي شيبة (75209)» والبيهقي (12752). 

(3) أخرجه الطبري (287/7)» وابن المنذر في تفسيره (597/5). وابن أبي حاتم (۳/ ۸۸۸)» والنسائي في 
الكبرئ (7؟١23)»‏ وابن أبى شيبة (8/إ7710)» وعبد الرزاق فى مصنفه (171557). 

| ٠ فيأءب:من».‎ 0 


مُضَارَ74". 


© ليڪ حدود الل إشارة إلى ما تقدّم من المواريث وغيرها. 
ل ومن بعص أله وَرَسولةء4 الآية؛ تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من المؤمنين 
يُخلدون في النار. وتأوّلها الأشعرية: على أنها في الكفار). 


هه 


)١(‏ أي: لايُضارٌ وصيّة من الله» وهم الورئة» سماهم الله وصية تجوّرًا؛ لأنه -تعالئ- قد وصّئ بهم. المحرر 
الوجيز (6/ 688)» والكشاف (5/ .)٤۷۳‏ والبحر المحيط (195/5). 
(6) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)٤۳(‏ 


الت يَاتِينَ الْمحِسَةَ من سای وَاسْتَسْهدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ َنَم بَإن شَهِدْوا 
امور ہے الْبْيُوتِ حَتَّى يَتوَقِيِهْنَ ألْمَوْتُ أؤ يَجْعَلَ أللّهُ لَهَنّ سيلا © وَالدّنٍ يَاتِيانهَا 
منم بَتَاذُوَهْمَا بن تَابَا وَأُضْلَّحَا بَأَعْرِضُوأ حَنْهُمَا ِن الله كَانَ رابا تَحِيماً © نما لتوب 
عَلَى الله لذي يَعْمَلُونَ أَلسُوَء بِجََلَةٍ م يَتُوبُونَ م قريب بويك يوب الله عَلَيْهمْ 
رَكَانَ الله عَلِيماً حَحِيماً © وَلَيْسَتِ أَلتَوْبَةٌ للذين يَعْمَلُونَ ألسَّيَّاتِ حَتَّىَ إِذَا حَصَرَ 
أَحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ قال لے ثبت ألن وَلآ ألذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَّارٌ ا ویڪ أغتَذتا لَهُمْ عَذَاباً 
العا انها الذيت اموا لآ جل لڪه أن تَرِنُوا ألَِسَآءَ كَرْها وَل تَعْضْلوهْنَّ لِعَذْهَبْوأ 
بَعْضٍ ما ءَاتيْثْمُوهْنَ الا أن ياتِينَ بِمحِسَةٍ مبَيْئَةٍ *وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ بال كَرِهْتْمُوضنَ 
يَعَسِىٌ أن تَحْرَهْوأ شَيا وَيَجْعَلَ الله يه خَيْراً كَثِيراً © وَإِنَ أرَدتّمْ إسْتِبْدَالَ روج مَّكَانَ 
روچ وَدَائيْتَمُد ڊيه فِنظارآ ًلا تَاحُدُوأ مِنْهُ شَيِئاًآتَاحذُونَهُد بُهْكلناً وَِنْمآ مُبيناً @ وََيْمَ 
تَاخْدُونَهُم وَقَدَ افُضِئ بَعْضْكُمْة إِلَى بَعْضٍ وَأَحَدْنَ مِنكُم ميكافاً غَلِيظاً © وَل تنحخوأمَا 
ال O‏ 1 0 
نَكَمَ ءَاباؤڪَم مِنَ أَليّسَاءٍ الا مَا قد سلف إِنَّهُدِ ڪان بَلحِسَة وَمَفْتاً وَسَآءَ سَبيلا 9 


نڪح 


١ 


١ 


ص 


وي ِيَاتِينَ ألْمَحِمَةَ4 هي هنا: الزّنا. 

یں سا4 أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة تَحَد حدّ الزنا. وأما الكافر والكافرة: 
فاختّلف هل بُح أو يعاقب؟ 9بَاسْكَفْهِدُوأ عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ مَنَكُمّ» قيل: إنما جعل شهداء 
الزنا أربعة؛ تغليظًا على المدّعي» وسترًا على العباد. وقيل: ليكون شاهدان على كلّ واحدٍ 
من الزانيين. 

وبَأَمْسِحُوهْنَ بے أَلْبْيْوتِ4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم بيخ ذلك 
بالأذئ المذكور بعد هذا؛ وهو السب والتوبيخ. وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء 
والأذئ للرجال» فلا نشخ بينهما. ورجُحه ابن عطية”" وابن الفرّس(" بقوله -في 
الإمساك-: «من يساك وفي الأذئ: «مَنكمْ». ثم تخ الإمساك والأذئ بالرّجم 


.)٤۹۰/؟( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٠٠۳ أحكام القرآن. لابن الفرس (؟/‎ )6( 


التسهيل لعلومالدنزيل 


للمحصن» وبالجلد لغير المحصن» واستقرّ الأمر على ذلك. فأما الجلد: فمذكور في 
سورة «النور». وأما الرجم: فقد كان في القرآن» ثم سخ لفظه وبقى حکمه» وقد رجَم 
رسول الله وياد لين ""وخبرم 

© «بَأَغْرِصُوأ عَنْهُمَآ لما أمر بالأذئ للزاني؛ أمر بالإعراض عنه إذا تاب» وهو ترك 
الأذئا. 

ل اّما ألَوْبَةُ عَلَى ألنّو» أي: إنما يقبل الله توبةً مَن كان على هذه الصفة. وإذا تاب العبد 
توبةٌ صحيحة بشروطها: فيُقطّع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي: 
يَغلب ذلك علئ الظن» ولا يُقطع به“ 

N‏ بِجَهَلَةِ4 أي: بسفاهة وا المعصية. وليس المعنىل: أنه 
تخيل ا کوت التذل حص ل اوا ا ا ع ا مد 
فهي بجهالةٍ» سواءٌ كانت عمدًا أو جهلا”". 

9نم يَتُوبُونَ ص فَرِيبٌ4 قيل: قبل المرض والموت. وقيل: قبل السياق» ومعاينة الملائكة 
وني هذا قال رسول الله يكِِ: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُعَرْغِرٌ )0 . 

) وَلَيْسّت لوب الآية؟” في الذين يُصِرُونَ على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة؛ وهو 
معاينة الموت. فإن كانوا كفارًا فهم مخلّدون في النار باجماع. وإن كانوا مسلمين قهم لي 
مشيئة الله إن شاء عذَّمهمء وإن شاء غفر لهم. فقوله: 9أَغْتَدْا لَهُْ عَدَاباً اليما ثابتٌ في حق 
الكفار» ومنسوحٌ في حق العصاة من المسلمين بقوله: ل لله لأيَغْهِرٌ أن يُشْرَك يد وَيَعْمِرْ 
ما دون ڌلِڪ لِمَنْ كسا [النساء: 4۷[ فعذابهم مقيل بالمشيئة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1196(‏ عن بريدة بن الحصيب ول#ه. 

(؟) انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص: 106). 

(۳) أخرجه الطبري (5/ 607)» وابن المنذر (؟/ 700). 

(4) أي: مالم تبلغ روحه حلقومّهء فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. النهاية لابن الأثير .)١١١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (7170). (34:8)» والترمذي )۳٥۳۷(‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه (5201)» وابن حبان 
في صحيحه (1۴۸)» والحاكم (169/) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث ابن عمر #. 

() في د زيادة: انزلت». 


لز الزابخ واا 


© لا يَجِلُ لڪ أن ترثا آلنَسَآءَ حَرْهآ» ابن عباس #: كانوا في الجاهلية إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحقٌ بامرأته؛ إن شاؤوا تزوّجها أحدهمء وإن شاؤوا زوّجوها من 
غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزوج» فنزلت الآية في ذلك . 

فمعنئ الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يُورَئْنَ عن الرجال كما يورث المال. 
وقيل: ا ا 
وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم”" من التزوج؛ ليرثوهن دون الزوج. 

«وّلاآ تَعْصْلُومْتَ 4 معطوف على : ڑآں ترٹوا)» أو هئ . والعضل: المنع. فقال ابن عباس 85: 
هي -أيضا- في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته©. إلا أن قوله: 
لما َانَيْتَمُوضْنَ4 على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس #85 أيضًا: 
هي في الأزواج الذي يمسكون المرأة ويُسيئون عشرتها؛ حت تفتديّ بصّداقها'. وهو 
ظاهر اللفظ في قوله: امآ ءَاتَيْتْمُوضَْ4» ويقؤيه قوله: «وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفَ4؛ فإن الأظهر 
فيه أن يكون في ف وقد يكون في غيرهم. وقيل: هي للأولياء. 

«إلاً أن يَاتِينَ بِبْحِمَةٍ مُبَيتَهِك قيل: الفاحشة هنا: الزنا. وقيل: نشورٌ المرأة وبغضّها في 
زوجهاء فإذا يد يشابك 52000 آتاها من صداق وغير ذلك من مالها. وهذا جار 
على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الصرر من المرأة» والزنا أصعب على الزوج من 
النشوز؟ فيجوز له أخل القدرة مه 

بإ حَرِهْتْمُوضْنَ4 الآية؛ معناها: إن كرهتم النساء لوجهٍ فاصبروا عليه؛ فعسئ أن يجعل 
الله الخيرٌ في وجو آخر. وقيل: الخير الكثير: الولد. والأحسن العموم؛ وهذا معنى 


() في د: «التزويج». 

.)٤٥۷۹( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) في أء بء ج» ه: «وليَاتهن» 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الأثر الذي قبله. 

() أخرجه الطبري (7/ 558)؛ وابن أبي حاتم (۳/ ۹۰۳). 


3 التسهيل لعاومالتنزيل 


قوله يك «لا يرك مؤمنٌ مؤمنة؛ إن سخط منها خلقًا رضي منها(" آخر». 

© ون آرَدتّمْ إسْتِبْدَالَ رَوْح4 الآية؛ معناها: المنع مِن أن يأخذ الرجل من المرأة فدية 
على الطلاق إذا أراد أن يُبدلها بأخرئ» وعلئ هذا جرئ مذهب مالك وغيره في المنع من 
(أن يأخذ الرجلٌ)”" الفدية إذا كان الضَّررٌ وإرادةٌ الفراق من الزوج. وقال قوم: إِنَّ هذه 
الآية و ا ل ٤‏ «البقرة»): ليلا جتاح عَلَيْهمَا فيمَا [مْتَدَتْ به [البقرة: 0؟؟]. وقال 
قوم: هي ناسخة. والصحيح: أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإنَّ جواز الفدية على وجهء 
ومنعها عل وجد؛ فلا تعارض ولا نسخ. 

«فنظاراً» مثالٌ على جهة“ المبالغة في الكثرة. وقد استدلّتٌ به المرأةٌ على جواز المغالاة 
ف المهون جين هى عمر بن الخطاب َه عن ذلك؛ فقال عمر وه: «امرأة أصابت» 
ورجل أخطأء كل الناس أفقة فقهُ منك يا عمر». 

«انضى بَعْضْحُمْة إلى بَعْضٍ4 كنايةٌ عن الجماع. 

#مّيئفاً غَلِيظ» قيل: هو عقدة(© النكاح. وقيل: قوله: «وَإِمْسَاكُ بعرو او سْرِيح 
باحس 4 [البقرة: ]. وقيل: الأمر بحسن العشرة. 

© رلا تتححُوأ مَا نَم َبآوْكُم من ايسآ كان بعد بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه بعده؛ 
فتؤلت الآية ريما لذلك فكل امراء ترو جها وجل حرمت غلن أولادم .ما شَمُلوا 


00( لفظة: «منها» زيادة من د» وهي موافقة لما في الصحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (1179) عن أبي هريرة زة. 

(۳) زيادة من هامش أء ورمز لها ب «خ» 

6239 يج“ د: (وجه». 

() أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المقصد العلي للهيثمي (؟/ 75 ”) وسعيد بن منصور (0۹۸)» ومن 
طريقه البيهقي ))١9(‏ عن الشعبي عن عمر © قال ابن كثير في تفسيره (؟/ ۳ ): «إسناده جيد قوي)» 
وجود إسناده أيضًا السيوطي في الدر المنشور /٤(‏ 95؟). وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (؟/ 716) عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر 4#5. 

)03 في ج: «(عقد». 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 909)) والبيهقي (1794179) عن عدي بن ثابت الأنصاري بء وقال 
البيهقي: «مرسل». 


سواءً دخل بها أو لم يَدخل؛ فالنكاح في الآية بمعنئ العقد. 

وما نَحَحَ4 يعني : النساءء وإنما أطلق عليهن «ما» وإن كانت ممن يعقلٌ؛ لأنّْ المراد 
الجنس. فإن زنئ رجلٌ بامرأة فاختلف هل يحرم تزوّجها علئ أولاده آم لا؟ فحرّمه أبو 
حنيفة'"» وأجازه الشافعي» وني المذهب قولان. واحتج من حرّمه: بهذه الآية» وحمل 
النكاح فيها على الوطء. وقال من أجازه: إن الآية لم تتناوله؛ إذ النكاح فيها بمعنئ العقد. 

«الآمَا قذ سَلّ) أي: إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام؛ فقد عُفِي عنه 
فلتو لون ودل عار هاا | اكا كبوا هول إلا مَا قَد 
سَلَمَْ في المرّة الأخرئ في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس 85: كانت العرب تحرّم 
كل ما حرّمت الشريعةء إلا امرأةً الأب» والجمم بين الأختين”». وقيل: المعنئ: «إلاً ما 
قَدْ سَلَمَْ» فدعوه. وقال الزمخشري: المعنئ: «إلاً ما فَدْ سل فانكحوه إن أمكنكم. 
وذلك غير ممكن؛ فالمعنئ: المبالغة في التحري ° 

َإِنَّه ڪان بَحِمَةٌ وَمَمْتَا4 «كان» في هذه الآية تقتضي الدَّوام؛ كقوله: (وَڪان أله عَمُوراً 
جیما > وشبه ذلك. وقال المبرّد: هي زائدة. وذلك خطأ؛ لوجود خبرها منصوبًا. وزاد 
هنا المقت على ما وضف به الزنا في قوله: إنةر كان ونجقة وَمَفتاً وْمَآء سبلا 
[الإسراء: 6]؟ دلالة علئن أن هذا أقبح من الزنا. 


ڪڪ 


(۱) في د: ١«كن».‏ 

49 هي مثل «ما» في قوله تعالئ: «مَاطابٌ 4» وتقدم التعليق عليها. 

(۳) وأحمد» وهو قول عامة أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۲۰/ 298). 
)٤(‏ أخرجه الطبري (5/ 069). 

.)189 /٤( الكشاف‎ )٥( 


التسهيل لعلومالتنزيل 


حرمت عَليڪهد مهش ڪم و جد لسري e‏ وَبَتَاتُ ألآخ وَبَنَاتُ 
الأب اوفك لي رضت وَأَحَوَتْكُم ِن ألْرَضَعَة وَقمكَتْ نساپ 9 
SSSA GARTERS‏ 
عَلََحُمْ وليل بتاكم ألذين من آصْلَبِكُمْ وأن تَجْمَعُوأ بن آلأختي إلا مَا قذ سَلََ 
إنَّ آنه ڪان غَمُوراً تجِيماً © *وَالْمْحْصَئنتُ مِنَ ألَيِمَآءِ الا مَا مَلَحَت آي حِتَبَ 


2 ا د رع ات 0 2و 1 2 SE‏ عق 0 نر ه 2< - 
e‏ سه e‏ ا عع سي a‏ 


ين غد ايء بخ إن آنل تاد کیا کیا 8 وت لم و معطم ڑل انپ 
لْمْحْصَئَنتٍ أَلْمُومِتَتِ ہیں ما ملكت يثك م مقي ارقت واللة ألم 
بإييكم بَعْطْكُم م ين بَعْض بَانِحِحُوضْنَ بِإِذٍْ أَمْلِهنَّ وَءَاوهْنَ یي بالتغروي 


و تلت غَيْرَ مسَلهِحَاتٍ وَل متخت أَخْدَانٍ ودا احص ون أَتَيْنَ بحشَة 
SE CMS ss 3‏ 
لَڪ اله عمو يَحِيهٌ © 


© «ِحُرَمَث عَلَيْكُْدَ اتَهَبْكُنْ4 الآية؛ معناها: تحريم ما ذكر من النساء. والنساءً 
المحرّمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالسب» وبالرضاعء وبالمصاهرة. فأما السب 
فیحرم به سبعة أأصناف؛ وهي المذكورة ي هذه الآية. وضابطها: أنه يحرم على الرجل 
فصولا NY‏ ا علّت» وفصول أبويه ما سفلت» وأول فصل من كل أصل 
«مَمَّشْكنْ) يدخل فيه: الوالدات» والجدَّات من الأم ومن الأب ما علون. 

«وَبَنَانَكَمْ» يدخل فيه: البنت» وبنت الابن» وبنت البنت ما ان 

e‏ يدخل فيه: الأخت الشقيقة» والأخت للأب. والأخت للأم. 

«وَخَلتت:» E‏ وأ حت الجدّة ما علت؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. 


لوَبَنَاتُ ألآخ» يدخل فيه: كل من تناسل من الأخ الشقيق» وللأب» وللأم. 
وَبََاتَ ألأخت» يدخل فيه: كل من تناسل من الأخحت الشقيقة. وللأب» وللام. 


وَاتَهِمْكمْ آل أَرضَعْتَكُمْ وَأَحَونُكُم مِنَ ألرَصَلعَةً4 ذكر تعالئ صنفين من الرضاعة وهما: 
الأم والأخت» وقال رسول الله يكِةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'. فاقتضى 
ذلك: تحريمَ الأصناف السبعة التي تحرم من النسب» وهي: الأم» والبنت» والأخت» 
والعمة» والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت. وتفصيل ذلك يطول. وني الرّضاع مسائل لم 
نذك ها؛ لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية. 

رمهنت نِسَايكَهْ» المحرّمات بالمصاهرة أربع؛ وهنّ: زوجة الأب. وزوجة الابن» وأم 
الزوجةء وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأوّل: فتَحرّم بالعقد؛ دخل بها أو لم يدخل. وأما 
بنت الزوجة: فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها. فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع. وإن 
تَلذّد بها بما دون الوطء: فحرّمها مالك والجمهور”». وإن عقد عليها ولم يدخل بها: لم 
تحرم بنتها إجماعا. وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب. 

ووَرَبَتَيِبُكُمْ آلتے ہے حُجُورِحم» الرّبيبة: هي بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سيت بذلك؛ 
لأنه يُربٌيهاء فلفظها: فعيلة بمعنئ مفعولة. وقوله: «ألتِم ہے حُجُورِكُم» على غالب الأمر؛ 
إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّهاء وهي محرّمة؛ سواءٌ كانت في حجره أم لاه 
هذا عند الجمهور من العلماء» إلا ما روي عن علي بن أبي طالب 4 أنه أجاز نكاحها إن 
TTR‏ 

ص يَمَيِكُمْ التے دَخَلْتُم بهن اشترط الدخولّ في تحريم بنت الزوجة خاصة» ولم بشترطه 
في تحريم غيرهاء وعلئ ذلك جمهور العلماءء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب 4 أنه 


.#85 عن ابن عباس‎ )۱٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٦٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

() خلافا للشافعي في أظهر قوليه» وأحمد في إحدئ الروايتين» وهي المذهب عند المتأخرين. مغني المحتاج 
)۳ / مال والمبدع لابن مفلح (0/ عأه-وهة). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١۸۳٤١(‏ وابن أبي حاتم (۳/ 912)» وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ :)۲٥۲‏ «هذا إسناد 
قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط مسلم»؛ وصححه -أيضًا- السيوطي في الدر المنثور .)١٠۹ /٤(‏ 


لجز الخامش التسهيل لعاومالتغزيل 


اشترط الدخول في تحريم الجميع”'"'» وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك. 
رَحلڀل أَبْتَآيِكُم»4 الحلائل: جمع حَلِيلة؛ وهي الزوجة. 
«ألذِينَ م مِنَ آصْلَبِخُْ» تخصيصٌ؛ ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبتاه الرجل وهو أجنبىٌ 


عنه؛ كتزوج رسول الله ية زينت بنت جحشء امرأةً زيد بن حارثة الكلّْبيئَ الذي كان يقال 


له: زيد بن محمد. 


4 خ« -. 


لزأ تَجتغرأ نن ألأشقئي» يقتضي تحريم الجمع بين الأختين؛ سواء كانتا شقيققين أو 
ااا يا ا ا 
مالك والشافعي وأو فة وغیرهم» ورأوا أنه داخل في عموم له لفظ: «الأخْتَض». 
وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصّرٌوا الآية على الجمع بالنكاح. وأما الجمع بين الأختين في 
الملك دون وطء فجائز باتفاق. 
لإلاً ما قَد سَلَمَْ» المعنئ: إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام؛ فقد عفي 
عنكم فلا تؤاخذون به» هذا أرجحٌ الأقوال حسّبما تقدّم في الموضع الأول. 
© «وَالْمْحْصَئَتٌ مِنَ أُليّسَآءِ» المراد هنا: ذوات الأزواج» وهو معطوف على المحرمات 
الماكورات لولم اد ايل ركام المرأة إذاكانت قصصمة رجل. 
«الاً مَا مَلَحَتَ ايْمَنْكُمْ» يريد: السّبايا في أشهر الأقوال» والاستثناء متصل. والمعنئ: أن 
المرأة الكافرة إذا كان لها زوج» ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها. وسبب 
ذلك: أن رسول الله يك بعث جيشا إل أوطاس» فأصابوا سبايا من العدو لهنَ أزواج 
من المشركية) فتأنّم e‏ فنزلت الآية مبيحة لذللك. ومذهب 
مالك: أن السبي يهدم النكاح؛ سواءٌ سبي الزوجان الكافران معًا أو سبي أحدهما قبل 


.)17956( وابن المنذر (6/ 757)» وابن أبي شيبة‎ »)91١/7( أخرجه الطبري (7/ 007)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١١ (؟) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۰؟/‎ 

(۳) في د: «لا يجوز». 

)£( في ج“ د: «ولهن». 

)٥(‏ أخرجه مسلم )١1507(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ا. 


الامش سُورَةٌ لاء 
الآخر". وقال ابن الموّاز: لا يهدم السبئ النكاح"". 

9حِتَبَ أله عَلَيْكُْ4 منصوبٌ على المصدرية؛ أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباء وهو 
تحريم ما حرّم. وهو عند الكوفيين: منصوب على الإغراء. 

لواح لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمْد» معناه: أحلّ لكم تزوج مَن سوئ ما حرّم من النساء. 
وعطف طأحَلَّ» على الفعل المضمر الذي نصب «حَتَنبَ ألو والفاعل هو الله؛ أي: 
کتب الله عليكم تحريم من ذَكرء وأَحلٌ لكم ما وراء ذلكم. 

«أن تَبْتَعُوأ4 مفعولٌ من أجله» أو بدل من: اما وَرَآءَ ذَلِكُمْر4. وحُذف مفعوله؛ وهو النساءً. 


لنّحْصِنِينَ4 هنا: أَعِفةَ. ونصبه على الحال من الفاعل في #تَبْتَعُوأ». 


لغَيْرَ مُسَلمِحِينَ» أي: غير زُناةٍ. والسّفاح: هو الزنا. 

وما إسْتنتغم بدء مِنْهنَ اومن أجَورَْنَ بَرِصَة» ابن عباس #5 وغيره: معناها: إذا 
استمتعتم بالزوجة» ووقع الوطء» فقد وجب إعطاء الأجر؛ وهو الصداق كاملا”". وقيل: 
إنها في نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول الإسلام, 
فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيهء ثم حرم عند جمهور العلماء؛ فالآية على هذا 
منسوخة: بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة“. وقيل: نسّخها آية الفرائض؛ لأن نكاح 
المتعة لا ميراث فيه. وقيل: نسخها: «وَالذِينَ هم لِمِرُوجِهمْ حَلمِظونَ4 [المؤمنون: 5]. وروي 


عن ابن عباس 4 جواز نكاح المتعة“» وروي أنه رجع عنه". 


)01( وبه قال الشافعي» وهو رواية عن أحمد. 

0( وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. فأما إن سبيت المرأة وحدها فينفسخ النكاح بغير خلاف. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف /٠١(‏ 45-96). 

(۳) أخرجه الطبري (7/ ١۸٥)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ 918)»: وابن المنذر (؟/7555)» وابن عبد البر في 
التمهيد (١٠/١؟1١).‏ 

)٤(‏ الأخبار في تحريم نكاح المتعة: منها حديث علي 4# أخرجه البخاري (5217)»: ومسلم (1107). وحديث 
سبرة بن معبد الجهني أخرجه مسلم .)١1407(‏ وحديث سلمة بن الأكوع أخر جه مسلم .)١1100(‏ 

(0) أخرجه البخاري ,))797١(‏ ومسلم (1507). 

(7) أخرجه الترمذي »)٠۴١(‏ وقال ابن حجر في الفتح (۹/ ؟۱۷): «إسناده ضعيف». وقال الترمذي: «وإنما روي 
عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ككلِةِ». 


جز الامش KIN‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


- 


وولا جاح عَلَيْكُمْ هيما د تم به-» مَن قال: إن الآية المتقدّمة في مهور النساء؛ فمعنل 
7" الصداق» أو تأخيره بعد استقرار الفريضة. 


هلاه بجو وها اون من حا مد 
ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنئ هذه: جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة 
المتعة وزيادة في الأجر. 
© وو لَّمْ تطغ منم طولًا آن ّح ألْمْخْصَتات الوت بين ما مَلَحَتَ آذك 
م هِتَيَاتِكُمْ اَلْمُووِئَتِ4 معناها: إباحة تزوّج الفتيات -وهنّ الإماء- للرجل إذا لم يجد 
طَولّا للمحصنات. والطؤل: هو السعة في المال. 
والمحصنات هنا: يراد به الحرائرٌ غير المملوكات. ومذهب مالك وأكثر أصحابه: 
أنه لا يجوز للحرٌ نكاح أُمَةٍ مَةَ إلا بشرطينه”): أحدهما: : عدم الطَّرل؛ وهو أن لا يجد ما 
(L)%‏ 
يتزوج به حرة 
والآخر: خوف العنت؛ وهو الرّنا؛ لقوله بعد هذا: ذلك لمن حَشى آلْمَمَتَ مِنَكُمَ 4. وأجاز 
ماد وب ايوب وو وي 
شتراط الإسلام في الأمّة التي روج ؛ لقوله تعالئ: نييم الْمُؤْمِكَتٍِ € إلا أهل 
واي 
وإعراب «(طولا4: 
]١[‏ ا بالاستطاعة. وان سے ¢ ندل منه» فهو في موضع .0 ب» (أو في موضع 
)7 ' بتقد 953 ير: «لأن يتكح70". 


(۱) لم يرد هذا الحرف في ج» ه د. 

(؟)( ي د: (مهبن) 

(۳) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0؟/ .)١۷‏ 

)4( في ب. ج» هم. لايمأ يروج حره). 

(5) في ج» ه: «لا تتزوج». 

69 ما بين القوسين لم يرد في أ ب» ج» د» ومثبت من ه » وهو موافق لما في المحرر الوجيز (؟/ 060). 

(۷( ثم حذف حرف الجرّء فانتصب الموضع» ويكون في موضع الصفةء تقديره: طُولَا -أي: مهرًا- كائنًا لتكاح 
المحصنات. البحر المحيط (5/ ؟/اة). 


[؟] ويحتمل أن يكون ططَوَلًا 4 نُصِب على المصدر؛ والعامل فيه الاستطاعة؛ لأنهما 
بمعنل يتقارب» وان ح4 على هذا مفعول: بالاستطاعة. أو بالمصدر. 

لِوَالنّهُ أَغْلّمْ بِإِيمَنِكُم» معناه: أنه يعلم بواطنّ الأمور ولكم ظواهرّهاء فإذا كانت الأمة 
ظاهرة الإيمان» فنكاحها صحيحٌ, وعِلُمُ باطنها إلى الله. 

9بَعْضْكُم مِّنْ بَعْضٍ) أي: إماؤكم منكم؛ وهذا تأنيسٌ بنكاح الإماء؛ لأن بعض العرب 
كان يأنف من ذلك. 

9بَانحِحُومْنّ باي أفيين» أي: بإذن سادتهن المالكين لهن. 


#وَءَاتوهنّ ُجِورَهْنَ 4 أي صد صدقاتهبن. وهذا يقتضي أ د بصَدقاتمنً من سادتين وهو 


مذهب مالك . 
ِبِالْمَعْرُوقِ» أي : بالشَّرِع على ما تقتضيه : تقتضيه السّنة. 
9محْصَئَتِ غَيْرَ مُسْهِحَتِه أي: عفيفاتٍ غيرٌ زانيات. وهو منصوب على الحال؛ 


والعامل فيه: 9تانكحوهن4. 
ولا مُتَخِدّتِ أَخْدَانِ4 جمع خذَنِ؛ وهو الخليل» وكان من نساء الجاهلية مَّن تتخذ خدنًا 
تزني معه خاصة» ومنهنٌ مَن كانت لا ترد يد لامس. 
ودا أَخْصِنّ إن آتَيْنَ بِبَاحِمَةٍ مَعَلَيْهنَ نِضْمْ ما عَلَى ألْمَحْصَئَنتِ مِنَ أَلْعَدَابَ» معنئ ذلك: 
أ الأمة إذا رنت يد أن احست فاا تف جد الخرف تإن اة لد ل ا ب 
جلدة» والأمة تجلد خمسين. ف هِإذَآ حص يريد به هنا: تزوَّجنّ» والفاحشة هنا: الزنا » 
وَِالْمَحْصَئَنتِ» هنا: الحرائر وألْعَدَاب) هنا: الح . 

فاقتضت الآية: حدّ الأمة إذا زنت بعد أن تزوّجتء ويؤخذ حد غير المتزوّجة من 


السئة» وهو مثل حد المتزوجة . 


كبن *-0اا ات 

(1) خلافا للشافعي. الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (275/5). 
69 في د: «الجلد». 

(*) أخرجه مسلم )17١6(‏ عن علي #ه. 


وهذا على قراءة «أُحْصِنّ» بضم الهمزة وكسر الصاد. وقرئ بفتحهماء 
ومعناه: أشلمن» وقيل: تزوجن. 
ذلك لِمَنْ حَشِى ألْعََت مِنكُْ» الإشارةٌ إلى تزوج الأمة؛ أي: إنما يجوز لمن حَشِي 
على نفسه الزناء لا لمن يملك نفسّه. 


58 تصبروأ حير َحْ» المراد: الصير عن نکاح الإماع وهذا ندب إلى ترکه» وعلته: ما 
بؤدى إل من استرزقاق الرلد. 


699 في ب. ج» ه: «وعلى هذا». 
0( قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بفتح الهمزة والصاد» وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. 


لجرا امش 


يُرِيدُ ألنّه ليبن لَك وَيَهْدِيَكُمْ سن ألذين من فَبْلِكْمْ وَبَثوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيُ 
حَحِيمٌ © وَالنّهُ يُرِيدُ أن ينوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ألذين يَتَبِعُونَ ألشَّهَوتِ أن تَمِيلُوأ مَيْلَا 


عَظِيماً © يُرِيدٌ أللّهُ أن يُحَقّمَ عَنِكُمْ وَخْلِىَ ألانسن صَعِيماً © * يَأَيّهَا ألذين دَامَنُواْ لا 


الوا أَمْولَحُم بَيْنَكُم بالطل إل أن کون يِجَرَةُ عن تَرَاضٍ منك ولا تَمْتْلوأ 
أَنْهُسَكُدٌُ إِنَّ أللّة ڪان پڪ رَحِيمأ © وَمَن يُمْعَلُ لڪ غَذواناً وَظْلما مَسَوْىَ تُضليه 
تارا وَكَانَ ڏَلِڪ عَلَى الله يَسِيراً © إن تَجْتَنِبُواْ حَبَآيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَهَرْ عن 
سَبَكَاتِحُمْ وَنْدْخِلْحُم مَّدْخَلَا كَرِيماً © وَلآ تَتمَنَّوامَا وَضَّلَ أللّهُ په بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 


لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما حْتَسَبُوأ وَلِلِيَّسَآءِ نَصِيبٌ مما آحْتَسَيْنَ وَسْعَلُواْ الله س بَضْلِدءَ إنَّ 


سے @ټ e‏ 


م 
0 


لَه ڪان بِحُلٍ ٿَےءِ عَلِيماً © وَلِڪل جَعَلْنَا مَوَلِىَ مٿا رڪ اَلْوَل وَالفْرَبُونَ وَالذِينَ 
عفدت اينڪ باه نَصِيبَهُمُد ٳِنَ اله ڪان عَلَى ڪل سء مَهيداً © 


© ليرد أللّهُ لِيْبَيّنَ ك4 قال الزمخشري: «أصله: أن يبينَ؛ فزيدت اللام مؤكدةٌ كما 
زيدت في: لا أبا لك720؟. وقال الكوفيون: اللام مصدرية؛ مثل: «أن». 

9وَيَهْدِيَكُمْ سنن ألذين من فَبْلِكُْ» أي: يهديكم مناه مَن كان قبلكم من الأنبياء 
والصالحين؛ لتقتدوا بهم. 

© «رَاللّة يُرِيدُ أن يَتُوبَ عَلَيْكُمٌ» كُرّر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات» وهم 
هنا: الزناة عند مجاهد. وقيل: المجوس؛ لنكاحهم ذواتٍ المحارم. وقيل: عام في كل 
متبع شهوة. وهو أرجح. 

@ يريد أله أن يُحَهَمَ عَنِكُمْ» يقتضي سياف الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح 
الإماءء وهو مع ذلك عامٌ في كل ما خفف الله عن عباده» وجَعْل دينهم يُسرًا. 

وَل لانن صَعِيباً» قيل: معناه لا يصبر عن النساء؛ وذلك مقتضئ سياق الكلام. 
واللفظ أعم من ذلك. 

)١(‏ الكشاف «(o۱۳ /٤(‏ أي : أن اللام مؤكدة لورادة التبيين» وتكون «أن» مضمرة بعد هذه اللام» وهي الناصبة 


للفعل. البحر المحيط (5/ 086). 
)٩(‏ أخرجه الطبري (5/ ؟55). 


التسهيل لعاومالتتزيل 


(©) لا احلا ّم بَيْنَكُم بالْبَطِلٌ4 يدخل فيه: القمار» والخصب» والسرقة» وغير ذلك. 
إلا أن تَكُونَ يِجَرَةُ4 استثناءًٌ منقطع» والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة 
التجارة دليلٌ علولا أنه يجوز للإنسان أن 5 بدرهم سلعة تساوي مئة» والمشهور 
إمضاء ال ٠‏ وحكي عن ابن وهب: أنه يُرد إذا كان الغبّن أكثر من الثلك. وموضع 
«أن» نصبٌّء و طتِجَرَةُ» بالرفع: فاعل «تَحُونَ4 ؛وهي تامة. وقرئ بالنصب: خبر 
9تَحُونَ4؛ وهي ناقصة”". 

عن تَرَاضٍ ن4 أي: اتفاق. وبهذا استدلٌ المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرّق. وقال 
الشافعي: إنما يتم بالتفرق بالأبدان؛ لقوله يك «المتبايعان بالخيار ما لم يتفر قا" . 

«ولا تفْثْلوَا أَنفِسَكُمْد4 قال ابن عطية: أجمع المفسّرون أن المعنى: لا يقتل بعضكم 
بعصا . قلت: ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفيه"» وقد حملها عمرٌو بن العاص #5 
على ذلك ولم ینکزه رسول الله وك إِذْ مع 


)000( يعني المشهور في مذهب مالك» فليس له الخيار في الفسخ» بل يلزمه البيع» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

(؟) فيثبت خيار الغبن إذا زاد على قيمة السلعة بالثلث فأكثرء وهو قول في مذهب أحمد. قال به أبو بكر عبد 
العزيز وابن أبي موسئ. 
والمعتمد في مذهب أحمد ثبوت خيار الغبن» إذا بن غبئًا يخرج عن العادة» والمرجع في تحديده إلى 
العرف. القوانين الفقهية (۹٤٤)ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)١٤١٤١-۳٤۲ /١١(‏ 

(*) قرأعاصم وحمزة والكسائي بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 

(؛) وهو مذهب أحمد وأكثر أهل العلم» خلافا للحنفية والمالكية. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /1١(‏ 27). 

() أخرجه البخاري (2019)» ومسلم (1971) عن ابن عمر 4. 

() المحرر الوجيز (؟/ .)67١‏ 

)۷( في ب» د: لانفسّه). 

(۸) عن عمرو بن العاص وإ قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك. 
الا ا اا e‏ 
جنب؟!) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت : إن سمعت الله يقول: «ولا تقتلرا تشک ن هکان 
يَكْمَرَحِيِمًا )» فضحك رسول الله اة ولم يقل شيئا. أخرجه أبو داود »)۳۳٣(‏ وأحمد في مسنده (۱۷۸۱۲)» 
والحاكم (758)» والدارقطني (7581)» والبيهقي )1١١(‏ وذكره البخاري تعليقًا /١(‏ ۷۷)ء وإسناده قوي كما 
قال ابن حجر في الفتح )٠٠١ /١(‏ ولكن قال ابن الملقن: «رواية التيمم منقطعة»» وروي بسند متصل» 0 


لد أل متي سُورَة لاء 


© ؤوَمَنْ يَمْعَلْ ذَلِكَ4 إشارةٌ إلى: القتل؛ لأنه أقرب مذكور. وقيل: إليه» وإلى أكل المال 
بالباطل. وقيل: إلى كل ما تقدّم من المنهيات من أل السورة. 
© «ان تَجْتَدِبُواْ حَبَآيِرَ مَا ُنْهَوْنَ عَنْْ4 اختلف الناس في الكبائر ما هي؟ 

فقال ابن عباس ##: الكبائر: كلّ ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب"". 

وقال ابن مسعود 4#: الكبائر هي الوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه 
الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصى الله به فهو كبيرةٌ”". وعدّها بعضهم سبع عشرة. 

وفي البخاري عن النبي 146: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله.» والسحرء ؛ وقتل 
النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات» فلا شك 
أن هذه من الكبائر؛ للنص عليها في الحديث. 

وزاد بعضهم عليها أشياءَ ورد في الأحاديث”” النص على أنها كبائر» أو ورد في القرآن أو 
في الحديث وعيدٌ عليها؛ فمنها: عقوق الوالدين» وشهادة الزور”"'» واليمين العّموس”") 
والزناء والسرقة» وشرب الخمرء. والنهبة40, والقنوط من رحمة الله والأمن من 


= أخرجه أبو داود (776)» وابن حبان 2)١1816(‏ والحاكم (235)» والبيهقي من طريقه (١/ا١٠)‏ وصححه ووافقه 
الذهي» وليس فيه التيمم» وإنما فيه: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة». قال البيهقي: «يحتمل أن يكون 
فعل ما في الروايتين جميعًاء فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي». وانظر: البدر المنير (؟/ .)٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 2005)» والبيهقي في الشعب /١(‏ 70؟) وزاد: «أو عذاب». 

(؟) أخرجه الطبري »)75١/7(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۳۳)). وابن المنذر (؟/ »)٦1۷١‏ والحاكم () وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(۳) قاله ابن عباس #85 أخرجه الطبري (5/ 795)» والبيهقي في الشعب /١(‏ ۷۳؟). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (977؟), ومسلم (85) عن أبي هريرة وَله. 

(6) في ب» د: «الحديث». 

© أخرج البخاري (25701) ومسلم (۸۷) عن أبي بكرة 4# قال: كنا عند رسول الله بلا فقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ -ثلاثا- الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور -أو قول الزور». 

(۷) أخرج البخاري (2767) ومسلم (۱۳۸) عن عبد الله بن مسعود يه عن رسول الله ل قال: «من حلف على 
يمين صبر» يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان». 

(۸) أخرج البخاري )۲٤۷١(‏ ومسلم (0۷) عن أبي هريرة 4# قال: قال النبي يَكله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة» يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


مكر الله”"» ومنع ابن السبيل الماء» والإلحاد في البيت الحرام”"» والنميمة» وترك التحرز 
من البول0©؟), 007 واستطالة المرء في عرض أخحيه27, والجور في الحكه”". 

تحبر عَنصُمْ سَََاتُِمْ» وعد بفران الذنوب الصغائر إذا ينبت الكبائر. 

«تَدْخَلَا ڪريما# اسم مكان؛ وهو هنا: الجنة . 

© رلا موأ الآية؛ سببها: أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث» 
وشاركناهم في الغزو! فنزلت ميا عن ذلك“؛ لأن في تمتيهم ردا" على حكم الشريعة. 
فيدخل في النهي: تمئّي مخالفة الأحكام الشرعية كلّها. 

لِلتَجَالٍ نَصِيبٌ ينا أ سبو الآية؛ أي: من الأجر والحسنات. وقيل: من الميراث؛ 
ويرده لفظ الاكتساب. 


)۱( أخرج عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ۹) والطبري (۱/ ۸٤٤)ء»‏ عن ابن مسعود به قال: «أكبر الكبائر 
الإشراك بالله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اله» واليأس من روح الله. وصححه ابن كثير في 
تفسيره (5/ ۷۹؟). 

(؟) أخرج البخاري (۸١۳؟)‏ ومسلم )٠۸(‏ عن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله يَكِه: هثلاث لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل..». 

(۳) أخرج البخاري (7885) عن ابن عباس ##5 أن النبي يي قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد ني 
الحرم..». 

(؟) أخرج البخاري (١۱؟)‏ ومسلم (292) عن ابن عباس #5 قال: مر رسول الله َة على قبرين فقال: «أما إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله». 

(5) أخرج البخاري (701/7) ومسلم (1871) عن أبي هريرة وه قال: قام فينا رسول الله يك ذات يوم» فذكر 
الغلول» فعظّمه وعظم أمره» ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاءء يقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك..». 

,3( أخرج أبو داود )٤۸۷۷(‏ عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله يَكِةّ: «إن من الكبائر استطالة المرء في عرض 
رجل مسلم بغير حق..2. 

)۷( أخرج النسائي (٥۷٥۲)ء‏ وابن حبان (0068) عن أبي هريرة ي أن رسول الله و قال: «أربعة بُبغضهم 
الله يك البياع الحلاف» والفقير المختالء والشيخ الزاني» والإمام الجائر». 

(۸) أخرجه أحمد (27370) والترمذي (۳۰۲۲) والحاكم (3196)) عن مجاهد عن أم سلمة #85 وقال الترمذي: 
«حديث مرسل»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم 
سلمة» ووافقه الذهبي. 

(9) في ب: «لأن تمنيّهم رڏ. 


© (وَلِكُلْ جَعَلْنَا موَلِىَ4 الآية؛ في معناها وجهان: أحدهما: لكل شيءِ من الأموال جعلنا 
موالي يرئونه؛ ف همِمًا تَرَك -علئ هذا-: بيان ل«كل». والآخر: لكلّ أحدٍ جعلنا موالي 
يركوة عم :ترك الوالدات و الأقريونة 5و 4 جل هاا يعاق شل تضم 
والموالي هنا: الوّرئة9 والعّصبة. 
«وَالذِينَ عَافَدَتَ اينڪ اتوه نَصِيبَهُهُد4 اختلف هل هي منسوخة أو محكمة؟ 
فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا: معناها الميراث بالحِلّف الذي كان في الجاهليةء ٠‏ وقيل: 
بالمؤاخاة التي آخئ رسول الله وة بين أصحابه» ثم نسّخها: ولوا ألأرْحَامٍ بَعْضْهُمْرَ أؤلى 
بِبَعْضٍ؟ [الأنفال: 77] ؛ فصار الميراث للأقارب. 
والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا: فقال ابن عباس #: هي في المؤازرة والنصرة بالحِلّف. 
لافي الميراث به 

وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأن الرجلين إذا والَّئ أحذهما الآخرّ على أن 
يتوارثا صح ذلك» وإن لم تكن بينهما قرابة7 . 


ڪڪ 


.)071/ في ج.ء ه: «الذرية»» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (؟/‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (2292). 

(۳) وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنهم يرون عند عدم الرحم والنكاح والولاء» والرواية 
المشهورة عن أحمد عدم التوارث بذلك» وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١8(‏ ۸). 


لما اير جز السهيلاملوماتتيل 


لرَجَالُ فَوّمُون عَلَى أَليْسَآءِ با بَضّلَ أله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيمَآ أَنمَنُواْ مِنَ آموَلِهمْ 
َالصَّلِحَتُ قیٹ حَلبِظتٌ لَلعَيْبِ تا حم أله وال تَحَابُونَ دورمن جَعِظُوهْنَ 
وَاهْجِرُوهنٌ ہے الْمَصَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ بن آطعْتَكُمْ جَلا ڌر فوا عَنِهنَ يبلا ا الله ڪان 
علا كيرا © وان جښځ قا ينما ابوا حَكماً مِنَ آهْلِد- و حَڪَما مِّنَ أَهْلِهَا إن 
يُيدَآ إضلحا ير ہی الله بَيَْهُمَا َيْتمُماً إن أله ڪات عَلِيماً خبيراً © *#وَاغْبْدُواأ الله ولا تُْركُوأ 

شيا قيا اولي خسنا وَبِے أْلْقُرْبِى وَالیتلہیٰ وَالْمَسَحِينٍ وَالْجارٍ ذء الْفُزبی 
اجار أَلْجُنْبِ وَالصَّحِبٍ بِالْجَئْبٍ واب ألسَّبِيلٍ وَمَا مَلَحَتَ آيْمنْكُددَ إن أله لآَيْحِبُ ‏ 
م كان مُخْتالَا مورا © ألذين يَبْخَلُون وَيَامْرونَ آلاس بالطل ويون مآ اټ 
الل مِى مَضْلِهء وَأَعْتَدْنَا لِلْحمِرِينَ عَذَاباً مُهيناً © وَالذِينَ يُنَمِفُونَ أَمْوَلَهمْ ربَاءَ الاس وَلاً 
ومون باللّه وَل ايوم الاجر رمن بُڪي ليطن دم فَرينآً مَسَاءَ قينا © وَمَادًا عَلَيْهمْ 
و اموا پان ايوم لاخر وَأَنمَفُوأْ مِمَا رَرَفَهُمْ آله وَكَان أله بِهِمْ عَلِيماً © انّ أله لا 
يَظلِمُ مِثْقَالَ رو را تك حَسََةٌ يفا وَبُوتِ من انه آ0 
جا م ڪل امه هيد ڇيا بك على لؤلآء هبداً © يزتيذ و ألنين ةرا 
رع عَصَوا السو لَوْ َسَوّى بهم لار ولا يمون أللّة حديغاً ف 


© «الرَجَال ومن عَلَى أليْسَآءِ4 قرّام: بناءٌ مبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبداد 
بالنظر فيه. قال ابن عباس : الرجال أمراءٌ على النساء . 

«بمًا جَضَّلَ أله الباء: للتعليل» و«ما» مصدرية. والتفضيل: بالجهاد. والإمامة» وملك 
الطّلاقء وكمال العقل» وغير ذلك. 

لرَيمَآ أَنمَفُوأ) هو: الصداق» والنفقةٌ المستمرّة على الزوجات. 

«بَالصَِحَتُ فَئِتَتُ4 أي: النساءٌ الصالحات في دينهنّ مطيعاتٌ لأزواجهن. أو: مطيعاتٌ 


د سيد خف 


مجر 190 
() أخرجه الطبري (7/ /781)» وابن أبي حاتم (۳/ ۹۳۹). 


لزا امش ل 
تت س ج س ن AD‏ ج ا ا > ا > س کڪ ا ا جر ت 


«حَبِظتٌ لِلْعَيْبِ4 أي: تحفظ كلّ ما غاب عن علم زوجهاء فيدخل في ذلك: صيانة 
ا حفط اونظ أسوازهء 

يما حَمِط ألنّه» أي: بحفْظٍ الله ورعايته. أو: بأمره للنساء أن يُطِعْنَ الزوج ويحفظته. 
ف«ما»: مصدرية. أو بمعنى «الذي». 

لالت تَخَابُونَ نشُورّهْنَ4 قيل: الخوف هنا بمعنئ اليقين. وقيل: هو على أصله. 

«بَعِظُوصْنَ وَاهْجْرُوهْنَ ہے لْمَصَاجِع وَاضْرِبُوهْنَ» هذه أنواعٌ من تأديب المرأة إذا نزت على 
زوجها؛ وهي على مراتب: فالوعظ في النشوز الخفيف. والهجران فيما هو أشد منه. والضرب 
فيما هو أشد منه". ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يعد إلى ما بعده. 
والهجران هنا: هو ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها. والضرب: غير مبرح. 
إن آطْعْتَكُنْ ملا تبُْوأ عَلَيْهِنَ سَبيلَا4 أي: إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيّها 
مهجران ولا ضرب. 

إن خِمْتْمْ شِفَاق بَيْنِهِمَا4 الشّقاق: الشرٌ والعداوة. وكان الأصل: «إن خفتم شقاقًا 
بينّهما»» ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتّساع؛ كقوله تعالى: «بَل مَحْرْ أَليْلٍ 
وَالتَهارٍ» [سبا: ۴۲]؛ وأصله: «مكرٌ بالليل والنهار». 

لبَابْعَنُوؤْ حَحَمآ الآية؛ ذكر تعالئ الحُكمَ في نشوز المرأة» والحكم في طاعتهاء ثم ذكر 
هنا حالة أخرئ؛ وهي: إذا ساء”" ما بين الزوجين ولم يُقدَرْ على الإصلاح بينهماء ولا 
علِم مَّن الظالم منهماء فيْبعَث حكّمان مسلمان؛ لينظرًا في أمرهماء ويَُفُدَا" ما ظهر لهما 
من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. 

وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا إن جعل”“ لهماء وإن اختلفا لم يَلزم شيءٌ 


)0( لم ترد هذه الكلمة في ب» ه. 
(؟) في ب: «وهي إساءة». 
فو في ب. ج» هھ (وينفذ». 


(4) في ب: «أن يجعل». 


ازا ايش التسهيل لعلومالتنزيل 
إلا باتفاقهما". ومشهور مذهب مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث الحكّمين. وقيل: 
يبعثهما الزوجان. وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة» ولا يبعثوا حكمين؛ قال 
بعض العلماء: هذا تغييرٌ لحكم القرآن والسنة الجارية؟. 

لمِّنَ آَهْلِهء4 يجوز في المذهب””" أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين» والأكمل أن 
ا 

9إن يردا إصلحاً يوی أبن ن الضمير في #يُرِيدَآ#: للحكمين» وفي «يَيْتيما4: 
للزوجين على الأظهر. وقيل: الضميران للزوجين. وقيل: للحكمين. 

© «والجار ذے بى وَالْجارٍ إلْجُب) ابن عباس :42: الجارٌ ذو القربى: هو القريب 
الشسبء والجار الجنب: هو الأجنبى0». وقيل: ذو القربى: القريب المسكن منك 
والجنب: البعيد المسكن عنك. وحد الجوار” عند بعضهم: أربعون دارًا من كل ناحية. 
لوَالضَحِبٍ بالْجَئب) ابن عباس 5 الرفيق في السفر”"”. علي بن أبي طالب زإة: الزوجة. 
«مُختالا) اسم فاعل؛ وزنه مُفتعل؛ من الخيلاء. وهي الكبر وإعجاب المرء بنفسه. 
Kas e‏ 


مضمر. ۳ مبتدأ وخره محذوف؛ تقدیره: ادون o‏ 2 اليهود؛ 5 ٤‏ قوم 


)١(‏ فيكونان وكيلين عن الزوجين» لا يملكان التفريق إلا بإذنهماء وهو إحدئ الروايتين عن أحمد» وهي 
المذهب عند الأصحاب. والرواية الأخرئ كالقول الأول الذي ذكره ابن جزي» وهي ظاهر كلام الخرقي» 
واختارها ابن تيمية وغيره. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /2١(‏ 685-1419). 

(؟) نقله ابن الفرس في أحكام القرآن (؟/ 186) عن ابن القطان بمعناه. 

(۳) وكذا في مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١؟/‏ /ال1/8-41]). 

.)968 /۳( وابن أبي حاتم‎ »)9 ۰٦ /۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6) في د: «الجار». 

(7) أخرجه الطبري »)1١/1(‏ وابن أبي حاتم (۳/ 949). 

(۷) أخرجه الطبري (۱۱/۷)» وابن أبي حاتم (۳/ »)۹4٩‏ وابن المنذر (؟/ .)۷٠۳‏ 

(۸) في د: «وهوا. 


لجز لامش ةلئسا 
ا ا ا 2 ا س کے SA‏ ا E‏ ا س > ت ا د ص 


منهم. کردم وحيي بن أخطبّ» ورفاعة بن ريد بن التابُوت» كانوا يقولون للأنصار: 
لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات”©. وهي -مع ذلك- عامة فيمن فعل هذه 
الأفعال من المسلمين. 

© «وَالذِين يُنمِمُوت4 عطفٌ على «إلذِينَ يَبْخَلُونَ4. وقيل: علئ: ١الكَافِرِينَ4.‏ والآية في 
المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياءً ومُصانعة. وقيل: في اليهود. وقيل: 
في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم” في حرب المسلمين. 

لفَرِيناً» أي: مُلازْمًا له يغويه. 

© «وَمَادًا عَلَيْهِمْ لو امَنُوأ الآية؛ استدعاءٌ لهم بملاطفة. أو: توبيخٌ على ترك الإيمان 
والإنفاق؛ كأنه يقول: أي مضرَّةٍ عليهم في ذلك. 

ف ينمال دري أي: وزتها؛ وهي النملة الصغيرة» وذلك تمثيلٌ بالقليل تنبيهًا على 
الكثير. 

(وإن تك حَسََةٌ4 بالرفع“: فاعل» و تك تامة. وبالنصب: خبر؛ على أنها ناقصة» 
واشمها مشي فوا 

#يضاعمهًا» أي : یکر )؛ واحدة رع بعش ر 7" إلى سبح مئه ة وأكثر. 

ليوك من لَدَثه4 ای من عنده» تفضلةوزيادة غل رات العمل. 

ل (ِبَحَيْف إِذَا جِدْتا4 تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا! 


لبشَهِيدٍ4 هو نبيهم؛ يشهد عليهم بأعمالهم. 


.#85 عن ابن عباس‎ )۷٠١ أخرجه الطبري (۷/ 4؟)» وابن المنذر (؟/‎ )١( 
في د: «رياءَ الناس».‎ )( 

(۳) في أ: «مالهم» وفي الهامش: «خ: أموالهم». 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كثير بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 

() تقديره: وإن تك زنة الذرة حسنة. المحرر الوجيز (؟/ 500). 

(7) في أ: «يكررها» وفي الهامش: «خ: يكثرها». 

(0) في د: «بعشر أمثالها». 


ا الاش A‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


وتا بك عَلَى مَنَؤُلَاِ مَهيداًه أي: تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود وُه هذه 
الآية على رسول الله كا ذرّفت عيناه7". 

(ه) «آز سی بهم اار4 أي: يتمنون أن يدفنوا فيهاء ثم تَسّرّئ بهم كما تسّوّئ بالموتئ. 
وقيل: يتمنون أن يكونوا سواءً مع الأرض؛ كقوله: «وَيفُولَ لْكَاود يلين كنت ربا 
[النبا: »]6٠‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. 

«وّلا يَحْثْمُونَ ألنّه حَدِيئا» استئنافٌ؛ إخبارٌ أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيعًا. 

فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: «وَالنّهِ ربا مَا حُنّا مُفْرِكينَ4 [الأنعام: :؟]؟ فالجواب من 
وجهين : أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم» فكأنهم لم 
يكتموا. والآخر: أنهم طوائف مختلفة» ولهم أوقاتٌ مختلفة. وقيل: إن قوله: ولا 
يَحُتْمُونَ4 عطف على َسرّى)؛ أي: يتمنون أن لا يكتموا؛ لأنهم إذا كتموا افتضحوا. 


دعص 


(۱) أخرجه البخاري )٤٥۸۳(‏ ومسلم (۸۰۰). 


الامش CAV‏ ور لياه 


ايها ألذين اموا لا لا تفربُوا اللو وام سُڪر حَتّى تعلمُوأ ما تفولون وَل جنا ال 
ابر سَبِيلٍ حٌى تَعْتَسِلُواً وا ود کُم مَرْضِىَ أو عَلَى سَمَرِ آؤ جَآءَ احڈ ينُم مِنَ 
لْعَايطٍ أ ز لَسَْتُم آلِسَاءَ مَل تجدوأ مَاءَ بَتَيمَمُواً صَعِيداً يبا مسحو يوَجُوهِكمْ 
وَأَيْدِيكُمةَ إِنّ أللّه كان يقرا عورا © الم تر لى ألذين وتوأ نَصِيباً مِّنَ ألكتنب 
شروت ألصَكلَةٌ وَيرِيدُونَ أن تلا ألسّبيل اله َعَم بأَغدَآيكُمْ وَحَبِئ بال وَليَآ 
رَكَمِئ بالنّهِ تصِيراً © *مّنَ ألذين هَادُوأ يُحَرَهُونَ ألْحَلِمَ عن مُوَاضِعِه یه ولون سيت 
قيا وغ غير مشتع زوع أ التو فشا ب انو لز اا ف 

َأظغتا وا سْمَعْ َانظڙتا ڪان خَيْراًلَّهُمْ ووم وَلَكن لَعَتَهُمْ ال بره لا ویون إل 
E‏ ل SES MOUSE‏ 
نْظمِسٌ وجوهاً َترْدهَا عَلَىَ آذبرهَا او تَلْعَتَهُمْ ڪَمَا لَعَنَآ أَصْحَبَ فت E O N‏ 


3 
2-7 


وا و ی ب لي 0 
تون rn VR ETE‏ 


سَ © رل 


©© «لا تَفْرَبُوأ ألصَّلَوةَ وَأ سْكَرئ» سببها: أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل 
تحريمهاء ثم قاموا إلى الصلاة» وأ مهم أحدهم فخلط في القراءة"". فمعناها: النهئ عن 
الصلاة في حال الشسّكر. قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمرء وذلك لا يلزم؛ 
لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمرء إنما هي نبئ عن الصلاة في حال السكرء وذلك 
الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وني حين تحريمها. وقال بعضهم: معناها: لا يكن منكم 
سك يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرءٌ مأمورٌ بالصلاة» فكأنها تقتضي النهي عن السكر» وعن 
سببه وهو الشرب» وهذا بعيدٌ من مقتضئ اللفظ. 


»)۳۹۷۱( أخرجه الطبري (/7/ 15)» وابن المنذر (؟/ ۹١۷)ء وابن الي حاتم (۳/ 8608 ). وأبو داود‎ )١( 
والحاكم (۳۱۹۹) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي»‎ ))3١١( والترمذي (37057)» والنسائي في الكبرئ‎ 
عن علي بء وقال الترمذي: لاحديث حسن صحيح غريب!؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 

(2) في هامش أ: احين». 


ءا امش 41 التسهيل لعلومالتنزيل 


«حَتَّ تَعْلَمُوأ مَا تَفُولونَ4 أي: حتئ تعود إليكم عقولّكم فتعلمون ما تقرؤون. ويَظهر 
من هذا: أن السّكران (لا يعلمٌ ما يقول؛ فأخذ بعض الناس من ذلك: أن السكرانَ)9) 
لا يَلزمه طلاقه ولا إقرارٌه. 
ولا جُنْباً ال عابرے سیل عطف رلا جُنْباه على موضع: انتم سُكَرئ4؛ إذ هو في 
موضع الحال. والجنب هنا: غير الطّاهر؛ بإنزال أو إيلاج» وهو واقع على جماعة؛ بدليل 
استثناء الجمع منه. 
واختلف في عابري السبيل: فقيل: إنه المسافر؛ ومعنى الآية على هذا: نه أن يقرب الصلاة 
وهو جنب إلا في السفرء فيصلي بالتيمم دون اغتسال. فمقتضئ الآية: إباحة التيمم للجنب 
في السفرء ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضّر من الحديث. وقيل: عابرٌ السبيل: المارٌ 
في المسجد. والصلاة هنا يراد بها: المسجد؛ لأنه موضع الصلاة» فمعنئ الآية على هذا: 
النهئ أن يقرب الجنبُ المسجد إِلّا خاطرًا عليه. وعلى هذا خذ" الشافعي الآية؛ لأنه 
يُجيز للجنب أن يمر في المسجد, ولا يجيز له أن يقعد فيه. ومنع مالك المرور والقعود. 
وأجازهما داود. 
(وّإن كنم مرضي أو عَلَى سَمَر4 الآية؛ سببها: عَدَمُ الصحابة للماء في غزوة 
المُرّيسيع) فأبيح لهم التيمّم في عدم الماء. 

ثم إِنّ عدم الماء على ثلاثة أوجه: أحدها: عدمه في السفر. والثاني: عدمه في المرض. 
فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء 


)0( كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون على الرفعء ويحمل هذا علئ أنه رفع على الاستئناف. 

(؟) مابين القوسين سقط من بء ج» ه. 

(۳) في د: «حمل). 

.)٠١١ وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )۳١۷(‏ عن عائشة #هء وفيه: «فأنزل الله آية التيمم»؛ قال أبو بكر ابن 
العربي في أحكام القرآن (۱/ :)0515-5071١‏ «وهي مُعضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد, هما آيتان فيهما 
ذكر التيمم؛ إحداهما في النساء» والأخرئ في المائدة» فلا نعلم أيه آية عنّتْ عائشة ٠ا.‏ ه وجزم ابن رجب 
في فتح الباري (5/ )٩‏ أنها آية المائدة» ورجح هذا ابن حجر في الفتح /١(‏ 75]). 


الا امش ۹ ا 


فيهما؛ لقوله: «وَإن حُنتُم مَرْضَِ أو عَلَى سَمَّر4 ثم قال: «بَلَمْ تَجِدُوأ مَآء. الوجه الثالث: 
عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه: 

فمذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما 
يعتبر مع المرض أو السفر. ومذهب مالك والشافعي”: أنه يجوز فيه التيمم. 

فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة. وإن قلنا: إن الآية تقتضيه؛ 
فيؤخذ جوازه منها”. وهذا هو الأرجح إن شاء الله؛ وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض 
والسفرء ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كلّه: «َلَمْ َجدُوأ مَآ4. 
فيرجع قوله: وبَلَمْ دوأ مَآ4 إلى المرض وإلئ السفر وإلئ مَن أحدث في غير مرض ولا 
سفر؛ فيجوز التيمم على هذا لمن عَدِمَ الماءً في غير مرض ولا سفر» فيكون في الآية حجة 
لمالك والشافعي. 

ويجوز التيمم أيضًا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء» ولم يقير على 
استعماله؛ لضرر بدنه. فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة. وإن قلنا: 
إن الآية تقتضیه» فيؤخذ جوازه منها*؛ علئ أن يأرل قوله: «وَل كنم مَرْضِىَ»4 أن 
معناه: مرضى لا تقدرون على مس الماء. 

وح المرض الذي يجوز فيه التيمم: عند مالك: هو أن يَخاف الموتّ؛ أو زيادة 
المرض» أو تأر الك وعند الشافعي: خوف الموت لا غيدٌ(". 

وحدٌ السفر: الغيبة عن الحضّرء كان مما صر فيه الصلاة أم لا. 
ل مّنحُم» في «أو» هنا تأويلان: أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها. 
)١(‏ وهو رواية عن أحمد. اختارها الخلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (5/ .)179-١178‏ 
(؟) وأحمد في الصحيح من مذهبه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ 179-178). 
(©) فى د: «منهما». 
© وه مدهب أحمد ر أكر امل اللي المقتم مع التترع الكفر:والإنضيا 5 
(9) في د: «منهما». 


00 وهو مذهب أحمد في | لمشهور عنه. 
(۷) وهو رواية عن أحمدء. والصحيح عنه ما سبق. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ 1076). 


ازا امش التسهيل لعلومالتنزيل 


والآخر: أنها بمعنى الواو. 
فعلئ القول بأنها على بابها: يكون قوله: 9قَِلَمْ تَجدُوأ ما4 راجعًا إلى المريض والمسافرء 
وإلئ مَن جاء مِن الغائط. وإلئ مَن لامس» سواءٌ كانا مريضين أو مسافرين أم لا؛ حسّبما 
مالك والشافعى”' فيكون في الآية حجة لهما. 
وعلئ القول بأنها بمعنئ الواو: يكون قوله: 9بَلَمْ تَجِدُوأ مَّآء4 راجعًا إلى المريض 
يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماءَ» ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر. 

والراجح: أن تكون «أو» على بابها؛ لوجهين: أحدهما: أن جعْلها بمعنئ الواو إخراحٌ 
لها عن أصلهاء وذلك ضعيف. والآخر: أنه إذا كانت على بابها: كان فيها إفادة7" إباحة 
لخي" هله الفائدة: 

6 2 08 ب 78 ع 

وححة من جعلها بمعنىل الواو: أنه لو جعلها على باہا لاقتضى المعنى أن المرض 
والسفر دت يوب الوضوء كالغائط؛ لعطفه عليهما. وهذا لا يَلرْم؛ لأن العطف ب«أو) 
هنا للتنويع والتفصيل» ومعنئ الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماءً إن كنتم 
مرضئ أو على سفر» أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر. 
ِالْعَآيِطِ4 أصله: المكان المنخفضء وهو هنا: كناية عن الحدث الخارج من المخرجين» 
وهو العَذِرة» والرٌيح» والبول؛ لأن مَن ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. 
وقيل: إنما هو كناية عن العذرة. وأما البول والريح. فيو خذ وجوب الوضوء لهما من 
السّنة» وكذلك الوَدْيٌ والمذي . 


)0( وأحمدء وتقدم قريبًا. 
(0) في د: «أنها». 

(۳) في ج» د: وا 
)٤(‏ في هامش أ: «خ: تَفِذ؛. 


«أو لَمَسْتمُ أليَسَآء اختّلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجماع 
وما دونه؛ من التقبيل واللمس باليد وغيرها. وهو قول مالك(©. فعلى هذا: ينتقض 
الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب» ويجب معه التيمم إذا 


والقول الثاني: أنها ما دون الجماع. فعلى هذا: ينتقض الوضوء باللمس» ولا يجوز التيمم 
للجنب» وقد قال بذلك عمر بن الخطاب 4# ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث. 

والثالث: أنها الجماع لا غيرٌ. فعلئ هذا: يجوز التيمم للجنب» ولا يكون ما دون 
الجماع ناقضًا للوضوء. وهو مذهب أبي حنيفة. 
دبَلَمْ تجدوأ مآ هذا يفيد وجوب طلب الماء"» وهو مذهب مالك خلافا لأبي 
حنيفة". فإن وجده بثمن فاختلف: هل يجوز له التيمم آم لا؟ وإن وهب له فاختلف: هل 
يلزمه قبوله أم لا؟ 
ٍبَتيَئَمُوأ» التيمم في اللغة: القصد. وني الفقه: الطّهارة بالتراب» وهو منقولٌ من المعنئ 
ال 
«صَعِيداً باج الصّعيد عند مالك: هو وجه الأرض» كان ترايًا أو رملا أو حجارة» فأجاز 
التيمم بذلك كلّه. وهو عند الشافعي: الترابٌ لا غية0©. 

والطيّب هنا: الطاهر. واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب» وبالملح» وبالتراب 
المنقول كالمجعول في طبق» وبالآجِرٌء وبالجص المطبوخ» وبالجدار» وبالنبات الذي 


.)٤١ وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/‎ )١( 

0( ثبت عن عمر #6 أنه أنكر التيمم للجنب» أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (778) من حديث عبد الرحمن 
بن أبزئ. قال ابن عبد البر في الاستذكار (؟/ 15): «فدل على أنه كان يرئ الملامسة ما دون الجماع». 
وبنحوه قال الخطابي في معالم السنن .)٠٠١ /١(‏ 

)۳( في ب ج» ه: «الطلب». 

.)151 والشافعي وأحمد في المشهور عنه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/‎ )٤( 

() وأحمد في رواية؛ اختارها أبو بكر وأبو الحسن التميمي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ 197). 

() وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ .)٠٠١‏ 


لج ايش التسهيل لعلوم التنزيل 

على وجه الأرض» وذلك كلّه على الاختلاف في معنى الصعيد. 

لبَامْسَحُوأ بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيحَد» لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين. ويقدّم الوجة 

على اليدين؛ لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك" ويستوعب الوجة بالمسح. 
وأما اليدان فاختلف هل يَمسحهما إلى الكوعين» أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية 

مُحتمِل؛ لأنه لم يُحدً. وقد احتجٌ من قال: إلى المرفقين بأن هذا مطلقء فيُحمل على 

المقيّد» وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين. 

في «ألذِينَ اوتوأ تصِيبآ مِّنَ ألْحتب4 هم اليهود هناء وفي الموضع الثاني. قال السهيلي في 

الموضع الأول: نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني: نزل في كعب بن الأشرف”». 

9يَشْئَرُونَ ألضَّكَلَةِ4 عبارةٌ عن إيثارهم الكفرٌ على الإيمان» فالشراء مجازٌ؛ كقوله: «إشتروأ 

ألصَّكَنَةَ بالْمُدِئ4 [البقرة: .]٠6‏ وني تكرار قوله: لوَحَمئ باللّه4 مبالغة. 

لمن ألذين هَادُوأ» «من»: راجعة إلى: «ألذين ثوثوأ تصيبا»» أو إلى: «بأغدآيك4؛ فهي 

بيان. وقال الفارسئ": هي ابتداء كلام؛ تقديره: «من الذين هادوا قومٌ». وقيل: هي 

متعلّقةٌ ب تير 0)؛ وهو ضعيف. ويوقّف على 9تَصِيرآ» على قول الفارسي. 

ف وِيُحَرَوُون أُلْحَلمَ4 يتحتمل: تحريف اللفظء أو المعنئ. و ألْكَلَ4 هنا: التوراة» وقيل: 

كلام النبي ككلله. 

غير مُسْمَع4 معناه: لا سَمِعتَ. 

رق ذُكر في «ابقر 0 
ٍسَمِعْنا وَأَطعْنَا4 عوضٌ من قولهم: «سمعنا وعصينا». 


)١(‏ وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدئ الروايتين» والرواية الأخرئ: وجوب الترتيب بينهماء وهي المذهب عند 
الأصحابء وهي مذهب الشافعي» وهذه المسألة مبنية على مسألة حكم الترتيب في الوضوء. المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف (؟/ 626). 

() انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي» ص: .8١‏ 

)۳( هو أبو علي الفارسي النحوي» تقدمت ترجمته في صفحة.. 

.)٥۷١/۲( أي: ينصركم من الذين هادوا. المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)1١7( انظر تفسير الآية‎ )٥( 


ازا امش فون لاما 
قد تت تَُشَْسل ل 7 سے 


لوَاسْمَعْ4 عوضٌ من قولهم: «اسمع غير مسمع». 

لوَانظرْئًا4 عوضٌ من قولهم: «راعنا»؛ وهو من النظر أو الانتظار. فهذه الأشياءٌ الثلاثة في مقابلة 
الأشياء الثلاثة التي ذمّهم على قولها؛ لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله يك وأخبر نيم لو 
قالوا هذه الثلاثة الأكَر عوضًا من تلك لكان خيرًا لهم؛ فإن هذه ليس فيها سوءٌ أدب. 

© لِمُصَدّناً» ذكِر في «البقرة»'. 

«أن نَظمِس رُجُوها» ابن عباس #25: طَمْسّها: أن تزال العينان منهاء وتردٌ في القفا؛ فيكون 
ذلك ردا على الدبر. وقيل: طمسها: محوٌ تخطيط صُوَّرها؛ مِن أنف وعين وحاجب» 
حت تصيرٌ كالأدبار في خلوّها عن الحواس. 

«أَو تلْعَتَهُمْ4 أي: نمسحّهم كما ميخ" أصحاب السبت» وقد دروا في «البقرة»“. أو 
يكون من اللّعن المعروف. والضمير يعود على الوجوه؛ والمراد أصحابُهاء أو يعود على 
الذين أوتوا الكتاب؛ على الالتفات. 


49 وان ألنّه لا يَعْمِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْمِرْ ما دون ذلك لِمَنْ يَّمَآمْ4 هذه الآية هى الحاكمة في 
مسألة الوعيد» وهى المبيّنة لما تعاض فيها من الآيات» وهى الحجّة لأهل السنةه 
وذلك أن مذهب أهل السنة: أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله» إن شاء عذّبهم» وإن 
شاء غفر لهم» وحجُتهم: هذه الآية؛ فإنها نص في هذا المعنئ. 

ومذهب الخوارج: أن العصاة ا ولا بل؛ سواء كانت ذنوبهم صغائرٌ أو کبائر: 
ومذهب المعتزلة: أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد. ويرد على الطائفتين قوله: لوَيَعْمِرٌ ما 
دون لڪ . 


.)15( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۷/ ؟11)» وابن أبي حاتم (۳/ 978) من طريق العوفي عن ابن عباس 85. 
(۳) في د: «(مسخنا». 

)٤(‏ في ج» ه: «ذكر). 

(0) تفسير الأية (56). 


ة 2 


ومذهب المرجئة: أن العصاة كلَّهم يُعْمْر لهم ولا بده وأنه لا یضر ذنبٌ مع 
اللإيمان. ويرد عليهم قوله: لمن يّمَآءُ4؛ فإنه تخصيص لبعض العصاة. 
وقد تأوّلت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا: لمن دَمَآءُ4: هو التائب» فإن التائب لا 
خلاف أنه لا يعدّب. وهذا التأويل بعيد؛ لأن قوله: «انّ أله لا يمر أن يشڪ بدء» في غير 
التائب من الشركء وكذلك قوله: لوَيَغْهِرُ مَا دون دَلِك لِمَْ يَمَآهُ4 في غير التائب من 
العصيان؛ ليكون أوَّلْ الآية وآخرُها على نسّقٍ واحد. وتأوّلتها المرجئة على مذهبهم. 
فقالوا: لمن يَمَآمْ» معتاه: لمن يشاء أن يؤمن. وهذا أيضًا بعيدٌ لا يقتضيه اللفظ. 


وقد ورد في القرآن آبات كثيرة في الوعيد: فحملها المعتزلة على العصاة. وحملها 
المرجئة على الكفار. وحملها أهل السنة على الكفار» وعلى مَن لا يعفر الله له من العصاة. 
كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلئ المذنبين التائبين» وعلئ مّن 
يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقئ تعارض بين آيات الوعد 
وآيات الوعيدء بل يُجمّع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم؛ فإن الآيات فيه تتعارتض”". 

وتلخيص المذاهب: أن الكافر إذا تاب من كفره غَفْر له بإجماع» وإن مات على كفره 
لم يُعْمّر له» ولد في النار بإجماع. وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له» وإن مات 
دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. 
© «ألذين يُرَكُونَ أَنَْسَهُم» هم اليهود وتزكيتهم: قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه». 
وقيل: مدحهم لأنفسهم. 
وبا4 الفتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة. وقيل: ما يخرج بين إصبّعيك وكيك 
إذاتلتهما. وهو تمثيل وعبارة عن أل الأشياء؛ فيد على الأكثر بطريق الأول 
يترون دليلٌ على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. 


دعص 


(۱) في هامش أ: «خ: لا يضرهم». 
(؟) في أ: «فيها تعارّض» وفي الهامش: «خ: فيه تتعارض». 


اجأ لامش 20 سورة رة لاء 


ألم يو إلى الذي أوثوأ تصِيبآ من الِب يُومِنونَ ِالْجِبْتِ وَالمّلغوتِ وتفولوق: للدي 
ڪمروا هلو لاء اڊ مِنَ ألذين اموا سيبلا © ازلپڪ ألذين لَعَتهُم أله َمَن يَْعر لله 
جَلَن جد لد نَصِيراً ( آمْ لَّهُمْ نَصِيبٌ م EO‏ 
ألئاس عَلَى مآ 7 يهم الل یں بَضلِة ن د اتيا َال رهم للحتت َالْحِحْمَة وََاتَيْتهُم 


مُلڪا عَظِيماً © بَينهُم مَنَ .امن په وينم م صد عَنهُ ڪه جهنم معيراً © ان 
آلذِينَ ڪَمَرُوأ ايتا سو be E SO N‏ 
اوا العذات .إن اة ڪان غَزِيزاً حَكيماً 4 © وَالذِينَ دَامَنُوأْ وَعمِلُواً الصلحت 
سَنْدْخِلَهُعْ ج ال - س تَحْتهَا ألأنْهرُ لين يها أبداً 8 يها ا از َة 
ما با اموا يبعا ا 
أن تَحْكُمُوأ ِالْعَدْلِ إن ألنّهَ نِعِمًا يَعِظْكُم به ن ألنّه ڪان سَمِيعاً بَصِيراً © يَأَيّهَا 
ين عَامَنُوا أَطِيحُوأ أل وَأَطِيعُوأ آلرَسولّ ورل اا م إن 3 ترم وى ء مَردُوه إلى 


ت 


لله ل اسول إن ڪن تومو , باللّه ۾ وَالْيَوْم لاخر ڏَلِڪ حير وا ا 


لِيُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَلغُوتِ» قال ابن عباس ##: الجبت هنا: حييٌ بن أخطب» 
والطاغوت: كعب بن الأشرف7() 
وقال عمر بن الخطاب #: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان . وقيل: الجبت: 
الكاهن» والطاغوت: الساحر. وبالجملة هما: كل ما عبد و" أطيع من دون الله. 
لِوَيَفُوأُونَ للذينَ حَمَرْواً» الآية؛ سببها: أن حي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما 
من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدئ سبيلا من محمد وأصحابه. 


.)9176 /۳( أخرجه الطبري (۷/ ۱۳۹)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۷/ »)٠١١‏ وابن أبي حاتم (۳/ 9174)» وابن المنذر (؟/ »)۷٤١‏ وسعيد بن منصور 
في سننه /٤(‏ ۱۴۸۳)» وقال ابن حجر في الفتح (۸/ 2685): «وإسناده قوي». 

(۳) في أ د ه: «أو». 

. أخرجه الطبري (۷/ 157)» وابن أبي حاتم (۳/ 91/4) عن ابن عباس‎ )٤( 


الجزءا ايش التسهيل لعلومالتنزيل 
© ام لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ ألْمْلك4 الهمزة للاستفهام مع الإنكار. 

«تيرأه النقير: هو النْقّْرةٌ في ظهر النواة وهو تقل وعبارة عن اقل الأشياء. والمراد: 
وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك» وأنهم حينئئٍ يَبخلون بالتقير الذي هو 
أكن الأشيافه و خرن ای ا متهن بات أو ل 

© آم يَحْسْدُونَ الاس وصّفهم بالحسد مع البخل. والناس هنا يراد به: النبي يك وأمّته؛ 
والفضل: النبوة» وقيل: النصر والعزة. وقيل: الناس: العرب» والفضل: كون النبي كلا 
منهم. 

9ِبَقَدَ تيتا ءال ِبْرَهِيمَ للحتت رَالحِصمَةً المراد بآل إبراهيم: ذريته من بني إسرائيل 
وغيرهم؛ ممن آناه الله اليب التي أنزلها والحكمة التي علّمها. والقصد بالآية: الرد على 
اليهود في حسدهم لمحمدٍ كك ومعناها: إلزامٌ لهم بما عرفوه من فضل الله تعالئ على آل 
إبراهيم» فلأي شيء يخصّون محمدًا يك بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه. 


ملكا عَظِي مأ الملك في آل إبراهيم: هو ملك يوسف» وداود» وسليمان #. 
ينهم مّنَ -امَنَ ب4 الآية؛ قيل: المراد: من اليهود من آمن بالنبي بيا أو 5 
المذكور في قوله تعالى: #مصَد مُصَدّفآ ما مع أو بما ذكِر من حديث إبراهيه'"" . فهذه 
ثلاثة أوجه في ضمير ابد-4. وقيل: لمِنْهُم4 أي: ين آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم 

من كفر؛ كقوأه تعالئ: لبَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ َه َسِفُونَ4 [الحديد: 0)] . 

كلما نَضِجَتْ جُلْودْهُم4 الآية؛ قيل: تبدّل لهم جلودٌ بعد جلودٍ أَخَرَِ إذ نفوسهم 
هي المعدّبة. وقيل: تبديل الجلود: تغيير صفاتها بالنار". وقيل: الجلود السّرابيل؛ 


وهو بعيد. 


)١(‏ عبارة الزمخشري في الكشاف (5/ ۳۳): «أي: بما ذَُكِر من حديث آل إبراهيم»» فلعلّ لفظة: «آل» سقطت من 
كلام ابن جزي 4# . 

(؟) والجلود لا تألم في ذاتهاء فإنها تبدّل ليذوقوا تجديد العذاب. المحرر الوجيز (/ .)٥۸4‏ 

(۳) أي: إعادة ذلك الجلد بعينه» تأكله النار ويعيده الله دأَبًا؛ لتجدد العذاب» ولا يبدل بجلد آخرء وإنما سماه 
تبديلا؛ لأن أوصافه تتغير ثم يعاد فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات. المحرر الوجيز (؟/ 084). 


<أَزوجُ مُظَهّرة» ذكر في «البقرة». 

«ظِلا طَلِيلًا4 صفة من لفظ «الظُّل) للتأكيد؛ أي: دائمًا لا تنسخه الشمس. وقيل: يقي 
الحرّ واليرد. 

© ان أله يمرك الآية؛ قيل: هي خطاب للولاة. وقيل: للنبي يله حين أخذ مفتاح 
الكعبة من عثمان بن طلحة”؟. ولفظها عامٌء وكذلك حكمها. 


رثول ألآمْرِ» هم: الولاةء وقيل: العلماء. ونزلت في عبد الله بن حذافة؛ بعثه 
)۳( 


رسول الله َيه في سرية 
جردو إلى أَللّهِ وَالَسُولٍِ4 الرد إلى الله: هو النظر في كتابه» والرد إلى الرسول يَكِ: هو سؤاله 
في حياته» والنظر في سنته بعد وفاته. 

5 E 5 0ج 1 و‎ ۶ ETE 
إن 2 3 يتحتمل ان يكون هدا الشرط راجعا إل قوله: #فردوه 2# أو إلى قوله:‎ 
9أَطِيعُوأ4» والأول أظهر؛ لأنه أقرب إليه.‎ 
لِوَأَحْسَنْ تاويلا) أي: مآلا وعاقبة» وقيل: أحسنٌ نظرًا منكم.‎ 


ڪڪ 


.)٠٠( تفسير الآية‎ )١( 
عن ابن جريج.‎ (۷٦٩ وابن المنذر (؟/‎ ٠/0 أخرجه الطبري‎ 69 
. أخرجه البخاري (٤۸٥٤)ء ومسلم (1874) عن ابن عباس‎ )۳( 


زا لايش التسهيل لملومالنفزيل 


ألم تر إلى ألذين يَرْعْمُونَ انمد َامَنُوا بمَآ أنرآ إِليِكَ 
يتَحَاحَمُوَأ إلى أَلطَعُوتٍ وَقَد ايرا أن يَُكْمْرُوأ به 0# أن يُضِلَّهُمْ صللا بَعِيداً 
© ودا فيل لَهُمْ تاوا الى ما أنرَل أله وَإلَى ألرَسُولٍ ريت الْمْتمِفِينَ يَضْدُونَ عَنكَ 
ا یف دا آ انهم مُصِيبَة با قدَمَتَ يديه نم جَآُوڪ يَْلِمُون ع 
ابذك إلا اا وق بيفاً 4 ريڪ ألذين يَْلمْ أله ماي لوبهم غرض عَنْهمْ عط ١‏ 

ا ِيُطاعَ باذ لله وَل انه إذ 
لوا أَنمْسَهُمْ جَآءُوڪ بَاسْتَغْمَرُوأ أللّهَ وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ سول َوَجَدُوأ أللّة واب يَحِيماً © 
ا ا حى يُحَكَنْوك يما هَجَرَ بَيْتهُمْ م لآَيَجِدُوأ ج أَنمْسِهمْ حرجا 
مما فَضَيِّتَ ت وَيْسَيَمُوا لیما © وَل اا ڪتبتا عليه أن لوا أَنَفِسَكُمَ أذ دوا من 

ارم ما علو إلا قبل هة وَل افع تلوأ ما يلون بوه كان خف مم وه 

تبيعاً © راذآ لأَكبْتهُم ص لا أجْراً عَظِيمآ © وَلَهَدَيْئتهُمْ صِرَطا مُسْتَفِيماً © وَمَنْ يع 
نة وَالرَسُولَ ا4 6 ْم َه عَلَيْهِم من تين وَالصِدِيفِس وَالشْهَدَاء 
وَالصَِّجِينَ وَحَسْنَ ريڪ رَبيفاً © لڪ الْمَصْلْ مِنَ أله وَحَمِئ بالل عَلِيما © 


4َ وَمآ أنزل من فلڪ يُرِيدُونَ أن 


«ألذين يَرَعْمُونَ4 الآية؛ نزلت في المنافقين. وقيل: في منافق ويهودي؛ كان بينهما 

خصومة» فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل: إلى كاهد °“ 

© «رَآَيْتَ أَلْمْتَمِفِينَ4 وَضع الظاهر موضع المضمر؛ ليذكّهم بالنفاق. ودل ذلك على أن 

الآية المتقدمة ل 

© <بَحَيْفَ إا أَصَبَئْهُم مُصِيبَة4 الآية؛ أي: كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم! 

لث SRE:‏ معطوفا على ما قبله. أو يكون معطوفا على قوله: 

«يَصْدٌونَ4» ويكون قوله: 9بَحَيْم ادا أَصَبَنْهُه 4 اعتراضا. 

مہ ا ت 

)١(‏ نزولها في التحاكم إلى كعب بن الأشرف أخرجه الطبري (197./7) وابن أبي حاتم (۹4/۳) وابن المنذر 
(؟/١٠/الا)‏ عن مجاهد» وأخرجه الثعلبي )٠٥۳ /٠١(‏ من طريق الكلبي عن ابن عباس #6 وإسناده واو. وقصة 


نزولها في التحاكم إلى كاهن أخرجها ابن أبي حاتم (991/79) عن ابن عباس وصحح إسناده السيوطي في 
الدر المنثور (4/ »)0١4‏ وأخرجها الطبري (۷/ )١189‏ وابن المنذر (؟/ 79/) عن الشعبي. 


لز لايش شوة الَأ 


© «تأغرض عَنْهُمْ4 أي: عن معاقبتهم. وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله: 
«وَعِظهمْ». 

© َوَلَوَ انمد إذ َرأ أَنمْسَهُمْ4 الآية؛ وعد بالمغفرة لمن استغفرء وفيه استدعاءٌ 
للاستغفار والتوبة. ومعنئ «جَآءُوكَ4: أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم» يطلبون أن 
تستغفر لهم الله. 

9 یلا وَرَبَكَّ 4 «لا» هنا: مؤكّدةٌ للنفي الذي بعدها. 

9مَجَرَ بهم أي: اختلط واختلفوا فيه. ومعنئ الآية: أنهم لا يؤمنون حتئ يرضوا بحكم 
النبي كك ونزلت بسبب: المنافقين الذين تخاصموا. وقيل: بسبب خصام الزبير مع رجل 
من الأنصار في الماء". وحكمها عام. 

وَل آنا حَتَبْنا علبي الآية؛ معناها: لو فُض عليهم ما فرض على من كان قبلهم 
من المشقات لم يقعلوها؛ لقلة انقيادهم. إل القليل منهم الذين هم مؤمنون 5 وقد 
زو آنا من هؤلاء القليل :اا كر وغم وان مود وقمار ین نایر رایت بن 
«إِلاً قَلِيلٌ4 بالرفع: بدلّ من الضمير. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء 
أو علئ: إلا فعا قليا. 

«مَا يُوعَطُونَ بء من اتباع النبي اة وطاعته والانقياد له. 

«وَأَسَدً تذبِيت» أي: تحقيقًا لإيمانهم 

(© ردا ا N‏ راي 

با رڪ چ م ألذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهمي4 ثوابٌ على الطاعة؛ أي: هم معهم في الجنة. 
وهذه الآية مفسرة لقوله: يك ألذِينَ ات عَلَيْهمُ» [الفاتحة: .]١‏ والصديق: فعيل؛ من 
الصدقء أو من التصديق» والمراد به المبالغة» والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء. 


)غ0( أخر جه البخاري (0۹؟)› ومسلم (o۷)‏ عن عبد الله بن الزبير وله . 


ENE‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


والشهداء: المقتولون في سبيل الله» ومّن جرى مجراهم من سائر الشهداء» كالغريق 
وصاحب الهدم؛ حسّبما ورد في الحديث أنهم سبعة7"". 
ؤِرَحَسْنَ اوليك ريف الإشارةٌ إلى الأصناف الأربعة المذكورة. والرّفيق: يقع على 
الواحد والجماعة؛ كالخليط» أو هو مفردٌ بين به الجنس. ومعنئ الكلام: إخبار 
واستدعاءٌ للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء. 
في ذلك ألْمَضْلُ4 الإشارةٌ إلى الثواب على الطاعة بمرافقة مَن ذُكِر في الجنة. 
ولِألْمَضْلٌ4: صفة» أو خير. 


40 أخرج مالك في الموطأ(970).: (997)., وأحمد (۲۳۷۰۳)» وأبو داود .)۳۱١١(‏ والنسائي (٥٤۱۸)ء‏ وابن 
حبان (۳۱۹۰)» والحاكم )۱۳۰١(‏ وصححه في حديث طويل عن جابر بن عتيك أن رسول الله يه قال: 
«الشهادة سبع سوئ القتل في سبيل الله: المطعون شهيد» والمَّرِقٌ شهيد. وضاحت ذات الكنن فييكت 
والمبطون شهيدء وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بِجَمْع شهيدة» قال 
أبو داود: الجَمْع: أن يكون ولدها معها. 


الجا ايش 


اا ا ا ا ا ار إنهرُوأ جَييعاً @ وان مِنَكُمْ لس 
ين من آصَبَْكُم مُصِیبة قال َة آئعمَ أدنّ عَلَىَ إذ لم آك مَعَهْمْ شهيداً © وَلَينَ 
آَصَبَكُمْ مضل م ا E O‏ 
ََهُورَ مَؤْزاً عَظِيماً © + جَليْكدِل ہے سَبِيلٍ أللّهِ ألذِين يَشرُون ألْحَيزة لپا بِالآخِرَة وَمَنْ 
تل ہے سَبِيلٍ الل يتل او يَغْلِبٌ وسر م م خبيدا ا 
سَبِيلٍ ألنّهِ وَالْمَسْتَضْعَمِينَ مِنَ ألرَجَال وَالِيْسَآءِ ولول ألذين يَفُولُونَ رَنَا ارتا من لذ 

ْلْمَديَة ولاس ا وى E‏ اي 
لون ہے سَيِيلٍ اللہ وَالذِينَ كَمَرُوأ يلون هم سَبِيلٍ ألطَلعُوتٌ ملو أَولَآء ألشّيْطيَ إن 


ي «خَدُوأ حِدْرَكُنْ4 أي: تحرّزوا من عدركم واستعدوا له. 

«بَانهِرُوأ ثُبَاتِ»4 أي: اخرجوا للجهاد جماعات متفرٌّقين؛ وذلك كناية عن السرايا. وقيل: 
ww E‏ : 

إن الثبة: ما فوق العشرة. ووزنها فَعَلَّةٌ -بفتح العين-» ولامها محذوفة. 

أو إنهرواً جَمِيعاً» أي: مجتمعين في الجيش"" الكثيف. فخيّرهم بين الخروج إلى 
الغزو في قلة أو في كثرة. 

© دران مِنڪ لمن لَيَبَعيّنَ 4 الخطاب للمؤمنين» والمراد ب«مَن»: المنافقون. وعبّر عنهم 
ب (ينك4؛ ES‏ ويقولون: آمنا. واللام في لم4 للتأكيد. 

0 
وي دليبَيِنَ» جواب فسم محذوف7" '. ومغتاة: يبطئع ع غيرّه -أي : يشطه- عن الجهاد. 


ويحوله على التخلّف عن الغزو. وقيل: يبطّى: يتخلّف هو عن الغزو ويتثاقل. 


9يَإنَ آصبٽڪم مَصِيبَةٌ» أي : قتلّ وهزيمة. والمعن: أن المنافق تسرّه غيبته عن المؤمنين 
إذا هزموا. و«شّهِيداً4 معناه: حاضرًا معهم. 


)۱( كذا في د وفي هامش أ ورمز له ب«خ»»؛ وفي بقية النسخ: «الجمع». 
9 في ج» هھ د: «في». 


(*) تقديره: للذي والله ليُبِطَّئن. المحرر الوجيز (6/ ١٠٠)ء‏ البحر المحيط (۷/ ۸۳). 


لبا ايش 7ر0 التسهيل لعلومالتغزيل 


ا ىر ا و اش اود و 2 
©) لين أَصَبَحَمْ مَضْل€ أي: نصرٌ وغنيمة. والمعنئ: أن المنافق يندم على ترك الغزو 
معهم إذا غَيِموا؛ فيتمئئ أن يكون معهم. 
ڑڪاں يڪ يتڪ وَبينّهد مود س اعتراض بين القول ومعموله؛ فلا يجور 
الوقف عليها. وهذه المودّة في ظاهر المنافق» لا في اعتقاده. 
0 «ألذين يَشْرُونَ» أي: يبيعون. 
«بَيْفْتَلَ آز يَغْلِبُ4 ذكر الحالتين للمقاتل» ووعد بالأجر على كل واحدة" منهما. 
0 وما لڪ ل تمتلون» تحريض علولا القتال. و(ما» مبتداً والمجرور خبره. 
ولا ليون في موضع الحال. 
#وَالمِسِتَضصْعَمِينَ * هم: الذين حبسهم مشر کو قريش بمكة؛ ليقتنوهم عن الإسلام. وهو 
عطفٌ على اسم أله أو مفعولٌ معه. 
© يلون ہے سَبيل لَه وما بعده: إخبانٌ قصد به: تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم 
على القتال. 


ڪڪ 


ال ص ي 
010( ف ب ج ه: «واحد». 


آَم تر لى ألذِين فِيل لَهُمْ حُُوَا يري ا لي 
لعل 5ا ريق نهم عزن ألكاس كحفية لله أو آقة حي رالا رَبّنَا لم كَتَبْتَ 
عَلَيتا ألِْتَالَ ولا أَخَْتتآ إِلَى أَجَلٍ فَرِيبٌ فل مَعَ ادنيا فَلِيلٌ وَالآخِرَهُ حَير لمي إِتَف ولا 
لتر یل © ابت وئر رڪم الت راز خط زوج مزال یه 


EES‏ سر2 د 


فووا لذو مِنْ عِندِ اللہ وَل تُصِبْهُمْ سب ب يووا لذو ن عِنڍڪ كل ڪل من 
نال تال لؤلا قزم ل پڪائرن تفقفوت حييً 4 ما اڻڪ من حسكة ي 
أله ومآ أ E E e‏ ا 0 وَكَمى الله 4 هيدا © 
رسي نة لا أ تی تولى ممأ قحلو بيطا © وترون طاعة 
عنم حل على أله َكبئ بال 2 ابلا يبون انو ڪا من عند 
غير اله لوَجَدُوأ بيه إختلماً حَئِيراً @ ر َإِذَا جَاءَهَمدَ دامر مّنَ ألم أو أَلْحَوِْ أَذّاعُواأ 3 
وَلَوْرَدُوه ٍى أَليَسُولٍ وَإِلَىَ ولي لامر مِنْههْ لعَلِمَه الذي َسْتَتْبِظونَةُد مِنّْهُمْ واولا 

بخن و تار بكم ليطن إلا قلا © بلعل ي سيمل اللا ملف للا تست كت 


ررض الوم عَسّى أله أن س ألين ڪټروا وله أ ا وقد نڪيل 
© ن فغ ع حستة يعض أ يب نها رن فب دة شَمَلعَةً e‏ ُه كفل 
ا لله على ڪل سء ميت © رادا حُيَيُم بجي بتحيّة يوا yy‏ 


إن أله كان عَلَى ڪل َء حَسِيباً @ #اللة لآ إلة إلا هْوَ ليَجْمَعَتَكُة إلى يوم اليس 
لآَرَيْبَ بيه وَمَنَ آَصْدَى مِنَ أللَّهِ حَدِيثاً © 


© «ألذين فِيل لَهُمْ حُمََاْ أَنرِيكْ» الآية؛ قيل: هي في قوم من الصحابة؛ كانوا قد 
الک عق الال قل ان ض الجاف فر ا أن رو مرو اايهه فلينا را هة لا 
دينهم» ولكن خوفا من الموت. وقيل: هي في المنافقين؛ وهو أَليق بسياق الكلام. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


«مَتَعٌ ألدّنْيا فَلِيلُ4 وما بعده: تحقية قير للدنيا؛ ي يتضمّن7" ردا عليهم في كراهتهم للموت. 
7 ی بروج قر دَةِ أي : في حصون منيعة. وقيل: المشيدة: المطوّلة. وقيل: المبنيّة 
بالشيد؛ وهو الجص. 


ا م حَسَنَة» الآية؛ الحسنة هنا: - 56 عد ذلك من ee‏ 

بع اويا موسي دير لأن او ا 

ني 8 إن السيئات من عنذه. 

ENE E لا‎ 

جَمَالٍ هََوُلآءٍ لموم توبيخ لهم على قلة فهمهم. 

9 ما أَصَابَك من حَسَئَةٍ مین اللہ وَمَا أَصَابَك من سَيْبَةِ ہیں ْ4 خطابٌ للنبى يلك 

والمراد به: كل مخاطب على الإطلاق؛ فدخل فيه يره من الناس. وفيه تأويلان: 

أحدهما: نسبةٌ الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد؛ تأدبًا مع الله في الكلام» وإن كان كل 

8#: «والخير كله بيديك) والشر ليس إليك»9", 

a‏ إلى العبد؛ لأنها بسبب ذنوبه؛ لقوله: 9وَمَآ أصَبَكُم ص مُصِيبَةِ يما 
كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ4 [الشورئ: 28]» فهي من العبد بتسببه“ فيهاء ومن الله بالخلقة0© 

والأخترام. والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل؛ والتقدير: يقولون کذا؛ 

فمعناها كمعن التى قبلّها 


شىء منه في الحقيقة؛ وذلك كقوله 


)00( في ب» ج» ه: اتتضمن». 

(؟) في بءجء د: «بيدك» والمثبت موافق لما في الصحيح. 
(۳) أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ عن علي 4. 

)٤(‏ في أ: «فنيبت». 

)هه( في ه: (ابتسبيبه). 


69 في هامش أ: (- خ: بالخلق». 


المز سن و 


© لمن يْطِع أَليَسُولَ مَمَدَ اطع أل هذه الآية من فضائل رسول الله يكل وإنما كانت 


E E‏ عَلَيْهمْ حَمِيظأ» أي: مَن أعرض عن طاعتك فما أنت عليه 
بحفيظ تحفظ أعماله» بل حسابّه وجزاؤه على الله. وني هذا متاركة ومُوادّعة منسوخة 
بالقتال. 

© «وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ» أي: أَمرّنا وشأننا طاعة لك. وهي في المنافقين بإجماع. 

«بيّتَ طَايبَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ألذ- فول بيّت: أي: دبّر الأمرّ بالليل. والضمير في «تَفُول4 
للمخاطّب؛ وهو النبي يك أو للطائفة. 9بَأَعْرِضُ عَنْهُمْ4 أي: لا تعاقبهم. 

© ولا يبز ال4 حش علن انکر في معانيه؛ لتظهر ادا وبراهین. 

«إخيلبا حَبيرا» أي: تناقضٌ؛ كما في كلام البشرء أو تفاوت في الفصاحةء لكن القرآن منرّة 
عن ذلك؛ فدلٌ على أنه كلام الله. وإن عَرضت لأحدٍ شبهةٌ وظنّ اختلاقًا في شيء من 
القرآن فالواجب: أن ينَّهِمَ نظره» ويسأل أهل العلم» ويطالح تواليفهم؛ حتئ يعْلمَ أن ذلك 
ليس باختلاف. 

ف رادا جَاءَهُم أَمْرُ مِّنَ ألا أو ألْحَوْفٍ أَذَاعْوأ به قيل: هم المنافقون. وقيل: قوم من 
ضعفاء المسلمين؛ كانوا إذا بلغهم خب عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به» أي 
تكلّموا به وشهّروه قبل أن يعلموا صحته» وكان في إذاعتهم له مفسدةٌ على المسلمين» مع 
ما في ذلك من العجلة وقلَّة التبّت» فأنكر الله عليهم ذلك. 

وَل رد إلى ألرَسُول وَإلَىَ ولي لامر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ألذين يَسْتَتيظوئةء مِنْهُمْ» أي: لو ترك 
هؤلاء القومٌ الكلامَ بذلك الأمر الذي بلخهم» وردُوه إلى رسول الله كَل وإلى أولي 
الأمر"» وهم كبراءً الصحابة وأهل البصائر منهم- لعلمه القوم الذين يستنبطونه -أي: 


يستخر جونه- من الرسول وأولي الأمر. 


)١(‏ في د زيادة: «منهم). 


ف«ألذِينَ يَسْتَتْبِظوئَهُر4 عل هذا: طائفة م | ؛ يسألون عنه الرسول © وأولى 
من : 

والضمير المجرور يعود علئ: الرسول وأولي الأمر. 

وقيل: إن #آلذين يَسْتَتْيِظوتَهُ4 هم أولوا الأمر؛ كما جاء في الحديث عن عمر ذَهيُه: أنه 

سمع أن رسول الله بيا طلّق نساءه» فدخل عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا»» فقام 

على باب المسجدء فقال: إن رسول الله كك لم يطلق نساءه”". فأنزل الله هذه القصة» قال: 

وأنا الذي استنبطته. 


فعلى هذا: «ألذِينَ يَسْتَنْبِظُونَةُ8 هم أولوا الآمر. والضمير المجرور يعود عليهم. 
وينه لبيان الجنس. واستنباطه على هذا: هو بسؤالهم عنه النبئ بلق أو بالنظر 
والبحث. واستنباطه على التأويل الأول: هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول Ek‏ 
ولأولي الأمر. 
ووَلَوْلا مَضْلْ آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ4 أي: هداه وتوفيقه» أو بعثه للرّسول7"» وإنزاله 
لكات والخطاب ٤‏ هذه الآية للمؤمنين. 
ایو :إلا یاو ی ی ا لولا فضل الله ورحمته 


وقيل: إنه استثناءٌ من 78 في «اتَبَعْثمْ4؛ أي: إلا قليلا منكم» وهم الذين كانوا قبل 
الرسول” وإنزال الكتاب. وقيل: إن الاستثناء من قوله: «أَذَاعوأً بو-». 


)0 سقط من ب» ج» ه. 

(؟) أخرجه مسلم .)۱٤۷۹(‏ 
(۳) في أء ج» ه: «للرسل». 
62 في أء بء ج» ه: «للكتب». 
(5) في ج: «الرسل». 

(5) في أء ب ج» ه: «الكتب». 


الج الامش وه ألِنسََ 


© ولا تُحَلَّف إلا تَفْسَك4 لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي ككل أي 
أفردوك فقاتل وحدّك؛ فإنما عليك ذلك. 

9رَحَرّضٍ الُْومِنِينَ4 أي: ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض. 
وی الله أن تكن باس لقيو كتروا» قير :اص من اهو ا ولزالدين و 
هنا: قريش» وقد كقّهم الله بهزیمتهم في بدر وغيرهاء وبفتح مكة. 

ِوَامَدٌ تنجيل» أي: عقابًا وعذايًا. 
9ن لمَبَعَةٌ حَسَنَة4 هي الشفاعة في مسلم؛ لتُمَرّحَ عنه كربة» أو تدقع" مظلمة أو يُجلّب 
إليه خير والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الطاعة. 
والشفاعة السيئة: هي المعصية, والأول أظهر. والكفل: هو التصيب. 

9مفِيتاً» قيل: قديرًا. وقيل: حفيظًا. وقيل: الذي يُقِيت الحيوانً؛ أي: يرزقهم القوتّ. 
© بَحَيُوأ باحس ينها أ أَوود وا معو ذلك الأمر برد السلام» والتخييرٌ بين أن يرد بمثل 
ما 35 عليه أو بأحسنّ منه» والأحسنْ أفضل؛ مثل أن يقال له: «سلام عليك». فيردٌ 
السلام ويزيد الرحمةء أو يزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك 
والشافعي”". وقال بعض الناس: هو فرض عين. 

واختلف في الردٌ على الكفار: فقيل: يردٌ عليهم؛ لعموم الآية. وقيل: لا يردٌ عليهم. 

وقيل: يقال لهم: «عليكم)»؛ حسّبما جاء في الحديث» وهو مذهب مالك . 
ولا يبتدؤون بالسلام. 
( وِليَجْتَعَنّكُمْ4 جواب قسم محذوف» وتضمّن معنى الحشر؛ ولذلك تعدّئ ب«إلئ». 
وم مَنَ أَصَدَقٌ4 لفظه استفهام؛ ومعناه: لا أحد أصدق من الله. 


)١(‏ في د: «أو ترفع عنه). 

(0) في ب: «ليُفرّحَ عنه كربة» أو يَدفَحَ مظلمة» أو يَجلِب إليه خيرًا». 
(۳) وأحمد. الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٠١۴١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7508)؛ ومسلم (22177) عن أنس #5ه. 

(5) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)٠٠١ /٠١(‏ 


َا كم ير الْمْتَهِفِينَ يئي وَالنّه أَرْحسَهُم َا حُسَبْوَاأكْرِيدُونَ أن تَهْدُوأ مَنَ اَل أله 
وَمَنْ يُضْيلٍ لله بک جد لهد سَبيلً © وَدُوا و تَحْمْرُونَ كَمًا حَمَرُواقَمَكُونُونَ سَوَآة لا 
وَجَدتّمُوهُمْ وَلا تتّخِدُوأ مِنْهُمْ وَلِيَآَوَلا صر © الا ألذين يَصِلُونَ إلى قوم بَيْنَكُمْ وَبَْتَهُم 
ميل آو دوك حَصِرَتٌ صدورهمة أن تلو ڪه أو يتوا فَوْمَهُهُ لو شَءَ الله 
سهم ليم عوك بإ إِعملُوكُحْ لبقأو اموا يڪم السام مما عل 
لله ٽڪ عَلَيْهمْ سيلا © سَمَجِدُون ءاڪَرِينَ يُرِدُونَ أن يَامَنُوكُمْ وَيَامَئُوأَوْمَهُمْ ڪل ما 
روا لى ألبثئة ُرْكِسُوأ يها م لَّمْ يَعْتَرِلُوحمْ وَيُلْفُوا يڪم السَّلَمَ وَيَكُهْوأ أَيْدِيَهُمْ 


مال ص سوم 6 0 6 سے ل ا 

د ىم )6د د م ےن د و دد د م اده 2 ه 1 ل r‏ 2 فداه ف 5 إعاي | * © 
.١ ۰ ۰ ۵‏ : 
حَيث تفهتموهم واو ل يڪم جَعَلتا كم عَليْهِمْ سلطنا مبينا 


ر ر ل 


9 متا لَك ہے الْمْتَمِفِين میں «ما» استفهامية بمعنئ التوبيخ» والخطاب للمسلمين. 

و معن یں ای طائفت. ٠‏ مختلفتین› وهو منصوب علا الحال. والمراد بالمنافقين 

هنا: ما قال ابن عباس #8: إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين؛ فزعموا أنهم آمنوا 

ليغنموا تجارتهم؛ لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون؟7" وقال زيد بن 

ابت وهة: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحدء فاختلف الصحابة في 
RN‏ ا ت ا خش ی ۶ ع ال ع © 

© رَذُوأ أو تَحْمْرونَ4 الضمير للمنافقين؛ أي: تمنّوا أن تكفروا. 


راد 
ص د ى 


ف «الاً ألذين يَصِلُون الآية؛ استثناءًٌ من قوله: «مَحْذُوهُْ وَافْتْلُوشُمْ4. ومعناها: أن مَن 
وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين -وهم الذين بينهم وبين 


. من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )۱۰٩۳ /۳( أخرجه الطبري (۷/ ۲۸۳) وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۷۷١( ومسلم‎ »)۱۸۸٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 


المسلمين عهدٌ ومهادنة- فحكمه"“ كحكمهم في المسالمة وترك قتاله"» وكان ذلك في 
أول الإسلام» ثم نسخ بالقتال في سورة «براءة». 


قال السهيلي وغيره: «ألذِينَ يَصِلُونَ4: هم بنو مُذْلِجَ بن كنانة «إلّى فَوْم بَيْنَكُمْ وب وَبَينَهُم»: 
بنو خزاعة» فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله ي فمعنئ: يلود إل 
ره رن ا ويدار ة قيما متلا فيه من المهادقة. 

وقيل: معنن «يَصِلونَ4: ينتسبون؛ وهذًا ضعيف جدًا؛ بدليل قتال رسول الله و لقريش» 
وهم أقاربه وأقارب المؤمنين؛ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين! 

او جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهُمُْد4 عطف: على «يَصِلُونَ4. أو على صفة قَوْمِ4؛ وهي: 
لبَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُم مِيئَاقٌ4. والمعنى يختلف على ذلك والأول أظهر. و «َحَصِرّث 
صَدورهم:4 في موضع الحال؛ بدليل قراءة يعقوب: «حَصرَة)» ومعناه: ضاقت عن القتال 
وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلئ المسلمين» وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين» وكرهوا 
أيضًا أن يقاتلوا قومَهم -وهم أقاربهم الكفار-» فأمر الله بالكفٌ عنهم)» ثم سخ أيضًا 
ذلك بالقتال. 

ليإ إِغْتَرَلوحَمْ4 أي: سالموكم فلا تقاتلوهم» و«ألسَّلَّم4 هنا: الانقياد. 

@ «سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ4 الآية؛ نزلت في قوم مخادعين» وهم من أسدٍ وغطفانَ» كانوا إذا 
أتوا المدينة س وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا؛ 
ليأمنوا قومَهم“. و أَلمِنْتَة4 هنا: الكفر على الأظهر. وقيل: الاختبار. 


() في د: «(فحكمهم». 

00( في ج: «قتله»» وفي د: «القتال». 

(۳) انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي» ص: .۸٤‏ 

)£( أخرجه ابن أبي حاتم (۳/١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۷۷١۷(‏ عن الحسن البصري عن سراقة بن مالك بإ. 
)٥(‏ في ج: «أبيح». 

(7) أخرجه بنحوه الطبري (701/7) وابن أبي حاتم (۳/ 9؟١)‏ وابن المنذر (6/ )۸٩۷‏ عن مجاهد. 


أا امس التسهيل لعاومالتنزيل 
وما ڪان لِمُوِ آن يفل مُوناً لا ظا و م قَتَلَ مُومِناً خَطَكاً جَتَحْرِيرْ رَقْبَةٍ مُومِنَةٍ 
وَدِيَةُ مُسَلَّمَةٌ الى أَهْلِدء إلا أن يه دوا ہں كان من قوم عَدْرَ لَڪ وَهْوَ مُومِنٌ مَتَخْرِيرْ 
ل شی تان مان ہی ای تا زت يلق بَدِيَةُ مُسَلَّمَةُ الى أَهْلِهء وَتَخْرِيرْ 
رَقَبَةٍ مُومِتَة #َس لَمْ يَجِدْ بَصِيَامُ هَهْرَيْنٍ مُتََابِعيِْ َوْبَة مَنَ أله وَڪان أللّة عَلِيماً 
حصي ما © ومن يفل مُوم دآ ميد بجَْآوْد جهنم ڪللدآ يها وعَضِبَ أله عَلَْهِ لعن 
وعد لهم عَدَابا عظيماً © بايا ألذين عَامَنْوا 5ا حربُم يه سيل لله يوأ ولا تقوو 
من الف ليم السَلَمَ نت مُومنآ تبتفون عَرَصَ اَيَو لپا عند أله مَعَايم كَبيرة 
كَدلِكَ كُنتم ص قبل و فقن الله قنك تتنرا E‏ 1 
4 امار ص مويو 4 الطْرر رم 7 سیل ر لَه 


00 وَل لله لين ٤‏ على يي جرا عي تب 55 ينه -- 


وَرَحَمَة و كان الور ركيد 4 


ل رمَا كان ليوس آن يفنل مُويناً ال حَمتأ» نزلت بسبب قتل عيّاشٍ بن ربيعة 
للحارث بن زيد» وكان الحارث يُعذَبُهِ على الإسلام» : ثم أسلم وهاجرء ولم يعلم عياش 
بإسلامه فقتّله2'7. وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع؛ والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مومت 
بوجه» لكن الخطأ قد يقع. 

والصحيح: أنه متصل؛ والمعنى: لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنًا إلا على 
وجه الخطإء من غير قصدٍ ولا تعمَّدِ؛ إذ هو مغلوبٌ فيه. 
بالات فل امهو لمن احلسم ارال ارو احص تجوت 

لوص فل مُومداً حَطآ مَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍمُومَِةٍ ودِيَة» هذا بيان ما يجب على القاتل خط 
فأوجب الله عليه التتحريرٌ والدية» فأما التحرير ففي مال القاتل» وأما الدية ففي مال عاقلته. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (17407) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر» وأخرجه الطبري (۷/١١۳)ء‏ وابن أبي حاتم 
)6١/(‏ عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم (۳/ )1١7١‏ عن سعید بن جبير. 


e‏ ذ لفظها يحتمل ذلك وغيره» وأجمع الفقهاء 
عليه. و شترط مالك في الرّقبة قبة التي تَعتَق: أن تكون مؤمنةء ليس فيها عقدٌ من عقود الحرية, 


اك السب 

فأما إيمانها: فنص هنا؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظّهار 
وكفارة اليمين. وأما سلامتها من عقود الحرية: فيظهر من قوله تعالئ: «مَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4؛ 
لأنَّ ظاهرّه أنه ابتداءٌ عتق عند التكفير مها. وأما سلامتها من العيوب: فزعموا أن إطلاق 
الرقبة يقتضيه؛ وفي ذلك نظر. 

ولم يبين في الآية مقدار الدية» وهي عند مالك: مئة من الإبل على أهل الإبل» وألف 
دينار شرعية على أهل الذهب. واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الوّرق» وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب وإ . 
دِمُّسَلَّمَةُ إلى أَهْلِوت» أي: مدفوعة إليهم والأهل هنا: الورثة. واخثلف في مدَّة تسليمها. 
فقيل: هي خا عليهم» وقيل: يؤدُونها في ثلاث سنين» وقيل: في أربع . ولفظ الا 
ام 00 
إلا أن يَصَّدَنُوأ الضمير يعود على أولياء المقتول؛ أي: إذا أسقطوا الدية سقطت. وإذا 
PONE PRY‏ لأهل الظاهر؛ وحجتهم: 
عَودُ الضمير على الأولياء. وقال الجمهور: إنما هذا إذا لم يُسَقَطْها المقتول. 
9ب ڪان من فم عدو َّكُمْ وَهْوَمُومِنَ بحري رقب مُوِئةِ4 معنئ الآية: أنَّ المقتول خطاً 
إن كان مؤمئًا وقومه كفادٌ" أعداءٌ -وهم المحاربون-. فإنما في قتله التَحرِيرٌ خاصةً دون 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦۹٩۰(‏ ومسلم (۸۱۷) عن أبي هريرة دَلية. 

(؟) أخرجه البيهقي )١17177(‏ عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأخرجه الطبري (7/ 707)» وابن أبي حاتم 
)٠١١/(‏ عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم )1١737/7(‏ عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۸٠٠۲۸)ء‏ وعبد الرزاق (037868)» والبيهقي (17790) عن الشعبى عن عمر وه 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠٠۸(‏ عن إبراهيم النخعي عن عمر 4. ١ ١‏ 

(؛) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (60/ 222). 

(6) في ج» ه: «كفارًا». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


الديةء فلا تدفع لهم؛ لئلا يتقرّوا بها على المسلمين. ورأئ ابن عباس # أن ذلك إنما هو 
فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر" وخالفه غيره. ورأئ مالك أن الدية في هذا 
لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة. 
لإوَإد ڪان ص فوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ل4 الآية؛ معناها: أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارًا 
معامّدين ففي قتله تحريرٌ رقبة والدية إلى أهله؛ لأجل معاهدتهم. والمقتول على هذا مؤمن؛ 
ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذميَ. وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر؛ فعلئ هذا: 
تجب الكفارة في قتل الذمي. وقيل: هي عامةٌ في المؤمن والكافر. ولفظ الآية مطلقٌ؛ إلا إن 
قيده قوله: وهو مُومِنُ4 في الآية التي قبلهاء وقرأ الحسن هنا: اوهو مؤمن»؟. 
َس لَّمْ يَجِدْ بَصِيَامُ شَهْرَيْني4 أي: من لم يجد العتقّ ولم يقر عليه فصيام الشهرين 
المتتابعين عرض منه. 
وة من أل منصوبٌ على المصدر؛ ومعناه: رحمة منه وتخفيقًا. 
ويف لقره ES‏ َجَرَآم جَهَتَمَ ليدأ ِيها4 الآية؛ نزلت بسبب مِقَيَسِ بن 
صبَابةً؛ كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه 
وازن مشوكا» فار رسوق الله وله قل وال مةد عند الجمهور: هو الذى تقك القتل 
بحديدٍ أو حجر أو عصًا أو غير ذلك. 

وهذه الآية مُعْضِلةٌ على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول: لا يُخْلَّدٌ عصاةٌ المؤمنين في 
النار. واحتيح بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله: لخدا بِيهًا4. 


وتأوّلها الأشعرية بأربعة أوجه: أحدها: أن قالوا: إنها في الكافر إذا قتل موّمئا. 


.)7316 /۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم أقف على مَن ذكر هذه القراءة عن الحسن» وقي تفسير الطبري )5١/1(‏ عن الحسن في قوله: #وَإن 
كات ين قوم يڪم ويدتهم مت 4 قال [كذاء وليس قرأ]: «هو كافر؛» وأخرج عن جابر بن زيد في 
قوله: ون ڪات من قوم يڪم وَبَنْنَهم شی 4 قال: «وهو مؤمن». ففي جعل هذا قراءة ونسبتها 
إلى الحسن نظر. 


(۳) أخرجه الطبري )۳١۱/۷(‏ عن عكرمة» وابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۷) عن سعيد بن جبير بنحوه. 


الْجَرْء أ لامش ١‏ شورة اء 


والثاني: قالوا: معنئ المتعمّد هنا: المستحلٌ للقتل؛ وذلك يؤول إلى الكفر. 
والثالث: قالوا: الخلود فيها ليس بمعنى 3 الأبدىّء وإنما هو عبارةٌ عن طول المدة. 
والرابع ١‏ أا مسوخة بقوله تعالة :إن آهل ب أن تكد رتفي نا ذوق ذلك ن 
اا 4۷[ 

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرهاء ورأوا أنها ناسخة لقوله: «وَيَغْمِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يسآ واحتجوا على ذلك: بقول زيد بن ثابت 4#: «نزلت الشديدة بعد الهيّنة0(", 
SiS NEL [| 0 E‏ 
دكل ذنب عسي الله أن يغفره» إلا الرجلّ يموت كافرًاء أو الرجلّ يقتل المؤمن متعمّدًا»"» 
وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل كما يخصه من بين سائر المعاصي(/) 


.)۱۰۳۷ /۳( ابن أبي حاتم‎ »)۳٤۹ /۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره (۳/ 776) بغير إسناد» فقال: «وكان ابن عباس يقول: 
الشرك والقتل مبهمان» من مات عليهما خلّد»» وعند الطبري (۷/ 61") والخلال في السنة (5/ 9)» وابن أبي 
شيبة )١۴ /٥(‏ بلفظ: «هما المبهمتان: الشرك والقتل»» قال الشيخ أحمد شاكر # في تعليقه على تفسير الطبري 
(9/ /77): «يعني بقوله: «المبهمتان»» يعني: الآيتان اللتان لا مخرج منهماء كأنها باب مبهم مصمت» أي: مستغلق 
لايفتح» ولا مأتئ له. وذلك أن الشرك والقتل» جزاؤه التخليد في نار جهنم» أعاذنا الله منها. ». 

(۳) أخرجه أحمد (2319017)» والنسائي »)۳۹٠١(‏ والحاكم )۸٠۳١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن معاوية بن أبي 
سفيان 4. وأخرجه أبو داود »)4507٠(‏ وابن حبان (٠9۹۸)ء‏ والحاكم (8675) وصححه ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي )19587١(‏ عن أبي الدرداء #5ه. 

(١‏ [التعليق'4] قال الشيخ عبد الرحمن البرك : قولة: «وهذه الآية مُعضِلة على مذهب الأشعريّة وغيرهم . .. إلخ: 
أقولٌ: ما ذگره ين أن هذه الآية مُعضِلةٌ (أي: مُشْكِلة إشكالا قويًا) على مذهب الأشاعرةٍ وغيرهم من القائِلِينْ 
بان عصاةً الموحدين لا يخلّدون في النارء وأجاب من جه الأشاعرة وغيرهم من القائلِينَ بعدم خلود أهل 
الكبائر في النار بأربعة أجوبة: 
أقول: أجِوّدُها: تفسيرٌ الخلود بالمُكْثِ الطويل» وأجوَّدٌ منه: تقييد الآية بما توائرث به السنهُ ِن خروج عَصاة 
الموحٌدينَ من النار بشفاعة الشافعين» ورحمة أرحَم الراحمين. 
وكذلك: ما ذكره ين احتجاج المعتزلة بهل الآبة على قولهم بتخليدٍ أهل الكبائر في النار: 
أقولٌ: ما ذكَرّه مِن المذهبين في تخليدٍ العصاةٍ صحيحٌ. ولكنه 8ه ذكرٌ احتجاج المعتزلة على مذمّبهم بأثر ابن 
عباس وزيد» وبالحدیث» ولم يحب عن ذلك» بل آیده بقوله: «وتقتضي الاآية وهله الآثارٌ: ان لقتل حَُكْمًا 
يَخْصَّهُ مِن بين سائر المعاصي»؛ وهذا يَجعَلُ في كلامه نوع ع تناقض؛ لأنه قد أجاب عن الآية. 


لاس التسهيل لعاومالتغزيل 


واختلف الناس في القاتل عمذا إذا تاب؛ هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكئ ابن 
رَشْدٍ الخلاف في القاتل إذا اقتّصّ منه؛ هل يَسقط عنه العقاب” في الآخرة آم لا؟. 
والصحيح: أنه يسقط عنه؛ لقول رسول الله كَكِِ: «من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا 
فهو له كفارة»7"'. وبذلك قال جمهور العلماء. 
© «عَرَيُْمْ بے سَبِيلٍ أللّه4 أي: سافرتم في الجهاد. 
سيوأ من البيان. وقرى: بالثاء المثلثة»؛ من الثبات. والتَّمَّل فيها بمعنئ الاستفعال؛ 
أي: اطلبوا”'' بيان الأمر أو ثبوته. 
لی ِلَيِكُمْ 5 غير ألف ۲ أي : انقاد 0 بيذه. ويا e‏ ¢ ل التحية. 
فشق ذلك 5 رسول الله 8 585 اللا له بن a‏ 8 
ا القاتل أسامة بن زيد» والمقتول: مزداس بن تَهيك7". 
«تَبْتَعْونَ عَرَضَ أَلْحَيوةٍ يا4 يعني : الغنيمةء وكان للرجل المقتول عتم 


«بَعِندَ أله مَعَانِمْ ڪثيرة4 وعد وتزهيدٌ في غنيمة مَن أظهر الإسلام. 


1 


أحدهم ا 


وأمّا نر ابن عباس وزيدء والحديثء فلا تقاومٌ دَلَالتُها دَلالة قولِه تعالى: لوعف ر مادو دل ك لِمَن 415 4 في 
موضعَيّن مِن سورة النساءء وهي الي فار عار تارود ي الفاز وده رط ن 2 عد 
خروج عصاة الموحدين من النار. 
وقد أ جمَمَ أهل السُّنّةِ على ما دلت عليه آيتا النساء» وما دَلَّ عليه حديثٌ الشفاعةء والله أعلم. 

)١(‏ في أ: «العذاب»» وفي الهامش: «خ: العقاب». 

(0) انظر: المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رشد الجد (ت ۲۰٥ه)‏ (۳/ ۷۹؟). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۹۲)» ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت ن4. 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي من التثبت» وقرأ الباقون من التبين. 

)0( في : «يطلب». 

(5) في ب» د: «و). 

(۷) قرأ نافع وابن عامر وحمزة بغير ألف بعد اللام» وقرأ الباقون بالألف. 

(۸) أخرجه الطبري (۷/ 701) وابن أبي حاتم »)٤١۰/۳(‏ وأحمد في مسنده (۳۸۸۱؟) من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد اء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 76): «ورجاله ثقات». 

(9) قصة أسامة بن زيد ينا أخرجها البخاري (1279)» ومسلم (97). وليس فيها كونُها سببٌ نزول هذه الآية. 


«ڪَدَلِڪ حُنتْم ص فَبْلُ4 قيل: معناه: كنتم كفاراء فهداكم الله للإسلام. وقيل: كنتم 
ن إيمانكم من قومكم» فمَنَّ الله عليكم بالعزة والنصر حتئ أظهرتموه. 
ف ف لا يَسْتَوٍ أْلْمَعِدُونَ4 الآية؛ معناها: تفضيلٌ المجاهدين على مَن لم يجاهد؛ وهم 


القاعدون. 


لغَيْرَ ول ألضَّرّرٍ» لما نزلت الآية قام ابن أمٌ مكتوم الأعمئ وه فقال: يا رسول الله هل 
من رخصة؛ فإني ضَر بر البصر؟ فنزل: عير ولے الضَّرّرٍ74؟. وقرئ «غَيْرَ4 هيه 
الغلاثك02): : فالرفع صفة للقاعدين» والنصب على الاستثناء» أو الحال» والخفض صفة 
للمؤمنين. 

ٍدَرَجَة» قيل: هي تفضيلٌ على القاعدين من أهل العذرء والدرجات: على القاعدين بغير 
عذر. وقيل: إن الدرجات مبالغة وتأكيدٌ للدرجة. «ألْحْسْني € الجنة. 

«أجرأ» منصوب على الحال من لدَرَجَتٍِ74"» أو على المصدرية من معنى 00-6 
وانتصب «#دَرَجَلتَ»#: ا ی a‏ وانتصب #مغمرة ور ره 
بإضمار فعلهما؛ أي: عفر لهم ورحمهم مغفرةً ورحمة. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4591)» ومسلم (1898) من حديث البراء بن عازب ي وأخرجه البخاري -أيضًا- من 
حديث زيد بن ثابت وله (28055). 

0( قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب الراء» وقرأ الباقون من السبعة بالرفع. وأما قراءة الخفض فهي في الشاذء 
قرأ مها الأعمش وأبو حيوة كما في المحرر الوجيز (؟/ 1۳۷). 

(۳) قال في الكشاف (5/ 9؟1): «ونصب طأأَجَرَاعَظِيمًا ما 4 على أنه حال عن النكرة التي هي « دَرجَدتِ 4 مقدّمة 
عليها». 


ازا ايش التسهيل لعاومالتغزيل 


ان ألذين تَوَقَيِهُمُ الْمَلَيِحَةٌ ظاليح أنه نمه نيهم فالوأ ِيمَ ُن قالوأ حُنًا مُسْتَضعهين بي 
الارض الوا ا تڪَنَ أَرْضُ أللَّهِ وَسِعَة سِعَة مَنهَاجرُواً بها باو ليڪ أيهم جَهَنَم وَسَآَءَثُ 
ترا © الآ الشتطعين من رجا وَاليّسَآءٍ وَالْوِلّنِ لآ يَسْتَطِيعُون حِيلَة وَل يَهْتَدُونَ 

يملا © اليك عَسَى أله أن يَعْْوَ عَلهُمٌوَكَانَ أله عَمُوَا عَمُورا ي #وَمَن يهَاجِرْ 
سبل لله جذ بے لاز ريشا كيرا اون مخز , مِنْ بَيْء مُهَاجِرأً إلى أللّه 
َوَسُولء م يُدرِكُهُ ألْمَوْتُ مَقَذ وَقَعَ جرد عَلَى أده وَكَانَ أله خَمُورا ريما 


@ ان ألذين َيه ألمَلَيِحَةُ4 الآية؛ نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فلما كان 
يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتِلوا)؛ منهم: قيس بن الفاكه» والحارث بن رَمْعة» وقيس بن 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. ويحتمل طتَوَقَيِهُهْ4 أن يكون: ماضياء أو 
مضارعا”". وانتصب ططظَالِيتَ» على الحال. 

(تَالوامِيمَ ڪنځْ) أي: في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم. 

«قالوا حُنًا مُسْتَضْعَمِينَ ہے الأرْضٍ» اعتذارٌ عن التوبيخ الذي وبّخهم الملائكة؛ أي: لم 
مدر" على الهجرة» وكان اعتذارًا بالباطل. 

ل فَالَوَا أَلَمْ تكن أرْض أللّهِ وسِعَة4 رد عليهم» وتكذيبٌ م في اعتذارهم. 

(© «الاً ألْمَمْتَضْعَمِينَ4 أي: الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس 4#: كنت أنا 
وأبي وأمي ممن عتئ الله بهذه الآية“. 

© «مْرغَما» أي: مُتحَوّلَا وموضمًا بُرغِم عدرّه بالذّهاب إليه. 


«وسعَةث أي : اتساع في الأرض. وقيل: في الرزق. 


.5 أخرجه البخاري (0957)) عن ابن عباس‎ )١( 

)؟( على احتمال كونه ماضيًا يكون خاليًا من علامة التأنيث؛ إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي» وعلئ احتمال 
كونه مضارعا يكون الأصل: «تتوفاهم» فحذفت إحدى التاءين. المحرر الوجيز (؟/ 715). 

(۳) في أ: «تقدروا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٤٥۸۸(‏ ولیس فيه: «وأبي»! 


لجرا امش 


قفد وَفَعَ أجردد4 أي : ثبت وص . 

لوَمَنْ يَّخْرْح مِنْ بَيْتَهء4 الآية؛ حكمها على العموم. ونزلت في رة بخ الغيس " وكان 
من المستضعفين بمكة» وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني") 
فهّۍ له فراش فوّضع عليه وخرج» فمات في الطريق“. وقيل: نزلت في خالد بن حزام؛ 
فإنه هاجر إلى أرض الحبشة» فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض 
|| 2002 


ڪڪ 


)١(‏ هكذا جاء موضع تفسير هذه الجملة من الآية» متقدّمًا على تفسير جملة ومن حرج ِن بيو 4 في جميع النسخ 
الا و أن كر سا لطاع لديو ا و تن ورا نقد 4 اع ا 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية «العيس» بالسين» والذي في تفسير الطبري (۷/ ۳۹۳)ء والإصابة لابن حجر 
(؟/ 2059): «العيص» بالصاد. 

(۳( في هامش أ: «خ: اخرجوا بي»2. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۷/ ۳۹۳- )۳۹٤١‏ عن سعيد بن جبير وقتادة» وأخرجه ابن أبي حاتم (/ )٠١6١‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس ##5. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ )١6٠‏ عن الزبير بن العوام ##:. قال ابن كثير (6/ ۳۹۲): «وهذا الأثر غريب جدا؛ 
فإن هذه القصة مكيةء ونزول هذه الآية مدنيةء فلعله أراد أنها أنزلت تعجّ حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك 
سببّ النزول» والله أعلم». 


الاش 1۸ التسهيل لعاومالتنزيل 


راذا صَرَبْتَمْ ہے لار َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصَرُوأْ مِنَ ألصَّلَةِ إن حِمْتْمة د أن 
يُمْتِنَكُمُ ألينَ ڪمر را إن ارين حفاوا لعفع عدوا ميم وا دت هيوم َأقنت 
هم اللو تفم ايم مَنْهُم مَك وَلْيَاخْدوا أسلحتمم ڌا سَجَدُوا ليوو من 
وَرََيكُمْ وَلَْاتِ طاپمة و َم يُصَلُوا َليُصَلُواْ م نفك اهار حِدَرَهُمْ أَْلِحَتَهمْ ود 
ألذين حَمَّرُوأ لو تَغْمُلُونَ عَنَ أسْلِحَبِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ مَيَمِيلونَ عَلَيْكُم يله ويد ورا 
جُتاح عَلَيْحْمْد إن ڪان E‏ و ال 
ر ڃر ڪه E‏ ا دابا ُهيناً © بلدا قم قَصَيْتُمُ ألصَّلَوْةَ جَاذْكُرْوا 
لله فِيلماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ذا آظمَأَئَنئء م فيو ألصَّلَدِةَ إِنّ أُلصَّلَرةَ حَانَتْ عَلَى 
ونين با مؤْفُوتَاً © وَل تهئوأ ہے إِْتعَاءِ الوم إن کڪوئو تَالْمُونَ َإِنْهُمْ يَالَمُونَ 
كَمًا تَالَمُونَ وَتَْجُونَ مِنَ أده ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ أله عَلِيماً حكيماً © 


راد رتم يم لاض َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاح آن تَفْصْرُوأْ مِنَ ألصَّلَرةِ إن حِمْتمُة د أن 
يئڪم ألذين حَبَرْرَ4 انلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: الأوّل: أنها في قَصْر 
الصلاة ال باعيّة كه إلى ركعتين في الصّفرء وأن ذلك لا يجوز إا في حال الخوف على ظاهر 
الآية» وهو قول عائشة(2 وعثمان بن عفان وإ#. 

الثاني: أن الآية تقتضي ذلك» ولكن يؤخذ القصرٌ في السفر دون الخوف من السّنة» ويؤيد 
هذا: حديث يعلى بن أمية و#قال: قلت لعمر بن الخطاب و#ة: إن الله يقول: إن 
ْ4 وقد أين الناس؟ فقال: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتٌ رسول الله يك عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»" وقد ثبت أن النبي ييل قصّر 
السفر وهو آمن“. 


.)1١9 /۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)421/١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۳/ )١195‏ وصححه» 
والبيهقي .)56٠2(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (785) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)7١87(‏ ومسلم (795) عن حارثة بن وهب «#؛. 


ءا امش O‏ رن اجا 


الثالث: أن قوله: ِن حِمْتَمْد4 راجع إلى قوله: ؤِوَإِذًا كنت بيي:4 الآية التي بعد 
ذلك» والواو زائدة. وهذا بعيد. 

الرابع : أنها في صلاة الخوف؛ على قول مَن يرئ أن تُصلّ كل طائفة ركعة خاصة»ء قال 
ابن عباس 85: فرضت الصلاةٌ في الحضّر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

الخامس: أنها في صلاة المسايفة؛ فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة؛ كقوله: 
ِن خِمْتْمْ مَرِجَالَا أو رحُبَاناً4[البقرة: ۲۴۷]. 

وإذا قلنا: إنها في القصر في السفر: فظاهرها: أن القصرٌ رخصة» والإتمام أفضل. وهو 
مذهب الشافعى. وقال مالك: القصر أفضل”". وقيل: إنهما سواء. وأوجب أبو حنيفة 
القصر. 

وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله: 9وَإِدًا صَرَبْتمْ 
بے ألآرْضٍ؟ معناه: السفر مطلقا؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر؛ طويل أو قصير. 

ومذهب مالك والشافعى”": أن مسافة القصر ثمانية وأربعون مِيلًا؛ واحتجُوا بآثار عن 
ابن عمر وابن عباس #. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر 
القبة» أو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فإِنْ لفظها مطلقٌ في السفرء ولذلك أجاز أبو 

ومنعه مالك: في سفر المعصية. 


(۱) أخرجه مسلم (781). 

(؟) وهو مذهب أحمد» وقول جمهور العلماء. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0/ 68). 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)١١/١(‏ 

)٤(‏ أثرابن عمر: عن سالم: أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النْضّب فقصرء وهي ستة عشر فرسخاء أخرجه 
مالك في الموطأ (24)) والبيهقي من طريقه (0155)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة واللفظ له (8520). وأثر ابن 
عباس: عن عطاء بن أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: .. أقصر إلى الطائف وإلئ عسفان؟ قال: نعمء وذلك 
ثمانية وأربعون ميلاء وعقد بيده» أخرجه مالك في الموطأ (280)» وابن أبي شيبة واللفظ له (8656). وعلق 
البخاري الأثرين (2/ 17)» ووصلهما ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ .)٠٠١‏ 


لزا ايش التسهيل لعلومالتنزيل 
ومنعه ابن حنبل: في المعصيةء وفي المباح. وللقصر أحكامٌ لا تتعلّق بالآية؛ فأضرينا 

عن ذكرها. والمراد بالفتنة في هذه الآية: القتال والتعرّض بما يكره. 

رادا كنت بيهن الآية؛ في صلاة الخوف» وظاهرها يقتضي: أنها لا تصلى بعد 

رسول الله ا؛ لأنه شرّط كوته فيهم» وبذلك قال أبو يوسف. وأجازها الجمهور بعده َك 

لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمّته» وقد فعلها الصحابة بعده ل. 


واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء 
ا فط إل وها فإن هالا عا اناف ركان ضاةة ورسوال الله علد 
لصلاة الخوف في غزوة ذات الرّقاع. 
ولف ظَايهَةٌ يَنْهُم مَك يَقسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيصلي بالأولى نصفَ 
الصلاة» وتقف الأخرئ تحرس» ثم يصلي بالثانية بقيّة الصلاة» وتقف الأول تحرس. 
واختلف هل رت كل طائفة صلاتها -وهو مذهب الجمهور-. أم لا؟ وعلئ القول 
بالإتمام اختلف؛ هل يُتمّونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟ 

وَلْيَاخُدُوَا أَسْلِحَتَهْهِ» اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ فقيل: الطائفة المصّلّية 
وقيل: الحارسةء والآوّل أرجح؛ لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرئ: لوَلْيَاخُدُوأ 
حِدْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهمْ4. ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا 
من قاتلهم؛ وإلّا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يَدفعوا بها مَّن قاتلهم. 
ؤبَِدًا سَجَدُوأ بَليَحُونُوا ِن وَرَآيِكُمْ» الضمير في قوله: «سَجَدوأ» للمصلين» والمعنى: إذا 
سجدوا معك في الركعة الأولئ. وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاء. والضمير في قوله: 
بَلْيَكُونُوا من وَرَآَيِكُمْ»: 


)١(‏ معتمد المذهب عند الحنابلة: جواز القصر في السفر المباح كسفر التنزه والتفرّجء وهذه الرواية عن الإمام 
اختارها جماهير الأصحاب» وعن أحمد رواية أخرئ: لا يقصر إلا في سفر الطاعة» وهو ظاهر كلام ابن 
حامد. انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين» لأبي يعلى /١(‏ 07377): والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (28/0). 


[أ] يتحتمل أن يكون للذين سجدوا؛ أي: إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءةكم. 
وعلئ هذا: إن كان السجود هنا في الركعة الأولئ: فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد 
انقضاء الركعة الأولئ, ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم ولا ا 
وإن كان السحود ركعة القضاء e‏ لايترعون الحرانينة كد لفيا 


وهو مذهب مالك والشافعي(" 

[ب] ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: #بَلْيَكُونُواً4 للطائفة الأخرئ؛ أي: يقفون وراء 
المصلين يحرسونهم في حال سجودهم. 

لِوَلْعَاتِ طَأيعَة رئ يعني: الطائفة الحارسة. 

لود ألذين كَمَروأ4 الآية؛ إخبارٌ عما جرئ في غزوة ذات الرقاع مِن عزم الكفار على 
الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي يكل وأخبره بذلك 
وشرعت صلاة الخوف؛ حذرًا من الكفار. 

وق قولة قالع O‏ »بالق أ مُستأصِلة لا يُحتاج معها إلى ثانية. 

ولا جِتاحَ عَليْك إلي ڪان بك اذى ص مَظر4 الآية؛ نولت سس دال جم ن 
عورف » كان مريضًا فوّضع سلاحه فعتفه" بعض الناس» فرخص الله في وضع السلاح 
في حال المرض والمطرء ويقاس عليهما كلّ عذر يَحدث في ذلك الوقت. 

(إنَ أله أَعَدَّ يرين عَذَابآ مُهينا# إن قيل: كيف طابّق الأمرٌ بالحذر للعذاب المهين؟ 
فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدوٌ يقتضي توهمَ قوّتهم وعزَّتهم» فنفئ ذلك الوهم 


.)٠١١ /5( أجاز هذا الوجه أحمد» واختاره أبو حنيفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١ 

)؟( روي جواز هذا الوجه عن أحمد, وأكثر الأصحاب -وهو قول الجمهور من أهل العلم- يمنعون صحة هذه 
الصفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۰/ .)١١١-٠۳۹‏ 
وقوله: «أو لا يقضونها» كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون على الرفع» ويحمل هذا على أنه رفم على 
الاستئناف. 

(۳) وهذا الوجه هو الأولئ والمختار عند أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (5/ .)٠١١‏ 

.85 أخرجه البخاري (10599) عن ابن عباس‎ )٤( 

(0) في أ: «فعتبه» وفي الهامش: «خ: فعنفه». 


لزا ايش یل او ار 


بالإخبار أن الله يُهينهم ولا ينصرهم؛ لتَقُوىئ قلوبُ المؤمنين. قال ذلك الزمخشري. 
وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر: أنه في الآخرة. 

0 ودا فَصَيْتُمُ آلصلوة بَاذْكْرُوا ألنّه» الآية؛ أي: إذا فرّغتم من الصلاة فاذكروا الله 
بألسنتكم. وذكَرَ القيام والقعود وعلئ الجُنوب؛ ليَعُمّ جميع أحوال الإنسان. وقيل: 
المعنئ: إذا تلبّستم بالصلاة فافعلوها قيامّاء فإن لم تقدروا فقعودّاء فإن لم تقدروا فعلى 
ذا [ظمَأَْشْمْ بَأَفِيمُوا ألصَّلَرة» أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيثتها 
المعهودة. كتنبا مفو تأ أي: محدودًا بالأوقات. وقال ابن عباس #85: فرضا 
وو 

«ولا تهنوأ بم ِبْتِعَاءِ ألْمَوْمِ» أي: لا تَضعُفوا في طلب الكفار. 

«إن تكونوأ َالّمُونَ4 الآية؛ معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفارَ ألم 
مثلّه» ومع ذلك فإنكم ترجون -إذا قاتلتموهم- النصرّ في الدنياء والأجر في الآخرة» وذلك 


ڪڪ 


.)۱٤۳ /٥( الكشاف‎ )١( 
. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٠٠٥۷ /4( أخرجه الطبري (۷/ ۹٤٤)ء وابن أبي حاتم‎ )6( 


دان أ نرا يڪ ألحعنب بِالْحَي لِعخْكُم ب ټين ألكاين بنا رڪ أله ولا ˆ تك لحان 


خَصِيماً © وَاسْتَغْمِر أللّةَ إن له ڪان عَمُورآيجيماً © ول ؛ جل ع ألذين يَحْتَانُونَ 
أَنمْسَهُمْدٌ إِنَّ لله لذ يُحِبُ ب من ڪان وان انيما © يَسْتَحُْون مِنَ ألا وَلا يََْخْهُون 
مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُم يون ما لآ ری من اقول َكَان أله ما يَمَلُونَ محِبطً © 
هَانت مولا لدل عَنْهُمْ ہے أَلْحَيّةِ آلدئیا جَمَن يجا يليل ألله عَنْهُمْ يوم اة آم من 
ag O‏ 
عَهُورآ ريما © وَمَنْ يحب اما يننا يبء على تفْسِدٌ وَكَانَ أله عَليما 
N E O‏ 
© وَلَوْلا جَضل لله عَلَيْكَ وََحْمَتُهُه لهمت ڪَاڀمَة مِنْهُمَدَ أن يُضِلُوك وَمَا يُضِلُونَ إلا 
أَنمْسَهُمْ و رتا يَطرُوئَك ص شد وأنزل ألل َلك التب وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ 
ٿڪ تلم وَكَانَ بَصْلْ لله عَلَيْك عَظِيماً © 


ف «لعخْڪم بَيْنَ ألا بمَآ ارك أللّهُ» يحتمل أن يريد: بالوحي» أو بالاجتهاد» أو بهما. 
وإذا تضمّنت الاجتهاد؛ ذة ا .عض انات النظر والقياس» خلافا لمن منع ذلك من 
الظاهرية وغيرهم. 

رلا تك لِلْحَايننَ خَصِيماً» نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طِعْمَة بن الْأَبَيْرق؛ إذ 

سَرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصارء وجاء قومّه إلى النبي ية وقالوا: إنه بريءٌ» ونسبوا 

السرقة إلى غيره» وظ رن رسول الله كلا أ: نهم صادقون» فجادل عنهم؛ ليدفع ما سب إليهم 

حتئ نرّل القرآن فافتضحوا"". فالخائنون في الآية: هم السّرّاق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: 

فم بن ولتير والطرو e‏ 

ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم. 

(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۳۹) وقال: «حديث غريب»» والحاكم (50 وقال: «صحيح علئ شرط مسلم)» 
قتادة بن النعمان و#ه» وسمّئ الشّراق فيه: بشر وبشير ومبشر. وأما تسمية السارق بطعمة؛ فأخرجها الطبري 
)٤٦۳ /۷(‏ عن ابن عباس . 

() انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي» ص: ۸۷. 


لوَاسْتَغْمِرٍ الله أي: مِن خصامك عن الخائنين؛ على أنه بل إنما تكلّم على الظاهر 
وهو يعتقد براءتهم. 

@ (إِذْ ينون أي: يُدبّون ليلاء وإنما سمي التدبير قولًا؛ لأنه كلامٌ النفس» وربما كان 
معه كلام باللسان. 

© ومن يَحِبْ حَطِيكَة أو الما قيل: إن الخطيئة تكون عن عمل وعن غير عمد والإثم 
لا يكون إلا عن عمد. وقيل: هما بمعئّد9»؛ وكُرّر لاختلاف اللفظ. 


نَم يرم بو بَرِيآ4 كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لَبِيدِ بن سهل. 
0 «لَهَمّت طَايمَةٌ منْهُمْد أن يُضِلْوكَ» هم الذين جاؤوا إلى النبي بيا وأبرؤوا ابن الأبيرق 
من السرقة. وهذه الآیات» وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة؟ فهى أيضا تتضمّن 


أحكام غيرها. وبقية الآية تشريف للنبي ية وتقرير لَنِعم الله عليه . 


دعص 


)١(‏ [التعليق ]٤٤‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يوجد عليها ملاحظة. 
(؟) في د زيادة: «واحد». 
(۳) في ب: «الآية». 


از ايس ور اسه 


ل ڪُر ے ڪيير ص نَجْوِيهُمْة إلأ مَنَ آمَرَ يصَدَفَةٍ آؤ مَعْرُوفٍ آراضاج بين الاي وَمَنْ 
يَمِعَلْ ذَلِك إِيْتِعَاءَ مر زات لله سوق ُوتيه جرا يما © ومن ماي الول من بَغد 
ما تب له امد وت عبر سيبل ُو أ وه ما وی وَنْضلِوء جَهَُمَ اقث مَصيرا 
© ان أللّه لا غير أن يشر A‏ ا ڪ باللَّهِ جَمَّد 
صل صللا بعيداً © ان يدْعُونَ من دونع إلا إا بحرم جد يدأ © لَعَنَهُ 


بيد لله وَقَالُ لَاتَخِدَنّ ص عبادڪ نضا 6 e‏ و ل 8 لامَبَينَهُمْ يلاه وَيلامَرَنْهُمْ 


ليڪل ءَاڏان لانم وَاَمَرَنَهُمْ مَلَيعَيرْنَ e‏ ص ذوں 
Fp‏ دو م000 
اليك عَأوِيه: جَهَتَمّ وَل يَجِدون عَنْهَا مَحِيصاً © وَالذِينَ عَامَنُواوَعَمِنُواْ لصحت 
سَنْدْخِلَهُمْ جَئتٍ على تخروين N‏ كيين وها ابد ونه تهنا رين اناق عن 
اوفك فق تن رام يك UR MET‏ عن يندا نوا ويب لا جد 
دم من دُوبٍ لله وَلِيَآَوَلا نَصِيراً © *ومّ: ن يل مِنَ للحت صن ڪر أو الى وهو 
نوو اک ن العتدرولاً نظلتون ا وقح اختزرؤوينا مان اذله فنهة: 

ل وخر شخي ائبع مله يريم حَبيما ود الله إترجيم حلبلا © ويل ما به 
لسَّمْوَتِ وَمَا ف الأرْضٍ وََانَ الله بل شَرْءِ حيطا © 


© لا حبر ہے حَبيرٍ ص تَجْريِهُمة4 إن كانت النجوئ هنا بمعنئ: الكلام الخفي؛ 
فالاستثناء الذي بعد هذا منقطعٌ. وقد يكون متصلا؛ على حذف مضاف تقديره: إلا نجوئ 
مَن أمر. وإن كانت النجوئ بمعنئ: الجماعة؛ فالاستثناء متصل . 

وه مَنْ يُشَافِي ألتَسولٌ» ا يعاديه؛ والشقاق: هو العداوة. ونزلت الآية بسبب ابن 
الأبير ق؛ لأنه ارتدٌ وسار إلى المشركين ومات على الكفر» وهي عامة فيه وفي غيره. 
9رَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ َلْمُومِنِينَ4 استدلّ الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين» وأنه 


(1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 
)؟( في ب» د لمهأ . 


بجو الاير 


لا تجوز مخالفته؛ لأن مَن خالفه اتبع غيرٌ سبيل المؤمنين. وفي ذلك نظر. 

وَل ما تَوَلّى» أي: نتركه مع اختياره الفاسد. 

5 ان َة لا يَغْمِر أن يُفْرَكَ بدء4 قد تقدَّم الكلام على نظيرتها©. 

© «ان يَّدْعُونَ من دونو إلا إتغا الضمير في «يّدْعُونَ4 للكفار. ومعنى يّذعُون»: 
يعبدون. واختلف في الإناث هنا: فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمّي الأصنام 
بأسماءَ مؤنثةء كاللات والعزئ. وقيل: المراد: الملائكة؛ لقول الكفار: إنهم إناثٌ» وكانوا 
يعبدونهم؛ فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل: المراد: 
الأصنام؛ لأنها لا تقل فيخبّر عنها كما يُخْبّر عن المؤنث. 

لالا سَيْطناً ريده يعني: إبليس» وإنما قال: إنهم يعبدونه؛ لأنهم يطيعونه في الكفر 
والصّلال. والمّريد: هو الشديد التو والإضلال. 

© لَه آل4 صفةٌ للشيطان. 


وَقَالَ ا يِن عِبَادِكٌ نَصِيباً ممْرُوضاً» الضمير في #قال): للشيطان. و«ممروضا) 
أي: فَرَضْنُهِ لنفسي؛ من قولك: فرص للجندٍ وغيرهم» والمراد بهم: أهل الضلال. 

© (وَلمَتِينَهمْ4 أي: أَعِدّهم الأماني الكاذبة. 

ابَلَيْبَيَكُنَ ءَاذَانَ ألآنْعلم» أي: يُقَطّعونهاء والإشارةٌ بذلك إلى البجيرة وشبهها. 

ٍِبَلَيْكَيَرنَ حَلى ألنّه» التغيير: هو الخِصاءٌ وشبهه؛ وقد رخص جماعة من العلماء في 
خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة» ومتعه بعضهم؛ لظاهر الآية. وقيل: التغيير: هو الوَّشّْمُ 
ل عن هذه ل ان لعن ف اانه رال و 
رال تهات زالضلجات السو المقترات خلق انل 


مہ س ق 
)١(‏ انظر تفسير الآية )٤۷(‏ من هذه السورة. 


«وغة أللّهِ حَنَأ» مصدران: الأوّل: موكد للوعد الذي يقتضيه قوله: دلي 
جَنَّتِ4. والثاني: مؤكّد وغد ألنّهِه. 
) َس أَمَانِيَكُنْ»4 الآية؛ اسم «ليس» مضمر؛ تقديره: «الأمر» وشبهه. 
والخطاب للمسلمين» وقيل: للمشركين. أي: لا يكون ما تتمتون» ولا ما يتمئّن أهل 
الكتاب» بل يَحكم الله بين عباده» ويجازيهم بأعمالهم. 
من يعْمَلْ سُوَءاً يُجْرَ »4 وعيدٌ حتمٌ في الكفارء ومقيِّدٌ بمشيئة الله في المسلمين. 
© هومن يّعْمَلْ مِنَ ألصَّلِحَتِ» دخلت «من» للتبعيض؛ رفقًا بالعباد؛ لأن الصالحات على 
الكمال لا يُطِيقها البشر. 
هوَهْوَ مُومِنٌ4 تقييدٌ باشتراط الإيمان؛ فإنه لا يقبل عمل إلا به. 
يرا هو النقرّة التي في ظهر نواة التمرة» والمعنئ: تمثيل بأقلّ الأشياء. 
© (َرَاتَبَعَ مِلَّهَ رهيم أي: دينَ الإسلام. 
«حنيماه حالٌ: ين المتّبع» أو من طَإِيْرْهِيمَ4. 
رحد أله برهي حلبلا أي: صَفِيةِ وهو مشتقٌ من الخُلّة بمعنى المودّة» وني ذلك 


- ٠ ٠ و‎ ٠ 
تشريف لإبراهيم» وترغيبٌ في اتباعه.‎ 


ڪڪ 


ل و رمي ج 


)١(‏ في ب»ج» هھ د: اون 


سوق ف ©6 


وَمَستَمْتَونَكٌ يه لاء فل اله ييحم یو وَمَا يُئْلِى عَلَيْحُمْ ب التب ہے یی 
النقاء الع لا توتو َه ما ڪب لَه بون أن دوهن سين من ألو 
أن قوموأ یکی السو ماعل من تر إن أله ڪان ہو عَلِيماً © وإ مرا 
ات ین ا رر راغ ا ا اع ع ان صلا يهُا صَلْحاوَالصْلْ حبر 
َأَحْضِرَتِ الآنهس لمع إن تُحْسِئُوأ وفوا من لَه ڪان يما تَعْمَلُونَ خَبيراً © وَأ 
ستليغوأ أن تغرأو ين سا َو حرص بلا تيلوا ڪَلَ ألْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمْعَلَفَةِ َال 
ُضْلِحُوأ وَتَتّفُوا يِن آله ڪان عورا رَڃيماً © *وإن يُكَمََهَا يش الله ڪُلاً س سَعَيَدء 
وَكَانَ الله ا ولل مَا ہے السّمَلواتِ وَمَا ہے ألآرْضٍ E) TEE‏ 
الِب من فَبْلِكُمْ ويا أن إِتقُوأ آله وَإن تَحُمُرُوا آ ن دہ مَا ہے ألسّموتِ وَمَا بے 
معو ا E‏ يي 
© ان بَا يُدْهِبْحُمْد ايها لئاس وَيَاتِ بكَاخَرِينٌ وَكَانَ أده عَلَى دَلِك فَدِيراً© س ڪان 
يريد وراب لديا بجنت أله توب لديا وَالدَخرَةٌ وَكَان أله سَمِيعا بَصِيراً © 


© وتڪ ب أَليّسَاءِ» أي: يسألونك عكّا يجب عليهم في أمر النساء. 
وما يبْلِى عَلَيْكمْ4 عطفٌ على اسم طألنّهُ4؛ أي: يُفتِيكم الله والمتلوٌ؟ في الكتاب؛ 


لیے یی أَليّسَآءِ ألتِم لآ تُوبُونَهْنَ مَا كُتِبَ لَهْنَّ4 كان الرجل من العرب يتزوّج اليتيمة من 
أقازيةببتوةما تسكحته من الات لده تؤتااكيق ليك ب اه المرأة من 
الصداق. 

وقوله: لوَتَرْغَْبُونَ أن تَنحِحُومْنَ4 يعني: لجمالهن ومالهنّ من غير توفية حقوقهنً 
فنهاهم الله َه عن ذلك في قوله اول السورة: وان خم ألا تفظو ہے الْيَكبى4 اليه 
وهذه هي التي تليت عليهم في يتامئ النساء. 


)غ0( 2 ب» د زيادة: «عليكم». 


ازا لايس ساسا 


«وَالْمَُْضَعَمِينَ مِن ألْولْدنيب4 عطفٌ على: «ِيَتسَى أليِّسَآءِ»؛ أي: والذي يتلى 
ف الاين بن ااا وهو قوله: ؤِيُوصِيكُمْ لَه بح أَزْلَدِكُْ» ؛ لأن العرب كانت 
لا تَوَدّث البنتٌ ولا الابنَ الصغيرء فأمر الله أن يأخذوا نصيبّهم من الميراث. 
#وأن تَقُومُوأ لِْيَتبى بِالْفِسْط4 عطف علئ: «وَالْمْسْتَضْعَمِينَ4؛ أي: والذي يُتلى عليكم في 
أن تقوموا لليتامن بالقسط. وهو ان ركوان مضو تقديره: ويأمركم أن تقوموا. 
والخطاب في ذلك: للأولياء والأوصياءء أو للقضاة وشبههم. . والذي تلي عليهم في ذلك 
هو قولّه: ان ألذين يَاكُلُونَ أَمْوَلَ ابی ظُلْماً» اليه وقوله: «وّلآ تاكُلَوَا أَمْوَلَكم 
بَيْنَكُم بِالْبَطِل4 [البقرة: 276141 إلى غير ذلك . 
© جتان إن ا اقث من بلقا ورا ار اغراضآ بلا جُتاع عَليْهمَا أن يَصََحا ا" 
معنن الآية: إباحة الصّلح بي من اجو إذا عاقت الي أ الاعراقن ا و 

الصلح مع الخوف؛ كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو“ الإعراض. وقد تقدّم معنى 
النشوز©» وأما الإعراض فهو أخف منه. 

ووجوه الصلح كثيرة؛ منها: أن يعطيّها الزوج شيئاء أو تعطيّه هي. أو تسقطً حقها من النفقة 
أو الاستمتاع أو غير ذلك. وسبب الآية: أن سَودةٌ بنت رّمْعة لما كَبرَتْ خافت أن يطلّقها 
رسول الله اء فقالت له: أمسكني في نسائك ولا تسم لي» وقد وهبثٌ يومي لعائشة“. 


)١(‏ في د زيادة: «بفعل محذوف). 

69 في د: «يتلول». 

(۳) كذا وردت آية البقرة في النسخ الخطيةء وليس موضوع هذه الآية النهي عن أكل أموال اليتامن خصوصًاء بل 
هي أعم من ذلك» فلعل مراد ابن جزي 4# آية النساء: ول تاوا موم َمْوَي 4[النساء: ؟]» وهي التي 
ذكرها ابن عطية في هذا الموضع (؟/ .)١١‏ 

040 في ج» ه د:(و). 

(5) في اللغات »)۳١١(‏ وانظر تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 

() أخرجه أبو داود (216)) والحاكم (27261) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي »)۱۳١۳٤(‏ عن عائشة . 
وأخرجه الترمذي )۳٠١١(‏ عن ابن عباس #ء وقال: «حسن صحيح غريب». 


جز اخيش التسهيل لعلومالتغزيل 


9وَالصلْحْ حَيْر4 لفظ عامٌ؛ يدخل فيه صُلح الزوجين وغيرهما. وقيل: معناه: صلح 
الزوجين خيرٌ من فراقهما؛ فهخَيْر» على هذا للتفضيل» واللام في «الصّلْحْ4 للعهد. 
لوَتْحْصِرَتٍ الامش ألشّمَّ4 معناه: أن الشحّ جيل حاضرًا مع النفوس لا يَغيب عنها؛ لأنها 
ججبلت عليه. والشحٌ: هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيءٍ من حظوظ نفسه. وشح المرأة 
من هذا: هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع. وشح الزوج: هو منع الصَّداقء أو 
التضييق في النفقة» وزهده في المرأة؛ لكبّر سنّها أو قبح صورتها. 
9 رل تَنْتَطِيعْوَا أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ أليّسَآهِ4 معناه: العدلٌ التامّ الكامل في الأقوال 
والأفعال والمحبّة وغير ذلك» فرقّع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم لا يستطيعونه» وقد كان 
رسول الله يك يسم بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أَمْلك؛ فلا تؤاخدّني فيم 
لا ملك" يعني: مَيْلّه بقلبه. 

وقيل: إن الآية نزلت في مَيْله ية بقلبه إلى عائشة©. 

ومعناها: اعتذارٌ من الله تعالول عن عباده. 


«َتَدَرُوهَا 0 لاذات زوج ولا مطلّقة. 

© وان ب يَتَمَرَهَاك الآية؛ معناها: إن تفرّق الزوجان بطلاق أغنى نی الله کل واحد منهما من 
ا ا ی ق 

© لوَلَمَدْ وَصَّيْنَا4 الآبة؛ إخبارٌ أن الله وصّئ الأرّلين والآخرين بأن يتقوه. 

© «وَيَاتٍِ بتَاخَرِينَ» أي: بقوم غيركم» وروي أن النبي وَل لما نزلت ضرب بيده عل 
كتف سلمان الفارسي» وقال: اهم قوم هز|)(°. 


)0( في د: «علل». 

(0) في آ» ب» ج» ه: «بما»» والمثبت موافق لما في السئن والمسند. 

(۳) أخرجه أحمد »))2911١(‏ وأبو داود (١٤۱۳؟)»‏ والترمذي ))1١140(‏ والنسائي (۳) وابن ماجه (۱۹۷۱)» وابن 
حبان (6152:05)) والحاكم (١١۷؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن عائشة 4# ورجح الترمذي إرساله. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (/7/ »)07١‏ وابن أبي حاتم )١87 /٤(‏ عن أبي مليكة 

.)٥۸٩ /۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٥( 


© ( ڪان يُرِيد َوَابَ اديا الآية؛ تقتضى الترغيبّ في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خير 


من ثواب الدنيا. وتقتضي -أيضًا- أن بُطلّب ثوابٌ الدنيا والآخرة من الله وحدّه؛ فإنٌ ذلك 


بيده لا بيد غيره. 


و و 
وعلئ أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه: فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب 
الدنيا فلا يَقَتِصِرُ عليه خاصة؛ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني: من كان يريد 
ثواب الدنيا فليطلبه من الله؛ فعنده ثواب الدنيا والآخرة. 


ڪڪ 


التسهيل لعلومالتتزيل 


ايها ألذين ءَامَُواْ حُونُوأ ومين بِالْفِسْطٍ شَهَدَآء يله وَلَوْ عَلَىَ أَنمْيِكُمْة أو للدي 
وَالأهْرَيِينَ إن يكن غَنِيَاً أو اله لی هما جلا كبوأ اقوط أن تغيلوأ راں لوا أ 
تُعْرصُوأ مَِنَ أله كان پا كمون N‏ اموا اموأ باه مولي 
والب ألذء برل عَلَى رَسُولِء وَالْحِعَبٍ ألذة انر م قبل و رمن يَكُمِرْ ياللّه 
وَمَلِيِكَتدء وَكُتْبهء وَرْسلِهِء وَالْيَوْمِ ألآَخِرٍ جَفَد ص ل صَلَلَا بَعِيداً © أن ألذين َامَنُوا كم 
حَمَروأ كم امنأ م كَمَرُوا كم إزقاذوأ حُفْرآ لم ڪي الله ليغهر لهم ولا ييه سيلا 
© بَقِرِ ألْمْتمِفِين بائ لَهُمْ عَدَاباً آليماً © ألذين يَتَخِدُونَ ألجمِرِين لیا یں دون 
لمم آرت تخ ال أو دد یق مر رل عَلَيْكُمْ ہے التب 
e‏ دُسْتَهْرَةُ يهَا جَلآ تَفْعْدُوأ مَعَهُمْ حى يَخْوضُوأ بے 
يث عبرو إنّكُمة إن يله إن أله ايع النتهفن والسهرين يم جهنم جبيعآ ‏ 
7 لعي اسار ا آل الوا ألم ت معَكُمْ وَإن ڪان 
للڪهرين نَصِيبٌ فالا ألم قوذ عَلَيْكُْ تعس تنكم مِنَ ومين لله كم بيتك 
يوم ألْفَِمَةٍ ون يَجَْلَ أل اال کر ا 


س ©» ت 


7 


© «كڪوئوا ومين بالْفِسْطِ)4 أي: مجتهدين في إقامة العدل. 

لشْهدَآءَ يلهِ» معناه: لوجه الله ولمرضاته. 

لوَلَوْ عَلَىَ أَنبِيِكُمد4 يتعلّق بِؤٍشْهَدَآء4 . وشهادة الإنسان على نفسه: هي إقراره بالحق. 
ثم ذكر الوالدّين والأقربين؛ إذ هم مَظِنْةٌ للتعصب والميل؛ فإقامة الشهادة على الأجنبيين 

ااي 


غا فلا يمن لبس ا “ من الشهادة عليه 
إشفاقًا عليه؛ فإن الله أولئ بالغنى والفقير؛ أي: بالنظر لهما. 


)0( في د: اتمتنع». 
)؟( ي د: ااتمتنع؟. 


ولا تتَبعُوأ هوى أن دار4 «أنْ) رل من أجله» ويّحتمل أن يكون المعنئ: من العدل؛ 
فالتقدير: إرادة أن تعدلوا بين الناس. أو من العُدول؛ فالتقدير: كراهة أن تعدلوا عن الحق. 
9وَإن لوا أ تُعْرضصُوأ» قيل: إِنَّ الخطاب للحكام. وقيل: رة واللفظ عام في 
الوجهين. واللييٌ: هو تحريف الكلام. أي: إن تَلَْوُوا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة 
بالحنٌّ» أو تعرضوا عن صاحب الحقء أو عن المشهود”" له فن الله يُجازيكم؛ فإنه خبير 
بما تعملون. وقرى: #وَإن تلوأ بضم اللام؛ من الولاية؛ أي: إن وَلِيتم إقامة الشهادة . 
أو أعرضتم عنها. 

اهنوا بالنّو4 الآية؛ خطابٌ للمسلمين» معناه: الأمر بأن يكون إيماتهم على الكمال 
بكل ما ذُكِر أو يكونٌ أمرًا بالدّوام على الإيمان. وقيل: خطابٌ لأهل الكتاب الذين آمنوا 
بالأنبياء المتقدمين»› معناه: الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد كَكِةِ. وقيل: خطاتٌ 
للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. 

© لن ألذين اموأ فم حَمَرُوا الآية؛ قيل: هي في المنافقين؛ لتردٌدهم بين الإيمان 
والكفر. وقيل: في اليهود والنصارئ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد یاف 
والأوّل أرجح؛ لأنْ الكلام ِن هنا فيهم. والأظهر: أنها فيمن آمن بمحمد كك ثم ارده ثم 
عاد إلى الإيمان» ثم ارتد وزاد كفرًا. 

لَمْ يَحٍْ ْلَه لِيغْهِرَ لَهُمْ4 ذلك فيمن عَلِمَ الله أنه يموت على كفره» وقد يكون إضلالهم 
عقابًا لهم بسوء أفعالهم. 

© رند رل عَلَيُْمْ ب لب4 الآية؛ إشارةٌ إلى قوله: وإ ذا نت ألذين يَخُوضُونَ فت ایتا 
َأَعْرضُ عَنْهَم4 [الأنعام: 78] وغيرها. وي الأية دلیل على وجوب تجنب أهل المعاصي. 
والضمير في قوله: 9مَعَهُمْ4 يعود علئ: : ما يدل عليه سياق الكلام مين الكافرين والمنافقين. 


)١(‏ في د: «الشهادة». 

)؟( قرأابن عامر وحمزة بضم اللام وواو ساكنة بعدهاء وقرأ الباقون بإسكان اللام بعدها واوان» الأولئ 
مضمومة والثانية ساكنة. 

(9) في د: «و». 


) «ألذِينَ يَتَرَبَصَونَ بح صفة للمنافقين؛ أي: ينتظرون بكم دوائرٌ الزمان. 

<ألَم نَسْتَحْوِذْ عَلَيِكُْ أي: نَعْلِبْ على أمركم بالنصرة لكم والحَوية. 

«وَلَن يَجْعَلَ أله هري عَلَى أْلْمُومِنِينَ سَبِيلًا» قال علي بن أبي طالب ا وغيره: ذلك 
في الآخرة”). وقيل: السبيل هنا: الحجة الغالبة2)2. 


ڪڪ 


)غ0 أخرجه الطبري (۷/ )71١‏ والحاكم (7207) وصححه ووافقه الذهبي. 
69 كذا في ب» وهامش أ ورمز له باخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز (۳/ 59)» وفي بقية النسخ: «البالغة». 


الاش 


نَ أْْتهِفِينَ يُحَدِعُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمٌ وَإدَا دام إلى ألصَلَوة قَامُوأ حُسَالِ يُرآمُون 
الئاس وَل يَْكُرُون أله إلا ليلا © مُدَبْدَينَ هن ديك لآ إلى لاء ول إَِى كلؤلاء 
وَمَنْ يُضْلِلٍ أله ی تجد له سيلا © يَتَأَيّهَا ألذين ءَامَُوا لآ تتّخِدُوأ رين أَوْلَآة ِى 
دوب أَلْمُومِنينَ أَتْرِيدُو أن تَجْعَلُوا ی عَلَيْكُمْ سُلْطنا مُبيناً © ان الین ہے لار 
ْمَل مِنَ لار وَل جد لَهُمْ تصِيراً © الا ألذين تابو وَأَصْلَسُوأ وَاغْمصَمُو باه حضوا 
دِينَهُمْ لله باو ليڪ مَعَ الف تنك زرف انه الترسية اجر عفني ف تافل الله 
ڌا پڪ إن مَحَرْثمْ عانم وَكَان أله اڪراً عَلِيماً © *لاً يْحِبّ آله ألجَهرَ السو 
ِن اقول إلا طلم وَكَانَ أل سَمِيعاً علِيماً © إن تُبدُوأ حيرا اؤ ُحْمُوة أ موأ ع 
لَه وَوْسْلِء وَيَفُولُونَ تومن ببَْضٍ وَنَحْمْرْ بِبَعْضٍ وَيْرِيدُونَ أن يدوا بن لِك سيا 
يك هم ألْكَهِرُون حَفَا اغتتا للحكهِرين عَدَابآ ُهيناً © وَالِين امو بللّه سيه 


َل رفوا بين أْحَد مِنْهُمْدَ اوليك سَوْفَ ويه جورم وَكَانَ أللّهُ غَمُوراً رَحِيماً 


© «يْحيغون أله دور في «البقرة»0". 9ِوَهَوَ حَلدِعْهُمٌ» تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ 
لأن وبال خداعهم راجمٌ عليه . 

©) لِمُدَبْدَبينَ4 أي: مضطربين متردّدين» لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. 

© «سلظنا مُبيناً» أي: حجة ظاهرة. 

ف «انَ ألْمْتَمِفِينَ ہے ألدَّرتِ الاسْمَلٍ4 أي: في الطبقة السفلى من جهنم» وهي سبع طبقاتِ. 
وني ذلك دليلٌ على أنهم شر من الكفار. 

© الا ألذِين تَابُوأك استثناءٌ من المنافقين» والتوبة هنا: الإيمان الصّادق في الظاهر والباطن. 

© جم يَمْعَلْ الله بِعَدَابِحُمْد4 المعنى: 2 حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغنيُ عنكم! 
وقدَّم الشكر على الإيمان؛ لان العبد ينظر إلى النعم فيتشكر عليها ثم يؤمن بالمنوم» فكأ 


.)۸( انظر تفسير الأية‎ )١( 
انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن الراك برقم (۷) و(۳۹) و(08) و(50).‎ )( 


الشكر سببٌ للإيمان متقدمٌ عليه7؟. ويّحتمل أن يكون الشكر يتضمّن الإيمان» ثم ذكر 
الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به. والشّاكر اسم الله در في «اللغات». 
© إلا س مليم» أي: إلا جَهْرَ المظلوم» فيجوز له مِن الجهر: E‏ د 
وقيل: أن يَذكر ما فُعل به من الظّلم. وقيل: أن يرد عليه بمثل مَظلمته إن كان شتمه 
@ «ان تُبْدُوأ حَيْراً آؤ تُخْمُئْ» الآية؛ ترغيبٌ في فعل الخير سرا وعلانية» وفي العفو عن 
الظلم بعد أن أباح الانتصارٌ؛ لأن العفو أحبٌ إلى الله من الانتصارء وأكّد ذلك بوصفه 
تعالئ نفسّه بِالعَفُو مع القدرة. 
0 لان ألذين يَحْمْرُونَ» الآية؛ في اليهود والنصارئ؛ لأنهم آمنوا بأنبياتهم» وكفروا 
بمحمد ويو وغيره. 

ومعنون التفريق بين الله ورسله: الإيمان به والكفر برسله. 

وكذلك التفريق بين الرّسل: هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم» فحَكم الله على 
مَن كان كذلك بحكم الكفر الحقيقيّ الكامل. 
© لرَالذِينَ ءَامَنُوأ4 الآية؛ في أمة محمد يك لأ:هم آمنوا بالله وجميع رسله. 


)١(‏ [التعليق40] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «أيّ حاجة أو منفعة له» إلخ ما قاله ## في تفسير هذه الجملة 
الإنشائية «مَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابكُمٌْ؛ = قول صحيح» وهو معنئ ما ذكره ابن جرير» ولكن هذا التفسير يحتاج إلى 
إيضاح؛ ويحصل ذلك بمعرفة أن الخطاب للمنافقين كما يقتضيه السياق» وقد توعدهم الله في أول الآية بالدرك 
الأسفل من النارء» ثم استثنئ الذين تابوا واعتصموا بالله» وأخلصوا دينهم لله» فهؤلاء ناجون مع المؤمنين؛ 
ومأجورون أجرا عظيماء ثم أكد نفي العذاب عن التائبين» لأنه تعالئ لا يعذب من يعذبه إلا جزاء على السيئات» 
فمن شكر وآمن فلا يعذبه؛ لعدم قيام سبب العذاب بهء فلا يعذب أحدا بغير ذنب» ومعنئ ذلك أنه لا يعذب أحدا 
لحاجته إلى التعذيب» أو لمنفعة تعود إليه تعالئ؛ كل فذلك ممتنع؛ لكمال عدله وكمال غناه. 
وأما ما علل به تقديم الشكر على الإيمان من أن الشكر وسيلة إلى الإيمان» فالظاهر العكس؛ فإن الإيمان 
بالله ورسله أعظم باعث على الشكرء وحينئذ فيمكن أن يقال في تقديم الشكر على الإيمان وإن كان ثمرة 
للإيمان: فإنه يتضمن درجة الكمال من الإيمان» وكمال الإيمان أعلئ من مطلق الإيمانء ويؤيد هذا التوجيه 
قوله تعالئ في نوح 8#: لم کات عَبَدَا كردا € وقوله يَكلِ: «أفلا أكون عبدا شكورا» [أخرجه البخاري 
.)۳١(‏ ومسلم (2815) عن المغيرة 9#؛]» فجعل بيا الشكر غاية مطلوبه. 

(9) انظر المادة )٥٤١(‏ في اللغات. 

(۳) في د زيادة: «نزلت). 


EDE‏ شور أيِْسَه 


يَسْكَلْكَ اهل الڪِتب أن e‏ بق سَألوأ موم تر مر 
ڌلِڪ ممالا ارتا الله ا د لصَّعِمَةُ بظُلْيِهمْ َه ثم إنَحَدْأ الْعِجْل مِن 

جَاءَنْهُمُ لْبَيَتتُ مَعَمَ ا تا َر الور 
يني وكا له خلا ايت شما وفك لهم لاتقلا نواعتن ملق 
تيكف عَلبظاً © با تفضهم كلهم يرهم بات آله وَقغلهم الآثيئاة بر حَيٍ 
ْله وبا ل بل تيع أله علا خيرم بلا يوئر إلا فلبلا © نرين 
وهم على مَرْيَمَ تدا يما © وَفَوْليهمْة د إِنَا فَتَلْنَا ألْمَسِبِحَ عِيسَى إِبْنَ مر م رَسُولٌ 
آنه وما فَتَلُنُ وَمَا صَلَبُوهُ وَل شْبَة لَهُمْ و e e r‏ 
بو مِنْ عِلْمّ الا إيِبَاعَ لمن وما فعَلُْ يَفِيناً © بل رَبَعَُ آله إِلَيْهٌ وَكَانَ أللّة عريزا 
SAAR‏ 71 
قهيداً © مطل مَنَ ألذِين هَادُوأ حَبَمْتَا عَلَيْهمْ ظيّبتِ احِلَّثْ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ 
اه كَبيرآ © وَأحْدِممْ اربوأ وذ نهُوأ عَنه لي أَمولَ ألكاس بِالبَِل وأَعْعَذ 
لِلْجيِرِين مِنْهُمْ عَدَاباً ليس © لح الخو يم ألعِلم منم وَالمُويِنُونَ يُومِنُونَ يمآ 
نل إِلَيْك وَمَآاتنزل م فلڪ وَالْمُفِييين ألصَّلََ وَالْمُوبُونَ ألرَحَرة وَالْمُوِنُونَ باللّه 
وَاليَوم لاجر اولي سَنوتِيهم 3 جرا عَطياً 4 


9ِبَنْكَلْكَ أهل لب4 الآية؛ روي أن اليهود قالوا للنبي كَل: لن نؤمن بك حتئ 
تأتيّنا بكتاب من السماء جملة كما أتئ موسئ بالتوراة". وقيل: كتابٌ إلى فلان» وكتابٌ 
إلى فلان بأنك رسول الله. وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنْتء فذّكر الله سؤالهم من 
ا وسوءَ أدبهم معه؛ تسلية للنبي ية بالتأسّي بغيره. ثم ذّكر أفعالهم القبيحة؛ ليبين 
أن كفرّهم إنما هو عنادٌ وقد تقدَّم في «البقرة» ذِكْرٌ طلبهم للرؤية» واتخاذهم العجلّ ورَفْع 
الطورٍ فوقهم» واعتدائهم في السّبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. 


وو 9د 
)00 أخرجه الطبري (۷/ 1۳۹) عن محمد بن كعب القرظي. 


© رتا تَفْضهم مِيكَمَهْمْ» «ما) زائدة؛ ؛ للتأكيد. رالا تغل زوف تمديره: بسبب 
هم قعَلنا بهم ما فعلنا. أو تتعلق قول «حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ4 » ويكون هبَبِظلَو6 -على 
لواو 
© ووه إِنَا َتلْنا أْمَسِيحَ عِيسَى آِبْنَ مَرْيَمَ4 عدَّد الل في جملة قبائحهم قولّهم: إن 
َتلْنَا ألْمَسِيحَ4؛ لأنهم قالوها افتخارًا وجِرْأَةَ مع أنهم كدّبوا في ذلك» وآزمهم الذنبٌ وهم 
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دا ل اا الا د اا 

وروي أن عيسئ قال للحواريين: كم اا داي م شبهي فيقتل ويكون رفيقي في 
ا نا فقي عليه َة عیسی فقيل علين أنه عیسی. وقهل: بل دل عل 
عيسئ يهودي» فألقئ الله به عيسئ على اليهودي» فقتل اليهودي» ورفِع عيسى إلى 
السماء حيّاء حتئ ينزلً إلى الأرض فيقتل الدَّجَالَ. 
سول ألنّو4 إن قيل: كيف قالوا فيه رَسُولَ أن وهم يكفرون به ويسبونه؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أ: نهم قالوا ذلك علئ وجه التهكم والاستهزاء. والثاني: أنهم قالوه ه عل 
حسّب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا: رسول الله عندكم أو بزعمكم. والثالث: أنه من 
قول الله لا من قولهم؛ فيوقف قبلهء وفائدته: تعظيم ذنبهم» وتقبيح قولهم: إنا قتلناه. 
وما فَتَلُوهْ وَمَا صَلَبُوه»4 رد عليهم وتكذيبٌ لهم وللنصارئ أيضًا في قولهم: إنه صلب؛ 
حتئ عبدوا الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب ين تناقضهم في قولهم: إنه إله 
أو ابن إلو» ثم يقولون: إنه صلِب! 
َل شْبّة لَه فيه تأويلان: أحدهما: ما ذكرناه مِن إلقاء شَبّهه على الحواريٌ» أو على 
اليهودي. والآخر: أن معناه: شه لهم الأمرٌ؛ أي: تلط لهم القومٌ الذين حاولوا قتله؛ فإنهم 
قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يَقرّبوا منه» حتئ تغيّر بحيث لا يُعرفء وقالوا 
ون ألذين اخْتَلمُوأْ بيه لهم مَك ينه روي أنه لما رُفع عيسئ وألقي شبهه علئ غيره 
فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتولُ عيسئ فأين صاحبّنا؟ وإن كان هذا صاحبّنا فأين عيس ؟ 


فاختلفواء فقال بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس هوء فأجمعوا أن شخصًا قُيل 
واختلفوا مَن كان. 
«للاً إيِبَاءَ لخن استئناءٌ منقطع؛ لأنَّ العلم تحقيقٌ والظن تردّدٌ. وقال ابن عطية: هو 
متّصلٌ؛ إذ الظنٌّ والعلم يَجمعهما جنس المعتقدات. فإن قيل: كيف وصفهم بالشك 
وهو تردّدٌ بين احتمالين على السّواءء ثم وصفهم بالظنٌ وهو ترجيحٌ أحد الاحتمالين؟ 
فالجواب: أهم كانوا على الشكٌء ثم لاحت لهم أمارةٌ فظنوا. قاله الزمخشري2). 
وقد يقال الظنّ بمعنى الشك» وبمعنئ الوّهُم الذي هو أضعف من الشك. 
وما لوه قينا أي: ما قتلوه قتلا يقيئا؛ فإعراب (يفِيناً» على هذا: ضرف لتر حرف 
وقيل: هو مصدرٌ في موضع الحال؛ أي: ما قتلوه متيقنين. وقيل: هو تأكيدٌ للنفي الذي في قوله: 
وما فَتَلُ4؛ أي: تين نفئ قتله» وهو على هذا منصوبٌ على المصدرية. 
ابل يَبَعَهُ آله إِلَيْه> أي: إلى سمائه» وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء 
الثانرة(. 
© ران مِنَ آهل الِب إلا ومن به فَبْلَ مَوْتهِ4 فيها تأويلان: أحدهما: أنَّ الضمير في 
9مَْتِ.4 لعيسئ» والمعنئ: أن كل أحدٍ من أهل الكتاب يؤمن بعيسئ حين ينزلُ إلى 
الأرض» قبل أن يموت عيسي» انض الا ان كلها غاد واحذاء وهو دين الإسلام. 
والثاني: أن الضمير في «مَوتٍء4 للكتابي الذي تضمّنه قولّه: «وإن مَنَ آهل التب 
التقدير: وإن من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمنن بعيسئ ويَعلمُ أنه ني قبل أن يموت 
هذا الإنسان؛ وذلك حين معاينة الموت» وهو إيمانٌ لا ينفعه. وقد روي هذا المعنك 


)١(‏ المحرر الوجيز (۳/ 75)» وعبارته: «إذ الظن والعلم يضمهما جنس أنهما من معتقدات النفس» وقد يقول 
الظان على طريق التجوز: علمي في الأمر أنه كذاء وهو يعني ظته». 

(؟) الكشاف .)22١/86(‏ 

(۳) والمعنئ: يخبركم يقيئاء أو يقص عليكم يقيئًا. المحرر الوجيز (*/ 5). 

(؛) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)٠١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (7207)) ومسلم (1748) عن أنس 5ة. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


عن ابن عباس #95 وغيره”" 

وفي مصحف 2 بن كعب: «قبل موتېړ 70 وف هذه القراءة تقوية للقؤل الثاني. 
والضمير في #يدء4: لعيسئ على الوجهين. وقيل: هو لمحمد مياد 
© «وَبصَدَهِ4 يحتمل أن يكون: بمعنئ الإعراض؛ فيكون «حَبِير8 صفةً لمصدر 
ساوت شیا کا آر مسن دان کر ود کیا علد ا ا 
0 لڪ َلرسِخُونَ جد لْعِلْمِ نه هم عبد الله بن سالام» ومخيريق» ومن جری 

5د و 5 : الى ع ء 5 
#وَالمَفِيمِينَ* منصوب على المدح بإضمار فعل» وهو جائز كثيرٌ في الكلام. وقالت 
عائشة #: هو من لحن كتاب المصحف”. 

وني مصحف ابن مسعود 4#: «والمقيمون» على الأصل. 


.)۱٤٩۷ /٤( أخرجه الطبري (۷/ 2378)» وابن أبي حاتم (4/ ۱۱۱۳)» وسعيد بن منصور في سننه‎ )١( 

(6) تخريجها في الأثر السابق. 

009 احرج الطري ل اتير 0180003 والقراء معان القرآن 19/1) بإتتاذهها عن روا بن الزبير أنه سأل 
طحا وترم لوَالْمُقيِمِينَ الصَّلاةَ )» وعن قوله: : ون الَّذِينَ آموا وَالَذِينَ هادوا وَالصَابِئُونَ4 وعن 
قوله: إن هذانِ لساحرانٍ4 فقالت: «يا ابن أختي» هذا عمل الكُنّابِ أخطؤوا في الكتاب»» وقال السيوطي في 
الإتقان (5/ 279): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». وقال الطبري تعليقًا على هذا الأثر (۷/ :(1A¢‏ 
«فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب 
الذي أخطأ في كتابه- = بخلاف ما هو في مصحفناء وني اتفاق مصحفنا ومصحف أبيّ في ذلك ما يدل علئ أن 
الذي في مصحفنا من ذلك صوابٌ غير خط مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم 
القرآن من أصحاب رسول ال يملمون من علّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» ولأصلحو” 
بالسنتهم» ولقّنوه للأمة تعليمًا عل وجه الصوابء وفي نقل المسلمين جميمًا ذلك قراءةٌ على ما هو به في 
الخط مرسومًا آدل الدليل على صحة ذلك وصوابهء وأن لا صح في ذلك للكاتب»» وانظر: مجموع فتاویٰ 
شيخ الإسلام ابن تيمية /٠١(‏ 25/8) وما بعدها. 


انآ اويا يڪ كَمَآ أَرْحَيْئَآ إلى نُوج وَالحَبِيِينَ مِن بَعْدِه وَأَوْحَيَْا حَبتا إل برهم َسيل 
وَإِسْحَىَ وَيَعْفُوبَ N‏ وَعِيسى يب وَيُومْسَ وَهَرُونَ سل انيتا دَاْددَ َبُوراً 
و ١‏ مضكهم عا 4 ن قبل ورسلا ل تفُصْضْهْمْ غآ: ليڪ وَل أنه موس 
تَكلِيماً © رسلا مُبَقِرِ بن وري لل ون لایس على أ خا بغد ار وَكَانَ 
لله غزيراً یا © #لّصن لله مذ بن رل لبت أنزلئة يعليية والليكة 
يَفْهَدُونَ وَحَبِى بالل هيدا © لن ألذين حَمَرُواْوَصَدُوا ع سَبِيلٍ أللّهِ قد لوا صا 
بيدا © لئ ألذين حَمَرُوا وَظلَئُوأ م يي لله لير لَه وَل ديهم طريغاً © إلا 
طَرِيى جه ينه ا يها أبدا كان ذلك على اكد ی ه كانها قاش كذ حاف 
اسول بالق یں رب اوا خزرا نَكُم إن قروا إن يله ما ہے السو 
لاض وكاو اا عا ا ي كاخل لا وو ر 
علی أله إلا ای تا تيح عِسّی إبْن مرم رول الله وڪي ځا د ألْفِيهَآ إلى مَرْيَمَ 
وَرُوِحٌ هَن اموا الله وسل ولا تفُولُوأ َة إنتهوأ خَيْراً لَكُمَْ د إِنّمَا أللّة إِلَهُ وحِدٌ 
o‏ ولد لَه مَا هم ألسَّموتِ وَمَا هم أْلأرْضٍ وَحَمِئ باللّه ر حيلا © 


0 


© <نا أَوْحَيْئَا ك4 الآية؛ ردٌّ على اليهود الذين سألوا من النبي” ية أن يُنزّلَ عليهم 
كتابًا من السماءء واحتجاجٌ عليهم بأن الذي اتی به وح كما أتى مَن تقدَّم من الأنبياء 
بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء» ولذلك أكثرٌ يِن ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم 
هذا؛ لتقم بهم الحجة. 

© ورسلا قَذ مَصَصْئَْهمْ4 منصوبٌ بفعل مضمر؛ أي: أرسلنا رسلا. 

ؤرَحَلَّمَ أله موی تَحُلِيما» تصريحٌ بالكلام؛ موك بالمصدرء وذلك دليلٌ عل بطلان 
قول المعتزلة: إنَّ الشجرة هي التي كلّمت موسئ. 


)١(‏ في أ: «سألوا النبئ». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


0 رسلا مّبَشِرِينَ4 منصوبٌ: بفعل مضمر. أو على 7 
ليلذ يَكُون للاي عَلَى أله حجَة بعد د ألبَسْلُّ» أي: بعَتّهم الله ليقطحَ حجّة مَن يقول: لو 
اسل 000 لآمنت. 
© ليك أله مَمْبَدُ 4 الآية؛ معناها: أنَّ الله يشهد بأن القرآن من عند وكذلك تشهد 
الملائكة بذلك. وسبب الآية: إنكارٌ اليهود للوحي/"» فجاء الاستدراك؛ على تقدير أنهم 
قالوا: لن نشهد بما أنزل إليك» فقيل: لكن الله يشهد بذلك. 
وني الآية من أدوات البيان: الترديدء وهو ذكر الشهادة أوَلَاء ثم ذكرها في آخر الآية. 
«أَنرَلُء بِعِلِيهِء4 في هذا دليلٌ لأهل السنة على إثبات علم الله» خلافًا للمعتزلة في قولهم: 
إنه عالم بلا علم» وقد تأوّلوا الآية بتأويل بعيد. 
© بايا ألتّاس» خطابٌ عام؛ لأن النبي يك بث إلى جميع الناس. 
لاوا حيرا اّ4 انتصب طخَيْ رأ هناء وني قوله: «إنتهُوأ خَيراً لَكُوْد) : بفعل مضمر لا يظهر؛ 
تقديره: اتتوا خيرًا لكم. هذا مذهب سيبويه. وقال الخليل: اتتصب بقوله: ءارا و«إنتهراً» 
على المعنئ. وقال الفرّاء: فآمنوا إيمانًا خيرًا لكم؛ فنصبه على النعت لمصدر محذوف. وقال 
بعض الكوفيين: هو خبر «كان» المحذوفة؛ تقديره: يكن الإيمان خيرًا لكو” ". 


.)275 /0( فيكون منصوبًا على المدح. الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري (۷/ 195) والبيهقي في الدلائل (؟/ 076) عن ابن عباس 85 قال: دخل على رسول الله يك 
جماعة من يهود فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلكء فأنزل الله: 
« لك أله يتمد € الآية. 

(۳) ذكر في إعراب هذه الآية أربعة مذاهب» والذي يذكره المفسّرون والنحاة هنا ثلاثة مذاهب» ويجعلون مذهب 
الخليل وسيبويه واحذاء وليسا متغايرين كما صنع المؤلف 4# قال ابن يعيش في شرح المفصّل للزمخشري 
/١(‏ 66): «فأما قوله تعالئ: انتهوا خيرا لکم)» وما كان مثله» نحو قوله تعالی: #فآمنوا خيرا لکم)» فإنه 
يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون.. التقدير- والله أعلم- : انتهواء وائتوا خيرًا لکم» وآمنوا وائتوا خيرًا لكم. هذا مذهب 
سيبويه» والخليل.. 


الثاني: وهو مذهب الكسائيء أنه منصوب لأنه خبر (كان) محذوفة. والتقدير: انتهوا يكن الانتهاء خيرًا لكم. 2 


جز اتيش سوه الس 
لون تَحْمْرُوأ من یله مَا ہے أَلسَّمَوتِ وَالرْضٌ» أي: هو غنيٌ عنکم» لا يضر كفركم. 
كقرواء فلفظ «أهل الكتاب» عمومٌ يراد به الخصوص في النصارئ؛ بدليل ما بعد ذلك. 
والغلو: هو الإفراط وتجاوز الحد. 

9وَحَلِمَبْةد4 أي: مكوّن عن كلمته التى هى «كن»» من غير واسطة أب ولا نطفة. 

لرَرُوحٌ مِّنْة4 أي: ذو روح من الله فامن» هنا: لابتداء الغاية» والمعنئ: مِن عند الله. 
وجعله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريل ع إلى مريم. 

«وّلا تَمُولَوا تلَنَُ4 بك عن التثليث الخبيث» وهو مذهب النصارئ. وإعراب طتَلَتَةُ4: خير 
ابتداء مضمر ". 

لله مَا ہے أَلسَّمْوتِ وَمَا ہے ألآرْض» برهانٌ على تنزيهه تعالئن عن الولد؛ لأنه مالك كل 


8 


سی ۶ . 


يي 


ڪڪ 


= الثالث: وهو مذهب الفراء» أن يكون (خيرا) متصلا بالأول ومن جملته» ويكون صفةً لمصدر محذوف» 
كأنه قال: انتهوا انتهاء خيرا لکم» وآمنوا إيمانا خيرا لكم». وانظر شرح كتاب سيبويه للسیرافي (؟/ ۱۸۰)» 
والبحر المحيط (۷/ 4۸۹). 

.)77 /۳( تقديره: المعبود ثلاثة» أو الإله ثلاثة. المحرر الوجيز‎ )١( 


كز لايس التسهيل لعلومالتغزيل 


يَمْتنحِفٌ أَلمَسِيځ أن يحُونَ عَبدآ نه وَلا اللي ڪۀ الْمفَرَبُونَ وَمَنْ مَنتحِفْ عَنْ 
0 كلقي ِسَيَحْشْرْهُمُةَ إِلَيْهِ جَييعاً © بَأمًا ألذين دَامَُوا وَعَينُوا ألصَللِحَتِ 
ييه جورهُمْ وَيَزِدُهُم ص بَضْلِ راما ألذين إسْتَكَبُوأوَاسْتَخْبرُأ ميعَدَبْهُمْ عَذابا 
آليماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم ص ذُونٍ لَه وَلِيَاً ولا تصيراً آً © تايها لاس فَدْ جَاءَكم برهن 
ص رَبَكُمْ درل یم ورا بين © اما ألذين اموا باه وَاعمَصمُوأ به يَسَيْدْخَِْم 
ہے رَحْمَةِ َه وَِصْلِ وَيَهْدِيهمُة إِلَيْهِ صِرطا مُسْتَفِيماً © 3 َه وتڪ فل لله ييي يم 
ألْحَدَلةَ إن مر ڪلڪ ليس له وله وَل أت جَلََا يِف مَا ترڪ وهو يَرئَّآ إن لم 
تن ره KSEE‏ ي َلَهُمَا الس مسا كرك وَإِد كَانْوَا إِخْوَة رَجَالَا وَنِسَآء 
ټللڪر يل حَظ الأنتيي يبي آله لَڪ أن تلو واه بحُلٍ طَءِ عَلِيمٌ ف 


© لن يسك يَّمْتَنَحِمَ4 لن يأنف. وكذلك7' حيث وقع. 


وولا يهم فيه دليلٌ لمن قال: إِنَّ الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن المعنى: لن 


© تذ جَآءَحُم برل هو القرآن» وهو أيضًا النور المبين. ويحتمل أن يريد بالبرهان: 
الدلائل والحجج» وبالنور: النبى يكل لأنه سمّاه سراجًا. 

يموك أي: يطلبون منك الفتيا. ويتحتمل أن يكون هذا الفعل: طالبًا للكلالة 
وؤِيُمْتِيثُمْ» أيضًا طالبًا لها؛ فيكون من باب الإعمال» وأعول العامل الثاني على اختيار 
البصريين. أو يكون موتك مقطوعًا عن ذلك؛ فيوقّف عليه» والأوّل أظهر. وقد تقدّم 
معن الكلالة في أوّل السورة. والمراد بالأخت والأخ هنا: الشّقائق» والذين للأب إذا عَدِم 
الشقائقٌ» وقد تقدّم حكم الإخوة للام في قوله: ارا كَان رَجُلُ يورت كَل الآية. 


0) في د زيادة: «معناه». 
(؟) انظر تفسير الآية (؟١).‏ 


لإي إِمْرْؤَا هَلَّكَ4 ارتفع بفعل مضمر عند البصريين2". ولا إشكال فيما ذكِر هنا من 
أحكام المواريث. 


ڑاں کا رول م اا فد كراهة ان را 


ڪڪ 


)١(‏ فإعراب ان 4 فاعل بفعل محذوف يفسّره ما بعده» ولم يُعرب مبتداً؛ لأن أداة الشرط «إن» مختصّة 
بالجملة الفعلية. أوضح المسالك (؟/ ۷۷). 


الج ليناش التسهيل لعاومالتنزيل 


ايها ألذين اموا ووأ بالْعفودِ ١ه‏ لث لَكُم تهيعة ا لانم إلاً ما نى عَلَيِكُمْ غير 
مُحلے ألصَّيّد أن حه إن اله بح ما يريد وه اا الذري اما ل تجلا درا 
لا أَلشَهْر ألْحَرَامَ ولا ألهَدى وَلا اليد ولا ءَآمَينَ ألبَيْت ألْحَرَام يفون بِطلا ص رَه 
ر َإِذَا حلت َاضظاذوا وَلا يَجْرِمَنَكُمْ سان قوم آں صَدُوكُمْ عي اِلْمَسْجِدٍ 
لْحَرَام أن تَعْعَدُوأ وَتَعَاوَئواعَلَى أَلْيرَ وَالعفْوىٌ وَل تعَاوَنُوأ عَلَى ألام وَالُْذوب وَاتَقُوا أللّه 
إن أللّهَ مَدِيدُ أَلْعِمَابَ © اع ع ا AE‏ 
بو- وَالْمنْخَيفَةُوَالْمَوْفُودَةُ وَلْمتَرَدَيَةُوَالتَطِيحَةٌ وَمَآ ا ڪَلَ أَلسَّبْعْ لا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَاذْيْحَ عَلَى 
لقُضَْب أن ليتوا باذك كلع وة اليد وم يِيسَ ألذين كَمَّرُوا ص دينك َلآ 
كفم اشكر الم أختلك لك ديتع افك منت عَلَيْكُمْ نعم وَرَضِيتُ لك 
الاسم د عجن "طظد هر مَخْمَصَةٍ غَيْرَ معَجَانِيِ لانو يِن أله عَمُور يحِيم © لوڪ 
اا أجل لَهُمْ فل احِلّ لَكُمْ ألَيْبِتُ وَمَا عَلَّمْتْم مَنَ ألْجَوَارح مُحَلْنَ تُعَلَمُوَهْنَ مٿا 
عَلَّنَكُمْ الله مَكُلُوأْ ما أَمْسَحُْنَ عَلَيْكُْمْ وَاذْكُرُوأ إِسْمَ أله عَلَيْهُ وَانَقُواْ لله ِن أللّه 
سرغ ألْحِسَابٍ © لي جل لَكُمْ ألطَيّبَتُ وَطَعَامُ الذين وٿا ألْحِعَنبَ حِلّ لَڪ 
رَطْعَامُكُمْ جل لَّهُمْ وَالْمُحْصَئَاتُ يِن ألْمُومِئَتِ وَالْمْحْصَئَتٌ مِنَ ألذِينَ أوثوأ ألْحككَلتَ س 
لڪ إِذآ دَانيْتْمُوهَ وره مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَهِحِينَ وَلا متَخِذِةَ ادان وَمَنْ يَكْمْرْ 
بالايمسٍ بَفَدْ حَبظ عَمَلَهُم وَهْوَيِ الأخِرَة مِن ألْحَيِرِينَ © 


ه) ابرا بالود قيل: إن العقود هنا: ما عقّده الإنسانٌ مع غيره من بي ونكاح وعتق 
وشبه ذلك. وقفيل: ما عقده مع ريه من الطّاعات؛ كالحج والصيام وشبه ذلك. وفيل: 


ما عقده الله عليهم من التّحليل والتحريم في دينه؛ در مجمَّلا : ئم فصل بعد ذلك في قوله: 


لاوش سُورَة ألْمَيِدةٍ 
لِاحِلَّتْ لْكَّم) وما بعده. 
ب بَهِيمَةُ الأنع» هي: الإبل والبقر والغنم. وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء 
إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة : تقع على الأنعام وغيرها. 

قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنئ «من»» كخاتم من حديد؛ أي : البهيمة من 
الأنعاه”". وقيل: هي الوحش؛ كالظباءِء وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب: أن 
الأنعام لا يقع إلا على الإبل والبقر والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوانٍ ماعدا 
الإنسان. 
«إلآمَا يُئْلِى عَلَيْكُمْ4 يريد: الميتة وأخواتها. 
ا 
ونث 4 حال من «مُجلے ألصَّيْدِة. والاخرة» جيم خرام وهو المحرم بالحج. 
فالاستشناء ب«إِلّا) من البهائم المحذّلة والاستثناء ب«غيرا من القوم المخاطبين. 
© «لا حلأ مَعَتيرَ أللّو> قيل: هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجُون ويعتمرون» 
فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم» فقيل لهم: «لآ تُحِلُوا شَعَتيرَ أللّو4؛ أي: لا تغيروا عليهم 
ولاتصدّوهم. وقيل: هي الحَرّمء وإحلاله: الصيد فيه. وقيل: هي ما يَحرّم على الحاج من 
النساء والصيد وغير ذلك» وإحلاله: فعله. 
ولا ألشَّهْرَ لْحَرَاء» قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ وهي: رجب» وذو القعدة» 
وذو الحِجّة. والمحرّم. وقيل: أشهر الحج؛ وهي: شوال» وذو قعدة» وذو الحجة. 
وإحلالها: هو القتال فيهاء وتغيير حالها. 
ورلا أْمَذْقَ)4 هو مايه هذى إلى البيت الحرام من الأنعام» ويذبح 5 تقرّبًا إلى الله» فته الله أن 
يُستحَلٌ؛ بأن يُغار عليه» أو يُصَدَّ عن البيت. 


)١(‏ الكشاف (6/ 66؟). 
(٩)‏ في ب» د «والطيب» بدل (والصيد». وكذا في هامش أ ورمز له ب«خ». 


لجز لاوش 


ولا ألْمَكِيد4 قيل: هي التي تعلق في أعناق الهدي؛ فتهئ عن التعرّض لها. وقيل: أراد: 
ذواتٍ القلائد من الهدي؛ وهي البدنْء وجرّدَها بالڏکر بعد دخولها في الهدي؛ اهتمامًا بها 
وتأكيدًا لأمرها. 

ولا ءَآمِينَ أَلْبَيْتَ اَلْحَرَا4 أي: القاصدين إلى البيت لحجٌ أو عمرة» نهئ الله عن الإغارة 
عليهم أو صدّهم عن البيت. ونزلت الآية -علئ ما قال السهيلي- بسبب الحُطَم البكريّ 
-وأسمه: شُريح بن ضبّيعة-7". أخذته خيل رسول الله بي وهو يَقصد إلى الكعبة 
ليعتمر“. وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين» ثم سخ 
النهي عن قتال المشركين بقوله: افوأ ألْمْمْرِحِينَ حَيْثُ وَجَدثَّمُوهُهْ4 [التوبة: 0]» وبقوله: 
«قَلا يَهْرَبُوا ألْمَمْجِدَ أَلْحَرَام4 [التوبة: ۲۸]» وبقوله: اما كَانَ لِلْمْمْرِحِينَ أن يُعْمْوُوا مَسَجِدَ 
الله [العوبة: .]١۷‏ 


«يَبْتَعُونَ مضلا ص رَه م وَرضْوانا4 الفضل: الربح في التجارة» والرضوان: الرحمة”" في 


الدنيا أو في الآخرة. 
لوَإِدًا حَلَلْتُمْ مَاصْطَادُواً4 أي: إذا حللتم مِن إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم؛ فالأمر 
هنا إباحة بإجماع. 


)١(‏ الحطم لقب له. ومعناه: الراعي الذي يسوق ماشيته سوقًا عنيقاء لقب بذلك لأنه غزا اليمن في جموع جمعها 
من ربيعة فغنم وسبئ بعد حرب كانت بينه وبين كندة» ثم رجع وأخذ في طريق مفازةٍ فضل بهم دليلُهم ثم 
هرب ينهم فهلك أناسٌ كثير بالعطش» فجعل شريح يسوق بأصحابه سوق حثيثا حتئ نجوا ووردوا الما 
فقال فيه رشيد بن رميض العنزي: 
هذا وان الف فاشتلي زت لدل ا اليل تراق حت 
إلى آخر الأبيات. انظر: فوات الوفيّات» للصفدي (۱۹/ .)۸٤‏ 

(؟) انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي» ص: 9١‏ وأخرج الخبر الطبري )۳١-۳١/۸(‏ عن السدي وعكرمة» 
وفيه: : أنه أقبل حاجًا قد قلّد وأهدئ فاراد رسول الله ول أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية. . قال له ناس من 
أصحابه: : يا رسول الله حل بيننا وبينه فإنه صاحبناء قال: «إنه قد قلّد؛ قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في 
الجاهلية» فأبئ عليهم فنزلت هذه الآية. 

(۳) في ب» د: «الربح» 

(4) في ب د: «و). 


سج 0 ل 


ولا يَجْرِمَنَكُمْ سَتَتَالُ فوم آں صَدُوحنْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ لرام أن تَعْتَدُوا6 معن 

هلا يَجْرِمَئَكُئْ4: لا يُكْسبئكم؛ يقال: جَرّم فلانٌ فلانًا هذا الأمرّ: إذا أكسبّه إِيّاه وحمّله 

حو ان ا و«آن صَدُّوِكُْ» مفعولٌ 
5-6 اي ومعنوا الآية: ا © عداو 

حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ ۽ لأ بو 

عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله عَلِم أنهم يؤمنون. 

9وَتَعَاوَنُواْ عَلَى أَلْيرّ وَالتَفُوئٌ» وصية عامة. والفرق بين البرٌّ والتقوئ: أن البر: عام في فعل 

الواجبات والمندوبات» وترك المحرمات» وي كل ما يقرب إلى الله والتقوئ: 2 

الواجبات» وترك المحرمات» دون فعل المندوبات» ال آعم من التقوئ. 

«وّلا تَعَاوَنُواً عَلَى أَلاثم وَالْعَدْوَنٍِ» الفرق بينهما: أن الإثم: الك 

بينه وبين الناس)") والعدوان: على الناس. 

ون «َحُرَمَث عَلَيْحُمْ ية وَالدَم وَلَحْمْ لْخِنزِيرٍ» تقدَّم الكلام عليها في البقرة»2». 

9وَالْمْنْخَنِفَةُ4 هي التي تختق بحبل وشبهه. 

وَالْمَوْفُودَة» هي | لمضروبة بعصًا أو حجر وشبهه. 

9وَالْمْئَرَدِيَة4 هي التي تسقط من جبل وشبهه“. 


(۱) في أ ب د: «لا تحملکم». 

(؟) هكذا أورده ابن عطية في تفسيره (۳/ ۹۳) بغير إسناد, أنها نزلت عام الفتح» ولم أقف عليه مسندًا بهذا المعنى» 
وإنما الذي وقفت عليه أنها نزلت بالحديبية» أخرج ابن أبي حاتم -كما عزاه إليه ابن كثير (؟/ ١٠)ء‏ والسيوطي في 
الدر المنشور (6/ 177)» وهو من القسم المفقود من تفسيره- عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يكل 
بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من 
أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي وَللِِ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم» فأنزل الله هذه الآية. 

(۳) سقط من ب» ج» ه. 

(؟) انظر تفسير الآية .)١۷١(‏ 

)٥(‏ في ب» د: «وشبه ذلك». 


الْجَرْء لاوش 


ؤوَالئَطِيحَةُ4 هي التي نَطَحنّها بهيمة أخرئ. 
(وَمَا أَخَلّ لسَبَعْ» أي: أكلّ بعضّه. والسبع : كلّ حیوان مفترس؛ كالذئب والأسد والثمر 
والتعلب والعْقّاب والسر. 
للا ما دَكَيْتَْ4 قيل: إنه استثناءٌ منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها: ما مات من 
الاختناق والوَقذ والتَرَدّي والتطح وأكل السَّبّع» والمعنى: حرمت عليكم هذه الأشياء 
لکن ما ذکیتم من غيرها فهو حلال. ۰ 

وهذا القول ضعيف؛ لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي مَيْتة؛ فقد دخلت في عموم 
الميتةء فلا فائدة لذكرها بعدّها. وقيل: إنه استثناءً متصلّ؛ وذلك إن أريد بالمنخنقة 
وأخواتها: ما أصابته تلك الأسباب وأذركت ذكاتّه» والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاتّه 
من هذه الأشياء فهو حلال. 

ثم اختلف أهلٌ هذا القول: هل يشترط أن تكون لم تنْمَذُ مَقاتِلُها أم لا؟ 

وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزةٌ باتفاق. 
لوَمَا ذَيحَ عَلَى ألتُصُب» عطفٌ على المحرمات المذكورة. و«ألتّصَّبِ» حجارةٌ كان 
أهل الجاهلية يُعظّمونمها ويَذْبحون عليهاء وليست بالأصنام؛ لأن الأصنامَ مصوّرةٌ 
والتُضُّبٍ غير مصورّرة» وهي الأنصاب» والمفرد: نِصَابٌ. وقد قيل: إن التصّب 
بضمتين : مفرد» وجه الضات: 
«وَأن تَسْتَفْسِمُوأ بالآْلّم» عطفٌ على المحرمات أيضًا. والاستقسام: هو طلب ما فيم له. 
والأزلام: هي السّهَام؛ واحدها: زلّمٌ -بضم الزاي وفتحها-» وكانت ثلاثةٌ قد كب على 
أحدها: «افعل»» وعلى الآخر: «لا تفعل»» والثالث مهملء فإذا أراد الإنسان أن يَعمل أمرًا 
جعلها في خريطة» وأدخل يده وأخرج أحذهاء فإن خرج له الذي فيه «افعل» فعل ما أراد. 
وإن خرج له الذي فيه «لا تفعل» ترّكه» وإن حرج" المهمل أعاد الصَرّب. 


)١(‏ في ج» د زيادة: لاله). 


جره لاوش شوزة اَي 


لِدَلِكُمْ بِسْنُ4 الإشارةٌ إلى تناول المحرمات المذكورة كلّهاء أو إلى الاستقسام بالأزلام. 
وإنما حرّمه الله وجعله فسقا؛ لأنه دخولٌ في علم الغيب الذي انفرد الله به» فهو كالكهانة 
وغيرها مما يرام به الاطّلاعٌ على الغيوب. 

9أَلْيوْمَ يس ألذين كَمَرُواْ م دِينِكُمْ4 أي: يئسوا أن يَغلبوه أو يُبطِلوه. ونزلت بعد العصر 
مِن يوم الجمعة يوم عرّفة في حجة الوداع""'؛ فذلك هو اليوم المذكور؛ لظهور الإسلام فيه 
وكثرة المسلمين. ويحتمل أن يكون المرادٌ باليوم: الزمان الحاضرء لا الوم بعينه. 

يوم أَحْمَلْتُ لَك دِينَكُئْ» هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهورء أو بتعليم 
الشرائع» وبيان الحلال والحرام. 

لهَمَنْ 'ضْظرٌَ» راجعٌ إلى المحرمات المذكورة قبل هذاء أباحها الله عند الاضطرار. 

لیے مَخْمَصَةٍ»* في مجاعة. 

(غَيْرَ مَُجَانِيِ لوث هو بمعنى: لغَيْرَ اغ وَل عَادٍ4 وقد تقدّم في «البقرة»”"). 

هن أله غَمُورٌ رَحِيٌ4 قام مقام: «فلا جناح عليه»» وتضمّن زيادةً الوعد. 

6 ا ا 
المآكل”"". وقيل: e‏ الله با بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من الكلاب؟ 
فنزلت لت مبيّنة للصيد بالكلاب 

جثل جل م ايت هي عند مالك: الحلال؛ وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب 
ولا سنة. وعند الشافعي: الحلال المستلَد؛ فحرّم كل مستقدّر كالخنافس وشبهها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (55؟)» ومسلم (۳۷) عن عمر رَظِيه. 

(9) انظر تفسير الآية .)١95(‏ 

)۳( أخرجه ابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير» كما عزاه إليه ابن كثير (۳/ ؟) والسيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 195). 

.4 والحاكم (7512؟) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي (188757) عن أبي رافع‎ »)٠٠١ /۸( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) وهذا الذي قال به طائفة من أصحاب أحمد» وهو المذهب عند المتأخرين» أن ما استخبثته العرب فهو 
محرم» وما استطابته فهو حلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (207-607/67). وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية الله (الفتاوئ /١5‏ 25): «من قال من العلماء: إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب 
وأحل لهم ما تستطيبه. فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه» ‏ 


0 يي عفد رول 
لأنها من الخبائث 
(وَمَا عَلَنتُم من أَْجَرّارج) عطفٌ على (َالطَيَبَتُ4؛ على حذف مضاف تقديره: واا 
علّمتم. أو: مبتدأ وخيره: لوأ مآ أنَْحْن عَلَيْكُمْ4 وهذا أحسن؛ لأنه لا حذف فيه. 
والجوارح: هي الكلاب ونحوها مما يُصَّاد به» وسُمّيت جوارح؛ لأنها كواستٌ لأهلهاء 
فهو من الجَرح بمعنئ الكسب. 
ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب. واختلف فيما سواها: ومذهب الجمهور: الجواز؛ 
للأحاديث الواردة في البرّاة وغيرها"'". ومنع بعضهم ذلك؛ لقوله: «محَلِيينَ4؛ فإنه مشتق 
من الكلب. ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم : ية؛ فإنه كان له كلاب يّصطاد مهاء فسأل 
رسول الله له عما يحل من الصيد). 
و ى للكلاب”7" الاصطياد. وقيل: معناه: أصحاب كلاب. وهو 
منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل في «عَلَّنتْم4. ويقتضي قوله: «عَلَن4 
ولمُحَلِيينَ4: أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلّم؛ لقوله: «وَمَا عَلَمْتْم4 ولقوله: 
مُحَلَنَ4 على القول الأولء ولتأكيده ذلك بقوله: (تُعَلَمُوتهْنَ4. 


= ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول» وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول 
جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب 
ولا باستخبائهم؛ بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله؛ كالدم والميتة؛ والمنخنقة والموقوذة؛ والمتردية 
والنطيحة؛ وأكيلة السبع؛ وما أهل به لغير الله وكانوا - بل خيارهم - يكرهون أشياء لم يحرمها الله حت لحم 
الضب كان النبي َيه وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وقال مع هذا: «إنه ليس بمحرم» وأكل على 
مائدته وهو ينظر وقال فيه: «لا آكله ولا أحرمه»» وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما كان نافعا 
لآكله في دينه والخبيث ما كان ضارا له في دينه»» وقال -أيضًا- (الفتاوئ :)18٠١ /١7‏ «الطيبات التي أباحها هي 
المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق». 

)١(‏ عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كه عن صيد البازي» فقال: «ما أمسك عليك فكل». أخرجه 
الترمذي )١19710(‏ واللفظ له» وأبو داود (١86؟)»‏ وأحمد (186608)) والبيهقي (١۸۸۸)ء‏ وقال: «ذكر البازي 
في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي وإنما أتئ به مجالد». 

(0) أخرج الطبري (۸/ )١8‏ عن عدي بن حاتم الطائي قال: أت رجل رسول الله ب يسأله عن صيد الكلاب» 
فلم يدر ما يقول له» حتئ نزلت هذه الآية: إتعلمونهن مما علمكم الله). 

(۳) في ج» د: «معلمين الكلابّ». 


وحد التعليم: عند ابن القاسم: أن يَفهم الجارح الإيساد”" والزجر. وقيل: الإيساد 

خاصة. وقيل: الزجرٌ خاصة. وقيل: أن يُجيب إذا دُعِي. 
فعا و فت لد E‏ دلو ل جد بذ 2 + 2 

لتَعَلِمونَهُنَ يِا عَلمَكُمْ ألنّهِ4 أي: تعلمونمن من الحيلة في الاصطياد وتأتي ول 
الصيد. وهذا جزء مما علمه الله الإنسان؛ ف«من») للتبعيض . ويحتمل أن تكون لابتداء 
الغاية. والجملة: في موضع الحال» أو استئناف. 
ذِبَكُلُوا ما أَنَْحْنَ عَلَيْكُْ» الأمر هنا إباحة. ويحتمل أن يريد: مما أمسكن سواءٌ 
أكلت الجوارح منه أو لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظ» وبذلك أخذ مالك”". ويتحتمل 
أن يريد: مما أمسكن ولم يأكلن منه؛ وبذلك فسّره رسول الله ية بقوله: «فإن أ منه 
فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه»"» وقد أخذ بهذا بعض العلماء©». وقد ورد في 
حديث آحر: «إذا أكل فكل»*» وهو حجة لمالك. 
#وَاڏ ڪرو اس الله عَلَيْه» هذا أمرٌ بالتسمية علا الصيدء ويجري الذبح مجراه. 

وقد اختلف الناس في حكم التسمية: فقال الظاهرية"": إنها واجبةٌ؛ حملا للأمر على 
الوجوبء فإن تركت التسمية عمدًا أو نسيانًاء لم تؤكل عندهم. 


)١(‏ في د هنا وفي الموضع التالي: «الإشلاء». قال في لسان العرب /٤(‏ ۳۸): «وَآسَدَ الكَلْبَ بالصيد إيسادًا: هيّجه 
وأغراف وأشلاه: دعاه»» وقال الإمام ثعلب في كتاب الفصيح (ص155): «وتقولٌ: أَشْلَيْتُ الكَلْبٌ وغَيرةُ: 
إا دَعَوْتَهُ إَِيِكَ. وقول التاس: أَشْلَيْتُهُ عَلَى الصَّيْدٍ م قن أَرَدتَ ذَلِكَ قُلْتَّ: آسَدْتهُ عَلَى الصَّيْد وأَوْسَدتَهُ 
انظر: التلويح في شرح الفصيح» للهروي (ص: ۹۸). 

(0) وهو أحد القولين في مذهب الشافعي» وإحدئ الروايتين عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
(۷؟/ وموم ). 

(۳) أخرجه البخاري (٥۱۷)ء‏ ومسلم (1959). 

(؛) فيحرم الأكل مما أكل منه» وهو مذهب أبي حنيفة» والقول الآخر في مذهب الشافعي؛ وأصح الروايتين عن 
أحمد» وهي المذهب» وهذا فيما يصيد بنابه» كالكلب. وأما ما يصيد بمخلب» كالصقر» فمذهب أبى حنيفة 
وأحمد إباحة صيده وإن أكل منه» خلافًا للشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۲۷/ ۳۹۸-۳۹۴۲). 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۱۷٩٥(‏ وأبو داود (2861)» والدارقطني (61917)» والبيهقي )١188814(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ وصحح إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح /٤(‏ 767)» وابن كثير في تفسيره 
(23). وابن الملقن في البدر المنير »)26١/9(‏ وأعله البيهقي. 

(7) وهو المشهور من مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۷؟/١١4).‏ 


لاوش التسهيل لعاومالتنزيل 


وقال الشافعي: إنها مستحرة؛ ا للأمر على الندب» وتؤكل عنلذده؟ سواء تر کت 


التسمية عمذا أو نسيانًا. وجَّعل بعضهم الضمير في عَلَيْه عائدًا على الأكل؛ فليس فيها 
-علئ هذا- أمرٌ بالتسمية على الصيد. 


و 


ومذهب مالك”" أنه: إن تركت التسمية عمدًا لم تؤكل» وإن تركت نسيانًا أقلت؛ 
هي عد واج بع الذ ك عاق مع التمبيان: 
وه) لوَطَعَامْ ألذين اثوثوأ الِب حل ك4 معنئ «جلٌ4: حلال » و«ألذين ثوثوأ ألْحِمبَ» 

هم اليهود والنصارى. وتات ا aS A‏ 
ل الهودة أن اللمرانتهل ل لا طعا ام 410 والفظة ا40 هي الجران او 
أهل الكتاب. واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ 

وأما الطعام؛ فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: الذبائح؛ وقد اتفق العلماء على أنها مُرادة 
في الآية» فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارئ. واختلفوا فيما هو محرّمٌ عليهم في دينهم» 
هل يحل لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع» والكراهة. وهذا الاختلاف مبنيٌّ 
علئ: هل هو من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه: جاز. وإن أريد به مايّحل 
لهم: مُنِع. والكراهة توسّطٌ بين القولين. 

القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه؛ كالقمح والفاكهة» فهو جائز لنا باتفاق. 

والثالث: ما فيه محاولة؛ كالخبز» وتعصير الرّيت» وعقد الجَبّنء وشبه ذلك مما 
يمكن استعمال النجاسة فيه: فمنعه ابن عباس؛ لأنه رأئ أن طعامهم هو الذّبائح خا ا 
ولأنه يمكن أن يكون نجسًا. وأجازه الجمهور؛ لأنهم رأوه داخلا في طعامهم. 


م 


)001 وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد نقلها حنبل» وقال الخلال: سها حنبل في نقله. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف (617/ .)1١15‏ 
(©) أخرجه الطبري (1857/8). 


وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا. فاا إذا تحقفنا استعمال النجاسة فيه 
كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاء وقد صنف الطرطوشي 4" في تحريم جبّن 
النصارئء وقال: إنه يُتَجّس البائحَ والمشتري والآلة؛ لأنهم دونه نقح EOE‏ 
ويجري مجرئ ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة. 
ؤِرَطَعَامُكُمْ حل لَّهُمْ4 هذه إباحة للمسلمين أن يُطعِموا أهلّ الكتاب من طعامهم. 
ؤِرَالْئْخْصَئََتْ»4 عطفٌ على الطعام المحلّل. وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معان: 
الإسلام» والتزوج» والفة E‏ فأما الإسلام فلا يصح هنا؛ لقوله: من ألذين وتوا 
ألحتنت4». وأما التزوج فلا يصح أيصًا؛ لأن ذاتٌ الزوج لا تحل لغيره . ويحتمل هنا: العفة 
والحرية. فمَن حمّله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواءٌ كانت حرة اواو 
حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة» وهو مذهب مالك . 
ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: «وّلآ تَنحِحُوأ ألْمْضركَتِ) [البقرة: 218]؛ لأن هذه في 
الكتابيّات» والأخرئ في المشركين من العرب. وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك. 
وقيل بالعكس . وقد تقدّم معنی: «ِبَتَاتُوضْنّ جو رَهنَّ * [النساء: ؛؟]» وف الاخعوان 0 


ص 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي نسبة إلى بلدة طُرطوشة بالأندلسء الفقيه المالكي» توفي 
بالاسكندرية سنة (560ه). انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (6/ 666). 0 

() قال في «القاموس»: «الإنفحّة بكسر الهمزة» وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء: شيءٌ يستخرج من بطن 
الجذي الرضيع» أصفرء فيعصر في صوفة» فيغلظ كالجبن». 

(۳) انظر: رسالة في تحريم الجبن الرومي» تحقيق: عبد المجيد التركي» ط: دار الغرب الإسلامي» سنة (۷١١١ه)»‏ 
صفحة .)١171(‏ 

.)807-7 00 والشافعي وأحمد. خلافا لأبي حنيفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0؟/‎ )٤( 

(0) انظر تفسير الآية (6؟) من سورة النساء. 


»ييا ألذين ءَامَواً إا فة إِلَى ألصّلَوة بَاغْسِلُوأ ررقن يديك إلى لْمرَاِي 
انتخأ سكع وزغا إلى ابی وَإن نئم جُنبآ بَاطهرُوأ واد كُنتْم 
تضق أو على تقر از جاه اح نم من لقا أ أ شق الت ل جذوا ما 
أ انتخا بجوم یی نة تا رید أل ل عام ن 

حرج رلڪ يريد E‏ ليم غت عَلَيْكُمْ لَعَلّكْمْ تشڪُرون في واذ ڪرو 


ِعْمَة أله عَلَيْكُمْ وَمِيَهَهُ أله وَاكَنَكُم بو إِذْ فُلْتَمْ سَمِعْنَا وَأَطعْنا وَانَُّوأ أللَة إن أللّه 
عَلِيم بِدَاتِ لْلصّدُورٌ © ايا ألذِين ءَامَنُواْ كُونُوأ ومين يله شْهَدَآءَ بِالْفِسْظٌ وَلآ 
َجْرمَنَحُمْ شان ن َل ألا تلوأ دلوأ هو أرب لِلتَمُوىٌ 5-5 الله إن لله خَبيا 
OE‏ عَدَ الله لذي َامَنُوأُ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ لَه مغْمِر 5 وَأَجْرٌ عَظِيه © 
وَالذِينَ حَمَرُوأ وَكَذَبُوأ ايتا وليك أَضحَبُ الْجَجِيم ف ابا ألذين عاتثوا حرو 
نعمت أله عَلَيْحْة إِذ هم َم آن يَنسْظوَا يڪ أيهم َف أَيديَهُمْ عَنَكُمْ انما 
أللّه وَعَلَى اه مليتوَكَلٍ لْمُومِئُونَ ‏ 


© ١ِيَتأَيُهَا‏ ألذِينَ ءَامَنْوا إا فُنْتْمدَ إلى ألصَّلَدة» نزلت في غزوة المريسيع» حين انقطة ”© 
عقد عائشة #» فأقام الناس على الْتَماسِه وليسوا على ماي 20 فنزلت 
الرّخصة في التيمم» فقال أسيد بن حُضير: ما هذه بأوّل بركاتكم يا آلّ أبي بكر ولذلك 
ميت الآية آية التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلهاء ثابتا بالسنة. 

قوله: «إذَا فُمْتْمْدَ إلى ألصَّلَة4 معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا. ويقتضي 
ظاهرٌها: وجوبّ تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة". 
ومذهب الجمهور: أنه لا يجب» واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: 


)١(‏ في د: «تلف». 
(؟) أخرجه البخاري (75175): ومسلم (7517). 
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)7١57/١(‏ 


الأول: أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوحٌ بفعل رسول الله يكل إذ صلى 
الصلوات الخمس يوم الفتح بو ضوء واخ 
والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يُحمّل على الندب. 


والثالث: أن تقديرها: إذا قمتم مُحُدِثين؛ فإنما يجب على من أحدث. 

والرابع: أن تقديرها: إذا قمتم من النوم. 
#قَاغسلواً وَجُوهَكمْ e‏ لْمَرَاِبِي4 ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء: اثنين 
محدودين؟ وهما اليدان والرجلان. واثنين ن غير محدودین؛ وهما الوجه والراضن. فأما 
المحدودان: فتغسّل اليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين وجوبًا بإجماع؛ فان 
ذلك هو الحدٌّ الذي جعل الله لهما. 

واختلف: هل يجب عسل المرفقين مع اليدين» وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ 
وذلك مبنيٌ على معنى «إلئ»: فمن جعل «إلى» بمعنئ «مع» في قوله: إلى ألْمَرَابِي4 

واختلف في الكعبين؛ هل هما اللَّذان عند مَعقّد الشَّراك؟ أو العظمان النَاعان في 
طرف الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كانا اللّذان عند معقد الشراك 
لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق؛ لأنه على ذلك في كل رجل كعبٌ واحد. 

وأما غير المحدودين: فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. 

وحدّه طولا: من أول منابت الشّعر إلى آخر الذَقَن أو اللحية» وحدٌّه عرضًا: من الأذن 
إلى الأذن» وقيل: من العِذّار إلى العذار9". 


)١(‏ أخرجه مسلم (277) عن بريدة بن الحصيب #5؛. 

(9) كذافي النسخ الخطية: «اللذان» على الرفع» مع أن الأصل أن تكون منصوبة «اللذين» لكونها خبر كان» ولكن 
يتان مدل قاف جا فان نل عن ازاز وخر لني اننال ين ر انظر: شرح التسهيل 
لأبي حيان /٤(‏ 20:0). 

() العذار: هو الشعر النابت على العظم الناتىئ المحاذي لصماخ الأذن. تاج العروس .)٥٤١ /١2(‏ 


التسهيل لعالومالتنزيل 


وأما الرأس: فمذهب مالك”7©: وجوب إيعابه؛ كالوجه. 
ومذهب كثير من العلماء : جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في الحديث: أن 
رسول الله ود مسح على ناصيته”"؟. ولكنهم اختلفوا ني القدّر الذي يُجزئ على 
أقوال كثيرة. 
لوَامْسَحُوأ بِرْءُوِكُمْ» اختُلف في هذه الباء: فقال قومٌ: إنها للتبعيض؛ وبنّوا على ذلك: 
جوارٌ مسح بعض الرأس. 
وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. وقال القرّاني: إنها باءُ الاستعانة التى تدخل 
على الآلات» وإن المعنى: امسحوا أيديكم برؤوسكه7". وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على 
هذا ماسح لا ممسوح» وذلك خلاف المقصود. 
وقيل: إنها زائدة. وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتها. 
والصحيح عندي: أنها باء الإلصاق التي توصل الفعلَ إلى مفعوله؛ لأن المسح يتعدّئ 
كانه فة وتار بحرف الجر؛ كقوله: #يَامْسَحُوأ بوْجُوهكة4. وكقوله: 9بَطَهِىَ مَسْحاً 
الوق وَالاعْنَاي» [ص:؟۳] . 
لوَأرْجْلَحُمْدَ إلى الْحَعْبَيِ4 قرئ: «َرَأرْجُلَحُوْد4 بالنصب”؛ عطقا على الوجوه0© 
وقرئ بالخفض: فحمّله بعضهم على أنه عطف على قوله: لبِرْءُوسِكمْ4 » فأجاز مسح 
الرجلين. روي ذلك عن ابن ا 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۱/ .)١٤۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم (74؟) من حديث المغيرة بن شعبة و#ه. 

.)٠١١ انظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي (ص:‎ )٤( 

(5) قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بالنصب» وقرأ الباقون بالخفض. 

() في ب ج» ه: «الوجه». 

(۷) أخرج الطبري (۸/ 196) عنه زه قال: «الوضوء غسلتان ومسحتان»» وانظر كلام ابن كثير في تفسيره عنه (۳/ 96). 


الجر آلتَاوِشُ 


وقال الجمهور: لا يجوز مسحُهماء بل يجب غسلهماء وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة 
تأويلات: 

أحدها: أنه خفض على الجوارء لا على العطف. 

والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. والثالث: أن ذلك منسوح بالسنة. 

والفرق بين الغسل والمسح: 

أن المسح: إمرارٌ اليدين بالبلل الذي يبقئ من الماء. 

والغسل: عند مالك: إمرارٌ اليد بالماء» وعند الشافعي'": إمرار الماء» وإن لم يذلك باليد. 
«وَإن حُنثْم مَرْضِ أو عَلَى سَمَر4 تقدَّم الكلام على نظيرتها في «النساء». 
ما يُرِيدُ أللّه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حرج أي: من ضيق ولا مشقة؛ كقول رسول الله كلِل: 
(دين الله يس . وبقيّة الآية تفضلٌ من الله على عباده ورحمة» وفي ضمن ذلك ترغيبٌ في 
الطهارة وتنشيط عليها. 
ل «رَمِيكاقَةُ لذ وَاَنَكُم بد4 هو ما وقع في بيعة العقبة» وبيعة الرّضوانء وكلٌ موطن 
قال المسلمون فيه: سمعنا وأطعنا. 
() «حُونُوأ ومين تقدّم الكلام على نظيرتها في "النساء»20». 
«وَلا يَجْرِمَنَكُْ» أي : لا حملنكم بغضُ قوم على ترك العدل فيهم. 
ف < إِذ هََ مَوْمُ آن يَبْسْطوَا إلَيُكُمْدَ أَيْدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: الأول: أن النبي ية ذهب 
إلى بني التَضِير من اليهود» فهمُّوا أن يَصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك 
فقام من المكان”*» ويقوّي هذا القول: ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. 
ا الكبير والإنصاف .)1١/6(‏ 


(؟) انظر تفسير الآية .)٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة له ولفظه: «إن الدين يسر..». 


(؛) انظر تفسير الآية (171). 
)ع( أخرجه الطبري (71-628/8؟) عن مجاهد وعكرمة وغير واحد» وأخرجه أبو نعيم في دلائل 


النبوة /١(‏ 89]) عن ابن عباس 6. 


الج ألتنَادشُ التسهيل لعلومالتنزيل 
الثاني: نها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله ية حين وجده 
ي سفر وهو وحده» وقال له: من د يمنعك مني؟ قال: «الله»» فأغمدا لسيف 0 


الثالث: أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف”". 
الرابع: أنبا على الإطلاق في دفع الله الكفارٌ عن المسلمين. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ ؟۳؟) عن قتادة» وأبو نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 189) عن الحسن عن جابر مء وأصل 
القصة في الصحيحين -البخاري (۴۹۱۰)» ومسلم (0) بدون ذكر سبب النزول. 
69 أخرجه الطبري )۸/ ؟9؟) عن قتادة. 


سورة أَلْمَايدَةٍ 


#وَلقد خد أله ميق يج إشرآميل ريعلا نه ته تن عكر تيبا وال أل لے مَعَكُمٌ 
0 قَمْتُمْ ألصَّلَوَ e‏ وََامَنثُم بِرَسِ وَعَرَرْتَمُوهُمْ فرطم . آله فيضا حَْسَناً 
كَمْرَنَ عَنڪَم سَيتَاتِكمْ وَلآَدْخِلَنَكُمْ جَنَاتٍ جَنَاتِ كخرء یں تَحتِهًا الا ل كد يه 
gh‏ ا صل سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ © مَيِمَا نَفْضِهم مِيكَافَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا فُلْوبَهُمْ 
ية يُحَرمُونَ ألْحَلِمَ ع مَوَاضِڪيِء وَنْسُوأْ حا مما دُجَرُوأ ٻوء وَل ڙال تظلغ على 
حَاَيئَةٍ مَل َنُه إلا قَلِيلا م ا مَنْهُمُ اغف عَنْهُمْ وَاصْمَحَ إن أله يُحِبُ ألْمُحْسِنِينَ © وَمِنَ ألذِينَ 
الوا إِنّا صر أَحَدْنَا مِيكافَهُمْ مسوا حَظا مما ذْكَرُوأ بدء بَأَغْرَيْنَا بَْتهُمْ الْعَدَوٌَ 
َالبعْضَاءَ إلى يَوْم الْفِيَمَةٌ وَسَوْقَ يمهم آنل ِا كَانُوا يَصْتَعُونَ © يَتأَهْلَ ألكتتب فَذ 
جَآءَكُمْ رسوا بين لَڪ حَدِيرآ مما ڪشم تُخْمُونَ مِنَ لتاب وَيَعْمُوأ عى حَبِيرٌ © 
قڌ جَآَكُم مِنَ ألله ور وب ميدن © بهي به أله م تيع يضوتةه سبل السام 
وَيُحْرِجهُم مِنَ ألمت إلى ألثور ادنو ويَِْيهمْة إلى صر ط مُسْتَفِيع © *#لَفَد ڪَمَرَ 
ألذين قاو إن أله هو ألْمَسِيحٌ ِن مَرْيمَ فل بَمَن يِڪ مِن أله ميا ان آؤاة أن ولت 
لْمَسِيحَ إبْنَ َرَت م راہ وَس ہے ألأَرْضٍ جَییعا وید مُلْكُ أَلسّمَنوتِ وَالارْضٍ وَمَا بها 
يَخْلّىُ مَا يَقَآءُ وَالنّهَ على ڪل شَدْءِ فَدِيدٌ © وَفَالَتِ الود وَالقصَرئ نَحْنْ ابوا أللّه 
وَأَحِبَتؤْه فل َم يُعَدِبْكُم ڏوٻ ڪُم بل آنثم قر من خَلىَ يَغْهِرْ لِمَن اء وَيعَبْ مَنْ 
اء ريده مُلْكُ ألسَّمنوتِ لض نكا ني اانه احم كك قال الحتب :د 
جَآءَكُمْ رَسولتا بين لَكمْ عَلَى جَيْرَةِ مِّنَ أَلرسْلٍ أن تَفُولُوأْ ما جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَل نَذِيرِ 
ود 


ل «إنتن عَكَرَ تيبا التّقيب: هو كبير القوم القائمٌ بأمورهم. 

«إنم مَعَحُمْ» أي: بنصري. والخطاب: لبني إسرائيل» وقيل: للنقباء. 

© (ِيُحَرَُون ألْحَلِم» اختلف: هل أريد تحريفُ الألفاظ أو المعاني؟ 

«وّلا تَرّال تَطَلِعٌ على حَايئَةٍ مِنْهُمّْد4 أي: على خيانة؛ فهو مصدر كالعاقبة. وقيل: على 
طائفة خائنة. وهو إخبارٌ بأمر مُستقبّل. 


اتاغم عَنْهُمْ4 منسوح بالسيف والجزية. 


لوَمِنَ ألذين َالَأ نا رى أي: ادَّعوا أنهم أنصار الله» وسَكّوا أنفسهم بذلك ثم 
كفروا بالله» ووصفوه بما لا يليق به. ويتعلّق0" «مِن ألذينَ» بَ<ِأَخَذْنَا مِيتَمَهُمْ4» والضمير 


£ 9 ىلام ع 01 1 0 ء ف 
«بَأعرَيّنَا4 أي: أثبتنا وألصقنا؛ وهو مأخوذ من الغرّاء. 
© «يتآهل ألجتب»4 في الموضعين: يَعمٌ اليهود والنصارئ. وقيل: إنها نزلت بسبب 
اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يَذُكرون رسول الله اة ويصفونه بصفته» فلما حل 
بالمدينة كفروا به”". 

لنَدْ جَآءَكُمْ رَسولتا) يعني: محمدًا بيا وني الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأنه بين لهم ما 
م ۶او اع 

أخفوه مما في كتبهم» وهو امي لم يقرأ كتبهم. 

٠ » * 3 د‎ 4 ET 
لوَيَعْمُواَ عن كَثِيرٍ 4 أي: يتركه ولا يفضحكم فيه.‎ 
وڙ وَحِتَبٌ مين محمد يك والقرآن.‎ © 
فل بَمَنْ يمْلِكُ من ألنّهِ عَبَا4 الآية؛ رد على الذين قالوا: إن الله هو عيسي» وهم فرقة‎ © 
من النصارئ.‎ 
9يَخْلَىُ مَا ياء إشارة إلى خلقَة" عيسئ من غير والدٍ.‎ 
ي «رَفَالَتِ أَلْيَهُودْ وَالتَصَرئ» أي: قالت كل فرقةٍ عن نفسها: إنهم أبناء الله وأحِبّاؤه.‎ 
والبُنوّة هنا: بُنوّة الحنان والرّأفة. وقال الزمخشري: المعنى: نحن أشياعٌ أبناء الله‎ 
-عندهم-» وهما المسيح وعرّير» كما يقول حَشّم الملوك: نحن الملوك.‎ 


(۱) في أء ب» د: «وتتعلق». 

(؟) أخرجه الطبري (۸/ ۲۷۳)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ © 87) عن ابن عباس . 
(۳) في ب: «خلقه». 

.)7777/60( الكشاف‎ )٤( 


ؤبَلِمَ يُعَدَبَكُم4 رد عليهم؛ لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدودات. وقد أخذ 
الصوفية مِن الآية أن المحبٌ لا يعذّب حبيبه» ففي ذلك بشارة لمن أحبّه الله. 


رص 


)00 قال ذلك أبو بكر الشبلي الصوفي لابن مجاهد المقرئ في محادثة جرت بينهما في مجلس» أوردها الخطيب 
البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد /١(‏ 077)» وابن الصلاح في طبقات الشافعية /١(‏ 4۸۹)ء وفيها -كما عند 
الخطيب-: «ثم قال [الشبلي] له [أي: لابن مجاهد]: قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت» أين في القرآن 
الحبيب لا یعدب حبيبّه؟ قال: فسكت ابن مجاهد, فقال له أبي: قل يا أبا بكره قال: قوله تعالئ: 
«وقالت اليهود والنصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبکم)» فقال ابن مجاهد: : كأنني 
ا ا 


وذ قال موی لِمَوْمِهء و اذْكُرُواِغمَة أله علي إذ جَعَلَ بي أثيبَاء 
َجَعَلَكُم الي وَدَاتَيِكُم ما لَمْ يُوتِ أحَدا مَنَ أَلْعَلَمِينَ © يفَو ا ذخلوا أ الأرض 

لْمْقَدّسَةَ ال حَتَبَ أله لَكْمْ وَلاً تَؤتدُوأ عَلَىَ أَدْبرِكُمْ َتَنَلبُوا خَديرِينَ © مَالُوأ 
نوس إن يها قزمآ جبَارِنَ اا لل تَدحْلَهَا حتّى يَخْرْجوأ مقا إن يرجا نه بق 
داخْلُونَ © #قال رَجُلَن مِنَ ألذين يَحَابُونَ أَنْعَمَ أللّه عَلَيْهِمَا آَدْخُلُواْ عَلَيْهِمْ لباب بدا 
دَحَلْتْمُْ َنَڪ غَلِبُونَ وَعَلَى آله متو ڪَلوا eas‏ موی إِنّا لل 
َذخُلها بدا ما دَامُوأ پيها مَاذْهَبَ آنت وَرَبّڪ بَمَاتِلَا إِنَا هَهْنَا فَعِدُونَ © قال رَبّ إن 
آمل إلا سے رَاخے بَافْرْن بَيْئنَا وَبَيْنَ أَلْمَْءِ E E‏ 
أرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ ہے الارْضّ جلا تاس عَلَى أَلْمَوْم لْمَسِفِينَ © 


© رَجُعَلك ملوك قيل: جعل منكم ملوكاء أي: آمراء. وقيل: الملك: من له مسك 
وامرأة وخادم. 
ما لَمْ يُوتِ أحَدآ مِنَ أَلْعَالَيينَ4 قيل: يعني: : المنّ والسلوئ والغمام وغير ذلك من الآيات. 
وعلئن هذا: يكون طأْلْعَلَيِينَ4 خاصًا بأهل زما: نهم؛ لأن أمة محمد ب قد أوتيت من آياته 
مثل ذلك وأعظم. 
وقيل: المراد: كثرة الأنبياء» فعلئ هذا: يكون عامًا؛ لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثرٌ 
منهم في سائر الأمم. 
© «الارض ألْْمَدَسَةَ4 أرض بيت المقدس» وقيل: الطُورء وقيل: دمشق 
«ألتِ حَتَبَ أله لَحَمْ4 أي: قضَئ أن تكون لكم. 
«وَلا تَزتَدُوأ عَلَىَ آذْبار ڪن يَحتمل أن يريد: الارتداد عن الدين والطاعة. أو الرجوعَ إلى 
الطريق الذي جاؤوا منه؛ فإنه رُوي أنه لما أمرهم موسئل * بدخول الأرض المقدّسة 
خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهموا أن يُقدّموا علئ أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر. 


ف <فَوْمآ جَبَارِينَ4 هم العمالقة. 

تال رجي هما: يُوشّع وكالِب. 

«يََابُون) أي: يخافون الله. وقيل: يخافون الجبارين» ولكن الله أنعم عليهم بالصبر 
والثبوت؛ لصدق إيمانهما. 

«آدْخْلُوأ عليه لباب أي: باب المدينة. 

@ 9بَاذْهَبَ آنت رَرَبّكَ4 إفراطً في العصيان وسوءٍ الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة 
بالله ورسولهء وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله عَكه: لسنا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسئء ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!'. 

@ لا امیت إلا تب وَأَخْم4 قاله موسئ #؛ ليتبراً إلى الله من قول بني إسرائيل» ويبذل 
جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله. وإعراب «أخ» : عطفٌ على طاتَمْسِم4 ؛ لأن أخاه 
هارون كان يُطيعه. وقيل: عطفٌ على الضمير في أَمْلِكُ4 ؛ أي: لا أملك أنا إلا نفسي. 
ولا يملك أخي إلا نفسّه. وقيل: مبتدأء وخبره محذوف؛ أي: أخي لا يملك إلا نفسه. 
9بَاْرَ بَتَنَا4 أي: فَارِفُ بيننا وبينهم؛ فهو من الفُرْقة» وقيل: افصل بيننا وبينهم بحُكم. 

© وتال نَا مُحَرَمَةُ عَلَيْهمَد أربعِينَ سَنَة الضمير في قال لله تعالئ. وحرّم الله على 
جميع بني إسرائيل دخولٌ تلك المدينة أربعين سنة وتركهم في هذه المدة يتيهون في 
الأرض؛ أي: في أرض التَيه -وهو ما بين مصر والشام-. حت مات كل نفل «إنَا لن 
ندخلها»» ولم ااا أحد من ذلك الجيل إل يوشع وكالب» ومات هارون في التيه. 
ومات موسی بعده في التيه أيضا. 

وقيل: إن موسئ وهارون لم يكونا في التيه؛ لقوله: <ِبَافْر بَيْتَنَا وَين ألمَوْم الْمِسِفِينَ». 
وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة» وقاتل الجبّارين» وفتح المدينة. والعامل في 
لأَرْبَعِينَ4: لِمُحَرَّمَة على الأصح؛ فيجب وصله معه. وقيل: العامل فيه: 9يَتِيِهُونَ4. 


.)17:9( قاله المقداد بن الأسود ا يوم بدر. أخرجه البخاري (۳۹۰۲)ء‎ )١( 


فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: «مُحَدَّمَةٌ عَلَيْهم4» وهذا ضعيف؛ لأنه لا حاملّ على 
تقديم المعمول هناء مع أن القول الأوّل أكمل معتَى؛ لأنه بيان لمدة التّحريم والتيه. 
يتيوت أي: يتحيّرون» وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا 
أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. 

«ثلاً تاس أي: لا تحزنء. والخطاب: لموسئ #لء وقيل : لمحمد يلل ويراد 
ِ9ِالْمْسِفِينَ4: من كان في عصره من اليهود. 


دعص 


الجرءآلتارش 


راث عَلَْهمْ نَأ [بْتَى ادم بِالْحَىَ إِذْ َا فُرْبَانآ مَمفْبَلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَمْ يكبل مِنَ ألاَحَر فَالَ 
لَأَفْتْلَنَكَ قال ِنَمَا يتَقَيَلْ لَه مِن الْمَتَفِينَ © لين بَسَظتٌ إِلَىّ يڌڪ لے ما نا ببَاسِطِ 
يَدِىَ إِلَيِْكَ فلڪ إِنَىَ أحَاف الله د رب ألَلَمیںنَ © إِنَى ڈریڈ أن تب پاٹیے وإ ٤‏ 
PE E!‏ جَر'وٌأ المي © مَطَبَعَتْ لد نَمْسُدُد فَثْلَ أخيه جَفَتَلَهَ 

شبح مِنَ اَلْخَیرِینَ © مَبَحَت الل عُرَابا يَبْحَتُْ ہے الارْض لِيْرِيَهُه كَيْفَ يوا سو 
ERE‏ 8 ڪون يل هَنذًا أَلْغْرَابِ باورى سو أخد يَأَضْبَحَ مِنَ 
ألتّدِمِينَ © مِنَ آجْلٍ ديك كتزكا غلى تي إشرا ويل اند م فَتَلَ َمْسا بِغَيْرٍ نہیں آؤ 
كَسَادٍ هم لاض بَكَأَنَّمَا َكَل ا مَنَ آحْياهًا I‏ 
*وَلَفَد جَاءَتَهُمْ رَسَلْنَا بيت 5 نستي يال بف أنه ب الاش ا و 
جَرَوأ ألذين يُحَارِبُونَ أَللّهَ وَرسُولَهُد وَمَسْعَوْنَ ہے ألأَرْضٍ قَسَاداً آن يلوا أ يْصَلَبوَا أو قط 
دیو امم بن لب از زاء مِنَ ألارْضٍ ذَلِك لَهُمْ جه دك ہے آلڈئیا وَلَهُمْ ہے الآخرة 
ار عَذَابٌ عَظِيمْ © الأ ألذين تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهمْ مَاغْلَمُوا ان أل عَمُور يَحِيَهٌ © 


3 


9 «تبَاً آبْتىَ اد4 هما قابيل وهابيل. 

«إِذْ قََيَا رانا روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرّبٍ أرذل زرعه» وكان هابيل صاحب 
غتم فقرّب أحسن كبش عند وكانت العادة حينئذ أن يُقَرّبٍ الإنسان قَربانه إلئ الله ويقوم 
يصلي» فإذا نزلت نارٌ من السماء وأكلت القربان فذلك دليلٌ على القبول وإِلّا فلا قَبِول 
فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته» وتركت زرع قابيل» فحسده قابيل فقتله""". 
نما يَقَبَل أله مِن ألْمتَفِينَ4 استدلٌ بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يبل عمله. 
وتأوّلها الأشعرية: بأن التقوئ هنا يراد مها: تقوئ الشرك. ظ 


TT 

. أخرجه الطبري (۸/ ۳۱۹) من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) [التعليق 41] قال الشيخ عبد الرحمن البرًاك: قولة: «استدل بها المعتزلة ٠...‏ إلخ: : أقول: ذكر المؤلّفُ قول 
المعتزلة وقول الأشاعرة» وظاهر كلامه : أنه يرد قولّ المعتزلة» ويرضئ قول الأشاعرة. 
وقول المعتزلة ظاهِرٌ الفساد؛ لأنه مبني على أن العاصي عندهم ليس بمؤمِنه وشرط قَبُولٍ العمل: الإيمانٌ. 
وأمًا قول الأشاعرة: : فصحيحٌ مِن جهة أن الشرك يُحبطُ العمّل. ده 


التسهيل لعاومالتتزيل 


© «لين بَمَطتٌ إل يدك الآية؛ قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به. 
وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافغك, ثم اخثلف على هذا القول: هل تَرْكه لدفاعه عن 
نفسه تورّع7) وؤ فضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر. أو كان واجبًا عندهم أن لا يدافع أحد عن 
نفسه؟ وهو قول مجاهد(". وأما في شرعنا: فيجوز دفعٌ الإنسان عن نفسه؛ بل يجب. 
() نی ا و ايڪ الإرادة هنا ليست بإرادة محبّة وشهوة. وإنما هو 
٤‏ هون الشرين؛ كأنه قال: إن ق فل فذلك اخ إلى من أن أة- قتلك» كما ورد 2 
الأثر: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل»7". 
وأما قوله: (بإثيے وَإِنْمِكّ4 فمعناه: بإثم قتلي لك لو قتلتك» وبإثم قتلك لي» وإنما تحمّل 
القاتل الإثمين؛ لأنه ظالمٌء فذلك مثل قوله جَكِِ: «المستبّان ما قالا فهو على البادئ». 
وقيل: بإِنْيم» أي: حو عني سائرٌ ذنوبي؛ لأن الظالم تجا عليه في القيامة ذنوبٌ 
5 ام 7 ف ي أله 5 
المظلوم» #وإثيح+ أي: في قتلك لي» وفي غير ذلك من ذنوبك. 


5 لكنّ هذا القولٌ يقتضي أن من لم يكن مشرٍكاء فا0 قبل عمَلَهُ مطلمًا. 
وليس هذا بمستقيم؛ فن المؤمِنَ الموجدَ قد يَعرِضٌ له في العمل ما بُبطلّه؛ كالرياء والمَنّوالأذّى في 
الاق وة ال 
وين الخطأ في فهم الآية: ظنٌ بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبّلٌ إ إلاين تقِيّ فاعل للمأمورات» تارلٍ 
للمعاصي؛ وهذا يَؤُولٌ إلى قول المعتزلة. 
والصوابُ في الآية: أن الله لا يتقبّل إلا ممّن اتقّى الله في عمَلِهِ ذلك؛ بأنْ أتى به على الوجو المشروع؛ خالصًا 
صواباء ولم يأتِ بما يُبطِلّه والله أعلم. 

.»هنم١ في د زيادة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۸/ 759). 

(۳) أخرجه أحمد (5699؟2)) وابن أبي شيبة في مصنفه (78765).؛ والحاكم (0629) عن خالد بن عرفطة بإ 
وإسناد الحديث ضعيف» لكنه يعتضد بالأحاديث الواردة في هذا الباب التي تشهد له كما قال الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير .)۱١۸ /٤(‏ 

)£( أخرجه مسلم (20817) عن أبي هريرة 80؛. 


مايش شوقة اليد 


© «َبعَت أله عراب الآية؛ روي أن غرابين اقتتلا حتئ قتل أحدهما الآخر» ثم جَعل 
القاتل يبحت عن التراب ويواري الميت. وقيل: بل كان غرابًا واحدًا يبحث ويُلقي التراب 
على هابيل. 

«ْسَوَءةَ أَخِيةُ» أي: عورته» وحصت بالذّكر؛ لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. 
والضمير في «أَخِيةِ4 عائدٌ على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول مَن 
دفن مِن بني آدم. 

قال يَوَيْلَتِقَ4 أصله: «يا ويلتي»» ثم أبدل من الياء ألف. وفتحت التاء. وكذلك: 
وِيتأسَمى4 › وؤيحَسْرَتى4» . 

9بَأْصْبَحَ مِنَ أَلتَّدِِينَ4 أي: على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل؛ هل كان 
كافرًا أو عاصيًا؟ والصحيح: أنه لم يكن كافرًا؛ لأنه قصّد التقرّبَ إلى الله بالقربان» ولأنه 
لم يكن في تلك المدة كافرٌ. ولأَصْبَّحَ4 هنا وني الموضع الأول: عبارةٌ عن جميع الأوقات» 


9 


لا مختصّة بالصباح. 
0 يِن أجل دَلِڪ4 يتعلّق تبت . وقيل: بِ«أَلنَّدِيِينَ4 ؛ وهو ضعيف. 

«حَتَبْنَا على بَيْنَ إِسْرَآعِيلَ» أي: فرضنا عليهم» أو كتبناه في كتبهم. 

لبِغَيْرٍ نمی معناه: ِن غير أن يَقتل نفسًا يجب عليه به القصاص . 

او جَسَادٍ ف الآرْضٍ» يعني: الفساد الذي يجب به القتل؛ كالحرابة. 

دبَكَأَنَمَا فل الاس جَييعا# تمثيلٌ قاتل الواحد بقاتل الجميع يُتصوّر من ثلاث جهات: 
إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء. والثاني: انتهاك الحرمة 
والإقدام على العصيان”". والثالث: الإثم والعذاب الأخر اوي» قال مجاهد: اوعد الله 


)١(‏ فإن نفسًا واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع. المحرر 
الوجيز (۳/ .)١165‏ 
69 في ج. د: (وعد). 


الناس لم يزد على ذلك"؟. وهذا الوجه هو الأظهر؛ لأن القصدً بالآية تعظيمٌ قتل النفس 
والتشديد فيه؛ ليزدجرٌ الناس عنه» وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ 
لتعظيم الأمر والترغيب فيه. 


وإحياؤها: هو بإنقاذها من الموت؛ كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك. 
وقيل: بترك قتلهاء وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص. 
لوَلَمَدْ جَآءَنْهُنْ4 الضمير لبني إسرائيل» والمعنئ: تقبيح أفعالهم» وني ذلك إشارةٌ إلى ما 
هموا به من قتل رسول الله ا. 
© نما جَروَأ ألذين يُحَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُد4 الآية؛ سببها عند ابن عباس: قومٌ من اليهود 
كان بينهم وبين رسول اله وك عهد» فنقضوا العهد وقطعوا السبيل . وقال جماعة: نزلت 
في نفر من عکل وت اسلو ا ثم إِنّهم قتلوا راعي النبي ئي وأخذوا إبله”". ثم 
حكمها بعد ذلك في كل مُحارب. والحرابة عند مالك : هي حمل السّلاح على الناس في 
بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان. 
وقوله: ليُحَارِبُونَ أللّهة4 تخليظ ومبالغة. قال بعضهم: تقديره: يحاربون رسول الله كَكله. 
وذلك ضعيف؛ لأن الرسول له قد ذكِر بعد ذلك. 
وقيل: يحاربون عباد الله . وهو أحسن. 
لوَيَسْعَوْنَ بے ألآرْضٍ بَسَادا» بيان للحرابة» وهي على درجات؛ فأدناها: إخافةٌ الطريق» ثم 


أخذ الأموال. ثم قتل النفس. 


.)70١/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (750/8). 

(۳) أخرجه أحمد (558؟1) والنسائي )۳۷ «(Le‏ وأبو داود (7757؟) عن الجن ولق وأصل الحديث ٤‏ 
الصحيحين -البخاري (3806)» ومسلم (13171)- من دون ذكر سبب النزول. 

)£( وعند الشافعي» وتوقف أحمد في المسألة» وأكثر أصحابه على هذا القول» وقال الخرقي بقول أبي حنيفة. 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۴۷/ ۸). 


ره( 5 ب. «يحاربون الناس». 


ر التارش 


«آن لوَا أ يُصَلَّبَْأ الصَّلْبِ مضاف إلى القتل: فقيل: يقتل ثم يصلب؛ ليراه أهل الفساد 
فيزدجروا. وهو قول أشهب"'. 

وقيل: يصلب حيّاء ويقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم. 
«أو تْمَطعَ أَيْدِهمْ وَأَرْجُلْهُم مِّنْ خِلّفٍ4 معناه: أن تقطع يده اليمنئ ورجله اليسرئء ثم إن 
عاد قُطِعت يده اليسرئ ورجله اليمنئ. وقَّطعٌ اليد عند مالك والجمهور: من الرّسغ 
وقطع الرجل: من المَفصل» وذلك في الحرابة وفي السرقة. 
9و يُنَمَوأ مِنَ ألارْض) مشهور مذهب مالك: أن يُنفئ من بلد إلئ بلد آخرء ويسجن فيه إلى 
أن تظهر توبته. 
وروّئ عنه مطرّفٌ(": أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك قال أبو حنيفة. وقيل: ينفئ إلى بلد 
آخر دون أن يسجن فيه“ . ومذهب مالك: أن الإمام مخيّرٌ في المحارب بين أن يقتله 
ويصلبهء أو يقتله ولا يصلبه» أو يَقطّع يده ورجله» أو َيه إلا أنه قال: إن كان قَتَلّ فلا بد 
من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن أن يُوْحَذ فيه بأيسر العقاب. 

وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة؛ فمن تل وأخذ المال قتل وصّلبء 
ومن قتل ولم يأخذ مالا" قتل ولم يُصِلَّبء ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» 
ومن أخاف السبيل ولم يُقتل ولم يأخذ مالا ثفِي. وحجة مالك: عطف هذه العقوبات 
ب«أو» التي تقتضي التخيير. 


.)٠١ /57( والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(6) في د: «وتقطع اليد». 

(۳) هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي أبو مصعب» مولئ ميمونة زوج النبي ييا وهو 
ابن أخت الإمام مالك ومن كبار أصحابه؛ توفي سنة (220). انظر: الديباج المذهب (؟/ .)١٤١‏ 

49 ومذهب أحمد: أن النفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان» فلا يُتركون يأوون بلدًا. المقنع مع الشرح 


الكبير والإنصاف (67/ 67). 


69 في ج: «المال». 


للْجرْءِلَاوِسُ 


لخِزْىٌ بے ألدَّئْيا4 هو العقوبة» وعذاب الآخرة: النار. وظاهر هذا: أن العقوبة في الدنيا 
لا تكون كفارة للمحارب» بخلاف سائر الحدود. ويحتمل أن يكون الخزيٌ في الدنيا لمن 
عوقب (في الدنيا)"» والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. 
© لا ألذِين تَابُوأ مين قَبْلٍ أن تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ» قيل: هي في المشركين. وهو ضعيف؛ 
لأن المشرك لا يَختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. وقيل: هي في المحاربين من 
المسلمين. وهو الصّحيح. وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة» فمن تاب منهم 
قبل أن يُقدّر عليه فقد سقط عنه حكم الجرابة؛ لقوله: لبَاعْلَمُوَا أَنّ الله عَمُورٌ يَحِيم4. 
واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا؟ فوجه 
المطالبة بها: أنها زائدة على حد الحرابة الذي سقط عنه بالتوبة. ووجه سقوطها: 
إطلاق”" قوله: #عَمُورٌ رَّحِيه». 


ڪڪ 


)١(‏ لم ترد في ج» ده ه. 
(؟) في د: «التي سقطت». 


الجَرْء ألسَّاوِسُ : و 


ایا ألذين ءَامَُوأ نموا أله وَابَْْوَأ یہ الیل وَجَلهدُوأ ہے سَبِيلِهء لَعَلّكُمْ تُهْلِسُونَ © 
إن ألذِين حَمَدْوا الاك لهم کا ے رض جبيعازيل. مَعَهُد لِيَفْكَدُوأ بوء مِنْ عَدَاب يَوْم 
لْفِيمَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ و وَلَُمْ عَدَابُ اليم © يُرِيدُونَ أن يُخْرْجُوأ م مِنَ أَلبَارٍ وَمَا هُم بخَرِجِينَ 
ينها وَلَهُمْ عَذَابٌ مّفِيمٌ © وَالسَّارِقُ وَالسَّارَِةُ مَافْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآء با ڪَسَمَا ٽڪَلا هَن 
لَه الله عرزي حَحِيهٌ © مَس تاب من بَعْدٍ ظُلْيِهء وَأَصْلَحٌ مَِنَ أللّة يَنُوبُ عَلَيْهٌ إن دة 
سي و ووا ب لز ا وينم لت 

ءٌ الله عَلَى ڪل شَدْءِ فَدِيرٌ © *#يَآأيّهَا أَليَسُْولُ لآ يُحْزِنك ألذين مُسرِعُونَ يم 
ا مِنَ ألذين فَالْوَأْ ءَامَنَا اوهو وَلمْ تُویں لْوبْهُمْ وَِنَ ألذين هَادُوأً سَمَْعُونَ 
لِلْحَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَْمِ اخَرِينَ لَمْ انوك يُحَرَهُونَ ألْحَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهء يَفْولُونَ إِنْ 
أوتِيتم لدا دوہ وَإن ل ع وَمَنْ برد الله َه َل تَمْلِك لَهُد مِنَ أللّه 
قيا تيك ألذين لم برد أللّهُ أن يُُظْهَرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ ہے لدا ری وَلَهُمْ ہے ألآخِرَةٍ عَذَابُ 
عَظِيهُ © سَمَعُونَ لِلْڪَذِب 5 للست َإِن جَآمُوك بَاحْكُم بَيْنَهُمْدَ أو أغرض 
ع وال ففرض تفم ان بوك اران حكنت باخطم تم بال الفط إِنّ أده 
يُحِبٌ ليطي © وََيْقَ بُحَجَُوتَك وَعِندَهْمْ آلتؤرية بها حُڪُم أللّهِ كم يَعوَلون 
مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَآ اوليك ِالْمُومِنِينَ © 


© (َرَابْتَعوا إِلَْهِ لْوَسِيلّة4 أي: ما وسل به ويُتقرّب به إليه؛ من الأعمال الصالحة والدعاء 
وغير ذلك. 

© «ِلِيَمْتَدُوأْ بء4 إن قيل: لم وحٌد الضمير وقد ذكر د شيئين وهما: ما ہے الآرْضٍِ» 
و«مثْلةر4؟ فالحواب: أنه وضع المفرد موضع م الاثنين. 1 جریٰ |د لضم مجرئ اسم 
الإشارة؛ كأنه قال: ليفتدوا بذلك. أو تكون” الواو بمعنوا اامع)”". 


لِعَدَابٌ مّفِية» أي: دائمٌ» وكذلك: «نَعِيم مفِيةُ4 [التوبة:١٠].‏ 


69 في أ. ب د: «يكون». 
() انظر: الكشاف (۰/ 319). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


۵ #والسارق وَالسَارِفَةٌ اف ا عموم الآية يقتضي قطعَ كل سارق؛ إلا أن 
الفقهاء اشترطوا في القطع شروطًا خصّصوا بها العموم» فمن ذلك: أنَّ مَن اضطرّه الجوع 
إلى السرقة قة لم يُقطّع عند مالك'؛ لتحليل الميتة له. 

وكذلك مَّن سرق مال ولده أو سيده. أو سرق من غير حرز. أو سرق أقل من النصاب؛ 
وهو عند مالك: ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من الفضة: أو ما يساوي أحدهما”". 
وأدلّة التمتخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية. وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من الآية؛ لأن ما 
اس د اعيا و كاهو ا اد 

وإعراب 9وَالسَّارِقُ4: عند سيبويه: مبتداً» وخبره محذوف؛ كأنه قال: فيما يتل عليكم 
السارقٌ والسارقة. والخير عند المبرّد وغيره: ل9بَافْطْعْوَأ أَيْدِيَهْمَا4ء ودخلت الفاء؛ لتضمّن 
معنول الشرط. 
() َس تَابَ من بَعْدِ ظُلْيِدِ4 الآية؛ توبة السارق: هي أن يندم على ما مضئء ويلع فيما 
يستقبل» ويَردٌ ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم: هل 
يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي”"؛ لظاهر الآية. أو لا يسقط عنه؟ وهو مذهب 
مالك”)؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة» إلا المحارب؛ للنص عليه. 


© يذب مَنْ يَّمَآهُ4 قدَّم العذاب على المغفرة؛ لأنه قوبل بذلك تقدّه© السرقة على 
التوبة. 


.)001 /67( وكذا قال أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

() وهو إحدئ الروايات في مذهب أحمدء أن كلا من الذهب والفضة أصلٌ بنفسه» وهذه الرواية هي المذهب 
عند المتأخرين» وعنه رواية أخرئ: أن الأصل الفضةء ويقوم بها الذهب والعروض» فإن نقص ربع دينار عن 
ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه. ومذهب الشافعي والفقهاء السبعة: الأصل الذهب» ويقوّم به ما سواه. المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف (۴۷/ .)4١۱-٤۸۸‏ 

)۳( وهو إحدئ الروايتين عن أحمدء وهي المذهب عند المتأخرين. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (7؟/ )٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ وأبي حنيفة» والرواية الأخرئ عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (607/ ؟7). 

)٥(‏ في د: اتقديم». 


من أَلذِينَ قفاوأ ءامنا أدْوهِهمْ4 هم المنافقون. 
«وَمِنَ ألذِينَ هَادُوأ4 يَحتمل أن يكون: عطقا على «ألذين فَالَاأه » ثم 0 9سَملعونَ» 


استئنافٌ إخبار عن حر 0 و ليهر 0 أن يكون طوَمِنَ ألذين هَاذوأ 


9سَمعُونَ لِقَوْمِ -آخَرِينَ4 أي: يسمعون"" كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون 
النبي يكل لإفراط البّقْضَةَ والمجاهرة بالعداوة؛ فقوله: هلم يَانُوكَ» صفةٌ 
لوم -اخَرِينَ4. والمراد بالقوم الآخرين: يهود خيبر» والسّمّاعون للكذب: بنو فريظة. 
ليُحَرَوُون أَلْحَلِمَ م مِنْ بعد مَوَاضْعِ4ء #* أي : مدل سرون يعد أن وضع في مواضعه. وقصلات 
مو 

اليهود عن حد الزاني عندهم فقالوا: 55 وح وجوههماء قال لهم رسول لله 8 
«إن في التوراة الرجم)ء فأنكروا ذلك فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوهاء وجعل أحدهم 
يده علئ آية الرجمء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك! فرّفع» فإذا آية الرجمء فأمر 
رسول الله ية باليهودي واليهودية فرجما . 

فمعنئ قولهم: «إن اوتِيتَمْ هذا بَخَذُوه»: إن أوتيتم هذا الذي كرتم من الجلد والتحميم 
فخذوه واعملوا به. 7 1 تُوتَْة» وأفتاكم محمد وة بغيره لبَاخْدَرُوا4. 

لهد أي: ضلالته" في الدنياء أو عذابه في الآخرة. 


له أَلدَّئْيا خِْىقٌ» أي: الذلةء والمسكنةء والجزية. 


() في د: لاسماعون». 

(؟) أخرجه مسلم (1700) مع ذكر سبب النزول عن البراء بن عازب ول#ه. 
69 في ب» جء ه: اضلاله». 

00 هذه الكلمة لم ترد في ج» ه. 


«ستغْر ن لِلْحَذِب» إن كان الأول في اليهود: فكرّر هنا تأكيدًا. وإن كان الأول في 
المنافقين واليهود: فهذا في اليهود خاصة. 

سيم يي ددن ردي 
ET‏ وقيل: e‏ ا ل 

© (رَحَيْف يُحَحَدُوتَك 4 الآية؛ استبعادٌ لتحكيمهم النبيّ يكل وهم لا يؤمنون به» مع أ أنهم 
يخالفون حكم التوراة التي يعون الإيمانٌ بما. . فمعنول: : 3ث 00 ِن بَعْدٍ دَلِكَ4 أي: 
يتولّون عن اتباع حكم الله في التوراة مِن بعد كون حكم الله فيها موجودًا عندهم» ومعلومًا 
في قضية الرجم وغيرها. 

«رَمَآ اوليك بِالْمُومِنِينَ4 يعني: أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسئ اء وهذا إلزامٌ لهم؛ 
لأن من خالف كتاب الله وبدّله فدعواه الإيمانّ به باطلة. 


ڪڪ 


N am‏ ا 


٤ )۱(‏ ب د: «(قصة). 


الجر ألتتادش 0۷۷ سَورَة ألْمَآيدَةٍ 


نآ ارلا لَوْريِةَ بِيهًا هُدىٌ وَنُورٌ يَحْكُمُ بها ألكبيئُون ألذين أَسْلَمُوأ لذي هَادُوأ 
يتين وَالحبَارُ با آ هطو يى كتنب أله وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَآءَ بلا تَخْهَوَا الگاس 
وَاخْسَوْنِ وَل تَفْرُواً بكايتم نمآ ليلا و م لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنرّلٌ الل ۾ باوليڪ هه 
لْكَِرُونَ © + وَحَتَبْا عَلَيْهمْ بيا أ أن اشر بالتمْسن وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالآنم بالآنى 
وَالأدْنَ بالأَذْنِ وَالمّنَّ يالميّنَ وَالْجْرُوعَ فِصَاضّ مَس تصَدَّق په بَهْوَ كَمَارة لهد وَمَ لم 
يَحْكُم بَا نول الله رلڪ هُمْ ألطَِمُونَ © وميا عَلََ ءا ثلرهِم بعِيسى آبِي مَرْيَمَ 
مُصَدّفا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ألكورية وَدَاتَيْئَلهُ ألانجيل پِيهِ هدىٌّ وَنُورٌ وَمُصَدّفاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 
مِنَ ألتَؤرية وَهْدىَ وَمَوْعِكلة لِلْمتَّفِينَ © وَلْيَحْكُمَ آهل الانجيلٍ بِمَآ نَل الله بيه وَمَ ل 
يڪم ما رل الله اڙيڪ هْمْ الْمَسِفُونَ © وارلا يڪ ألْحِكَب بِالْحَيّ مُصَدّفآلَنا 
ا ا 
جك من الح لڪل جَعَلتا ونڪ شزعة ف E E‏ 
و ا سبو EE I‏ ا 
با نم بيه تَخْتَلِمُونَ *وآن احْكُم بَيْتَهُم بمَآ أنرَل أله ولا كنع أهْوَآءَهمْ 
وَاحْدَرْهُمُدَ ان يمْتنُوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنرَلَ اه إلَيِك يي توَلّوا مَاْلَمَ اما يريد آله اَن 
يصِيبَهُم بض ذُنُويهِم إن كيرا مِنَ آلئاي لفوت © أَبَحْحُمَ ألْجَلوِيّةِ يَبِعُونَ وَمَنَ 
اخسن مِن أله كما قوم يُوِنُونَ © 


© «ألتَبيئُون ألذين أَسْلَمُوأ4 هم الأنبياء الذين بين موسئ ومحمد #. ومعنى طأَْلَمُواً4 
هنا: أخلصوا لله وهي صفة مدح أريد بها التّعريض باليهود؛ لأنهم بخلاف هذه الصفة. 

وليس المراد هنا: الإسلام الذي هو ضد الكفر؛ لأن الأنبياء لا يقال فيهم استلمر عل 
هذا المعنئ؛ لأنهم لم يكفروا قطء وإنما هو كقول إبراهيم #: لَأَسْلَمْتٌ لِرَبَ الْعَلَيينَ4 


ل له 


[البقرة: »]17١‏ وقوله تعالی: َمل أسْلَمْتٌ وَجْعِىَ لله [آل عمران: 27]60©. 


)١(‏ [التعليق 47] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يوجد فيه شيء» فالكلام لا إشكال فيه. 


طلِلذِينَ هَادُوا4 متعلّقٌ دِؤِيَحْكم4؛ أي: يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادواء ويحملونهم 
عليها. وقيل: يتعلّق بقوله: بيا هُدقٌ وَنُو45. 

با ا أي: كُلَّفُوا حفظه؛ والباء هنا: سببية. قاله الزمخشري”2". ويحتمل أن 
تكون بدلا من المجرور في قوله: 9ِيَحْكُمْ يهَا4. 
بلا تَحْسَوَأ آلا وما بعده: خطابٌ لليهود. ويحتمل أن تكون”' وصية للمسلمين يراد 
بها التعريض باليهود؛ لأن ذلك من أفعالهم. 
وص لم يَحْكُم ما نر أله بويك هُمْ ألْكَهِرُونَ» قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود؛ 
َالْكَهِرْونَ4 . و هالطَالِمُونَ4» وهِالَِْسِفُونَ04”. 

وقد روي في هذا أحاديث عن النبي لار . 

وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم»› 
إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان“. 

وقال الشعبييٌ: الْكَِرْونَ4: في المسلمين» و«الطَلِمُونَ4: في اليهود وظِالْمسِفُونَ4 


.)۳١۷ /٥( الكشاف‎ )١( 

)٩(‏ في ب»ءج.ءهاد: «يكون). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲؟؟)» وأبو 8 (23700177)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۷۸): «وفيه عبد الرحمن بن 
أبي الزناد وهو ضعيف» وقد وثّقء وبقية رجال أحمد ثقات». 

.)۱۷۰۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)١(‏ [التعليق 44] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: 11 إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن 
الإيمان» أقول: في هذا الإطلاق نظر؛ فإن حكم المسلم بغير شرع الله له أحوال: منها ما هو كفر أكبر» أي: ردة 
عن الإسلام» وذلك إذا اتخذ قانونا بدلا عن الشريعة» يحكم بهذا القانون» ويفرض الحكم به والتحاكم إليه؛ 
ولو خالف حكم الشريعة. وتارة يحكم القاضي المسلم في قضية جزئية بخلاف ما يعلمه من حكم الشريعة 
لهرّئ من محاباة صديق أو قريب» أو لرشوة تبذل له. فهذا معصيةء ويمكن أن يقال: كفر دون كفرء وعليه 
ينرّل قول ابن عباس في الآية: «كفر دون كفر»» وقد فات المفسّر ال مراعاة هذا التفصيل الذي نبّه عليه بعض 
أهل العلم في هذا العصر؛ لما ابتليت به الأمة في كثير من البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين المخالفة 
لشريعة الإسلام؛ وإعطاء هذه القوانين كل ما يجب بشريعة الله من وجوب الحكم بهاء والتحاكم إليهاء 
والرضاء وعقوبة من خالفهاء وفي حكم من وضع القانون وفرضه مَّن رضي به وحكم به. نسأل الله أن يصلح 
أحوال المسلمين» وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا. 


في النصارئل7". 
© <رَحَتَبْنَا عَلَيْهِمْ بِيهَا4 «كتبتا) بمعنى: الكتابة في الألواح» أو بمعنئ الفرض 
والإلزام. والضمير في لعَلَيْهِمْ4 لبني إسرائيلء وفي قوله: «بِيهًا» للتوراة. 
«أنَ ألكَمْسَ التي أي: تقل النفس إذا قلت نفسّاء وهذا إخبارٌ عما في التوراة» وهو 
حكمٌ في شريعتنا بإجماع» إلا أن هذا اللفظ عام» وقد تحصص العلماء منه أشياء» فقال 
مالك: لا يقتل مؤمن بكافر؛ للحديث الوارد في ذلك » ولا يقتل حر بعبد؛ لقوله: «ألْحَدٌ 
ِالْحُرَ وَالْعَبْدَ يالْعَبْدِ4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقد تقدّم الكلام على ذلك في «البقرة». 
لِوَالْعَيْنَ ِالْعَيْن4 وما بعدّه: حكم القصاص في الأعضاء. 
والقراءة بنصب ظالْعَيْنَ4 وما بعده: عطف على لأْلتمْسَ». 

وقرئ بالرفع"» ولها ثلاثة أوجه: أحدها: العطف على موضع طألكَمْسَ»؛ 
لأن المعنى: قلنا لهم: النفس بالنفس. والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر؛ 
وهو لبالتَمْيس4”. والثالث: أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء. 
«وَالْجْرُوحَ فصَاض) بالنصب”": عطفٌ على المنصوبات قبله» وبالرفع: على الأوجه 
الثلاثة التي في رفع طَالْعَيْنَ4. وهذا اللفظ عامٌ» يراد به الخصوص في الجراح التي 
لا يخاف على النفس منها. 
مَس تصَدَّق به بَهْرَ حََارَةٌ له فيه تأويلان: أحدهما: مَن تصدّق من أصحاب الحق 
بالقصاص وعفا عنه فذلك كفارةٌ له؛ يكفر الله ذنوبه؛ لعفوه وإسقاطه حقه. 


.)157 /۸( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )۱۱١(‏ من حديث أبي جحيفة عن علي 45. 

(*) قرأ الكسائي «والعينٌ4 (والأنف4 «والاذن» «والس“) بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 

(؛) أي: الضمير المستكنٌ في الجار والمجرور» فيكون التقدير: أن النفس بالنفس هي والعينٌ..؛ ويكون 
المجرور «بالعين) على هذا حالا مبيّنة للمعنى؛ لأن المرفوع على هذا فاعل؛ إذ عُطف على فاعل. البحر 
المحيط (۸/ ۸؟؟). 

)١(‏ قرأنافع وعاصم وحمزة بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع. 


الجر التتَاوش التسهيل لعاوم التنزيل 

والثاني: مَن تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل أو الجارح؛ يعفو الله عنه في ذلك؛ لأن 
صاحب الحق قد عفا عنه. 

فالضمير في «لدُر» : على التأويل الأول: يعود على «مَن» التي هي كناية عن المقتول 
أو المجروح» أو الولي. وعلى الثاني: يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يَجْر له ذكر؛ 
ولكن سياق الكلام يقتضيه. 

والأول أرجح؛ لعود الضمير على مذكور؛ وهو «مَّن»» ومعناها واحد على التأويلين. 

والصدقة بمعنئ العفو على التأويلين: إلا أن التأويل الأول: بيان لأجر من عفاء 
وترغيبٌ في العفو. والتأويل الثاني: بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه. 
© 9مُصَدّفآ لَمَا بَيْنَ يدنه قد تقدَّم معنى «ِمُصَدّفآ» في «البقرة». و لَمَا بَيْنَ يديد 
يعني: التوراةً؛ لأنها قبله» والقرآن مصدّقٌ للتوراة والإنجيل. لأ:هما قبله. 
لرَمُصَدّفا4 عطف على موضع قوله: هيه هُدقٌ وور ؛ لأنه في موضع الحال. 
© ؟رَمْوَييناً» ابنُ عباس: شاهدًا”'. وقيل: مؤتمّنا. 
#عَمَّا جاءَڪ من لْحَىَ4 تضمّن الكلام معنول: «لا تنصرف» أو «لا تنحرف»؛ ولذلك 
تعد بلاعن». 
لڪل جَعَلْنَا ِن شِرْعَةَ وَمنهاجا ابن عباس: سبلا وة . 

والخطاب: للأنبياء» أو للأمم. 
الم ندال ل لكل اا رة حرجا تة امعد ل اهن فال إن اشريعة قن قبلا 

ليس بشرع لنا؛ وذلك في الأحكام والفروع. وأما الاعتقادات*؛ فالدين فيها واحدٌ لجميع 
العالم؛ وهو الإيمان بالله» وتوحيده» وتصديق رسله» والإيمان بالدار الآخرة. 


.)٤١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (187/8). 
(۳) أخرجه الطبري (1977/48). 
)٤(‏ في أء بء د: «في الاعتقادات». 


اتتا 0۸ الما 
الْجَرْءِ السَادِس KOA,‏ سورَة الماد 


9بَاسْتَبفُوا اليرت استدلّ ہا" قومٌ علئ أن تقديم الواحات اشر من تا ةا 
متفق عليه في العبادات كليا إلا الصلاة؛ ففيها خلاف: فمذهب الشافعي: أن تقديمها في 
أوّل وقتها أفضل, وعكس أبو حنيفة» وفي مذهب مالك خلافٌ وتفصيل”. واتفقوا أن 
تقديم المغرب أفضل. 
لوَآن "كم بَيْنَيْب عطفٌ علئ «الكتاب» في قوله: 9وَأنْرَأتآ يڪ الِب أو على 
«الحق» في قوله: بالْحَيَّ4. 

وقال قوم: إِنَّ هذا وقولّه قبله: احم بَيْتَهْمه ناسح لقوله: 9بَاحْكُم بيه أ 
أغرض عَنْهُمْ4؛ أي: ناسخ للتخيير الذي في الآية. وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة. ونزلت 
الآية بسبب قوم من اليهود؛ طلبوا من رسول الله َيه أن يحكم بينهم فأب من ذلك. 
ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهه'"ا 
«أَبَحْكَْ ألْجَهِلِيّةِ يَبْفْرنَ4 توبيخٌ لليهود. وقرئ بالياء“: إخبارًا عنهمء 
وبالتاء: خطابًا لهم. 
9لَنَوْمِ يُووِنُونَ4 قال الزمخشري: اللام للبيان”؛ أي: هذا الخطاب لقوم يوقنون؛ فإنهم 
الذين يتبيّن لهم أنه لا أحسن من الله حكمًا. 


ڪڪ 


)0010( في ج٬‏ ه: (به). 

(؟) انظر: القوانين ¿ الفقهية (۸۸)ء وفي مذهب أحمد تفصيل» وخلاصته: أن صلاة الظهر تعجيلها أفضل إلا في 
شدة الحرء والعصر والمغرب تعجيلها أفضل على كل حالء والعشاء تأخيرها أفضل إذا لم يشق» والفجر 
تعجيلها أفضل. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳/ 138-1). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم »)٠٠١١/4(‏ والنسائي في الكبرئ (١1۳۳)ء‏ والحاكم (7217) وصححه ووافقه الذهبي. 
والبيهقي (17,7166) عن ابن عباس . 

)£( قرأ ابن عامر بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 

0 لى بمسدرت: البحر المحيط (۸/ ١٥؟).‏ 

.)۳۸١ /٥( انظر: الكشاف‎ )( 


جز لتايس التسهيل لعاومالتنزيل 


أي الذي اموأ لآ دو ليهو والئضرى أولياء غه لاء بغ وَمَن يول 
مَنَكُمْ نه ا لا يفيه لموم سين 2 © مِتَرَى ألذين يم فُلوبھم رش 
وغوت موه رن ق أن تيكتا دامر ىا لَه أن ياتى بالْمَئْج أو آمرِ من 
عِنیو بَيُضْبِحوأ عَلیٰ ما اروا هح أَنمْيِهمْ تَدِمِينَ © يفول ألذين ءَامَئْوَاْ أَمتَوْلَاء يت 
أنْسَنُوأ باللّه جَهْدَ أيه إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبظت اغمَلْهُمْ َأَصْبَحُوأ حَليِرِينَ © ياي 
ألين عَامَنُوا مَنْ رذ مِنِكُمْ عن دِينِهء جَسَوْقَ یَاتے الله بِمَوْم يُحِبّهُمْ جیوه 9 
عَلَى ألْمُومنِينَ أعِرَة على المجاهرين يُجَلهِدُونَ ہے سيبل أله وَل َحَابُوَ اوم لیر 

مَِضْلُ أللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ RE‏ واللة وع © انما وَلِيّكُمْ لله وَوَسُولَهُم لين - 
ألذين يفيمون ألصّلَوَ ت وَيوقونَ لَك ةَ وَهمْ رَحَعُونَ : ومن د 3 رولو وَالْذِينَ 
َامَُوا بن حرْبَ أده هم ألْعالِبُونَ © 


ي لا تَتَجِدُوأ ليود رالرى أَرليآ4 سببها: موالاة عبد الله بن بي ابن سلول ليهود بني 
فينقاع. وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم”". ولفظها عام وحكمها 
باق. ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. 

انه مِنْهُمٌد4 تغليظ في الوعيد. فمن كان يعتقد مُعتقدهم فهو منهم من كل وجه» ومن 
خالفهم في اعتقادهم وأحبّهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاف العقوبة ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )٠٠١‏ وابن أبي حاتم (4/ 1186) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وأخرجه 
الطبري (۸/ )٠١١‏ أيضًا عن عطية بن سعد العوفي وعن الزهري. 

(؟) [التعليق44] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله هه: ا إلخ» وجهه: أن ظاهر الآية كفر كل 
من يتولاهم» والتولي درجات. فلا بد من التفصيل في حكم المتوليء ولهذا فصل 4# وفرّق بين من تولّاهم 
بموافقتهم على اعتقادهم» فقال: إنه منهم من كل وجه. فيكون كافرا ككفر اليهود والنصارئء أمّا من لم 
يوافقهم لكن أحبّهم» فلا يكون كذلك» أي: كافراء لكن يشركهم في الوعيد» فيكون ممقوتا عند الله؛ لمحبته 
أعداءه» وهذا تفصيل حسنٌ» لكنه غير كاف ولا شاف؛ لأنه جعل التولي على درجتين» والتولّي أكثر من 
ذلك؛ فإنه يكون بالدخول في دينهم» وحينئذ يكون منهم حقيقة» ويكون بإظهار الرضا عن دينهم مصانعة 
لهم» ومبذا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام» وتارة يكون بنصرهم في حربهم للمسلمين» وهذا كالذي قبله. 
وتولي المنافقين من هذا القبيل. وتارة يكون بمحبتهم المحبة الطبيعية لقرابة أو منفعة دنيوية» 5 


لاوش 0۸۴ ل 


9 مر ری أَلذِينَ ہے فُلُوبِهم مّرَضُْ» هم المنافقون؛ والمراد هنا: عبد الله بن أبِيّ ابن سلول 
ومن کان معه 

و تَخْشِىَ أن تُصِيبَا دَآيرَة» كان عبد الله بن أب يوالي اليهود ويستكثرٌ بهم» ويقول: 
اد لعفي اقرا 

9بَعَسَى أللَّهُ أن ياتى بالْمَنْح أو مر َنْ عندو4 الفتح: هو ظهور النبي با والمسلمين. 
DADO‏ 
اوه ا ا اھ لاسن ا ااا 

8 «يَفُولُ ألذين دَامَمْوَأ4 قرئ: هِيَفُولُ4 بغير واو"؛ استئنافٌ إخبار. وقرئ بالواو والرفع؛ 
وهو عطف جملة على جملة. وبالواو والنصب؛ عطقا على «أن بَاتِىَ4» أو على 
«قَيُضْبِحَوأأ». 

«أَهَتَولاء آلذِينَ أَفْسَمُوا4 الإشارةٌ إلى المنافقين؛ لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين. 
وانتصت #جَهْدَ أَيْمَنِهم4 على المصدر المؤكد. 

9حَبِطَتَ أغْمَلَهُمْ4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» أو من كلام الله. ويحتمل أن يكون 
دعاءً» أو خيراً. 

ل من يَرئِذْ ِن ع دينهء4 خطابٌ على وجه التحذير والوعيد وفيه إعلامٌ بارتداد 
بعض المسلمين» فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه. ثم وقع؛ فارتدٌ في حياة رسول الله عل 


9 وهذه المحبة تكون معصية إذا اقترنت بترك واجب كالجهاد في سبيل الله» أو فعل محرم؛ كطاعتهم فيما 
لا يصل إلى نوع من الكفر؛ فإن طاعتهم في الكفر كفرء وطاعتهم فيما دونه معصيةء وهذا مقام عظيم» أعني 
حكم تولّي الكفار؛ فإنه يتفاوت تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم بالقلوب؛ وبحسب ما يظهر من الأقوال 
والأعمال» فأمر تولي الكافرين مقام عظيم يجب التفقه فيه» والحذر من الوقوع فيه. 

)0 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر يقو بغير واوء وقرأ أبو عمرو اويقولٌ4 بالواو وبالنتصبء وقرأ الباقون 
«ويقرل» بالواو وبالرفع. 


بنو حنيفة قوم مُسيلِمةً الكذاب» وبنو مُذْلِج قوم الأسود العَنْيِتَ الذي ادعئ النبوة» ويل 
في حياة رسول الله كَل وبنو أسَدِ قوم طليحة بن خويلد الذي ادَّعئ النبوة ثم أسلم 
وجاهد. ثم كثر المرتدون» وفشا أمرّهم بعد موت رسول الله باي حتئ كفي الله أمرهم 
على يد أبي بكر الصديق :ه. 

وكانت القبائل التي ارتدَّت بعد وفاة رسول الله سبع قبائل: بنو قَرّارة» وغَطّفَانَء 


RES ms 
وبنو سُلَيمِ» وبنو يَربُوع» وكِندَة وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تمیم» ثم ارتدت غسّان في‎ 


زمان عمر بن الخطاب ر اء وهم قوم جَبَلةَ بن الأَيْهَم الذي تنصّر من أجل الأطمة. 
«9يَسَوْفَ يات الله موم يُحَبِهُمْ وَيحبونَةد» روي أن رسول الله ياء قرأهاء وقال: «هم قوم 
هذا » يعني: أبا موسئ الأشعريّ. والإشارة بذلك -والله أعلم- إلى أهل اليمن؛ لأن 
الأشعريين من أهل اليمن. 

وقيل: المراد أبو بكر الصديقٌ وأصحابه يغ الذين قاتلوا أهل الردَّة» ويقوّي ذلك: ما 
ظهر من أبي بكر الصديق بإ من الجد في قتالهم. والعزم عليه حين7؟ خالفه في ذلك 
بعض الناس» فاشتدٌَ عزمه حتول وافقوه وأجمعوا معه» فنصرهم الله علولا أهل الردة» 
ويقوي ذلك أيضًا: أن الصفاتٍ التي صف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكرء ألا ترا 
قوله: «أَذِلَةٍ عَلَى أَلْمُومِيِينَ أَعِرَّةِ عَلَى أَلْكمِرِينَ4: وكان أبو بكر ضعيفًا في نفسه. قويًا في 
الله» وكذلك قوله: ولا يَخَاهُونَ لَوْمَةَ تير إشارة إلى مَن خالف أبا بكر ولامّه في قتال 
أهل الردة فلم يَرجع عن عزمه. 
اَلَو عَلَى أَلْمُومِيِينَ4 كقوله: دأشِدَآءْ عَلَى الْحُهَارٍ رْحَمَا ه4 [الفعح: 9]» وإئما تعدّئا 
ِأَذِلَّةِ4 ب«علئ»؛ لأنه تضمّن معنى العطف والحنوٌ. 


(۱) انظر قصته في فتوح الشام» للواقدي .)٠٠١/۱(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )02١/8(‏ وابن أبي حاتم »)117١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (76951)» والحاكم (8660) 
وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳( في ب. ج» ه: (حتل». 


تارش سَورَة ألْمَيدَةٍ 
فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ 
فالجواب: أنه محذوف؛ تقديره: من يرتددُ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
مکاتهم» أو بقوم يقاتلونهم"". 
انما وَلِيْحُمْ ألنّه4 در الولى بلفظ المفرد؛ إفرادًا لله تعالى بهاء ثم عَطف على اسمه 
تعالئ الرسولٌ لا والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال: «إنما أولياؤكم» لم يكن في 
الكلام أصلّ وتبع . 
ؤرَهُمْ رَحِعُونَ4 قيل: نزلت في علي بن أبي طالب ؛ فإنه سأله سائلٌ وهو راكع في 
الصلاة» فأعطاه خاتمه”". وقيل: هي عام وذكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف 
أعمالها. فالواو على القول الأوّل: واو الحال. وعلى الثاني: للعطف””". 


دين حِرْبَ أله هذا من إقامة الظاهر مقامٌ المضمر؛ معناه: فإنهم هم الغالبون. 


ڪڪ 


(۱) انظر: الكشاف (0/ .)۳۹١‏ 

(5) أخرجه الطبري (۸/ )٥۳٠٠١٠-‏ عن السدي ومجاهد وغيرهماء وأخرجه ابن أبي حاتم (1175/4) عن 
سلمة بن كهيل» وله طرق أخرئ ذكرها ابن كثير في تفسیره» وقال (۳/ ۱۳۹): «وليس يصح شيء منها 
بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مقدمة في أصول التفسير» ضمن 
مجموع الفتاوئ (5/ :)۳١١‏ «والموضوعات في كتب التفسير كثيرة مثل.. حديث علي الطويل في تصدقه 
بخاتمه في الصلاة» فإنه موضوع باتفاق أهل العلم». 

(۳) في د: «عطف على (الذين)». 


اشاش التسهيل لعلو مالتتزيل 


يتَأيّهَا ألذين ءَامَنُوا لا تَكَخِدُوأ ألذين إتَحَدُوأ دين ربمن ألذين وڻوا آذ ڪب ص 
بلڪ وَالْحُمَار ر ليآ وَاتَمواً أله إل كُنتم 2 © َإِذَا ناديمد إلى َلصَّلَةٍ 
ِتَحَدُوها هُرڙ ربا لِك باهم َو لا يِعْفِلُونَ © مل يَأ ألحجتب ڪَل نفو ن مِنَآ إلا 
أنَ-امَنّا بال وَمَآ زل إلا وَمَآ نز من فَبْل وَأَنَ أَحْتْرَكُمْ مَيِفُونَ © فُل هَل الَبَبْكُم 
بكر ص ذَّلِكَ موب عند اه م لَعَتهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَل مِنْهمْ ألْفِردة وَالْحَاِيرَ 
TN CT‏ تكاناً رال ع سَوْءِ ألسّبيلٍ ي وَإذَا جَآءُوڪُم فَالَوا ءامنا 
وقد دّخَلُوأْ ٻالڪُمر وَهُمْ فد حَرَجُوأ ب4 وَالنّه أَغلَمْ بنا كَانُواْ يَحْئْمُونَ © وكرى حَبِيراً 
مَْهُمْ مسرِعُونَ ہے الاثم وَالغُذو وَأَحْلِهمْ ألسّحْتٌ لَبِيسَ مَا ڪَائوا يَعْمَلُونَ © للا 
ينيم الَو وَالأخبار ع فولِهم الاثم لِه ألسّحْتَ ليس مَا ڪَائوا يَضد 4 
الت ليهو الله فكارلة غلك N O‏ تولكن تسر كنا 
اء وَلَيَزِدَنَ حَدِيرآ نهم مآ انزل ليڪ من رَڪ طغيّدآ وَڪُمرا ْنَا ينُم اعدو 
ا ا EE‏ الات أظلفاها أيه ر هر لاض 5-5 
انثالا بحت الد © زر أن اهل ألجتنب ءَامَنوا وَانَمَواْ لَحَمَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَتَاتِهِمْ 
َلََدْحَلْئَهمْ + جَنتِ أَلتَعِيم © وَل آنه اموا آلتَوْرية وَالإنجيلٌ وَمَا أنزل إِلَيْهم س ريم 
ل ڪَلوا س بَوْفِهِمْ وَين تحت أَرْجْلِهمَ مهد ام مُفْقِصِدَةٌ وَكَدِيرٌ مَنْهُمْ سَآءَ ما يَعْمَلُونَ ‏ 


م «رَالْكَمًارَ4 بالنصيب”2©: عطفٌ على «ألذين إنَحَذرأ. وقرئ بالخفض: عطفٌ على 
طِأَلذِينَ ار ألحتّب 4 زغ قراءة ابن مسعو د چیه ويه : اومن الكفار». ويراد بهم. 
المشركون من العرب. 

© ودا تاديد إلى أَلصَلَو4 الآية؛ روي أن رجلا من النصارئ كان بالمدينة إذا سمع 


ي 


المؤذن يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله» قال: حرق الله الكاذبٌ» فوقعت النار في بيته 


)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي بالخفص. وقرأ الباقون بالنصب. 
(؟) هذه قراءة أبي بن كعب» كما في تفسير الطبري )۸/ «(oro‏ والمحرر الوجيز ("/ 26١‏ ). قال الطبري: «في قراءة 
أبي بن كعب فيما بلغنا: (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء)». 


رسارس سَورَةألْمَايدَةٍ 
4 


واحترق هو وأهلّه"“. واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. 
لڪ بِأنّهُمْ فَوْمٌ لا يَعْفِلُونَ4 جَعل قِلّة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. 
هل تَنفِمُونَ مناه أي: هل تعیبون علينا وتنكرون متا إلا إيمائّنا بالله» وبجميع كتبه 
ورسله! وذلك أمرّ لا ينكر ولا يعاب» ونظيرٌ هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة: 

5 س n‏ 
ولاعيبٌفيهمغيرًان سيوفهم بهن لول من قرع الكتائب"" 
ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب» ونافع بن أبي نافع» وجماعة من اليهود؛ سألوا 
رسول الله ياه عن الرسل الذين يؤمن مهمء فتلا: ءامنا باللّهِ وَمَآ أنزِلَ إِلَيْنَاك [البقرة: ]٠١١‏ 
إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسئئ قالوا: لا نؤمن بعيسئ ولا بمن آمن به9". 
«وأنَ أ كرك يفوت قيل: إنه معطوف على أن امَنًا). وقيل: على لمآ ز4 . 
وقيل: هو تعليل معطوف على تعليل محذوف؛ تقديره: هل تنقمون متا إلا قلة إنصافكم 
ولأن أكث ركم فاسقون! ويحتمل أن يكون وران أ ڪترڪ) مبتدأ» وخيره محذوف 
تقديره: فِسُفَكم معلومٌ» أو ثابت. 
© لفل هَل اتبَيُكُم َر ص ذَلك4 لما كر أن أهل الكتاب يَعيبون المسلمين بالإيمان 
لليهود. والإشارة بِؤِدَّلِك4 إلى ما تقدّم من حال المؤمنين. 
9مَقُوبَةَ عند أللّهو4 هي من الثواب» ووضع الثواب موضع العقاب؛ تهكمًا بهم؟ نحو قوله: 
9مَبَقَرْهُم ِعَذَابٍ آلِيِم4. 
لم لَعَنَهُ أللّهُ4 يعني: اليهود» و«مَن» في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر؛ تقديره: هو مَن 
لعنة الله أو في موضع خفض على البدل من «شَرِ». 
م سي 
)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ 077)» وابن أبي حاتم /٤(‏ 1174) عن السدي. 
(6) انظر: ديوان النابغة» بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص: .)٤٤‏ 
(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۳۷٥)ء‏ وابن أبي حاتم )١١174 /٤(‏ عن ابن عباس . 


(؟) فيدخل كونهم فاسقين فيما نقموه. المحرر الوجيز (؟/ ؟20). 
() كأنه قال: إلا أن آمنا بالله وبكتبه وبأن أكثركم فاسقون. المحرر الوجيز (۳/ 202). 


لر لاوش OAM‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


ولا بد في الكلام من حذفٍ مضافي؛ تقديره: «بشرٌ من أهل ذلك»» أو تقديره: "دين 
من لعنه الله». 


«رَجَعَلَ مِنْهُمُ الْفِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ4 مُسِخ قوم من اليهود قرودًا(© حين اعتدوا في السبت. 

ومسخ قوم منهم نازر صين كديرا عيسول بن مريم. 

#وَعَبَدَ اوت4 القراءة بفتح ا فعلٌ معطوف على لَعَنَهُ أللّهُ» . وقرئ بضم الباء 

وخفضص #الّلغوتِ4؛ علولا أن يكون (عبدَ) اسمًا على وجه المبالغة كهيقظ 2 ا إلى 

«الطاغوت». وقرئ: «وعابد» «وعبّاد»» وهي في هذه الوجوه عطفٌ على «ألفِرَدَ 

َالْخَنَازِيرَ4. 

َر مَكَاناً» أي: منزلةً» وتسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله؛ وذلك مبالغة في 

الذم. 

© رادا جَآء وك نزلت في منافقين من اليهود“. 

لدَّحَلُواْ بِالْحُمْرِ4 تقديره: مسين بالكفرء والمعنى: دخلوا كمَارًا وخرجوا كفارًا. 

ودخلت «قد» على ذَكَلوأ4 وظخَرَجُوأ4؛ تقريبًا للماضي من الحال؛ أي: ذلك حالُهم في 

دخولهم وخروجهم على الدّوام. 

في اب ألانم» الكذبء وسائر المعاصي. 

لوَالْعْدْونِ4 الظلم. لألسَّحْتَ4 الحرام. 

ولا يَنْهيِهُمْ4 عرض وتحضيض وتقريع. 

للبيس) اللام في الموضعين للقسم. 

)١(‏ في د: «قردة». 

(؟) قرأحمزة اوعبّد الطاغوت) بضم الباء والخفضء وقرأ الباقون بالفتح والنصب. 

(۳) قرئ بها في الشاذء قرأ عون العُقيلي «وعابدٌ» بدال مرفوعة:؛ تقديره: وهم عابدٌ الطاغوت. وقرأ أبو واقد 
الأعرابي«وعبًاد». المحرر الوجيز (207/5). 


)٤(‏ أخرجه الطبري (۸/ )٥٤۷‏ وابن أبي حاتم (4/ )٠٠١١‏ عن قتادة وأخرجه الطبري أيضا (۸/ 0141) عن السدي. 
٤ 6‏ ب» د «متلبسين). 


لج الاش سالاپ 


© «وَقَالتِ الْيَهُودُ يد أللّه ل َل اليد: كناية عن البخل › وقشطيا: كناية عن الجود؛ 
ومنه: «ولآ تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُوَة4 أي: لا تَبِخَلُ كل البخلء ولا تَنْسْظهَا ڪل ألْبَْط4 
[الإسراء: ۲۹] أي : لآ تكد كل الود 

وروي أنَّ اليهود أصابتهم سَنةٌ جَهِدٍ فقالوا هذه المقالة الشّنيعة”2» وكان الذي قالها 
فذحا ونسبت إلى جملة اليهود؛ لأنهم رضوا بقوله. 
9غُلَتَ آَنْدِيومْ4 يحتمل أن يكون: دعاء أو خير. ويحتمل أن يكون: في الدنيا أو في الآخرة. 
فإن كان في الدنيا: فحتمل أن يراد به: البخلء ارح اس و الس وإن كان في الآخرة: 
3ل يه مَبْسُوظتس) عبارةٌ عن إنعامه وجوده. وإنما تنيت اليدان هنا وأفردت في قول 
اليهود: يد آله مَْلُولَةُ4؛ ليكون ردا عليهم. ومبالغة في وصفه تعالئ بالجود؛ كقول 
العرب: «فلان يعطي بكلتا يديه»؛ إذا كان عظيم السّحاء' "". 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ 004) عن مجاهد. 

(؟) قال ابن عطية في تفسيره (7/ :)29١‏ «وذكر الطبري والنقاش أن هذه الآية نزلت في فنحاص اليهودي وأنه 
قالها»» ولم أقف على ذلك في تفسير الطبري. وإنما ذكر أثر مجاهد وفيه نسبة هذه المقولة لليهود عمومًاء 
وإنما الذي قاله فنحاص: (إن الله فقير..» -تعالئ الله عن قوله- وإليه نسب الطبري هذه المقولة كما سبق 
تخريج ذلك في آية آل عمران. 

(۳( | التعليق:5] قال شيع عيه الرحسن البراك: قولةٌ في تفسير قولِه تعالئ: بل يداه م سوسان 4 : «عبارة عن إنعامه 
وجوده.. إلخ: أقول: إن أراد بذلك تفسير اليدَيْنِء فهذا تأويل يجري على طريقةٍ أهل التأويل مِن نفاة 
الصفات؛ انهم تجمدول ين و 
وان ارادا بال عله هة ال م الجرد كر الان تير يؤْيّدهُ قول تعالى: ىكى 
كك4 [المائدة: 16] ولا يقتضي ذلك تفي حقيقةٍ البدين؛ وسياق كلام المؤّ يشو بالنفيء ليجع في 
معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالى: $ ما منَحَكَ أن جد لما حلَقَتٍِيدَىّ © [ص: :]۷١‏ ۰ 
فإنه قال هناك: (قولّه: يدق من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليمٌ علم حقيقيِهِ إلى الله. وقال 
المتأَوّلُونَ: هو عبارةٌ عن القدْرة». اه. 
وقال نظيرٌ ذلك عند قوله تعالی: یسا عملت ايديا ًا [يس:١7].‏ 
ويظهَرٌ ين ذلك: أن ابنَ جُرَيّ يذهبٌ إلى التفويض» وحقيقئة: إجراءٌ النصوص ألفاظًا مِن غير فَهُم لمعناها. 
وى وال اول هان ا الضقات ا ار يا ۰ ۰ 


لجز اتاو التسهيل لعاومالتنزيل 


كلما أَوْفَدُوأ تار يِلْحَرْبٍ أَظْمَأَهَا أَلنّه» إيقادُ النار: عبارةٌ عن محاولة الحرب» وإطفاؤها: 
عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم أو يراد مَّن كان 
معاصرًا للنبي كله منهم. ومن يأتي بعدهمء (فيكون على هذا إخبارًا بغيب» وبشارة 
0 | ا 

4و لوَلَوَ ان أَهْلَ ألْحتنب َامَنُوا الآية؛ يحتمل أن يريد أسلاقهم» أو المعاصرين 
للنبي يل" فيكون على هذا ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوئ. 

@ رلو انهم أََامُوا ية وَالإنجيلٌ4 إقامتها: بالعلم والعمل. وَذْكْرٌ الإنجيل دليلٌ على 
دخول النصارئ في لفظ أهل الكتاب. 

ولاس ها وى ت 0ون غار عن الا و تدك 
َرْجْلِهه 4 عبارة عن النبات والزرع. وقيل: ذلك استعارةٌ في توسعة الرزق من كل وجه. 
3م مُنْتَصِدَةٌ4 أي: معتدلة؛ ويراد به مَن أسلم منهم؛ كعبد الله بن سلام #» وقيل: مَن لم 
يعاد الأنبياءَ المتقدمين . 


ڪڪ 


)١(‏ في ب: «فهو على هذا إخبارٌ بغيب وبشارة للمسلمين». 
(؟) ما بين القوسين سقط من ج» ه. 


اله 0۹۱ ا 


ايها أَليَسُولٌ بلغ مآ أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإن لَمْ تمل جَمَا بَلَغْتَ رِسَالَيهء وال 
يَعْصِمْكَ مِنَ الاس إن أللّهَ لآ يَهْدے أَلْمَوْمَ ألْحامِرِينَ © فل يَتأَهْلَ لتب لَسْتْمْ على 
َء حَتَّى تُفِيمُوأ ألؤرية وَالانجيل وَمَآ انز يڪم ص رَبَكُمْ وََمَزِيدَنَ حَثِيراً مَنْهُم مآ 
نل يڪ من رَبَكَ ظفيّاداآ وَحُبْرا لا تاس عَلَى اموم ارين © إن ألذين ءامو 
وَالذِينَ هَادُوأْ وَالصَبُونَ وَالتَصَرئ مَنَ -امَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ ألآخِرٍ وَعَيِلَ صَللحاً جل حَوْفَ 
فليية ولاق خرارهن لق ننه لكان رقن ابن وين انيلا إلنية ريل بهذا 
جَآمَهُمْ رَُولٌ ما لآ فر أَنمْسْهُمْ يآ حَدَبوا وَقريفآ يلون © وَحَسِبَْا ألا حون 
نة نوا وَصَمُوأ كم تاب أله عَلَيهم م عمو وَصَمُواً ڪييڙ من اله ِي با يلون 
ه© لَمَدْ حَمْرَ ألذين فَالْوَأْ إنّ أَللّه هُوٌ أَلْمَسِيحْ إِبْنْ مَرْيَمَ وَفَالَ لْمَسِيحُ ي مك ارال 

آَغْبْدُوأ أللّة رَيَ وریہ نا تن شرت بالل تقذ حم لله عليه لج ماه آنا 
رما لِللمِينَ من أنصارٍ © ؛ #لَّمَدْ حَمْرَ ألذِينَ فَالْوَا ن أله الت تة وَمَا س لَه إلا إِلَهُ 
وڈ إن لم ينهو عَم يَفُولُونَ ليَمَسّنَّ ألذينَ ڪَمَرُوأ مِْهُمْ عَدَابُ اليم © بلا يبون 
لى آل وتفه روتء واه عور َج © ما ألْتسبخ أن مز إل ee‏ 

لقن ال E‏ اڪ ألطّعَامَ انظز ك حَيْفَ بين لهم الات ثم 

ی رخو © فل اتفبئون مس ذو أله مالا بن ضع ر ا 
ألسّمِيعُ ألْعَلِيمٌ © فل بأل لمكب لآ تلوأ بيك عَيْرَ ألْحيٍ ولا توأ أَهوَآء َم 
ند صَّلُوا ص قَبْل ولوا یر وَصَلُواْ ع سَوَآءِ ألسّبِيلَ © 


9( «يأَيّهَا أَلبَسُولُ بغ مآ زل إِلَيْكَ) أمرٌ بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء 
والكمال؛ لأنه كان قد بلّْه وإنما ایر هنا أن لا يتو قف عن شيءٍ مخافة أحد 
O RD‏ 
مع جوابه قولان: أحدهما: أن المعنئ: إن تركت منه شيئًا فكأنك لم تبلَعْ شيئاء وصار ما بلغت 
لا يُعتدٌ به فمعنئ «إن لَّْ تمْعَلُ4: إن لم تستوفي التبليعَ على الكمال. والآخر: أن المعنى: إن 
لم تبلغ الرسالةَ وجب عليك عقابُ مَن كتّمهاء ووضع السبب موضعٌ المسبّب. 


5 


A 


التسهيل لعاومالتتزيل 


لوَالنّهَ يَعْصمَحٌ مِنَ ألتَاينَ4 وعدٌ وضمانٌ للعصمة» وكان رسول الله يله يَخاف أعداءه 
ويحترس منهم في غزواته وغيرهاء فلما نزلت هذه الآية قال: «يا أيها الناس! انصرفوا فإن 
الله قد عصمني072 وترك الاحتراس 

© فل يَتأَهْل ألكتب لن عَلَى سء الك لآية؛ ای لستم عل دين بعت به یسم شيت 
حت تقيموا التوراةً والإنجيل» ومن إقامتها: الإيمان بمحمد يَكلِ. وقوله: «وَمَآ أنَزِلَ 
ِلَيَكُم4 قال ابن عباس ##: يعني: القرآن. ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلّام بن 
مِسْكم ورافع بن خرّيملة""ا وغيرهم من اليهود؛ جاؤوا إلى رسول لله يك فقالوا: إنا تتبع 
التوراة ,ا وو بالق ول ك 

ل إن ألذين ءَامَنُوأ وَالذِينَ هادأ تقدَّم الكلام على نظيرتها في «البقرة»©. 

9وَالصَبُونَ4 قراءة السبعة بالواو؛ وهي مشكلةء حتئ قالت عائشة :#ه: «هي من لحن كناب 
ال وإعرابها عند أهل البصرة: 18 وخيره محذوف؛ تقديره: والصابون كذلك 
وهو مقدَّمٌ في نية التأخير. وأجاز بعض الكوفيين فيه: أن يكون معطوفا على موضع اسم (إِنَ). 
وقيل: «إنَ) هنا بمعنئ ١نَحَمْا‏ وما بعدها مرفوع بالابتداء. وهو ضعيف. 

© ورَحَمِبَُا ألا تون بنتة4 أي: بلاءٌ واختبار. وقرئ «تحُون74": بالرفع؛ على أن 
تكون «أنْ» مخففة من الثقيلة» وبالنصب؛ على أنها مصدرية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ وقال: «حديث غريب)» والحاكم (١؟؟۳)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقى 
»)۷۷۴١(‏ عن عائشة 4ء وحسنه ابن حجر في الفتح (7/ ؟۸). 

(؟) كذاعزاه في المحرر الوجيز (۳/ 228)» ولم أقف عليه من قول ابن عباس #ة» وإنما وقفت عليه من قول 
مجاهد وابن زيد» أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۱۷١ /٤(‏ 

(۳) في أ د كذا: «خرعلة»! وهو تصحيفء. والمثبت هو الصواب كما في سيرة ابن هشام .)٥٦۸ /١(‏ 

. عن ابن عباس‎ )٥۷۳ /8( أخرجه الطبري‎ )٤( 

() انظر تفسير الآية .)١١(‏ 

) انظر تخريجه والتعليق عند تفسير الآية )١75(‏ من سورة النساء. 

(۷) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 


ا اشاش سُورَةٌ ألْمَايِدَةٍ 


9بَعَمُوا وَصَمُّوأ» عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان. 

ٍنْمَّ تاب ألنّهُ عَلَيْهِمْ4 قيل: إن هذه التوبة رد مُلكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد 
کرو جوم هه ن اجر المرة الثانية فلم يَنجبر حالهم أبدًا. وقيل: التوبة: بعث عيسئ. 
وفيل: بعث محمد خا . 

«حَبِيرٌ ه4 بدل من الضميرء أو فاعل؛ على لغة: «أكلوني البراغيث»» والبدل أرجح 
وأفصح. 

© مِوَفَالَ ليح الآية؛ رد على النصارئء وتكذيبٌ لهم. 

لاوما لِلطَلِمِينَ مِنَ آنصارٍ» يَحتمل أن يكون: من كلام المسيح» أو من كلام الله. 

620 القييية إنن اتزقم زرا ور نالاية) رذ علئن من مله إلا 

ل( راوع بنذ RA‏ سسا ب ريوط يا مزل الضنة دون 
النبوّة يدفع قول من قال: إنها نبية. 

(ڪاتا تاڪ لمّلعَا4 استدلالٌ على أنهما ليسا بإلهين؛ لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا 
يحتاج إليه إلا مُحْدَتٌ مُفتَقٌِ ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منرّهٌ عن صفات 
الحدوث7'. وعن کل ما يَلحق بالبشر. وقيل: إن قوله: «يَاڪشِ لتَلعَاء» عبارة عن الاحتياج 
إلى الغائط. ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين 

7 ثم آنظرَ» دخلت «ثم»؛ لتفاوت الأمرين» ولقصد التعجيب مِن كفرهم بعد بيان الآيات. 
© فل آتعْبْدُونَ من دُوبٍ لله الآية؛ إقامةٌ حجةٍ على من عبد عيسئ وأمّه وهما 
لا يملكان ضَرًا ولا نفعًا. 

© ؤثل اهل ألحتب لآ تغْلُوأ يي دينك4 خطابٌ للنصارئء والغلوٌ: الإفراط» وبسبب 
ذلك كفر النصارئ 


.)١١( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرك برقم‎ )١( 


اشاش KOE,‏ التسهيل لعلو مالتنزيل 


ولا تَتَِعوَا أَهْوَآءَ قوم قيل: هم أئمتّهم في دين النصرانية؛ كانوا على ضلال في عيسئ. 
واضلوا كثيرًا من الناس» ثم ضلوا بكفرهم بمحمد وكيد وقيل: هم اليهود. 


والأول أرجح؛ لوجهين: 
أحدهما: أن الشّلال وصفٌ لازم للنصارئ. ألا ترئ قولّه تعالى: «وّلا ألصَّالِينَ4! 


والآخر: أنه يَبعد هئ النصارئ عن اتباع اليهودء مع ما بينهم من الخلاف والشّقاق. 


ڪڪ 


أ a:‏ رع 0402 : را د 


لعن أ ألذين ڪَمَرُوا مِنْ بَنِمَ إسْرَآدِيلَ على لسا داودد وَعِيسبى أَبْنٍ مریم م لڪ ٻمَا عَصوا 
وَكَانوا يغقدونَ © ڪَائو لا يكتاقؤن عن مُنڪرِ بعلو بيس مَا ڪَائوا يَمْعَلُونَ © كرئ 
ڪهيرآ نهم يقلن ألذين حَمَروأ بيس ما َدَمَتْ لَه أنْْسَهُهُة أن سَخِط الل عَلَيْهمْ 
وَه أْلْعَدَابِ هم خَلِدُونَ © وَل ڪائوا يُومِنُونَ باللّهِ وَالكَيمَءِ وَمَآ أنزِلَ إِليْهِ مَا إتَحَدُوهُمَ 
أولياءَ وَلَحِنَ حَبِيراً مهم بََسِفُونَ © #لتجدنَ أَمَدَّ الئاس عَدَوَةِ لَلذِينَ ءَامَنُوا اليو 
وَالَذِينَ أُشْرَكرأ وَلَحَجَدَنَّ أَْرَيَهُم م مودة E‏ اموا دين قَالوَأ إِنَا تصریٰ ذلك أن مِنْهَمْ 
ا SOE‏ 00 
E E N E OEE OP‏ 
الله بمَا الوا جَئَتٍ تجرے یں تَحْتها ألآنهِرُ خَللِدِين بيه وَدَلِكَ جَرَآءُ الْمْحْسِنِينَ © 
وَالذِينَ كَمَرُوأْ وَكَدَّبُوأ ايآ ريڪ أضحَلبٌ آَلْجَجيم © 


و عَلَئ لِسَانٍ داو وَعِيسَى إن مَرْيمِ4 أي: في الزّبور والإنجيل. 

ل لا يَتَاموْن4 أي: لا نه بعضهم بعضًا عن منكر. فإن قيل: لم وصف المنكر بقوله: 
لبَعَلُوه4 والنهئ لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنئ: لا يتناهون عن مثل منكر 
فعلوه» أو عن منكر”' أرادوافعله. 

© «ترئ حَِيرآ مَنْهُمْ4 إن أراد أسلاهم: فالرؤية بالقلب. وإن أراد المعاصرين للنبي إلا 
-وهو الأظهر -: فهي رؤية عين. 

© راء وَمَانزل إِليِه» يعني : محمذا لا . 

نما الكدوف: WE‏ 


2 «لتجدَنَ أ 6 الاس عدو الآية؛ إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين. 


)١(‏ في هامش أ زيادة: «خ: إن» أي: إن أرادوا فعله. والمثبت موافق لما في الكشاف. 
(؟) انظر: الكشاف (0/ 105). 


انلايع 0۹1 اسه العام رل 


«وَلَحَجَدَنَّ أَفْرَبَهُم مود الآية؛ إخبارٌ أن النصارئ أقرب إلى مودّة المسلمين. وهذا الأمر 
باق إلى آخر الدهرء فكل يهوديٌ شديدٌ العداوة للإسلام والكيدٍ لأهله. 

«دَلِك بِأنّ مِْهُمْ فِيِيسِينَ وَرَهْبانا» تعليلٌ لقرب مودّتهم. والقِسّيس: العالم؛ والرّاهب: العابد. 

ف درد سَمِعُوأ مَآ زل إلى ألتَسُولٍ» الآية؛ هي في النجاشئ» وفي الوفد الذين بعثهم إلى 
رسول الله یا وهم سبعون رجلاء فقرأ عليهم رسول الله کہ القرآن» فبكوا كما بك 
النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب وق سورة «مريم)”". وقال السهيلي: نزلت في 
وفد نجران» وكانوا نصارئ عشرين رجلاء فلما سمعوا القرآن بکوا. 

«مِمًا عَرَهُوأْ مِنَ ألْحَيَ4١مِن)‏ الأولئ: سببية» والثانية: لبيان الجنس. 

مءَامَنًا» أي : أن القرآن9" من عند الله. 

«مَعَ أَلشَّهِدِينَ4 أي: مع المسلمين» وكذلك: «مَعَ أَلْمَوْم ألصَللِجين). 

@ وما لكا لا ومن باللّو4 توقيفٌ لأنفسهم» أو محاجّةٌ لغيرهم. 

لوَنَظمَعٌ» قال الزمخشري: الواو للحال“. وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة. 
لا لعطف فعل على فعا °. 


ڪڪ 


)00 أما نزولها في النجاشي وقصته حين قرأ عليه جعفر يه سورة مريم: فأخرجه الطبري (۸/ 0550)» وابن أبي 
حاتم /٤(‏ 1185) عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا /١(‏ 1186) عن سعيد بن المسيب وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير. وأما نزولها في الوفد الذي بعثهم النجاشي إلى 
رسول الله ككِ: فأخرجه ابن أبي حاتم /٤(‏ 1186) عن سعيد بن المسيب. 

() انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي» ص: ٩۹ء‏ وذكره ابن إسحاق في سيرته (228). 

(5) في ب: «بالقرآن». 

.)17١ /0( انظر: الكشاف‎ )٤( 

(©) انظر: المحرر الوجيز (۳/ ١١؟).‏ 


K 5‏ 7 ر ر 0۹۷ 7 ل 
الجَرْء اشاح 1005 رالمات 


كانه الذين E E‏ َرَمُوأ ّت ما أَحَلّ أله لله لَڪ و ؟ تعدا إن اة لآ يُحِبُ 
لْمَعَْدِينَ © وَكُلُواْ ما رركم أله كلا + طیباً افوا لله لیت آم بوه شویئون ف لأ 
يوَاخِدُكُمْ أللّة بِاللَغْرِ ڀڄ يڪم ولڪ يُوَاخِدْكُم با عَنَّدتُمْ الاين مَكَمرَئهة 
إطعام عَشرة مسين يِن أَوْسَطِ ما تُظعِمُونَ أَهْلِيكُمة أو حِنْوَتْهُوْدَ أؤ تَخْرِيز رَه 
Re‏ جد بَصِيَامْ كلكة ايام لِك كَمَرةْ يڪم ذا حَلَبْتْ وَاخمظراً يست 


ڪڌَلِڪ يبين آله لَحُمْدَ َايْتِهء لَعَلَّكمْ E EO TES‏ 
وَالْمَمِْرُ وَالنصَابُ وَالأَرْلَمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ ألمّيْطيٍ بَاجْتَنبوة لَعَلّكُمْ تُبْلِحُونَ © إِنَمَا 
يريد ألشَيْن أن يوفع بَينَحُمْ العو وَالْبفضَآء ي آلْحَمْر وَالْمَميِرِوَيَضْدّكُمْ ع ذر 
الله وَعَنٍ أْلصَّلْرةٍ مَل أنثم مُنتَهُونَ © وَأَطِيعُوأ أللّه وَأَطِيعُوأ أليَسْولَ وَاحْدَرُوأ إا 
تَاعْلَمُا اننا عَلَى رسُولتا اللخ ألمي © لَيْسَ على ألذين اموا وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ 
جتاځ فِيمَا طَعِمُوَأ اڏا مَا إِتّمُواْ وَدَامَنُواْ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَلتٍ ثُمّ نَمَو وَدَامَُواْ ثم آتّقَوأ 
كرا والتدقفة E E‏ 


( الا تُحَرَمُوأ طَيَبَنتِ مآ يا أن قومًا من الصحابة غلب عليهم خوف 
الله إلى أن حرم بعضهم النساءً. وبعضهم النومٌ بالليل» وبعضهم أكل اللحم» وهم بعضّهم 
أن يَخْتّصٌّوا ويّسيحوا في الأرض» فقال رسول الله كلاة: «أمّا أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطر 
وآتي النساى. فمن رعب عن سنتي فليس ين 

ولا تعْتَدرَأ4أي: لا تفْرطوا في التشديد على أنفسكم أكثرٌ مما شرع لكم. 

في «وكلوأ4 أي: تمتّعوا بالمآكل الحلال» وبالنساء وغير ذلك. وإنما خصّ الأكل 
بالذّكر؛ لأنه أعظمٌ حاجات الإنسان. 


)31١-555 /8( أخرجه ابن أبي حاتم (1180/0) عن علي 95 أبي طلحة عن ابن عباس وا وأخرجه الطبري‎ )١( 
عن اشن وله دون دکر‎ -)۱4۰١( الصحيحين -البخاري (##كمة)ل ومسلم‎ ٤ عن قتادة والسدي. وأصل القصة‎ 
سبب النزول.‎ 


الاي مط التسهيل لعاومالتغزيل 


ي «بِاللّغْر» تقدّم في «البقرة». 
«يمَا عمدت ألَيْمْنَ» أي: بما قصدتم عقده اة 
وقرئ 9عَمَّدتّمْ4 بالتخفيف. وطعَافَدتّمْ» بالألف2». 
«إِظْعَامُ عَكَرَةٍ مَسَحِينَ4 اشتراطً المسكنة دلي على أنه لا يُجزئ في الكفارة إطعام غنت» 
فإن أطعمه جهلا لم يُجْزْئه على المشهور من المذهب. واشترط مالك أيضًا: أن يكونوا 
أسر ازا سلو وليس في الآية ما يدل على ذلك. 
لمِنَ أوْسَطٍ ما تظعِمُونَ أَهْلِيحُمْر4 اختُّلف في هذا التوسط؛ هل هو في القَدْر أو في الصّنف؟ 
واللفظ يَحتمل الوجهين 

فأما القَدْر: فقال مالك: يُطعّم بالمدينة: مد بمدٌ النبي يِه وبغيرها: وسَطّ من الشبَع. 
وقال الشافعي وابن القاسم: يُجزئ المد في كل مكان. وقال أبو حنيفة: إن غدَّاهم 
وعشافنة اجا 

وأما الصّنف: فاختلف هل يُطعم من عيش نفسه. أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية 
على التأويل الثاني: من أوسط ما تطعمون -أيها الناس- أهليكم على الجملة. وعلئ 
الأول تتم النقطات ب لتك 


«أؤ حِنْرَّتَهُهُ4 قال كثيرٌ من العلماء: يُجزئ ثوبٌ واحد لمسكين؛ لأندسيفال فة كديوة. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۳؟؟). 

0 قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: «عَفَدتَمُ4 بالقصر والتخفيف, وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: 
«عَاقّدتَمٌ 4 بالمد والتخفيف وقرأ الباقون «عَمّدتم 4 بالتشديد من غير مد. 

(۳) وبه قال الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ .)١٤١۴۳‏ 

)0( ومذهب أحمد: لا يجزئ أقل من المد من البرء أو نصف صاع من غيره من التمر والشعير ونحوهما. المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ .)٠٠۳‏ 

(5) وهو إحدئ الروايتين عن أحمد, أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم» اختارها ابن تيمية» والرواية 
الأخرئ: عدم الإجزاءء وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (7؟/ .)٠١۹‏ 


الشاي سَورَة ألْمَايدَةِ 


وقال مالك: إنما بچ ع ما تصح به الصلاة. فالر جا ©) ٠‏ ثوب واحد» والمراًة( 


قميصٌ وخمار. 

«أؤ تَحْرِيرُ رَقَبَهِ4 اشترط مالك فيها: أن تكون مؤمنة؛ لتقييدها بذلك في كفارة القتلء 
فمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وأجاز أبو حنيفة هنا: عتقّ الكافر؛ لإطلاق اللفظ هنا. 
زارط مالك أا ان روب ن الروت رل فالا يذل عل دزف 
ولت تت إونه ايان ريباك e N‏ 
أيام» فالخصالٌ الثلاثة"“ على التخييرء والصيامٌ مرتبٌ بعدّها لمن عَدِمها. وهو عند 
ا 

«ذدَلِك حَمَرَةُ اينڪ ذا إا حَلَْتُهُ4 معناه: إذ حلفتم وحَيئتم» أو أردتم الحِنْتٌ. واختلف: 
هل يجوز تقديم a‏ على الجنث أم لا؟ لِوَاحْمَطُوَأ 0 أي: احفظوها فبَرّوا 
ا و اول + احفظوها بان رودا إن“ حَينتم. وقيل: احفظوها؛ أي: لا 
تنسوا تہاوتا بها. 

ف «ألْحَنْر وَالْمَيْيرَ4 مذكوران في «البقرة». 

«وَالآنصَابٌ وَالآَرْلَّم»* مذكوران في أول هذه السورة. 


)١(‏ في د: «يجزته». 

(9) في ج» د: «فللرجل». 

(۳) في ج» د: «وللمرأة». 

.)057 /57( وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(9) وهو مذهب الشافعي» وإحدئ الروايتين عن أحمد. وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۳؟/ 298). 

(7) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/١٠٠).‏ 

(۷) في أ: «الثلاث». 

(۸) في د: «إذا»» وكذا في هامش أ ورمز لها باخ» 

(9) انظر تفسير الآية (۷١؟).‏ 

.)٤( انظر تفسير الآية‎ )٠١( 


لالات 7 01-2220 التسهيلاعلومالتتزيل 


#رجش4 هو في اللغة: كل مكروه مذموم» وقد يطلق بمعنئ النجس» وبمعنئ الحرام. 
وقال ابن عباس 885 هنا : « رحس »: وب O‏ 
a‏ 5 1 و 
#جاجتيبوة نص في التحريم» والضمير يعود على الرّجس؛ الذي هو خبر عن جميع 
الاكبياء المدكووة. 
© اّما بريد الكَيْطن أن يُوفِعَ بتكم العدوة وَالبْضآء بے لحر لير تقبيحٌ للخمر 
والميسرء وذكر لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمها. وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين 
0 هھ 2 ۵ » ° I ۰ SII “f‏ < »)( 
أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمهاء ويقال: إن ذلك كان سببّ نزول الآية" '". 
«بَهَلَ آنثم مُنتَهُونَ4 توقيف يتضمّن الزجر والوعيد؛ ولذلك قال عمر لما نزلت: «انتهينا 
انتهينا)9). 
«لَيْسَ على ألذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا لصحت جْتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاأ4 فيها تأويلان: أحدهما: 
أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها؟ فنزلت 
5 “(0) روه تك عن 9 مه 3 . سے ااه ع1 
الآية” معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ لاآنه لم يعص الله بشربها حينئل. 
والآخر: أن المعنئ: رفمٌ الجُناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا 
الحرامً منهاء وعلئ هذا أخذها عمرٌ به حين قال لقَدَامة: «إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
حرم عليك»» وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه» فقال له عمر: 
«أخطأت التأويل»'. 


)١(‏ في د: امعنن» بدل «هنا». 

69 أخر جه الطبري /N)‏ 7) وابن أبي حاتم 60/ ۸) من طريق علي تن أبن طلحة. 

(۳) أخرجه الطبري (1/۸٦٦)ء‏ والنسائي في الكبرئ ,)13١857(‏ والحاكم (7519) وسكت عنه وقال الذهبي: 
«علئ شرط مسلم». والبيهقي (17751) عن ابن عباس 85. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۷۸)» والنسائي »)٥٥٥٥(‏ والترمذي »)۳۰١۹(‏ وأبو داود ,)73107١(‏ والحاكم (۳۱۰۱) وصححه 
ووافقه الذهبي» عن عمر ب وقال ابن حجر في الفتح (۸/ ۴۷۹): «وصححه علي ابن المديني والترمذي». 

() أخرجه البخاري (2571)» ومسلم (۱۹۸۰) من حديث أنس زه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٤(‏ ١٠١١۱)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ 51/5)» والبيهقي من طريقه (109817). 


الج الاب .7 SNA‏ 
جالع Kaa‏ مورد اھ د 


«إذَا مَا إِتَمُوأً وَءَامَئُواُ» الآية؛ قيل: كَرّر التقوئ مبالغة. وقيل: الرتبة الأولى: اتقاء الشرك 
والثانية: اتقاء المعاصيء والثالثة: اتقاء ما لا بأس به؛ حذرًا مما به البأسش. وقيل: الأولئ: 
للزمان الماضيء والثانية: للحال» والثالثة: للمستقبل. 

اغ تحمل أن بريد الأحننات إلى الناس» أو الالحسات فى طاغة النهه وح 
المراقبة» وهذا أرجح؛ لأنه درجة فوق التقوئء ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية, 
ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام الإسلام ثم مقام الإيمانء ثم 
مقام الإحسان. 


ڪڪ 


٤ (۱)‏ 3 ب» ه: (وهی). 


مزالا 1 التسهيل أعاومالتغزيل 


تايها ألزين ءَامَنوا ليَبلُونَكُمْ آله َء مِنَ أَلصَْدِ تتالةة أَيْدِيكُْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلََ أده 
مَنْ يّحَافْةُد بِالْعَيْبٌ مَس إغتدئ بَعْدَ ذلك بَلَهُد عَذَابُ الي © يَأَيّهَا ألذين ءَامَنُواْ لا 
تلوأ لصي وَأنتُمْ حرم وَمَ فَتَلَهُد مِنكُم مُتَعَيّداً مَجَرَآءُ مل مَا قََلَ مِنَ أَلتَعَم يَحْكُمْ 
بدء ڏوا عَدْلِ منك قنيا بلغ ألْحَعْبَةٍ أز حَمَرهُ عام مَسَنِحينَ أو عَدْلْ ذ ڌلِڪ صِيَاماً 
ليذو وَيَالَ مرو عَهَا أله عَنَا سَلَمَ وَمَنْ عاد مَيَنتَفِمُ لله مِنْهُ وَالنّهَ عرزي ذو إنتِقَامٌ © 
ابعل و ورد لخر و قتعا كم ا عليك عد الجر مادقم 
حدما وَاَقُوأ أدنّهَ ألذِج | لَيْهُ تُحَشَر ُقرُونَ © *#جعَل أله ألْحَعبَة ليت ألْحَرَامَ يمآ لئاس 
وَالمَّهْرَ أَلْحَرَامَ وَالْهَدْىَ ا دلگ لِتَغْلَمُوَأ أن الله يَعْلَمُ مَا ہے أَلسَّمْوَتِ وَمَا ہے ألرْضٍ 
وان لله بڪُل َء عَلِيځٌ © إِعْلَُوَا أَنّ أ َيِيد الْعِقاب وَأَنَّ الله غَمُورٌ رَحِيٌ © ما 
عَلَى أَليَسُولٍ إلا ليل اله يَعْلَمْ مَا تُنِدُون وَمَا تَحْيْمُونَ © فل لآ يَسْتَوى الْخَبِيتُ 
وَالطَِيّبُ واو آعْجَبَك كَنْرَة أْحَبِيبٌ بَانَُوا أللّه ينهو الآلبَب لَعَلّحُمْ تُمْلِحُونَ 


نونكم آله سء مِّنَ ألصّيْدِ4 أي: يختبر طاعتّكم من معصيتكم بما يَظهر لكم من 
فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السّبت. وإنما قلله في قوله: سء مِّنَ 
ألصَّيِْدِ4 إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظام» وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها. 
«تتالةد أَيْدِيكْ وَرِمَاحُكُمْ» قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ» والبّيضء 
وما لا يستطيع أن يَفِرّ والذي تناله الرماح: كبا الد والظاهر عدم هذا التخصيص. 
للِيَعْلَمَ أللّهُ4 أي: يَعلّمه علمًا تقوم به الحجة؛ وذلك إذا ظهر في الوجود. 

مَس إِغْتَدِئ» أي: بقتل الصيد وهو مُحرمٌ. والعذاب الأليم هنا: في الآخرة. 


و «ألصَّيّد» هنا: عام خصّص منه الحديث: الغرات» والحِدّأة» والفأرة» والعقرب» 
والكلب العقور). وأدخل مالك في الكلب العقور: كل ما يؤذي الناس من السباع 
وغيرها". وقاس الشافعي على هذه الخمسة: كلّ ما لا يؤكّل لحمٌه””". 

ولفظ الصيد يدخل فيه: ما صيدء وما لم يَصَدَ مما شأنه أن يصاد. وورد النهي هنا عن 
القتل؛ قبل أن يصاد وبعد أن يصاد» وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: #وَحَرّمَ 
RR‏ ما 

9وس قله مِنكُم مَتَعَيِّد مَتَعَمّداً# مفهوم الآية يقتضي: أن جزاءَ الصيد على المتعمّد لا على 
الناسي» وبذلك قال أهل الظاهر”“. وقال جمهور الفقهاء: إن المتعمد والناسي سواءٌ في 
وجوب الجزاء» ثم اختلفوا في تأويل قوله: ويد دآ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المتعمد إنما ذكر ليُّناط به الوعيدٌ الذي في قوله: ومس عاد َم مد4 ؛ إذ لا 
وعيد على الناسي. والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. والثالث: أن 
الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن» وأن الجزاء علئ الناسي ثبت بالسنة0». 

ٍ«بَجَرَآءْ مِثْلٍ مَا فل مِنَ أَلنَعِ4 المعنئ: فعليه جزاء. وقرئ بإضافة «جَرَآء4 إلى يشل 
؛ وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به. وقيل: هِمِمْلٍ4 زائدة؛ كقولك: «أنا أكرمٌ مثلّك» 
أي: أكرمّك. وقرئ «هَجَرَاءٌ4 -بالتنوين- مَل بالرفع؛ على البدل» أو الصفة. 
وطأَلتَعَمِ4: الإبل والبقر والغنم خاصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٩۹(‏ ومسلم (1198) عن عائشة رَليكه. 

() وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۸/ .)١١۷‏ 

(۳) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۸/ .)١١۷‏ 

)4( وهو رواية عن أحمدء والمذهب كقول الجمهور. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۸/ 207]). 

)٥(‏ هذامن قول OE‏ «عن الزهري قال: يُحكم عليه في العمد. وهو قي 
الخطإ سُنة»» وليس المراد بالسنة هنا حديث معيّن وارد فيه؛ وإنما المراد: : أنه عليه عمل أهل العلم 
وطريقتهم» ولذا قال عبد الرزاق معلّقًا: وو ا 

(5) قرأعاصم وحمزة والكسائي «فجَزاء» -بالتنوين - شل 4 برفع اللام» وقرأ الباقون قَجَرَاءُ ل( بغير 
تنوين وبالخفض. 


ومعنئ الآية: عند مالك والشافعى: أنَّ من قتل صيدًا وهو مُُحرِمٌ أن عليه في الفدية 
ما يشبه ذلك الصيدٌ في الخلقة والمنظر» ففي النعامة بدَنةٌ» وفي حمار الوحش بقرة» وفي 
الغزالة شاة» فالمفْليّة -علئ هذا-: هي في الصورة والمقدار» فإن لم يكن له مِثلٌ: أَطعَم أو 
صامَ. ومذهب أبي حنيفة: أن المثلّ القيمة؛ يقوّمُ الصيد المقتولء ويخيّر القاتل بين أن 
يتصدّقٌ بالقيمة» أو يشتري بالقيمة من النّعم ما يُهديه. 


لِيَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلِ مَنْحُمْ» هذه الآية تقتضي: أن التّحكيم شرط في إخراج الجزاءء ولا 
حلاف في ذلك» فإن أخرج أحدٌ الجزاءَ قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم. إلا حمام 
مكة؛ فإنه لا يَحتاج إلى حَكمين» قاله مالك. 

ويجب عند مالك التّحكيمٌ فيما حَكمت فيه الصحابة» وفيما لم يحكموا به؛ 
لعموم لفظ الآية. وقال الشافعي: يُكتفئ في ذلك بما حكمت به الصحابة”". 
«هَذيا# يقتضى ظاهرٌه: أن ما يُخرَّجٍ من العم جزاءً عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز 
أن يُهدّئ؛ وهو الجدّع من الضأن والئْنِيُ مما سواه. 

وقال الشافعي: يُخْرج المثل في اللحمء ولا يُشترط السن. 
يصنع بالهدي؛ مِن سَوّقِه من الحل إلى الحرّم”*. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه 
في الحرم أجزأه. 
«أؤ حَبَرَه طَعَامِ مَسَحِينَ أو عَدْلُ دَلِكَ صِيّاما4 عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصّيد 
فذّكر ألا الجزاءَ من التعم» ثم الطعام» ثم الصياءَ. ومذهب مالك والجمهور: نها على 


.)0 /5( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) في د: «به». 

(۳) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (37/9). 
)٤(‏ وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (9/ 18). 
() في أء ب ه: «الحرام». 

(7) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (9/ 0). 


ال لتاب 270 مور ألْمَايدَة 


الشَخيير» وهوالذي يقتضيه العطف ب«أو). ومذهب ابن عباس 5ه : أنها علولا ا 
ولم يبيّن الله هنا مقدارٌ الطعام. فرأئ العلماءٌ أن يُقدَّر بالجزاء من النَّحَم إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية التقدير: فقال مالك: يقدَّر الصيد المقتول نفسّه بالطعام» أو بالدراهم ثم تقوم 
الدراهم بالطعام» فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيٌّ. 
وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد بالطعام أن يقال: كم كان يُشبع الصيدٌ من نفس. 
ثم يُخرج قَدْر شِبّعِهم طعامًا. وقال الشافعي: لا يقدَّر الصيد نفسّهء وإنما يقدَّر مثلّه» وهو 
الجزاء الواجب على القاتل له . 
«أؤ عَدْلْ ذلك صِيَاماً» تحتمل الإشارةٌ بذلك أن تكون إلى الطعام» وهو أحسن؛ لأنه 
أقرب» أو إلى الصيد. 

واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام: فقال مالك: يصوم مكان كل مد یوما" . وقال 
أبو حنيفة: مكان كل مدّين يومًا. وقيل: مكان كل صاع يومًا. ولا يجب الجزاء ولا الإطعام 
ولا الصيام إلا بقتل الصيدء لا بأخذه دون قتل؛ لقوله: رم فعَلَد٫4‏ . وفي كل وجه يشترط 
ُكم الحَكمين» وإنما لم يذكره الله في الصيام والطعام؛ استغناءً بذكره في الجزاء. 
#حدوق: وبال مره »4 الدَّوْقٌ هنا: مستعارٌ؛ لأن حقيقته بحاسّة اللسان. ال سوء 
العاقبة» وهو هنا: ما لَزْمه من التكفير. 
لعَهَا أله عَمّا سَلَفَ4 أي: عمًّا فعلتم في الجاهلية مِن قتل الصَّيد في الحرم. 
لوَمَنْ عاد جَينتَقِم أله مِنْه4 أي: مَن عاد إلى قتل الصيد وهو مُحرِمٌ بعد النهي عن ذلك 
فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه» أو بعذابه في الآخرة. 
© ويل َك صَيْد ابر أحلّ الله بهذه الآية صيدَ البحر للحلال والمحرم. والصيد 
هنا: المصيدء والبحر: هو الماء الكثير؛ سواءٌ كان مِلْحًا أو عَذْبّاه كالبرَك ونحوها. 


.)12١8 /٤( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (872)» والطبري (۸/ 7286). وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۳۸١ /۸( وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )0( 
.)580 /۸( وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


التسهيل لعلومالتتزيل 


«وَظَعَامُه٫‏ هو ما يطفو على الماء» وما قَذف به البحر؛ لأنَّ ذلك طعامٌ وليس بصيد. قاله 
أبو بكر الصدّيق7" وعمر بن الخطاب”2 #5ك. وقال ابن عباس #: طعامه: ما ملح منه 


)۳ 
وبافى 


«مَتعاً لَحُمْ وَلِلسَيَارَ5 الخطاب ب «لك» للحاضرين في البحرء والسيارة: المسافرون. 
آي: هو متا تأتدمون به. 


المصيد» أو كلاهما. فنشأ من هذا: أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه. 

ونشأ الاختلاف فيما صاد" غيرٌه: فإذا اصطاد حلال: فقيل: يجوز للمُحرم أكلّه. 
وقيل: لا يجوز. وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرء”''. والأقوال الثلاثة مروية عن مالك. 
وإن اصطاد حرامٌ: لم يَجَرْ لغيره أكلّه عند مالك" خلا للشافعي. 

0 لجَعَلَ ألنّه ألْحَعْبَةَ ألْبَيْتَ لْحَرَام فِيَاما لار » أي: أمرًا يقوم للناس بالأمن والمنافع. 
وقيل: موضع قيام بالمناسك. ولفظ «الناس» هنا: عامٌ. وقيل: أراد العربَ خاصة؛ لأنهم 
الذين كانوا يعظّمون الكعبةً. 

طِوَالبَّهْرَ أُلْحَرَا4 يريد: جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ لأنهم كانوا 7 فيها عن القتال. 

وَالّْهَدىَ4 يريد: أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعلِم أنه في عبادةٍ لم يأت لحرب. 


.)757/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (8777).» والطبري (7577/8). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (8714)» والطبري (757/8) وابن أبي حاتم .)191١/5(‏ 

)٤(‏ في د زيادة: «لكم». 

٤ (0‏ ب» د (صاده». 

69 وهو مذهب الشافعي وأحمد. أنه لا يجوز أكله إن صيد لأجله. وإلا جاز. المقنع مع الشرح الكبير 
والإتصاف (۸/ 286). 

(۷) فيكون ميتة» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الجديدء خلاقًا لقوله في القديم. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف (8/٠6؟)»‏ وروضة الطاليين (۳/ 166) 


لجَرْء تتاب KI‏ سورَة ألمَايدَة 


9وَالْمَكَيد4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّد شيئًا من السَّمُّره وإذا رجع تقلّد شيعا من 
شجر الحرم؛ ليُعلِم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له أحد بشرٌ؛ فالقلائد هنا: هو ما 
يُقلّدُه”" المحرمٌ من الشجر. وقيل: أراد قلائد الهدي. قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه 
الأمور للناس في الجاهلية» وشدّدها في الإسلاه20). 

«ِذَلِك لِتَعْلَمْوَا4 الإشارة إلى جعل هذه الأمور قيامًا للناس. والمعنى: فعل الله ذلك 
لتعلموا أنه يَعلم تفاصيل الأمور. 

۵ لا يَمَْو أَلْحَبِيتٌ وَالطَيّبُ4 لفظ عام في جميع الأمور؛ من المكاسب والأعمال 
والناس وغير ذلك. 


ڪڪ 


)١(‏ في ب ه: «بشيء» ولم ترد في ج. 

)؟( في ج“ ه: (هي). 

(۳) في د: «ما تقلده». 

)٤(‏ هكذا عزاه إلى ابن جبير ابن عطية في تفسيره (5/ 578)» وليس هو من قول سعيد بن جبير» وإنما هو من قول 
ان ا ار زف :)عه فال ج اك الي لرا قات الان حول ون 
جنة ولا يخافون نارّاء فشدد الله ذلك بالإسلام». 

(5) في د: «جعل». 


جر ألتابع A‏ التسهيل لعلومالتتزيل 


ايها ألذين عاتثوأ لا نعلو عن آشيآة إن بد لخم قشؤ ف ان لرا غا ن 
يرل ألْفْرْءَانُ تُبْد بد لم حَها أله عَنْهَا اله عَمُورُ حَلِيَةٌ © هذ سَأَلَهَا قوم ص فَبْلِكُمْ كم 
أ صْبَحُوأ بها رين © مَا جَعَلَ أله مِنْ بَجيرَة ولا سَأيبَةٍ وَلا وَصِيلَةِ ولا حم وَلَحنَّ 
آلڍِينَ ڪَمَرُوأ يرون عَلى اه الْڪَذِبَ وَأَحُتَرْهُمْ لا يَعْفِلُونَ © وَإِذَا فيل لَهُمْ تعَالوأ إلى 
كا اول أله وَإلَى أُلبَسُولٍ قالوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءاباءتا أُوَلَو ڪان عَابَآوْهُمْ لآ 
لنوت شيا وا دون © بايا ألزين ءاتثرا علب أ لا : يَضْرَّحُم س ص 
إِذَا هْتَدَيْثُمدَ | ل ُجِعَكمْ عييعا ا خونخن فاون © «نا نا الذين 
منوا شَهَِدَةُ بَيْنِكُمْدَ إِذَا > ا 0 ل ڏوا عَذل نڪ أو 
اخَرنٍ مِنْ غَيْرِحمْ إن انم صَرَيْتُمْ ہے الأَرْضٍ بَأْصَبَنْكُم مُصِيبَةُ ألْمَوْتِ تَحيِسُوتَهُمَا مِن 
موسر وم وا وو ان ذا مربي وَل خف 
سهد اه لٿا إذآ لّمِنَ ألآئِيِينَ © بَإِنْ غيْرَ عَلَىَ أَنّهُمَا إسْتَحََآ نما بَتَاخَرنِ يَفُومٍَ 
نا من أن تین عون ل فتن ب لتوند نا O E‏ 
رما أعْمََيْتً إن إذآ لين ألطَلِينَ © ذَلِك اذى أن يئا شود علو ينيدا لكان 
ین بعد أَيْمنِهم وَاتَُّوأ آله وَاسْمَعُوأ وال لآ يَهدِ- ألْقَوْم ألْمسِفِينَ ‏ 


e انكاون ننه لكك تنوك ارو يها سوال عد انين‎ O 
2 أبي؟ ف فقال له اي اا : 0 حذافة». وقال أبن | ًا" ؟ قال: «في النار».‎ 
بن الأرن: ¢ بالإخبار‎ ET فسكت» ا قال: «لاء ولو قلت:‎ 


! في هامش ب: «أين أبي»»؛ وهذا الاختلاف بين النسخ موجود -أيضًاح- في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١7/9(‏ من حديث ابي هريرة وء وقال ابن كثير (۳/ 205): «إسناده جيد». وأخرجه 
البخاري (7775) ومسلم (709؟) من حديث أنس يي وفيه: فقام ذاك الرجل فقال: من أبى؟ قال: «أبوك 
فلان»» وني رواية: «حذافة»» وزاد البخاري في بعض طرقه (796): فقام إليه رجل فقال: أين مدخلى يا 
رسول الله؟ قال: «النار». 

(۳) أخرجه أحمد .)۹۰٥(‏ والترمذي (4٤۸۱)ء‏ (۳۰۵۵)» واين ماجه (٤۲۸۸)»ء‏ والحاكم (/7161؟) عن أبي البختري 


أ أد :دابع 2184 مو رو أَلْيَايدَةٍ 
الجزءالشاي Ny‏ لايد 


بما لا يُعجبُكم. وعلى الثاني: «تَسْؤْكُمْ» بتكليف ما يشق عليكم» ويقرّي هذا قولّه: لِعَبَا 
أله عَنْهَاه أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها؛ كقوله يكِ: «عفا الله عن الزكاة في 
الخيل»2©. وقيل: إن معنئ «عَمَا ألنّهَ عَنْهَاهُ: عفا عنكم فيما تقدَّم من سؤالكم؛ 
فلا تعودوا إليه. 
«وَإن تَسْكَلُوا عَنْهَا جين يرل ألْفُْءَانُ ثَبْدَ لَحُمْ4 فيه معنئ الوعيد على السؤال؛ كأنه قال: 
لسارو رن يالك O‏ يس قن لمر اد و ليد أن لسرن يماد 
الوخى. 
@ ند سَأَلَهَا قَرْمَ س قَبْل4 الضمير في َْسَأَلَهَاه راجمٌ إلى المسألة التي دل عليها 
دلا تسْمَنُوأ4» وهي مصدرٌ؛ ولذلك لم يتعدّ ب«عن' كما تعدّئ قوله: إوَإن تَسْعَلُوا َنْهَا24. 
وذلك ان ي ارال قاروا ن امهم عن اا اذا أمرو اما تراكوها د 
فالكفر هنا: عبارةٌ عن ترك ما أمروا به. 
و «مَا جَعَلَ أله ِن بَحِيرَةٍ وَل سَآيبَةٍ وَل وَصِيلَةٍ وَل حَامُ4 لما سأل قومٌ عن هذه الأمور 
التي كانت في الجاهلية هل تعظّم كتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله أنه لم يَجعلٌ شيت 
من ذلك لعباده؛ أي: لم يَشْرعْه لهم» وإنما الكمّارٌ جعلوا ذلك. 

فأما البتحيرة: فهي فعيلة بمعنئ مفعولة؛ مِن بَحَرّ إذا سَّقَّ؛ وذلك أن الناقة إذا 
يٺ عشرة أَبْطن شقوا أذنهاء وتركوها ترعی ولا ينتفع بها. 


خت عن علي ويه » وقال الترمذي: «حسن غريب»» وقال: «سمعت محمدا يقول: أبو البختري لم يدرك عليا»» 
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 1). وأخرجه ابن خزيمة (20:8)) وابن حبان )۳۷۰١(‏ من حديث 
أبي هريرة ي وأصل حديث أبي هريرة # في مسلم (۱۳۳۷) بدون ذكر سبب النزول. 

)١(‏ أخرجه أحمد (٤۹۸)ء‏ والنسائي (5057؟)» والترمذي (27520). وأبو داود »)۱٥۷٤(‏ وابن ماجه (۱۷۹۰)» عن 
علي ره بلفظ: «قد عفوت عن صدقة الخيل..٠»‏ ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. 

(0) يعني: أن الضمير هنا راجع إلى المصدر -وهو المسألة-. وليس إلى المفعولء فلذا لم يُحتَّحْ إلى تعديته 
ب«عن»» كما احتيج إلى تعدية الأول ب«عن»؛ لأنه راجع إلى المفعول. وهو (أشياء). الكشاف (0/ 607). 

(۳( في أء ب د: «أنتجت» بالألف» والمثبت هو الفصيح كما نص عليه الإمام ثعلب في كتابه الفصيح»› يقال: 
«نتجت الناقة تنس ونتّجها أهلها». وانظر: شرح الفصيح لابن درستويه (ص: .)٠۰٤١‏ 


لجز تابخ التسهيل لعاومالتنزيل 

وأما السّائبة: فكان الرجل يقول: «إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 
سائبة»» وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع ميا 

وأما الوّصيلة: فكانوا إذا وَلّدت الناقة ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا: وصلت الناقة 
أخاهاء فلم يذبحوة”" . 

وأما الحامي: فكانوا إذا نج ِن صلب الجمل عشرةٌ بطون قالوا: قد حمّئ ظَهْرّه فلا 
يرکب ولا يُحمّل عليه شيءٌ. 
لوَلَحِنَ ألين ڪَمَرُوأ يترون عَلَى أللّهِ أي: يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرّمْ. 
َرَأَحْتَرْهْ لآ يَعْفِلْونَ4 الذي يفترون: هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء. والذين 
لا يعقلون: هم أتباعُهم المقلّدون لهم. 
3 الوا حسْبْا ما وجدنا عليه ء بء4 أي: يكفينا دين آبائنا. 
أو ڪان اباۋ 4 قال الزمخشرې: الواو واو الحالء دخلت عليها همزة الإنكار؛ كأنه 
قيل: أَحَسْبّهِم هذا وآباؤهم لا يعقلون!''' وقال ابن عطية: «ألف التَّوقيف دخلت على واو 
العطف»”. وقول الزمخشري أحسنٌ في المعنئ. 
)فتك شبك ارة تدركق كر .كر رذ O‏ إن :مسوخة بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقيل: إنها خطابٌ للمسلمين من ذرية الذين حرَّموا البَحيرةَ وأخواتها؛ كأنه يقول: 
لا يضرّكم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم. 


)010( في أء د: «يذبحوها»» والمثبت هو الصواب. والضمير دغل الان قال في الكشاف (508/5): «فإن 
ولدت ذكرًا وأنشئ قالوا: وصلتٌ أخاهاء فلم يذبحوا الذكرٌ لآلهتهم». وانظر أيضًا: المحرر الوجيز 
(۳/ VY؟(.‏ 

(؟) انظر: الكشاف (0/ 609). 

(*) المحرر الوجيز (۳/ 278)» وتتمة كلامه ليتضح به مقصوده: «كأنهم عطفوا بهذه الجملة على الأولئ والتزموا 
شنيع القول» فإنما التوقيف توبيخ لهمء كأنهم يقولون بعده: نعم ولو كانوا كذلك». 


كك شوزة المي 


والقول الصحيح فيها: ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني ‏ أنه قال: سألت عنها 
لط مياابله  ٠. ٠ ٠‏ )يه 0 200 ص 

رسول لله يا فقال: «مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء فإذا رأيتم''' شحا مطاعاء 
وهوئ متبعاء ودنيا مُورة وإعجابَ كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بِحُوَيْضََةٍ نفيك وذَرْ 
عوامّهم»» ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود وة: «ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا 
الحق ما قبل منکم» فإذا رُدَّ عليكم”" فعليكم انفسک». 
©© <قهندة يي إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْمْ أَلْمَوْتُ جين ألْوَصِيَّةِ إنتش» قال مكيئُ: هذه الآية 
Î‏ و 
ونحن نبيّن معناها على الجملة, ثم نبين أحكامهاء وإعرابها على التفصيل. 
وسببها: أن رجلين خرجا إلى الشام» وخرج معهما رجل آخر لتجارة'» فمرض في 
إلى ورثته» فمات. فَقَدِمَ الرجلان المدينةء ودفعًا رّحله إلى ورثته» فوجدوا فيه كتابه. 
وفقدوا منه أشياءَ قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما 
إلى رسول الله ية فاستحلفهما رسول الله ي فبقي الأمر مذّةً ثم عثر على إناءء عظيم من 
فضة» فقيل لمن وجد عنده: من أين لك هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان» يعنى 
الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله وة فأمر رسول الله ية رجلين من أولياء 
الميت أن يحلفاء فحلما واد 


)١(‏ في د: «رأيت». 

(6) أخرجه الترمذي )۳۰٥۸(‏ وقال: «حسن غريب»» وأبو داود »)٤۳٤۱(‏ وابن ماجه »)٤۰۱٤(‏ وابن حبان »)۳۸۰١(‏ 
والحاكم (91/) وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي ثعلبة الخشني ولقه. 

(*) سقطت هذه الكلمة من بء ج» ه. 

.)20196( وسعيد بن منصور (859)» والبيهقي‎ »)١1297 /٤( أخرجه الطبري (۹/ ۳٤)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي /١(‏ ۳٤؟).‏ 

000 في ج“ د: (بتجارة». 

(۷) أخرجه البخاري .)27/٠0(‏ 


الجر التتابخ التسهيل لعلومالتنزيل 

فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحدًا في السفر فليُشهد عدلين بمامعه» فإن وقعت 
ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كدّبا ولا بدّلاء فإن عثر بعد ذلك على أنهما كبا أو خانا 
حلف رجلان من أولياء الميت» وعَرم الشّاهدان ما ظهر عليهما. 


«هَهَدَُ بَيْنِكُمْد مرفوعٌ بالابتداء» وخبره: هِإِنْسِ4. التقدير: شهادةٌ بينكم شهادة اثنين»› 
أو: مقيم شهادة بينكم اثنان. 
ذا حَصَرَ أي: إذا قارب الحضورء والعامل فى «إدا): المصدرٌ؛ الذي هو طسَهْدَةُ4 
وهذا على أن يكون «إِذَا» بمنزلة «حين»؛ لا تحتاج جوابًا. ويجوز أن تكون شرطية» 
وچو اا ر ا فلها زا ا ا الموث فينبغي 
أن يُشهد. 
«جِين ألْوَصِيَّةِ4 ظرفٌ؛ العامل فيه: «حَضْرٌَ» ٠‏ أو يكون بدلا من (إذا). 
دوا 0 صفة للشاهدين. 
يك أ أو ۔اخَرّ من عَيْركُْ4 قيل: معنئ «ِمْنحُه:4: من عشيرتكم وأقاربكم؛ و«مِن 
غَْحُمْر4 : من غير العشيرة والقرابة. وقال الجمهور: ّنك أي: من المسلمين. 
ومن غَيْرِكُمْر4أي: من الكفار إن لم يوجد مسلم. 

ثم اختُلف على هذا: هل هي منسوخة بقوله: (وَأَمْهِدُوأ َو عَدْلٍ تنسكا [الطلاق: ؟] 
فلا تجوز شهادة الكفار أصلًا -وهو قول مالك والشافعي(" والجمهور-؟ أو هي مُحكمة 
وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السقر" -وهو قول ابن عباس خج-؟ 
إن انث صَرَيْتمْ يم الأرْضِ4 أي: سافرتم» وجواب «إن4 محذوف؛ يدل عليه ما تقدَّم قبلهاء 
والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادةٌ اثنين. 


)010( في ج»› د: «قرب»). 

(6) وأبي حنيفة. 

)۳( وهو مذهب أحمدء أنها تقبل إذا لم يوجد من المسلمين مَن يشهد بها. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
(۳۳/۹). 

)٤(‏ أخرجه الطبري /٩(‏ ۷۳) وابن أبي حاتم /٤(‏ 29؟1) 


E‏ £ ات اد WT‏ ر6 د 
اجواسا مريو شالاي 


#تحيسونهمًا» قال أبو علي الفارسيٌ: هو صفة له اخَرنِ#. واعترض بين الصفة 
والموصوف بقوله: إن آنثَّمْ4 إلى قوله: «آلْمَوْتِ)؛ لِيْفِيدَ أن العغدول إلى آخرَين من غير 
الملّة إنما يجوز لضرورة الضّرب في الأرض» وحلول الموت في السّمَره". 

وقال الزمخشري: تَحْبِسُوتَهُمَا4 استئناف كلام”". 

«مِن بَعْدٍ ألصَّلَرِةِ4 قال الجمهور: هي صلاة العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنهبا وقت اجتماع 
الناس» وبعدها أمر النبي ييا باللعانء وقال: «مَن حلّف على سلعة بعد العصر..)0", 
وكان التحليفٌ بعدها معروفا عندهم. وقال ابن عباس ##: هي صلاة الكافرّين في دينهما؛ 
لاما ماك صلاة الخ 

فم فِيفسِمل بالنّه * ا ر بحلفان» ومذهب | لحمهو ر أن ر تحليف الشاهدين منسوخ. وقد 
أخلّفهما علي بن أبي طالب وأبو موسئ الأشعري :©#. 

إن إرتبتم » أي : إن شككتم ٤‏ صدقهماء وأمانتهما. وهذه الكلمة اعتراض بين | لق 
والمُقسَم عليه. وجواب «إ) محذوف؛ يدل عليه: 9يُفْسِمسِ». 

للا دشرے بوه ثَمَنا» هذا هو المقسّم عليه» والضمير في #بد-» للقسمء وفي «حانَ» 
للمُقسّم له؛ أي: لا تستبدل بصحة القسم بالله عرّضًا من الدنيا؛ أي: لا نحلف بالله كاذييْن 
لأجل المال؛ ولو كان مَّن نقِسِم له قريبًا لنا؛ وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم. 
«وّلا نَّم سَهَدَة ألو أي: الشهادة التى أمر الله بحفظها وأدائهاء وأضافها”" إلى الله؛ 
تعظيمًا لها. 


.)285 /۳( نقله في المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) انظر: الكشاف (80/ 018). 

(۳) أخرجه البخاري (2779)» ومسلم )٠١8(‏ عن أبي هريرة وَلية. 

.)78 /٩( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)١(‏ قال ابن حجر في «الكاف الشاف» (30): «فأما تحليف الشاهد [عن علي] فلم أره». 

(3) أخرجه الطبري (77/9)» وأبو داود (١٠٠۳)ء‏ والحاكم (524”) وصححه ووافقه الذهبي» عن الشعبي؛ 
وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (۳/١؟۴)»‏ وابن حجر في الفتح (0/ ؟1]). 

(۷) في ج: «وإضافتها». 


E ست‎ 


© «تَإن غير عَلَىَ أَنَهْمَا إسْتَحَنَآ إثما# أي: إن اطع بعد ذلك على أنهما فعَآد ما أوجب 
إثمًا. فالإثئم: الكذبء, أو" الخيانة. واستحقاقّه: الأهلية للوصف به. 


«مََاحَرَّي يَفُومَسِ مَفَامَهُمَا4 أي: اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدّين في اليمين. 
«مِن ألذين آسْتْجِقٌ عَلَيْهِمْ4 أي: من الذين استحِقٌ عليهم الإثم» أو المال. ومعناه: من 
«الأزلَيسش» تثنية «أَوْلَن)؟؛ بمعنى: أحقّ؛ ا الأحَقَانَ بالشهادة؛ لمعرفتهماء أو الأحقان 
بالمال؛ لقرابتهما. وهو مرفوعٌ؛ على أنه: خير ابتداء؛ تقديره: «هما الأؤليان»؛ أو مبتدأً 
مؤخحرٌ؛ تقديره: «الأوليان آخران يقومان»» أو بدلٌ من الضمير في «يَفُومَنِ4 .ومنع 
الفارسيئٌ أن يُسنّد «اسْبْجِقَّ» إلى «ألآوْلَيس4. وأجازه ابن عطية”''. 

وأما على قراءة 9إِسْتَحَنَّ4 -بفتح التاء والحاء- على البناء للفاعل : ف (ألاَوْلَي) فاعل 
إسْتَحَىّ4. ومعنى إسَْحَقٌ) على هذا: أخذ المال وجعَل يده عليه. وهالآوْلَيّسن4 -على 
هذا- هما: الشاهدان اللذان ظهرت خيانئهما؛ أي: الأوليان بالتّحليف والتَعنيف 
والفضيحة. 

وفرئ «الأوَّلِينَ4 جمع أو وهو : مخفو ض؛ على الصمه ل «الدين تج عَلَيْهِمْ 4 أو 
منصوبٌ بإضمار فعل. ووصفهم بالأوَلِيّة؛ لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المالء 
وف صدق الشهادة. 

لمَيْفْسِمَ بِاللّهِ لَمَهَدَدْئَآ احق س مَهَْدَتِهِتَا4 أي: يَحلفُ هذان الآخران أن شهادتهما أحقّ 
- أي : أصح - من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت خيانتهما. 


)١(‏ فيد:«و». 

.) 288 /۳( انظر: المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۳) قرأ حفص عن عاصم لَْاسْتَحَقٌّ 4 بفتح التاء والحاء؛ وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء. 
(4) قرأ حمزة وشعبة عن عاصم طالْأَوَلِينَ 4 بالجمعء وقرأ الباقون هالْأَولَيَانِ4 على التثنية. 


الشاي سور ألْمَآيدَة 
«إِنَّآ إذآ لَّمِنَ ألطَّدلِمِينَ» أي : إن اعتدينا فإنًا من الظالمين؛ وذلك على وجه التبري. ومثله 


<k 


قول الأوَلّين: انا إذآ لّمِنَ ألأثيين» . 

( ذلك أَدْنِى أن يَانُوأْ بالسَمَدَة عَلَى وَجْهِهَا4 الإشارةٌ بلك إلى الحكم الذي وقع في 
هذه القضية”". ومعنئ «أذنى): أقربٌء و #على وَجْههَا4 أي: كما وقعت من غير تبديل 
ولا تعيير . 


د 


N‏ بعْدَ أَيْمْنْهمْ» أي : يخافوا أن يحلف غيرٌّهم بعدّهم فيفتضحوا. 


دعص 


(0) في ب: «القصة)»». وفي د: «الوصية». 


الجن التتايغ 712 _التسهيلاعلوماتنزيل 


َم يَجْمَعْ أللّهُ اسل مَيَفُولُ مَادَآ جب فَالُوأ لآ عِلْمَ لتا نڪ انت عَلّمْ ليوب © إِذْ قَالَ 
حي وبي اي اه ١‏ دك ٳڏ يدنك بروج الفُس تُكَلِم 
لاو ا وَالْحِكَمَة وَالتَورية ية لانيل وَإدْ تخل مِنَ 
لظي حَهَيْكَة ألطَير بإذْنِ منم يها بَتَحُون طتي را بدن وَتبْرةُ ألآكمَة وَالآَبْرَصَ باذ 
رڈ خرخ التزتى بدن وَإذْ حَمَْت بيد إشرآويل عدت إذ جفتهم باْبيتنت مَقَالَ ألذين 
ڪَمَروا مهمد إن هَڌآ إلا خر مين © *وَإدَ آوْحَيْتُ لى أَلْحَوَارِيِينَ أن امِنُوأ ب 
رشو الوا امنا واشهة ياتا تون © إذ قال الْخَوارئون تعيشى إن مرت هل 
يَسَطيع رَبْكَ أن يرل عَلَيْنَا مَيدَةٌ من أَلسَمَاءِ قل قثا لله إن طم ومنت تاز 
رية أن َال نه وين لبا ْم أن قذ ضدفتنا وتكُون علا من لين 
َال عِيسَى إن مَريمَ أللَّهُم رنآ أن عَلَيْا مَآبدَة من ن ألسَّمَآءِ تَكُونْ لتا عِيداً ونا 
ءاجرا واي مَنك ارفا وَأَنتَ خير ألررِفِينَ © فال لله إِنْ مُئْزَلْهَا عَلَيْكُمْ جَمَنْ يَكْمْرْ 


س ر # رم 


بعد مِنحمْ إلى عد به, عَذَابِا ل E‏ كد مِنَ ألقلمين @ 


(© يم يَجْمَعْ أله ر4 هو يوم القيامة. وانتصابٌ الظرف بفعل مضمر © 
9بَيَفُولُ مَاذَآ ج4 أي: ماذا أجابكم به الأمم؛ من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ 
والمقصود بهذا السؤال: توبيخ مَّن كفر من الأمم. وإقامة الحجة عليهم. وانتصّب «مَادآ) 
7 انتصات مصدره”"'. ولو رسف اا لقيل: «بمادا أجبتم ؟] 
هقَالُوا لآ عِلْمَ آت41 إنما قالوا ذلك تأدْبًا مع اه فوكلوا العلم إليه. قال ابن عباس 8: 
المعنيل: لا علم لنا إلا ما علّمتنا"». وقيل: معناه: عِلّْمُنا ساقط في جنب علمك, ويقوّي 


)010( قدّره في المحرر الوجيز (۳/ ۹۳؟): «اذكروا وقد وت أو احذوراء ونحو هذا». 

(0) على معنئ: أي إجابة أا إجابة تصديق أم تكذيب؟ 

(۳) أي: لو أريد السؤال عن مقولهم. الكشاف (5/ 566). 

(؟) هذاليس من قول ابن عباس» وإنما هو من قول مجاهد أخرجه الطيري .)١١/۹(‏ وابن أبي 
حاتم (75/4؟12). 


ايلاغ شور َي 


ذلك قولهم: نَڪ أنت عَلَّمْ لْغيُوبَ4؛ لأنَّ من عَلم الخفيّات لم تَخْفَ عليه الظواهر. 
وقيل: دَهَلُوا عن الجواب؛ لهولٍ ذلك اليوم. وهذا بعيد؛ لأنَّ الأنبياءَ في ذلك اليوم آمنون. 
وقيل: أرادوا بذلك توبيخ الكفار. 

9 <إِذْ ال أله يحتمل أن يكون ذ4 بدلا من ؤِيَوْمَ يَجْمَعْ4» ويكون هذا القولُ يوم 
القيامة. أو يكون العامل في «إِذْ4 مضمرًاء ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنياء أو 
يوم القيامة» وإذا جعلناه يوم القيامة؛ فقوله: لفَالَ4 بمعنئ: يقول. وقد تقدَّم تفسير ألفاظ 
هذه الآية في «آل عمران296). 

«بَتَتبّخْ ويها الضمير المؤنث عائدٌ على الكاف؛ لأنها صفة الهيئة» وكذلك الضمير في 
«تكرن4. وكذلك الضمير المذكر في قوله في «آل عمران»: ونم پیه# [آل عمران: 18] 
عائد على الكاف أيضًا؛ لأنها بمعنئ: (مثل». 

وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وُصف 
بقوله: (ڪَهيَة4 فتقدّرُه9" في التأنيث: «(صورةاء وف التذكير : «شخصًا» أو «خلتًا» شه 
ذلك وقل المزت رة عل ال ورالد ٠‏ علخ الطيرة أ الطين وهو عا 
ا ,0 

بِْنِ4 كرّره مع كل معجزة؛ ردا على من نسب الربوبية لعيسئ &8. 

وِوَإِذْ حَمَمْتُ بح إسْرَآءِيلَ عَنكّ4 يعني: اليهود؛ حين هموا بقتله فرقعه الله إليه. 

© وراد آوْحَيْتُ4 معطوفٌ على ما قبله؛ فهو من جملة نعم الله على عيسئ. والوحيئ هنا 
يتحتمل أن يكون: وحي إلهام. أو وحي كلام. 

لوَاشْهَدُ4 يحتمل أن يكون خطايًا: لله تعالى» أو لعيسى #ة. 


)١(‏ في بءه: ايخف). 
(؟) انظر تفسير الآية .)٤۸(‏ 
(۳) في أء ب: «فتقديره». 
)٤(‏ في د زيادة: «يعود». 


(5) انظر: المحرر الوجيز (5/ 687). 


٠ 0 


ره لايع التسهيل لعاومالتةزيل 


ف د قال ألْحَوَارِيُونَ يعِيسَى إِبْنَ مَرْيّم4 نداؤهم له باسمه دلیل علئ أنهم لم يكونوا 
يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد كك فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه» وإنما يقولون: يا 
رسول الله» يا نبى الله. 
وقولهم: «إبْنَ مَرْيّم4 دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نِسبته إلى أم 
دون والده بخلاف ما اعتقده النصارن. 
هَل يَسْتَطِيع رَبك ظاهر هذا اللفظ: أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. 
وعلل هذا أحَذه الزمخشرى. وقال: ما وصمهم الله بالإيمان» وإنما حکیٰ دعواهم ٤‏ 
قولهم: 200 

وقال ابن عطية وغيره: ليس لأنهم شكوا في قدرة الله؛ لكنه بمعنئ: هل يفعل ربك 
هذا؟ وهل تقع منه إجابة إليه؟. وهذا أرجحٌ؛ لأن الله أثنئ على الحواريين في مواضع 
من كتابه» مع أن في اللفظ بشاعة تنكر. 
وقرئ: 9تَسْتَطِيعٌ4 -بتاء الخطاب- رَبك بالنصب”"؛ أي: هل تستطيع سوال ربّكَ. 
وهذه القراءة لا تفتضى أنهم شكواء ومها قرأت عائشهة 3 وقالت: «كان الحواريون 
أعرفَ بربّهم من أن يقولوا: «هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك“ . 
«أن يتل عَلَيْنَا مَايِدَة ص أَلسَّمَآءِ4 موضع «أن» مفعول بقوله: 9ِيَسْتَطِيعٌ4 على القراءة 
بالياءء ومفعولٌ بالمصدر -وهو السؤال المقدّر- على القراءة بالتاء. والمائدة: التى عليها 
طعام» فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. 
لقال إنَّقُوا الل إن حُنتْم مُّومِيينَ4 قوله لهم: «ِإِنّفُوأْ أللّه يحتمل أن يكون زجرًا عن طلب 
المائدة» واقتراح الآيات. ويحتمل أن يكون زجرًا عن الشك الذي يقتضيه قولهم: هَل 
يَسْتَطِيعٌ رَبك على مذهب الزمخشريء أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. 


.)077 /0( انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجيز (۳/ 29/8). 

(۳) هذه قراءة الكسائي» وقرأ الباقون بالرفع والغيب. 

.)۱٩٤۳ /٤( وابن أبن حاتم‎ »)1١7 /9( أخرجه الطبري‎ )٤( 


وقوله: «إل حُنتْم مُومِنِينَ4: هو على ظاهره على مذهب الزمخشري. وأما على مذهب ابن 
عطية وغيره: فهو تقرير لهم؛ كما 5 تقول: «افعل كذا إن كنت رجلا)» ومعلوم أنه رجا . 
وقيل: إن هذه المقالةَ صدرت منهم في أوّل الأمرء قبل أن يروا معجزات عيسى ##2. 

ي تالا ريد 5 اكل مِنهًا» أي : أكلا نتشرّف به بين الناس» ولیس مراذهم شهوة 
البطن. 


«وَتَظْمَ 2 نّ فُلوبّتَاه أي: نعاين الآيةء فيصيرَ إيماننا او والمشاهدة» فلا تعرض لنا 
الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 


«وَنَعْلَمَ أن قَذ صَدَفْتَتا) ظاهرٌه يقوّي قولّ من قال: إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيما 
ويحتمل أن يكون المعنئ: نعلمَ علمًا ضر وريًا لا يحتمل الشكُ. 
ڪون عَلَيْهَا مِنَ ألشَّهِدِينَ4 أي: نشهدٌ بها عند مَن لم يحضزها من الناس. 
© وتال عِيسَى إبن مریم آلا للْهُمَ رَبّنا أجابهم عيسئ غلا إلى سؤال المائدة من الله. وروي 
أنه لبس جبة شعر ورداءَ شعر» وقام يصلي ويدعو ويبكي”'". 
9تَحُون لا عِيدآ ْنَا وَءَاخِرتًا) قيل: : نخد يوم م نزولها عيدا يدور كل عام» لأول الأمة. 
ثم لمن بعدهم. 

وقال ابن عباس : المعنئ: تكون مجتمَّعًا لجميعنا أُوَلِنا وآخرنا في يوم نزولها 
اض لاعيدًا9”) يدور(). 


لغ 0« 


ورَءَايَةَ ينڪ أي: علامة على صدقي. 


(1) المحرر الوجيز (/ .)7٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /٤(‏ 66؟1) عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي اء وهو في 
ضمن أثر طويل؛ قال ابن كثير (۳۰/۳؟): «هذا أثر غريب جدًا»» وقال القرطبي في تفسيره (۸/ 80؟): في هذا 
الحديث مقال» ولا يصح من قبل إسناده». 

(۳( في أء بء ج» ھ: الا عيد». 

)٤(‏ أخرجه الطبري (4/ »)١١‏ وابن أبي حاتم (4/ 67؟1). 


التسهيل لعاومالتغزيل 
9 ال أله ِنْ مُنَزْلْهَا عَلَيْحمْ» أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها خبز 
وسمك. وقيل: زيتود وتمر ورمان. وقال ابن عباس عقي : كان طعام المائدة ينزل عليهم 
جما لا وفي قصة المائدة قصص كثيرٌ غيرٌ صحيح. 


6 


يمن يَحْمِرْ بَعْدْ مِنكُمْ وى أعَذّبْهُ4 عادة الله وك عقابٌ مَن كفر بعد أن اقترحَ آ 
و 
أَعطِيَنْهُ ولما كفر بعض هؤلاء مسّخههم الله خنازير. قال عبد الله بن عمر #5 : أشد 


ما 
8 


الناس عذابًا يوم القيامة مَّن كفر من أصحاب المائدة» وآلّ فرعون» والمنافقون“'. 
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67 أخر جه الطبري (1/9؟12١).‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ ؟17). 


0 


١؟©1‎ 


لجع ألتتابع سَورَة لماي 


0 


وذ َال أله يَعِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ آنت قُلْت لللاس إِتَخِدُونِ قى إلَهَيْنِ س دو أله فَالَ 
سْبْحَاتك ما يون لی ان آقُولٌ ما لَيْسَ لے بِحَيَ إل نت فُلْْهْد بَمَدْ عَلِمْتَهٌد تَعلّمْ مَا 
ہے نفس وَلَآ أَعْلَمْ مَا ہے نَْسِك إِنَّكَ أنت عَلَّمْ اعيوب © مَا فُلْتْ لَهُمْدَ إلا مآ مركن 
نت أْليَفِيبَ عَلَنْهمٌ نت عَلَ ُز هدو ھی © ان عدبم مھم عِبَادْك وَإن تغهز 
َم انڪ انت أَلْعَزِيرُ ألْحَحِيمٌ © فال أله هدا يوم يَتمَعْ ألصَّدِفِينَ صِدْفْهُمْ لَهُمْ جَنَتْ 
| تجرے من تتا لائر لین يها ادا يضِى أله عَنْهُمْ وَرَضوأ عَنْهٌ كلك الْمَْرْ 
لْعَظِيمٌ © يله مُلڪ لسوت وَالرْضٍ وَمَا ِيهنَ وَهْوَ عَلَى ڪل شَْءِ فَدِيدٌ © 


> 4 بن - 


© وذ قال أله يعِيسَى إبْنَ مَْيَمَ عآنت فلت لئان لخدن ّى لهي س دوب الد 
قال ابن عباس 4 والجمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ 
ليّرئ الكفارٌ تبرتة عيسى © مما نسبوه إليه» ويعلمون"' أنهم كانوا على باطل. وقال 
السّدّيّ: لما رَفع الله عيسئ #ة إليه قالت النصارئ ما قالت» وزعموا أن عيسل © أمرّهم 
بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك فقال: «سَبْحَلتَح 4 اليه فعلئ هذا: يكون ِد مَالّ4 
ماضيًا في معناه؛ كما هو في لفظه. وعلئ قول ابن عباس #: يكون بمعنى المستقبل. 

ما یون لِىَ أن آفُولَ ما لَيْسَ لے بِحَيّ» نف يَعضّده دليل العقل؛ لأن المحْدّث 
كرون إلا 

وما یون لِىَ أَنَ اقول مَا لَيْسَ لے بِحَيّ» اعتذارٌ وبراءةٌ من ذلك القولء وو کل العلم إلى 
الله؛ لتَظهرَ براءته؛ لأن الله عَلِم أنه لم يقل ذلك. 


)0 كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون! ويمكن أن يحمل -في وجه ضعيف جدًا- على أنه رفمٌ على 
الاسكتاف: 

(؟) عزاه إلى ابن عباس 5 ابن عطية في تفسيره (۳/ »)۳٠۳‏ ولم أقف عليه من قوله» وإنما وقفت عليه من قول 
قتادة» أخرجه الطبري (9/ »)١1776‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ 1291). 

(۳) أخرجه الطبري (9/ ۱۳۳)ء وابن أبي حاتم /٤(‏ 07؟1). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


سلك باللفظ مَسْلَّك المشاكلة؛ فقال: «يم نَبْسِك4؛ مقابلةً لقوله: ہے تَہْیے). وبقية 
كلامه تعظيمٌ لله وإخبارٌ بما قال للناس في الدنيا. 
e‏ «أن» حرف عبارة وتفسير» e‏ ا 
e r gr gi‏ 

والجواب: أن المعنى: تسليمٌ الأمر لله وأنه إن عدب أو غمّر فلا اعتراضٌ عليه؛ لأن 
الخلق عباذه. والمالك يفعل في مُلكه ما يشاءء ولا يَلزم من هذا وقوعٌ المغفرة للكفارء 
إنما يقتضي جوازّها في جكمة الله تعالئ وعرّته. وفرق بين الجواز والوقوع. 

وأما على قول من قال: إن هذا الخطاب لعيسئ * حين رفعه الله إلى السماء» فلا 
إشكال؛ لأن المعنئ: إن تغفر لهم بالتوبةء وكانوا حينئذ أحياءَء وكل حي معرّضٌ للتوبة. 
السؤال الثاني: ما مناسبةٌ قوله: 9َبَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ ألْحَحِيمْ» لقوله: «إن تغْبز لَهُمْ4؛ 
والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل: «فإنك أنت الغفور الرحيم؛؟ 


4 | التعليق 01] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قَولَّهُ في تفسير الآية: «أي: تَعلّمُ معلومي» ولا أعلّمُ معلومك . .. إلخ: 
أقول: هذا تفسيرٌ منه للموصولٍ في الموضعيّن: ومَاوَْنيى 4: وؤمافى تنك 4؛ فيكون المعنئ: تعلّمْ الذي 
ا الذي تعلق وهذا ل ما یی وا کی واا مما يذل عت فط او 
واللهُ تعالئ يعلمُ ما يبديه العبد وما يخفيه: « فان تَحْعُا ماف وڪم أوسدوه ممه هه [آل عمران: 9؟]. 
POE‏ لا اا الله بعلمه؛ 


اا کان ی ا وتعلم تفيى )؛ أي: ما أخفيه» «ولآ مَل مَافى ثيك »؛ 


ولم يذكر المؤلّفٌ ب معنئ «التقس؛ في الآيةء وأَلْيَقٌ معاني «التفس» في مثل هذا السياق: أنْ يراد بها الذاث؛ 
كما يقالُ: جاء محمَّدٌ تَفْسّهُ وهذا الشيءٌ نفس ذاك؛ أي: هو هوء ومن هذا القبيل قولّهُ تعالى: 9يَرَ تأ ڪل 
تفي جحل عن تَِيِبً 4 [النحل: ١١١]ء‏ وما ذكر من تفسير النفس بالذات نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
جمهور العلماء [مجموع الفتاوئ (5/ 295-595)]. والله أعلم. 


لز التجايغ KI‏ شالاي 


والجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: يظهر لي: أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له» كان قوله: لونڪ أ: نت ألْعَزِيرُ 
ألْحَكِيْ4 أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزَّة تقتضي ي التعظيم له؛ فإن العزيز: 
هو الذي يفعل ما يريد ولا يَغلبه غيره» ولا يمتنع عليه شيء أرادى فاقتضئ الكلام 
تفويضٌ الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادرٌ على كلا الأمرين؛ لعزّته 
وأيهما فل فهو جميل؛ لحكمته. 

الجواب الثاني -قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير -: إنما لم يقل «الغفور 
الرحيم»؛ لئلا يكون في ذلك تعريضٌ بطلب المغفرة لهم» فاقتصر على التسليم والتفويض 
e‏ 


لوو ينيب زد تلز 4ء ويجعل إل أ نت لعزي 
لْحَحِبْ» استئنافاء وجواب إن في قوله: ونه اا كأنه قال: إن تعذبهم وإن 
تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. 

9 «هَدًا يَوْمَ يَنَمَعْ ألصَّدِفِينَ صِدْفْهُمْ4 عمومٌ في جميع الصَّادقِينَ» وخصوصٌ في عيسى بن 
مريم ##؛ فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. 


وقرأ غيرٌ نافع : ظهَذًا يَوْمْ4 بالرفع؛ على الابتداء والخير. 


.)608 /١( انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

© هو محمد بن عمرء ابن رشيد الفهري السبتي» أبو عبد الله محب الدين» ولد سنة (701ه)» وتوفي 
سنة (١5/ه).‏ انظر: بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ 149). 

(۳) هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي» أبو الحسن» شيخ 
البلاغة والأدب في عصره. له كتاب «سراج البلغاء» في البلاغة» ولد سنة (708ه)» وتوفي سنة (1/4ه). 
انظر: بغية الوعاة» للسيوطي .)69١/١(‏ 


رشاع 


وقرأ نافع بالنصب؛ وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون ؤِيَْمَ4 ظرفا ل «قال)؛ فعلى هذا: 
لا تكون الجملة معمولٌ القولء وإنما معموله (هَدًا) خاصةء والمعنئ: قال الله هذا 
القصص أو" الخبر في يوم. وهذا بعيدٌ مُزِيلٌ لرَوْئَقٍ الكلام. 
والآخر: أن يكون «هَدًا) مبتدأء و هيَرْمَ4 في موضع خبره» والعامل فيه محذوفٌ9, 
تقديره: هذا واقمٌ يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجوز أن يكون يوم مبنيًا" على 
قراءة نافع؛ لأنه أضيف إلى مُعْرّب. قاله الفارسي والزمخشري. 


)١(‏ في ب د:«و). 

(؟) العامل فيه الذي هو الخبر محذوف إيجارًا. المحرر الوجيز (5/ 707). 

(۳) أي: لا يجوز أن يعرب مبنيًا على الفتح في موضع رفع على الخبر؛ لأنه مضاف إلى معرب يتفي 
وإنما يجوز إعرابه مبنيًا إذا كان المضاف إليه كذلك. المحرر الوجيز (۳/ .)١١۷‏ 

.)٥٤۹ /0( انظر: الكشاف‎ )٤( 


قال كعبٌ""': أوّل الأنعام هو أول التوراة. 


لْحَْدُ ده آله خَلَىَ لسوت وَالآرْصَ وَجَعَلَ أَلظُلْمَتِ وَالئورَ ي ت ألذين حَمَرْو 
ره يَْلُونَ ‏ هر آله حَلَقَكُم م يي فم قضط أَجَلَا أجل مُسَنَىَ عِندّد م أن 
تنئرُونَ © وَهْوَ اله ي الْسُوتِ وي الارْضٍ يَغْلْ سرك وَجَهْرَكُمْ وَيعْلَمُ مَا يبون 
ا ا ياب يت رَه إلأ كَائوا نها مُعرضِينَ © بََد كَدبُوأ بالْحَيٍ 
ا جاه كته ق يَاتِیهمد ئۇ ما ڪَائوا به ترون ف ألم برأ م كحضا بن 
A OLE AE EDI E‏ 
رَجَعَلتا انر تجْرے من تيه بَأَهْلَحْنْهُم بِدُنُوبهمْ وأنقأنًا مِن بَعْدِهِمْ فَزناً اخَرِينَ ف 
نا ل متام ری اتر ديه لَقَالَ ألذين كَمَرْوَأ إن هدا إلا سِحْرٌ 

الوا ولا ئرل عَلَيهِ مَلَكٌ وَلَو انتا ا ا م لا يُنظرُونَ © وَلَو 
عة ملا كه رَجُلا وَلَلَبَمْنَا عَلَيْهُم ما يَلْبسُونَ © وَلَقَدَ هز بِرْسْلٍ ص 


بلڪ بَحَاق بالين سَخِرُوأْ مِنْهُم ما كَانُوا أبوء قفون ف 


وَجَعَلَ ألظُلْمَتِ وَالكُورَه «جعل» هنا بمعنئ: خلق. والظلمات: الليلء والنور: النهار 
والضّوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما. وإنما أفرد النورٌ؛ لأنه أراد الجنس. 

وني الآية رد على المجوس في عبادتهم انار وغيرّها من الأنوارء وقولِهم: إن الخيرً 
من النور والشرّ من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيءٍ من الحوادث. 


)١(‏ في د زيادة: «الأحبار». 
(9) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)۱٤١‏ 


© ثم ألذين كَبَرُوأ بيهم يعون أي: يُسَوُون ويُمثّلُونَ؛ِ من قولك: عدَلتُ فلا 
بفلان: إذا جعلتّه نظيرّه وقرينه. ودخلت 4 لتدلّ على استبعاد أن يَعدِلوا بربّهم بعد 
وضوح آياته في خلق السماوات والأرض» والظلمات والنور. 
وكذلك قوله: «اُمَ أَنتُمْ تَمْتَرَونَ4؛ استبعادٌ لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم 
وني ضمن ذلك تعجيبٌ من فعلهم» وتوبيخ لهم. 
و«ألذين ڪَمَروأ4 هنا: 3 في كل مشرك. وقد يختص بالمجوس؛ بدليل ذكر الظلمات 
والنور» أو بعَبّدة الأصنام؛ لأهم المجاورون للنبي بيا وعليهم يقع الردٌّ في أكثر القرآن. 
© خلت ب ببي» أي: خلق أباكم آدم من طين. 
نم فضي أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَمَىَ عِندَ» الأجل الأول: الموت» والثاني: يومٌ القيامة» وجَعَله 
عنده؛ لأنه ار بعلمه. وقيل: الأوّل: النوم» والثاني: الموت. ودخلت ث4 هنا لترتيب 
الإخبار. لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدّمٌ على الخلق. 
۵ وهو أللّهُ ہے لسوت زم TEY‏ ہے أَلسَّمْوَتِ» بمعنى اسم الله؛ فالمعن 
كقوله: هِوَهُوَ الذِے رالا اله وھے الارض ارت 44]» كما يقال: أمير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب. 

وتحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر؛ فيتعلق باسم فاعل محذوف» والمعنئ 
او وقيل: المعنى ان العا ا ملي كقوله: وهو 
مَعَكُمْرَ أ يْنَ ما نش [الحديد: ¢[ 

والأول أرجح وأفصح؛ لأن اسم الله جاممٌ للصفات كلّها من العلم والقدرة والحكمة 
وغير ذلك فمَصَّد جمعها مع الويجاز. 

ويترجّح الثاني“: بأن سياق الكلام في اطّلاع الله تعالئ وعلمه؛ لقوله بعدها: مِيَعْلْ 
سرڪ وَجَهْرَكمْ4 . 


)١(‏ يعني به: قول من قال: «بعلمه). 


اشاح سور ألآنعَلم 
دل تى بمارت قد التخود ناعارات رارض وغ ا الميحدوف 
صفة ل«ألنّهُ» . 
واسم «ألّهْ4 على هذا القولء وعلئ الأول: هو خبر المبتداً. وأما إذا كان المجرور 
الخبر: فاسم «ألنّه4 بدلٌ من الضمير. 
وما اتيهم مِّنَ -ايَةِ مِنَ ايت رَيَهدْد4 «ين» الأولئن: زائدة والثانية: للتبعييضء 
أو لبيان الجنس. 
() «بالْحَقَ» يعني : ما جاء به محمد عة . 
9مَسَوْفٌ يَاتِيهِمَد» الآية؛ وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. 
ي) اک ڪََ َهْلَحنًا4 ير للكفار على الاعتبار بغيرهم. والقرن: مئة سنة» وقيل: 
سبعون» وقيل: أربعون. 
مَّحَنَهُنْ4 الضمير عائدٌ على القرن؛ لأنه في معنئ الجماعة. 
9مَالَمْ ن لَكُمْ4 الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر. 
وو الا عَلَيْهِم 1ك السماء هنا: المطرء أو السحاب. أو السماء حقيقة. 
و«مّذرارآ: بناءُ مبالغة وتكثير؛ من قولك: در المطر: إذاعَرْدَ. 
َبَأَمْلَحْتَهُم بوبه التقدير: فكفروا وعصّوا فأهلكناهم» وهذا تهديدٌ للكفار أن 
يصيبّهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوّتهم وتمكينهم. 
رَو رتا عَلَيْكَ حِتَنبآي فِزظایں) الآية؛ إخبارٌ أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح 
الآيات. والمراد بقوله: 9بَلَمَسُوهُ بَأَيْدِيههْ4”'لو بالغوا في ميزه وتقليبه ليرتفع الشك؛ 
لعاندوا بعد ذلك. 


ويُشبه أن يكون سببٌ هذه الآية قول بعضهم للنبي يَكلِ: لا أؤمن لك حتى تأتيني 


)0 في د «أي»»؛ وكذا في هامش أ ورمز له بااخ». 
(؟) في د: «بك». 


5 1 4 ع 
بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك» وما أَرَاني مع هذا“ أصدّقك”». 


ودرا لان قن رت يكن عن طلب نالرت روي أن العاصيّ بن 
وائل» والنضرٌ بن الحارث» وزمعة بن الأسودء والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي كك: يا 
محمدء لو كان معك مَلَّكَ!() 

«وَلْوَ انزلا ملكا لَفْضْىَ ألاَمْرْ4 قال ابن عباس ##: المعنن: لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد 
ذلك لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذفٌ» وقضاء الأمر على هذا: تعجيل 
أخذهم. وقيل: المعنئ: لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته”©» فقضاء الأمر على 
() درل ا E‏ ج ا لو . لا الرسول مك لكان 2 و 
رجل؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. 

لوَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يلبسور4 أي: لخلطنا عليهم ما يَخلِطون على أنفسهم وعلى 
ضعفائهم؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك. 

ل ولد نهر الآية؛ إخبارٌ قُصِد به تسلية النبي يكل عما كان يلقئ من قومه. 


9بَحَاقَ4 أي: أحاط بهمء وفي هذا الإخبار تهديد للكفار. 


)١(‏ في د: «بعد ذلك». 

(0) قال ابن عطية في تفسيره (۳/ :)۳١۷‏ «ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته؛ إذ قال 
للنبي ككِ: لا أؤمن لك حتئ تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن أبى أمية 
يأمرني بتصديقك. وما أراني مع هذا كنت أصدقك». وذكره بمعناه الثعلبي في تفسيره (۱۲/ )۳١‏ عا 
والكلبى دون إسناد. 

(۳( اچاب أبي حاتم /٤(‏ 1270) عن محمد بن إسحاق. 

)£( كذا عزاه إلئ ابن عباس ابن عطية في تفسيره (۳/ ۳۱۷)» ولم أقف عليه من قوله» وإنما هو من قول قتادق 
أخر جه الطبري )١17١/9(‏ وابن أبس حاتم (1237/5). 

(5) هذا القول هو المروي عن ابن عباس ي أخرجه الطبري )١١١/۹(‏ وابن أبي حاتم (12373/4). 

(5) في د: «في صفة». 


١ 


2050 بع »د وره ألا 
المجَزْء السام لد سورة الا نحلم 


ل زاي الأ فم زرا ميف مان عه حزن © فل ل ماه لوت 
وَالَرْضٍ فل يِلِهِ ڪَتَبَ عَلَى نَفْسِه [لبَحْمَة د إلى يَوْم ألِْيمَةٍ لآرَيْبَ بيه ألذين 
حر أنفْسَهُمْ بهم لا ُویئوت © وله ما ُن ہے الئل تار ليخ الي 
فل آغَيْرَ أله أَتَخِدْ وَليَآمَاطِرِ ألسَّمْوتِ وَالآَرْض وَهْوَ يُظعِمْ وَل يُظْعَمْ فل إلى يرث أن | 
ا ڪون اول مَنَ انل رلا ڪوٽ مِنَ ألْمْمْرِحِينَ © فل انى أَخَاف إن عَصَيْتُ رَيَم عَدَابَ 
م علب © ن ُضرف عله تَؤقيذٍ ققذ رَحمةء وليك الوذ المي @ ران بت 
ألنّه بضر بلا ڪايف ل إلا هو ران بن نڪ پڪير َر على ڪل شد قيب © وُر 
لاز بق عِبَادِء وَهْوَ ألْحَِيمُ الْخَبِيرٌ © فُلَ آىٌّ سء احبر عَهَددَة فل له هي 

وَبَيْنَكُمْ وو جى إِلَىّ هدا ألْمُرَانْ لِإِنذِرَكُم ۽ ب َم بَلعَ يكم لَتَهْهَدُونَ أ مع أل 
ءال الخرئ فل لآ أَشْهدَ ل انما هو إل جد َنم َه مما ُْرحُونَ © ألذين انتم ظ 
لْحِتَبّ يَعْرِوُونَهُه ڪَمَا يَعْرِفُونَ أَبَْآءَهُمُ ألين يروا أَنفْسَهُمْ عَهُمْ لا وون في ظ 


اقل سِيرُوأ بم ألآرْضِ4 الآية؛ حص على الاعتبار بغيرهم» إذا رأوا منازل الكفار الذين 
هلکوا قبلهم. 

هنم آنظرْوأ4 قال الزمخشري: إن قلتَ: أي هَرْقٍ بين قوله: ِبَانظرُوأ» وبين قوله: ن 
آنظرٌوأ4؟ قلت: جعل النظر مسبّبًا عن السََيْر في قوله: بَانظرٌوأ)؛ فكأنه قال: سيروا 2 
النظرء وأما قوله: #سِيرواً ب الآرْضٍ ثم آنظروا» فمعناه: إنائعة السّير للتجارة وغيرها من 
المنافع» وإيجات النظر في الهالكين» وتبه على ذلك بلائم)؟ لتباعد ما بين الواجب رالا 
© لفل لمن م یے اا وَالآرْضٍ فل لله »> القصد بالاية: إقامة برهانٍ عل 
صحة التوحيد وإبطال الشرك» وجاء ذلك بصيغة الاستفهام؛ لإقامة الحجة على الكفارء 
فسأل أولا: ولس ما ہے أَلسَّمْوَتِ وَالآرْضِ4ء ثم أجاب عن السؤال بقوله: فل يَلهِ4؛ لأن 
الكفار يوافقون على ذلك بالصّرورة» فيثبت بذلك أن الإله الحقّ هو الله الذي له ما في 
السماوات والأرض. 


.)7١/5( انظر: الكشاف‎ )١( 


از اتاب 22 التسهيل لعاومالتنزيل 


وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبًا عن سؤالهء إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب 
الذي به يقيم الحجة عليه. 

هحب على اك اكه أي: قضاها؛ وتفسير ذلك: بقول النبي اة : «إن الله كتب كتابا 
قبل أن يخلق السماوات والأرض. وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي)”", وفي رواية: «تغلب 


(Oe 


«ليَجْمَعَنَحُمْد مقطوعٌ مما قبله» وهو جوابٌ لقسَّم محذوف. وقيل: هو تفسير للرحمة 
المذكورة؛ تقديره: أن يَجمعَكم. وهذا ضعيفٌ؛ لدخول النون الثقيلة في غير موضعها؛ 
فإنها لا تدخل إلا في القسمء أو في غير الواجب. 

«إلى يَوْم ألْفِيَمَةِ4 قيل: «إلئ» هنا بمعنئ: «في». وهو ضعيف. والصحيح: أنها للغاية 
على بابها. 

«الذين یروا أَنبْمَهْْ بَيْدْ لآ يُومِنُونَ» «ألذين» مبتدأء وخبره: ِْبَهُمْ لآ يُومِنُونَ» 
ودخلت الفاء؛ لما في الكلام من معنئ الشّرط. قاله الزجاج» وهو حَسَنٌ. 

وقال الزمخشري: «ألذِينَ4 نَضْبٌّ على الذمٌ أو رَفْمٌ بخبر ابتداء مضمر”". وقيل: هو بدل 
من الضمير في هليَجْمَعَنَكمْرَ4. وهو ضعيف. وقيل: منادئ» وهو باطل. 

و وور ما سَحَنَ ہے الل وَالتَهاره عطفٌ علئ قوله: له . ومعنى «سَكَنَ»: حلّ؛ 
فهو من السكنى. وقيل: هو من السكون. وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحرّكة؛ 
فلا يَعُمُ والمقصود عمومٌ مُلكه تعالئ لكل شيء. 

فْلَ آغَيْرَ أللّهِ أتَخِدْ ريا إقامةٌ حجة على الكفار» وردٌ عليهم بصفات الله الكريمة 
التي لا يشاركه غيره فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7552): ومسلم (2701) عن أبي هريرة ونه» ولفظه: «لما خلق الله الخلق. كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) 

(6) أخرجها البخاري (٤۹٠۳)ء‏ ومسلم (2701) عن أبي هريرة 4. 

60 انظر: الكشاف (5/ 76). 


اول مَنَ آسْلَمَ»أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي يكل سابقٌ ميه إلى الإسلام. 


«وّلا تَحُوئَنَ4 في الكلام حذف؛ تمدیره: وقيل لي: ولا تكوتن من المشر كيق: أو يكون 
ك ۶2 
معطوفا على معنئ يرث فلا حذف» وتقديره: أمِرت بالإسلام» ونهيت عن الإشراك. 
© ومن يُصْرَف عَنْه يَوْمَيذٍ مَقَدْ رَحمَدُّم» أي: من يُصرّف عنه العذابُ يوم القيامة فقد #. 
وقرى: 9يَصْرِفٌ» بفتح الياء"» وفاعله: الله. 
لرَذَلِكَ4 إشارة إلى: صَرْف العذابء أو إلى الرحمة. 
© وان يسنك أله بر معنى «يّنسَمْك4: يُصِبْكء والضّرٌ: المرض وغيره على 
العموم في جميع المَضرّات» والخير: العافية وغيرها على العموم أيضًا. والآية برهان 
على الوّحدانية؛ لانفراد الله تعالئ بالضر والخيرء وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف؛ 
براهين ورد علين المشركين. 
و و ا 5000000 و و 
© ذل ق َء آخْبَرْ َة سؤالٌ يقتضي جوابًا ينبني عليه المقصود. وفيه دليلٌ على 
أن الله يقال عليه: شيء؛ ولكن ليس كمثله شيء. 
لفل الله سَهِيدُ بَيْن وَبَيْنَكُمْ4 يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون لَه مبتدأء و «سَهِيدٌ» 
خبره. والآكَر: أن يكون تمامٌ الجواب عند قوله: لفل لله ؛ بمعنئ: الله أكبر شهادة» ثم 
يبتدئ؟ علئ تقدير: هو شهيد بيني وبينكم. 
من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب: فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس. 
والمقصود بالكلام: الاستشهاد بالله -الذي هو أكبر شهادة - على صدق رسوله عَكِِ. 
وشهادة ا بها هى علممصبحة قوة مد كلل : أى الها لمخج انه الدالة علق نيوان 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بفتح الياء وكسر الراء» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء. 


امالا م التسهيل أعلومالتغزيل 


لوَمَن بَلمَ4 عطف على ضمير المفعول في لانذر4. والفاعل ببَلَعَ4: ضميرٌ 
«المَرْءَان4» والمفعول: محذوف يعود على «مَن)؛ تقديره: ومن بلغه. 
ع ٠‏ ت ع 2 ع ٤‏ ت 
والمعنئ: أوجي إِليّ هذا القرآن لأنذر به المخاطبين -وهم أهل مكة-» وأنذر كل 
ى 1 0 42 2 ا س 
من بلغه القران من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن جبير: من بلغه القرآن 
فكأنما رأئ محمدًا 4ي . وقيل: المعنئ: ومن بلغ الحُلَمَ. وهو بعيد. 
ابتڪ لتَشْهَدُونَ4 الآية؛ تقريرٌ للمشركين على شركهم» ثم تبرأ من ذلك بقوله: 
«لا أشْمَد» ثم شهد لله بالوحدانية. 
وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار؛ أتوا سول الله مه فقالوا: يا محمد! أمَا تعلم 
مع الله إلا آخر ٩‏ 
E‏ أَيْنَاءَهْمْ 4 تَقَدّم في «البقرة». 
الین حيرو أَنفْسَهُمْ مَهْمْ لآ يُومنون4 «ألذين4 مبتدأء وخبره: 9بَهْمْ لا يُومِنُونَ4. وقيل: 
«ألذين4 نع ل«ألذِين َائَيِتَهُمْ أُلْحِمَْبَ4. وهو فاسدٌ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد 
بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. 


ڪڪ 


)١(‏ كذاعزاه الزمخشري في الكشاف (17/7) إلى سعيد بن جبيرء ولم أقف عليه من قوله. وإنما هو من قول 
محمد بن كعب القَرَظي» أخرجه الطبري (9/ 185)» وابن أبي حاتم »)۱۴۷۱/٤(‏ وابن أبى شيبة (۳۰۵۷۹)ء 
وسعيد بن منصور (۸۷۰). | 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ١۸)ء‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ 12175). 

(۳) انظر تفسير الآية .)١56(‏ 


من ألم ي إفقرى عَلَى أنه َيب اؤ حَدّبَ باتو نهدلا بخ ليون © َم 
حرم جَييعآ ثم تَقُولُ للِين أَشْرَكُوَا اين فْرَحَآوْكُمْ ألذين م تَرْعْمُونَ © كُمَ ل 
ت تھ إلا أن الوا واه رَبَنَا ما حُنًا مُمْرِحِينَ © آنظز حَيْف حَدَبُواْ عَلَىَ 
7 قلخن ثا ارا ۵ زین عن قنخ ةوتفلا ع ليم 
ڪل آن يُمْمَهْوهْ رَه ءاڏانهم وفراً وان يروا ڪل ءاي لا يُومِنُواً بها حي ذا جَآءُوتَ 
دات تل اين فر هذا ١‏ إلا سير ألآولِينَ © *وَمُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ 
عَنْهُ و ن يلِكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ © وَلَوْ رى ِد وُفِمُوأ عَلَى ألبَارِ مَمَالوا لتا 
وي E A‏ ڌا لَهُم مّا ڪائوا يُخْمُونَ ص 
َل وَل رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا هوأ عَنْه وَانهُمْ لَكذِبُونَ © وَفَالَوَْ إن هى إلا حَيَاُا ادنيا 2 
تحن بمبْعونينَ © وَأ ترط إِذ وفوا على رَبَهِمْ قال أَلْس هنذا الْحَي قاو بى وَرَبتا ق 

دوا ألْعَدَابَ بنا ثم ترون © 


© «وَمَنَ آظلَمْ4 لفظه استفهام» ومعناه: لا أحد أظلم ممن افترئ على الله وذلك تنصّلٌ 
بن لكلاب على 401 وإظهاز لراء #رعول الله لامها و الكلديه ويحتمل أن 
يريد بالافتراء على اللّه: ما نَسَب إليه الكفار من الشركاء والأولاد. 

اؤ حَدَبَ بِتَايَْتِهةِ4 أي: علاماته» وبراهين دينه. 

© «أيْن شْرَحَوْكمْ4 يقال لهم ذلك على وجه التّوبيخ. 

تَرْعْمُونَ4 أي: تزعمون أنهم آلهة؛ فحذفه لدلالة المعنئ عليه. والعامل في «وَيَوْمَ 


6 
تَحَشْرَهمْ 4 ميخو فا 


.)775 /۳( تقديره «واذكر» كما المحرر الوجيز‎ )١( 
وني هامش أ هنا زيادة: «تقديره: ويوم نحشرهم كان كَيْتَ وكيتء فترك ليبقئ على الإبهام الذي هو أذخل في‎ 
التخويف»» وكتب بعدها: «صح منه»» وهذه عبارة الزمخشري في الكشاف (1/ 22650 وليست موجودة في بقية‎ 
النسخ» فيظهر أنها حاشيةء وليست من عبارة التسهيل.‎ 


© وم لم تڪ وت ِتْنَتَهُمْ» الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر؛ أي: لم تكن عاقبة 
اواو ب سي ا 

وقرئ «بِنْنَتَهُم 274 بالنصب؛ علئ خير «کان»» واسمها: «أن فَالوأ>. وقرئ بالرفع؛ على 
اسم «كان». وخرها ظا ں قَالوأ». 


لوَالنَهِ ينا ما تًا مُمْرِحِنَ4 جحودٌ لشركهم. فإن قيل: كيف يجحدونه وقد قال الله: 
ولا يَكُتَمُونَ أل 4 [النساء: 46]؟ فالحواب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف 
انان وتات المرالان» يكت ار وير pp‏ رلور لي سيار 
آخرَ؛ لأن يوم القيامة طويل. وقد قال ابن عباس ب -لما سئل عن هذا السؤال-: إنهم 
ا اس 
حديعًا0). 

© ريه 0 تمع إلْك 4 الضم عائد على الكفارء وأفرد 9يَسْتَيِعٌ4 وهو فعا ۳ 
جماعة؛ حملا على لفظ «مَن» 

«وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهمُة أَحِنَهُ أن يُمُمَهْو4 «أحِنَهُه جمم كِنَان؛ وهو الغطاء. و«آن يمْمَهُوهُ 
في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه. ومعنئ الآية: أن الله حال بينهم وبين 
فَهُم القرآن إذا استمعوه. وعبر بالأكتة والوّقر؛ مبالغةء وهي استعارة. 

سط ألأوَّلِينَ 4 أى : وأخبازهم. وهو چچ أسَطاد أو اسطررة قال السّهيلي: 
حيثئما ورد فى القرآن ظأسَطِيرُ ألأََلِينَ4؛ فإن قائلها هو النَضْر بن الحارث» وكان قد 
دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملو که فكان يقول: حديثي اخسن هن حخديث مد 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ٤۱۹)»ء‏ وابن 5 حاتم (4/ e‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ ٤١۷)ء‏ والحاكم (۳۱۹۸( 
وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري تعليقا (5/ .)١207/‏ 

)۳( 5 ب: «الفظ». 

)٤(‏ في د: «وقع). 

.)٠١١:ص( انظر: التعريف والإعلام. للسهيلي‎ )٥( 


جنغ لتاب Io‏ سو ألا 


© وهم نهد عن ترت عند طِهْنْ» عائدٌ على الكفار» والضمير في 9عَنْة4 يعود على 
القرآن» والمعنئ: وهم ينهون الناس عن الإيمان به» وينأون هم عنه -أي يَبعدون-. 
والنأي: الد وقيل: الضمير في عن يعود على النبي ويا ومعنول #يَنْهَوْنَ عَنه4: 
ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يَبعُدون عنه» والمراد بالآية -على هذا-: أبو طالب 
ومن كان معه يحمي النبى َه ولا يسلم. 
وفي قوله: ينهو 4 و#وينتوت ) ضربٌ من ضروب التجنيس . 
عَلَى رَبَّهِمْ4» وإنما حذِف ليكون أبلغ ما يقدره السّامع؛ أي: لو ترئ لرأيت أمرًا 
شنيعًا هائلا. 
ومعنی 9وقِمُوا4: حبسوا. قاله ابن عطية”''. ويحتمل أن يريد بذلك: إذا دخلوا النارء أو إذا 
عاينوها وأشرفوا عليها. ووضع «إذ موضع (إذا»؛ لتحقق وقوع الفعل حتئ كأنه ماض. 
ل ا 5 . م شد م هم ر 
ويَليْئَا رذ وَلا نُحَدْبْ4 قرئ برفع كدب و تون" على الاستئنافٍ والقطع 
عن التمنى» ومثله سيبويه بقولك: دعنى ولا أعودٌ؛ أي: وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون: 
2 و م ٤ء‏ 2 2 عه 
حالا؛ تقديره: نرد غيرَ مكذبين» أو عطفا على «نرّد». وقرئ بالنصب؛ بإضمار «أن» بعد 
الواو في جواب التمنى. 
© بل بَدَا لَهُم ما كَائوأ يَخْمُونَ ص فَبْلْ4 المعنئ: ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم 
ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم. وقيل: هي في أهل الكتاب؛ أي: بدا لهم 
ما كانوا يخفون من أمر محمد يكِيِ. وقيل: هي في المنافقين؛ أي: بدا لهم ما كانوا 
يخفون من الكفر. وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين 
ولا أهل الكتاب. 


)١(‏ في د» ه: «والنائي هو البعيد» وكذا في هامش أء ورمز له باخ». 
() انظر المحرر الوجيز .)۳١١/۳(‏ 
(۳) قرأ حمزة وحفص عن عاصم بنصب الياء والنون فيهماء وافقهم ابن عامر في النون» وقرأ الباقون برفعهما. 


لجرالا التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي ية خافوا وأخفوا ذلك الخوف؛ لئلا يشعر به“ 
وولو ردوا لَعَاذوا» اخار بام لا یکرت لو کان کف كان بكرن وذلك مما افر ال 


«وَإِنَهُمْ لَكَذِبُونَ4 يعني في قولهم: «وَّلا نُحَدّبٌ ايت رَيْنَا وَنَحُونْ مِنَ أَلْمُومِنِينَ4. ولا 
د ع 95 TO‏ 4 ع 
١ @‏ وََالوَاً إن هى إلا حَيَاْا لديا حكايةٌ عن قولهم في إنكار البعث الأخراوي. 


. 4تقرية لهم وتو‎ O 


ص 


٤ ©‏ ب: لبهم). 
(؟) سقط الحرف من ب ج. ه. 


قَدْ خَمِرٌ ألذين ڪَدَبُوا بلِقَآءِ لله حَدَ حَتَّمَ إِذَا جاءَد نهم ألسّاعَةٌ بَعَْةَ فَالُوأ د تدك لول ما 
رظنا يها رَه يَحِْلُونَ َوْرَاَهُمْ علَى ظَهُوهِمة لا سآ ما ما يَزِرُونَ © وَمَا أَلْحَيَوةُ لديا إل 
عت وله ولاز لاخر َيه ا لین فون أقلا تفلن © تقذ تلم ِء أيُخْرِئْت ألذه 
فون َف لا درك لمن لیم كلاب له جدود( ولقذ حوبت نز 
ص فلڪ مَصَبَرُوأ على مَا كُدِبْوا وَدُوذوأ > حَتَنَ أَتِيهُمْ نَصْرْنَا وَل مْبَدّلَ لِكَلِمتٍ الله وَلَهَد 
جَاءَڪ من َب الْمرْسَلِينَ © وا ڪان حَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاصْهُمْ َي إسْتَطعْتَ أن تبْتَغِىَ 
تَمَفآ ہے آلأَرْضٍ او سُلّمآ ہے ألسَّمَاءٍ جَتَاتِيَهُم بَايَةَ وَلَوْمَاءَ الله لَجَمَعَهَمْ عَلَى اَلْْبِی جَلآ 
ڪوٽ من ألْجَهلِينَ © #إنّا يجيب ألذين يَسْمعُونَ الوت َعَم اله كم م َيه 
يُرْجَعُونَ © وَفَالُوأ آؤلا رل عَلَيْه ءاي ص رَيَهِ كل لن اه قار عَلَىَ أن يرل از 
َحْتْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ © وَمَا من دَآبّةٍ ہے ألأرْضٍ وَلاً طتير يَطِيِرٌ بجَتَاحَيْه إلا ثمَمْ امالك 
وال E EE‏ يلات ابراه اا ات بار 
ف نلعت مك تقر الئة تطيله E‏ تنا يشفل علين ىد مُسْتَفِِ © فل ار 
اڪ غات أله أ و آتَنْكُمْ ألسّاعَةُ أَغَيْرَ أَشَّهِ تَدْعُونَ إں 2 ن ب 


تس هم د 


تَدْعُونَ مَيَحُْشِم ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن سَآءَ ن ررر 


© تالا يَحَسْرَتَنَا عَلَى ما مََظْنَاه الضمير في يهاه للحياة الدنيا؛ لأن المعنى يقتضى 

ذلك وإن لم يَجْر لها ذكرٌ. وقيل: للساعة؛ أي: فرّطنا في شأنهاء والاستعداد لها. 
والأول أظهر. 

هِوَهُمْ يَخْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى طَهُورِجِمْده كناية”" عن تحمل الذنوب» وقال: على 
ظهُورِهِم4 ؛ لأن الجاذة حمل الأنجال على الكرهون, وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم 
بی ا ایت وو ی ا ا ا ا 
يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة؟ 


)00( ي د: «عبارة». 
الملائي عن أبي مرزوق» وأخرجاه أيضًا -الطبري (9/ ۴۱۷)» وابن أبي حاتم -)124١ /٤(‏ عن السدي. 


0 فد غلم لِه لَيحْرِنْت ألذء ولي قرأ نافع (يحزن» حيث وقع بضم الياء؛ من 
«أحزن»» إل قولّه: 3لا يَحْرْنْهُمُ آلمَرَع ا [الأنبياء: ]٠6‏ . 

وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من «حرّن» الثلاثي» وهو أشهر في اللغة. 
و«ألذِ- يَفُولُونَ4: قولهم: إنه ساحرٌء شاع كاهن. 
ِنَم ل يُحْذِبُونَكَ4 من قرأ بالتشديد" فالمعنئ: لا يكذّبونك معتقدين لكَذِبكء وإنما 
هم يجحدون الحقّ مع علمهم به. 

ومن قرأه بالتخفيف: فقيل: معناه: لا يجدونك كاذيًا؛ يقال: أَكْذَبْتٌ فلانًا؛ إذا وجدته 
كاذبًاء كما يقال: أخمدته: إذا وجدتّه محمودًا. وقيل: هي بمعنئ التّشديد؛ يقال: كذّب فلان 
فلانًا وأكُدّبه بمعرّن واحد» وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا: لِيَجْحَدُونَ4: ويؤيّد هذا: ما روي أنها 
نزلت في أبي جهل؛ فإنه قال لرسول الله ة: إنا لا نكذّبك ولكن نكذّب ما جت به" وأنه 
قال للأخنس بن شَرِيق: والله إن محمدا لصادق» ولكني ايدو عن ار 
لوَلَحِنَ ألطَلِيِينَ4 أي: ولكنهم» ووّضع الظاهر موضعَ المضمر؛ للدّلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم. 
© ووَلَفَدْ حُذْبَثْ رُسْلُ ص َلك الآية؛ تسلية للنبي له وحص له على الصّبر» ووعد 
ا 
ولا مُبَتِلَ لِكَلِمنتِ لَه أي: لمواعيده لرسله؛ كقوله: طِوَلَفَدْ سَبَمَتْ حَلِمََْا لِعِبَادِنَ 
ال ِنّهُمْ لهم لْمَنضصْورُونَ4 [الصافات:176-171]» وفي هذا تقوية للوعد. 


(1) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 3586)» والترمذي »)۳۰٦٤١(‏ والحاكم (١۴۳؟۳)‏ وصححه» عن ناجية بن كعب عن 
علي ري وأخرجه الطبري (۹/ 2522» وابن أبي حاتم (4/ ))١586‏ والترمذي (5074).: عن ناجية» ولم يُذكر 
فيه علي» قال الترمذي: «وهذا أصح». 

(۳) أخرجه الطبري (8/ ؟2؟) عن السدي. 


ومذ جَآءَك من َي الْمْرْسَلِينَ4 أي: يِن أخبارهم» ويعني بذلك: صبْرّهم ثم نصْرّهمء 
وهلا أشااتقور لوعن والجسدى عل العبر نوناد كانت E‏ كيه يا أ 
جاو وفيل: هو المجرور. 
: وان كان حَبْرَ عَلَيْك إِعَرَاصْهْمْ4 الآية؛ مقصودها: حمل النبي 4ة على الصبرء 
والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفرء فإنه ب كان شديد الحرص على إيمانهم: 
فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيهم”' بآية يؤمنوا 
بسببها فافعل» وأنت لا تَقَدِرٌ على ذلك فاستسلم لأمر”" الله. 
والتقَق في الأرض معناه: مَنْفَذ تَنفذ فيه إلى ما تحت الأرض. وحذف جواب «إن»؛ 


دبلا PIE E‏ 1”ظصض 
ا Ai Ey‏ ار 
لوَالْمَوْتى ب بيعم يَبْعَفْهُمُ الله فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن الموتئ: عبارة عن الكفار؛ (لموت 
قلومهمء والبعث يراد به: الحشر يوم القيامة» فالمعنى: أن الكفار في الدنيا كالموتئ في قلة 
سمعهم وعدم فهمهم.) 7 فيبعثهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعون. والآخَر: أن الموتئ: 
عبارة عن الكفار» والبعث: عبارة عن هدايتهم للقَّهُم والسّماع. والثالث: أن الموتئ على 
حقيقته» والبعث على حقيقته؛ فهو إخبار عن بعث الموتئ يوم القيامة. 


ت ت ر -_ 


© «رََالوأ آؤلا نرَلَ عَلَيْهِ ءايه ص رَبك الضمير في واوا للكفارء و«لزلآ» عَرْضء 
والمعنئ: أنهم طلبوا أن يأتي النبيٌ َك بآية على نبوته. 


010( ي هامش ب: بیان)» وي د «خير). 
(0) في د: «فتأتيهم». 
(0) في ب» ه: «بأمر). 


الج تابخ ترات التسهيلاملومالتنزيل 


فإن قيل: فقد أتئ بآياتٍ ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: انيم لیوا اا به؛ فكأنه لم يأت بشيء عنذهم؛ لعنادهم وجحدهم. 
والآخر: أنهم إنما طلبوا آيةٌ تضطرٌ إلى الإيمان ِن غير نظر ولا تفكر ”© . 
فل لن أله اور عَلَىَ أن يرل ءاي جوابٌ على قولهم» وقد حكي هذا القول عنهم في 
مواضع من القرآن. وجووبوا عليه بأجوبة مختلفة: 
منها: ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم للآيات؛ فإ قد أتاهم بآيات» وتحصيل 
الحاصل لا يُبتغى؛ كقوله: لقَدْ بَينَا ألآيِتِ4 [البقرة: 107]» وكقوله: لأوَلَمْ كمه أنَآ أنرَلتا 
E‏ عَلَيْهِمد4 [العنكبوت: .]0١‏ ومنها: ما يقتضي الإعراض عنهم؛ لأن 
الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته» ويحتمل أن يكون من هذا قولّه: «انّ أللّهَ فَادِرٌ 
عَلَىَ أن يرل ءاية4. وتحتمل أيضًا أن يكون معناه: قادرٌ على أن ينزل آية تضطرٌهم إلى 
الإيمان. 
9رَلَحِنَ أَحْتَرَهُمْ لآ يَعْلَئْنَ4 حُذِف مفعول (ِيَعْلَئْونَ4 » وهو حتمل وجهين: أحدهما: 
لا يعلمون أن الله قادر. والآخر: لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرٌ إلى الإيمان 
لمصالح العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. 
«بِجَتَاحَيّهِ4 تأكيدٌ» وبيانُ وإزالةٌ للاستعارة المتعامّدة في هذه اللفظة؛ فقد يقال: طائة 
ال اير 
لمم آمْئَالَحُم» أي: في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك. 

ومناسبة ذكْر هذا لما قبله من وجهين: أحدهما: أنه تنبيهٌ على مخلوقات الله تعالى؛ 
فكأنه يقول: تفكروا في آياته في مخلوقاته. ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. والآخر: أنه 
تنبيهٌ على البعث؛ كأنه يقول: جميع الدوابٌ والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم؛ 
وهو أظهر؛ لقوله بعده: لثم إلى رَبَهمْ يُحْشَرُونَ». 


)١(‏ في د: «فكر». 
(0) في بءه «بأنهم؟. 


جرع لايع 


«مّا مََظنَا ہے التب من شَدْءِ» أي: ما أغفلناء والكتاب هنا: اللوح المحفوظء والكلام 
على هذا عام. وقيل: هو القرآن» والكلام على هذا خاص؛ أي: ما فرّطنا فيه من شيء فيه 
هدايتكم والبيان لكم. 

وتم ِى رَبَهِمْ يُحْسَرُونَ» أي: بحَثُ الدوابٌ والطّيور”) يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. 
لوَالذِينَ حَدَّبُواأ4 الآية؛ لما ذكّر قدرته على بعث الخلق كلهم أنبعه بأن وصف من 
كدب بذلك بالصَّمَم والبكّم. وقوله: «ي لكُلْمَتِ4 يقوم مقام الوصف بالعمئ. 

0 م ارون وال القاق الطاب ولاش لاقرات 
وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة مَن تذْعون؟ ثم 
وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إل اللَةّء ولا يدعون آلهتهم. والآية احتجاج عليهم. 
وإثباتٌ للتوحيد» وإبطالٌ للشرك. 

ا إن سآ استثناءٌ؛ أي: يكشف ما نزل بكم إن أرادء ويصيبكم به إن أراد. 


9وَتَنِسَوْنَ ما نَنْرِحُونَ4 يحتمل أن يكون من: النسيان» أو الترك. 


ڪڪ 


69 ي د: «والطير». 


لفؤالتائ_ 00 م التسهيل لعلومالتنزيل 


وَلَقَدَ آرْسَلْئَآ | إلى مي ص فَبْلِك بَأَحَذْكهُم ؛ اا عسوي 
إِذْ جَآدَهُم ټأسُتا تيعو ولڪ قَسَٺ فُلوْهمْ وين لهم لطن ما ڪائوا يَعْمَلُونَ ‏ 
لما سوا مَا ذُْكَرُوأْ بوء مَتَحْنَا عَلَيْهِم وب ل َء حت إا قروا ما ارثا 
أَحَدْئهم بَعْمَةَ ِا هم مُبْلِسُونَ © بَفْطِعَ داب آلْقَؤْم أاذين ظَلَمُوأوَالْحَمْدُ يده رَبَ الْعَلَمِينَ 
© فل ريد إن آحَدَ الله سَنْعَكُمْ فوع ج اي الا 
امع رمم ماه ايت عرس يم م5 إن آټلڪ 
عَذدَابُ الله بَعْتَةٌ اؤ جَهْرَةَ هَل يهلڪ إلا ألْمَوْمُ الل دوعا لول ى 
ميتروق ر تو عاق مَنَ وَأَصْلَع َلآ ڪوف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ © وَالذين ڪَڏَبُوا 
ايتا يسه الاب تا ڪائوا سمو © فل ل فول لَڪ عِنڍے خَرَآَينْ الله ولا 
a‏ فول لڪ إے مَلّك إن اتَبعٌ إلا مَا يُوجئ إِلَىَّ فل هَل يَسْتَوت الآغبى 
َالْمَصِيرٌ املا تتمَڪَرونَ ي 


ي «بَأَحَدْئَهُم بِالَْأْمَآءِ وَالضَّرَّآءِ» كان ذلك على وجه التّخويف والتّأديب. 
E al TS‏ .ين ر 
في نولا هنا: عَرْضٌ وتحضيض. وفيه دليل على نفع التضرٌع حين الشدائد. 
© وبَلَما سوأ الآية؛ أي: لما تركوا الاتعاظ بما ذُكّروا به من الشدائد قتح عليهم أبواب 
الرزق والنعَّم ليّشكروا عليهاء فلم يشكرواء فأخذهم الله. 
#مَبْلِسَونَ» آيسون من الخير. 
دابز أَلْمَدْهِ»4 أ : آخرهم. وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. 
«وَالْحَمْدُ ده شكرٌ على إهلاك الكفار؛ فإنه' نعمة على المؤمنين. وقيل: إنه على ما 
تقدّم من ملاطفته في أخذه لهم بالشرٌ ليزدجرواء أو" بالخير ليشكرواء حت وجب عليهم 


)0( ف د: «لأنه). 


(2) أي: الحمد. انظر: المحرر الوجيز (۳/ .)١١۳‏ 
(9) في د» ها «و). 


العذاب(' بعد الإنذار والإعذار. 

9ن فل ري4 الآية؛ احتجاحٌ على الكفار أيضًا. 

ليَاتِيكُم ب4 الضمير عائدٌ على المأخوذ. 

9يَضْدِيُونَ4 أي: يُعرضون. 

5 هفل آريْتَحُدْد4 الآية؛ وعيدٌ وتهديدء والبغتة: ما لم تدم لهم شعو به وال رة ها 
بدث لهم مَخايلّه. وقيل: ١َبَعْتَةٌ4‏ بالليل» وؤجَهْرَة» بالنهار. 

فل لا اول لن دي حَرَآين آل4 الآية؛ أي: لا أدّعي شيا بكر ولا يُستبعّد: إنما 
آنا نبىٌ رسول كما كان غيري من الرسل. 


«التغبى وَالْبَصِيرٌ» مثالٌ للضالٌ والمهتدي. 


ڪڪ 


(۱( ف ب» د ھ: «العقاب». 


لجز التابع > التسهيل لعاوم التنزيل 


يُحْكَرَأ ی رَيهِمْ لَيْسَ لَهُم من ذونهء وَلِىّ ولا هيع لَعَلَهُْ 
يَتَُونَ © ولا تظرد ألذين يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَةِ وَالْعَشَِ يُريدُونَ وَجْهَهْد مَا عَلَيْكَ مِنْ 
حِسَايهم ص سء وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهِم س مء مَتَظرْدَهُمْ مَتَحُون مِنَ ألطَللِيِينَ © 
رَڪڌلڪ َتنا بَعْضَهم بغ ليوا أحتؤلاء + ن أله لبهم من بَييتآ َس أللّه بعلم 
بِالتَّجِرِينَ © وڏا جَآءَڪ ألذين يُومِنُونَ ايتا مَفْلْ سَلَمْ عَلَيْحُمْ كَتَبَ رب عَلَى 
نيه ا أنه مَنْ عَيِلَ مِنڪُم سو بِجَالَةٍ كُمّ ٿاب من بَعْدِوء وَأَصْلحَ انهه عَمُورْ 
ريڅ © وَحَدَلِك نُمَصَلْ ألآيتٍ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ألْمَجْرِمِينَ © 


لر يه الذين كافون أن ٠‏ 


لوَأَنذِرْ به ألذين يَخَابُونَ4 الضمير في به) يعود على ما يُوجئ). والإنذار عام 
لجميع الناس» وإنما خصّص هنا بالذين يخافون؛ لأنه قد تقدّم في الكلام ما يقتضي 


9 وأعرض 


اليأسّ 7" من إيمان غيرهم فكأنه يقول: أنذر الخائفين؛ لأنهم ينفعهم الإنذار 
عمن تقدّم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. 

عابي وَلِقّ ولا حَمِيءَ4 في موضع الحال من الضمير في ي يُحْشَرٌوَأ4. أو 
لعلَّهُمْ ر ەو 

«وَلاً تَظرْدِ ألذِينَ يَذْعَوت رَبّه4 الآية؛ نزلت في ضعفاء المؤمنين» كبلال» وعمار بن 
ياسرء وعبد الله بن مسعود. وخبّاب» وصهيب غ وأمثالهم» وكان بعض المشركين من 
قريش قد قالوا للنبي يك: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء؛ لَرَفِناء فلو طردتّهم لاتبعناك 
فنزلت الآية7". 


عه س 


ل بِالْعَدَوةٍ وَالْعَشِىَ» قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس» وكانت غدوة وعشية. 
وقيل: هي عبارة عن دوام الفعل. و#يدذعون» هنا: من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. 


)١(‏ في أ: «الإياس» وفي الهامش: «خ: اليأمن». 
(6) فى أ: «فكأنه أَندَّرَ الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار». 
(۳) أخرجه مسلم )۲٤۱۳(‏ عن سعد بن أبي وقاص رَليكه. 


لز لتاب سَورَة انح 
«يُرِيدُونَ وَجْهَهُد4 إخبارٌ عن إخلاصهم للهء وفيه تزكية لهم. 

«مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم ص سء الآية؛ قيل: الضمير في «حِسَّابهم» ل«ألذين يَذْعُونَ). 
وقيل: للمشركين؛ والمعنئ على هذا: E‏ عنهم» ولا يَحاسّبون عنك» فلا تهتم 
بأمرهم حتئ تطرد هؤلاء من أجلهم. 

والأوّل أرجح؛ لقوله: وما آنا بظارد ألذين عَامَنَْا4 [هود: 29]» وقوله: اإِن حِسَابْهُمْدَ إلا 
على رَبْم © [الشعراء: 17]» والمعنئ على هذا: أن الله هو الذي يحاسبهم؛ فلأي شيء 
«يَتَظْرْدَهُمْ# هذا جواب النفي في قوله: «مَاعَيّك ). 

9بَتَحُونَ4 هذا جواب النهي في قوله: «وَلآ تَظرْدِ4 . أو عطف على وِبَتَظْرْدَهْمْ4. 
9رَكَدَلِك مَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْض 4 أي: ابتَلَينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن الكفار كانوا 
يقولون: هؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحقٌ والسعادة دونناء ونحن 
أشرافٌ أغنياء! وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. 

أَلَيْسَ أله أَعْلّمَ بالشسّحِرِينَ4 رد على الكفار في قولهم المتقدّم. 

وراڌا جڪ ألذين يُومُِونَ اتنا بَمْلْ سَلَمْ عَلَيِحُمْ» هم الذين تُهي النبي يي عن 
طردهم» اير بأن يُسَلّم عليهم؛ إكرامًا لھم وأن يُوَنْسهم بما بعد هذا. 

9ك ريڪ على مه أْلرَّحْمَةَ4 أي : حتمهاء وفي الصحيح: «إن الله كتب کتابًا فهو عنده 
فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»”". 

أنه مَنْ عَيِلَ مِنكُمْ سُوَءا4 الآية؛ وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح» وهو 
امطاب الق الارن ل 000 

والجهالة قد ذكرت في «النساء». وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب ي أشار على 


(6) انظر تفسير الآية (107). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


رسول الله َة أن يطرد الضعفاء عسئ أن يُسِلِم الكفارء فلما نزلت ولا تَظْرْد4 ندم عمر 
على قوله» وتاب منه؛ فنزلت الآية0©. 

وقرئ «أنَه٫4:‏ بالفتح؛ على البدل من لٍأْلرّحْمَة4 وبالكسر؛ على الاستئناف. 

وكذلك يله غَمُورٌ رجي بالكسر: على الاستئناف. وبالفتح: خبر ابتداء مضمر؛ 
تقديره: فأمره أنه غفورء وقيل: تكرارٌ للأولئ؛ لطول الكلام. 

© (ِرَحَدَلِكَ نْبَصِلْ4 الإشارة إلى ما تقدَّم من النهي عن الطّرد وغير ذلك. وتفصيل 
الآيات: شَرْححها وبیانها. 

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْمُجْرِمِينَ4 بتاء الخطاب ونصب السبيل: على أنه مفعول به. وقرئ 


بتاء التأنيث ورفع السبيل: على أنه فاعلٌ مؤْنَّث. وبالياء والرفع: على تذكير السبيل؛ لأنه 
يجوز فيه التذكير والتأنيث. 


ڪڪ 


رن اا0 20 

(؟) قرأابن عامر وعاصم « أنه من عَمِلَ ...تأنه غفورٌ رحيم» بفتح الهمزة فيهماء وافقهم نافع في الأول» وقرأ 
الباقون بالكسر فيهما. 

(۳) قرأ نافع: «ولتستبين سبيل) بتاء الخطاب رل وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: #وليستبين 
سبِيلٌ 4 بالياء والرفع» وقرأ الباقون: «ولتستبين سبيل) بتاء التأنيث والرفع. 


۱ 


امنالات KE,‏ شورة انلع 


فلا نهيبة أن اغند الي تدعو یں دُوں الله فل لا تع أَهْوَآءَحُمْ قد صَلَلْتُ إذا وَمَآ 
أنَا من ألْمَِْينَ © فل اي عَلَى بیت ص ريه ویم به ما عدي ما چون به إن 

ألْحْحْمْ إلا يب يَفْضُ الى وَهْوَ خَيْرُ ألْمَصِلِينَ © فل لَوَآنّ عددء مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهء 
لَفْضی آَلامر بے وَبَيْئَكُمْ وَاللهُ غل بِالطَلِمِينَ #وَعِندهد مَمَاتِحَ ألْعَيْب لآ يَعْلَمُهَآ إلا 
هُوَوَيَعْلَمُ ما ہے أَلْبَرَ وَالبَحر وَمَا تَسْفْظ من وَرَفَةٍ الا يَعْلَمُهَا وَل حَبّةِ ہے ظَلْمتِ الآرْضٍ ولا 
رظ CY ON AN PEE Rr‏ 


«ألذين تَدْعُونَ» أي: تعبدون. 

«نّد صَّلَلْتٌ إذا4 أي: إن اتبعت أهواءكم ضللتٌ. 

ي ِعَلَى بيد أي : على أمر بين من معرفة ربي. . والهاء في ##بينة»: للسالغة. أو للتانيفه: 
9رَحَدَبْتْم ب4 الضمير عائد على: الربٌ» أو على البينة. 

لما عند مَا تَسْتَعْجلّونَ4 أي: العذابٌ الذي طلبوه في قولهم: oS‏ 
ألسّمَاءِ» [الأنفال: ؟؟]ء وقيل: الآيات التي اقترحوهاء والأوّل أظهر. 

ور يف اَن ين ا وقرئ $ يَقَضٍ » بالضاد اا : من القضاءء وهو أرجح؛ 
ا ا عندح ما 555 ب4 ل الامرْ4 أي: لو كان عندي العذابٌ -على 
التأويل الأوّل-». أو الآيات المقترحة -على التأويل الآخر-؛ لوقع الانفصال وزال التزاع؛ 
© «مَمَاتخ ألْعَيْبِ4 استعارةٌ وعبارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب كما يُتَوصَّل بالمفاتح إلى ما 
ي الخزائن. وحو جمع مفتح -بكسر الميم-؛ بمعنى . ممتاح. ويحتمل أن يكون جمع 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالصاد المهملة» وقرأ الباقون « يَقض € بإسكان القاف وكسر الضاد المعجمة. 


مجه التابغ KE‏ ال 


مَفتح -بالفتح-؛ وهو المخزون. 

ولا حَبَةِ ہے ظُلْمَتِ الآرْضٍ»4 تنبية بها على غيرها؛ لأنها أشد تيبا من كل شي ء. 

«إيم كِب مَبي) اللوح المحفوظء وقيل: علم الله. 

@ (ِيَتَوَقِيِكُم بالل أي: إذا نمتم» وفي ذلك اعتبارٌ واستدلال على البعث الأخراوي. 
ما جَرَحْتم4 أي: ما كُسّبتم من الأعمال. 

«يَبْعَنُحُمْ بيه أي: يوقظكم من التو والضمير عائدٌ على النهار؛ لأن غالب اليقّظة فيه 
وغالب النوم بالليل. 

أجل مَس أجل الموت. 


)١(‏ في أ: «المخزن». 


أجم] 


وَهْوَ أَلْمَاهِرُ مَوْقَ عادو وَيُرِيِلُ عَلَيْكُعْ حَمَطَةٌ حَتََىَ اڏا جَاءَ احَدَكُمْ الْمَوْتٌ وغه رَسَلْنا 
رم لا یمر ل 6 رأ له زم الوا الضطة: هو أُسْرَعٌ سبيت © 
فل مَن يُنَجَِيكحُم م ظُلْمَتٍ لبر وَالْبَْرِ تذغوتۀء تصَرّعاً وَحْمْيَة لَڀنَ آنجَيتتا مِنْ هَلذِوء 
PTC‏ ا ين ڪل ڪڙٻ فم ن در حون 
© فل هْوَأْلْقَادِرْ عَلَىَ أن يَبْعَتَ عل عابم ورف آز يس تخب ازل ا 
يِْسَكُمْ شيعا وَيذِينَ بعصم بَأسَ بَعْضٍِ "نظز كَيْمَ نُصَرَفُ ألآَيْتٍ ت لَعَلَّهُمْ يَمْمَهُونَ 
4 وَكَدّبَ بهم زنك وهر لح فل لنت عَلَيِكُم بِوَكِيلٌ لڪل تبر سقف وق 
َعْلَمُونَ © ودا رایت ألذين يَخْوصُون يت دَايتَِا بَأَعْرِض عَنْهُمْ حَتَّى يَحْوضوأ يم حَدِيثٍ 
عبرو وما نيئڪ أَلشَيْطن َلآ تفغذ بَغد لغری مَع ألمَْم ألطَاِِينَ © وَمَا عَلَى 
ألذين يَتَفُونَ من حِسَابِهم ص َء وَل ذخرك لَعَلَهُمْ يتَفُونَ © #وَدَر ألذين إتَحَدُوأ 
دِينَهُمْ لعب وَلْهُوا و رتهم ألْحَيَرهُ الڈئيا َر بو أن يسل نَفْسْ با حَسَبَتْ كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا 

من دوب الله وَل رلا ية ان تغيل ڪل غدل لا رڪڏ نها اڙپڪ ألذين الوأ بت 


كَسَبُوأ لَهُمْ سراب من حيِيو وَعَذَابُ اليم بنا ڪَائوا يَخْمْرُونَ © 


© لحَمَكلةَ» جمع حافظ؛ وهم الملائكة الكاتبون. 

لتَوَقُهُ رسُلَا4 أي: الملائكة الذين مع ملك الموت. 

© ن ردّوَأ4 خروجٌ من الخطاب إلى العَيْبةء والضمير لجميع الخلق. 

© فل مَنْ يُتَجَيكُم4 الآية؛ إقامةٌ حجة. ولِظَلْمَتٍ أَلبَرَ وَالْبَحْرِ4: عبارةٌ عن شدائدهما 
وأهوالهما؛ كما يقال لليوم الشديد: مُظَلمٌ. 

0 عَذَاباً ص يَوْفِحُمْدَ أو صن تَحْت أَرْجْلِحُمْد4 قيل: الذي من فوق: إمطار الحجارة. 
ومن تحت: الخسف. وقيل: ص بَوْفِكُمْد4: تسليط أكابركم» و«من تَحْت أَرْجُلِكُمْر»: 
تسليط سَفِْلَتَكمء وهذا بعيد. 

دأو يَلْبَِكُمْ شِيّعا» أي: يَخلِطكم فرق مختلفين. 


لجالا 0 0000000 ال التسهيل لعلومالتتزيل 


«زتزذيق, خض اس ص مالفال واف هل الخطاب يذه الا للكفار 
أو للمؤمنين؟ وروي أنه لما نزلت «أن يّبَعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابآ ص مَوْفُِْ5)» قال رسول الله لا: 
أعوذ بوجهك»» فلما نزلت ي تَحْت أَرْجْلِحمْره قال: «أعوذ بوجهك»» فلما نزلت 
«أو يِس شيّعاً» » قال النبي ل : «هذه أهون») فنقضوا الله على هذه الآمة بالفتن 
والقتال إلى يوم القيامة. 
© رَحَدَّبَ بد نَوْمْك4 الضمير عائدٌ على القرآن» أو على الوعيد المتقدّم. وؤتَوْمُتَ»4 
هم فريس 
للست عَلَيْكُم بِوَكِيلُ4 أي: بحفيظ ومتسلّطِء وفي ذلك متارّكةٌ نسَخها القتال. 
« لڪل نَبَإِمُسْتَمَدِ» أي: غاية يُعَرَفُ عندها صدقه مِن كَذِبه. 
© 9يَخْوصُونَ يد َابتي41 في الاستهزاء بهاء والطّعن فيها. 
لبَأَعْرضُ عَنْهُمْ4 أي: قمْ ولا تجالشهم. 
#وَإمًا يَنسِيَئَت لسَيْطنَ » «إِمّا) ورك 7 «إِن» الشرطية و«ما» الزائدة» والمعنول: إن أنساك 
الشيطان النهى عن مجالستهم فلا تَقَعدْ بعد أن تذكر النهى. 
لرَمَا عَلَى ألذِين يَتَفُونَ مِنْ حِسَّابهم م شَدْءْ» «ألذين يَتَقُونَ4: هم المؤمنون» والضمير 
في #حِسّابهم4 للكفار المستهزئين» والمعنئ: ليس على المؤمنين شيءٌ من حساب الكفار 
علئ استهزائهم وضلاله. 

وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين؛ لأنهم شق عليهم النهئ 
عن ذلك؛ إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش» وفي الطواف بالبيت وغير 
ذلك ثم نشم بآية «النساء»؛؟ وهي : وقد نَيَلْ عَلَيْكُمْ م ألحتب أن اذا سَمِعْتمد» 
[النساء: ]16١‏ الآية. وقيل: إنها لا تقتضي إباحة القعود. 


(۱) أخرجه البخاري (758)) عن جابر وَيُِة. 
(0) في أ: «وإضلالهم». 


«وَلصص ذكرئ لَعَلَهمْ فون فيه وجهان: أحدهما: أن المعنونل: ليس على المؤمنين 
حسابٌ الكفار» ولكن عليهم تذكيرٌ لهم ووعظٌ". وإعراب (ذڪرئ) على هذا: نَضْبٌ 
على المصدر؛ وتقديره: يذكرونهم ذكرئء أو رَفْعٌ على المبتدأ؛ تقديره: عليهم ذكرئ. 
والضمير في لم4 عائدٌ: على الكفار؛ أي: يذكّرونهم رجاءَ أن يتقواء أو عائد على 
المؤمنين؛ أي: يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله. 

والوجه الثاني: أن المعنئ: ليس نهئ المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أ 
عليهم من حسابهم شيء» وإنما هو ذكرئ للمؤمنين. وإعراب «ذِحُرئ4 على هذا: خبر 
بتداء مضمر؛ تقديره: ولكن تَهُیهم ذكرئء أو مفعولٌ من أجله؛ تقديره: إنما ثُهوا ذكرئ. 
والضمير في للَعَلَّهّن4 على هذا: للمؤمنين لا غيرٌ. 
«وَذّر ألذِينَ4 قيل: إنها متارّكةٌ منسوخة بالسيف. وقيل: بل هي تبديدٌ» فلا متاركة؛ 
اتّحَدُوأْ دِيتَُمْ لَعبا ولهو أي: اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا ولهوًا؛ لأنهم 
دروا عه أن دوا الدين الذي يعتقدونه لعبًا ولهرّا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم 
يلعبون ويلهون. 
«رَدَخَرْ به الضمير عائد: على الدين» أو على القرآن. 
«أن تُبْسَلَّ4 قيل: معناه: تخبّس» وقيل: تفضّحء وقيل: تَهْلِك. وهو في موضع مفعولٍ من 
أجله؛ أي: ذكْرْ به؛ كراهةً أن تبسل نفس . 


«وّإن تَعْدِلْ كَل عَدْلٍِ4 أي: وإن تَعْطٍِ كل فدية لا يؤخذ منها. 


A 


€ 


ڪڪ 


9909 سسب ا‎ Nm 
في د: «تذكيرهم ووعظهم).‎ 69 
في د: «بلا».‎ )9( 


رالتاي التسهيل لعاومالتغزيل 


يَنمَعْنَا وَلاَ يَصْدّنَا ورد عَلَىَ أَعمًاٻتا بَعْدَ إِذْ هَبيتا أله ڪَالِے 
إِسْتَهْوَنْةُ ألشَّيَطِينُ ہے لاض ون 311 E E RE‏ فل لک هُدى 
أ وَأ وَامرا لِنْسْلِمَ لت لمن © وَآت آفِيمُوأ الصّلَوة وَانَفوه وَهْوَ لخ إِليْه 
حرو © وَهْوَ أله حَلَىَ ألسَّموتٍ وَالارْصَ بِالْحَيّ وَيَوْمَ يَفُولْ كَل بَبَحُونٌ © فول 
احق و له الك يَوْم يع بے ألصُور عَم ألْعَيْبٍ وَالمَهدَة وَهوَ أْحَحِيمْ احير © وإ 
قال إِبْرْهِيمُ بيه ۾ ارز خد أَصْتاماً .اله ّى أَرييت وَقَوْمَك ب صَلَلٍ مَبِيي © وَكَدَلِكَ 
رت إِبْرجِيمَ مَلَكُوتٌ أَلسَّمواتِ وَالآَرْضٍ وَلِيَكُون م ْلْمُوفِنِينَ © جَلَمَا جَنَّ عَلَيْ ا 5 
كرك فال هنذا زر يلما لما أجَلَ قال لآ حب ألأميينَ © جَلَعَا َءَا ألْمَمَرَ بَازِغاً قال هلد 
دبل قال ين ل يد دنه رت وتن ِن ألقزم الاين ه بك الى رطاف 
هدا ر gers‏ یموم إن بَرِعَءٌ مما فر کون © إتے و جَيْتٌ وَجْهىّ 
ِلِذ > بطر لسوت وَالارص حَنِياً وَمَآ أنَا مِنَ ألْمْفْرِحِينَ © *رَحَآجَهد مَوْمْدُد قال 
ا حَلجُونے ہے ألله بز اف تا رساو یں أن قا ته کیا ی زز 
شاه غلم اكلا تتتكرون َي حاف مآ أَشْرَكُتُمْ ولا امون أك 
أفرم ائه تا آم برل به عع لقنا بائ القريقني أحنْ بالأني إن ئة 
تغلَمُونَ © ألذين اموا َم يسوا إيمتهم بل اوليك لَهُمْ الان وَهم عدون ف 


5 


واس 


© ذل آتذغوأ» الآية؛ إقامة حجةء وتوبيخٌ للكفار. 

لوَئْرَدٌ عَلَىَ أغمَابتا» أي: نرجع من الهدئ إلى الصَّلالء وأصل الرجوع على العقب: 
في المشي» ثم استعير في المعاني. وهذه الجملة معطوفة على طانَدْعُوأ4» والهمزة فيه 
للونكار والتوبيخ. 

«خالذِء إِسْتَهْوَئْهُ ألْشَيّطين) الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في #تْرَدٌّ4؛ 
أي: كيف نرجع مُشْبهين مَن استهوته الشياطين» أو نعتٌ لمصدر محذوف؛ تقديره: ردًا 
كرد الذي. ومعنئ طِإِسْتَهْوَئْهُ أَلشَيَطِينُ4: ذهبت به في مَهامِه الأرض» وأخرجته عن 
الطريق؛ فهو استفعال مِن هوّئ في الأرض: إذا ذهب فيها. وقال الفارسي: استهوئ 


بمعنی: أهوئ؛ مثل استزلٌ بمعنی أزلٌ. 
وهحَيْرَانَ4 أي: ضال عن الطريق» وهو تَضْبٌ على الحال من المفعول في لٍِإِسْعَهْوَنُة4. 
43 أضحَلبٌ يَدْعْوَُة إلى أَلْهُدَى إيتتا4 أي: لهذا المستهوّئ أصحابٌ -وهم رفقة- 
يدعونه إلى الهدئ؛ أي: إلى أن يهدوه الطريقء يقولون له: ائتناء وهو قد تاه وبَعدَ 
عنهم فلا يجيبهم. وهذا کله تمثيلٌ لمن ضلّ في الدين عن الهدئ» وهو يدعئ إلى الإسلام 
وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام”". ويبطِل هذا قول عائشة #: ما نزل في آل أبي بكر شيءٌ من القرآن إل 


.< (4) 
براءتي . 


9 تأ يوأ عطففٌ على طِلِنْسْلِم4””» أو على مفعول «وايزتا). 

قول لحن مرفوعٌ بالابتداء» وخبره: ؤِرَيَوْمَ يَمُول)» وهو مقدّمٌ عليه» والعامل فيه: 
معن الاستقرار؛ كقولك: يوم الجمعة القتالء واليوم: بمعنئ الحين» وفاعل 9بَيَحُونُ4 
مضمرء وهو فاعل < ڪَ) ؛ أي: حين يقول لشيءِ كن: فيكون ذلك الشيء. 

يوم ينم بي ألصّور) ظرفٌ لقوله: وَل ألْدْلْك4؛ كقوله: َم إلْمْلْك ألْيَرْم6 [غافر: .]٠١‏ 
وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيفٌ أو تخليط. 

9عَللِمُ ألْعَيْبٍ وَالشَّهادَة4 خبر ابتداء مضمر. 


.)۳۹۰/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

0) في د: «أي: ضالًا». 

)۳( ذكره ابن عطية في تفسيره (۳/ ؟۳۹) حكاية عن مكي وغيره» وذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون 
(٠۳۲ /6(‏ أنه حكاه أبو صالح عن ابن عباس #. ولم أقف عليه مسندًا. 

.)18517( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) وهذا علئ أن لِنُسَلِمَ 4 هو موضع مفعول وأا 4: فيكون التقدير: أمرنا لأن نسلم وأن أقيموا. 

(7) وهذا على أن مفعول 9وَلْرْئًا © مقدّر تقديره: وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذاء فتقدير الجملة كلها: 
وأمرنا بالإخلاص وبإقامة الصلاة لكي نسلم. المحرر الوجيز (۳/ 81 7). 


فقوتا 052 _اتسهيللعلوماتتتيل 


«لابيه ءار هو اسم أبي إبراهيم فإعرابه: عطفٌ بيان» أو بدلّء ومع من الصرف 
للعٌجمة والعلّمية» لا للوزن؛ فإن وزنه: فاعَل؛ نحو: عابّر وشالّخ. وقرئ بالرفع”''؛ على 
النداء. وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارّح؛ فعلى هذا يحتمل: أن 
يكون لقب به؛ لملازمته له. أو أريد: عابد آرّرَ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


وير ع 


مقامه» وذلك بعيد. ولا يبعد ان يكون له اسمان. 


© رة إِبِراهِيمَ مَلَحُوتَ أ لسَّمْوَتٍِ وَالآرْضِ» قيل: إنه فرج له السماوات والأرض حتى 
رأئ ببصره المُلْك الأعلئن والأسفلء وهذا يفتقرٌ إلى صحة نقل. وقيل: رأى ما يراه الناس 
من الملكوت» ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. 
«زَلِيَكُونَ4 يتعلق بمحذوف؛ تقديره: وليكون من الموقنين فَعَلّْنا به ذلك. 

© (بَلَمَا جَنَ عَلَيْهِ أليْلُ4 أي: ستّره؛ يقال: جنّ عليه الليل وأجنّه. 

«إرءا كَرْحَباً قال هدا َي 4 يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم * في الكوكب 
والقمر والشمس: أن يكون قبل البلوغ والتكليف. وقد روي أن أمَّهِ وَلّدته في غار؛ خوفًا من 
نمروذ؛ إذ كان يقتل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صب . 

ويحتمل أن يكون جرئ له ذلك بعد بلوغه وتكليفه» وأنه قال ذلك لقومه عل وجه الرد 
عليهم والتوبيخ لهم» وهذا أرجح؛ لقوله بعد ذلك: لئے بء مما نْفْرِحُونَ». 

ولا يُتَصوّر أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجّة وردًا على قومه. 
وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. فأراد أن يبِينَ لهم الخطأ 
في دینهم» وأن يُرِسْدَّهم إلئ أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحدّ منها لها لقيام الدليل 
على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبّر طلوعها وغروبها وأفُولها وانتقالها هو الإله الحق 
وحده فقوله: 9هَندًا ر قول من يُنصِف خصمه مع علمه أنه مُبْطِلٌ؛ لأن ذلك أذعئ إلى 
الحق وأقربَ إلى رجوع الخصم» ثم أقام عليهم الحجة بقوله: «لَآ هحب الأَِلِينَ4؛ أي: 
لا أحب عبادةً المتغيّرين؛ لأن التغير دليل على الحدوثء والحدوث ليس من صفات 


م ا صت 
)١(‏ قرأيعقوب بالرفع» وقرأ الباقون -ومنهم السبعة- بالنصب. 


الإله» ثم استمرّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمسء فلما أوضح البرهان» وأقام 
عليهم الحجة. جاهرهم بالبراءة من باطلھمء فقال: نے بء هُ مما نشْرحُون4» ثم أعلن 
بعبادته لله وتوحيده له فقال: لے وَجَهْتْ وَجْعِىَ للذِ- بَطَرَ أَلسَّمْوَتٍِ وَالرْضَْ4ء ووصف 
الله تعالی بو صف يقتضى توحيده وانفراده بالملك. 

فإن قيل: لم احتحٌ بالأفول دون الطلوع» وكلاهما دلي على الحدوث؛ لأنهما انتقالٌ من 
حال إلى حال؟ فالجواب: أن الأفول أظهرٌ في الدلالة؛ لأنه انتقال مع اختفاء7) 
واحتجات2) 


اجون ہے أَللَّهِ 4 أي : 2 الإيمان بالله وي تو حیده» والأصل: أتحاجونَيِي -بئونين - 
. وقرئ بالتشديد"؛ على إدغام إحداهما في الأخرئ» وبالتخفيف؛ على حذف إحداهماء 
واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية؟ 

رلا حاف ما تُمْرِحُون به «مَا) هنا بمعنئ: «الذي». ويريد بها: الأصنام» وكانوا قد 
خوّفوه أن تصيبّه أصنامُهم بضر فقال: لا أخاف منهم؛ لأنهم لا يَقدِرون على شيء. 


إلا أن يَمَآءَ ر سيا استثناءٌ منقطع بمعنئ: «لكن»؛ أي: إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئًا. 


(۱) في ب ج» ه: «خفاء». 

)¢( [التعليق ]0١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «. . ثم أقام عليهم الحجة بقوله: ل حب آلا فایے 4 أي: 
لا أحب عبادة المتغيّرين؛ لأن التغيّرٌ دليلٌ على الحدو ثْء إلخ» آقو ل: عليه في هذا الكلام مأخذان: 
أحدهما: تفسير الأفول بالتغير» وهو من التفسير باللازم؛ فإنّ أفلّ في اللغة بمعنى: غات والأفول شر 
الغيابُ بعد الظّهورء فعليه؛ يكون < حب الآذليت * أي: الغائبين بعد الظهور. 
الثاني: جزمه بان كل متي محدّث؛ فيقتضي ذلك نفي التغيرٍ عن الث وابنُ جزي وأمثاله يطلقون نفي التغيّرٍ 
عن الل ب الشبهة» والصواب أن الي ين األفاظر المحذئ المسمل التي لا تجوز إضافئها إل اف لانفيًا 
5 لا إثباتاء إلا بعد الاستفصال عن مر اد المتكلّم بها؛ فان أراد حقا قبلء وإِنْ أرادَ باطلا رد وإن أرادهما؛ مز 
الباطل مِن الحق. 
فعلئ هذا؛ إِنْ أريد بالتغير: يام الأفعالٍ الاختياريّة بو سبحانه؛ فالنفي باطلٌ» والإثباتٌ حى وإنْ أريد بالتغير: 
النقص بعد الكمال في ذاته تعالى وصفاته = فالتفيي حلٌء والإثباتُ باطلٌ» وان جزي وأمثانّة مّمْ مِن تُفاة 
الصَّفَاتٍ الفعليّة في الجملة. 

() قرأ نافع وابن عامر بِخُلْفٍِ عن هشام بتخفيف النون» وقرأ الباقون بتشديدها. 


9رَحَيْفَ أَخَاف مَآأَشْرَحْتْمُ» أي: كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقِرون على شيء. 
وأنتم لا تخافون ما فيه کل خوف؛ وهو إشراككم بالله؟ فأنتم تنكرون علي الأمنّ في 
موضع الأمن. ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف» ثم أوقفهم على ذلك 
بقوله: 9بَأَتٌ الْمَرِيمَي أَحَنُ بالآْ4 يعني: فريقٌ المؤمنين» وفريق الكافرين» ثم أجاب عن 
السؤال بقوله: «ألذِينَ ءَامَنوأ الآية. وقيل: إن «ألذِين ءَامَنُوأ اليه استئنافٌ» وليس من 
كلام إبراهيم. 

© وَل يَلِْسْوَا إيمَتهُم بلي لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي يكل فقالوا: 
وأينا لم يَظْلِمْ نفسه؟ فقال رسول الله يكلِِ: «إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: «يَابْتَيَ لآ دقرت 
ا ان ألقّ'ات للم عَظي4 [لقمان: 376]16©, | 


عه 


. عن ابن مسعود‎ )۱۲۴٤( أخرجه البخاري (۳۲)» ومسلم‎ )١( 


لالات شور لالع 


ا د کک و ی وه رذ ا 

رلڪ حجتتا دَاتَيْئهَا إبْرْحِيمَ عَلى فَوْمِهِء ٽَرمَع دَرَجَلتِ م سَآء إن رَبَكَ حَڪِيم عَلِيمْ 
E‏ ات اف وت ر جا ا و فت 00 1 

© وَوَهَبْنَا لد إِسْحَلى وَيَعْفُوبَ طلا هَدَیْتا وَنُوحاً هَدَيْئَا ص قبل وی ُرَيتِهِء دَاودد 


هم هم 


وَسْلَيْمنَ وَأَيُوبَ ويوس وَمُوسى وَهَرُونَ وَحَدَلِكَ تَجزے الْمُحْسِنِينَ © وَرَكَرِيَاء 


قت ي 


زیی يعسن ولاس كل قن الضلعين © وال وال ونش رطا ركلا 
َضَلْنَا عَلَى أَلْعَلَيِينَ © وَمِنَ ابَآيهم وَدْرَيتِهِمْ وَإخْوَنهِمْ وَاجْتبَيِتهُمْ وَهَدَيْتَهُمْدَ إلى 
صِرَط مُسْتَفِيم © ذَلِك هُدَى الله يَهْيِه به مَنْ يّمَآهُ مِنْ عادو وَلَوَ آْرَكُوأ لَحَبط 
عَنْهُم ما ڪائوا يَْمَلُونَ © رلڪ ألذين عَاتبِتهُمْ لتب وَالْحُكُمَ البو ن يَحْمْرْ 
با لاء َقذ وَڪَلتا بها ومآ لبسو ٻها هري © زآيڪ ألزين هدى أله يديهم 
دة فل لآ أَسَْلْكُمْ عَلَيْهِ أجراًلن هو إلا ذغرى لنْعَلَيينَ ف 


9 ويلك حَُجَثنَ41 إشارةٌ إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه. 

ر ذَرَيتَد4 الضمير: لنوح» أو إبراهيم #8. والأول هو الصحيح؛ لكر لوط؛ وليس 
داور د4 عطف على #نوحاً»؛ أي: وهدينا داود. 

«وعِيسئ4 فيه دليلٌ على أن أولاد البنات يقال لهم: ذرية؛ لأن عيسى ليس له أتٌ؛ فهو 
ابن بنتٍ نوح. 

(ه دومن ابَايه:ْ» في موضع نصب؛ عطقا على «كلاً)؛ أي: وهدينا بعص آبائهم. 

وي دان يَحْمْرْ يها عَنوُلآءِ4 أي: أهل مكة. 

روَا بها قَوْماً» هم . الأنبياء المذكورون» وقيل: الصحابة. وقيل: كل مؤمن. والأول 
أرجح؛ لدلالة ما بعده على ذلك. ومعنئ توكيلهم بها: توفيقهم للإيمان بها والقيام 
بحقوقها. 

© رليك ألذين هَدَى ألنّه4 إشارة إلى الأنبياء المذكورين. 


رالا راه _التسهيلاملوماتتيل 
9بَبهْدِيهُمْ إفْتَدم» استدلٌ به من قال: إن شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا. فأما أصول الدين من 
التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فاتفقت فيه جميع الشرائع. 
وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف: هل يقتدي النبي بي فيها بمن 
قبله أم لا؟ والهاء في لإفْتَدِئ» للوقف؛ فينبغي أن سقط في الوصل ولك من أثبتها فيه 
راض تيوق خط الصف 


ڪڪ 


() أسقطها في الوصل حمزة والكسائي» وأثبتها الباقون. 


#وَمًا قروا أللّه حَقّ فَدْروة لذ َالو مآ أنرَلّ أللّه لله عَلَى قر م شَْءِ فل مَنَ آنزَلٌ الِب 
E I n o‏ 
اا اؤ في آل فم قرفن وه خؤضيم تلقنو 9 
يومِنونَ ee‏ يومِنونَ بهء َه على لاني يُحَابظُونٌ © ومن طلم ا على 
الا اران جه ا ح إِلَيْهِ سء وَمَن قال سانل مِكْلَ ما نَل أللّهُ ولو 
تر إذ لون ہے عَمَرتِ ألْمَوْتِ وَالْمَلَيِكَةُ بَاسِطْوَأ يديهم أَخْرِجوَأ أَنفْسَكُمْ لي 
ُجْرَوْنَ عَذدَابَ أَلْهُونٍ ٻيا كُنتْمْ تَفُولُون عَلَى أللّه َيْرَ ألْحَيٍ وَكُنتَمْ عَنَ -ايَاتوء 
ڪيرُونَ © وَلَفَدْ جِفْتْمُوا مُتدِى حُمَا خَلَنْتَكْدْدَ أ رل مَرّةَ وَنرڪتم ما حول 

راء ورت وَمَا ترى مَعَكُمْ شْبَعَاءَكُمْ ألذين رَعَمْتَمَ أنه پيڪ اك لَقَد 
فع بَنَحمْ رصل عنڪم ما كُنُمْ تَرعْنُونَ ‏ 


ل وما قَدَرُوأ أللّهَ حَىّ قرو أي: ما عرفوه حقٌّ معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم؛ 
إذ أنكروا بَعْتَهُ للرسل وإنزاله للكتب. والقائلون هم: اليهود؛ بدليل ما بعده» وإنما قالوا 
ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد وء وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف فرد 
لله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به؛ وهو إنزال التوراة عل موسئ «ه. 
وقيل: القائلون قريش› وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرّين بالتوراة. 

لرَغْلَمْتُم ما لَْ تَعْلَمَُأ4 الخطاب: لليهودء أو لقريش؛ على وجه إقامة الحجة والرد عليهم 
في قولهم: امآ أَنرَلَ أله عَلَى بَقَرٍ ص شَمْءِ4 . فإن كان لليهود: فالذي عَلّموه: التوراة. وإن 
كان لقريش: فالذي عَلّموه: ما جاء به محمد يَكلِ. 


ؤذْل اله جواب: هِمَنَ آنرَلّ4» واسم «إْللّة4: مرفوعٌ بفعل مضمر؛ تقديره: أنزله الله أو 
مرفوع بالا بتداء. 


CT ES 
عن عكرمة.‎ )۳۹١ /9( 


6 لوَلِتَنَذِرَ4 عطفٌ على صفة الكتاب. 


ام ألفرئ» مكة» وسميت أم القرئ: لأنها مكان أوَّلٍِ بيت وضع للناس» ولأنه جاء أن 
الأرض دُجيت منهاء ولأنها يَحُح إليها أهلُ القرئ من كل فج عميق . 

49 از قال أو حى إِلَىّ4 هو مُسيلمة وغيره من الكذّابين الذين اذَّعوا النبرّة. 

لوَص قال سَاُنزْلُ مِثلَ مآ أَنرَلَ أله هو النّضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآنء واللفظ 
عام فيه وفي غيره من المستهزئين. 

لاوَلَوْ ری جوابه محذوف؛ تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا. و9أْلظَلِمُونَ4: مَن تقدّم ذكره من 
اليهود والكدّابين والمستهزئين؛ فتكون اللام للعهد, أو أعمٌ من ذلك؛ فتكون للجنس. 
لِبَاسِطوَأ أَيْدِيهمْد4 أي: تبسط الملائكة أيديّهم إلى الكفارء يقولون لهم: «أخرجوا 
سكي وهذه عبارةٌ عن التعنيف في السّياق» والشدة في قبض الأرواح. 

ِلْيَومَ نُجْرَوْنَ4 يحتمل أن يريد: ذلك الوقتٌ بعينه» أو الوقتَ الممتد من حينئذِ إلى 
الأبد. «أُلْهُون4 الذلة. 

۵ «وردئ4 منفردين: عن أموالكم وأولادكم» أو عن شركائكم. 

والأول يتر ججح بقوله7": «وَتَرَحُتم رن حَمْ4؛ أي: ما أعطيناكم من الأموال 
والأولاد. ويترجّح الثاني بقوله: وما ترئ مَعَكُمْ شْمَعَآءَكُمْ4. 

تَمَطَعَ بَيتَحُمْ4 تفرّق شَملّكم. ومن قرأه بالرفع“: أسند الفعل إلى الظّرف واستعمله 
استعمال الأسماءء أو يكون البَيْن بمعنى الفقة» أو بمعنى الْوّصْل. ومن قرأه بالنتصب: 
فالفاعل: مصدرٌ الفعل» أو محذوف؛ تقديره: تقطع الاتصال بيتكم. 


.)177 /7( كأنه قيل: أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدّمه من الكتب والإنذار. الكشاف‎ )١( 
(؟) في ب» د» ه: «بذلك).‎ 

(۳( 2 1 بء ج» ه: «القوله». 

(؛) قرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون» وقرأ الباقون بالرفع. 


* إن ألنّهَ ملق ألْحَبَّ رالو يُخْرٍ ج ألْحَىّ مِنَ أَلْمَيّتِ وَمْخْرِجٌ ألْمَيتِ مِنَ ألْحَيَ دَلِكُمْ 
الل ابی تُوبَحُونَ © بَالِنُ الاضبَاج وجلل اليل سَڪنا وَالمّنْسَ وَالْقَمَرَ حُسبلناً دلت 
ديز ألعريز العم © وخر ألا جل َم الج تفتذوا بها ير منت إل وخر 
قَدْ جَصَّلْنَا أَلآَيِتِ ت لوم يَعْلَنُونَ © وَهْوَ أل انقأڪ ص تم وَاحِدَةَ هَمُسْتَفَرٌ 
توعد بصلا أل نك لقؤع يمون © بهو اليك أنول ون لقنا قا وا شتا ب 
نَبَاتَ َء جَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجٌ مِنْهُ حَبّآ مُتَرَاحِبا وَمِنَ الكل من طَلِْهَا 
وان ان وت عد ان ت وَالرّمَاكَ مشْئيهآوََيْر ملي انرأ إلى كرو 
إا نمر وَيَِعِهء إنّ ہے دَلِكُمْ لات [ قزم ُومئون © وجقلوا به شرَكاء الچ وخا مھ 
ََرَا لك یت دي يقث علو نع نتا تل عا مون © تيغ لسعو 
وَالآرْضٌ أَنّى يَكُونْ لهد وا ولم تعض اثر د َنجِبَةوَحَلَنَ ڪل َر بطل َء عل 
© دَلِكُمْ الل بُ لا إلة إلأ و للق ڪل َء قاغدوة وو على ل ذه ويل 


© *لاً تدرحة الأَبْصَرٌ وَهْوَيُدْرِكُ الاَبْصرَ وَهوَ لاطي لخبي © 


© جلى ألْحَبَ رالتوئ أي: يَفلِق الحبّ تحت الأرض؛ لخروج النبات منهاء ويفلق 
النوئ؛ لخروج الشجر منها. وقيل: أراد الشَّقَين اللذين في النواة والجنطة» والأول أرجح؛ 
لعمومه في أصناف الحبوب. 

ؤِيُخْرِجٌ ألْحََّ» تقدّم في «آل عمران»272. 

«وَمْخْرِجٌ لْمَيّتِه معطوف على «بَلى). 

© بال ألاضْبَاح» أي: الصبح؛ فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنئ فَلْقِه: إخراجه من 
الظلمة. وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح. فالتقدير: فالق ظلمة الإصباح. 
«سَڪنا أي: يُسكَنٌ فيه عن الحركات ويُْستَراځ. 

«حُسْبّنا» أي: يُعلّم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۷؟). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


لڪ تَفْدِيرٌ الْعَزِيز ألْعَلِيهِ ما أحسنّ ذِكْرَ هذين الاسمين هنا! لأن العزيز يغلب كل شيء 
ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسخَّرهما كيف شاء» والعليم لما في تقدير الشمس 
والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. 

© <ي ظَلْمَتٍ ألْبَرَ وَاْبَمْرُ»أي: في ظلمات الليل في البر والبحرء وأضاف الظلمات إليهما 
لملابستها"" لهماء أو شبّه الطرق المشتبهة بالظلمات. 

© نتقو وَمُسْتَوْغ من كر القاف من <مُسْعَفدٌ74©: فهو اسم فاعل» و«منتود 
اسم مفعولء والتقدير: فمنكم مستقِرٌ ومستودع. 

ومن فتّحها: فهو اسم مكان أو مصدرء ولمُسْتَوْد خ4 مثله» والتقدير على هذا: لكم مستقدٌ 
ومستودّع. والاستقرار: في الرَّحِمء والاستيداع: في الصَّلّب. وقيل: الاستقرار: فوق 
الأرض» والاستيداع: تحتها. 

© (بَأَخْرَجْتا بو الضمير يعود على الماء. 

9بَأَخْرَجْنَا مِنْهُ4 الضمير عائدٌ على النبات. 

«خَضِرا» أي: أخضر غضّاء وهو ما يتولّد من أصل النبات من الفِرّاخ. 

9نخْرِجٌ مِنْهُ4 الضمير عائد على الخضر. 

9حَبَا مّتَرَاحبا» يعني : السّنبِلَ؛ لأن حبّه بعضه على بعض» وكذلك الرّمان وشبهها. 
لفِنْوَانٌ4 جمع قنو» وهو العنقود من التمر. وهو مرفوع بالابتداء» وخبره لوَمِنَ أَلتَخْلٍ». 
ولي طَلْعِهَا4 بدل. والطّلع: أول ما يخرج من التمر في أكمامه. 

لِدَانِيَةُ4 أي: قريبةٌ سهلة للتناول» وقيل: قريب بعضها من بعض. 

9َجَنَتِ مِّنَ آغتلب) بالنصب؛ عطقا على باك كَل شَمْءِ4. وقرئ -في غير السبع- 
بالرفع"؛ عطقا على «فِنْوَان4. 


)١(‏ في د: «لمناسبتها». 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف» وقرأ الباقون بفتحها. 
(۳) هي قراءة الأعمش ومحمد بن أبي ليلئ. المحرر الوجيز (۳/ 629). 


«مُشتبها وَغَيْرَ مُتَشَبهِ> لَص على الحال مِن طوَالرَيْنُونَ وَالتّمَّانَ4 » أو من كل ما تقدَّم من 
النبات. والمشتبه والمتشابه بمعئئ واحد؛ أي: مِن النبات ما يشبه بعضه بعضًا في اللون 
والطعم والصورة» ومنه ما لا يشبه بعضه بعضّاء وفي ذلك دليلٌ قاطع على الصانع المختار 
القدير”'' العليم المُريد. 

(انظررأ إلى كترة إ5 مر ون4 أي: انظروا إلى ثمره أل ما يخرج ضعيفًا لا منفمة 
فيه» ثم يقل من حال إل حال حت يَيْنَمَ؟ أي: يَنضَجّ ويطيب. 

راء آل4 صب «الج» على انه: مفعولٌ أول ل «تَجَعَلواًة» و «ذركاء» 
مفعولٌ ثانِء ودم لاستعظام الإشراك. أو «شُرَكَآء مفعول أولء و ظلِلو» في موضع 
المفعول الثاني» و «ألْجرّ) بدلّ من «شُرَكَاء4. والمراد بهم هنا: الملائكةٌ؛ وذلك رد على 
من عبدهم» وقيل: المراد الجن والإشراك بهم: طاعتهم. 

«وَكَلَمَهُد الواو للحال؛ والمعنى الردٌ عليهم؛ أي: جعلوا لله شركاء وهو خلقهم. 
والضمير عائد: على الجر أو على الجاعلين؛ والحجة قائمة على الوجهين. 

لرَخَرَّفُوا لد بَنِينَ وَبَبتِ» أي: اختلقوا وزوّرواء والبنين قول النصارئ في المسيح» وقول 
اليهود في عزير» والبنات قول العرب في الملائكة. 

بِغَيْر عِلْي4 أي: قالوا ذلك بغير دليل؛ بل مجرّد افتراء. 

0 ديع در معناه في «البقرة»(": ورفعه علئ أنه: خب ابتداء مضمرء أو مبتداً وخيره: 
َأَبّى يون » أو فاعلٌ 9رَتعَلِى» . 

والقصد به الردٌ على مَّن تسب لله البنين والبنات؛ وذلك من وجهين: أحدهما: أن الولد لا 
يكون إلا من جنس والده» والله تعالى متعالٍ عن الأجناس؛ لأنه مُبِدِعُهاء فلا يصح أن 
يكون له ولد. والآخر: أن الله خلق السماوات والأرضء ومن كان هكذا فهو غنيٌ عن 
الولد وعن كل شيء. 


40 في ب ج» ه: «العزيز». 
(؟) انظر تفسير الآية (117). 


الاي طط التسهيل لعلومالتتزيل 


في) بَاغبدر4 مسبّبٌ عن مضمون الجملة؛ أي: من كان هكا فهو الس الماد 
وحده. 
() لا ثُذْركة آلاآَبْصر4 يعني: في الدنياء وأما في الآخرة؛ فالحقٌ أن المؤمنين يرون ربهم؛ 
بدليل قو له: الى ربا َاظرة» [القيامة: ؟؟]» وقد جاءت في ذلك أحاديث e,‏ يحة 
المعنى» لا تحتمل التأويل. 

وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالئ في الدنيا جائزة عقلا؛ لأن موسئ © سألها من 
الله» ولا يسأل موسئ ما هو محال. وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله ية ربّه ليلة 
الإسراء أم لا؟ 
لوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ»ُ قال بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين الإدراك: أن الإدراك يتضمّن 
الإحاطة بالشيء والوصولٌ إلى غايته؛ فلذلك نقَى أن تدرك أبصارٌ الخلق ربّهم ولا 
يقتضي ذلك نفي الرؤية؛ وحَسّن على هذا قوله: وهو يُدْرِكُ آلاَبْصرَ؛ لإحاطة علمه 
تعالئ بالخفيّات. 
«أَللْطِيفٌ الْخَبير» أي: لَطَّفَ عن أن تدركه الأبصارء وهو الخبير بكل شيء؛ فهو يدرك 
الأبصار. 


دعص 


ال ا 
بِحَمِيظٍ © وَحَدَلِكَ نُصَرَفُ الآيِتٍ وَلِيَفُولُواْ دَرَسْتَ وليه لِمَوْم يعْلَمُونَ © أِنَِعْ مآ 
ع يوي عو ييه بود وات مَأ 
أَهْرَكُوأ سسا عا اسع لي e‏ 
يَدْعُونَ ص ذو لله مسوا الله عَدْوا بير علو ڪَڌَلِڪ رَيّنَا لڪل مّةٍ عَمَلَهُهْ نه ى 
e RE E is‏ 4 وسوا بالل جَهْد أن هم لين جا نهم 
ايه يه لَيُومِنْنَ بها فل انما ليت عِندَ ألنّهِ وَمَا عا اا ت ن 
قل تك 1 برغم كما لم وينوا ۽ بهد وَل َر وَنَدَرْهُمْ ہے ظعْيّنِهِمْ يَعْمَهُونَ 
*#وَلْوَ انتا رتا لهم ألْمَلِيكَةَ ر هم ألْمَوْتِى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ڪل د بايا 
يُومِنُوا إلا أن FEE‏ 


9 «قذ جَآءَحُم بَصَآيرُ4 جمع بصيرة؛ وهي نور القلب» والبصر نور العين. وهذا الكلام 
ا النبي كَكل؛ لقوله: رمَا أنَا عَلَيْكُم بِحَمِيظ» 

3 «وَلِيفولوأ4 متعلّق بمحذوف؛ تقديره: ليقولوا؛ صرفنا الآيات. 

درست" -بإسكان السين وفتح التاء-؛ أي: درست العلم وقرأته. و «دَارَسْت) 
-بالألف-؛ أي: ارس العلماء و ت منهم. و «دَرَسّث) -بفتح السين وإسكان 
التاء-؛ بمعنى: قدمّتٌ هذه الآيات ودَثَرّت. 

هِوَلِنْبَيَتَهُك الضمير للآيات» وجاء مذكّرًا؛ لأن المراد مها القرآن. 

© «تأغرض ع أَلْمْمْرِحينَ4 إن كان معناه: أعرض عما يدُعونك إليه» أو عن مجادلتهم 
فهو مُحْکم» وإن كان: أعرض عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ. وكذلك: <وَمَآ أنَا عَلَيْكُم 
بحَبيظ4 و (بوَڪيل) . 


م م حتت 
)١(‏ قرآابن كثير وأبو عمرو 9دَارَسْتَ )وإسكان السين وفتح التاء»وقرآابن عامر «دَرَسَتْ» بفتح السين 
وإسكان التاءء وقرأ الباقون «دَرَسَْتٌ» بغير ألف وبإسكان السين وفتح التاء. 


لواحا لالص السهيلاملوماتزيل 


© ولا سبوا ألذين يَدْعُونَ مس ذو ادلب أي: لا تسيُوا آلهتهم فيكون ذلك سببًا لأن 
يسبوا الله. واستدلٌ المالكية بهذا علئ سد الذرائع. 
() فل انّمَا ألَيِث ث عند أله أي : هي بيد الله لا بيدي. 
وما مُمْعِرَكُمَد4 أي: ما يُدريكم؛ وهو من الشّعور بالشيء, و«ما»: نافيةٌ أو استفهامية. 
<ِأَنَّهَآ إا جَآءَتْ لآ يُومِنُونَ4 من قرأ بفتح «ئه781": فهو معمولُ «يُشْعرْك4؛ أي: ما 
يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها؟! نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل: 
(لاً زائدة؛ والمعنى: ما يُشعركم أنهم يؤمنون. وقيل: «أن» هنا بمعنى «لعلّ». . ومن قرأ 
بالكسر: فهي استئناف إخبارء وتم الكلام في قوله: وما يُمْعِرَكُمْد4؛ أي: ما يشعركم ما 
يكون منهم. فعلئ القراءة بالكسر: يوقف على رمَا يُمْعِرَكُمْد4. 

وأما على القراءة بالفتح: فإن كانت «أنْ» مصدرية لم يوقف عليه؛ لأنه عامل فيها. 
ران كانت مت الع 14 فاجان تعفن الاس لنت وجه ف ارخ ارا ال 
لما في العلّ» من معنئ التعليل. 
9 َنْب افده وَأ بِصَرَهُمْ» أي : نطبعٌ عليها ونصدّها عن الفهم فلا يفقهون. 
كما لَمْ يُومِنوأ4 الكاف للتعليل؛ أي : نطبع على أفئدتهم وأبصارهم؛ عقوبة لهم على 
أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويحتمل أن تكون للتشبيه؛ أي: نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل 
ما طبّعنا عليها أول مرة. 
( وولو انتا َرَت بهم ليڪ الآية؛ رد عليهم في قسّمهم أغهم لو جاءتهم آية لآمنو 
اء أي : لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إِلّا أن يشاء الله. 
«فبَلا) -بكسر القاف وفتح الباء“-؛ أي: معاينة» فتَضّبّه على الحال. وقرئ بضمتين؛ 
ومعناه: مواجهة؛ كقوله: لف ص فُبلٍ4 [يوسف: 120 » وقيل: هو جمع قبيل بمعنی كفيل؛ 
أي: كمَلاءَ بتصديق رسول الله وَكِلهِ. / 


ااال ا 4 اا ]0100_5552 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بخلف عنه بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بالفتح. 
49 قرأ نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون بضمهما. 


وَكَدَلِكَ جَعَلتا لِكُلٍ تيء عدر يلين ألانين الجن بُو بَعْضْهُمْة إلى بض 
يرق ْمَل غُرُوراً ولو اء رَبك ما بَعَلُوَ برهم وَمَا يرون © وَلتضغوة إِلَيد اميد 
آلذِينَ لا يُومِنُونَ بالآخِرَةٍ وَلِيَرْصَوْهُ ليه هوا مَا هم مُفَْرِفُونَ © أَجَغَيْرَ أله َب حَكمآ 
وَهْوَ أل نل أبعم الب مُمِصْلَا لين اهم الِب يَعْلَمُون أن مرل ص 
يك بال ل رار وال © وه َدّتْ ڪلت رَبَكَ صِذفآ وَعَدْلَا لا مَبَدَل 

ٍ ڪي وَفْوَ اسيع للم © وا إن ع آَحْترَ مس ہے الأرْضٍ يُضِلُوك عن سیل لله 
إن يبون إلا أن ران ههة إلا خرصو إن رڪ هو غلم من يَضِلْ ع سبل 
َهْوَ أعْلَمْ ِالْمهْمَدِينَ © بَخُلُواْ مما ذُحِرَآَسْمْ اله عَلَيْهِ ل َنم بيه مُومِنِينَ © 
وَمَا لَڪ ألا تَاخُلُوا مما ڪر اسم آله عَلَيْهِ وق مَل لَكُم ما حَدَمَ عَلَيْكُمْدَ إلآمَا 
آصْطْرِرْتُمُة إليْهٌ وَانَ حَدِيرآ لَيَضِلُون بأَهْوَآيهم َير عِلْمٌ إن رَبك هْوَ أعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 
ي #وَدّروأ هر الام وَيَاطِتَةد ِن ألزين يَڪيِبُون الال سَيُجْرَوْنَ بمَا كَانُوأيَفْتَرِهُونَ 
ولا تَاحلُوأ ا لم پُڏڪر نم آله عله رانء لهس وإ ليطي لَيوحُون إلى 
ولاهم لِيْجَدِأُوكمْ ون آطْغْتْئُوهَمُة إِنّحْمْ لَمْْرِحُونَ ل 


© ارَحَدَلِك جَعَلْنَا ِل تيء عَدْوَا4 الآية؛ تسليةٌ للنبي ية بالتأسّي بغيره. 

لشَيَطِينَ آلانيں وَالْجنَ4 أي: المتمرّدين من الصنقّينء وتَضْبٌ «سَيلطين): على البدل من 
9عَدّوَاً4؛ إذ هو بمعنى الجمع» أو مفعول أول» و عَدُر4 مفعول ثان. 

يوج بَعْصْهُمْدَ إلى بَعْضٍ4 أي: يوسوس ويُِّلقي الشرّ. 9 رُخْرْق ألْمَوْلٍِ4 ما يزيّنه من القول. 
ولو سَاءَ رَبك ما بعلو الضمير عائدٌ: على وخيهم» أو على عداوة الكفار. 

ؤبَدَرْهمْ4 وعيدٌ. 9رَمَا يَمْثَرونَ4 «ما» في موضع نصب؛ على أنها: مفعولٌ معه» أو عطفٌ 
على الضمير. 

0 9وَلِتَصغِىْ» أي : تميل. وهو متعلّق بمحذوف"", واللام لام الصيرورة. 


.)228 /5( تقديره: ليكون ذلك -أي: الصَّعْوٌ- جعلنا لكل نب عدوًا. الكشاف‎ )١( 


رالنان 


لإِلَيّْهِ4 الضمير لوحيهم. لوَلِيَفْتَرِوُواأ» يكتسبوا. 


لاسي اس يم 
() دوي تمت كَلِمَتٌ رَبَكَ أي: صت والكليات: ما نرّل عل عباده من كتبه. 
9صِدفا وَعَدْلَا» أي: صدقا فيما أخبر» وعدلا فيما حكّم. 


© مكلو مَِا ذحِرَ إَسْمْ أللّهِ عَلَيْه> القصد بهذا الأمر: إباحة ما ذكر اسم الله عليه 
والنهئ عما ذبح للنْصُب وغيرهاء وعن الميتة» وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من 
الأمرء ثم صرّح به في قوله: ولا تَاخُلُوأ مِمَا لم يُدَْرِ سم أللّهِ عَلَيْه4. 

وقد استدلٌ بذلك مَن أوجب التسمية على الذبيحة؛ وإنما جاء الكلام في سياق 
تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليلٌ على وجوب التسمية في 
ذبائح المسلمين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. وقال عطاء: هذه الآية 
أمرٌّ بذكر الله على الذبح والأكل والشرب“ 
© (رَمَا أك ألا الوأ المعنئ: أي غرّض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه 
n‏ وا بر 


ظاهر. وقيل: الظاه : الأعمال» والباط: : الاعتقاد. 

© رَإِلّةد لَمِسْىٌ» الضمير لمصدر «ولا تأ گلأ4. 

ؤوَإنَ ألمَيَطِين لَيَوحُونَ إِلَىَ أَؤْليَآيهمْ ليْجَدأوك سببها: أن قومًا من الكفار قالوا: إل 
نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله -يعنون الميتة-!9©) 


.)012-01١ /9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ؟056)» وابن أبي حاتم 1١8١ /٤(‏ )» وأبو داود (۲۸۱۸)» وابن ماجه (۳۱۷۳) عن عكرمة 
عن ابن عباس.» وصحح إسناده ابن كثير 5 تفسيره (۳/ 37298). وأخرجه الطبري (9/ 0۳(« والنسائي 
»)٤٤٤۹(‏ والحاكم )۷٥۷۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي. عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس. 


اوس ڪان ا وَجَعَلْنَا لهد ورآ يَمْشْم بهء يم آلا حص ملد ہے الظُلْمَتِ 
س يخارج نا ڪلڪ ر لِك ريّنَ لِلْكامِرين ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © وَحَدَلِك جَعَلتا بے ڪل 
فَرَيَةٍ آڪَيرَ مجرمِيهًا NE‏ ما يَنَْكُرُونَ إلا ِأنمْسِهِمْ وَمَا 3 

جه ا قو ل ومن حت وتی مغل ما ارت سل أللّهِ أللّه أَغْلَم حَيْثُ يَجْعَأْ 


راي« و يو CPE‏ 


سقس 


ممن يرد أُلنّهَ أن يَهْدِيَهُد يفرح صدرهد للإسلم وَمَنْ يرد آن يُضِلَهُهِ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيّفاً 
کرجا ڪأگتا : َد بے السَّمَآةِ حَدَلِكَ يَجْعَلْ الله لَجس على ألذين لا يُومِنُوَ © 
رَهَددًا صِرظ رَبَكَ مُسْتَفِيماً نَدْ مَصلتا الات لِفَوْمِ يَذڪَرُونَ © «لَهُم دار ألسَّلَم عند 
رهم وُو وهم بَا كَانُوأيَعْمَلُونَ © وَيَرْمَ رُم جيعا يمقر لجن قد قزم 
ين ألانين وَقَالَ أَوْلِيَآوْهُم ِن الانیں رَينا [سْتَمْتعَ بَعْضْئَا , بِبَعْضٍ EEE‏ 
ٿا ال قار ريڪ ڪلليين بيهآ إل ما اء أله إن ريڪ حَكِيم علي ۾ ڪالڪ 


© «أَرَسَّ كان مَيَتَاً وَأَحْيَيْتهُه الموت هنا: عبارةٌ عن الكفرء والإحياء: عبارة عن 
الإيمان. والنور: نور الإيمان» والظلمات: الكفر؛ فهى استعارات. وفي قوله: #مَيّتاً 


9 


حْيَيْئَهُ4 مطابقة؛ وهي من أدوات البيان. 

ونزلت الآية في عمار بن ياسر 4# وقيل: في عمر بن الخطاب 4 . والذي في 
الظلمات: أبو جهل. ولفظها أعم من ذلك. 
كس مه4 مثّل هنا: بمعنى صفة» وقيل: هو زائد؛ والمعنول: كمن هو. 
© (ِرَحَدَلِكَ جَعَلْنَا م َل فَزْيَةِ ر4 أي: كما جعلنا في مكة أكابرّها ليمكروا فيها 
جعلنا في كل قرية» وإنما ذكر الأكابرٌ؛ لأن غيرهم تبّعٌ لهم» والمقصود: تسلية النبي وَكِهِ. 


ا ا 
(۱) أخرجه الطبري /٩(‏ 07"6) وابن أبي حاتم )۱۳۸۱/٤(‏ عن عكرمة. 
(؟) أخرجه الطبري (8/ )٥۳۳‏ وابن أبي حاتم )178١/4(‏ عن الضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم )178١/4(‏ عن 


زيد بن أسلم. 


الجؤالتآن 00 ١‏ ۷ التسهيل لعلومالتنزيل 


«مُجْرييهًا4 إعرابه: مضافٌ إليه عند الفارسي وول انك عظة و ةعورل 
أول لهِجَعَلْتَا4 و«أكير» مفعولٌ تان ن مقدّه” 3 وهذا جيدٌ في المعنى ضعي في العربية؛ 
لأن «أكَيرَ4 جمع أكبر وهو مِن أفعل؛ فلا يستعمل إلا ب«مِن» أو بالإضافة. 

© نالوا ّى تُومِنَ4 الآية؛ قال هذه المقالة أبو جهل» وقيل: الوليد بن المغيرة؛ لأنه قال: 
اسه 

لله أَغْلَمْ حَيْثْ يَجْعَلْ رِسَلَيدٌء» رد عليهم فيما طلبوه» والمعنئ: أن الله 
محمد امل للرساله شه بيه ولم بم لبسو بأمل لها ميم | إنَاها. و 
من أدوات البيان: الترديد؛ لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه. 
9صَعَان» أي: ذلة. 

© (يشْرّخ صَدْرَ4 شَرْحٌ الصدرء وضِيقّه» وحَرَجُه: ألفاظٌ مستعارة. ومن قرأ «حَرَجآ» 
-بفتح الراء-”": فهو مصدر صف به. 

9حَأَنَّمَا يَصَّكّدُ بے ألسَّمَآءِ»4 أي: كأنما يحاول الصعود في السماءء وذلك غير ممكن؛ 
فكذلك يصعب عليه الإيمان. وأصل «يَصَّعَّدُ» المشدد: يتصعّد» وقرئ بالتخفيف7". 

0 دار ألسَّلَمِ» الجنة. والسّلام هنا يحتمل أن يكون: اسم الله» فأضافها إليه؛ لأنها بلك 
وتحلقه» أو بمعنى السلامة» أو التحية. 


0 0 كنا لعامل ٤‏ ا اا تفديره: ادکر: أو تفديره: قلناء ويكون 


9إِستحُتزتم مِنَ لن أي: الا منهم 2 وجعلتموهم أتباعكم؛ كما تقول 
استكثر الأمير من الجيش. 


.)187 /”( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في د: «قائل». 

)۳( ور اثائع وتيحة غن عاصم كر الرادة وثرا البائوت a‏ 

)٤(‏ قرأابن كثير #يَصعد يَصْعَدُ» بالتخفيف» وقرأ شعبة عن عاصم: يَصَاعَد4» وقرأالباقون « يَصَعَدٌ»>. 


وإِسْتَمْتَعَ بَعْضْنا بِبَعْضِ4 استمتاعٌ الجن بالإنس: طاعتهم لهمء واستمتاع الإنس بالجن: 
كقوله: لوَإِنَّهُد كَانَ رجَالٰ مِّنَ الافیں يَعْوذُونَ برِجَالٍ مِّنَ ألْجِنَ4 [الجن: 7]؛ فإن الرجل كان 
إذا نزل واديًا قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي -يعنى: كبيرٌ الجن-. 
وَبَلَعْنَآ أَجَلَنَاه هو الموت» وقبل: الحشر. 

ورلا ما شَءَ الد قيل: الاستثناء من الكاف والميم في 9مَنْويِكُمْ4؛ فاما» بمعنول ١مَن»؟‏ 
لہا وقعت على صنف من الجن والإنس» والمستشنى على هذا: من آمن منهم. وقیل: 
الاستثناء من مدّة الخلودء وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل: 
الاستثناء من النار» وهو دخولهم الرّمهريرٌ. وقيل: ليس المراد بالاستثناء هنا الإخراج» 
وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. 

© برل بَعْضَ أَلطَّلِيينَ بَعْضا# أي: نجعل بعضهم وليًا لبعض. وقيل: نع بعضّهم بعضًا 


ڪڪ 


ازال 


وس 0 2ے 


يمَعْكَرَ الجن وَالایں الم يَاتِحُمْ ل مَنَكْمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْد ات وَينِرُونَكُمْ لماه 
يَوْمِكُمْ هدا فَالُوأ هنتا على انيتا رَه ألْحَيّة ألدّنْا وَقَهِدُوأ عَلَىَ انمه أنه 
ڪائوا جبِرِينَ © ذلك أ أن م تش رت فلت الثرن بلي أخلها علو ۾ 
وَلِكَلٍ دَرَجَلتٌ مما 7 رمَا رَبك بعلمل َٿا يَعْمَلُونَ © وَرَبْكَ ألْعَنِىُ ُو أليَحْمَةٌ إن 
يما يُدْهِبَكُْ وَيَسْعَخْلِفُ ف ِن بَعْدِكَم مسو در ويد 
ما تُوَعَدُونَ ات وما 4 بمُعْجِزِينَ © فل يموم إِغْمَلُوا عَلَى مَكَائَيِكْمَْ لے عا 

مَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مى تَكُونْ لهد عَفِبَةٌ عَفِبَةُ لار نه لا يمل ألطَيِمُونَ © 


(© أل يام رس4 تقرير للجن والإنس؛ فقيل: إن الجن بوث فيهم رسل منهم؛ لظاهر الآية. 
وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة؛ وإنما قال: #رسّل مِنِحُمْ4؛ لأنه جمّع الثقلين في الخطاب. 
«وَشَهدواً علي أَنمْسِهمْد» لا تنافي بينه وبين قولهم: «ما ڪتا مُهْرِكِينَ4 [الأنعام: ١؟]؛‏ لما 
تقدّم هناك. فإن قيل: لم كرق شهادتهم على أنفسهم؟ فالحواب: أن قولهم: #شَهِدَنًا عَلَىَ 
َنمْسِنَا4 قولٌ قالوه هم» وقوله: 9وَقَهِدُوأ عَلَىَ اَنُه ذم لهم» وتقبيحٌ لحالهم. 

© «ڏَلڪ خر ابتداء مضمر؛ تقديره: الآمو ذلك أو مفعول شل مضب تقديره: فعلنا 
ذلك. والإشارة إلى بعث الرسل. 

«أن لَمْ .4 تعليلٌ لبعث الرسل. وهو في موضع مفعول من أجله أو بدلٌ من «دَلِكَ4. 
ل بِظلَيِ» فيه وجهان: أحدهما: أن الله لم يكن ليهِلِكَ القرئ دون بعث رسل إليهم» فيكون 
إهلاكهم ظلمًا؛ إذ لم بذهم فهو كقوله: «وَمَا كُنًا مُعَذّبينَ حَتَّى بْعَتَ رولا [الإسراء: .]٠‏ 
والآخر: أن الله لا يهلك القرئ بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرَهم؛ ففاعل الظلم -علئ هذا-: 
أهل القرئ. وغفلتهم: عدم إنذارهم. حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري”". والوجه الأول 
صحيح على مذهب المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك عباده 


.)٠٠١ /( انظر: المحرر الوجيز (8/ 67)» والكشاف‎ )١( 
هذه الكلمة لم ترد في أ ب؛ ج» ه.‎ (000 


بغير ذنب لم يكن ظالمًا عند ٩‏ 

© ووَلِحلٍ دَرَجَتٌ4 أي: منازلُ في الجزاء على أعمالهم؛ من الثواب والعقاب. 
© «صٍ ذَرَيّةِ4 أي: من ذرية أهل سفينة نوح هه أو من كان قبلهم إلى آدم ة. 
© ؟َإِغمَلواأ على مَكَانَتِحُمْر4 الأمر هنا للتهديد» والمكانة: التمكن. 


9مِسَوْفٌ تَعلمون4 دید 
لس تَحُونْ ل4 يحتمل أن تكون «مَن» موصولة في موضع نصْب على المفعولية» أو 
50 في موضع رفع بالابتداء. 

عَفِبَةٌ ألبَارٍ» أي: الآخرة» أو الدنياء والأول أرجح؛ لقوله: لعَفْبَى ألدار © جَنََتْ عَدْنٍِ 
[الرعد: ٠٤‏ - ه؟]. 


دعص 


)١(‏ [التعليق ؟0] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «ولا يصح على مذهب أهل السنةاء يريدٌ: الأشاعرةٌ؛ فين 
مذهبهم: : أن كل ممكِنٍ جائرٌ على الربٌ عله فعددهم: يجوز أن يعدَّبَ أولياءه» وأن ينعم أعداءه؛ فعليه: 
يجورٌ أن يعذّبَ من شاء بغير ذنب» أو يعذَبَهُ بذنب غيره. 


ت 
ي © 


ومنشأ هذا المذهّب: هو أن رَد أفعالٍ لله تعالئ وكزعه عندهم محص المشيئة؛ فلا حِكْمة ولاغا ية فى 
مفع ولاه ومأمورايه» والظلم عنتهم هو المستحيلُ لذايه؛ كالجمع | بين النقيضَيْن؛ قال ابن القيُم: 
وَاافْْعمعِنْدً عِنَْدَهُمُ لمال لَه أن بره عَنْ هدو الُلْطَانِ؟ 
وأا الظلم عند أهل السنّة والجماعق فهو أن يعذبَ أحدًا بغير ذنب» أو أن بعلب بذنب غيره» وقد حرّم اله 
تعالئ ذلك على نَفْسِه؛ قال في الحديثٍ القدسي: «يا عِبَادِيء إِنْي حرمت الظلْمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْبَهُبَبنَكُمْ 
مُحَرّمًا؛ فلا تَظَالَمُواا [أخرجه مسلم (101/7)؛ من حديث أي ذر الغِمّاري ]ء وقد نزه الله نَمْسَهُ عن الظلم في 
آياتٍ كثيرة؛ قال تعالئ: وما آنه رد ْلَمْعَي 4 [آل عمران: »]١8‏ وقال سبحانه: وما ربك بظلّم لِلصِيدٍ » 
[فصلت: "1]. 

والظلمُ عند أهل السنة: قدو للهه لكنه لذ ا لكمال عدله وحكمته وا الظلم عبد اداو فغ 
مقدور له؛ لأنه عندهم من الممتنع لذاتِه. والمدحٌ والكمال إنما يكون في ترك الظلم مع القَدْرةٍ عليه. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وَجَعَلُوأ يله مِمًا درا مِنَ أَلْحَرْث وال عل تصِيبآ قاو َا ِل برغيهم وَهَلدًا لِْرَحَاينا 
تا ڪات لِشرَكَايهم َل َل لى أله وما كان يده مهو ِل ران كايو ساد ما 
يَمْكُنْونَ © رَحَدَلِك رين لِكَبيرٍ مَنَ ألُشرحين فَثْل اده شْرَحَازْهُمْ ردو 
ولسوا عَلَيْهمْ ديهم وَلَوْ اء أله مَا مَعَلُوَ جَدَرْهُمْ وَمَا يَمْترُونَ © واوا هَذِوة أَنْعلم 
وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَظْعَمْهَآ إلا ص لَّمَاءُ بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَلمُ خْرَمَت ظُهُورَهَا وَأنْعلهُ ل يَدْكُرُونَ 
سم أله عَلَيهَا مرا عليه سَيَجزِبهم با كَانوأ يرون © وَمَالُوأمَا ب بوب هَلذِه 
الأنْعلم حَالِصة لذڪُورتا وَمُحَرَمُ عَلَىَ أَرْوَاجِنَا وان يكس مي ميت عَهُمْ يه شُرڪَاءُ سَيِجَزِيهِمٌ 
صم إن حَحِيمُ عَلِيم ‏ #قَد حير ألذين فلا أَولَدَهُمْ سَمَها عير علي وَحَرّمُوأْما 
ررقم آله بترا عَلَى أده قد لوا وما كَانُوا مهڍين 


© ؟رَجَعَلُوا يده مِنَا دَرَاً مِنَ أَلْحَرْث رَالانْعّم تَصِيبا» الضمير في «وَجَعَلُوأ4 لكفار العرب. 
قال السهيلي: هم حي من حوؤلان» يقال لهم : الأديم» كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم 
و أنعامهم نصیبا لله ونصيبًا لأصنامي'. 

ومعنئ 9ذَرَ4: خلّق وأنشأ؛ ففي ذلك ردٌّ عليهم؛ لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها 
لا رب غيره. 

«بِرَعْيِهمْ4 أي: بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع» وأكثر ما يقال الزعم: في 
الكذب. وقرئ بفتح الزاي وضمها”"» وهما لغتان. 

َا ڪان لِشْرَكَايهمْ َل يَصِلُ إلى ألنّه» الآية؛ كانوا إذا هبّت الريح فحملت شيئًا من 
الذي لله إلى الذي للأصنام أقَرَّ وه وإذا حملت شيئًا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردو 
وإذا أصابتهم سنه أكلوا نصيب الله وتحامّوا نصيب شركائهم. 


.)٠٠١ انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي (ص:‎ )١ 
(؟) قرأ الكسائي بضم الزاي» وقرأ الباقون بفتحها.‎ 


© وَرَكَدلِك رين لِحَبيرٍ يِنَ ألمْفْرِحِينَ قثل اَذَه شُرَكَآوْمْمْ4 كانوا يقتلون أولادهم 
الَأ ويذبحونهم تقربًا إلى الأصنام. 

وطشْرَحَازّهُمْ4 هنا: هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام. وقرأ الجمهور بفتح الزاي 
بالإضافة» ورَفع طشْرَحَارُهُمْ4 على أنه فاعل ب «رَيِّنَ4. والشركاء على هذه القراءة: هم 
الذين زيّنوا القتل. 

وقرأ ابن عامر©: بضم الزاي على البناء للمفعول»ء ورفع تل4 على أنه مفعول لم يسم 
فاعله» ونضب أُوْلَادَهُمْ4 على أنه مفعول ب«قَثْلُ4. وخفض طِشُرَكَائِهِمْ4 على الإضافة 
إلى تل إضافة المصدر إلى فاعله» وفص بين المضاف والمضاف إليه بقوله: 
ٍأوْلَادَهُنْ4: وذلك ضعيفٌ في العربية» وقد شيع في الشعر. والشركاء على هذه القراءة: 
هم القاتلون للأولاد. 

للِيُرْدُوهمْ4 أي: ليهلكوهم» وهو من الرّدَى بمعنى الهلاك. 

9 «أَنْعمُ وَحَرْث حجر أي: حرامٌ وهو فِعْل بمعنى مفعول» نحو ذَبْح» فيستوي 
في الوصف به المذكرٌ والمؤنث والواحد والجمع. 

ول يَظْعَمهَا إل من AES‏ أي : لا يأكلها إل من شاؤوا؛ وهم: القائمون على الأصنام» 
أو الرجال دون النساء. 

لوان حرمت طَهُورُهَا» أي : لا ترکت» وهي السائية وأخواتها. 

رانم لاً يَدْخُرُونَ إسْمَ أله عَلَيَْا) قيل: معناه: لا يُحَج عليها؛ فلا يُذَكّر اسم الله بالتلبية, 
وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. 

«إبْتِرَاءَ عَلَيْه كانوا قد قسَّموا أنعامهم هذه الأقسام» ونسّبوا ذلك إلى الله افتراءً وكذبًا. 
ونصبه: على الحال» أو مفعول من أجله. أو مصدر مؤكد. 


.)678 /۳( في آ» ب» ج» ه: «ابن عباس» والمثبت هو الصواب. انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


لجؤلئاين ي ا ا 


9 واوا مَا ہے بُطوبٍ هَذِه انعم حالص لَدْحُورتَا4 الآية؛ كانوا يقولون في أجنة البحيرة 
والسائبة: ما ولد منها حرا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء وما وَلِد منها ميتا 
اشترك فيه الرجال والنساء. 


وأنَّثْ «حَالصة4 للحمل على المعنى؛ وهي الأجنّة وذكّر «مُحَرَم4 حملا على لفظ «ما». 
ويجوز أن تكون التاء للمبالغة. 


0 #وَحَرَّموأ مَا ررَفهم ألنّه» أي : البحيرة والسائبة وشبههما. 


ڪڪ 


الج لتم شوزة أن 


هو لے أنقاً جَئَتِ معْرُومَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوكَدتٍ وَالتَخْلَ وَالرَرْعَ مُخْتَلِهاً اڪله وَالزَينُون 
4 مُتَضَليها وَغَيْرَ مَُشَلبِه لوا ص مرو إذآ 2 تاوا حَنَّهُد يوم حِصَادِوٍء وَلآ 
ريا هم لا يْحِبٌ ارهن © وَمِنَ ألأئعلم حَمُولة ور فنا كارا دكا رَرَقَكُمْ أللّه وَل 
نبوا خْطْوَاتِ أَلشََيْطيِ إِنَهُد لَكُمْ عَد عَدُوٌ مين © كَمَِيَة روي ين ألڪأي إفكني ومن ألتغر 
ننن بي ف آلدَحَرَيٍ حَرَمَ اء ألأنئييٍ 0 شْعَمَلثْ عَلَيْهُ ه أَرْحَامُ ألأنتيَيِ نَبَنُونْ بعل إل 
كُنثْمْ صَدِفِينَ © وَمِنَ ألابل إِنْئيل وَمِنَ الْبَمَرِ َي فل الد ڪر حرم عم أم الان أ آَم 
َشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ألأنكيلٍ ام كُنثْمْ شُهَدَآء اذ وَصِيِكُمْ أللّهُ بها جَمَنَ ظْلَّمْ مس إفترى 

عَلَى أللّه كَدْباً ليْضل الاس عير عِلْمِ إن لَه لآ يَهْد اَلَو لطَّبِيِينَ © 


© «جَنتٍ مَعْرُومَتِ» مرفوعات على دعام وشبههاء 9وَغَيْرَ مَعْرُومَتِ4 متروكاتٍ على 
وجه الأرض. وقيل: المعروشات: ما غرّسه الناس في العمران» وغير معروشات: ما أنبته 
الله في الجبال والبراري. 

لمخْتَلِماً اله في اللون والطعم والرائحة والحجم» وذلك دليلٌ على أن الخالق مختارٌ مُريد. 
واوا حَفَهُد يوم حصادوء4 قيل: لحَنَّهُد» هنا: الزكاة» وهو ضعيف؛ لوجهين: أحدهما: أن 
الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. والآخر: أن الزكاة لا تعطئ يوم الحصاد» وإنما 
تعطئ يوم" ضمٌ الحبوب والثمار. 

وقيل: «حَفَُ ما يتصدّق به على المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك واجبًا ثم تخ 
بالحشر. وقيل: هو ما يَسقط من السّنبل» والأمر على هذا للندب. 

© ١حَنُولَة‏ وَبَزْشأه عطفٌ على (ِجَنَّتِ4. والحمولة: الكبار» والمَّرْش: الصغار؛ 
كالعجاجيل والفصلان. وقيل: الحمولة: الإبل؛ لأنها يُحمّل عليهاء والفرش: الغنم؛ لأنها 
تفرش للذبح» ويُفرّش ما ينسج من صوفها. 


)١(‏ في د: ابعد). 


رامن 


© تة أَزُوج4 بدلٌ من «حَئُولة وَوَرشه» وسكاها أزواجا؛ لأن الذكر زوج للأئثىء 
والأنثئ زوج للذكر. 

۶م ألضصَّأنِ إِنْئيلِ4 يريد: الذكرٌ والأنثى» وكذلك فيما بعده. 

فل آلذَكَرَْ4 يعني: الذكرٌ من الضأن والذكر من المَعْزء ويعني بالأنثيين: الأنثئ من 
الضأن» والأنثئ من المعغزء وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر. والهمزة للإنكار. 

«تَبَبُونے بعل تعجيرٌ وتوبيخ. 

(إنترى عَلَى أله حَذِباك يعني: في تحريه”" ما لم يحرّم الل وذلك إشارةٌ إلى العرب 
في تحريمهم أشياء كالبّحيرة وغيرها. 


دعص 


)0( ي د: ااتحريمهم؟. 


لجرو العام CY‏ سور العام 


«© e 


ل لأ اچ ہے مآ وی إلى مُحَرّما ما عَلَى طاعٍِ يَظعََة إلا أن يُكُون مَيْة از 
تَشهوحا أو لشم جنزير لهد رجش از بشغا اليل إقثر آله به ee‏ 
ل ولك عورم © زی دن کارا حزن حل ذه قفر ومن ار اقم 
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تخونيكا إلا كنات AT‏ لْحَوَايآ أو مَا إختلّط بِعظي ذَلِكَ 

جَرَيْتهُم بيهم وَإنَا لَصَدِفُونَ © بن ڪَڏبوڪ جَفْل رَبْكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَسِعَة ولا یرد 
باس عں أَلْمَومِ ألْمُجْرِمِينَ © سَيَفُولٌ ألذين أَشْرَكُوأ لو مَآءَ أله مآ أَهْرَحْنَا وَل دَابَآوْنا 
وَلاً حَرَمتا ين َء ڪَڌَلِڪ حَذْبَ ألذين من فَبْلِهِمْ > َتَى افوا بسنا ل هَل عِندَڪُم 
مِنْ عِلْوِ بَتُخْرِجُوه لكآ إن تبه یغوت إلا لقن إت آنئځۃ إلا َخْرْصُونَ © قل قي يه الْحجَّةٌ 
عه ملز اء هبي أَجِتَعِينُ ين @ ذل هلم شتآ ألذين هون أن أله حر 


خلا یں هوا لا هذ مه لا َي آهُوَآءَ ألذين ڪَدَبُواً ايٿا وَالذِينَ لا يُومِنُونَ 
بالخِرة وَهُم بِرَيهمْ يعُِْونَ ف 


9 كل لا أجد4 الآية تقتضي حصْرٌ المحرّمات فيما ذُكرء وقد جاء في السنة تحريمٌ أشياء 
ا رو ان ا وذهب آخرون 
إلى أن الآية وردت على سبب؛ فلا تق تقتضي الحصر. وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر 
لما لق عه مازع ويب كر امال لاما پار 

اؤ فا معطوفٌ على المنصوبات قبله» وهو ما أُهِلّ به لغير الله سماه فسمًا؛ لتوغّله 
في الفسق» وقد تقدّم الكلام على هذه المحرمات في «البقرة». 

9 لخن ذے مر هو ما له إصبَّعٌ من دابة أو طائر. قاله الزمخشري”. وقال ابن عطية: 
يراد به: الإبل والإِوَرٌ والنّعام ونحوٌه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع» وله 


.)١76( انظر تفسير الآية‎ )١( 
(؟) انظر: الكشاف (5/ ۷۸؟).‎ 
في أء ب: «أو».‎ )۳( 


ظفر. وقال الماوردى مثله”). 


وحكئ النقّاش عن ثعلب: أن کل ما لا َصید فهو ذو ظّفرء وما يصيد فهو ذو مِخْلّب» 
وهذا غير مطرد؛ لأن الأسد ذو ظفر". 
«إِلأَمَا حَمَلَّت طهُورْمْمَآ4 يعني: ما في الظهور والجُنوب من شحم. 
«أو أَلْحَوَايآ4 هي المباعر”». وقيل: المَصَارِين والحشْوّة ونحوهما مما يتحوّئ في البطن. 
وواحد حوايا حَويّة؛ على وزن قويلة؛ فوزن حوايا على هذا فعائل؛ كصحيفة وصحائف. 
وقيل: واحدها حاويّة؛ على وزن فاعلة؛ فحوايا -علئ هذا- فواعل؛ كضاربة 
وضوارب. وهو معطوفٌ على «مَا) في قوله: إلا مَا حَمَلَت طَهُورَهُمَآ)» فهو من المستثنئ 
من التحريم. 
وقبل:حظف عل الظهورة قالمع :لاما حملت الظيور» أ حولت الخرايا..وقيل: 
عملت عل الشيهو اذهو فن الم 
«أَْمَا إخْتلّط بِعَظمْ» يريد: في جميع الجسد. 
1ن لكو ايه نيما uN eel‏ 
ذا لج بك الله: 
© ہیں حَدَبُوك مَفْل َبُكْمْ ُو رَحْمَةٍ وسِعَةّ4 أي: إن كذبوك فيما أخبرتٌ به من التحريم 
فقل لهم: (ِرَبَّكُمْ ذو رَحْمَةٍ وسِعَةِ4؛ إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدَّة جرمكم» وهذا كما 
تقول عند رؤية معصية: ما أحلم الله! تريد: لإمهاله عن مثل ذلك. 
ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: «وَلاً يُرَدْ اسه عي أَلْمَوْمْ الْمْجْرِمِينَ»4 أي: 
لا تغتروا بسعة رحمته؛ فإنه لا يرد بأسُه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة. 


.)187 /۳( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعيون» (۳/ ۱۸۴). 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (۳/ 187). 

49 المباعر: جمع مبْحَرِء وهو مكان اجتماع البَعْر في البطن من كل ذي أربع. لسان العرب (778/5). 


©) ٍسَيَفُولُ ألذين أَشْرَكُوأ لَوْ سَاءَ أَللّهُ مَآ أشْرَّضتا) الآية؛ معناها: أنهم يقولون: إن شرکهم 
وتحريمّهم لما حرّموا كان بمشيئة الله» ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه» فاحتجوا 
على صحة ذلك بإرادة الله لهء وتلك غه" جبريةء ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنهم مكلّفون 
مأمورون ألا يشركوا بالله» ولا يحرّموا ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف. 

ويحتمل عندي أن يكون قولهم: لو سَاءَ ألنّهة4 قولا يقولونه في الآخرة على وجه الى 
أن ذلك لم يكن؛ كقولك إذا ندمت على شيء: لو شاء الله ما كان هذا؛ أي: تتمنئ أن ذلك 
لم يكن» ويؤيد هذا: أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال» وهي السين؛ فذلك دليلٌ على نهم 
يقولونه في المستقبل» وهي الآخرة. 

دك هَلْ عِددَكُم مِّنْ عِلْمِ» توقيفٌ لهم وتعجيز. 

© هل ق آلْحْجَّةُ آبع4 لما أبطل حجُتهم أثبت حجة الله؛ ليَظهرٌ الحقّ ويَبطُل 
الباطل. 

و هل4 قيل: هي بمعنئ «هات)؟ فهي متعدية» وقيل: بمعنئ «أقبل)؟ فهي غير متعدية. 
وهي عند بعض العرب: فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث. وعند بعضهم: 
اسم فعل؛ فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سَوَاءِ. 

ومقصود الآية: تعجيزهم عن إقامة الشهداء. 


3ہیں شَهِدُوا مَل تَمْهَدْ مَعَهُمْ4 أي: إن كذبوا في شهادتهم وزوّروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. 


ڪڪ 


)١(‏ كذا بالغين في جميع النسخ» من قولهم: نَْعْ الشيطان» أي: وسوسيّه وإلقاؤه في القلب ما يُفسده على صاحبه. 
تاج العروس (62/ .)98٠‏ 


لجال 


#فل تَعَالََا اٿل مَا حَرّمَ رَبك عَلَيْكُمَ د ألا تْفْرِكُوأ بهء ت يا وبالولتي خسنا وَل 
توا حم ي لفقي تن تروف اهملا روا حش ما هر مثا وت 
بن ولا تعلو الس لے حَرَمَ أله إلا اَي دَلِكُمْ وَصِيِكُم به- لَعَلّكُمْ تعفِلُونَ © 
َلآ تفْرَبُواْ مَالَ اتيم إلا بالتے هى أَحْسَن حى يَبْلعْ أَشُدَّهم وَأَووُوا ألْكَيْلَ وَالْمِيرَا 
الفط ل ڪلف تسا الا وُسْعَهَا ادا فلم الوأ َو كان ذا فرْبِىٌ وَبعَهْدِ الله 
ُو لڪ وسيم به. علضم تدَكَرْونَ © وائ هلدا صِرطے منتفيمآ ُو وله 
یغ السب ترق بطم عر سيبل بست ووه ن © فم اتيت 
ُوسَى ألمب قتاماً على أل خم تَمْصِيلا لڪل شَّْءِ وَهدىٌّ وَرَحْمَة لَعَلَّهُم بلِمَاءِ 


رَبَهِمْ يُومِنُونَ 


© لفل عاو ثل مَا حَرَمَ رَيُحُمْ عَلَيْكُمْده أمر الله نبيّه اة أن يدعو جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرّم الله عليهم. 
وذگر في هذه الآيات المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تسح قط في 
ملة. وقال ابن عباس :#: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسئن""". 
«ألاً نْمْرِكُوأ بء4 قيل: «أن» هنا: حرف عبارة وتفسير؛ فلا موضع لها من الإعراب» 
1 ناهية جزمت الفعل. وقيل: «أن» مصدرية في موضع رفع؛ تقديره: الأمر أن 
نشركوا؛ ف«لا» على هذا نافية. وقيل: اأن» في موضع نصب بدلا من قوله: ما حَرَّءَ 24 
ول يصح م ذلك ِل إن كانت «لا» زائدة وإن لم تكن تكن زائدة فسّد المعنىل؛ لأن الذي حرم 
على ذلك يكون ترك الإشراك. 
والأحسن عندي: أن تكون «أن» مصدرية في موضع نصب على البدل و«لا» نافيةء 
ولا يَلزم ما ذِر مِن فساد المعنئ؛ لأن قوله: لما حَرّمَ رَبْكَمْ4 معناه: ما وصّاكم به ربكم؛ 


)00 لم أقف على إسناده إلى ابن عباس» وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز (؟/ )19٠‏ بقوله: «وقد قيل: إنها 
العشر..؟ إلخ» ولم ينسبه لأحد. 


بدليل قوله في آخر الآية: ؤِدَلِحُمْ وَصَيِحُم به فضمّن التحريم معنئ الوصية» والوصية 
في المعنى أعم من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب» ولا 
يُتكر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كما 
تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص. 
فإذ تقرر هذا؛ فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصّاكم به ربکم» ثم أبدل منه علئ وجه 
التفسير له والبيان؛ فقال: ألا نْمْركُوأ بدء شَيا4؛ أي : وصّاكم أن لا تشركوا به شيئًاء 
ووصاكم بالإحسان بالوالدين» ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فججمعت الوصية ترك 
الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك. 

ويؤيد هذا التأويل الذي تأوّلنا: أن الآيات اشتملت على أوامرٌ؛ كالإحسان بالوالدين» 
وقول العدل» والوفاء في الوزن» وعلئ نواهي؛ كالإشراكء وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» 
فلا بد أن يكون اللفظ المقدَّمُ في أولها لفظًا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأا أجولت فيه ثم 
فسّرت بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا 
التحريم بمعنل الوصية» ويدل على ذلك: ذكر لفظ الوصية بعد ذلك. 

وإن لم يتأوّل على ما ذكرناه: لزم في الآية إشكالٌ؛ وهو عطف الأوامر على النواهي» 
وعطف النواهي على الأوامر» فإن الأوامر طَلِب فعلّهاء والنواهي طُلِب تركّهاء وواو 
العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ ولايصحٌ ذلك إلا على الوجه 
الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك. 

وتحتمل الآية" عندي تأويلا آخر؛ وهو: أن يكون لفظ التحريم على ظاهره» ويعم 
فعل المحرمات» وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرام. 
ولا لرا أَؤلَدَحُم َس امْلَي» الإملاق: الفاقة» و« هنا للتعليل؛ تقديرها: من أجل 
إملاق. وإنما ته عن قتل الأولاد لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج 
مخرج الغالبء فلا يُفَهّم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. 


(۱) في د: «أيضًا». 


مزان 


لإمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَّ» قيل: ما كلهَرَ: الزناء هوَمَا بَطنَّ4: اتخاذ الأخدان. والصحيح: 
أن ذلك عمومٌ في جميع الفواحش. 

ولا لوا امس ألم حرم أل إلا بِالْحَقّ» فسّره قول رسول الله يكله: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث: زنًا بعد إحصان. أو كفر بعد | إيمان» أو قتل نفس بغير نفس»'. 

© رلا ربوأ مَالَ التبم إلا بال هى أَحْسَنُ4 النهئٍ عن القرب يعم وجوه التصرٍّف. 
وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذا نبئن عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولئ وأحرئ. والتي 
هي أحسن: منفعة اليتيم وتثمير ماله. 

9حَتّى يَبْلْعَ أَسْدَهّ هو البلوغ مع الرشدء وليس المقصود هنا الس وحدّهء وإنما 
المقصود: معرفته بمصالحه. 

«لآ نُحَلِ نمْساً الا وُسْعَهَا4 لما أمر بالقسط في الكيل والوزن» وقد علم أن القسط الذي 
لا زيادة فيه ولانقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقّق الوصول إليه؛ أمر بما في الوْسْع 
من ذلك» وعفا عما سواه. 

لوَلَوْ كَانَ ذا فَرْبِ» أي: ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قَرَابةٍ 
القائل؛ فلا ينبغي أن يزيد ولا يَنقص» بل يعدل. 

© وَأ مَددًا رط الإشارة بلهَدًا4: إلى ما تقدّم من الوصاياء أو إلى جميع الشريعة. 
و«أن» بفتح الهمزة والتشديد": عطفٌ على ما تقدّمء أو مفعول من أجله؛ أي: فاتبعوه؛ 
لأن هذا صراطي مستقيمًا. وقرئ بالكسر؛ على الاستئناف. وبالفتح والتخفيف؛ على 
العطف» وهي على هذا مخقفة من الثقيلة. 


(۱) أخرجه أحمد (477).: والنسائي (١07غ)»‏ والترمذي (08١؟)‏ وحسنه» وأبو داود »)٤٥۰۲(‏ وابن 
ماجه (2608): والحاكم (8028) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث عثمان ي#ه. وهو في الصحيحين 
-البخاري (78178)» ومسلم (17177)- من حديث ابن مسعود وه بلفظ : «الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(؟) في د: «عن قرب». 

(۳) قرأ حمزة والكسائي ون هذا) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحهاء وخمّف ابن عامر النون «وأنْ هذا 
والباقون بتشديدها. 


رالنان 


ولا تَتّبِعُوأ ألسَبْلَ4 الطرقٌ المختلفة في الدين؛ TOPE‏ 
اا البدع والأهواء المضلّة. وفي الحديث: أن النبي يكل خط خطاء 
ثم قال: «هذا سبيل الله»» ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: «هذه كلها سبلٌ: 
على كل سیل لها شان يدعو إليه». 
مر زق بن تید اي فرقم عن سبيل الله» والفعل مستقبل؛ حذفت منه تاء 
المضارعة» ولذلك شدّده البڑي. 
دنم ءَاتيْتا4ه معطوفٌ علئ «وَضِيِحُم بدء». فإن قيل: فإن إيتاء موسئ الكتاب متقدّمٌ 
على هذه الوصية» فكيف عطفه عليها باثم»؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمةٌ لكل أمة 
على لسان نبيهاء فصمٌّ الترتيب. وقيل: إنها هنا لترتيب الإخبار والقول» لا لترتيب الزمان. 
«تمَاماً عَلَى ألذِة أَحْسَّنَ4 فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن المعنئن: تمامًا للنعمة على الذي 
أحسن من قوم موسئء ففاعل لَأَحْسَنَ4 ضمير يعود على «ألذِة4: و أل أَحْسَنَ4 يراد 
به: جنس المحسنين. والآخر: أن المعنى: تمامًا؛ أي: كلت ارا غل اا 
موسئ ل من طاعة ربه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير موسى ‏ و «آلذِے) 
صفة لعمل موسي. والثالث: تمامًا؛ أي: إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده 
فالفاعل7" على هذا ضمير الله تعالئ. 


ڪڪ 


)00 أخرجه أحمد ))1١55(‏ والنسائي ف الکریٰ (۹١١۱۱)ء»‏ وابن حبان (5)) والحاكم (4۱؟۳) وصححه. 
(6) قرأ البزّي عن ابن كثير: «فتفرّق4 بتشديد التاء» أصله: «فتتفرّق»» وقرأ الباقون بالتخفيف. 
(۳( يي 1 نب ه: «فالعامل». 


الالام التسهيل لعلومالتنزيل 


وَهَادًا حِعَنبٌ رل مرڪ باتعو وَانَهُوالَعَلّكُمْ تُرحَمُون © أن تَفُولو إِنمَآ زل ألِْعَبُ 
عَلَى يمب ہی تنلا د حفن ع داتعو تين © أذ فوا لو .درل عاب 
ا ا O‏ جا هكم یڈ ص ريَكْمْ هدق وَرَختة قن ألم م 

حَدَّبَ بكايتِ لله وُصَدَف عَنهَا سَتَجُرے ألذين يَصْدهُونَ عَنَ ايتا سء ألْعَدَابِ ڀا ڪَائوا 
واي ن إلا أن تايه اليك أو اتن رتك OE‏ بَعْضُ ٤ات‏ رَبَك 
وم يات بَحْضُ بوب ار اب برو ده 
عي اا ع AE‏ 
كه اننا ق إلى الله فك ا کارا رن © تعن خاء والكفتة ولده عدر 
| أمْكَليهَا وس جَاء بالمّيَبّةِ بلا ُجْرِى إلا عقا وَهُمْ لا يُْلمُونَ © فل ان خہینے رَبَى إلى 

صِرط مستي © دينآ يمآ مَل | رهيم حَيهوَمَا كان ِن ألُْفرڪِينَ © فل إن صَلاتِم 
وَنْسكم وَمَحَيآءُ رَمَمَاتى لِلهِ رَبَ مين لآ هَرِيك 1 رَبڏلڪ رث راتا اول 
َلْمْمْلِيِينَ © ذل اغَيْرَ أل أ رتا رر َب ڪل شنم ولا تعضيب ل فين الا عليه 
ولا زر وَازرة وِزْرَ رى ت إلى رڪم مرْجِعْكُمْ بَيُتَبَيّكُم يما كُنثمْ فيه ۾ تَخْتَلِمُونَ 9 
وهو أله جَعَلَحُمْ حَلَيمَ الآرْضٍ وَرَبَعَ بَعْضَكُمْ بَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِيَبْلْوَكْمْ بے 
مَآ عَاتِيكُمة إن رٻڪ سَرِيع م ألْعِقَابٍ وَإِنَهُم لَعَمُورٌ َحِيمٌ © 


© «أن تَفُوََأ4 في موضع مفعولٍ من أجله؛ تقديره: كراهة أن تقولوا. 


على طايه يم أهل التوراة والإنجيل. 


«وَإن كنا عن دَِرَاسَتِهِمْ لغلمِلين) أي: لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من 
الكتب فلا حجّة عليناء «وَإن» هنا مخففة من الثقيلة. 


© (ِبَنَدْ جَآءَحْم بَيَةُ4 إقامةٌ حجة عليهم. 
9يَصَدَفَ أعرض 


الج ألتامن شور لان 


«هَلْ يَنظرُونَ4 الآية؛ تقدّمت نظيرتها في «البقرة». 

لبَعْضُ ءَايِتِ رَبَكَ4 أشراطٌ الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذٍ لا يقبل إيمان 
كافر» ولا توبة عاص. فقوله: لآ يَنمَعْ َمْسا ايمَلنْهَا4 يعني: أن إيمان الكافر لا ينفعه 
حيتئذ. وقوله: او حَسَبَتْ بد يلها خَيْرآه يعني: أن مَن كان مؤمئًا ولم يكيب حسنات 
قبل ظهور تلك الآيات» ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئلٍ. 

فل إِنتَطروأ» وعيد. 

© إن ألذِينَ رفوأ دِيتَهُهْ»4 هم اليهود والنصارئء وقيل: أهل الأهواء والبدع.وفي 
الحديث: أن رسول الله ا قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها ني النار إلا 
واحدة»» قيل: يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي 
عليه»”". وقرئ 9بَارَفُوا74"؛ أي: تركوا. 

9رَكَانُوا شيعا جمع شِيعَة؛ أي: متفرقين» كل فرقة تتشيّع لمذهبها. 

لست مِنْهُمْ ہے شَمْءِ4 أي: أنت بريءٌ منهم. 

ل ١ِعَسْرُ‏ أَمْتَالَِا فضلٌ عظيم» على العموم في الحسنات» وفي العاملين» وهو أقل 
التضعيف للحسنات؛ فقد ينتهي إلى سبع مئة وأزيد. 

© «دينا قتا بدل من موضع: لی صِرَاطٍ مُسْتَفِي ر؛ لأن أصله: هداني صراطًا؛ بدليل: 
لِإِهْيئًا ألصََط »> والقيّم: فَيْعل؛ من القيام» وهو أبلغ من قائم. وقرئ #فِيماً» بكسر القاف 
وتخفيف الياء وفتحها“» وهو على هذا: مصدر صف به. 


هينه برهي بدلّ من «ديناك» أو عطفُ بيان. 


.)208( انظر تفسير الآية‎ )١( 
قرأ حمزة والكسائي ظفَارَقُوا4 بالألف وتخفيف الراء وقرأ الباقون قَرَّقُوا4 بغير ألف مع التشديد.‎ )۳( 
هذه قراءة ابن عامر والكوفيين» وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة.‎ (١ 


امالا التسهيل لعاومالتنزيل 


(@ رسڪ أي: عبادي» وقيل: ذبحي للبهائم» وقيل: حَجُّي. والأول أعم وأرجح. 

لوَمَحَيآءُ وَمَمَاتَىَ» أي: أعمالي في حين حياتي وعند موتي. 

يله أي: خالص“ لوجهه وطلب رضاهء ثم أكّد ذلك بقوله: «لأ سَرِيكَ د ؛ أي : 

لا أريد بأعمالى غير الله؛ فيكون نفيًا للشرك الأصغر وهو الرياء. ويحتمل أن يريد: لا أعبد 

غير الله؟ فيكون نفيًا للشرك الأكبر. 

لوَيِدَلِك مرت الإشارةٌ إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك. 

«أول الْمْسْلِيِينَ» لأنه يكل سابقٌ أمتِه. 

©© فل آغَيْرَ أده اغ رَبَا تقريرٌ وتوبيخ للكفار. وسببها: أنهم دعَوةُ إلى عبادة آلهتهم. 

«وَهُرَ رب كَل شَّْءِ» برهان على التوحيد» ونفيٌ الربوبية عن غير الله. 

«وّلا تَيب كَل تمي الا عَلَيْهَاهَ رد على الكفار؛ لأنهم قالوا له: اعبدْ آلهتنا ونحن 
2 2 ًَ 8 ء 1 4 6 

نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخراك) فنزلت هذه الآية"؛ أي: ليس كما 

قلتم» وإنما كَسْبُ كل نفس عليها خاصة. 

للا تَزِرْ وَازِرةٌ وزْرَ أخرئ أي: لا يحمل أحدٌ ذنوبَ أحد. وأصل الوزر: الثقّلء 

ثم استعمل في الذنوب. 

© «حَليف4 جمع خليفة؛ أي: يَخلّف بعضكم بعضًا في السكنى في الأرض. أو خلائف 

عن الله في أرضه» والخطاب على هذا: لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد كلاب لأنهم خلفوا 

الأمم المتقدمة. 

لوَرَبَعَ بَعْضَكَمْ4 عمومٌ في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل 

بين العباد. 


)١(‏ في د: «خالصة». 
(؟) في د: «وآخرتك». 
(۳) ذكره ابن عطية في تفسيره (۳/ /007) عن النقاش» ولم أقف على إسناد له. 


الا A‏ راکنا 
ولْيَبْلوَكْ بے مَآ ء۶اټلڪ 45 ليختبر شُكْرَكم على ما أعطاكم. وأعمالكم فيما مكنكم فيه. 


وان رَبَكَ سَرِيعٌ لْعِمَاب وَإِنَهُد عَمُورُ رجي جمع بين الخويف والترجية. وسرعة عقابه 
تعالئ: إما في الدنيا لمن عجّل أخدّهء أو في الآخرة؛ لأن كل آتِ قريبٌ. ونسأل الله أن يغفر 


لنا ويرحمنا بفضله ورحمته0". 
0 
AS‏ 


)١(‏ في د زيادة: «تمت سورة الأنعام بعون الله وفضله» فله الحمد وبتمامها كمل الكلام على الربع الأول من 
القرآن العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد الأمين المبلّْ الهادي» وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا». 


بوذ جلك 


الْمِّصَّ كِتَنبٌ انز ليڪ بَلاَ يڪ ف صَدْرِك حَرَجٌ مِنْهُ نر بهء وَذِكْرئ لِلْمْومِنِينَ 
© ايعو م زل إِلَيْكُم ص رَبَكُمْ ولا تتَيعُوا س دونو أَوْلِيآءَ فيلا مّا تَدْكَرُونَ © 
وَكَم ص فَرْيَةٍ آهْلَحْتهَا بَجَآءَهَا بسا يتا اؤ هُمْ فَآيلُونَ © #بَمَا ڪان دَعْوِيْهُم إذ 


2 


جَآءَهُم يَأْسْتَآ إلا أن فَالْوَأ إا ًا ييي © بَلَنَسْعَلَنَ ألذين اسل إِلَيْهمْ وَلَتَسْكَلَنَ 
لْمْرْسَلِينَ © بَلَتفْصََّ عَلَيْهم بِعِلْمِ وَمَا ْنَا عَآييِينٌ © وَالْوَرنَ يَوْمَيِذ لح مَس كَقْلَثْ 
مَوزِينُُ اڙيڪ هم ألْمفْلِحُونَ © وَمَن حَبِّت مَوزيئه. بويك ألذين حيرا أَنمْسَهُم 
با ڪاو ابيا يَلِمُوتَ ف 


ب الَيّصّّ تكلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة». «حَرَجُ ين4 أي: ضيقٌ من تبليغه مع 
تكذيب قومك. وقيل: الحرج هنا: الشك؛ فتأويله كقوله: «جَلاً تَحُوئنَ مِنَ الْمْمْترِينَ» 
[يونس: ۹4[ 0 #لتنذر» متعلّق ب«انزل» : 

«رذڪرئ) منصوبٌ على المصدرية بفعل مقدَّر"؛ تقديره: لتنذر وتذكّر ذكرئ؛ لأن 
الذكرئ بمعنی التذكين أو مرفوع؛ على أنه خبر ابتداء مضمر» أو مخفوض؛ عطفًا على 

ف : 2 

موضع للخنذِر؛ أي: للإنذار والذكرئ. 

© «تبيلا ما ڪرو انتصب «قَلِيلا) ب 9تدَّكَرُونَ4؛ أي: تذكّرون تذكرًا قلي 
وما زائدة؛ للتأكيد. 


)١‏ وذكر في تفسير آية يونس تأويله» وهو أنه خطاب للنبي بها والمراد غيره. قال أبو حيان في البحر المحيط 
)٠١/٠١(‏ في آية الأعراف: «وفسّر الحرج هنا بالشك.. فيكون مما توجّه فيه الخطاب إليه لفظًّاء وهو لأمته 
معئئن» أي: فلا تشكوا أنه من عند الله». 

() في أ: «مضمرا. 


جز لاون 22 سو الاي 


۵ لأمْلَحْتهَا فَجَاءَهَا dl‏ قيل: إنه من المقلوب؛ تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناها. 
وقيل: معناه: أردنا إهلاكها فجاءها بأسُنا؛ لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه 
عليه بالفاء. ويحتمل أن يكون 9بَجَاءَهَا بَأْسنَاك استثنافا؛ على وجه التفسير للإهلاك فلا 
يحتاج إلى تكلني. والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم» ثم حذف المضاف؛ بدليل: «آؤ هُمْ 
قَايلونَ4. 

ابَياتاً آؤ هُمْ فَآيلُونَ4 بيت مصدرٌ في موضع الحال؛ بمعنئ: بائتين؛ أي: بالليلء 
وفَآيلُونَ4: من القائلة؛ أي: بالنهار. وقد أصاب العذابٌ بعض الكفار المتقدّمين بالليل» 
وبعضهم بالنهار. و«آؤ» هنا: للتنويع. 

. #دَغْويهُمد» أي : ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون. 
وقيل: المعن: أن دعواهم هنا: ما كانوا يذعونه من دينهم» فاعترفوا لما جاءهم العذاب 
أنهم كانوا ظالمين 2 ذلك. 

وي «رْسِل إِلَيْهِمْ4 أسند الفعل إلى الجار والمجرور. ومعنئ الآية: أن الله يسأل الأمم عما 
أجابوا به رسلهم» ويسأل الرسل عما أجيبوا به. 

ل «بَلتفْصَنَ عَلَْهِم4 على الرسل والأمم. 

© <دَالْوَْنُ4 يعني: وزن الأعمال. 9يَوْمَيِذِ4 أي: يوم يُسأل الرسل وأممّهم؛ وهو يوم 
القيامة 


2 ETTI 


ڪڪ 


a‏ ہے لار وَجَعَلنَا لَكمْ بها ميش ِنَّ ليلا ما تمْخُرُونَ © وَلَمَد 
خَلفْتَكُمْ ٿم صَورَڪُم مُمَّ فُلَْا لِلْمَلِيكَةٍ اسْجْدُوأ اَم مَسَجَدُوَا إلا اليش لم يَش 
اي سيو ووس حم ينه خَلَفْئيم م بار 
وَخَلَفْتَهُ س طِينِ © قال بَاهْبِظ مِنْهَا مَمَايَحُون لك أن تَتَحَبرَ فِيهَا بَاخْرْجٍ الڪ مِنَ 
أَلصَّغِرِينَ © َال أَنطِرْنَ ِى يوم يُبْعَفُونَ © قال إِنّك من أَلْمْنظرينٌ © قال مَبما اغوي 
افد لَهُمْ صر طڪ اميم © فم لاهم مَن َي أيهم وَين حَلْههمْ وَعَنَ نوم 
وَعَن ايله ولا تجدٌ اڪره سشڪرينَ © قال ارج E‏ س 
بعك ينه لَمْلَآنَ ب جَهَنّمَ منكمد : جين © ويام نكن انڪ 1ك ادا 
بكلا مِنْ حَيْتُ شِيْتْمَا وَل تَْرَبَا هَذِه أْلشَّجَرَةٌ و بتكنا من أَلطَلِمينَ © ووس لَه 
ألشَّيْطن ! ی لها نما وبرق ع این ال ا بكمًا عن هلذه 
لشَّجَرَةٍ إلا أن تَحُوا مَلَحَيْن أو رت من للدي 4 «وقاتتيتا نے لكَمَا لين 
ألتَصِحِينَ © بَدَلِيهُمَا بعْرُورٍ جَلَمَا دافا ألسَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَثْهُمَا وَطهِهًا يَحْصِمٍ 
ليها من وري اة NE‏ م اهنا بخن الخ أ لَحُمَآ إن 
ليطن لضا عو مين © فالا ربت ریا لتا أَنهْسَنَا وَإن لَمْ تَغْهز لكا وَتَرْحَمْنَا أكون 
مِنَ ألْخَيِرِينَ © َالَ [مبظوأ بَعْضْحْمْ لِبَعْضٍ عدو ولك ہے لار مُسْتَمَرٌ وَمَعَمُ إلى 
جين © قال يها دحيو ويها تمُوثون وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ © 


ي حلفت ن صَوَّرْنَكَمْ» قيل: المعنى: أردنا حَلْقَكم وتصوی رکم > ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم» وقيل: خلّقنا أباكم” ثم صؤرناه» وإنما احتيج إلى التأويل؛ ليصحٌّ 
العطف. 

© الا تَنْجْد» «لا زائدة؛ للتأكيد. د آمَرْْكَ4 استدلٌ به بعض الأصوليين على أن 
الأمر يقتضي الوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. 


)١(‏ في د وهامش أ زيادة: «آدم». 


سور اراي 


17 م > ورر س ود كه أ 
لِفَالَ أنَا حَيْرٌ نه تعليلٌ عللَ به إبليسٌ امتناعه من السجود» وهو يقتضي الاعتراض على 
الله تعالئ في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه. ومبذا الاعتراض كفر إبليس؛ إد 
ليس كفره كفرٌ جحود. 
وي (ِبَامْيظ مِنْهَاكَ أي: من السماء. 
قال مما أَعْوَيْكير 4 الباء للتعليل؛ وهى 97 بفعل قسم محذوف تمديره: قم 
بالله -بسبب إغوائك لي- لأغويَن بني آدم. و«ما»: مصدرية» وقيل: استفهامية؛ ويبطله 
ثبوت الألف في «ما» مع حرف الجر. 
«صِرَطح 4 يريد: طريق الهدئ والخيرء وهو منصوبٌ على الظرفية. 
() ن لأتِيهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهمْ» الآية؛ أي: من الجهات الأربع» وذلك عبارةٌ عن تسليطه 
على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس #: طمن َي أَيْدِيهِمْ4: الدنياء «رَمِن 
خَلْمِههْ4: الآخرة؛ لوَحَنَ آيْمْنِهِمُ4: الحسنات» لوعن سَمَآيلِهِمْ4: السيئات ©. 
© لمَدْءُوما» مِن دَأَمَه -بالهمز-: إذا ذمّه. «مَّدْحُوراً»أي: مطرودًا حيث وقع. 
وسوس إذا تكلّم كلامًا خفيًا يكرّره؛ فمعنى 9بَوَسْوسَ لَهُمَا4: ألقئ لهما هذا الكلام. 
لِلِيبْدِىَ لَّهُمَا ما وُدرِىَ عَنْهُمَا صن سَوْءَاتِهِمَا4 أي: ليظهر ما ستر من عوراتهما. واللام في قوله: 
«ليَبْى): للتعليل؛ إن كان في انكشافهما عَرَض لإبليس» أو للصّيرورة؛ إن وقع ذلك بغير 
قصل منه إليه. 
لإلشّجَرَةِ ذكرت في «البقرة»". إلا أن تَحُوئًا مَلَحَيْنِ4 أي: كراهة أن تكونا ملكين. 
واستدلٌ به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقرئ: «مَلكَيْن» بكسر اللا ؛ 
ويقؤي هذه القراءة قولّه: 9وَمُلْتك ١‏ يَبْلو» [طه: .]۱١۷‏ 


(۱) في آ» ب ه: «وهو متعلق». 

(6) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۹۷)ء وابن أبي حاتم (0/ .)۱٤٤٤‏ 

(۳) انظر تفسير الآية .)١١(‏ 

.)088 /۳( هي قراءة ابن عباس # ويحيئ بن كثير والضحاك. المحرر الوجيز‎ )٤( 


لغاس له التسهيل لعاومالتنزيل 
© «رَنَاسَمَهُمَا أي: حلّف لهما إنه لمن الناصحين. وذكر قَسَم إبليس بصيغة المفاعلة 
التي تكون بين اثنين: لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم لهماء وأقسّما له أن يقبلا نصيحته. 
© َلْهَا أي: أنزلهما إلى الأكل من الشجرة. 
«بِغْرُورٍ» أي: غرّهما بِحَلِفِه لهما؛ لأنہما ظدًا أنه لا يحلف كاذبًا. 

بدت لَّهُمَا سَوْءَتَهُمَا4 أي: زال عنهما اللباس» وظهرت عوراتهماء وكانا لا يَرياِها من 
اناا ولا احذهن"" فن الا ةوقل :كان اسه توة يول معا ومين اظ 
لِيَخْصِمٍَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَي ألْجَنَّةِ أي: يَصِلان بعضّه ببعض ليَستيرًا بها. 
«وَتَادِيِهُمَا رمَا يحتمل أن يكون هذا النداء: بواسطة ملّكء أو بغير واسطة9). 
© «رَيَّا ظلَنتا أَنمْسَتَاك اعترافٌ» وطلبٌ للمغفرة والرحمة» وتلك" الكلمات التي تاب 
ليا 
6 «إخبظواً» وما بعده: مذكور في «البقرة)0©'. 
«بيهًا تَحْيّوْنَ4 أي: في الأرض. 


ڪڪ 


010( في ا ب» ج» ه: «لأحدهما». 

(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (86). 
)۳( في د زيادة: «هي». 

.)78( انظر تفسير الآية‎ )٤( 


و > ميم 


ال أْلعَامِنْ سُورَةٌ ألاعْرَاقي 


بیج ءام قد آنرلا عَلَيْحُمْ لاا يورت سيڪ ريشا وَلَِاسَ افر لڪ خير كي 5ے 

مِنَ ايت لله لَعَلّهُمْ يذ ڪَرُونَ © : بق 36م لا توائ اظن كتا أغرج برف 

نَ ألجَئّة يرع عَنْهُمَا ِيَاسهَْا رهما سَوْءاتهس إل رڪم هو َقبي ِن حَيِتْ لا 
Se USS MUA LS AE‏ 
عَلَيّْهَآ عابتا اه أَمَرنَا بها ل انَّ أللّه لا يَامُرُ الْمَحْمَآءِ أَتَفُولُونَ عَلَى أله مَا لا تَعلَمُونَ 
© فل آمَرَ رتے بالْفِسْط وَأفِيمُوا وُوهَكُمْ عِددَ ڪل مَسْجدٍ وَادُْْ مُخْلِصِنَ له ألين 
كما تداك تقودون كينا شيط ا E‏ 
أوْلِيَآة من دوب أله وَيَحَسبِونَ آم م دون © لبنح عَادَم خُڏوا زِيتَكُمْ عِندَ حل 
مَسْجِدٍ ولوا شريو وَلآ رفوا إن لا يحب ألْمْسْرهِينَ © 


وي لاسا أي: الثياب التي تستر رو «آنرّأتا4 : خلقنا. وقيل: المراد: أنزلنا ما يكون 
NE‏ وا بد ا عضن E O‏ وجري قل الغورة. 
«وَردشا»أي: لباس الزينة؛ وهو مستعار من ريش الطائر. 

«وَلباس ألتَفُوئٌ» استعارٌ للتقوئ لباسًا؛ٍ كقولهم: ألبسك الله قميص تقواه. وقيل: لباس 
التقوئ: ما يُتَقَى به في الحرب من الدروع وشبهها. وقرى: بالرفع(2 على الابتداء» وخبره: 
الجملةء وهي: «(ڌلڪ حير . 

ذلك مِنَ ايت أله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس. وهذه الآية واردةٌ على وجه 
الاستطراد عَقِيب!"ا ما ذكر من ظهور السّوات وخصف الورق عليهما؛ 4 إنعامه بم 
خلق من اللباس. 

© (ِينرعٌ عنما لَِاسَهَُا) أي: كان سببًا في نزع لباسهما عنهما. «من حَيْتُ لا روه 
يعني: في غالب الأمرء وقد استدل به من قال: إن الجن لا يُرَوْنَ. وقد جاءت في رؤيتهم 


69 في أء ب» ه. «أي». 

(9) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب السينء وقرأ الباقون بالرفع. 
(۳( في د: «عققب». 

629 في أء ب ج ه.: على ما». 


أحاديث صحيحة. فتَحمّل الآية على الأكثر؛ جمعًا بينها وبين الأحاديث. 

© رد َعَلْ َة قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطَّواف بالبيت عراةٌ؛ الرجال 
والنساء؛ ويتحتمل العموم في الفواحش. 

لقَالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ امتا وَالنّه أَمَرَنَا بها اعتذروا بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم, 
والآخر: افتراؤهم على الله. 

©) لوَأَفِيمُوأْ وُجُومَحُمْ4 قيل: المراد إحضار النية» والإخلاص لله. وقيل: فعل الصلاة 
والتوجه فيها. 

#عند ڪل مسجد أي : في كل مكان سجود. أو: كل وقت سجود. والأول أظهر. 
والمعنئ: إباحة الصلاة في كل موضع؛ كقوله7" يَكِلةِ: «جعلت لي الأرض مسحدًا». 
حا بَدَأَكْمْ تعُودونَ4 احتجاجٌ على البعث الأخراوي بالبدأًة الأولى. 

9بَرِيفاً» الأول: منصوبٌ ب (هبئ)» والثاني: منصوبٌ بفعل مضمر؛ يفسّره ما بعده. 

© «خْدُوأ زِيَتحَمْ4 قيل: المراد به: الثياب الساترة» واحتجٌ به من أوجب ستر العورة في 
الصلاة. وقيل: المراد به: الزينة زيادةً على السَّترء كالتجمٌّل للجمعة بأحسن الثياب 
وبالسواك:والطيب» 

ركلوا وَاشْرَبُوأ الأمر فيهما للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرّّمون أشياء من 
المآكل. «وَّلا نْرِوْوَأ4 أي: لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء: إن الطسّ كله 
مجموعٌ في هذه الآية“ . وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام. 


دعص 


010( في أ بء ج» ه: «لقوله». 

(60) هو جزء من حديث: انصرت بالرعب..2 وقد تقدم تخريجه. 

(۳) تقديره: وعذّب فريقًا أو أضل فريقًا حقّ عليهم. المحرر الوجيز (*/ /اأه) 
)٤(‏ انظر: الكشاف (7375/5). 


رامن 


صر ص0 وص 


وا ويا بج ع َوه : م يَعْلَهُ r‏ 
موحش مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَابَطنَ وَالِانْمَ اش بقث لحي أ كشوأ اله تا از بهء 
سُلْظنآ وآں فووا على آنل مالا تعلمُونَ © وَلِكُلٍ ام مه آخل وزذايفاء اخلئ Tp‏ 
EE‏ بھی ادم ما الم رمل َم يفصو عَلْيْكُمْدَ ابت مَس 
TL DCN‏ 
ليك أَصْحَبٌُ آلټار هَمْ بيهَا ليون @ ۽ َم طلم ي إفتر على ألله ڪزبا از 
E‏ اڙيڪ يَتالَهُمْ َصِيبَهُم من آلب > حى دا جَاءَتهُمْ رسلتا يَتَوََوْتَهُمْ فالا 
أَيْنَ مَا كُنَتُمْ تدعُون م ڏو لله فَالُواْ صَلُوأ عَنَا وَقَهِدُوأْ عَلَى أَنمْسِهمة اتهم ڪائو 
رین © قال آدْخْلُوأ ون امَو هذ خَلَتْ من فَبْلِكُم مِّنَ ألْجنَ وَالانیں ہے أليَارٌ كلما 
دَحَلَت امَهُ لَعَنَتْ لخْمَهَا حَتََىَ ٳڏا آذَارَكُوأ يها جَييعا فَالَتْ ا ري هم لا وليه رب هَنَوٌلآءِ 
أَصلُونا كاه نابآ غبآ ِن لجار © كال لل خف ول لأ تغلئون © »#وَفَالَتٌ 
اوليِهُمْ لآخْرِيِهُمْ بَمَاَانَ لَڪ عَلَيْنَا ِن مَضْلٍ بَذُوفُواآلْعَدَابَ يِمَا كنم د تَحسِبُونَ ‏ 


© فل مَن حَرّمَ زيتة أللّو4 إنكارٌ لتحريمهاء وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس 
والمآكل. وكان بعض العرب إذا حجوا يُجرّدون7" الثياب ويطوفون عراةً» ويحرّمون 
«خَالصَة دو يَوْمَ ألْفِيْمَةِ» أي : الزينة والطيبات في الدنيا: للذين آمنوا ولغيرهم. وفي الآخرة: 
خالصة لهم دون غيرهم . وقرئ 9خَالِصَةُ4: بالنصب”"؛ على الحال» والرفع؛ على أنه: 


)00( في د: اايحرمون». 

(؟) تجريد الثياب والطواف عراة أخرجه الطبري /١١(‏ 316)) وابن أبي حاتم /٥(‏ 1977) عن ابن عباس #. وأما 
تحريم الشحم واللبن فأخرجه أبو الشيخ عن ابن زيد كما في الدر المنشور (7/ 076 7), وأخرجه الطبري 
)٠٠١ /٠١(‏ عن السدي» قال: «إن الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودّك ما أقاموا بالموسم» فقال 
الله لهم: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4». 

(۳) قرأ نافع بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 


© (زالائ» عاءٌ في كل ذنب. وآ تَفُونُوا على أ أي: تفتروا عليه في التّحريم وغيره. 

© ما يَاتِيَنَكمْ 4 هى «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة؛ للتأكيد. ولزمتها النون 

الشديدة المؤكّدة» وجواب الشرط: مَس إتّفى) الآية. 

© َب آظْلَه» ذكر في «الأنعام)7". 

«يَتالْهُمْ تَصِيبْهُم ن لحتنب4 أي: يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. 

صلا عَنَا4 أي : غابوا عنا. 

© «آدْخَلُوا بح مر أي: ادخلوا النار في جملة أمم؛ أي: مع أمم. 

دار ڪرا4 أي: تلاحقوا واجتمعوا. 

لفات اخْرِيْهُمْ لَاولِيِهُمْ4 المراد بِ«أُولِيِهُمْ» : الرؤساء والقادة» وطاخْرِيْهُمْ» : الأتباع 
ا e‏ 2 ر ۶ ع عِ 

والسفلة. والمعنوا: ان اخراهم طلبوا من الله ان يضاعف العذاب لاولاهم؛ لانهم 

أضلوهم. وليس المعنئ: أنهم قالوا لهم ذلك خطابًا لهم» إنما هو كقولك: قال فلان لفلان 

كذا؛ أي : قاله عنه. وإن لم يخاطبه به. 

© وات اولي لآخريهم بَمَا ڪان لَڪ عَلَيْئَا ن بَضل4 أي: لم يكن لكم علينا فضلَ 

في الإيمان والتقوئ يوجب أن يكون عذابنا أشدٌ من عذابكم» بل نحن وأنتم متساوون. 


9بَدُوفُوا ألْعَدَابَ4 مِن قول أولاهم لأخراهم» أو من قول الله تعالئ لجميعهم. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية (؟؟). 


لجر امن Ny‏ سُورَة لارا 


ئ لڍِينَ حَدَّبُوأ ايتا وَاسْقَكْبَرُوا عَنْهَا لا ثم لهم بوب ألسَّمَآءِ وَلا يَدْخْلُونَ ألْجَن 
حَتَى يَلِجَ ألْجَمَلُ بے اا TO‏ 
َوْفِهِمْ غَوَاشَ وَكَدَّلِكَ تَجْزے أَلطَالِيِينَ © وَالذِينَ ءا َامَنُواْ وَعَيلواً ألصَّلِحَاتٍِ لآ ٽ ڪلف 
فسا الا عقا اوليك أَصْحَبٌ الْجَةِ م بها حَلدُونَ © وَبرعْامَا ے صدورهم من 
غل گجرے من تَحْتِهمْ الأنْهرٌ د ؤفالوا الكفة ينه الذك كدق ليد وما ڪا دی لا أن 
هَدِيْئًا أله لَفَدْ جَاءَتْ سل ب ا لاا ا 
تكتلون © وتاي أضهت العتد أطيكى قار ان نقذ معنن قا وعدنا راكنا 44[ 
| وَجَدثّم ما وة ربح حَقَاًقالوأ تم بدن مون يهد أن لَه أل على ألطَالِيينَ © 
أرق بون غى را وا عرسا وهم ا كرون ن اا 
a EA‏ ام ا E‏ 
يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ © #وَإدًا صَرِمَتَ آَبْصَرْهُ يَلَْآهَ اضحب لار فالأ رَيَنَا لا َجْعَلْنَا 
م مَعَ قم ألَلِمِينَ © وَتَادِقَ أُصْحَبُ بُ ألأعْرَافٍ رجَالًا يَعْرِفونَهُم بِسِيمِيْهُمْ فالا أ مآ أَغْن 
عَنِكُمْ جَنْعْكْمْ و ا i‏ لا يَتالْهُمْ أللّهُ بِرَحْمَةِ 
اذلو الج لا حَؤف عَلَيْكُْ وَلَا أَنت تَحْوْئُونَ © وَتادِئ أَصْحَنبُ ألتار أَصْحَابَ الج 
أن آفِيضوا عَلَيتا من ألتاء زا i Se ANE‏ 
ألذِينَ اذا ديهم هوا ليبا وَعَرَثهُمْ ألْحَيَة آلدٺپا بَاليَوْمَ تنسِيهُمْ ڪَمَا سوأ ِء يَوْمِهمْ 
ددا وَمَا كَانُوأْ ايتا يَجْحَدُونَ © وَلَفَدْ جِيْتَهُم بكتنب بَصَلْئهُ عَلَى ءِل هُدىَ 
a NEO,‏ 

نَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيَنَا بالْحَيّ مَل لتا من شَمَعَاء مَيَمْمَعُوأ تا و نرد مَتعْمَلَ غَيْرَ ألِے ُنَا 
الي TE‏ له ما كَانُوأ يترون © 


© لا ته 538 00" ة أقوال: أحدها: لا يَصِعَدُ عملّهم إلى السماء. 
ا ا 


وت و ا 7 0 ص 2 ب تبره 
«حتیٰ يلج ألجَمَل جم سم َلْخِيَاطٍ » أي : حت يدخل الجمل في ثقب الإبرة. والمعنى: 
لا يدخلون الجنة حتئ يكونّ ما لا يكو ن أبدّاء فلا يدخلو نما أبدًا. 
© يماد فراش. «عَراشٌ4 أغطية. 
198" ن ا ا جا اع اتی ی الفا انكر لن انه ان طب 
من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة. 


2م ۹ے مس 00 200007 و e‏ 2 5. ا ۰ 
9وَترَعْنَا مَا ہے صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ4 أي: من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا تزع منه في 
الجنة» وصاروا إخوانًا أحبايًا. وإنما قال: «وََرَعْنَا4 بلفظ الماضى وهو مستقبل؛ لتحقق 
الأفعال الماضية في اللفظء وهي تقع في الآخرة؛ كقوله: لوَتَادِىَ أَصْحَبٌ ألْجَنَّةِ4 لوَتَادِىَ 
أُصْحَبٌ ألأغْرَابِ؟4 » لوَنَادِيَ أَصْحَبٌُ ألثّار» وغير ذلك. 
هَدِيْنًا هدا إشارة إلى الجنة» أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوئ. 
«أن تِلْكُمْ الْجَنَةم ولآں فَدْ وَجَدْنَاكُ» و «أن لَعْنَةُ4 و«أن سَلَمُ4 يتحتمل أن تكون «أل4 في 
كل واحدة منها: مخففة من الثقيلة؛ فيكون فيها ضمير» أو حرف عبارة وتفسير لمعنو القول. 
@ ما وَعَدَ ري4 حُذِف مفعول 9وَعَد4: استغناءً عنه بمفعول «وَعَدَنًا » أو لإطلاق 
الوعد؛ فيتناول الثواب والعقاب. 
<بَأَذّنَ مُوَيِنْ4 أي: أغلم مُعْلِةٌ؛ وهو ملّكُ. 
«ِرَبَيْئهُمَا حِجَابٌ4 أي: بين الجنة والنار» أو: بين أصحابهماء وهو الأرجح؛ لقوله: 
بيهم بسور [الحديد: .]١‏ 
«ألآغرَافٍ4 قال ابن عباس #: هو تل" بين الجنة والنار» ومجاهد: حجابٌ بين الجنة 
ال وقيل: سور الجنة. 


)١(‏ في د: «جبل». 
(؟) أخرجه الطبري (۱۱/۱۰؟). 
(۳) أخرجه الطبري /1١(‏ 208) وابن أبي حاتم .)١187 /٥(‏ 


رالمان سُورَةٌ اراي 


ؤِرِجَال» هم أصحاب الأعراف. وورد في الحديث: «أنهم قوم من بني آدم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم. فلم يدخلوا الجنة ولا النار». وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد 
بغير إذن آبائهم» فاستشهدواء فمُنِعوا من الجنة؛ لعصيان آبائهم» ونّجوا من النار؛ للشهادة. 
«ِيَغْروُونَ خلا سِيمِيْه 4 أي : يعرفون أهل الجنة بعلامتهم؛ من بياض وجوههم» ويعرفون 
أهل النار بعلامتهم؛ من سواد وجوههم» أو غير ذلك من العلامات. 

9وَئَادَوَا آضْحَبَ أَلْجَنَّةِ أن سَلَمُ عَلَيْكُمْ»أي: سلَّم أصحابُ الأعراف على أهل الجنة. 

دل يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ4 أي: أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة» وهم يطمعون في 
دخولها مِن بَعْدٌ. 

ؤوَإِدًا صرِبَتَ آَبْصَرْهْْ4 الضمير لأصحاب الأعراف؛ أي: إذا رأوا أصحاب النار دعوا 
الله أن لا يجعلهم منهم. 

( درائ أَصْحَبٌ الأَعرَافِ رِجَالَا4 يعني: من الكفار الذين في النار» قالوا لهم ذلك على 
وجه التوبيخ. 

9جَنْعْكمْ4 يحتمل أن يريد: جمعكم للمال» أو كثرتكم. 

ؤِرَمَا كُنتُمْ َسْتَخْررُونَ4 أي: استكباركم على الناس» أو استكباركم عن الرجوع إلى 
الحق؛ فهما» ها هنا مصدرية. و«ما) في قوله: ما أَغْنوا» : استفهامية» أو نافية. 

دأَموْلَآءٍ ألذين أَنْسَمْتْمْ من كلام أصحاب الأعراف خطابًا لأهل النار» والإشارة 
دِهِمَتَؤُلَآءِ4 إلى أهل الجنة؛ وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يُقسمون أن الله لا يرحم 
المؤمنين Ey‏ فظهر خلاف ما قالوا. وقيل: هي من كلام الملائكة؛ خطابًا لأهل 
النار» والإشارة لاء إلى أصحاب الأعراف. 


)00 أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (۳/ 4۱۸)» وابن عساكر في تاريخه /۱٤(‏ ۳۱۳)» وخيثمة بن سليمان في 
مسنده كما عزاه إليه ابن عطية )٥۷۱/۳(‏ عن جابر 4 مرفوعاء قال ابن كثير: (وهذا حديث غريب»»؛ وساق عدة 
أخبار مرفوعة في ذلك وقال: «والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة». 


اهز تمن 22 التسهيلاعلوماتتتيل 
9 دْخُلُوا ألْجَنّة4 خطابٌ لأهل الجنة: إن كان من كلام أصحاب الأعراف؛ تقديره: قد قبل 
لهم: ادخلوا الجنة. وخطابٌ لأهل الأعراف: إن كان من كلام الملائكة. 

ي دان فِيصُوأ عَلَيْنَا مِنَ ألْمَاءٍ4 دليلٌ على أن الجنة فوق النار. 

مما رَرَفَكُمْ ألنّه4 مِن سائر الأشربة أو الأطعمة. 

© اليم تنسيهُم» أي: نترگهم. «كَتا نَسْوأ4 الكاف للتعليل. 

وما َانُواً4 عطف على كما َسوأ؛ أي: لنسيا:هم وجحودهم. 

@ «جِدْتهُم بحتَنب4 يعني: القرآنّ. «يَصَّلْئَهُ على عِلْر4 أي: عَلِمنا كيف تُمَصله. 
لهَلْ يَنظرُون إلا تيلةد أي: هل ينتظرون إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه؛ مِن ظهور ما 
نطق به من الوعد والوعيد؟ 

3ذ جَآءَتْ رُسْلْ رتا ِالْحَيّ4 أي: قد تبيّن وظهر الآن أن الرسلّ جاؤوا بالحق. 


ڪڪ 


60 5 1 ب» د: «تَفْصيلّه». 


سور لارا 


إن رَبَكُمْ الله ألذه خَلَىَ ألسّمَوَتِ َالارضَ ف ست سِنَّةِ يام ثم ا 
ی ا 0 مرو آلآ لَه ألْخَلْى وَالا 

تك ابره رن ا © آذغوأ رَبَكُمْ تصَرّعا و E‏ ل عن E‏ 9 
تْمْسِدُوأ هم الآرْضٍ بَعْدَ إِصْلَجِهَا وَادْعُوهُ حَوْاً عا يَحْمَتَ أله قريب مِّنَ ألْمْحْسِنِينَ 
»*وَهْوَ أل- يُرْسِلُ ألرَيْحَ درا ین يَدَثُ رَحْمَتِهء حى دا َكلت سَحَابآ ثِقالا سَفْئة 


لر مَيَتٍ نلا په لاء قأخرَجتا پو من سل كرت حَدَلِكَ 00 


2 


ت 


ون ك وَالْجَلَدَ الب حرج تَمَاتَهُو باذ َيه والذِے َي ت لآ حرج م إل تحد 
ڪڌَلِڪ تصرف الات يت لِقَوْمِ يَفْحْرْونَ © 


چ «استوئ عَلَى أَلْعَرْش» حيث وقع: حمّله قومٌ على ظاهره؛ منهم ابن أبي زید" وغيره. 
وتأوله قوم بمعنوئ: قصّد؛ كقوله: ثم سْعَوقَ إلى أَلسَّمَآءِ4 [البقرة: 28] . ولو كان كذلك لقال: 
ثم استوئ إلى العرش. وتأوّله الأشعرية أن معنى استوئ: استولئ بالملك والقدرة. والحق: 
الإيمان به من غير تكييف؛ فإنَّ السلامة في التسليم» ولله در مالك بن أنس الإمام في قوله للذي 
سأله عن ذلك: «الاستواء معلوم» والكيفية مجهولةء والسؤال عن هذا بدعة». 

وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري”". 

ولم يتكلّم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال 
مالك: «السؤال عنه بدعة». 


.)3١ هو ابن أبي زيد القيرواني» في مقدمة الرسالة في الفقه المالكي (ص:‎ )١( 
.)]1١/6( (؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
لم أقف عليه مرويا عنهم.‎ (۳( 
[التعليق04] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّه: اسو عل العش ؛ حيث وقّع . .. إلخ: اقول كك‎ )٤( 
فيه مذاهب:‎ 
الأؤل: إجراؤه عل ظاهره. ونسَبَهُ لابن أبي ريد المالكي.‎ 
الشاني: مذهبٌ أهل التأويل» ومنهم الأشاعرة؛ وبعضهم قال: استوّئ: قصَّدء وقالت الأشاعرة: استوّئ‎ 
بالمُلْك والقذرة.‎ 
الثالث: مذهبٌ الصحابة والأئمّة؛ وهو الإيمان به مِن غير تكييفيء وقرّر هذا القولّ بقوله: «والحَقٌ: الإيمان‎ 
- به مِن غير تكييفي؛ فإن السلامة في التسليم».‎ 


«يغْشے أَليْلَ ألتَمَارَه أي: يُلحِق الليلَ بالنهارء أو يلحق النهار بالليل؛ يحتمل الوجهين. 
هكذا قال الزمخشري”(". وأصل اللفظة: من الغشاء؛ أي: يجعل أحذهما غشاءً للآخر 
يغطّيهء فتغطّي ظلمةٌ الليل نورٌ النهار. 

«ِيَظْلْبُهَء حَبِيئاً4 أي: سريعًاء والجملة في موضع الحال من «أليْلَ4 ؛ أي: يطلب° 
النهارٌ فيدركه. 

«لهُ ألْخَلَى الک4 قيل: الخلق: المخلوقات» والأمر: مصدر أمَر يأمّر. وقيل: الخلق: 
مضدر لى والآمر» واد الأموو» كت له إلى اة ك الامو € رى ٠ا‏ والكل 
صح 

ٍ تبرك) من البركة؛ وهو فعل غير متصرّف لم نطق له العرب بمضارع. 

و عا وَخُفْية#مصدرٌ في موضع لال ولف و ا 

9رَخْفْيَةٌ)من الإخفاء. وقرئ: «(خيفة) من الخوف7) 

لالْمْعْتَدِينَ4 المجاوزين للحدٌّء وقيل هنا: هو رفع الصوت بالدعاء» والتشطّط فيه. 


= وكلامٌة هنا متردّدٌ بين الإثباتٍ يِن غير تكييفء وبين التفويض؛ ولذا استشهدَ بقول الإمام مالك وغيره: 
«الاستواءٌ معلوم» والكيف مجهول»» ولكنه قال: «ولم يتكلّم الصحابة ولا التابعون في معنئ الاستواء؛ بل 
أمسَكُوا عنه»» قال: «ولذا قال مالك: والسؤالٌ عنه يدْعة». 
ومفهومٌ كلام المؤلّف يه ن السؤالّ عن معنئ الاستواء يدُعة. 
وهذا خطأ؛ فالذي سيل عنه مالك وقال: «السؤالٌ عنه يذْعة» هو الكيفيّة؛ ؛ لأنه قال: «الاستواءٌ معلوم»؛ أي: 
معناه» 9والكَيْتٌ مجهول» والسؤالٌ عنه بذعة؛ أي: السؤال عن الكَيف. 
وقد أخطأً ابنُ جُرَيّ 4# أيضًا في زعمه: : أن الصحابة والتابعِينَ لم يتكلّموا في معنئ «استرّى» 
والصوابٌ: هو إثبات الاستواءِ لله على الحَرش بمغناء المعلوم - وهو: علا وارتقَع ای این ونفي 
العلم بالكيفية. 
ومّن يتدبّز کلام ابن جُڙيٰء يدرك أنه إلى التفويض أميّل؛ أي : تفويض معنئ الاستواء» أو هو قَولَّهُ الذي يقولٌ 
به. والله أعلم. 

(0) انظر: الكشاف (5/ .)1١9‏ 

)؟( في د زيادة: «الليل». 

)۳( قال في المحرر الوجيز :)08١/7(‏ «وقرآت فرقة «وخيفة» من الخوف.. ذكرها ابن سيده في المحكم 
ولم ينسبهاء وقال أبو حاتم: قرأها الأعمش فيما زعموا». 


9وَادْعُوُ حَؤْاوَطمَعاه جمّع الله الخوفٌ والطمع؛ ليكون العبد خائقًا راجيا؛ كما قال الله 
تعالئ: ل«وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَابُونَ عَذَابَة4[ الإسراء : ۷ه ]. فإن مُوجب الخوفي: معرفة 
سَطّوات”" الله وشدَّةٍ عقابه» ومُوجب الرجاء: معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه؛ قال تعالئ: 
َي عِبَادِىَ انى اتا لْعَمُورُ أَلبَحِيمُ © وان عَدَاہے هو أَلْعَدَابُ ألآي» [ الحجر : 50-48 ]. ومن 
عرّف فضل الله رجَّاه» ومّن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في الحديث: «لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدل. إل أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يَعْلِبٍ عليه 
الخوف؛ ليقودّه إلى فعل الطاعات وترك السيئات» وأن يَغلب عليه الرجاء عند حضور 
الموت؛ لقوله يَكلِ: «لا يموتنَ أحدٌكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى»". 
واعلم أن الخوف على ثلاث درجات: 
» الأولئ: أن يكون ضعيمًا يخطر على القلب» ولا يور في الباطن ولا في الظاهر 
فوجود هذا كالعدم. 
4 والثانية: أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. 
4 والثالثة: أن يشتدٌ حت يبلغ إلى القنوط واليأس» وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطها. 
والناس في الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العامة: من الذنوب. وخوف الخاصة: من 
الحاو روف خاصة الخاضة من الا فان النخاتمة هة علبها: 
والرجاء على ثلاث درجات: 
4 الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبّب فيها بفعل طاعته وترك معصيته؛ فهذا هو الرجاء المحمود. 
4 والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان؛ فهذا غرورٌ. 


)١(‏ في د: «سطوة». 

0( لا يصحٌ حديثاء قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 000): «لا أصل له في المرفوع» وإنما يؤثر عن 
بعض السلف». وأخرجه أحمد في الزهد (ص: 279) عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير من قوله. 

(۳) أخرجه مسلم (۴۸۷۷) عن جابر ز4ه. 

(؛) كذا في النسخ الخطية «ثلاث مقامات» بتذكير لفظ «ثلاث» اعتبارًا لتأنيث الجمع المعدود «مقامات»» وهي 
لغة» وإن كانت القاعدة المشتهرة أن يعتبر في التذكير والتأنيث المفرد لا الجمع» فيقال: «ثلاثة مقامات». 
انظر: شرح التسهيل لأبي حيان (۳۰۰/۹). 


ءامن ا 


4 والثالثة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن؛ فهذا حرام. 
والناس 2 الرجاء على ثلاث مقامات7' : 
فمقام العامة: رجاء ثواب الله. 


ومقام الخاصة: رجاء رضوان الله. 


ومقام خاصة الخاصة: رجاء لقاء الله حا فيه وشو قا إليه. 


(0) انظر التعليق السابق. 

(؟) [التعليق 00] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله 4#: «الخوف على ثلاث درجات» إلخ» نقول: الخوف 
ا أفضل أعمال القلوب» وأصله خوف الله» قال تعالى: لا حَحَادُوهُمَ افون إن كم 
مُومِِينَ 4» وقال: لقلا تسوا الاس وَاَخْكَونِ 4» وقال سبحانه: «الَذِنَ إا ذكر أله جلت قوم ). 
وقول المؤلف: إنه على ثلاث درجات صحيح. وقوله: ضعيف لا يؤثر في الباطن ولا في الظاهرء هو صحيح أيضاء 
ولكن قوله: وجوده كعدمه» فيه نظر؛ لأن هذا القدر من الخوف دليلٌ الإيمان» وعدمه دليلٌ على عدم الإيمان. 
وقوله: «الثانية: أن يكون قوبًا إلخ» صحيح. وقوله: «الثالثة: أن يشتدٌ حتئ يبلغ إلى القنوط واليأس» إلخ» 
صحيح. ولكن قوله: «لا يجوز» فيه قصورء بل القنوط من 00 الله كبيرة من كبائر الذنوب» وقد يؤول إلى 
الكفر؛ لقوله تعالى: «إنَه,ل لا اکس ين روجأملا الوم الکو فون 
وقول الو ل رار ارا ا وقوله: 9 
التصنيف نظر؛ فإن تة تقسيم المؤمنين إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة من مصطلحات الصوفية؛ فجميع 
المؤمنين يخافون من الذنوب» ومن سوء الخاتمة» ومما سبق به القدر من السعادة والشقاوة» وأصل الخوف 
هو خوف الله وخوف عذابه» قال تعالئ: # افون رم مّن وه € وقال: #برجون رحمبَّه وغاوت عذابة: 4 
والذنوب لا يعصم منها إلا الله» وما وقع منها فبقدر الله» وأمر الخاتمة | إلى الله» فعاد الأمر كله لله ولا ريب أن 
المؤمنين متفاضلون في الخوف الواجب» وهو ما تضمُنته الدرجة الثانية» لا الخوف الضعيف ولا الشديد؛ 
لأجرويعة الفروة مني اللخجر سرمي الموكرواة :ومني EE‏ #قمنهم ظالر 
یه ومنهم مقتصد ومنهم سای بالْحَيرتٍ دن الله ذلك هْوَالْفَضْلُ ڪب 4. 
وقوله: «والرجاء على ثلاث درجات» إلخ. أقول: الرجاء منزلة من منازل قلوب السائرين ¿ إلى الله وهو طمع في 
خوت رخ کی هج من ری یو ا أعني الخوف والرجاء من العبد مطلوب» 
وقد أثنى الله علئ الراجين أعظم من ثنائه على الخائفين؛ لأن مبنئ الرجاء حسنٌ الظن بالله» وقد ورد ذكر 
الرجاء في القرآن في آيات كثيرة» قال تعالئ: ١‏ إن ليت ءَامَنُوا وَالَِسِنَهَاجَروا | سجَهَدُوا ف سیل اله وليك ْجُونَ 


رمت الله اله عقر لجر ¢> وقال س بحانه: #فنكان بحو ألما َي فَيعْملْعمَلا صلحاولا شرك بعبادة لد رأ 
I:‏ ے۶ ر ر e2‏ ر ر ie‏ 2 و ر ڑا م ص سس 
وقال سبحانه: « مڌ کان کم فى رول أله اش وة حَسَكة لمن کان يريجو له ويوا لجر ووكر اه انی ١‏ 4» وقال: « اجك يِن 


تر اوش رن ر ل و cr4‏ ب ریف E‏ 4 


عر رك جح إل ريه الوسِيلة ا فر ب وبرجون رحميّه: وخافورت عذابه: إن عذاب بك کان حذورا 


رالنان 


إن رَحْمَتَ أَللَّهِ فَرِيبٌ مِّنَ اَلْمْحْسِنِنَ4 حذفت تاء التأنيث من هقَرِيبٌُ4 وهو خبر عن 
الرحمة: على تأويل الرحمة بالرّحِمء أو الترحُمء أو العفو. أو لأن تأنيث الرحمة غيرٌ 
حقيفيٌ. أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيءٌ قريب. أو على تقدير النُسب؛ أي: 
ذات قرب. وقيل: لقَرِيبٌ4 هنا ليس خبرا عن الرحمة» وإنما هو ظرفٌ لها. 
© ازيح شرآ4 قرئ الريح4: بالجمع”"؛ لأنها رياح المطر. وقد اطّرد في القرآن جممُها 
إذا كانت للرحمةء وإفرادها إذا كانت للعذاب؛ ومنه ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحًا 
ولا تجعلها ريًا»". وقرئ بالإفراد؛ والمراد: الجنس. 

وقرئ: ترآ -بفتح النون وإسكان الشين-؛ وهو على هذا مصدر في موضع 
الخال :وقريع بضمهماء وعو جمم تاشر وقيلجمع منشورء وفرئ بقع انون وإسكان 


= وقد جعل المفسّر الرجاء ثلاث درجات باعتبار ما يُحمد وما يُذم: فالمحمود منها هو الدرجة الأولى» وهو 
الرجاء مع التصديق بالعمل» والثانية مذمومة؛ لأنه رجاء مع التفريط» فهو رجاء كاذب» وحقيقته التمثي 
والدرجة الثالثة قال فيها المفسّر: حرام؛ لأنه متضمّن لعدم الخوف من الله وحقيقته الأمن من مكر الله» وهو 
عن كائر و ا ا كد على موالق التخريم ر 
ثم جعل الناس في الرجاء ثلاثة مقامات؛ وذلك باعتبار متعلّق الرجاء عندهم؛ ؛ وهي: مقام العامة ومقام 
الخاصةء ومقام خاصّة الخاصةء وفي هذا التقسيم جرئ المؤلف على طريقة الصوفية بذكر الخاصّة وخاصة 
الخاصةء وهو تعبير لا يعرف في كلام السلف من الصحابة والتابعينء وأيضا: :لم يحرر المؤلف متعلّق 
الرجاء؛ ولم يذكر دليله؛ فن رضا الله ولقاءه -وهما مطلب أهل المقام الثاني والثالث ‏ داخلان في المعنئ 
العام للثواب الذي جعله المؤلف مطلب أهل المقام الأول» وكأنه خص الثواب بما في الجنة من المطاعم 
والمشارب والأزواج» والحقٌّ أن الثواب لا يختص بذلك. . نعم: بعض الثواب أعلى من بعض» ولهذا قال 

بعض المحققين من أهل العلم: إن النظر إلى الله تعالئ ورضوانه داخل في معنئ الجنة التي وعد الله بها 

المؤمنين؛ لأن كل من دخل الجنة نال رضوان الله» وفاز بلقائه. وأما الأدلة من القرآن على فضل الرجاء 
ومتعلّقه فقد تقدمت الإشارة إليها أول التعليق. 

)١(‏ قوله: «عن الرحمة» لم ترد في أ ب» ج» ه. 

(؟) قرأابن كثير وحمزة والكسائي بالإفرادء وقرأ الباقون بالجمع. 

(۳) من حديث ابن عباس ## مرفوعاء أخرجه الشافعي في مسنده )۱۷١ /١(‏ عمن لا يتهم؛ ومن طريقه البيهقي في 
الدعوات الكبير .)٤۸٠ /١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ ۳٠؟)‏ وفي إسناد الطبراني متروك كما في 

مجمع الزوائد /٠١(‏ 198). 

49 راصم وي الباء؛ وتر ابن عامر < نشرًا» بالنون وضمها وإسكان الشين» وقرأ حمزة والكسائي 

شرا بفتح النونء وقرأ الباقون 9انُشرًا» بضم النون والشين. 


الشين؛ وهو تخفيف من الضم؛ كرْسل ورُسْل. وقرئ بالباء في موضع النون؛ من اليشارة. 

وبين يَدَهُ رَحْمَتَه 4 أي : قبل المطر. 

دأَئَلَتْ4 حمّلتُ. 

«سَحَاباً ئِقَالَا4 لأنها تحمل الماء فتثقل به. 

#سَفْئَنهُ» الضمير للسحاب. 

للِبَلدِ ميت يعني: لا نبات فيه من شدة القحط. وكذلك معناه حيث وقع. 

«بَأَنرَلْتَا به أَلْمَآءِ4 الضمير: للسحابء أو للبلد؛ علئ أن تكون الباء ظرفيةٌ. 

«حَدَلِك ترج الْمَؤْتِى4 تمثيلٌ لإخراج الموتئ من القبور بإخراج الزرع من الأرض. 
وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع؛ منها: «حَدَلِك أُلتَّمُورُ) [فطر: ٠‏ » «حَدَلِتَ 

لْخْرْوج» [ق: .]1١‏ 

9وَالْبلَدَ ألطََيّبُ4 هو الكريم من الأرض» الجيّد التراب. 

#رالذے حَبَتَ» بخلاف ذلك؛ كالسّبخة ونحوها. 

لبذ رَيدِّ4عبارةٌ عن السهولة والطيب» والتكد بخلاف ذلك. وحتمل أن يكون المراد: 

ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فتكون متمّمةَ للمعنى الذي قَبُلها في المطر. وأن يكون تمثيلا 

للقلوب: فقيل -عليل هذا-: الطيب: قلب المؤمن» والخبيث: قلب الكافرء وقيل: هما 

الهم والبليد. 


ههه 


)0( في بء جء ه: «الترب». 
(١‏ في ج» د. لاتكون). 
6 في د: «الفهيم». 


رامن ۷-4 سُورَةٌ اراي 


ق آرْسََْا ُوحا لی فَوْمِ- بَمَالَ يََوْمِ لاغيّدُوأ الل مَا لَحُم م اله عَيرةّ ّى حاف 
عَلَيْكُمْ عَدَابَ يزم عَظِيمَ @ ٿال ألملا م قوي إا تريڪ يم صلل يي قال ير 
لَيْسَ ہے صََلَهُ وَلِتے رَسُْولُ ص رب الْعَالَيِينَ © ابَلَفْكَمْ E‏ 


وأخلح ون الوق و تاتون أن وعدم أن جَاءَكْمْ ذِڪڙ ص رَبَكُْمْ عَلَى رَجْلٍ 
مِنِكمْ لي ِيُنَذِرَكُمْ وَلكَتَّهُوأ َلَعَلَكُمْ رن فک ا والذِينَ معد ہے المڪ 
َأَغْرَْنَا ألذين ڪَدَبُوا ايتا إِنَّهُمْ حَانُوا قَوْماً عَمِينَ © 


© ص الَهِ غَيْرْهة4 قرأ الكسائي: بالخفض -حيث وقع-؛ على اللفظ» وقرأ غيره: بالرفع؛ 
على الموضع. 
9عَذَابَ يَوْمِ عَظِيي4 يعني: يوم القيامة» أو يوم هلاكهم. 
<أَلْمَل» أشرافٌ الناس. 
لِلَيْسَ ہے صَللَڈ4 إنما قال «صَلَلَةُ6 و ولم يقل يقل «ضلالٌ» كقو لهم لأن الصّلالة أخصٌ 
من الضلالء كما إذا قيل لك: أعندك تمر؟ تقول: ما عندي تمرة؛ فتعم بالنفي. 
ذابََعُكُ:ْ4 قرئ بالتشديد دي والمعنى واحد. وهو في موضع صفة 
لؤِرَسُولٌ» » أو استئناف. 

ابو يري ريه 
ب دأَرَعَجِبْتُ 4 الهمزة للإنكار» والواو للعطف» والمعطوف عليه محذوف؛ كأنه قال: 
أكذّبتم وعجبتم مِن أن جاءكم ذِكُرٌ. 
على رَجْلٍ أي: على لسان رجل. 
© وي اليل يتعلو. در انه ر ادن الاك و تمل بن 
TET‏ 
(عَيين) جمع عَم؛ وهو من عمّئ القلب. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو «أيْلِمُكُمْ 4 بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد. 


رامن 


رای عاد آحَاهُمْ هُوداً قال يوم بدو اله مَا لَكُم ص الَهِ غَيْرْدد ألا تمر © قل 
اَل ألذين ڪَمَرُوا صن قوي اا لنرڪ ۾ے سَهَاهَةٍ هة وَإِنا انڪ مِنَ اَلْڪَذِبينَ © فَالّ 
قوم لیس ہے سَهَاهَة وَلَجِيم رسُولُ ص رُبَ الْعَلَیینَ © ابَلفْحُمْ رِسَلتٍ رت راتا لَكُمْ 
اصح امین (© #اوعجبتمد أن جَآءَكُْمْ ذِڪڙ ص رَبَكْمْ على رَجِلٍ کک لنرڪ 
َاذْكُرْوَا اذ جَعَلَكْمْ خُلَمَاءَ مِن بَعْدِ قوم نوج وَرَادَكُمْ ب ألْخَلْي بَضظة بَاذْكُرْوَا ءالا 
أيه لعل تُمْنِحُونَ © فالا أ جيتتا لِتَغبْد أللّه وَحْدَهْم وَتَدَرَ مَا ڪَانَ يَعْبْدُعَابَآوْنَا ماتا 
جع SD OR pee e‏ 

جوتي چ أَسْمَاءِ سَمَيْتمُوهآ انتم وَدَابََؤَحُم ما َرّلَ الل پا ص سل َانَظِروأ ا 
مَعَڪَم ص أَلْمُنعَظْرِينَ ي َأنَجَيْئهُ وَالذِينَ مَعَهُمِ بِرَحْمَةٍ َٿا وَقَطِعْنَا دار ألذين حَذَّبُوا 
ايتا وَمَا ڪَائُوا مُومِنِينَ ( 


في <آحَاف:» أي : واحذا من قبيلتهم» وهو معطوف على «#نوحاً» . و#هوداً» بدل منه» أو 
عطف بيان. وكذلك طِأَحَاهُمْ صَلِحاً»وما بعده » وما هو مثله حيث وقع. 


© (ألملا الذي برو تید وا N‏ وهو مرد بن 
@ آمن4 يحتمل أن يريد: أمانته على الوحيء أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق. 
© رمَا مِنْ بَعْدِ ْم و4 أي: خلفتموهم في الأرضء أو جعلكم ملوكًا. 

ؤرَرَادَحُمْ ب إَلْحَلْي بَصْطَة» كانوا عِظام الأجسام؛ كان أقصرّهم ستين ذراعاء وأطولهم 
مئة ذراع. 

ءالا أله نِعَمهُ حيث وقع. 

© < تالا أَجِمْتَا لعب ألنّه رَد استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته؛ ولذلك قال 


لهم هود: «قذ وَنَعَ عَلَيْكُم4 أي: حى عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب. 


لجَرْء ألَامِنْ سورة الاغعراي 
وي «ِانْجَددِلوتي وح أَسْمَآءِ سَتَيْتْمُوهَاك يعني: الأصناء؛ أي: تجادلونني في عبادة مسكياتِ 
أسماء؛ ففي الكلام حذفٌ. وأراد بقوله: «سَمَيْئْمُوهَ نتم وَدَابَآَؤْكُم» : جعلتم لها أسماء؛ 
فدل ذلك على أنها محدثة» فلا يصح أن تكون آلهة. أو سمّيتموها آله من غير دليل على 
أنها آلهة؛ فقولكم باطل. فالجدال على القول الأول: في عبادتهاء وعلئ القول الثاني: في 
تسميتها آلهة. والمراد بالأسماء على القول الأول: المسكّى» وعلئ القول الثاني: التّسمية. 
() دابر4 ذكر في «الأنعام»”"" . 


ڪڪ 


.)65( انظر تفسير الآية‎ )١( 


0000 7 التسهيل لعلو مالتتزيل 


إلى مود أَحَاهُمْ صَلِحافَالَ يوم ابس اه سو 
ص رَبَكْمْ هذ نَاقَهُ آله كم َيه بَدَرُوهَا تاكل بد اض الله وَل تَمَسُوهَا يسْوهِ 
َِاحْدَكُمْ عَدَابُ اليم ي وَاذْكْرُوَا ٳذ جَعَلَكْمْ خَلَبَاء arr‏ 
تَتََخْدونَ ص سَهُولها فُضَورا ناون الجال ا كَادْكْرْوَا َال ألنّه وَل تَعْموا 
لاز مُْسِدِينَ © فَالَ ألملا ألذين إسْتَحُبَرُوأ ص فَوْمِدِء لِلذِينَ آسْتْضْعِمُوأ لِمَنَ -امَنَ 
ينهم د د أَتَعلَمُونَ أنَ صللحا مسل ص رَه الوا نّا يمآ رل به مومكرة © قال أي 
اسْتَحْبَرُوأ نا بالذة ءَامَسْم پو كَهِرُونَ © *بَعَفَرُوأ ألكَانَة وَعَتَوْأْ عَنَ آمْرِ رَبَهِمْ وَقَالُوأ 
صلخ يتا با تذتا ى نك من ألْمْرْسَلِينَ © بَأحَدَئْهُم يجمه يَأَصْبَحُوأ ہے دَارِهِمْ 
جَئِيِينَ © بَتَوَلِى عَنْهُمْ وَقالّ يفوم لَقَدَ آبْلَعْنْكُمْ رِسَالَةَ رے وَنَصَحْتٌ آ هم وَل ل 
تج حِبون ألتْصِحِينَ © روط لذ قال قؤيو أثاثر و لكين نا كشا يزاين ر 
لعَلَيينَ © إِنَكُمْ لتاثون أَلبَجَالَ مهو ص دوي أَليّسَاءِ بل نتم فوم مُسْرِفُونَ 4 وَمَا 
ڪان جَوَاتَ قَوْيوة إلا أن فَالوَاْ أخرجُوهم ص فَرْيَتِكْمَّ إِنَهْدْد تاش يَتَطهَرُونَ ف 
خيئة رأخلفة إلا ای ار ن اا ع تظرا ا كرض 
ن عَلفِبَةُ آلْنْجْرِمينَ © 


© بيت ص رَبَحُمْ» أي: آيةٌ ظاهرة؛ وهي الناقة» وأضيفت إلى الله تشريقًا لهاء ولأنه 
خلقها من غير فخل. وكانوا قد اقترحوا على صالح 8©2 أن يخرجها لهم من صخرةء 
راهني أن وتر اه إن قعل لك فا ت الس ة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» 
ثم بتِجَتْ ولا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون. 

و مان ضح بره جالع اودر ن مرم الال دن 
ؤءَايَة4؛ لأنه لو تأر لكان صفة. 


ولا تَمَسُوهَا سوي أي : لا تَضُدّوها9 )2 ولا تطردوها. 


(۱) لم ترد في أ» بء جء ه. 
(6) في ج» د: «لا تضربوها». 


© وڪن بے الازض) كانت أرضهم بين الحجاز والشام» وقد دخلها رسول الله بلا 
وأصحابه» فقال لهم 8#: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إل وأنتم باكون؛ مخافة أن 
يصيبكم مثل الذي أصابهي)”". 

9تَتَّخِدُونَ م سَهُولِهَا فُصُورآ» أي: تبنون قصورًا في الأرض البسيطة. 

رَتَنْحِيُونَ ألجبَال بُيُوتآه أي: تَنجرُون” بيونًا في الجبال» (وكانوا يسكنون القصورّ في 
الصيف» والجبال في الشتاء. وانتصب «بيوتا# على الحال)"؛ وهو كقولك: خطتٌ هذا 
ارقا 

© لن امَنَ مِنْهُم4 بد من «للذِينَ آسْتْضْعِم وأ . 

لتا بالذة دَامَشْم بد هروت إنما لم يقولوا: «بمَآ رل بد-» كما قال الآخرون؛ 


لعلا يكون اعترافًا برسالته. 

© بَعََرواألَاَة4 تسب العقر إلى جميعهم؛ لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحدٌ 
او 

© «ألَجْمَدٌ4 الصيحة حيث وقعت؛ وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء 
والأرض» فماتوا منها. 


ٍ«جَئِيِينَ4 حيث وقع: أي: قاعدين لا يتحرّكون. 

©) بَتوَلّى عَنْهُْ4 الآية؛ تحتمل أن يكون تولّيه عنهم وقوه لهم: حين عقروا الناقة» قبل 

نزول العذاب بهم؛ لأنه روي أنه خرج حينئدذ من ڊ بين أظهرهم. أو يكون ذلك بعد أن 

لامي ا سي حي رونم 
وقوله: «لا تُحِبُونَ لصحي حكاية حال ماضية. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳٤)ء‏ ومسلم (۲۹۸۰) عن ابن عمر #85. 
(0) في أ: «تتخذون». وتنجرون أي: تنحتون. الصحاح (نج ر). 
[ 69 سقط من أء ب» ه. 


در لمن 

4 للذ فَالَ لِمَوْمِهِدِ4 العامل في «اذ4: «أرسلنا» المضمرٌ» أو يكون بدلا من «لوطاً»”". 

لما سَبَمَحُم بها مِنَ آحَدٍ مِنَ لْعَلَمِينَ4 أي: لم يفعلّها أحدٌ من العالمين قبلكم. و«ين) 

الأولىل: زائدقٌ والثانية: للتبعيض» أو للجنس. 

6 وما ڪان جَوَابَ فَومه=‰ الآية؛ أي : أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر 

بإخراجه وإخراج أهله. 

1تاس يَتَظهَرُونَ * أي : يتنزهون عن الفاحشة. 

في «مس الْمَرِينَ 4 أي: من الهالكين» وقيل: من الذين عَبَروا في ديارهم فهّلكواء أو مِن 

الباقين من أترابها؛ يقال: غبّر: بمعنى مضئء وبمعنئ بقي. وإنما قال: من الْعَبرِينَ4 
e E ae SOE‏ 

ي «وَأمْظرَتًا عَلَيْهم مَظرآ4 يعني: الحجارة؛ أصيب بها من كان منهم خارجًا عن بلادهم, 

وقلبت البلاد بمن كان فىها. 


ڪڪ 


)١(‏ فتكون «إذ» ظرفا لهذا المضمر. 
(؟) أي: يكون «لُوطًا) -علئ هذا الوجه- منصوبًا بفعل مضمر تقديره: «اذكر»» و«إذ» بدلا منه» بمعنئ: واذكر 
وقتّ قال لقومه. الكشاف (5/ 0 ]). 


لح اسع سَورَةٌ أَلاْرَاقٍ 
إلى مَذينَ سويد مم e‏ عرد فد جَآءَنْكُم بيده 
ص ريڪ َأَوْبُوا الْڪَيل وَالْمِيانَ وَلا تَبْحَسُوأ الئاس َعْيَآءَهُمْ ولا تُهْسِدُواً ہے أَلأَرْضٍ 
بَعْدَ إِصْلَحِهَا دَلِكُمْ بسع سي سس يها تُوعِدُونَ 
وَتَصُدُُونَ عن سَبِيلٍ الله من امَنَ بي بوتا وجا وَاذْكُرْوَا إذْ ڪش قليلا ڪر ڪه 
وَانظرُوا ڪي كان عَلفِبَةُ لْمْْسِدِينَ © وَإن ڪان طَأيِبَةُ ّنك دَامَنُوا بال أرْسِلْتُ 
به وَطَآيمَةٌ لَّمْ يُومِنُوا مَاصْيِرُواً حى يَحْكُمَ أللّه بَيْئنَآ وَهْوَ خَيْرُ آلْحَلڪِيينَ في *فَالَ 
ألملا ألزين [سْخيرواً من فيو لنخرجَنك يعْعَْبٌ وَالذين ءا تاقلرا كاين E‏ 
0 ہے مِلَنا َال أَوَلَوْ حُنَا كَرِهِينَ © قد إِفْتَرَيْنَا عَلَى الله حَذْباً ان غذْتا به 
مل السك ونه كا يكون كا أن ماي دَضَاءَ أللّهُ ري ْنَا وَِعَ 
رك شَْءِ ع عَلَى أله تَوَكَلْنَا ر رتا تح بَيْتَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنًا ال وَأَنتَ E‏ 
لمجت © ول ألملا دين زرا س كزيوء ل 4 بش شعني نة إذا ديزو 
© بَأَحَدَئْهُمُ أليَجْمَةُ جْبَةُ يََصْبَحُوأ ہے ڊارهِمْ جَئِمِينَ © ألذين دبوا أ هْعَيْبا كَأن ل يَغْتَأ 
بيه ألذين حَدَُوأ عيب ڪائوا هُمُ ألْكَِرِينَ © بَتَولّى عَنْهُمْ وَفَالَ يموم لَقَدَ آبْلَعْنَكُمْ 


رِسَلَتِ رَيْمْ وَنَصَحْتٌ أت ا که بَكَيْفَ ءاسي عَلَى قوم ڪهرينَ © 


سس 


© (بَيئةٌ ص رَبَحُمْ4 أي: آيةٌ ظاهرة» ولم تعَيّن في القرآن 

بَأَْيُوا ألْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ4 كانوا يَنقُصون في الكيل والوزن» فبّعِثْ شعيب لينهاهم عن 

ذلك. والكيل هنا: بمعنئ المكيال الذي يكال به؛ مناسبة للميزان؛ كما جاء في «هود»: 

«آلْيڪيَالَ وَالْمِيئَانَ14هود: 18 » ويجوز أن يكون طَالْحَيْلَ وَالْمِيرَانَ4 مصدرين. 

ف رلا تَفْعْدُوأ بحل صِرَط نُوعِدُونَ4 قيل: هو نبي عن السَّلْب وقطع الطريق؛ وكان ذلك 
٠ - ۰ 5 ۰‏ .- م ٠. 3 e ٠‏ و 

من فعل . وقيل: كانوا يقعدون على الطريق؛ يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم 


إن اتبعوه. 


eT 
ن اية شعي‎ 


e rir 


لوَتَصْدُونَ4 أي: تمنعون الناس من“ سبيل الله؛ وهو الإيمان. والضمير في به-»: 
للصّراطهء أو لله. 


لوَتَبْعُونَهَا وجا ذْكِر في «آل عمران»)2). 
© أو لتَعُودْنَ ب مَِيتا) أي: ليكونّن أحدٌ الأمرين: إما إخراجكم» أو عَوْدُكم إلى ملة 
الكفر. فإن قيل: إن العَود إلى شيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك؛ فيقتضي قولهم: 
للَعَعُودْنَ ہے مِلَتِنَا4 أن شعيبًا 84 ومن كان معه كانوا أوَّلَا على ملة قومهمء ثم خرجوا 
منهاء فطلب قومّهم أن يعودوا إليهاء و فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل 
النبوة وبعدها! 

فالجواب من وجهين: أحدهما: قاله ابن عطية؛ وهو أن «عاد» قد تكون بمعنول: صار؛ 
فلا تقتضي تقدّم ذلك الحال الذي صار إليه”". والثاني: قاله الزمخشري؛ وهو أن المراد 
بذلك: الذين آمنوا بشعيب دون شعیب» وإئما أدخلوه ٤‏ الخطاب معهم بذلك؟ كما 
أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم: لأَنَخْرِجَئّك يَشْعَيْبُ وَالذِينَ اموا مَعَڪَ؛ فغلّبوا في 
الخطاب بالعَود الجماعة على الواحد. وبمثل ذلك يُجاب عن قوله: #ان عُدْنَا بے 
مِلِتِكُم 4 رمَا َون لآ أن نَعُودَ فِيهًا». 
«قالّ أَوَلَوْ نّا كَرهِينَ4 الهمزة: للاستفهام والإنكارء والواو: للحال» تقديره: أنعود في 
ملتک ° ونحن کارهون؟! 
ق إِمْتَرَيْتَا عَلَى أله حَذِباً إن عَدْنَا هم مَل مِلتِكُم» أي: إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر 
عظيم من الافتراء على الله» وذلك تبرق من العَود فيها. 


)١(‏ في ج» د: اعن). 

(؟) انظر تفسير الآية (99). 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (۳/ .)١١۳‏ 

() انظر: الكشاف (5/ .)٤۷۴۳‏ 

0 في أ. ب» ه زيادة: «ويكون لنا أن نعود فيها». 


د عام 


كت سوره اراي 


وما يَكُونُ لكآ أن نَعُودَ يها إلا أن يّمَآءَ أله رَبُنَا4 هذا استسلامٌ لقضاء الله على وجه 
التأدب مع الله وإسنادٍ الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبر من ملتهم: أخبر أن الله يحكم عليهم 
بما يشاء من عَوْدٍ وتَرْكِه؛ فإن القلوب بيده يقلّبها كيف يشاء. 
فإن قلت: إنَّ ذلك يصح في حق قومه» وأما في حق نفسه فلا؛ فإنه معصوم من الكفر؟ 
قالحواب: أنه قال ذلك تواضعا وتأذنا مع الله تعاليل» واستسلاما لأمره؛ كقول 
نبينا يك ايا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»)7' مع أنه قد علم أنه يثبته. 
رَبَنَا [مْتَحْ بَيْتنَا4 أي: احكم. 
© «ڪأں َم يَمْتَا ِيهَا4 أي: كأن لم يقيموا في ديارهم. 
کے عا رو عا >ه ا ر 1 2 ابقل 5 ل 5 
© «بَڪَيْف ءاسى عَلَى فَوْمِ كبرِينَ4 أي: كيف أَحزنٌ عليهم وقد استحقوا ما أصابهم 
من العذاب بكفرهم. 


ڪڪ 


)00( أخرجه أحمد في مسنده )2 والترمذي (۰٤۱؟)‏ وحسئه» والحاكم (۷؟۱۹) وصححه. عن انس ولك 
وروي -أيضًا- عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمروء وعائشة اا . 


تاي فَرْيةٍ م نَبَءِ إلا أَحَدْئا أَهْلهَا بالْبَأسَآءِ وَالصَجَآء لَعَلّمُْ يَضيَعُونَ © ۵ 
220110 ألصَّرَآءٌ وَالسَّيَآءُ وَأَحَدْنَهُم بَعْتَة 
َم لآ تفغروت ف ولو أن أل فرق ٤ائ‏ راقرا لمحتا علوم : بَرَكَتِ يِن أَلسَمَاء 
وَالَرْضٍ ولڪ كَدَّبُوأْ وَأَخَذَْهُم بنا ڪَائوا يَڪيِبو نَ © أَبَآمِنَ آهل الْقُرىَ أن يَاتِيَهُم 
أا عا وهم تآيموق © أواين آهل الفط أن اتهم بسنا ضحم َم عون 
اموا مَخْرَ أله لا يَامَنْ مَخْرَ أله إلا أَلْمَومُ ألْخَيِرُونَ © > أُوَلْ يَهْدِ لِلذِينَ يَردُونَ 
رض مِن بَعْد أله أن لوتء أَصَبْتهُم دبوم وَتظبعْ عَلَى فُلُوبِهمْ بَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ف 
يلڪ ألْفُرى تَفْصٌ عَلَيْكَ مِنَ آثبآيها وَلَقَدْ جَآدَنْهُمْ رسُلْهُم بالْبَيتِ جَمَا كَانُوأ لِيُومِنُوأ با 
بس جوع iE‏ يطح و 


م ~0 لاس 


لوأ بها انطو ڪي ڪان 1 في يي © ل مسن تعزن ال ول ت 
رب علي © حَفِيَ علََ أن لا أو على أل | ا شه 
َأَرْسِلُ مَعم بن إِسْرَآءِيلَ © قال ں نت جِيْتَ جت بِكَايَةٍ ةبَاتِ يهَآإل كنت مِنَ ألصَّدِفِينَ © 


ای عَصَاه ا هی عبان ميت © رع که دا هى تبصا ريت ي 


© ١َبِالْبأسَاءِ‏ وَالضَّرَآِ قد تقدّم”". 

ف بدلا مَحَان أَلسََيَة ألْحَسَنَة4 أي: أبدلنا البأساء والضراء بالنّعيم؛ اختبارًا لهم في 
الحالتين. 

9ح عَمَواً4 أي: كثروا ونَّمَوَا في أنفسهم وأموالهم. 

درَقَالُوا قَدْ مَس دَابَآءَنَا ألضصَّرَّآءُ وَالسَرَآءٌ أي: قد جرئ ذلك لآبائنا ولم يضرّهم؛ فهو 
بالاتفاق لا بقصد الاختبار. 


© َرَت مِّنَ ألسَّمَآءِ وَالآرْض» أي: بالمطر والزرع. 


)١(‏ انظر تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة الأنعام. 


القاس سُورَة ألكمْرَاي 


© َأَرْآمِنَ4 مَن قرأ بإسكان الواو": فهي «أو» العاطفة. ومن قرأ بفتحها: فهي واو 
العطف دخلت عليها همزة التوبيخ؛ كما دخلت على الفاء في قوله: « أَفَأَمِنَ 4. 
() ِْمَحْرَ أل أي : استدراجه وأ للعبد من حيث لا يشعر. 
© وَل يَهِْ4 أو لم يتييّن. 
9لِلذِينَ يَرِنُونَ ألآرْضَ4 أي: يسكنونها. 
«أن لَوْ نَمَآهُ» هو فاعل «أرَلَمْ يَهْدِ4 » ومقصود الآية الوعيد. 

وَنَظْبَعٌ عَلَى فُلْوبِهمْ4 عطف على «أصَبَْهُم€؛ لأنه في معنئ المستقبل. أو منقطعٌ؛ على 
معنى الوعيد”". وأجاز الزمخشري أن يكون عطقا على #ِيَرِبُونَ ألآرْضَ)4»ء أو على ما دل 
عليه معنئ أَوَلَمْ يَهْدِ4؟؛ كأنه قال: يَغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهه”". 
(ن) رمَا وَجَدْنا لاحْتَرهِم مِّنْ عَهْدٍ4 الضمير ل«أَهْل الْمُرِ4» والمعنى: وجدناهم ناقضي: 
للعهود. 
© خی عَلَيَ أن لا اول عَلَى أ إلا ألْحَىَّ» من قرأ «عَلَيَ4 بالتشديد© على أا ياء 
المتكلم: فالمعنى ظاهر؛ وهو أن موسئ قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق. 
وموضع لأن ل أفولٌ» -على هذا - رفع؛ علولا أنه : حر #حَفِينٌ 24 و#حفيئ» مبتدأء أو 
بالعكين. 

ومن قرأ ِعَلَ» بالتخفيف: فموضع «أن لا أَقُول4 خفضٌ بحرف الجرء و طحَفِينٌ» 


صفة ل 9 رَسُولٌ». 


)00( قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بإسكان الواوء وقرأ الباقون بفتحها. 

() انظر: الكشاف (5/ /181). 

(۳( او الجر ا لوخدل ان بكر اورطع 4 متخا ا ا 
متوعل به). 

.)69١/57( انظر: الكشاف‎ )٤( 

(5) قرأ نافع 9عَلَيَ © بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف» حرف جر. 


وف المعنىى -علئ هذا- وجهان: أحدهما: أن «علئ» بمعنى الباء؛ فمعنئ الكلام: 
عرد حقيق بأن لا أقول عل الله إل الحق. والثاني: أن معن حقيق: حريص؛ ولذلك 
تعدا ب«علىل». 


فى ”ىم هه 


«نَذ تكم بِبَيَئَةِ ص رَبَكُْ4 أي: بمعجزة تدل على صدقي؛ وهي العصاء أو جنس 
وبَأَرْسِلُ مَعے بي إسرآءيل) أي: خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم. 
وذلك أنه لما توفي يوسف لا غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم 


0 


© رع يده دا هى بَيْصَآء» كان موسئ # شديد الأَدَمَة فأظهر يده لفرعون ثم 
أدخلها في جيبه» ثم أخرجها وهي بيضاءٌ شديدة البياض كاللبن أو أشد بياضاء وقيل: إنها 
كانت مُنْيرة شفافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه. 


للِلنَّظِرِينَ4 مبالغة في وصف يده بالبياض؛ كأن الناس يجتمعون للنظر إليهاء والتعجّب منها. 


ڪڪ 


قال لل من قوم وزعت إنَّ هلدا لجر علي © يُربدُ أن يُحْرِجَكُم مِنَ آضِكُمْ َا 
َامُرُونَ © فالا أَرْجِدء وَأَحَاهُ وَأَرِْلُ ير لْمَدَآينٍ حَشِرِينَ © يَانْوك بِخُلٍ سجر عَلِيمِ 
ف وََاء سر عزن لوا إن نا را لد نا تخن الي قال تعن اكم ين 
لْمُقَدَبِينَ © فَالْوأْ يمو سی مآ أن تُلْفي وَإِمّآ أن ون تن التلفين قال ألنرا ما ل 
مَأ سَحَرُوا يأك واناز ره ُو جاتر بسخرٍ عطي © © *وَأوْحَيْئآ إلى موسق 1 أن 
آي عَصَاك بَدَا هى تلَقّْ ما يَابِكُونَ © َوَفَعَ ألْحَنْ وت CEE‏ 
َعْلِبُوْ الڪ وَانفَلَبُواْ صَغِرِينَ © وَالْفِىَ ألسَّحَرَةُ ا 0 امنا رب الْعَلِمِينَ 
© رَبَ موی وَهَرُونَ © قال ِرْعَوْنَ عَآمَنهُم پو قَبْلَ أن .ان لَڪ ِن هدا لَمَحْرْ 
مَحَرْئْئُونُ ہے الْمديئة لتخْرجوأ مِنْهَآ أَهْلَهَآ مَسَوْفَ تغلئون © لَأنْظِعَنّ 0 
َأَنْجُلَكُم مِّنْ خِلَيِ ف لأصَلْبَنَكُمَ أت 4 كا إلى ر رتا مُنقَلِبُونَ © وما 

ا إل E e‏ فرغ عَليتا صر رونا ملين ف 


مِنّآ إلا أن امَنّا بَا 


© قال ألملا من فَوْ ِرْعَوْنَ إن هَدًا لَسحِرٌ عَلِيهُ» حكى هذا الكلام هنا عن الملأء وفي 

«الشعراء» عن فرعونء فكأنه قد قاله هو وَهُمْء أو قاله هوء ووافقوه عليه؛ كعادة جلساء 

الملوك في اتباعهم لما يقول الملك. 

© يريد أن يُخْرِجَكُم مِّنَ آرْضِحَمْ4 أي: يخرجكم منها بالقتال(" أو بالحيل. وقيل: المراد 

إخراج بني إسرائيل» وكانوا حدَّامًا لهم؛ فتتخرب الأرض بخروج الخدًام والعُمّار منها. 

«جَمَادًا تَامّرُونَ4 من قول الملا أو من قول فرعون. وهو من معنئ: المؤامرة» أي"): 
م 

المشاورة» أو من الأمر وهو ضد النهي. 

© «أنجدء» من قرأه بالهمز"': فهو من أرجأتٌ الرجل: إذا أخرته؛ فمعناه: أخزهما حت 

نين «أزجدء» من قرأه بالهمز' '*: فهو من أرجات الرجل: إذا آخرته؛ فمعناه: آخرهما حتئ 


(۱) في أ ب ه: «بالقتل». 
(؟) في أ» ج» ه: «أو». 


(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بهمزة ساكنة لأَرْجِئه4» والباقون بغير همزة. وضمٌ الهاءَ أبو عمرو وابن 
كثير» وأسكنها حمزة وعاصم» وكسر الهاء الباقون. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


ننظرٌ في أمرهماء وقيل: المراد بالإرجاء -هنا-: السّجن. 

ومن قرأ بغير همز: فتحتمل أن تكون بمعنئ المهموز؛ وسّهّلت الهمزة. أو يكون 
بمعنئ الرجاء؛ أي: أَطْمِعْهُ. 

وأما ضح الهاء وكسرّها: فلغتان» وأما إسكانها: فلعلّه أجرئ فيها الوصل 
مُجرئ الوقف. 
ور ي ااي جاتن اة 
© «وَجَاءَ ألسّحَرَهُ وِرْعَوْنَ4 قبل هذا محذوفٌ يدل عليه سياق الكلام؛ وهو أنه بعث 
إلى السّحرة. 
إن لتا لْأَجْرا» من قرأه بهمزتين: فهو استفهام» ومن قرأه بهمزة واحدة: فحتمل أن 
يكون خيراء أو استفهامًا حذفت منه الهمزة. 

والأجر هنا: الأجرة؛ طلبوها من فرعون إن غلبوا موسئء فَآَنْحَم لهم فرعون بها 
وزادهم التقريبَ منه» والجاء عنده. 
© َك لَينَ الْمْمَرَِينَ4 عطفٌ على معنئ «تَعَئْ4؟؛ كأنه قال: نعطيكم أجرًا ونقرٌ, 
واختلف في عدد السحَرة اختلافا متبايتا من سبعين رجلا إلى سبعين ألمًا؛ وكلّ ذلك لا 
أصل له في صحة النقل. 
© امآ أن فی وما أن نَحُون تَحْن الْمَلْفِينَ» خيّروا موسئ ## بين أن يبدأ بالإلقاءء 
أو يبدؤوا هم بإلقاء سخرهم. فأمرهم أن يُلقوا. وانظرْ كيف عبّروا عن إلقاء موسئ 
بالفعل» وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية؛ إشارة إلى أنهم أَهْلٌ الإلقاء المتمكنون فيه. 
© ٍرَاسْتَرْهَيُوهُمُ4 أي: خوّفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر. 
( الى عَصَاتَ4 لما ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قَدْر الجبّل» وقيل: إنه طال حتئ 
جاوز النيل. 


40 قرأه بهمزة واحدة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم» وقرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام. 


جز لقاع سُورَة مرا 


ما اود أي: ما صوّروا من إفكهم وكَذِبهم. وروي: أن الثعبان أكل مِلْءَ الوادي من 
حبالهم وعصيّهم» ومد موسئ يده إليه فصار عصًا كما كان فعَلِم السحرةٌ أن ذلك ليس 
من السحرء وليس في قدرة البشرء فآمنوا بالله وبموسى ع88. 

© لآنْظِعَنَ أَيْدِيَكُنْ4 الآية؛ وعيدٌ من فرعون للسحرة. وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك 
ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس #8 وغيره”». وقد در معن ين جلي في 
«العقود)9". 


م 


«مَالْوأ إِنّآ ّى رَبَتا مُنْقَلبُونَ4 أي: لا نبالي بالموت؛ لانقلابنا إلى ربّا. 


0 
١ 


)0( أخر جه الطبري (۱۰/ ۳۹) عن ابن إسحاق. 
(6) أخرجه الطبري (۱۰/ 535717)» وابن أبي حاتم /٥(‏ /1981). 
(۳) انظر تفسير الآية .)١۳(‏ 


رَقال ألْمَلآ ِ فَوْعْ فِرْعَوْنَ اذز مُوسِئ وَفَوْمَهُه لِيُفْسِدُوأ ب لار وَيَدْرَك وَدَالِمَتَكٌ قال 


سل اَم وَنْستَحيء ء نِسَاءَهُمُ وَإِنَا بوفهم هرون 8 قال موسول لِعُوْمِه إستعينوا 
ياللّه کک ل رض لله يُورِتْهَا مَنْ َّمَآءُ مِنْ عادو وَالْعَلفِبَةٌ لِلْمْتَفِينَ © فالا أوذِيتا 
من قَبْلِ أن اتا وَين بَعْدِ ما جِيْتنَا قال عي ريڪ أن يهلڪ عَدُرَكمْ 
وَمَسْتَخْلِقَكُمْ بر الآرْضٍ بَيَنظرَ كَيْمَ تَعْمَلُونَ © 


© (ِلِيْمْسِدُوأ بے الآرْضِ» أي: يُخربوا ملك فرعون وقومه» ويخالفوا دينه. 

9ِرَيَدَرَكَ > معطوفٌ على طلِيُمْسِدُوأ6» أو منصوبٌ بإضمار «أنْ» بعد الواو. 
وو ءال ¢ قیل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصنامًا يعبدونهاء وجعل نفسه الإله 
الأكر؛ فلذلك قال: اتا رَبك آلاغلی4 [النازعات: ]٠١‏ ؛ ف ءالهتك) -على هذا-: 
ل وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ول : هكد ا 
عبادتك و تذل لك . 
© إن ألارّص ي4 تعليلٌ للصبر الذي أمرهم به. يعني: أرض الدنيا هنا وني قوله: 
ووَيَسْتَخْلِبَكُمْ بے ألارّض4 » وقيل: يعني: أرصَ فرعون. فأشار لهم موس © أولا 
بالنصر في قوله: «يُورثها مَنْ يَّمَآءُ4 » ثم صرّح به في قوله: (عَسى رَبْكَم4 الآية. 
9 <بَيَنظرَ حَيْمٌ تَعْمَلُونَ4 حض على الاستقامة والطاعة. 


ڪڪ 


)١(‏ قراءة ابن عباس ## أخرجها الطبري )۳١۸ /٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ ۳۸١٠)ء‏ وأما قراءة علي وابن 
مسعود ##» فعزاها إليهما ابن عطية في تفسيره /٤(‏ 1؟)» ولم أقف عليها مسندة. 


بالسِّنِينَ وَنَفْصٍ مِّنَ ألكَمَرتٍِ لَعَلْهُمْ يَنْكَرُونَ © وڏا جَاءَنْهُمْ 
لْحَسَنَةٌ قالوا لكا هذ وَإن تُصِبْهُمْ سَيَيّهُ يَطيّروا بمُوسى وص معد ألآ إِنّمَا طْتَيرُهُمْ عِندَ 


© وو 0 يما 
ص 


وَلَقَتَ آَحَذْنَآ َال وِرْعَوْنَ 
لَه وَلَحِنّ اڪره لآ يَعْلَمُونَ © *وَفَالُوا مَهْمَا َاَِا بء مِنَ ية لِتَسْحَرََا بها جَمَا نَحْنْ 
لك بِنُومِنِينَ © بَأَرْسَلْنَا عَلَيِْمُ ألطُوجَانَ وَالْجَرَادَ وَلْمُمَلَ وَالصََّادعٌ وَالدَمَ ءات مّمَصَلَتِ 
ابروا وَكَانُوا قَؤْمآمّجْرِمِينَ © وَلَمًا وَفَعَ عَلَيْهمْ ألرَجْرُ الوا ِمُوسَى آذ تا رَبك 
ئا حَمَمْنَا عَنْهُمْ الجر اى أجل هُم بَلِقْنُ ا هم نون © بانتقنتا مِنْهُمْ 
َأَعْرَفْتَهُمْ بے الي باتهم حَذَبُوأْ ايتا وَڪائوا عَنْهَا عَِلِينَ © ارتا أَلْمَومَ ألذين 
ڪاو مُمْتَضْعَبُونَ مَقَلرِق ألآرْضٍ وَمَكرِيَهَا أليِ برڪتا يها وَكَنَّتْ حَلِمَةُ رَبك 
لْحْسْبئ عَلَى ب إِسْرَآءِيلَ © يما صَبَرُوأْ وَدَمرنَا َا كَانَ يَصتَمُ ِرْعَوْنُ وَفَوْمُُد وَمَا 
كَانُوأ يَْرشُونَ © وَجَوَْنَا ب إِسْرَآيل بحر بأو عَلَى فوم يَعْحْمُونَ عَلَىَ أَصْنَام لَه 
الوا ی ال اا اا دالا تال رلك كز ل 0 
ا هُمْ هيه وَيَطِلٌ ما حَانُوا يَعْمَلُونَ © قال أَغَبْرَ أنه بغي إلَهآ وَهْوَ مَصَلَكُمْ عَلَى 
لعلَِينَ © ود يڪم هَن ال هعون يَسْومُونَحُمْ سء ألْعَداب يفون أَبْتَآمَكُمْ 
ويون نسَآءَحُمْ و دَلِحُم بلا ص ربَكُمْ عَطِبٌ 


١ ©‏ بِالسَنِينَ4 أي: بالجذب والقحوط. 
© دا جَآَنْهُمْ لْحَسَتَةُ4 الآية؛ أي: إذا جاءهم الخِصّب والرّخاء قالوا: هذا لنا 
وبسَعدِناء ونحن مستحقون له» وإذا جاءهم الجذب والشدة (ِيَطَيّرُواً بئوسئ) أي: قالوا: 
هذا بشؤمه. فإن قيل: لم قال: (َبَإِدًا جَاءَنْهُمْ ألْحَسَنَةُ4 ب«إذا» وتعريف الحسنةء «وَإن 
نصِبْهُمْ سيب ب«إن» وتنكير السيئة؟ 

فالجواب: أن الحسنة وقوعها كثيرء والسيئة وقوعها نادرٌ؛ فعرّف الكثيرٌ الوقوع باللام 
التي للعهد» وذكره ب«إذا»؛ لأنها تقتضي التحقيق» وذكر السيئة ب«إن» لأنها تقتضي الشكء 


و 


() في د: «والقحط». 


الاس »> التسهيل لعلوماتنزيل 


ألا إِنّمَا درم غ أله أي إلماسطهم نص الذي قَدّر لهم من الخير والشر عند 
الله. وهو مأخوذ من رَّجْر الطير» ثم سمي به ما يصيب الإنسان. ومقصود الآية: الرد عليهم 
فيما نُسبوا إلى موسئ ني من الشؤم. 

0 ©مَهُمَا»# هي «ما» الشرطية ضمت إليها «ما» الزائدة؛ نحو: «أينما»» ثم قلىت الألف 
هاءً. وقيل: هي اسم بسيط غير مركّب. والضمير في «بهء» يعود على ظمَهْمَا4. وإنما 
قالوا: «مِنَاية4: على تسمية موسئ 8# لها آي أو على وجه التهكم. 

0 <ِبَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ألظُوبَانَ4 روي: أنه كان مطرًا شديدًا دائمّاء مع فيض النيل حت هدم 
بيوتهم» وكادوا يهلكونء وامتنعوا من الزراعة» وقيل: هو الطّاعون. 

«وَالْجَرَاد4 هو المعروف؛ أكّل زرعهم وثمارهم حتئ أكل ثيابهم وأبوابهم وسَقَفَ بيوتهم. 
هِوَالْفْمَلَ4 قيل: هي صغار الجراد. وقيل: البراغيث. وقيل: السّوس. وقرئ «القَمْل)» 
-بفتح القاف والتخفيف-؛ فهي -علئ هذا-: القمل المعروف» وكانت تتعلّق 
بلحومهم وشعورهه”". 

«وَالصَمَادِعً هي المعروفة؛ كثرت عندهم حتئ امتلأت بها فرّشهم وأوانيهم؛ وإذا تكلّم 
أحدهم ونب الصَفْدِعٌ إلى فمه””". 

«رَالدّم) صارت مياهُهم دما فكان يستقي من البئر القبطيٌ والإسرائيلي في إناء واحد» 
فيخرج ما يلي القبطي دمّاء وما يلي الإسرائيليٌ ماءً. 

9 ؤِوَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمٌ آلرَجْر4 أي: العذابٌ؛ وهي الأشياء المتقدمة» وكانوا مهما نزل بهم 
أمرٌ منها عاهدوا موسئ 8# علئ أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم» فذا كشّفه عنهم نقضوا 
العهد وتمادّوا عل كفرهم. 

.)29 /٤( هي قراءة الحسن البصري. المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) هذه اللفظة لم ترد في أ ب» ج» ه. 


(۳( في ب: (وقع الضفدع في فمه». 
629 في أء بء ج: «فلما». 


ليما عَهِدَ عِندَكَ4 أي: بِذِْمَامِك إليه ووسائلك. والباء تحتمل أن تكون للقسّمء وجوابه 
للَنومِانَ4 » أو تتعلّق باذع لتا» ؛ أي: توسَّل إليه بما عهد عندك. 

© <ي أليَمِه البحر حيث وقع. 

اتم ني رشتين مو بو ايل 

«مَشَرِقَ أَلآرْضٍ وَمَعْرِيَهَا4 الشامّ ومصرٌ. 

برغت بيهًا# أي: بالخِضُبء وكثرة الأرزاق. 

و ث حَلِمَةُ رَبَك أَلْحُسْنى عَلَى ب ِسْرَاعِيلٌ» أي نفذت لهم واستقرّت. والكلمة هنا: 
ما قضِي لهم في الأزل» وقيل: هي قوله: «وَئرِید أن نّمْنَّ عَلَى ألذِين آسْتْضْعِمُوأ ہے زض4 
[القصص: ؛] . 

لِوَمَا ڪَائوا يَعْرشُونَ4 أي: يبنون. وقيل: هي الكرُوم وشبهها. فهو على الأوّل: من 
العَرشء وعلئ الثاني: من العريش. 


©) «قالوأ م سَى إجْعَل لكآ إلهأ» أي: اجعل لنا صنمًا نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامّهم. 
ولما تم خبر موسئ # مع فرعون: ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله: «وَإِذْ نهن 
أنجب» . 


9©) تبر من التبار؛ وهو الهلاك. 
© ؤَرَهْوَبَضَلَكُمْ كُمْ عَلَى لْعَلَِينَ4 وما بعده: مذكور 2 «البقرة». 


ڪڪ 


.)45( انظر تفسير الآية‎ )١( 


وو موسو نَلَّئِينَ ليله وَأَتْمَمْتَهَا بعش بم نفلت ره فين يِل وَقَالَ موسول 
ايه حرو آلب ہے كيه صلخ وَلا تيغ سَيِيل أَلْمْمْسِدِينَ © وَلَمَا جَآءَ موس 

ليقليتا وله َه َل ر ت أي أظر يك ةل ل قبي لون ر لی الت د 
إِسْتَقَرَ مَكَائَهُه َسَوْفَ کرب لگا شج ريه لبي لاء كا وخر مون صهفاً بل 
أا بت لے اول اوی 5 فل ينمُوْسِىّ نے إِصْطمَيْئُك عَلَى 
الاس برسَالتے ا ما ايڪ ڪ وڪ مِنَ تريس © رڪتيت IE‏ 
من ڪل شَدْءٍ موْعِظة وَتَه شَمْءِ مَحُدْهَا بقُوّوِ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخَدُوأ بأَحْسَيْهَا 
سَدُوْرِيكُمْ دار ألْمْسِفِينَ © 5 القن عَنَ ايت ألذين يَتَكَبَرُونَ بے لار بِغَيْرِ ألْحَي 
وان يَأ ڪل ا لأ يُومُِوأ يها إن يرأ سبي أذ لا يَتَخِدُوهُ سَبِيلا ون يروا سَيِيلٌ 
اَي يَتَجِدُوْ سيلا دلِك انهم حَدّبُوأْ ايتا وَكَانُواً عَنّْهَا عَمِلِينَ © وَالذِين ڪَڏَبوا 
ایتا وخر حَبِطت أعْمَلْهُعْ هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا َانُوأ يَعْمَلُونَ 


©) وَوعَدْنَا موسول دين لب روي: أن الثلاثين: هي شهر ذي اعد وا لْعسْر بعدها: 
هي العَشْرٌ الأول من ذي الحجة”"؛ وذلك تفصيلٌ للأربعين المذكورة في «البقرة». 

ميمت ربوج أي: ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور. 

ا خلمنے) ي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي . 


© قال رَبَ اربع أنظر الَيْكّ4 لما سمع موسئ 8# کلام الله طمع في رؤيته» فسألهاء كما 
قال الشاعر: 
وأبرحٌ مايكونالشّوقٌيوما إذادنت الدَيارٌمنالديار©) 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (0/ 1907) عن ابن عباس . 
انظر: الوافي بالوفيّات (8/ 5٥‏ ) . 


القاس سُورَةُ اراي 


واستدلٌ الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزةٌ عقلاء وأنها لو كانت محالا لم يسألها 
موسئ #؛ فإن الأنبياء لا يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه'"". 

وتأوّل الزمخشري طلب موسئ للرؤية بوجهين: 

أحدهما: أنه إنما سأل ذلك تبُْكيتًا لمن خرج معه من بني إسرائيل» فهم”' الذين طلبوا 
الرؤية» فقالوا: أَرنا الله جَهْرَةً؛ فقال موسئ ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدّبوا. 

والآخر: أن معنن أرب أنظر الَيِكّ4: عرّفني نفسَك تعريفًا واضحًا ا 

وكلا الوجهين بعر بعيد» والثاني أبعد وأضعف؛ فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له: 
«انظر الى أَلْجَبَل4 الآية. 


)١(‏ [التعليق 51] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «واستدلٌ الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزةٌ عقلا 
إلخ» ٠‏ أقول: من المعروف أن الأشاعرة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم» مع أنهم في حقيقة الأمر ‏ لا يثبتون الرؤية 
التي دلّت عليها نصوص الكتاب والسنة» بل ولا الرؤية التي يدل عليها العقل؛ إذيقولون: إنه تعالى يُرئ 
لا في جهةء والحامل لهم على ذلك نفيهم العلوء ومعنئ هذا أنه يُرئء لكن لا عن الأيمان»ء ولا عن الشمال» 
ولا فوق» فضلا عن التحت» وهذه رؤية لا حقيقة لها في العقل ولا في الشرع؛ ولهذا ألحقهم بعض أئمة السنة 
بمن ينفي الرؤية» كالمعتزلة. 
وقول المفسّر: إن الأشاعرة استدلوا علئ جواز الرؤية عقلا بسؤال موسئ 8# رؤية ربه» فيه تقصير من وجهين: 
أحدهما: تخصيص هذا الاستدلال بالأشاعرة؛ فأهل السنة يشاركونهم في ذلك. 
الثاني: أن هذه الآية هي الدليل على إثبات الرؤية» ولمثبتي الرؤية من آهل السنة والأشاعرة أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنةء كقوله تعالى: < مزر 9ل رار وقوله وَلكِ: «إنكم سترون ربكم» [أخرجه البخاري 
»)٥٥٤(‏ ومسلم (۲) عن جرير هله ]. 
والحق أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم» كما يقتضيه قوله يَكِ: «إنكم سترون ربكم» كما ترون القمر» وكما 
ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب» [أخرجه البخاري (607)؛ ومسلم (186) عن أبي هريرة 4#]ء وهذا من تشبيه 
الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي؛ فرؤية المؤمنين لربهم كرؤية الناس للشمس والقمر من وجوه؛ 
كعدم الإحاطة. والرؤية من فوق» والوضوح؛ لذلك فلا يضامون في رؤيته» ولا يضارُون» كما جاء في 
الحديث. والله أعلم. 

() لم ترد في ب. ج. 

(۳) انظر: الكشاف .)00١/5(‏ 


لقال أن تريت »> قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسئ 8#: «لن کریے)؛ لأنك لا تطيق 
ذلك» ولكن سأتجلئ للجبل الذي هو أقوئ منك وأشدٌ فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي 
أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرئ أن لا تطيق أنت""» فعلئ هذا؛ إنما جعل 
الله الجبل مثالا لموسى نلا. 


وقال قوم: المعنئ: سأتجلئ لك على الجبل؛ وهذا ضعيف؛ يبطله قوله: هجَلَمّا تَجَلّى 
ريه لِلْجَبَلٍ4 . 

فإذا تقرّر هذا؛ فقوله تعالئ: «لن تربے) نف للرؤية» ولیس فيه دليلٌ علئ أنها محال؛ 
فإنه إنما جعّل علَّةَ النفي: عدم إطاقة موسئ الرؤية لا استحالتها. ولو كانت الرؤية 
مستحيلة؛ لكان في الجواب زجرٌ وإغلاظ» كما قال الله لنوح: ہلا تَسْكَلَنَء مَا لَيْسَ آك 
بوء عل لى أَعِظْك أن تَحُون يِن ألْجَهِلِينَ» [هود: 11] . 

فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا؛ لضعف البنية البشرية عن ذلك. وأما في 
الآخرة: فقد صرّح بوقوع الرؤية كتابُ الله وسنة رسوله ية فلا ينكرها إِلّا مبتدع. وبين 
المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاعٌ طويل. وفي هذه القصة قَصّصٌ كثيرٌ تركته؛ لعدم 
صحته»ء ولما فيه من الأقوال الفاسدة. 
«جَعَلَهُد دَكَا» أي: مدكوكا؛ فهو مصدر بمعنى مفعول» كقولك: ضرْبٌ الأمير. والدَّلكُ 
والدَّقٌّ: أخوان؛ وهو التفتت. وقرى: دَكَاءَ)-بالمد والهمز-؛ أي: أرضًا دكاءَ » قيل: 
ذهب أعلئ الجبل وبقي أكثره وقيل: تفتت حتئ صار غبارّاء وقيل: ساخ في الأرض» 
وأفضئ إلى البحر. 
َر مُوسى صَعف 6 أي: مغشيًا عليه. 


<ِنَبْتٌ إِلَيْكَّ؛ معناه: تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها. 


.)۳۰/۱۰( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بالمد والهمزء وقرأ الباقون بالتنوين من غير مد ولا همز.‎ 


«وَأنآ أَوّلْ الْمْومِنِينَ4 أي: أوّلْ قومه. أو آهل“ زمانه» أو على وجه المبالغة في السّبْق 
إلى الويمان. ۰ 


وإِصْطبَيْئْك عَلَى الئاس بِرِسَالَيم وَبكَليے) عمومٌ يراد به الخصوص؛ فإن جميع الرسل 
قد شاركوه في الرسالة. واختلف: هل كلم الله غيرّه من الرسل أم لا؟ والصحيح: أنه كلم 
نبينا محمذًا اة ليلة الإسراء. 
خد ما ءَاتَيْتَك 4 تأديتٌ؛ أي : اقنع بما أعطيتك من رسالتى وکلامي» ولا تطلب غير 
ذلك. 
«وڪَتَبتا لد بے لالاج أي: في لواح التوراةء وكانت: سبعة» وقيل: عشرة» وقيل: 
اثنان. وقيل: كانت من زُمُرّدء وقيل: من یاقوت» وقيل: من خشب. 
ويل كَل شَرْءِ» عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم. وكذلك: 
َتَفْصِيلا لْخُلْ شَّرْءِ4 . وموضع ہیں كَل شَّْءِ4: نصبٌ؛ على أنه مفعول «وَحتَبْنَا4: 
و9موْعِطَة»: بدل منه. 
“فم ء۶ و 
«مَخدهًا بفوّة» اي: بجد وحزهم"". والضمير للتوراة. 
9ِيَاخُدُوأ بِأَحْسَيِهَا4 أي: فيها ما هو حَسَنٌّ وأحسنٌ منه؛ كالقصاص مع العفوء وكذلك 
وسَدُوْرِيكُمْ دَارَ اَلْمْسِفِينَ4 أي: دار فرعون وقومه؛ وهي مصرء والمعنئ: أريكم كيف 
مهاء وقيل: جهنم . 
وقرأ ابن عباس #: «سأورثكم» -بالثاء المثلثة-؛ من الوراثة"» وهي -علئ هذا- 
مصرٌ؛ لقوله <وََوْرَئْتهَا بے إسْرَآِيل4 [الشعراء: 59]. 


010( في أء ب ھ: «أول». 
(؟) في أ: «وعرم؟. 
(*) نسبها إليه المهدوي في كتابه التحصيل (۳/ .)٩۷‏ 


0 9سَأْضْرفُ عن دفي ای يَتَكَبَرونَ ف ألآرض» الآيات هنا: تحتمل أن يراد بها آيات 
القرآن وغيره من الكتبء. أو العلامات والبراهين. 


والصّرّف يراد به: صذهم عن فَهُمِها وعن الإيمان بها؛ عقوبة لهم على تكبرهم» وقيل: 
الصَّرّف: مَنْعهم من إبطالها. 
© (وَلِمَآءِ الآخِرَةِه يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به؛ أي: ولقائهم 
الآخرةء أو من إضافة المصدر إلى الظرف7'. 


دعص 


ومسا إل سس سي سس سح سس ا 
)١(‏ بمعنيل: ولقاء ما وعد الله في الآخرة. الكشاف (5/ 01/5). 


نالتا NI‏ شوق الكتتراف 


واتحَدَ قم موسو مِن بدو ِن حُلِيهِمْ جلا جَسّدآ له خْوَارٌ لم ير وا نهد لآ يُكَيَمْهُمْ 
امهم سيلا دوه وڪاو لِم © *وَلمًا سفِط يت أيهم روا اهم قد ضُنُو 
فيا دا حمر نتا ريْناوَيَغْهر نا ڪون مِنَ ألْحَيرِينَ © وَلَمَا رَجَعَ موی إلى 
مھ غَضْبَنَ أَسِمِآ قال بِيسّمَا خَلَمْتْمُونِ مِنْ بَعْدِىَ أَعَجِلْتهُة انر ربَكُمْ وى الالواع 
ا E‏ اج يَجْرُهدَ إِلَيْهِ قال آبْنَ م إن أَلْمَوْمَ آسْتَضْعَمُونِ وَكَادُوأ يَفْتْلُونَم ولا 

ممت بى ألاَغْدَآءَ ولا تجْعَلے مَعَ ألمَوْم ألطَّلِيِينَ © قال ر ال ا ذختا 
ہے رَحْمَيك وَأَنتَ أَرْحَمُ ألرّحِمِينَ © 


(© اتح ْم موئ هم بنو إسرائيل. 

من بَعَدِوء © أي : من بعد غيبته في الطور. 

من خُلِيَهمْ4 -بضم الحاء والتشديد-7©: جمع حَلي؛ نحو نَذي وتُدِيّ. وقرئ بكسر الحاء؛ 

للإتباع» وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام. والحَلّى: هو ما يُتزيّن به من الذهب والفضة. 
جَسّداً» أي : جسما دون روح. وانتصابه علولا البدل. 

«لهء خوَارٌ4 الخوار: هو صوت البقر. وكان السَّامِرِيَ قد قبّض قبضة من تراب أثَّر فرس 

جبريل يوم قطع البحرّء فقدّفه في العجل فصار له خوارٌء وقيل: كان إبليس يدخل في جوف 

العجل فيصيح فيه» فيسمع له خوار. 

3ال روأ لَه لأيُحَلِمْهمْ4 رد عليهم» وإبطالٌ لمذهبهم الفاسد في عبادته. 

ِإِتَّحَدْومْه أي: اتخذوه إِلهَا؛ فحذف المفعول الثاني للعلم به. وكذلك حذف من قوله: 

9وَاتَخَدَ قَومُ موس ». 


© نظ وح أَندِيه:4 أي: تَدِموا؛ يقال: سقط في يد فلان: إذا عجر عما يريد» أو وقع فيما يكره. 


000( قرأ حمزة والكسائى تكسو الحاء وتشديد الياء» وضم الباقون الحاءء وأما القراءة بمتح الحاء وإسكان اللام 
وتخفيف الياء «حَلْيِهِمْ4 فهي قراءة يعقوب. 


(أيأ4 شدي الحزن على ما فعلواء وقيل: شديد الغضب؛ كقوله: يلا ءاسَمُوا) 


[الزخرف: 560] . 


#بِيسَمًا خَلْمْتْمُونْ » أي : قمتہ مقامي. وفاعل «بئس» مضمر؛ يفسره «ما»» واسم المذموم 
محذوف. والمخاطب بذلك: إما القوم الذين عبدوا العجل مع السّامري؛ حيث عبدوا غير 
الله في غَيْبة موسئ ## عنهم» أو رؤساءٌ بني إسرائيل كهارون ##؛ حيث لم يكمُوا الذين 
عبدوا العجل. 

دأَعَجِلْتُُدَ أَمْرَ رَبَكُمْ4 معناه: أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظارٌ موسي علا حتى يرجع 
من الطور؛ فإنهم لما رأوا الأمر قد تم ظنوا أن موسئ # قد مات فعبدوا العجل. 
ؤوَأَلَْى الوا طرحها؛ لِما لحقه من الدَّمَشُ والضَّجَّر؛ غضبًا لله من عبادة العجل. 
وعد يراس أحيوة ا شر راسة يج لأندظة آنه فطق كت الذين غبدوا الجا 
دآَبْنَ 44 كان هارون شقيق موسئء وإنما دعاه بأمّه؛ لأنه أذعئ إلى العطف والحنو. 
وقرئ إبْنَ م4: بالكسر؛ على الإضافة إلى ياء المتكلم» وحذفت الياءء وبالفتح؛ 
تشبيهًا بخمسة عشرّ؛ جعل الاسمان اسما واحذا فبني. 

«وَلاً تَجِعَلْيِم مَعَ لموم ألطَّلِيِينَ4 أي: لا تظنّ أني منهم» أو: لا تجذ علي في نفسك ما تجدٌ 
عليهم؛ يعني: أصحابٌ العجل. 


ڪڪ 


)0( قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بكسر الميم» وقرأ الباقون بفتحها. 


لتاس 1 سورَة اراي 


إن ألذِين إتَكَدُوأ لْعِجْلَ سَيَتالْهُنْ عَصَبٌ ص رَپ وَِلّةٌ ہے الْحَيَرة انپا وَڪڏلڪ تخره 
لْمُمترِينَ © وَالذِينَ عَمِلُوا ألسّيمَاتِ ؛ تابوأ ين ع بَعْدِهَا وَءَامَْوَا إن رَبك مِن بَعْدِهًا لَعَمُورٌ 
يحم © وَلَمَا مَكَت عن مُوسَى الْعَصَبْ َد ألآلواع ويي ذُنْحَيهَا هدق وَرَحْمَةُ للذِين 
هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ © واتار مُوسئ فَوْمَهُم سَبْعِينَ رَجُلا لَميَِتَِا لم ايه 
رَبَ لَوْشِيْتَ أَهْلَحْتَهُم ص َبْلُ وا سم لسعاي 0 +22 
نَضِلٌ ڀا ص ذَمَآءُ وَتَهْد يه م كقآء أنت ولیت ا ار 1 
*وَاحُتْبْ لکا ہے لذ الدنٰیا حَسَنَةَ وهم لاخر إن هُدْنَآ لیے قال عَذَادِىَ لَصِيبٌ بوء مَنَ 


اء وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ ڪل سء مَسَا بها للذين يََمُونَ وَيُوبُون ألرَڪَو وَالذِينَ هُم 


ايتا يُومِنُونَ © ألذِينَ يعون أَليسُولَ ألكيرَءَ ألأمَىّ الذِے يَجِدُوئَهُء مَحْتُوباً عِندَهْمْ يم 
اوري والانجيل امرحم بالمغرُوفٍ وَيَنْهِيهُمْ عي النڪر وجل لَه لطبت وَيُحَرَم 
عَلَبهم ْحبَتيتَ وَبَصَعْ عَنْهمة ضْرَهْمْ والآغلل ال ڪائٺ عَلَيْهمْ جَلِينَ ءامو پو 
وَعَزَّرُوه وَنَصَرُوه وَانبَعُوأ الور ألذَِ نزل معد ولڪ هم م ألممْلِحُونَ 9 


© 9عَصَبٌ ص رَبَهمْ ذل أي: غضبٌ في الآخرة» وذلة في الدنيا. 

وولا سَكَتَ عن تُسَى ألْعَصَبْ» أي: سكن؛ وكذلك قرأ بعضّهه©. 
وقال الزمخشري: قوله: «سَحَتَ4 مَتَلْ؛ كأنّ الغضب كان يقول له: إلى الألواح وجُرٌ 
برأس أخيك» ثم سكت عن ذلك . 

ڈو ديا أي: فيما ينسخ منهاء والنسخة: قعل بمعنى مفعول. 

ريم يَرْهَبُونَ» أي: يخافون. ودخلت اللام؛ لتقدّم المفعول؛ كقوله: «للرءپا تَعْبْرونَ» 
[يوسف : 47]» وقال المبرّد: كذان ان ا روھ ار 


© (وَاخَْارَ مُوسئ فَوْمَهُد4 أي: من قومه سبعين رجلاء حملهم معه إلى الطور فسَمِعوا(؟) 


.)٥١ /٤( قرأ كذلك معاوية بن قرّة. المحرر الوجيز‎ )١( 
.)096 /5( انظر: الكشاف‎ )( 


(۳( في ب ج» ه: «(فيسمعوا). 


التسهيل لعاومالتنزيل 


كلام الله لموسئء فقالوا: أرنا الله جهرة. فأخذتهم الرجفة؛ عقايًا لهم على قولهم. وقيل: 
إنما أخذ: هم الرجفة لعباد: هم العجل» أو لسكوتهم عن عبادته. والأول أرجح؛ لقوله: 
«بَمَالواْ ارتا أللّه 0 َأَحَدَنْهُمُ ألصَّعِفَةٌ بظلْمِهمْ4 [النساء: ]٠6‏ . ويحتمل أن تكون رجفة 
لعا ونوا ساود عي ا 

20 شِيْتَ أَهْلَحْتَهُم ص فَبْلُ راي تحتمل أن تكون لو4 هنا لل للتمني؛ أي: تمنئ أن يكون 
ووو عا يعوو مويو وديم ا 
هؤ لاء السبعين. ويَحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه 
قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت؛ فإِنا عبيدّك وتحت قهرك» وأنت تفعل ما تشاء. 

ويتحتمل أن يكون قالها على وجه التضرّع والرغبة؛ كأنه قال: لو اكيت أن تہلکنا قبل 
اليوم لفعلت» لكنّك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما عوّدتنا, وأخي هؤلاء القوم 
الذين أخذتهم الرجفة. 
دأتَهْلِكُنا بم بَعَلَ أَلسمَهَاءٌ مِنَا4 أي: أتهلكني وتبلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين 
طلبوا الرؤية. والذين عبدوا العجل . فمعنل هذا: إدلاء حجته» وترۋ من فعل السفهاءء 
ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. 
اعتذارٌ عن فعل السفهاء بأنه" كان بقضاء الله ومشيئته. 
فنا هُدْئآ ليڪ أي: تبتا. 

وهذا الكلام الذي قاله موسئ # إنما هو كله استعطافٌ ورغبة إلى الله وتضرّع إليه. 
ولا يقتضي شيئًا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله: <أْتُهْلِحُتا بمَا عل ألسَمَهَاء 
مِنآ4؛ لأنّا قد بيئًا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله» وبراءةٌ من فعل السفهاء. 


010( في أء ب ج» ه.: «علول». 
69 في أء ج» د» ه: «وعدتنا». 
(۳) في د: «فإنه». 


بجر لاخ سُورَة اراي 


قال عَذَابِىَ تُصِيبٌ بدء مَنَ اسآ قيل: الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة. 


والصحيح: أنه عمومٌ يندرجون فيه مع غيرهم. وقرئ «من أساءً» -بالسين وفتح الهمزة-؛ 
من الإساءةء وأنكرها بعض المقرئين وقال: إنها تصحيف”". 
وحمت وَسِعَتْ صل سء يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا؛ فيكون خصوصًا في الرحمة؛ 
وعمومًا في «خُنَّ شَرْءِ» ؛ لأنَّ المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله 
ونعمته في الدنيا. ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصًا في «خُلَّ شَْءِ ؛ لأن 
الرحمة في الآخرة مختصّة بالمؤمنين. ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق؛ 
فيكون عمومًا في الرحمة» وفي كَل شَمْءِ4. 
ؤيَسَأَحْتْبْهَا ِلذين يفون إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة: فهي -بلا شكٌّ- 
مختصّة ببؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمََّ محمد كك وإن كانت رحمة الدنيا: فهي 
-أيضًا- مختصة بهم؛ لأن الله نصرهم على جميع الأمم» وأعلئ ديتهم على جميع 
الأديان» ومكّن لهم في الأرض ما لم يمكَنْ لغيرهم. وإن كانت على الإطلاق: فقوله: 


ويَسَأَحْتْبّهَاة تخصيصٌ للإطلاق. 
ؤوَالذِينَ هم د اتنا يُومِئُونَ4» أي : يؤمنول بجميع الكتب والأنبياءء ولش ذلك لغير هذه الأمّة 


© (ألذِين يعون أرسُولَ4 هذا الوصف ححصّص أمة ة محمد يك قال بعضهم: لما قال الله: 
( و طن بفيها دل احد حتول إبليسء. فلما قال: 9يَسَأْحْتْبْهَا لذي 
يفون يئس إبليس» وبقيت اليهود والنصارئء فلما قال: «ألذِين يعون أَلبَسُولَ» 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز /٤(‏ 59): «وقرأ الحسن وطاوس وعمرو بن فائد: (مَن أساء) من الإساءة» أي: من 
عمل غير صالح» وللمعتزلة بهذه القراءة تعلق من وجهين: أحدهما إنفاذ الوعيد والآخر حَلْقٌ المرء أفعالّه 
وأن (أساء) لا فعل فيه لله» وهذان التعلّقان فيهما احتمال يُنفصّل عنه كما يُنفصل عن سائر الظواهرء إلا أن 
المَرَأمَ أطنبوا في التحفظ من هذه القراءة» وقال أبو عمرو الداني: لاتصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس» 
وعمرو بن فائد رجل سوء» وذكر أبو حاتم أن سفيان بن عيبنة قرأها مرة واستحسنها فقام إليه عبد الرحمن 
المقري وصاح به وأسمعه. فقال سفيان: لم ادر ولم أفطن لما يقول أهل البدع! قال ابن عطة:] وهنا قرا 

من المقرثين» وحمّلهم على ذلك شُحُهِم على الدين» وظنهم أن الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذرً». 


الآية: يئس اليهود والنصارئ'. 
«أَلتَبدَءَ لمي > أي : الذي لا يقرأ ولا بكب وذلك من أعظم دلائل نبوة ا" عد 
لأنه أت بالعلوم الجمّة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك قال تعالئ: وما كنت تلوأ ص 


ص 


قَبْلِء س كتنب وَلآ تَخَظُهُد بِيَمِِنِك إذآ لأَرْتَابَ الْمْبْطِلُونَ4 [ العنكبوت :58] . قال بعضهم: 


المي منسوبٌ إلى الأمّ وقيل: إلى الأمّة0"©. 
«ألذء يَجِدُونَهُه مَحُتُوباً عِندَهُمْ ف أَلكَوْرِيْةٍ وَالانجيل» ضمير الفاعل في #يَجِدُونَهُ4 لبني 
إسرائيل» وكذلك الضمير في اعِندَهُمْ» . ومعنى ليَجِدُونَهُد4: يجدون نعته وصفته. 

ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا بلا 

فمن ذلك: ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي يك «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وجررًا للاميين'“» أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكل. 
ليس بفظٌ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 
ويصفح"""2» ولن أقبضه حتئ أقيم به الملة العوجاء”"؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به 
عيوئا عميّاء وآذانًا ضما وقلوبًا غْلْقًا»*. 

ومن ذلك: ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب» وهو باق بأيديهم إلى الآن: 
«إنّ المّك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق» فقال إبراهيم: 


(۱) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 181-1/17). 

() في ج» د: «نبوته». 

)۳( في أء ب ه: «للأمة). 

.)294 /۱٤( أي: يحفظهم ويحفظ دينهم. التوضيح شرح الجامع الصحیح» لابن الملقن‎ )٤( 

(5) الذي في الرواية: اسخاب» بالسين» وهما بمعنئ واحد. قال في النهاية (5/ 6289): «الصخب والسَحُب: 
الضجّة واضطراب الأصوات للخصام». 

(7) في آ» ب ج» ه: «ولا تجزي.. تعفو وتصفح». والمبثت موافق لما في الرواية. 

(۷) أي: المعوجّة» والمراد ما كانوا عليه من عبادة الأصنام» وتغيير ملة إبراهيم عن استقامتهاء وإمالتها بعد 
قوامها. التوضيح شرح الجامع الصحيح. لابن الملقن .)٠۹٥ /۱٤(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (2220)» )٤۸۳۸(‏ عن عبد الله بن عمرو ا . 


رالاس 


يا ربت ليت إسماعيل يعيش يخدمك. فقال الله لإبراهيم: ذلك لك» قد استجيب لك في 
إسماعيلء وأنا أباركه وأنميه وأكثره وأعظمه بماذْ مادا وتفسير هذه الحروف: محمد. 

ومن ذلك: في التوراة: «إِنَّ الربّ تعالى جاء في طور سيناء» وطلع من ساعرء وظهر من 
جبال قاران»2©. 

ويعني بطور سيناء: موضع مناجاة موسئ ع#» وساعر: موضع عيسئ 882 وفاران: 
هي مكة موضع مولد نبينا محمد ولد ومبعثه. 

ومعنئ ما ذُكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره: هو ظهور دينه على يدي الأنبياء الثلاثة 
المنسوبين لتلك المواضع 

وتفسير ذلك: ما في كتاب إِشَعْيا خطايًا لمكة: «قومي فأَزْهري مصباحك؛ فقد دنا وقكء 
وكرامة الله طالعة عليك. » فقد تجلّل الأرضّ الظلام وغطّئ على الأمم المصاب! الوت 
يشرق عليك إشراقًاء ويُظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك. 
ارفعي بصرك إلى ما حولك. وتأمّلي فإنهم مستجمعون عندك وتحجّح إليك عساكر الأم». 


)١(‏ هذا النص نقله أبو الحسن علي بن رَبّن الطبري (كان حيًا سنة 1غ؟ه) في كتابه الدين والدولة في إثبات نبوة 
النبي محمد يك كان نصرانيًا فأسلم وألف هذا الكتاب» وضمّنه نصوصًا من الكتب السابقة في إثبات نبوة 
نبينا يك ويعد هذا الكتاب من أقدم وأوثق المصادر في نقل هذه النصوصء وأدقها في النقل» فهي نقل عالم 
خبير عاش في دين النصرانية مدة من الزمن وخبّرهاء وهذا النص موجود في (ص )1١١‏ وذكر أنه في السفر 
الأول من التوراة في الفصل العاشر منه» ونقله -أيضًا- ابن القيم في هداية الحيارئ (151)» وفيه عندهما: 
«وباركتٌ عليه وكثرته وعظّمته جا جدًاه. هكذا «جدًا جدًا»» وشرح ابن ربّن معنئ هذا النص» وقال ابن 
القيم في موضع آخر من هداية الحيارئ (152): «وفي التوراة ما ترجمته بالعربية: (وأما في إسماعيل فقد قبلتٌ 
دعاءك قد آنا قد باركت فيه وأثمّره وأكبره بمُوَّدْمُوَذ) هكذا هذه اللفظة (مُرّذ) على وزن عُمَره وقد اختلفت 
فيها علماء أهل الكتاب» فطائفة تقول: معناها جدًا جدّاء أي: كثيرًا كثيرًا. فإن كان هذا معناها فهو بشارة بِمَن 
عظم من بنيه كثيرًا كثيرّاء ومعلومٌ أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما عظم من محمد ة. وقالت طائفة أخرئ: بل 
هي صريح اسم محمد..2 وانظر تتمة كلامه. 

() في السفر الخامس من التوراة» في الفصل العشرين. الدين والدولة لابن ربّن (18)» وهداية الحيارئ (2؟1). 

(۳) في كتاب الدين والدولة: «الصباب». 

(4) الدين والدولة (١١۱)ء‏ وهداية الحيارئ (119). 


وفي بعض كتبهم: القد تقطّعت() السماء من بهاء محمد المحمود. وامتلأت الأرض 
من حمده. لأنه ظهر بخلاص أمته) 7 . 

ومن ذلك: في التوراة: «أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك 
فقال لها: يا هاجر أين تريدين؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهربٌ من سيدتي سارةء فقال لها: 
ارجعي إلى سارة» وستحبلين وتلدين ابتا اسمه إسماعيل وهو يكون عين7" الناس» وتكون 
يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع». 

ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد كَك: أن هذا الذي وعدّها به الملّكُ من أن يد 
ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي 
محمد يي وظهور دينه وعلوٌ كلمته. ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد جَكِِ. 

ومن ذلك: في التوراة -أيضًا-: "أن الرب يقيم لهم نيا من إخوتهم. وأي رجل لم يسمع 
الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم ‏ الله منه». 

ودلالة هذا الكلام ظاهرة» فأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق» وقد انتقم الله 
من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد ية كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. 

ومن ذلك: في التوراة: «إن الله أوحى إلى إبراهيم 8#: قد أجبث دعاءك في إسماعيلء 
وباركت عليك» وسيلد اثني عشر عظيمًاء وأجعله لأمة عظيمة)0©. 


)١(‏ في الدين والدولة: «انتكسفت»». وفي هداية الحيارئ: «أضاءت». 

(0) في كتاب حَبَقُوق النبي. الدين والدولة (179)» وهداية الحيارئ (1810). 

(۳) في هداية الحيارئ: «وحشى الناس»» وفي الدين والدولة: «عيْرَ الناس»» وشرح معنئ العير في ص .)٠١١(‏ 

(4) في السفر الأول من التوراة» في الفصل التاسع منه. الدين والدولة »)١11(‏ وهداية الحيارئ (0؟1). 

)6( في ا ب ه: اينتقم. 

(7) في السفر الخامس من التوراة» الفصل الحادي عشر منه. الدين والدولة (۳۷٠)ء‏ وهداية الحيارئ .)١118(‏ 

(۷) هوني ضمن النص الذي سبق نقلهء في السفر الأول من التوراة في الفصل العاشر منه» وهو بعد قوله: «وأنا 
أباركه وأنميه وأكثره وأعظمه بماذْ ماذ» أو «جدًا جدًا». الدين والدولة (١۳٠)ء‏ وقال: «فهذا في ترجمة مارقس 
الترجمانء فأما في التوراة التي فسّرها الاثنان وسبعون حبرا من أحبار اليهود, فإنه يقول: (إنه سيلد اثني عشرة 
أمة من الأمم)»», وكذا في هداية الحيارئ (7175). 


لتاس YE‏ سور اف 


ومن ذلك: في الإنجيل: «أن المسيح قال للحواريين: أنا ذاهب عنكم» وسيأتيكم 
الفارَفليط الذي لا يتكلّم من قبل نفسهء إنما يقول كما يُقال له»©. 

وبهذا وصف الله سبحانه نبينا ا في قوله: إوَمَا ينی عي أَلْمَرِقَ © إن هْوَ إلا وَخئ 
يُوجوم4 [النجم: ۳ - .]٤‏ وتفسير الفارقليط: أنه مشتق من الحمد» واسم نبينا اة محمد 
وأحمدء. وقيل: معنئ الفارقليط: الشافع المشفع. 

ومن ذلك: في التوراة: «أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة» وأمته الحمادون». 
وبيان ذلك: أن أمته يقرأون: طأْلْحَمْدُ يله) في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة. 

وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار» وهو من اليمن من حَمْيرٌ: أن 
كعبًا أخبره بأمره وكيف كان ذلك» وقال كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله اف 
وكان من عظمائهم وخيارهم» قال كعب: وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى 
من التوراة» وبكتّب الأنبياء» ولم يكن يدَّخر عني شيئًا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة 
دعاني» فقال: يا بني قد علمتٌ أني لم أكن أدَّخر عنك شيئًا مما كنت أعلمٌ إِلّا أن حبست 
عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث» وقد أظل زمانه» فكرهت أن أخبرك بذلك» فلا آمن 
عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذّابين فتتبعه» وقد قطعتهما من كتابك 
وجعلتهما في هذه الكوّة التي ترئ وطيّنت عليهماء فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك 
هذاء وأوِرّهما في موضعهما حتئ يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتّبعه وانظر فيهما؛ فإن الله 
يزيدك بذلك خيرا. 

فلما مات والدي لم يكن شيءٌ أحبّ إلي من أن ينقضي المأتم حتئ أنظر ما في 
الورقتين» فلما انقضئ المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما: امحمد 
رسول الله بل خاتم النبيين» لا نبي بعده» مولده بمكةء ومُهَاجَره بطيبة» ليس بفظاً 


)١(‏ إنجيل يوحناء في الفصل الخامس عشر منه. الدين والدولة (۱۸4)ء وهداية الحيارئ (8؟1). 

() انظر الاختلاف في معن هذه اللفظة: هداية الحيارئ )١125(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه «(10٦ /١(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 774). وابن عساكر في تاريخه /١(‏ 186). 
قال ابن القيم في هداية الحيارئ (197): «ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة المعينة». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


ولا غليظء ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة 
الحسنة» ويعفو ويغفر ويصفح» أمته الحمّادون الذين يَحمّدون الله على كل شرف» وعلئ 
كل حالء وتذلّل“ ألسنتهم بالتكبير» ويتصر الله نبيّهم على كل من ناوأه» يغسلون 
فروجهم بالماء. ارون على أوساطهم» وأناجيلهم في صدورهم» ويأكلون قربانهم 2 
بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب» وهم أول من يدخلون 
الجنة يوم القيامة من الأمم» وهم السابقون المقربون» والشافعون المشفع لهم». 

فلما قرأتٌ هذا قلت في نفسي: والله ما علّمني شيا خيرًا لي من هذاء فمكثت ما شاء 
الله حتئ بُعث النبي يه وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا قير على إتيانه» وبلغني أنه 
جرح و E‏ بطي جره ومتحنى مرا بعلت هو هذاء وتخوّفت ما كان والدي 
حدّرني وخوفني من ذكْر الكذابين» وجعلت أحبٌ أن أتبيّن وأتثبت تثبت» فلم أزل بذلك حت 
بلغني أنه قد أتئ المدينة» فقلت في نفسي: إِنّى لأرجو أن يكون إياه» وجعلت ألتمس 
السبيل إليه» فلم يدر لي حتئ بلغني أنه توفي رسول الله يه فقلت في نفسي: لعلّه لم يكن 
الذي كنت أظن. 

ثم بلغني أن خليفةَ قام مقامه» ثم لم ألبث إلا قليلًا حت جاءتنا جنوذه فقلت في نفسي: 
لا أدخل في هذا الدين حتئ أعلمَ أهم الذين كنت أرجو وأنتظرٌء وأنظرٌ كيف سيرتهم 
وأعمالهم» وإلئ ما تكون عاقبتهم. 

فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبين وأتثبت حتئ قم علينا عمر بن الخطاب وه فلما 
رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرّهم ووفاءهم بالعهدء وما صنع الله لهم على الأعداء 
علمت أنهم هم الذي كنت أنتظرء فحدّئت نفسي بالدخول في الإسلام» فوالله إني ذات ليلةٍ 
فوق سطح لي إذا رجلٌ من المسلمين يتلو كتاب الله حتئ أتى على هذه الآية: ياي 
آلذِينَ أوثوأ الِب اموا َا رتا مُصَدّفا لما مَعَكُم ص قَبْلٍ أن ئُظيس وُجُوها بََردهَا عَلََ 
آذبارَا أو تَلْعَتَهُمْ كما لَعَنَآ آضحبَ غنت الت كان آم الله مَبْخولًا 4 ا :وات فال فلا 
OOO OO OE‏ 


(١)‏ في أ: «وتتذلل». 


اقا Eg‏ شور لاغ اي 
إلى من الصباح» فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت. 

وقال كعبٌ لعمر عند انصرافه إلى الشام: يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله: إن 
هذه البلادء التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها؛ مفتوحة على يد رجل من 
الصالحین» رحيم بالمؤمنين» شديد علئ الكافرين» سره مثل علانيته» وعلانيته مثل سره 
وقزله معا هلفو ي و التعيد عنده فق ال س وا ا رها شد 
بالنهار» متراحمون متواصلون متباذلون. 

فقال له عمر: ثكلتك آمك» أحق ما تقول؟ قال: إي والذي أنزل التوراة على موسئ 
والذي يسمع ما نقول إنه لحق. 

فقال عمر: فالحمد لله الذي أعرّنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد ية وبرحمته التي 
وسعت كل شي72"". 

ومن ذلك: كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله بيا وكان من ملوك العرب 
بالشام» فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو: إن 
مقر بالإسلام مصدّقٌء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وأنه 
الذي بشّر به عيسئ ابن مريم #)» فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجّنه فقال: والله لا 
أفارق دين محمد أبدًا فإنك تعرف أنه النبي الذي بشّر به عيسئ بن مريم» ولكنك حرصت 
على ملكك وأحببت بقاءه» فقال قيصر: صدّق والإنجيإ ° . 

ويشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله يه إلى هرقل» وسؤال 
هرقل عن أحواله وأخلاقه ي فلما أخبر بها علم أنه رسول الله وقال: إنه يملك موضع 


() أخرجه الواقدي في فتوح الشام (ص: ۲۳۳؟-٠۳؟)»‏ واين عساكر في تاريخ دمشق (171/0:0)) وأخرجه أبو 
نعيم الأصبهاني -كما في إمتاع الأسماع للمقريزي )707١/6(‏ والخصائص الكرى للسيوطي -)20/١(‏ 
بإسناده من طريق شهر بن حوشب عن كعب. ولم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتب أبي نعيم. وانظر: 
الإكتفاء للكلاعي» ط. دار الكتب العلمية (/ .)١٠۹‏ 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۸/ ؟۴۷)ء وابن الجوزي في المنتظم (5/ 9) بمعناه» وذكره الكلاعي في 
«الاكتفاء» (23/6) بلفظه»ء وعزاه إلى الواقدي وأنه ذكره بإسناده» وقد ذكر الكلاعى في مقدمة كتابه أنه ينقل 
من كتاب المبعث للواقدي. ١‏ 


قدمىّ» ولو حلصت إليه لغسلت قدميه() 

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه -وهو عندنا بالإسناد“- أن عمر بن الخطاب و 
خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام» قال: فإني لفي سوق من 
أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي» فذهبت أنازعه فقيل لي: لا تفعل فإنه 
لا نَضَفَ لك منهء فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقئ» فجاءني بزنبيل ومِجُرفة فقال: 
انقل ما هاهناء فجعلت أنظرٌ كيف أصنع» فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوبٌ أرئ 
سائر جسده منه» فقال: أئنك علئ ما أرئ ما نقلت شيئًا! ثم جمع يديه فضرب بہما 
دماغي» فقلت: واثكل أمّك يا عمرء بلغت ما أرئ؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها 
هامته فنثرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير» فسرت 
بقية يومي وليلتي ومن الغد إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت بفنائه» فخرج إليّ 
رجل منه فقال لي: يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت: أضللتٌ أصحابي» فقال لي: ما أنت 
على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف! فادخل فصب من الطعام واسترخ» فدخلت فأتاني 
بطعام وشراب وألطفني» ثم صعَّد في النظر وصوّبهء فقال: قد علم -والله- أهل الكتاب - 
أو الكتب- أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني» وإني لأرى صفتك الصفة 
التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب! فقال 
لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطابء فقال: أنت والله صاحبناء فاكتب لي على ديري 
هذا وما فيه» فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلى صنيعة فلا تكدّرهاء فقال: إنما هو كتاب في 
رَقَّء فإن كنت صاحبنا فذلك» وإلا لم يضرّك شيئًاء فكتب”" له علئ ديره وما فيه» فأتاني 
بثياب ودراهم فدفعها إليّ ثم أَوْكَفَ أتاًا فقال لي: أتراها؟ فقلت: نعم» قال: سر عليهاء 
فإنك لا تمر بقوم إلا ت ها وعلنوها وا اترك نإذا بيلعت ماك فاضرتٌ وجهها 
مدبرةً فإنهم يفعلون بها كذلك حتئ ترجع إل قال: فركبتها فكان كما قال» حتئ لحقتٌ 
بأصحابي وهم متوجُهون إلى الحجاز» فضربتها مدبرةً وانطلقت معهم. 


(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس . 
(6) هذا من قول الکلاعي» كما في الاكتفاء (۲/ 7:9). 
(۳) في د: «فکتبت). 


فلما واف عمرٌ الشامَ في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير 
العرس» فلما رآه عرفه» فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه» ثم أقبل على أصحابه 
فحدّئهم بحديثه» فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: إن أضفتم المسلمين ومرّضتموهم وأرشدتموهم فعلنا 


ذلك» قال: نعم يا أمير المؤمنين» فوفَئ له عمر رضي الله عنه ورحمه. 


وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من 
يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء؛ والله لا ترجع حتى يفتح الله 
O‏ 

ومن ذلك أن عمرو بن العاص 4# قدم المدينة بعد وفاة رسول الله يو وكان 
رسول الله ڪه قد أرسله الى عمان واليّا عليهاء فجاءه يومًا يهودي من يهود عمان فقال له: 
نشد بالله. مَن أرسلك إلينا؟ فقال له: رسول الله يك فقال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه 
رسول الله؟ قال عمرو: نعم» فقال اليهودي: لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم. 

فلما سمع عمرّو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن 
النبي بي مات فيه» ثم خرج فأخبر بموت النبي كَل وهو في الطريق» ووجده قد مات في 
ذلك اليوم صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه وسلَّم وبارك وشرّف وكدّه0». 

ومن ذلك: أن وفد غسّان قدموا على رسول الله ب فلقيهم أبو بكر الصديق ب فقال 
لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان قدمنا على محمد لنسمع كلامه» فقال لهم: انزلوا 
حيث تنزل الوفود» ثم ثتوا رسول الله كك فكلّموهء فقالوا: وهل نقدر علئ كلامه كما 


.)۳۰۹ /2( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (3/61)» (76/ ۲۸۹)ء والكلاعي في الاكتفاء‎ )١( 

(؟) هو سيف بن عمر التميمي الضبي» صاحب كتاب «الردة والفتوح» وغيره. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
)14۱/4( 

(۳) لعله ذكر هذا في كتابه الردة والفتوح» والمطبوع منه ناقصء يبدأ من قصة استشهاد عمر ل وحديث 
الشورئئء وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية )١١١/۷(‏ عن سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم» وأخرجه 
الطبري في تاريخه عن سالم بن عبد الله (۳/ 708). 

.)٥۸ /0( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 


الجر تامع E‏ التسهيل لعاوم التتزيل 


أردنا؟ فتبسّم أبو بكر وقال: إنه ليطوف بالأسواق» ويمشي وحده» ولا شرطة معه» 
ويرعب"' من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر ابن أبي 
قحافة» فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده» فقال أبو بكر: الأمر إلى الله» فقال لهم: كيف 
تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته» وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا 
رسول الله كله فأسلموا . 

ليَامُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِيِهُمْ عَ الْمَنكَر» يَحتمل أن يكون هذا: من وصف النبي ئه في 
التوراة؛ فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في 9يَجِدُونَّةَد» . أو تفسير لما 
کب من ذكره. أو يكون استئناف وصفي من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل. 
لرَيْحِلٌ لَهُمْ لطبت وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمُ ألْحَبَتِيتَ4 مذهب مالك: أن الطيبات هي الحلال» وأن 
الخبائث هي الحرام. ومذهب الشافعي: أن الطيبات هي المستكَذّات» إلا ما حرمه الشرع منها؛ 
كالخمر والخنزير» وأن الخبائث هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب وغيرها”". 

9رَيِضَعْ عَنّْهُُة إضْرَهْْ» هي مثل ما كُلَّوا في شرعهم من المشقات؛ كقتل الأنفس في 
التوبة؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب. وكذلك طالأعلَّلَ4 عبارةٌ عما مَنعت منه 
ریک کرم الوم و ري العمل يوم الب هلك 

«وَعَزَّرُوه» أي: منعوه بالنّصر؛ حتئ لا يقوئ عليه عدو. 

لوَاتّبَعُوأ ألتُورَ لذت أُنزِلَ مَعَدَدع هو القرآنء أو الشرع كله. ومعنى طمَعَدُد4: مع بعثه 
ورسالته. 


ڪڪ 


010( في أء د: (ويرغب). 

(؟) ذكره الكلاعي في الاكتفاء /١(‏ 717) عن الواقدي. 

(۳) انظر كلامه والتعليق عليه عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ في ج» د: «هو مثل لما». 

(5) في أء ب ه: «التوراة». 


ل يها اس لئے رسو الہ یم جَبيعا أل لذ مُلْكُ سملت ولاز لا إل إلا 
هو يُحْي- وَيُمِيثٌ ماهوا باللّه وَرَسُولِهِ اء [لأمَيَ ألذ- يُومِنُ باللّه وَكَلِمَاتَهء وَانَبعُو 
لَعَلَكُمْ د كو © وي قزم موسق اة هدرن بلحي ويد قدأو ركهم انج 
عَشِرَة أَسْبَاطاً اما وفكلا حا إلى موس إذ إستسفية فومةد 5 إِصرب يَعصَاكٌ ْلْحَجَرَ 
قَائْبَجَسَتُ ٿ مِنْهُ اتتا عفر عَيناً قذ عَلِمَ ڪل ااي مّْرَيَهُم لتا عَلَيْهمْ َعَم ورتا 
يع سا جيه ا 00 
ملل ت © وذ فيل لَهمْ ئو هَذِء القزية وَكُلوأ مِنْهَا حَيْتُ شيت شِيْتُمْ وَفُولُوا حِطَةٌ 
املا لْبَاتَ سْجّدا تُعْمَر لَڪ خَطِيكَيُكُمْ س سََزِيدٌ ألمُْسنيت 4 © مَبَدَلَ لين ظَلَمُوأ 
ِنَم مولا عَْرَ أل فيل لَه رسلا عَلَِهمْ رجزآمِنَ ألسَمآءِ ما ڪاو يَطِمُوَ © 


© لئے رَسْولُ أللّهِ إلَيِكْمْ جَيِيعا» تفسيره: قوله ككلِ: «وكان كل نبي يُبعث إلى قومه 
خاصةء وبعشت إلى الناس كافة»7". 

فإعراب «جَييعاً4 : حال من الضمير في لب4 . 
لے لد مُلْكُ السَّموَتٍِ وَالرْضٍ» نعتٌ لله» أو منصوبٌ على المدح بإضمار فعل» أو 
مرفوعٌ عل أنه خبر ابتداء مضمر. 
«يُومِن باللّه وَكَلِمَتِهِ4 هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلئ غيره من الأنبياء. 
© ریس فوم موس أمّة» هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسئ #. (أو 
ا 


ب © وو قَطعْنْهُم4 أي : فرقناهم 


)١(‏ هو جزء من حديث: «نصرت بالرعب..» وقد تقدم تخريجه. 
69 سقط من آ» ب ج» ه. 
(۳( في أء ب: «مزقناهم». 


«أسْبَاطاً» السَبَط في بنى إسرائيل: كالقبيلة في العرب. وانتصابه عل البدل من إت 
E‏ فإن تمييز لَِإِتْئَتَنْ عَشْرَةَ» لا يكون | إلا بمفردء وقال الزمخشري: 
على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. 


0 


9ِبَائْبَجَمَتْ4 أي: انفجرت؛ إلا أن الانبجاس أخنفٌ من الانفجارء وقال القزنوي: 

الانيجاس: أول الانفجار . 

لِوَطَذَلْتَا عَلَيْهمُ ألْعَمَهَ4 وما بعده إلى قوله: بَا كَاتُوا يَظْلِمُونَ» : مذكورٌ في «البقرة»7". 
ع وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هله السورة وبين“ سورة «البقرة»؛ 

كقوله: وَبَانْمَجَرَتْ» و 9ْبَائبَجَمَتْ»» وقوله: ولذ فلا آَدْخُلوا» ٠‏ وذ فيل لَهُمُ 

اسْحُنواأ4. 8 «وڪلوا4 ولا بالفاء: 


فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض ° 
وعلّلها شيحُنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير في كتاب: «يلاك التأويل»"“ وصاحبٌ 
الدّرة!") يتعليلات؛ متها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها لطولها. 


ڪڪ 


.)٦٩١ /١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: عين المعاني «مخطوط» (ل: ۹٨۲)ء‏ للغزنوي السجاوندي» تقدمت ترجمته في الباب السادس من 
المقدمة الأولى. 

(۳) انظر تفسير الآية (67) وما بعدها. 

00 في أ. ب» ه: «وفي). 

(5) انظر: الكشاف (5557/57). 

)١(‏ انظر: ملاك التأويل /١(‏ *207) وما بعدها. 

)۷( يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني» المعروف بالخطيب اللإسكافي» انظر كتابه «درة التنزيل 
وغرة التأويل» /١(‏ ۳۴۳؟) وما بعدها. 


نالاس سُورَةُ اراي 


*وَسْكَلْهُمْ ع الْمَريَةِ أل كَانَتْ حَاضر لخر اذ يَعْدُونَ ہے ألسّبْتٍ إِذْ ابم حِتانْهمْ 
وم سوم شرا و لا نین ا دوم ڪلڪ تأرف ينا حاو فشر نَ © ا 
اف كك ةنهم لِم تعظلون كما آله مهلكف أ 7 يكزتهة عدا ويا تالز معدر إلى 
يحم ومين © نا شر ما زرأ بو جا أبن ينمز عي آل وَأَحَدْنا 
لين نوأ عدا بببى بتا حَائوايَْسْفُوَ © بلا عقوا ع ما هوا غنه فلت لهم 
ونوا فزن خليبين © ئد ٿان ريڪ لينقان يعن عليه د إلى يوم الْفِيَمَةِ من يسُومهُمْ سو 
لْعَدَابُ إنَّ رَبك لَسَرِيعٌ آلْعِمَاب وَإِنَهَد لَعَمُورٌ رَحِيمُ 9 2 ہے الارْضٍ ما مِنهم | 
ألصَّلِحُونَ وَمِنهم دون لڪ وَبَلَوْتَهُم بِالْحَسَبَتٍ وَالسَّيْمَا ت لَعَلّهُمْ يَنْجِعُونَ © مَخَلَمَ 
مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وروا لحب يَاخُدُونَ عَرَضَ هدا ألكذنيى وَيَفُولُونَ سَيُعْمَرُ لتا وَإِنْ 
EN‏ تَيكق الكنات أن لا لا على انه إلا ا 
ودرُا ما ِي واا آل حي ين موت ألا تَعفِلُونَ © والذين يُسِحُون بالحجتتب 
اموأ ألصّلوة إن لا ضيغ + جْرَأَلْمْصْلِحِينَ © * دوذ تتفتا ألْجَبَل بَوتَهُمْ Ey‏ 
نهد وَافِعٌ بهمْ حُدُوا مَآءَاتَيْئكُم بِقُوَّةَ وَاذْكُرُوأ مَا ويه لَعَلّكُمْ نَمو تھ 


© ؤوَسْئَلْهُمْ4 أي: اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ. 

9ع الَْرْيَةِ قيل: هي أيْلّة» وقيل: هي طَبَريّة وقيل: مَدين. 

9حَاضِرَة بحر قريبةً منه» أو على شاطيه. 

عله . blk E‏ 5 ایا ور بدك الان أو منصوبٌ 

بؤحائَث4 » أو بِهِحَاضِرَة4 . 

ولأ ثاتموم بعالم ذم هم شر كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حت تصل إل 

بيوتهم؛ ابتلاءً لهم؛ إذ كان صيدها محرّمًا عليهم في السبت» وتَغِيبٌ عنهم في سائر الأيام. 
ووسَبْتِهِمْ4 مصدرٌ من قولك: سبّت اليهودي يَسْبِتَ: إذا عظم يوم السبت. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


وظإِذْ4 في قوله: «إِذْ تاتِيهمْ4 : منصوبٌ ب يعون » أو بدل من ؤإِذْ يَعْدُونَ4. 
0 ولذ فَالَتْ امه مَنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَوْما» الآية؛ افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة 
عصت بالصيد يوم السبت. وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت. وفرقة سكتت واعتزلت» 
فلم تنه ولم تخص. 

وإنَّ هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيانَ العاصية قالوا للفرقة الناهية: 
لم تعظون قومًا يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم؟ فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله 
ولعلهم يتقون. فهلّكت الفرقة العاصية» ونجت الناهية» واختلف في الثالثة: هل هلكت؛ 
لسكوتها؟ أو نجت؛ لاعتزالها وتركها العصيان؟ 
بداب بيسش» أي: شديد. وقرئ بالهمزء وترکه» وقرئ علئ وزن «فعِيل»» وعلئ 
وزن «قَيْعّل»؛ و كلها من معنئ البؤس. 
© «بَلَمًا عَتَوا عن ما نُهُوأْعَنْهُ4 أي: لما تكبّروا عن ما نهوا عنه. 
قتا لَهُمْ حُونُوا فِرَدَةَ لين ذكر في «البقرة». والمعنئ: أنهم عذّبوا أولا بعذاب 
شديد» فَعَتّوًا بذلك» فمُسِخوا قردة. وقيل : 9بَلَمّا عَتََاأ تكرارٌ لقوله: بَلَمًا سوأ 
والعذاب البيس: هو المسخ. 
© «تأذَّنَ رَبّڪَ) عرَم؛ وهو من الإيذان بمعنئ الإعلام. 
ٍِليَبْعَتنَ عَلَيْهِمِ4 الآية؛ أي: يسلّط عليهم» ومن ذلك: أذ الجزية » وهوَانُهم في جميع البلاد. 
© (َرَنْطَْتهُمْ بے الأرْضِ» أي: فرّقناهم في البلادء ففي كل بلدٍ فرقةٌ منهم» فليس لهم 
إقليم يملكونه. 
«ِيَنْهُمْ ألصَِّحُونَ4 هم من أسلم؛ كعبد الله بن سلام يه أو(" من كان صالحًا من 
المتقدمين منهم. 


)١(‏ قرأابن عامر «بشس» بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدهاء وقرأ نافع «بيس» بإبدال الهمزة ياءً» وقرأ شعبة 
بخلف عنه بيتس على وزن اقَيْحَل)؛ وقرأ الباقون وهو الوجه الثاني لشعبة «بَئيسِ» على وزن «قَعِيل». 

(؟) انظر تفسير الآية (34). 

(۳) في 1 ب» ه: لو). 


الج لاخ سو كرا 


َبِالْحَسَئَنتِ وَالسَّيَتَاتِ4 أي: بالنعم والثقم. 

© (بَخَلََ من بَعْدِهِمْ خَلْقٌ» أي: حدّث بعدهم قوم سوءٍ. والكَلف بسكون اللام: ذم 
وبفتحها: مدحٌ. والمراد: من حدث من اليهود بعد المذكورين» وقيل: المراد: النصارئ. 
لِيَاخُدُونَ عَرَضَ هدا ألآذنئ» أي: عرّض الدنيا. 

لوَيَفُولُونَ سَيْعْمَرْ تاه ذلك اغترارٌ منهم وكذب. 

وان يَاتِهِمْ عرص ْلَه يادو الواو للحال؛ أي: يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل 
ا 

یکل التب أن لا يَفُولاْ عَلَى أل إلا ألْحَىّ4 إشارةٌ إلى كَذِبهم في قولهم : سيعمر 
آتا). وإعراب «أن لآ يَمُولُوأ4: عطفف بيانٍ على ميكل ألجتنب4» أو تفسيرٌ له أو تكون 
"أن حرف عبارةٍ وتفسير. 

© وَالذِينَ يُمَسِّكُونَ بالكتب4 قرئ بالتشديد والتخفيف”"؛ وهما بمعئئ واحد. 

وإعراب «الذِينَ4: عطفٌ على طلِلِذِينَ فون أو مبتداً وخبره: إا لآ نضِيعٌ أجْرَ 
لْمُصْلِحِينَ4؛ وقام ذِكْرٌ المصلحين مقام الضمير؛ لأن المصلحين هم الذين يمسكون 
بالكتاب. 

© دوذ تَتَفْنا ألْجَبَلَ برهن أي: اقتلَعْنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل» وقلنا لهم: 
خذوا التوراة حيق انوا من اقا وقد تقدَّم في «البقرة» تفسير الظّلة9©, وَظخَدُوا مآ 
كبتكم ب 000 


ڪڪ 


)١(‏ قرأ شعبة عن عاصم (يُمْسِكونَ4 بالتخفيف» والباقون بالتشديد. 
(؟) انظر تفسير الآية (8:؟). 
(۳) انظر تفسير الآية (55). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وَإِذَ أخَدَ ربك من بيج ءام من عُهُورِم ريه وَأَهْهَدَهُمْ على أَنهْسِهمْة الست بِرَبَكُمْ 
قَالوأ لی شَهِدْتَآا أن کہ ولوأ يتوم َة نا ئا عن هَندًا غَهلِينَ © أز تَمُولوا | ا 
ْنَا ص قبل وکنا ذز يم من بَعْدِهِمٌُ EE‏ النتطارن © وَكَذَلِكٌ نمَصَلٌ 
الات وَلَعَلْه يتجِفُونَ © از عَلَيْهِمْ تَا ألذة ءايه َايْتِنَا مَانمَلَحَ مِنْهَا بَأَتْبَعَهُ 
ألشَّيْطنْ ڪان مِنَ ألْعَاوِينَ © وَلَوْ شِهْنا لَرَجعْئَهُ بها وَلَحِنَّهد أَخْلدَ إلى أَلرْضٍ وَاتَبَعَ ويه 
مله كَمَكَلٍ ألْكَلْبٍ إن تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتَ اؤ تنْرْحُهُ يَلْهَثْ دَلِكَ مَكَلْ آلْمَوْم آلذِين 
حَدَبُوأَئتَِاَافْصْصٍ القَصَص لَعَلَهُْ يروت © سَاءَ معلا آَم ألذين حَدَبُوأ اتيت 
وَأَنمْسَهُمْ كَانوأيَظلِمُونَ © مَن يهد أله مهو لے وَمَن يُصْلِلْ با رلڪ هم ألْخَيِرُونَ 
@ وَلَفَدْ ڏَراتا لِجَهتَمَ ڪَيرا د ِن ألْجنَ الاين لَهُم فوب لا يَْمَهُونَ ها وله غم لا 
ِرون يآ وله ءاڏاڻ لا شون بها اليك ڪالانعم كلم بل هد أَصَلٌ أزقيك م 
لوت © ويد لاسء ألْحْسْبِى بَادْعْوهٌ بها وَدَرُوا أ زين يُلْحِدُونَ يد اسم - سَيَجِرَوْنَ 
ما كَانُوايَعْمَلُونَ © وَمِمَنْ حَلَفْئَآ ام يَهْدُونَ بِالْحَيّ به يَعْدِلُونَ ‏ 


الأول: أن الله لما خلق آدم 8# أخرج ذرّيته من صلبه وهم مثل الذرٌء وأخذ عليهم 
العهد بأنه ربّهم» فأقرٌوا بذلك والتزموه. روي هذا المعنئ عن النبي ييه من طرق 
كثيرة"» وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. 

والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أخذ الذرية عبارةٌ عن إيجادهم في الدنياء وأما 
إشهادهم فمعناه: أن الله نصّب لبني آدم الأدلة على ربوبیته» وشهدت بها عقولهم» فكأنه 
أشهدهم علئ أنفسهم؛ وقال لهم: ألست بربكم وكأنهم قالوا(» بلسان الحال: بلئ أنت ريّنا. 


699 أخرجه مڭ (466؟؟) والنسائي في الكبرئ (۷ (٩‏ وضعفه» والحاكم )¥0( وصححه ووافقه الذهبي. عن 
ابن عباس #ا» وروي موقوفا علیه» قال ابن كثير في تفسيره (۳/ ؟50): «هذا أكثر وأثبت». 
)؟( في أ» ج» ه: «وقالوا». 


3 


والأول هو الصحيح؛ لتواتر الأخبار بهء إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرهاء فلذلك 
عَدَل عنه مَنَ قال بالقول الآخرء وإنما تطابقه بتأويل؛ وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من 


صلب آدم» ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم! 

والجمع بينهما: أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم؛ كقوله: «وَلَفَدْ خَلَفْتَكُمْ ثم 
صَوَّرْتتكُمْ4 [الأعراف: ]٠١‏ الآية» على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه. 

وقال الزمخشري: إن المراد ببني آدم: أسلاف اليهود» والمراد بذرٌيتهم: من كان في 
عصر النبي لا منهه0©. 

والصحيح المشهور: أن المراد جميع بني آدم حسّبما ذكرنا. 
9ثالوأ لى سَهذتا) قولهم «بلئ): إقرارٌ منهم بأن الله ربهم؛ فإن تقديره: أنت ربنا؛ فإن 
«بلئ» بعد التقرير تقتضي الإثبات» بخلاف «نعم)؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي 
الإيجاب» وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي. ولذلك قال ابن عباس #85 في هذه الآية: 
لو قالوا: «نعم» لكفروا"". وأما قولهم: «شَهدتا) فمعناه: شهدنا بربوبيتك؛ فهو تحقيقٌ 
لربوبية الله وأداءٌ لشهادتهم بذلك عند الله. وقيل: إن طشَهِدْنَا4 من قول الله والملائكة؛ 
أي : شهدنا علا بني آدم باعترافهم. 
أ تَفُولُا َم ِي في موضع مفعول من أجله؛ أي: فعَلنا ذلك كراهة أن تقولواء فهو من 
قول الله لا من قولهم. وقرئ بالتاء؛ على الخطاب لبني آدم» وبالياء؛ على الإخبار عنهم. 
9 <رائل عَلَبْهمْ تا ألذة ءاتب ءَايتِنَا تَانسَلَمَ مِنْهَا4 قال ابن مسعود إ4#: هو رجل من بني 
إسرائيل» بعثه موسئ 8# إلى ملك مَذين داعيًا إلى الله فرشاه الملك» وأعطاه المُلْك 
على أن يترك دين موسئ ويتابع الملك على دينه ففعل» وأضلٌ الناس بذلك0©. 


.)569 /5( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(۳) قرأ أبو عمرو بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. 

(؟) كذا عزاه إلى ابن مسعود ابن عطية في تفسيره (6/ ۸۷)ء ولم أقف عليه من قوله» وإنما هو من قول مالك بن 
دینار» أخرجه ابن أبي حاتم /٥(‏ 1718). 


التسهيل لعلومالتتزيل 


وقال ابن عباس و : هو رجل من الكنعانيين اسمه بَلْعَام كان عنذه اسم الله 
الأعظم» فلما أراد موس ## قتال الكنعانيين -وهم الجبارون- سألوا من بلعام أن يدعو 
باسم الله الأعظم علئ موسی وعسكره فأبئ» فألحوا عليه حتئ دعا عليه (أن لا يدخل 


المدينة» ودعا موسي عليه). 
و 
فالآيات التي أعطِيّها على هذا القول: هي اسم الله الأعظمء وعلئ قول ابن مسعود #5ه: 
هي ما علمه موسي 8# من الشريعة. 


وقيل: کان عنده من صحف إبراهيم ± . 
وحكمةء وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر» ثم رجع عن ذلك فمات كافرًاء وفيه قال النبي عَكل: 
«كاد أمية بن أبي الصلت أن بُسلم»* فالآيات على هذا: ما كان عنده من العلم. 

والانسلاخ: عبارة عن البُعْد والانفصال منهاء كالانسلاخ من الثياب وال<لد. 
© وَلَوْ شِْا لربَعْتُ بها) أي: لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده. 
<وَلَحِئَهدَ أَخْلَدَ إلى ألآرْضٍ» عبارةٌ عن فعله لما سقطَث به منزليّه عند الله. 
َكَل كَمَكَل ألْحَلْبِ4 أي: صفته كصفة الكلب؛ وذلك غاية في الخسّة والرداءة. 

و +19 ب موق رفز عد ناو سافان ھک رادار فر م 5 عِِ 

«إن تيل عَلَيْهِ يَلِهَتَ أو تَتْرْحُهُ يَلْهَثْ4 اللهث: هو تنفس بسرعة» وتحريك أعضاء الفم 
وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحرّ والتعب» وهى حالةٌ 
دائمة للكلب. ومعنئ «إن تَخْمِلُ عَلَيٍْ4: إن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره 
«آؤ ترڪ دون أن تحمل عليه: فهو يلهث على كل حال. 
)00( آخر جه الطبري (۱۰/ «(oo‏ وابن أبي حاتم (0/ /١١5ا).‏ 
69 سقط من أ. ب» ه. 
)۳( أخرجه الطبري »)٥۷۰ /٠١(‏ وابن أبي حاتم (ه/ ۱717( والنسائي 5 الكبرئ (171770). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳۸٤١(‏ ومسلم (2207) عن أبي هريرة ر#ه. 


(5) في د: «والرذالة». 
() في ب: «للحيوانات). 


جز لقاع سُورَةُ ضري 
ووجه تشبيه ذلك الرجل به: أنه إن وعَظته فهو ضالٌ. وناك طا فهو ضال: فضلالته 
على كل حال؛ كما أن لهّث الكلب على كل حال. وقيل: إن ذلك الرجل حرج لسانه على 
صدره» فصار مثل الكلب في صورته ولهَئه حقيقة. 
لڪ مكل الْمَومْ ألذين حَدَبُواْ باينا أي: صفة المكذبين كصفة الكلب في لهّثه» أو كصفة 
الرجل المشبّه به؛ لأشهم إن أَنَذِروا لم يهتدواء وإن تركوا لم يهتدوا. أو شبّههم بالرجل في أنهم 
رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفغهم, كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. 
© ساء ما4 أي : مثل القوم. 
9وَأْنَفِسَهْهْ» قدّم هذا المفعول؛ للاختصاص والحصر. 
© «حديرآ مَنَ الجن وَالِإذينَ4 هم الذين عَلم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم» فأخبر أنه 
خلقهم لذلك» كما جاء في قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا آبالي» وهؤلاء إلى النار ولا آبالی». 
للا يُيْصِوُونَ بها ليس المعنئ نفي الفهم والبصر والسمع جملة؛ وإنما المعنئ: نفْيّها عما 
ينفع في الدين. 
5 #وَلِلهِ الاسمَاء ألْحَسنوا» قال رسول الله كِكنْةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها 
دخل الجنة»”". وسبب نزول الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأء فيذكر الله مرةً 
والرحمن أخرئ» فقال: يزعم محمد أن الإلهَ واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة؛ فنزلت الآية 
مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمّئ واحد. 
و لِالْحَسَنا»4 مصدر وصف به» أو تأنيث «أحسن». وحْسْنٌ أسماء الله: هي أنها صفات 


ملح وتعظيم وكشي 


)0( أخر جه أحمد في مسنده »)۱۷۹٩۰(‏ وابن حبان ف صحيحه (۳۳۸)» والحاكم (AL)‏ من حديث الرحمن بن قتادة 
السلمي 4# وقال الحاكم: «صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري (١۲۷۳)ء‏ ومسلم (27171) عن أبي هريرة ر#ه. 

(۳) قاله مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (5/ 4077 والذي أخرجه الطبري /١0(‏ 7؟1) عن ابن عباس #5 أن الآية 
التي نزلت بهذا السبب هي آية الإسراء ١‏ فل ا'دْغُوأ ألنّة أو ا'دْغْوأ ألدَخمَنٌ أَيَآمَا تَدْعُوأ مَل ألأسمَاء الحسنول» 
و 58 هذه الآية. 

0 ي ب» ه: (وتحميد)ا. 


لبَادْعُوهُ بهَا4 أي: سمُوه بأسمائه» وهذا إباحةٌ لإطلاق الأسماء على الله تعالىء فأمًا ما 
ورد منها في القرآن أو في الحديث: فيجوز إطلاقه على الله إجماعاء وأمّا ما لم يرد» وفيه 
مدحٌ ولا تتعلّق به شبهة فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقه على الله» ومنع ذلك أبو الحسن 
الأشعري وغيره» ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث27». 


وقد ورد في «كتاب الترمذي» عِدَّمها؛ أعني : تعيين التسعة والتسعيه20 
واختّلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي كَل أو موقوفة على 
أبي هريرة؟ وإنما الذي ورد في الصحيح كوثها تسعة وتسعين من غير تعيين. 
«وَدَرُوأً آلذِينَ يُلْحِدُونَ 2 ا قيل: معنول «ذروا»: اتركهم لا تَحَاجّهم ولا تتعرّض 
لهم؛ فالآية -على هذا- وشو خة بالققال. وقيل: معنول «ذروا»: الوعيد والتهديد؛ كقوله: 
لوَذَرِْ وَالْمْكَدبِينَ4 [المزمل: 1٠١‏ » وهو الأظهر؛ لما بعده. 

وإلحادهم في أسماء الله: هو ما قال أبو جهلء فنزلت الآية بسببه» وقيل: تسميته بما 
لا يليق به» وقيل: تسمية الأصنام بأسمائه» كاشتقاقهم اللات من الله والعُرّئ من العزيز. 
له (ِرَمِمّن حَلَمَْآ مث الآية؛ روي عن النبي بي أنه قال: «هذه الآية لكم وقد تقدَّم مثلّها 


(0 


لقوم موسیٰ 


ڪڪ 


)١(‏ في أي ه: «الإله». 

() [التعليق /0] قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: قوله: «أي: سموه بأسمائه» إلخ» هذا أحد التفسيرين في معن 
لِدَدَعُوهُ يها )» والباء على هذا للتعدية» وقيل: ادعوه بهاء أي: توسّلوا بهاء كما تقول: يا غفور اغفر لي» يا 
رحيم ارحمني» والباء على هذا سببية» ثم ما ذكره المؤلف من التفصيل في أسماء الله مستقيم» ومضمونه أنَّ 
الله لا يسمّئ إلا بما سمّئ به نفسه أو ما سمّاه به رسوله َيه وهو معنئ قول المؤلف: «موقوفة»» أي: 
توقيفية» وأما ما لم يرد في كتاب ولا سنة» وهو صفة مدح» فيجوز الإخبار به عن الله» ولا يعد من أسمائه. 
كالقديم والمنشئ والمخكم والصانع. 

(۳) سنن الترمذي (96007). 

9ش أخرجه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ عن قتادة قال: بلغنا أن نبي الله بهاو يقول إذا قرأها: «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أيديكم 
مثلهاء إومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4»: وأخرجه -أيضًا- عن ابن جريج عن النبي يكل وهي مرسلة. 


لتاس سَورَةٌ ألاعُْرَاقٍ 


وَالذِينَ كَدَّبُوأ َِاتَِِا سَتَسْتَدْرِجُهُم م يَنْ حَيْتُ لآ يَعْلَئُونَ © وَائْل لَهُدُدَ إنَ َیٰیے مَتِين 
© ولم يَتِحَرُوا ما بصلجيهم م جنة ان هو إل َذِيرٌ مين © أوَلَمْ يَنظرُوأ ہے مَلَحُوتٍ 
لسَّموتِ وَالآرْضٍ وَمَا خَلَىَ آنل من سء وَأن عَسَِ أن يَكُونَ قد إِفْترَبَ أَجَلْهُمْ َبأقٍ 
حَدِيثٍ بَعْدَهد يُومِنُونَ © مَنْ يُصْلِلٍ الله لا ای لہ وََدَرْهُمْ ہے یلیم يَعْمَهُونَ © 
سْكلُونَكَ عن شاع ة ات مُزييةا ل نما عِلْمهَا عند ريه لا يلبقا لوفيقآ إلا هو 


َقْلَتْ ہے أَلسَّمْوَتٍ وَالارْض لآ تاتیۃ إلا ب ولوك ڪاڪ - َه عنټا في ّنا 
عن یھ لون ر ئی ۷ لی م عل کے يب او 
للا مَا شَآءَ أنه لَه وو حُنتُ غلم ليب لازت مِنَ ألْخَيْروَمَا م“ اد إت آنا إلا 
ِي وََشِيد لِمَوْم يُومِنُونَ © 


في «سَتَسْتَدْرِجُهُم» الاستدراج: استفعالٌ من الدّرّجة؛ أي: نسوقهم إلى الهلاك شيئًا بعد 

شيء وهم لا يشعرون. والإملاء: هو الإمهال مع إرادة العقوبة. 

© (إنّ حَيْد مَتِين4 سمّئ فعله بهم كيدًا؛ لأنه شبية بالكيد في أن ظاهره إحسانٌ وباطنه 

خذلان. 

© <اوَلَمْ يَتمَكَرُوأ ما بصلجبهم م جي يعني بصاحبهم: النبيّ يك فنفئ عنه ما تسب له 

المشركون من الجنون. وتحتمل أن يكون قوله: لاما بِصَحِبِهم ص جنَّةِ4 معمولا لقوله: 

ولم يه يَتَمَكَرْوأ4 فيُوصَل به» والمعنئ: أو لم يتفكروا فيعلموا بابي 
ويحتمل أن يكون الكلام قد تمّ في قوله: <«أوَلْمْ يَتَمَكَرْ روأ » ثم ابتدأ إخبارًا مستأتفا 

بقوله: «مَا بِصَحِبِهم ص جنَّةٍ4 . والأوّل أحسن. 


)١(‏ [التعليق08] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولّهُ: «سمّئ فِعْلَهُ بهم كَيْدَا ...٠ء‏ إلخ: أقول: هذا يتضمَّنٌ أنَّ ما 
يفعلّهُ الربّ عز وجل بالكافِرِينَ مِنَ الاستدراج ليس بِكَيْدٍِ حقيقة» بل هو مجرَّدُ تسلية؛ فهو كيد لفظًا لا معئئ. 
واهذ) خطا؛ لأنه صرف لِلّفْظٍ عن ظاهِره بلا مُوجِب؛ كيف وقد أكّده الله بالمصدر المؤكّدٍ كما في قولِه: وأ 
کنا € [الطارق: 17]؟! فهو تعالئ يكيدٌ الكافِرِينَ ويمكرٌ بهم؛ جزاءً على كَيْدِهم ومَكْرهم؛ جزاءً وفاقًا. 


مئاغ لفاك التسهيلماوماتتيل 
© ولم يَنظرْوأ» يعني: نظر استدلال. 

وما خَلَىَ ألنّ43 عطفٌ على الملكوت. ويعني بقوله: «صس شَّْءِ4: جميعَ المخلوقات؛ إذ 
جميعٌها دليلٌ على وحدانية خالقها. 

«رَأن عَسِىَ أن يَكُونَ فَدِ إِفْتَرَبَ أَجَلْهُمْ4 «أن» الأولى:مخففة من الثقيلة»وهي عطف على 
الملكوت» و«أن» الثانية: مصدرية؛ في بوت رم ب عسي » أله يعني: : موتهم. 
والمعنوا: لعلهم يموتون عن قريب» فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلّصهم عند 
الله قبل حلول الأجل. 

َب حَدِيثٍ بَعْدهُ4 الضمير للقرآن. 

© وتك عر ألسَاعَةٍ4 السائلون: اليهود» أو قريش. وسّمّيت القيامة ساعةٌ؛ لسرعة 
حسانا؛ كقوله: طون آنه الكاقة إلا ڪَلَمْج الْبَصَرِ4 اسر. [Ww‏ 

«أَيَّانَ مُرْسِيها» معنی «أيّانَ4: متول» وهمُرْسِيها»: وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء؛ 
بمعنل الثبوت. 

فل انما عِلْمَهَا ند ر4 أي: استأثر الله بعلم وقت وقوعهاء ولم يطّلع عليه أحدٌ. 

«لا يُجَلِيهَالِوَْتمَآ إل هُوَ4 معنى «ِيُجَلِيهَا4: يُظْهِرها؛ فهو من الجلاء ضدّ الخفاء. واللام في 
ِلوَدْتِهَا4 ظرفية؛ أي: عند وقتها. والمعنئ: لا يُظهِر الساعةً عند مجيء وقتها إلا الله 
«تَفْلَثْ ب ألسَّمْوتِ وَالآرْضٍ» في معناه ثلاثة أقوال: 

4 الأول: ثقلت على أهل السماوات والأرض؛ لهيبتها عندهم» وخوفهم منها. 

4 والثاني: ثقلت على السماوات والأرض أنفسها؛ لتفطر السماء فيهاء وتبديل الأرض. 


4» والثالث: معنئ «تَفْلَّث) : ثقل علمها؛ أي: خفي 


(۱) في آ» ب ج» ه زيادة: «أهل»» والصواب عدم ذكرها كما في المحرر الوجيز )٠٠١ /٤(‏ وكما يقتضيه السياق. 


«يستلوتك حَأْنَكَ حھی عَنهَا الحفيٌ بالشيء: هو المُهتبل به المعتني به. والمعنئ: 
يسألونك عنها كأنك حف به بولمهاء وقيل المعنئ: يسألونك عنها كأنك حفيٌ بهم؛ لقرابتك 
منهمء فْؤِعَئْهَا4 -علئ هذين القولين- يتعلّق ب9يَسْكَلُونَتَ4 . وقيل المعنى: يسألونك 
كأنك حفيٌ بالسؤال عنها. 

© رَو كنت أَعلَّ الْعَيْبَ لَسْتَكْئَرْتُ يِن أَلْحَيْر براءةٌ من علم الغيب» واستدلالٌ على 
0 


زيعا كتين 211 » عيلث عله «زتنتكترت ين E‏ ي ل عت ال 
للمماكترت من اللقي: وتتزست فين اوناك ولكى لا أطليدة فيسياكي نا ون ين 
الخير والشر. وقيل: إن قوله: «وَمَا مَسَّنِىَ لسو استئنافٌ إخبار؛ والسوء -علئ هذا-: 
هو الجنون. واتّصَالّه بما قبله أحسن. 

لموم را تعلق واد وَبَشِيرٌ» معًا؛ أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم. 
وخصٌ بهم البشارة والتّذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهما. ويجوز أن يتعلّق بالبشارة وحدهاء 
ويكون المتعلّق ب دَذِيرٌ4 محذوقا؛ أي: نذير للكافرين. والأول أحسن. 


ڪڪ 


)١(‏ في د: «الشر». 


از لاي ته التسهيلاماوماتتيل 


ر أله حَلمَكُم م َف وَحِدوَوَجَعَل ِنها روجا لطن إلا بلا بيه حمل 
حلا ڪَهِيما َمََتْ به- بَلَمَآ اقلت دُعَوَا اة رَيّهُمَا لين -ائيَْنَا صَلِحآ لَنَكُوئنَ مِنَ 

ألضّحِرِينٌ © ملا نيهت E‏ ا يمآ دَاتِِهُمَا جَتَعْلَى أله عَمَا 
شروت © اشرو مالا لی ا وحم بحلفوت © ولا نيبغرت لهم تضرآ ولا 
أَنمْسَهُمْ يََصْرُونَ © وَإن دعو إِلَى ألْهْئ لا ي وحم سوال ليڪ أَدَعَوْمُوهُمة 
أمَ انث 0 ألذِينَ تَدْعُونَ یں دوب الله عاد امالك َادعُوهُمْ جَلْيَسْتَجِيبُوا 
لک إن کن دفن ف اله أرجل نون بها أ< همد أي EE‏ لهم 
E E CS CT‏ 
تُنظِرُونٍ © لن وَلِتَىَ أللّهُ أله رل ألْحكَب ر ُو يول ألصَلِحِينَ © وَالذِينَ تذعونَ م 
دوم لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَّكمْ وَل أَنمُسَهُمْ يَنصرُونَ © 5 وإد تَدُعوهمة إلى لْهُيِئ ا 
يسْمَعُوأ وَتَرِيْهُمْ يَنظرُونَ ليڪ وَهْمْ م لا يُبْصِرُونَ © 


(© ص نمس وَاجِدَة يعني : آدم. مورَوْجَهًَا» يعني : حوّاء. 

لِيَسْحْنَ إِلَيْقَا4 يميل إليها ويستأنس بها. 

<تَعَشِيِهَاك كناية عن الجماع. 

9حَمَلَتْ حَنْلَا حَمِيبا4 أي: خف عليهاء ولم تَلْقّ منه ما يلقى بعض الحُبالى من حملهنٌ 
مِن الأذئ والكرب. وقيل: الحمل الخفيف: المنيٌ في فرجها. 

«هَمَجَتْ به قيل معناه: أنها استمرّت به إل حين ميلاده» وقيل معناه: قامت وقعدت. 
وبلا لما انمت أي: تقل كملها وضارسهيثقيلة. 

«لَينَ اتَيْتََا صَللحاً أي: ولدًا صالحًا سالمًا في بدنه. 

© دملا ءابنا صَلِحآ جَعَلاً لَك شِرْكا بيا دَاتِيهُمَا4 أي: لما آتاهما ولدًا صالحًا كما 
طلبا: جعل أولادُهما له شركاءَء فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
وكذلك: «بيمَّآ دَاتِيهُمَا4؛ أي: فيما آتئ أولادهما وذريّتهما. 


وقيل: إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها: إن أطعتّني وسمّيت ما في بطنك عبد 
الحارث فسأخلّصه لك -وكان اسم إبليس الحارث-» وإن عصيتني في ذلك قتلته. 
فأخبرث بذلك آدم» فقال لها: إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة» فلما لدت مات الولد. 
ثم حملت مرة أخرئ فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولدء فحملت مرة ثالثة 
فسمّياه عبد الحارث؛ طممًا في حياته» فقوله: «جَعَلاً له شِرّكا بِيمَآ ءَاتِيهْمَا» أي: في 
التسمية لا غيرء لا في عبادة غير الله. 
والقول الأول أصح؛ لثلاشة أوجه : 
4 أحدها: أنه يقتضي براءة آدم ا وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو حال 
الأنبياء جل . 
4 والثاني: أنه 17 على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته: قو له( تعالی: «مِتَعَللَى 
لله عَمّا مُمْرِحُونَ» بضمير الجمع. 


4 والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم 4# وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند 


صحيح» وهو غير موجود في تلك القصة. 

وقيل: ص نمي وَاحِدَةٍ4: هو قصي بن كلاب وزوجته» و «جَعَلآ لَه شِرْكاً» أي: 
سمّيا أولادّهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف. 

وهذا القول بعيدٌ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الخطاب -علل هذ|- خا بذرية فصي من فريش» والظاهر أن الخطاب 

والآخر: قوله: 9وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاة» فإن هذا يصح في حواء؛ لأنها خلقت من ضِلَّع 


)010( أخرجه الطبري /1١(‏ 796) من طريق العوني عن ابن عباس #» وأخرجه ابن أبي حاتم (0/ 1776) عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس #5ء وأخرجه أيضًا (0/ 177077) عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب اء قال 
ابن كثير في تفسيره (۳/ 928): «وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم -أنها من آثار آهل الكتاب»» وانظر كلامه 
عن الأحاديث والآثار الواردة في تفسير هذه الآية. 

(9) في د: «بدليل قوله». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


آدم» ولا يصح في زوجة قصي. 
(© أَيْمْرِحُونَ ما لا يَحْلَى هَيآوَهْمْ يُحْلَفُرنَ هذه الآية رد على المشركين من بني آدم. 
والمراد بقوله: اما لآ يَخْلَىُ شَبئا4 : الأصنامٌ وغيرها مما عبد من دون الله. والمعنئ: أنها 
مخلوقة غير خالقة» والله تعالل خالق غير مخلوق؛ فهو الإله وحده. 
رلا مسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تضرآ وَل أَنمْسَهُمْ يَنَصْرْونَ» المعنى: أن الأصنام لا ينصرون مَن 
عبدهم» ولا ينصرون أنفسهم؛ فهم في غاية العجز والذّلة» فكيف يكونون آلهة؟! 
© رإں دغه إلى أَلْهُبئ لا يتْبَعْوكمْ» المعنى: أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى 
أن تهتدي, أو إلئ أن تهدي؛ لأنها جمادات. 
لسَوَآءٌُ عَلَيْكُمْرَ أَدَعَوْتْمُوهُمْدَ أمَ انتم صَيِثُونَ4 تأكيد وبيان لما قبلها. فإن قيل: لم قال: «أمَ 
آنثّمْ صَمِبُونَ4 ؛ فوّضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية؟ وهلا قال: أو صَمَتم؟ 
فالجواب: أنَّ صمْتّهم عن دعاء الأصنام كانت حالةً مستمرة» فعبّر عنها بجملة اسمية؛ 
© إن ألذين تدعو م دُوبٍ أله عِبَادٌ آمْمَالْحُمْ» رد على المشركين؛ فإن آلهتهم عبَادٌ 
فكيف يُعبّد العبد مع ريّه؟ ! 
«بَادْعْوهُمْ جَلْيَسْتَجِيبُواً4 أمرٌ على وجه التعجيز. 
9 أله أ و بها وما بعذه؟ معناه: أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح 
والحياة» وما كان كذلك لا يكون إلهًا؛ فإن من وصف الإله: الإدراك والحياة والقدرة. 
وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرّون أن أصنامهم لا تمشي 
ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع؛ فلزمتهم الحجة. والهمزة في قوله: دَألْهُمْده للاستفهام مع 
التوبيخ. وأ في المواضع الثلاثة: تضمّنت معنئ الهمزة ومعنئ «بل»» وليست عاطفة. 


)١(‏ في ب: «إذا دعيت أن تېدي أو إلئ أن تهدّئ». 


قل الأغوأ شُرَكَاءَكُمْ ثم يدوي بَلآ نروب المعنى: استنجدوا“ أصنامكم لمضرَّتي 
والكيدٍ عليّء ولا تؤخروني؛ فإنكم وأصنامّكم لا تقدرون 57 86 ومقصود الاية: الرد 


عليهم ببيان عجُز أصنامهم» وعدم قدرتها على المضرّة. و يضًا- إشارة إلى أن التوكل: 
لف ولاه ونم وخر شي eR‏ 
© دن لى ألنّة» الآية؛ أي : دواري انض مدر الا رمم 


م ویم مل مدر e e e e‏ وبأنه: ران 
وبأن الله تولئ حفظه» ومن تولئ الله حفظه فهو من الصالحين» والصالح لا بد أن يكون 
صادقا في قوله؛ لا سيما فيما يقوله علئ الله. 
9 #وَالذِينَ تَدْعُونَ م دونو لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَحُمْ4 الآية؛ رد على المشركين» وقد تقدَّم 
معناه. 
© رإں تَدْعْوهدة إِلَى ألْهْبى لآ يَسَْعُوأ4 يحتمل أن يريد الأصنام؛ فيكون تحقيرًا لهاء 
وردًا على من عبدها؛ فإنها جماد موات لا تسمع شيئاء فيكون المعنوا كالذي تَقَدّم. 
أو يريد الكفار» ووصّفهم با نهم لا يسمعون يعني: سمعا ينتفعون به؛ لإفراط نفورهم» أو 
ف 
وريه َنظرُونَ إل ليڪ رَه لا ِرون إن كان هذا من وصف الأصنام: فقوله: «ینظرون4 
مجارٌ وقوله: «لآ يُبْصِرُونَ4 حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئًا. 

وإن كان من وصف الكفار: ف #يَنظرُونَ# حقيقة» و «لآ يُبْصِرُونَ4 مجارٌ على وجه 


ڪڪ 


> .أي سس سه :00721 222252522222223 ا 


)١(‏ في د» ه: «استجدوا». 


التسهيل لعلومالتنزيل 


خُِ العم وَامُرْ بِالْعغزف وَأَعْرض عن الْجَهِلِينَ © *رَإمًا يَنرَعْنَكَ مِنَ ألمَّيِطي تزغ 
يَاسْعَعِدْ الله نهد سَمِيعٌ عَلِيمٌ © لئ ألذين إِنَّمَوأ اڏا مَسَّهُمْ طتيفٌ مِنَ ألشَّيْطسٍ تَدَكَرُوأ 
ا ُم مُبْصِرُونَ © وَإِحْوثهُمْ یدوم ب ألْعَيَ فم ل يْْصِرُونَ و َذَا لَمْ اهم بِعَايَةٍ الوا 
ولا آجِتَبيتهَا ل نمآ اتب مَا يوج إِأَىّ صن ري هدا بَصَايرٌ من رَبَكُمْ وَهَدىٌ وَرَحْمَةُ 
قم يُومِنُونَ © وَإذَا رع أَلْفْرْءَانَ جَاسَْمِعُوأ له وََنصُِوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ © وَاذْكْر رَبك 
ہے نَفْسِك تصَرّعاَ وَخِيمَة وَدُونَ ألْجَهْرِ مِنَ ألْقَوْلٍ بِالْغُدُوَوَالآصَالٍ وَلاً تڪ َر ألْعاميينَ © 
إن الڌِينَ عِندَ رَبك لاَيَسْعَخْيِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء وَمْسَيَحُونَةُء وَلَهُميمَسْجُدُونَ © 


© ١خ‏ الْعفد» فيه قولان: أحدهما: أن المعنئ: خذ من الناس في ۰ وأقوالهم 


ومعاشرتهم ما تيسّر لا ما ي يشقٌّ عليهم؛ ا -على هذا- بمعنى: السّهل 
والسمح عنهه”2» وهو ضد الجَهد والتكلّف”»» كقول الشاعر: 


۾ * ت يپ 0 639 


والآخر: أن المعنى: EL‏ من أموالهمء أو ما فصل 
لهم» وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو -علىل هذا - بمعنول : السّهلء أو بمعنل الكثرة. 
لوَامّرْ يالْعُرْف4 أي: بالمعروف؛ وهو أفعال الخير. وقيل: العرف: الجاري بين الناس من 
العوائد. واحتجٌ المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. 
رارض عن أَلْجَهِلِينَ4 أي: لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم» واحلَّمْ عنهم 
ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله اة عنها جريل» فقال: لا أدري حتئ أسأل. ثم رجع 


)01( في أء ب» ه: «(عندهم). 

(؟( في ب. ج» ه: «الجهل». 

(۳) في آ» ب ج» ه: «والتكليف». 

(؛) هذا صدر بيت لأسماء بن خارجة الفزاري» أحد الأجواد المعدودين» وهو في طبقة التابعين» وعجزه: 
«ولا تنطقى في سَوْرتي حين أغضبٌ» انظر: فوات الوفيات ))١19 /١(‏ ونسبة في المحرر الوجيز )11١/5(‏ 
لحاتم الطائي . 


فقال: ايا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطيّ من حرمك. وتعفوٌ عمن ظلمك»'. 


وعن جعفر الصادق: أمر الله لبه ا فيها بمکارم الأخلاق. وهي -علل هذا - ثابتة 

الحكم؛ وهو الصحيح. وقيل: كانت مُداراةً للكفار» ثم نُسخت بالقتال. 
ا ر د ا و 2 . 

رم يَنرَعْنْكٌ مِنَ الشَيْض تزغ4 نزع الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق. والأمر 
بالمعاصي» أو تحريكٌ الغضب. فأمّر الله بالاستعاذة منه عند ذلك» كما ورد في الحديث: 
أن رجلا اشتد غضبه» فقال رسول الله كيا: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»”". 
«طتيفٌ ِن ألشَّيْطسٍ4 معناه: لِم منه» كما جاء: «إن للشيطان لِمَّه وللملّك لِمّة)20). 
ومن قرأ «طتيفٌ4 -بالألف-": فهو اسم فاعل. ومن قرأ «طَيْفٌ» -بياء ساكنة-: فهو 
فضلانة أو ف ال و کت 
(تَدَخَرُوأ4 حُذِف مفعوله لیعمٌ كل ما يُتَذْكّرُ من خوف عقاب الله» أو رجاء ثوابه» أو مراقبته 
أو الحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة مئه» أو النظر والاعتبار» أو غير ذلك. 
9يَإِدًا هم مُبْصِرّونَ4 هو من بصيرة القلب. 
© «رَاخْوَئهُمْ بوهم يم ألْعَيْ» الضمير في (إِخْرَتهُمْ» ل (أْلشَيِطي4» وأريد بقوله: 
«طتيفٌ م ألنَّيْطن» الجنس؛ فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة, وَؤٍإِخْوَانُه»4 هم 


)١(‏ أخرجه الطبري //١(‏ 7677)» وابن أبي حاتم /٥(‏ 174) عن سفيان بن عيينة عن أُمََ الصيرني» وأخرجه ابن 
أبي حاتم - أيضًا- عن سفيان عن آميّ عن الشعبي. قال ابن كثير في تفسيره :)٥۳١/۳(‏ «وهذا -علئ كل 
حال- مرسل» وقد روي له شاهد من وجوه أخرء وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» 
عن النبى يكل أسندهما ابن مردويه». 

(6) ذكره التعلبي في تفسيره /٤(‏ 718) عن جعفر الصادق بدون إسناد. 

(۳) أخرجه البخاري (7110)) ومسلم )2731١(‏ عن سليمان بن صرد :#ه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (2588). والنسائي في الكبري »)03١986(‏ وابن حبان في صحيحه (9917) عن ابن مسعود پل 
مرفوعاء وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

(5) قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بياء ساكنة؛ وقرأ الباقون بالألف. 


التسهيل لعاوم التتزيل 


الكفار. ومعنى يُمِدُونَهُمْ4: يكونون مَددًا لهم؛ أي: يَعضدونهم. وضمير المفعول في 
ليُمِدُوتَهُمْ4 للكفار. وضمير الفاعل ل«ألمََيْمشن4. ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين» 
ويكون الضمير في 9إِخْونْهَءْ4 للكفار. والمعنى على الوجهين: أن الكفار يُمِدَهم الشيطان. 
وقرئ 9يُمِدَّوتَهُمْ4: بضم الياء» وفتحها"؛ والمعنى واحد. 

وي أَلْعَىَ4: يتعلق بؤيُمِدَُونَهُمْ4» وقيل: يتعلّق بِؤِإِخْوَنْهَهْ4؛ كما تقول: إخوة في الله 
أو في الشيطان. 
وِنْمَ لآ يُفْصِرٌونَ4 أي: لا يُقصِر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفارء أو: لا يُقصِر 
الكفار عن غيهم. وف الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يلزم؛ لالتزام الصاد قبل الراء 2 
«مُبْصِرَونَ» ولا يَفْصِرّونَ4. 


عرْضُء وني معن يما قولان: 

أحدهما: اخترعتها من قِبَّل نفسك» فالآية -على هذا-: من القرآن» وكان النبي ئلا 
يتأحر عنه الوحي أحيانّاء فيقول الكفار: هلا جئتٌ بقرآن من قولك! 

والآخَر: أن معناها: طلبتها من الله» وتخيّرتها عليه» فالآية -علئ هذا-: معجزة؛ أي: 
يقولون: اطلب المعجزة من الله. 
فل انما أَتَبعْ مَا يُوجِىَ إلى صن رَي» معناه: لا أخترعٌ القرآن؛ على القول الأول 
ولا أطلبٌ آية من الله؛ على القول الثاني. 
هدا بَصَآيرُ4 أي: علامات هدئ» والإشارة إلى القرآن. 
9 (وَإذا رع أَلْفرْءَانَ بَاسْتَيعُوأ لد وَأنصِتوأ فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الإنصات المأمور به: هو لقراءة الإمام في الصلاة. 


والثاني: أنه الإنصات للخطبة. 


40 قرأ نافع بضم الياء وكسر الميم» وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم. 


والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الرّاجح؛ لوجهين: 
أحدهما: أن اللفظ عام» ولا دليل على تخصيصه. 


والثاني: أن الآية مكية» والخطبة إنما شرعت بالمدينة. 
لَعَلّكُْ نُرْحَمُونَ4 قال بعضهم: الرّحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن؛ لهذه الآية. 
© «راذأخر رَبك بے تَبْيِكَ4 يحتمل أن يريد: الذّكرّ بالقلب دون اللسانء أو الذّكر 
باللسان سرًا. فعلئ الأول: يكون قوله: وون أَلْجَهْرِ مِنَ امول عطفًا مغايرًا؛ أي: حالة 
أخرئ. وعلى الثاني: يكون بيانًا وتفسيرًا للأول. 
دبِالْغُدُوَ وَلآصَالِ4 أي: في الصباح والعشيئء و«الآصال»: جمع أصل؛ والأصّل جمع 
أصيل. قيل: المراد: صلاة الصبح والعصر. وقيل: صلاة المسلمين قبل فرض الخمس©. 
والأظهر الإطلاق. 
© إن ألذين عند رَبَك4 هم الملائكة ## وفي ذكرهم تحريضٌ للمؤمنين وتعريضٌ 
بالكفار. 


ولد يَسْجُدُونَ42 قدَّم المجرور لمعنى الحصر؛ أي: لا يسجدون إلا له وحده. 


_ ا 


)١(‏ في أء ب ه: «وقيل: فرض الخمس»! 
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المطلب الأول: التعريف بالمفسّر ابن جزى ®4 1 1 [ 1[ 0000011111 
© اسمه ونسبه ع احم تنوه دع ني غم ارو وو نيان تطبر وال فاو ملع مه لبو وج ونا ا o‏ 
© مولده ونشأته 1 
© مكانتة العلمية وأخلاقه 0 
@ شيوخه اخ مالا للم تاب AOE ERODE SER‏ 
© تلاميذه 1110 1[ 1 1 N‏ 
@ مصنفاته ل ا ل 
@ شعره 052100101011011 
@ وفاته ys‏ 0 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل 0 00000 
@ اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه ع نعو سطتوو سير اه وو و و CC‏ 
© منهج ابن جزي في تفسيره ا CO‏ 
© مصادر ابن جزي في تفسيره مسح الو ا ا 
@ طبعات الكتاب السابقة 5171701110 
وصف النسخ الخطية المعتمدة يبب 0 E‏ 
@ النسخة الأولى: نسخة مكتبة تشستر بيتي ا 0000 
© النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: Oe‏ 
© النسخة الثالثة: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية: O‏ 


© النسخة الخامسة: نسخة جامعة الملك سعود بالرياض: ةيةزة ةز ز ز 5 0 1 


© النسخة الأولئ: نسخة خزانة جامع القرويين بمدينة فاس بالمغرب. SS‏ 
© النسخة الثانية: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض:......... ۳۸ 
نماذج من صور النسخ الخطية المعتمدة لذ[ 1 00 
مفب ايي O O‏ 
المقدمة الأولى ا ا ا 1111111110000 E‏ 
الباب الأول: في نزول القرآن» وجمعه في المصحف» ونقطه» وتحزيبه» وتعشيره» 
وذكر أسمائه ا ا ا و ا ال ل م ا OF‏ 
الباب الثاني: في السور المكية والمدنية مز [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 000011111 
الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمّنها القرآن ا 


الباب الرابع: في فنون العلوم التي تتعلّقٌ بالقرآن 0 
الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوو التي تُرجّحٌ بها بين 


الباب السادس" في ذكر المفسّرين O‏ 
الباب السابع: في الناسخ والمنسوخ 11[ 0 
الباب الثامن: في جوامع القراءات N USSSA Ea‏ 
الباب التاسع: في المواقف ل يي و ا ا 
الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان ل ل 
الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل ..... 6 
الباب الثاني عشر: في فضائل القرآن O O‏ 
المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات 101111 00 
حرف الهمزة ا ا 1[ 0 ا E‏ 
حرف الباء a‏ 0001 00 
حرف التاء ا 00 
حرف الثاء O‏ 


حرف الحاء ا ل 1 
حرف الخاء 00000000 ا 
حرف الدال ا السو م 1 ول 1 ا ل ا ا EE‏ 
حرف الذال سس ب جا واد 1 اا ام O‏ ل 
حرف الراء عقن ا ا ا O‏ ا" 
حرف الزاي o O O‏ 1 
عرفالا oo‏ ا ا 1 00 
حرف الظاء 0 
حرف الكاف N O‏ 
حرف اللام n‏ 1 00 
حرف الميم ا E‏ 
خرف اة ا 0000 
حرف الصاد ام واي وي بك ا NEE E E E‏ 
حرف الضاد yn‏ ا ا 
حرف العين O O‏ ا 
حرف الغين OE O O O O O‏ 
حرف الفاء OO E O O aa‏ 
حرف القاف O O‏ 
جرت ال E O‏ ااا 0 
حرف الشين ااا ااا ااا 1 DL‏ 
حرف الهاء A 000051521212 n‏ 
حرف الواو O OEE‏ 
حرف الياء OEE‏ 
الكلام على الاستعاذة ا 0 
الكلام عل البسملة ا ا ا 00 00 


ا وو باس سا 
دلا 5 م کے سے ھی 
J‏ 3 

سوم ه 7 7 


رز رت 


| 2 »ا © ه ههه ههه هه هوهو ووو ووو وو ووو ووو وو ووه وو و وهو وه هو هوه و وه هه وهو وه ووه و وه و ووو ووو و ووه 


ESI‏ ء أيه سم 
د7« سے | U‏ 
پور اء 


سے ( س #©ك © © © © © © © هه © ها هه هس هه هو ةوه هه ههه ه ده هه وه ةا هوه ههه هه ههه 6ه ههه © ©6ه © هه هه ههه هه هوه هه وه ووه وه 


کے و س سام 
د7 لخ 
O O OO O E O E E O O 151515215 bı‏ 


د ووه 
PES‏ 
سود جك ys‏ 


40۰. 


1۹۰. 


